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مد لله رب العالمِینَ والصلاةٌ والسلام على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتقِینَ 


ر و۶ 


وعل آله وأضحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء ماب 


مج 


1 72 نے بے ام سے رم رم مه هم سہ مر ےھ ج 
فان الکلاع في قوله تعال: وه ای فی الک اه وف ار له وشو 
الم ال ٤‏ عل مسان 


اتال فرح مت اھ فان ار و الت 
نوا من هذه الآية المتَشاجَة أن الله رال باتو في کل مَکانِ -كَبَحَهُمُ الله- 
مره وا الله عَرَِسَلَ أن یون في ی مکانِ مِنَ الَرْضِء ولو کان ماد القَادُورَاتِء 
والاوسَاخ والكّتَانِء وابیقی» والحيض» وغبر ذلكَ؛ لأنهم قالوا: إنَّ الله قال: 


27 


ره ای فى الکماء اه وق الارب که ؟ [الزخرف:٤۸].‏ 


0 ع 2 ت 7 20 و قرو ہف اح ايل بر 7 مہ چ مہ ررم 
وقالوا أيضًا: إن الله تعالى قال: # وهو ان في السَمّوتِ وق الارضِ یلم یرک 
سا سرت ۰ عم از ر ور مر را کے ۔ س وو رم ے مہ مھ 
وَجَهْرَكُمْ 4 [الانعام:٣]ء‏ وقالوا: إن الله تعالى قال: #وهو مع أَيْنَ ما تم والله یما تبون 
7 8 
بر ٭ [الحديد:4]» استَدَلُوا بهذه الایات» وهله الآيات من المْتَسَامَاتِ التى فى 
ہہ ےر يسو ۶ی کے ےہ 0 ہے م2 سا وھ ے لظ مدي 
على مَنْ أعمى الله قَلبَهُ وأرَّاعْ قلبه» وقال تعالى: اما الین في لوبهم زیخ تون ما 


کا ےر سے ت 
86 


و ردم م٭ . سےر روه سح ج 2 چ ہے رة 
تشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تَأُوِبِلِوء وما یلم تأويلة: إلا الله 


2 
بر دي 


< 4< 21 
حون في الما یقولون 


۳5 


١‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


خن بُ على هذا التشبيه ابو هنا اهر الضالَّةِ مدع 
فتقول -وباللہ نستعینْ-: إن الله تعال: وهر اآزی فى التماه إلد وذ یس ر 
[الزخرف:٤۸].‏ 

ا عی 0 ألوهيّة الله لله ثابتة في السماءء وثابتةٌ نی الأرْض: وهو اَی فى 
الما له و وفی ارف لد > [الز خرف: ۰۲۸ والمَعتی: أن ألْوهيّة الله عل ثابتة فی 
السَماوات وني رسس یر رہ ہت 
هل الأرضِ دون أهل السَّماواتِ» بل هو اه مَنْ في السماواتِ والأرضء وها 
واضح. 

وت أن تَقُولَ: فلان مب" في مك وأمیر في المديئ. والمَعْتى: أن إمارئة 
ات فی المَدِينَة وثابت في مَكَهّه ومن المعلوم أن مَكائُ في إخدَاهماء إما في مک وإما 
في المَديئَة» فلا يُمْكِنٌ أن یکون فیهعا جميعًا في آنِ واحیه فالله مَل ال في السّمای 
وإِلَهٌ في الأزض» أي: : له مر من في السَّاءِ وال من في الأرض» وأما هو تسه فإنه في 
السَّماءِ؛ لقول اللہ تاردرتال: ہے نی اما أن یف يكم الازض فا ه تور 


و سرصم 01 2 سے ہہ سر سر سر مہ - 


ت۵ م انتم مّن في السماء ان رسل 7 تک اص ےا فسععامون 5 تذر 46 [الملك:۱۹ -۱1۷]. 


سوم ۳03 


بطا ل الآن لالم بہذہ الآيق» تین اَم ریم فلوم اشتَبَهَتْ : شتبهت علیهم هله 
ار نش هک رز قاشع رب 
مقر من المَعْتى الق الموافق لال الله وعَظمتّه وهو فلت : فلان أمیڑ فی مكةً 
وأميرٌ في المّدینة وان كان في إِحدَاهما. فهنا أيضًا في الآية: الله له في السماءِء وإِلهٌ في 
الأْضء لک في السماء فوق كل شيء. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) ۷ 


وبهذا نی آن اسیذْلَالهُمْ باطِلء وأن اليه لا تذل على ما دبا لیه ولکن من 
ا مر دس 


سج ور ےد ی 
ما تیه لزغ ؟ تس الله الكافة. 


ولهذا كان من الذعاء المأثور: للم آرني اتی تا وارزقنِي اتبَاعَهُ 
البَاطِلَ باطِلًا وازْرُفنِي اجينَبَه ولا له مسا عليتاء فتضل. 


و 


وارنی 
7ی 57 8, ۰ سے r‏ 2 ےم دوو م. م 
وهنا وقفة يَسرَة فى اعراب هذه الاية: 2 هو ای فى آلسماء له في الارب 


رد که [الز خرف: ۸ ]. 


لوا بحسّب ما قَبلَهَا و#أوهو» یرل مي عل الفح في عل 
رفع مدا و الزی 6ه: 2 رت نی ن على السّكون 2 2 رفع ل من 
الُكَتا أو في ۳ رفع دا ثانِ أو حير المبتدأ لوَهُوَ4؛ لان الاسم ال ول 
تاج إلى صلة فقط. و«افى4: حرف جن وفالکآہ 4: اسه رُورٌ وعلامة 
جَرّو الكَسْرَةٌ الظاهرّة على آخر والجارٌ والمَجْرُور ملق بمَخذوف تَقَدِيره: 
(كان). ول : بر المبتدل وقد يكون قولهُ: طف الکماء 4 معا برك 
ولو الأرض): (الواو) حرف عَطبِ وف الارف»: «ی4: حرف جڑ 
و«الأرضٍ* مرول وعلامة جره الكَسْرَة متعلی بالّنِي بل أي باله وله » : 
مْطوفٌ على إلو الأولى؛ والمعنی: وهو المَعبود في السماءء وهو المَعبود في الأزض: 
أي: المنَالة ني السَّماءِ لته الازض 

ولک من ن بقول في قوله تعال: لوف الف :له لاب أن کون 
«إلة» حَبرًا لمُبتدَ[ْ حذوف والتقدیژ: وفي الأرْض 1۳ 


سا 
و 
1۱ 

۷ 

۷ 

اع 
اہ 
كع 
م 
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۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


اب4 جارا وجرورا خَبرا مُقَدمَا و لاله مدا مُوخراه لفسّد سج فسادًا 
کبیرّا» ولكانّ المَعْتَی: وفي الأرض له آخر. فِیتَعَینُ أن جل ««إله» خر 
حذوف» آي: ونی الأرض هو اله. 


واستَدل أيضًا هولاء ا لجهمية لکوت لعُلُوْ الله القائلُونَ: إن الله بات ۰ 
کل مكانٍ بقوله تعا: وو الہ في السَعوت وف الات یلم رکم وجهرک 
[الأنعام:۳]. قالوا: وهو الله في السّماواتِ وني الض» وهذا أيضًا مَنْ تشبیههم 


یت الح بالباطل. 


پ2 


حذقت الهَمْرَةٌ للاَّخْقیف لكثرة الاسَیْمَال. وعل هذا يكون قولهٌ: «فى السا 
معا لفط الال « وني اَلأرض) مَحْطوفٌ عليه» فهو أيضًا مُتَعَلقَ به من 
المَعْنَىء فیکون ومُو الله أي: وهو المَأَنُوهُ في السماواتِ وف الأزض. 

وبَعْضُ العلیاء قال: تقف فتقول: وف الہ في سوت 4ء ثم تَستنف 
فتقول: فی اض هلم سرک وجَهرک # [الانعام:۳]. فیکون قو له رض 
مُتَعلَهَا بقوله: يَمَلمُ > ویکونْ مَعْنَى الآية: آن کو الله في السماواتِ لا يَمْنَمُ من 
عِلْمِهِ یر کم وجَهْرَكُم في الأزرض. 


اسل هؤلاء لمعه لسن بقلم اون یہو 
تعال: لوشو ممک أبن ما ْم * [الحديد::]» فقَالُوا الضییر في قوله: وهر يَعُو 


معتی الآية: وهو اله في السماواتِ وني الأزضء أي هو الله ه في السیاوات 

ارس وذلِكَ لأن لَفْظ الجلالَةِ على القَولِ الراجح الذي مشق م 

07ص“ یی بب سہہ الا ۵ لکن 
2221 


دروس التفمبر ( سورة الزخرف) ۹ 


قل از اللہ تخر اي ات مس > لن ما تم أي: في 
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کک کک ری 

ولا سك أن هدا قو من وصّلالء وبُعدٌ عن تعظیم الله له وت 
الآية دلیلا لا دبا إليه یداه لأنَّ كونَ الله مَعَنَا لا يلرم أن يكونّ معنا في الأض. 
بس رد رر وقدیکون التي یرت 
منه» تُطْلّق عليه للع وإن لم يكن مقا له في مَكانه. 

فملا: ترَى القَمَر بازعُه فتقول: القَمَرُ معتاه والعرَبُ في كَلامِهِمْ یقولون: 
ما نا سر وام مَعناه وما زلا تر وا معتاه وما زا تسیر اط تھا 
وها أنه لك 9 9 وکذلك الق كلها 
في الما ويُطْلَقُ علیها لَه عريهٌ قَصِِحَةَ أنها مَعََاء فالله عَلَ معَاه وان كان في 
سای فهو في السَماء کال فوق کل شيءء وهو مَعَ عباده یلم يرهم 
وجَهْرَهُم وَیَعْلَعْ أَخوالَهُم ولا بخفی عليه شيءٌ فی الأض ولا في السی‌ای إذن 
یہ وی سو 


قال شيخ ا في (الِعَقِيدَةٍ الوَاسطِيّة): بل قمر ده ات 


رھ سے 


أب 


5+ 


الله من رت تشن تفت او فا 
كَانَ؛'''۔. فاذا کان القَمَرُ وهو من أَصْعَر مخلوقات الله يصح أن نقول: إِلّه معَتَا. وان 


(۱) العقيدة الوايطيّة (ص :۸4). 


بط دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


كان في السّمای فالرّبٌَ عَرَبجَلَّ مَعَنَا وهو في السا وهو عَالِمٌ بنا في سرا وجهرنا. 
ولهذا كان من دعاء السقر: ی نت الصَّاحِبٌ في ال وَالحَلِنَةُنی الأهل». 


ہے 


فلا یَلَرَمُ من کونه صَاحِبًا لتا في أَسْفارِناء أن یکون غائبًا عن آهلنا» بل هو 
صاحِبٌ لنا في آشفارئاه وَحَلِیفَة لتا في ا لذن الله تعالی: اس کٹل شىء 


آهلتا؛ لا 
[الشوری:۱۱]. 

نیش رن تا 
بقوله تعال: وهو مک اب ما کم 4 [الحديد:4]. اسلا ال فیقال مثلا: فلا 


رَوْجِهًا فلان. ورّوْجُها في مک وهي في المَديتةء وَيَصحٌ هذا القول مع 
یت مَعَهُ في المكانء لكِنْ مَعَهُ في مطل المُصاحَبَة 


2 7 


وکذلك يُقالٌ مثلا: القائدٌ مع جُنیو. سے القیادق والنودُ في مَیدانِ 

ے o2‏ 4 3 رہ ت ر ت مه ی رز 3 

القتال» وهو تَعْبِيرٌ لغوي فَصِيحخٌء ولكن كما قلنا: إن مِنَ الناس مَن يَشتبه عليه الحق» 

عع ھ 2 م کک ۔ 2 7 0ئ کے مر ۔ 

فيأخذ المتشابة من النصوص؛ ليلبس به على الناس» فیعتقدوا ما ذهب إليه من 
الباطل. 


وا حاصل أن قولَهُ تعال: فوَمُو ای فى السا له وف ارب إله» 
[الز حرف:۸4]» وأن وله ٭ وهو الہ فى أسَمَوّتِ وق ۳ یعلم رکم مور 
رت وأن قولَهُ تعال: #وهو معکر یف اكت دی 1 لايَدُلٌ ۳۹ لا بو 
بعيك توب ولا قريب على ما دعب إليه هذه الفرقة ا الكو الذین وت 1 


هن کل مكانٍ. 


(۱) خر جه مُسْلهٌ: کتاب اج باب ما قول إذا رَكِبَ إلى سَفْر الج وغره» رقم (۱۳4۲). 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) ۱۱ 


ونحن الآن نين الأول السَمعيّة والعَقْليةَ والفطريّة 2 على علو اللہ ع 
كل شيء. 

ونَعْني بل سم وتاب وا لسن لأنها تفا من سَماع آیاتِ اللہ 
وسَاع آقوال رَسولِ اللہ َك سمل ما 

ما العَقْلِيَةُ فهي: ما كان من دَلالَةِ العقل الذي بقر به المُوْمِنُ والکافز. 


1 
أ 


واه ا لفط رية نهي: : ما عر الله عليه الق بدُون ورَاسة وتعلّم. 

ما الكَمِْيُ: فد على عل هل من أَوْجُهِ كدرو منها: 

۱- تصریخ الله شبکانرکنال بِوَضف العو تیه جرا في قوله تعال: سیم 
اسم رَبك 02 (الاعل:١]ء‏ فال 4 اسم تفضیل من لعل ولم نان الأْل على 
كذاء ولم يعم قد إذن: له اللو المُطلق عَكَملَ وهو فوق کل شيءِ٬‏ لا بساویه شيءٌ 
ولا یلو عليه ني فهو الأَعْلَ فوق کل شيء. 

-١‏ تضریخ الله سْبِحَلةويدلَ بالعُلُوٌ بصِيعَة الصّفَةِ المُسَبَة الدَالَِ على او 
والاشتقرار مثل: وهو ے2 اليم # على فعیل من لو وقعیل تي للمْبَالعَة 
وتاتی صفة بل على رب والاستمُراره وهو کذلك في قوله تعال: وهو 
تیه [البقرة:۲۵۵]. 

وجاء القرآن مُصَدّ حا بالمَوقيّة مثل قوله تعال: وهو المّاهر وق عبارو که 
[الأنعام:1]» وقوله: یود رم مّن فوقهم 4 (النحل:٥٥]ء‏ وجَاء أيضًا في القرآن 
التضريح بتژول الاشیاء من عنیو والنزول یسرم العُلوّ في قوله تاك ال: إا 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


72 و جو ا ۳ l4‏ ہہ ال ٠.‏ 
رلته فى لل المّذر 4 [القدر:١]ء‏ وقوله: تب انل إِليكَ مرك 4 [(ص:۲۹]ء وقوله: 
یز کے 


يدر ا لام مرب السّمء إلى الارض؟» [السجدة:۵]. 


وجاء أيضًا بِالنَضْرِيحٍ بصعود الْأَشْياءِ إليهه وعَرُوجِهَا رل والصعود 
والعرُوجٌ لا یکون إلا ِن سمل إلى عل في قوله تعا: تع لماک لدع 


ا ص 


إِليّهِ # [المعارج:4]» وقوله: له سعد الک الت 411 ۳ھ ae‏ فعة, * 
[فاطر : ۰ء وجاء أيضًا بوَضفب الارتفاع مثل قوله تعال: إن موه نيلك تراج 3 > 
[آل عمران:٥٥]ء‏ وف قو له تعال: #رفیم ال ف 6 [غافر:۱۵]. 

وهناتَقف لب أن بعض المُمَسّرينَ یقول: «رفیغ اَلدَيَحَتِ ۹4ء أي: رافع 
رجات وهذا تَحْرِيفٌ؛ لان الله قال: لرَفِيعٌ رکب ذو رش [غانر:ه۱]» 
معناه: أن ال تسه لَفْسَهُ رفیع رجات ذو المزش #6 الذي هو سَفْفٌُ المَخْلُوقاتِ 
کلها» والآياثٌ في هدا کشر وكلّها لعل الله عل وهي اتر من أَنْ تحضر 


سس رو 


و اما الدلالة مِنَ السَنة: 

فجاءت الدَلالَةٌ من السّنَِ على كل وجوه الستة: القَولِء والفغل» والاقرار أو 
ت2 ہے ےن 5 ۱ 28 ای 0 موم ھی 25 
لتقریر من اي صل اللہ عليه وعلى آله وسلم؛ فقذ قرَّرَ علو الله تعالی بقوله وبفِغْله 


1 


وباقرار أي تقريره. 
مثال القول: وله يَِةِ: «آلا نون وَأَنَا مین مَنْ في السّمَاء؛'"'ء ومثل قوله 


في شجودو 3 0 رن ال 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب پوت باب بَعْث علي بن ابي طالب» وخالد بن الولید إلى الیمن» 
رقم (4۳۵۱) ومسلم : كتاب الزكاةء باب ذکر التوارج وصفاتہم» رقم .)٠١ ١٦٤(‏ 
(۲) آخرجہ مُسلم: کتاب صلاة المسافرین» باب استحباب تَطُويل القِرّاءة نی صَلاة الليل» رقم (۷۷۲). 


دروس التفسیر ( سورة الزخرف ) ۳ 


۵ کوک o‏ اك 


وأمّا الفْعْل: فَهنْةُ صل الله عليه وعلى آله وسلم فقد کَانَإِدَا دَعَا یر 

وني خطبة عر في حَجة الوا لا قور ما َر د مِنْ أُصُولٍ الڈین وقواعد 
لین قال للصحابة: بة: ألا هَل RICE‏ نَحَمْ. الا هَل بَلَعْتُ؟). قالوا: نَعمْ. 
الا مَل بَلْتُ؟؛ . قالوا: E‏ :نعم - فقال: 
«اللّهُ م اشهذ». يَرقَع إِصبَعَه إلى الساء ینک ھا لتاس" 

فقول: له اشْهَد. أي: عل هؤلاء. فانظر كيف قَرّقَه لا راد ارب عَتَجَل 
صَرَفَ إِصبَعَهُ إلى السَّماءء ولما أرادَ الناس رَدَهَا إلى الازض. 

إذن: هدا إثبات لعل الله تعال بالستة الفغليّة. 

وأما ما السنّةُ الإفرارية: 


في حديث جَارَة مُعاوية بن اگم حي اراڌ أن يه فدعَا يا الي کف 
وقال لها: 2 الله؟». قَالَتْ: ف السََاء . جارية ية لم تلم عَلو ملو َة که قال لها: 
«أَبْنَ اللّه؟». قَالَتْ: في الاق قال «أَغْتَقْهَا؛ فا موم 
اش ہے اا مہ عدي هه ےئا ره مھ ع را ريعي 5 ر ام 
سبحا الله! هذه جَارِيَة لم تلم تخلوكة, تعرف آين رما وأولتك القَومُ 
aL‏ ا ü‏ تق ا ٠‏ 3 56 
لا يَعْرفونَ أينَ الله إلا أنه في كل مَكانٍ -والعیاذ بالله- هو في الأؤساخ والاذار 
والانتان تاذ ضع ایض وغيرٍ ذلك. 
(۱) أَخْرَجّه البخاري: الراك و مو دنم بت ارم ۲۱ ۰ء ومسلم: 
کتاب صلاة الاستسفای باب رفع الیدین بالدعاء 5 الاستسقاء رقم (۸۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب المَغازي» باب حَجّة الوَدَاع رقم (۰)460۳ ومُشلم: کتاب الحَجٌء باب 


حَجّة النبي لق رقم (۱۲۱۸). 
(۳) أخرجَه مُسلِم: كتاب المَساجد ومَواضع الصلاةء باب ریم الگلام في الصَّلاة رقم (0۳۷). 


11 دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


وم لا السَمْع: إجماع الصحابة وتر تش فَقَبْلَ أن ياق هولاء المَوتوژون 
الضالْوت أ جوا عل أن الله تَعال في الما ولیش عن واجد نم حرف واج 
ینقول: إن الله في کل مکان. ولا ورد عَنْهُم حَرْفٌ واحذ یقول: إن الله تعال ليس في 
72 وا بکلام شیخ شش ےو وت رہ 


ب سرجه 


£ 


عن الصحابة أنّهم أَنكَرُوا لو الله تحال في السماء. 

فشيخ الإسلام ابن تيويّة راه وَاسع الاطّلاع» وحخرص حِرْصًا عَظِيًا على 
هذه المَسألةء وطَالَمَ الکتَبِ الكثيرَةٌ ولا ولم جذ عن أَحَدِ من الصحابة أئہم 
أنْكَرُوا أن یکو الله في السیای وهم ییون کتاب الله صَباحًا ومّساءً» ولم یرد عن 
واحد منهم أنه فسَرَ آي من آیات العُلوٌ بعر مَعنامَا الَّذِي أراد الله عم 

5 ۶> 1 2 ع لجس سم م 0 صرسم 2 

تفه اه 9 أن رو نت الاجاغ عن ہہ 
دُونَ أن قل أقوالهُم بتصّهَاء لکنا تلم أن الصحابة يَقَرَؤُونَ القرآن فاذا لم يرذ 
عَنهُم ما مخالف هذا القرآنَ» فهو إِجْمَاعٌ؛ لأنہم يَعْرِفُونَ القرآن ويَعْرِفُونَ المَعَْیء فاد 
مرف عي ما و تو ے ديار عل ما وت 
حاجَة أن قول: آثبث بالسّيّدِ أن الصحابة أَجمْعُوا على ذلِكَ؛ لأن عنْدَنًا كتابٌ الله 
بر م قله سه نے6 و 
عَتَجَل ولم ينقل عنهم خلافه. 

وهذه القاعدة تنفع طَالِبَ اللو سی ة والمُحاجة إذا قال: أينَ إِجْماعٌ 
الصحَابَة على أن الله نی الكماء؟ آقول: ائتنی ي برف واج عَنْهُم اَم انکڑُوا أن کون 
الله نی السّماءِء فإذا نیت فإنّهِ جیتکل لا إِجْمَاعَ» لکنك لن تَسْمَطِبمَ هذاء وآنا آستل على 
إِجْماعِهمْ بکونهم يَفْرَؤُونَ القرآنَ» ولم یرد عَنْهُم حرف واج تلف ما جاء به القرآن. 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف) 10 


أما الأَوِلةُ المقلِيهُ: التي یت عليها الْقلاء حَّی غير المسلوین هي أن ال 
مِنْ صفاتِ الگمالِ بالانفاق» فالعَالی لیس کالتازل» ولیس کالسافل» فالعَالی له مَنزله 
عالیت ولهذا توف المعانی العَظِيمَةٌ باعل فلع بّفاق العقلاء صِفَةُ کال فاذا 
تَقَيْتَ العو عن اللہ معتاء بت عنه صِفَةً الکمال» وإذا ات صِفَةٌ الال ثيتّث 


مرلو وه 


صفه النقص. 

وعل هدّد فیکون العل قد دل عَلَ علو الله عم وَوَجْهُ ذلك أن العو صفة 
كال وکل صِفَةَ کال له تال له الیل على هذا قولّه تعلل: طول 
لْمَكَلُ الك ی4 [النحل:0]» أي : الوَضْفُ الأَكْمَلُء فهنا قد دل العقل على علر الله. 

ثم وله الفطرة: التي فطر الله التاس عليهًا بذون 5 وبدون بَحْيٍ ومُناظرَة 
MNES LEBE E Es‏ 
0 8 أن برع إلى قوق وت ِلَقَاًا: یا رَبٌ. حتّی 
هؤلاء | لئ ےو نت اله بدَايِهِ في کل مکان. لو رَأيْتَهُم وهم يعون الله 
نم رون یئم إلى الماء. فسبحان ابا كيف كرح يديك إلى السماء وتقول: 
إن ال ای كل سكاف لا ند أن لطتو يديك ونیا ابو یری جد 
یدق التو جه إلى الله عَيَصجَلّ عند4! 

إذن: لفط تَقتَضى أن الله تعال فوق کل شيء» بدلیل أن الإننسانّ لد دعا و 
هن لله قور بطلب ال 


+ 


وقد ذکر ابن لقیٔم 1 ٤ NS‏ کتابه به (اجتاع الجيوش الإسلامية ید على غر 
معط ان لا شین کار - ردنك وعفا عنه- فیقول: ان 


م۷ ۰ 


1 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


2 


الله سبحانة وتال حَلَق السماواتِ والأرضض: وهو الآنَ على ما كان علیه- آي: قبل کل 
شيءِ- وهو الآن على ما كَانَ عليه يُرِيدٌ أن نکر اسْتوَاءَ الله على العَرْش- فإذا کان 
هو الآن على ما كان عليه فَمَعْنّاه: أنه لم يَسْتَو على العَزش. فقال له أبُو العلاء 
همان يمَدلمَُ: یا استاف َع من کر العَرْشِ» أي: الاستواء عَلَ العزش؛ لان 
الاستواء عَلَ العَرْش وَلِيلَهُ سَمْعِيٌ َر عقلم» ولولا أن الله أخبرتًا أله استوى على 
اعرش مامتا ذلِكَء لین آخبرتا عن هذو لور وهي أنه ما قال عارف قط 
يا ال إلا وَجَدَ من قلبه مَرُورَۃة بطلٍ العلُوً! يُرِيدٌ أن یقول: إِنَّ العابد أو الدَّاعِيَ 
رقم يديه ویقول: يا الله! فيد له صَرُورَۃ بطلّب العُلُوٌّ وهذا الصحیخ؛ فجعل 
أبو المَعَالی يَضْرِبُ على رأسه» ویقول: «حبَرني الما حبري المَمْلَایٌا؛"'. 

وذلك لأن الدّلیل الفطري لا یُمکِنْ لأَحَدٍ اٍنکاژه ولهذا إذا جاع الانسان 
طَلَبَ الطْعا. وهل هناك أَحَدٌ يُدَرّسُء ویقول: یا فلان, إذا جُحْتَ فاطْلّب الطعاع 
واذا عَطِشْتَ فاطلّب الما۶! بل هو مو جود بالفطرّة فلو الله عَیجلَ مو جود بالفطرّق 
فا عَا داع ری إلا وَجَدَ من قلبه رور بطلّب اللو ولهذا تب ابو المَعالي 
ابويني تی الاجابة 

فسن هذا أن عل اللہ َو دل عليه السّمْعٌ والعقل والفطرت والسمع من 
ئلائة أُصْنَافٍ: القرآن والستت والإجماع. 


ATT‏ ما ا a‏ ر مج مه ررر صے 
وقد یسال سائل فیقول: إن اللہ قال: لت رم اللہ ای خَلق اوت 


ى 
080,7 ف َة اتاد م اسشتوی ئ العش ¢ [الأعراف:٥٤٥]ء‏ متى كان الاستواء؟ 


.)۲۷٢ /۲( الجتماع ا میوش الإسْلامیّة‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الزخرف ) ۷ 


0 و ۱ 7 ۳ 5 7 .رموه ° ۹4 
فنقول: بعد خلق الساواتِ والارض. فیقول: وقبل خلق السم|واتِ والازض هل 
کس o‏ 9< ںیي ۹ئ 1" عد .ہے of‏ 
استوی على العَرش؟ فان قلنا: تم» صارٌ لله اسيِواءٌ. وان قَلَمَا: لاء آنکرتا استواء الله 
عل عرش فانظرٌوا كيف يأتي الشیطانْ للناس بہذہ الأسكلة!! 
ثم نقول أيضًا: هل أَنْتَ أصدَقٌ انا مِنَ الصحابة؟ هل أَنْتَ آشد حب لله من 


و 
ےہ ا ہے 


السَحابة؟ هل آنت أَكَد حح لليلم من الصَحابة؟ هل الصحابة سألُوا الرسول كله 
هذا السُّوَالَ؟ لكي ما ارا إلا الگاء کیا قال رسول اللہ لا: «مَلَكَ المُيَتَطْعُونَ 
عَلّكَ المُتَتَطّعُونَ عَلكَ المتتطعون»» ما شَأَئّكَ بکون الله استوّی على العرّش بل 
خلت السم|واتِ والازض أم ل؟ 

والواث عل .هذا أن تقول إن الله تعال با آنه بعد أن لى الساوات 
والأرض اشتّوی عَلَ العَرْش» ولم مرا ّا كان الأمرٌ عليه قَبْلَ خلت السماواتِ 
والارض: هل هو مُسْتَو أم غیژ مُسْتّو. فلا يَسَعْنَا في هذه ال حالِ الا السکوت 
بثيء مِنَ المَخْلُوقاتِء ولا ینکن أن تلم فيا بغير علم. 

فهذا السوال ليس في له فيا أخيء ما دام الله قد سكت عَنْهُ فاشك عَنْهُ 
وما ام الرسول و کت عَنْهُ فاشکُث عَنْهه وما دام الصحابة سَکوا عَنْهُ فاشکث 
عل هذا هر ای 

إذن» حُلاصَةً الأمر: أن ُومِنَ وتَعْتَقِدَ وتشهد بالستته أن الله تماق فوق 
کل شيءِ٬‏ وأنه على کل شيء قدیز» ولا يُمْكِنٌ أبدًا أن کون بذاته في کل مكانء بل 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هَلَكَ المُتََطّعُونء رقم .)۲٦۷ ٠(‏ 


۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


حاشّاه من ذلك روك وتسأل الله تفال لهولاء الذي هرا هذا المدهت: 
أو التب علیهم 2 في هذه المَسأَلَة» أن یدیم إلى الق وأن يَرُدَّهُم إليه» وال 


ہے 


کی 


على کل : شيء قير 
شوہم وھ ان بعض الناس یه ثم ل بعد 
الاعتقاد خط 3 صَرَرٌ على الانسان؛ لأنّكَ إذا اعتَقَدْتَ ثم استَذلكَ عَلتَ 
الاعتقَاد فتلوي عناق التصوص لوا اعقادَكَ لکن اجْعَلِ اعتَقَادَكَ تابِعَاء ابْحَثْ 
ف ارس ی اول 2922 وتتدبرھا: ۷ آفلا درون الشرے اب 4 [النساء:۸۲]) 
رها أوَلَا ثم إذا تن لك اق منها فابن دك على ما تن لك حتى تکون 
مهيا بإذن الله عر 
SS —‏ 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۱۹ 


الدرس الأول: 


سے مر ۳ ۱ و 
إن الحمد ی تخل وتستيين تفر وتعوذ بالله من شُرُورِ انا ومن 
سات أعبالناء من بده الله فلا مضل له ومن يُضلل قلا اوی له وآشهد أن لا له 


ےہ 2 


إلا اه وخ لا ریک لہہ وأشهدٌ آن داح ورسوله صلل اللہ عليه وعلى آله 


2 


قال تعالى: #حم لا ہہ یح رک | 
كن درن © ہا تفر کل أَمْرِ کر © آم من نینا للا کا مین © رحا 


سے مت 


تی ۳ و ہمہ 


من ريك ا الک خر آلشییع ال ( رب لسوت 22 وم 16 کسر وقییت 
ال 7 له الا لے وب َابَآيَكُم الول € [الدخان:۸-۱]. 

في هذه الایات الكريَاتٍ یرم الله با بالکتاب المُبِينِء وهو هذا القرآن 
العظيم» وهو کات لان الله تعال تبه في الوح المحفوظ كا قال سُبَحَاَُوتِعَالَ : 

۵" زب في کلب تکنون WwW‏ مت EE‏ ِلَاالْمطَّهَرُوتَ € [الواقعة: ۷۹-۷۰] 

أي: لا یمس هذا الکتاب المَکُنونَ إلا المُطَھَرُونَ يعني: : إلا المَلائگةء وکما قال 
تعالی: بل هو فان ید (50) فی وچ تحْفُوظٍ 4 [البروج:۲۲-۲۱]. 

وهو أيضًا كتابٌ؛ لاله مكتوبٌ نی الب التي بآيدي المَلائِكَةَ ىا قال الله 
تعال: #فن شاه ره )فی طف کرت ا مرفوعتر مر )وی سر رد کر ره 


۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


[عبس:۱۲-۱۲]٩‏ وهو مُکتوٹ؛ لأن هذه الا 2 که في المصاحفيء وتنلوه منها كا 
تحْمَظلّهُ في صَدُورِمًا آیضاه فهو كِتابٌ لهذو الوجو الثلائّة التي تَعْلّمُها. 

وقولهُ تعال: «والححتّب الین 4ء المُبِين: يَعْنِي المُظْهِرٌ للأمورٍ على 
حقانقهّاه فهو مُظهرٌ للحَقٌ من الباطل» ومُظهرٌ لک من الخير, ومُظهرٌ لین من 
غير لین ومُظهرٌ لُمیع الأشياء التي يُمَير بيتها ویر فيها الحق من الباطل. 

قْسَمَ الله بهذا الكتاب المُبینِ على إنزالٍ هذا الکتاب المُبینِ في یل مُبارَكَةٍ 
فقال: 9 

رنه 4: يَعْنِي من یناه وتزل به چبریا على لب اي يك فوَعاءُ النبي 
كلق وحفظه الہ لل هذه الم ف۶۰ الفا 9 
التابعينَ» ثم التابعُونَ إلى من بَخْدمُم وهکذا حتی وَصَلّ لیا الیوع سَالَا من كل 
َقْصٍ ومن کل زیادق ولهذا قال هل الولم: من انكر حرف من القرآنِ من روف 
التي اح القراء على بوتهاء فانه يمر کافرا بالله ار 

وقولة: َل رگ 6 ليلة مباركة هتا مُبْهَمَةٌ لم تب ولكِنّ القرآن يمسر 
بغضه بعضاء وقد فسَّرَ الله هذه الليلّة بقوله: نا رنه فى ليله لْقَدَرِ © [القدر:١]»‏ 
هذه هي الَيلهُ المُباركةء ليلة القَدْرِِ أي: ليله الشَّرَفِ والتَقْدِي فهي شمَیتْ ليله 
القڈر؛ لأن فيها يُقَدَرُ ما يكون في تلك اس کما قال هنا با یرف کل آمر 
یم 4ء شمیت لیلَة القَذرٍ لكَرَفِهَا عند الله وعظم الأعمالٍ الصاة فيهّاء ولهذا 
تا عن الس يكل أنه قال: «مَنْ قَامَها انا وَاحْتِسَايًاء عفر انم من نيو" 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الای‌ان» باب قيام یل لقذر من الایمان؛ رقم )۳٥(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المُسافرین باب اللرغیب في قیام رَمَضان» رقم (۷1۰). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۳ 


فهو یقول هتا: ی رگ 4 من برکتها ها يڙ من الف شهره يَعْنِي : آن 
العباةَ فِيهَا وقیامها خير مِنْ أف شهی ليس فيها ليل القَدْرِه وذلك لأنه كا َو 
مَنْ قامّها إیمانًا واحْتِسَابًا عفر الله له ما تَقَدمَ من ذنبه. 

فان قیل: أين نم هذه الليلّة مِنَ السَنَة؟ 

قلنا: تم في رََضانّ» ودليل ذلك قولّه تعالی: هر رَمَصَانَ ای أَنزْلَ 

فيه الْمَرءّانْ ‏ [البقرة:186]» وہذا بين لنا ضَعْفَ من رَعَمَ أن ليلة القَدر ليلة 
ب يي تو 
۳ ٰ۶ ۶ئ 88۷" 


و و 2 


يَسْمَعْنِي من مو مد مه آقول: إن إخياءما لا َضل لَه عن الب یه ولا عن 
الصَّحابَة يعت وعلى هذا لا ينبغي للمُسلمین أن مُحْيُوهَاءٍ لأنه لو كان هذا 
را لبق إليه مَنْ ہُمْ آفصل متا وأخرصٌ متا على ا بر 

والذي ينبغي للإنسانٍ هو أن یکون حَريصًا على ما ثب بت به لسن فان فيه 
حَيْرًا كثيرًاء ومن العیب الواض ضح ال في البدّع أن أصحابها تدم حَرِيصِينَ عليها 
یط فيهاء لكتّهم في الأعمال الب الصحیحة غا ما يكونون ارين وهذا يا 
يذل على هچب على الانسان أن يَتَحَرّرٌ من كل بدْعدِه وأنه إذا رين الشیطان في كه 
لدع فإنَّه مب عليه أن برض عن ذلك وأن یقبل على ما تبت من سن الب پا 
ففيه ار الكثيرٌ. 

إذن: : موقع أ بلة القذر في رَمَضانْ» ولیس في الضف من شَعبانَ وتکون في 
العَشْر الأواخر مِنْ رمضان؛ وذلك ان الي يك اعْتكَفَ ا[ الا رين ان 


۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


م اغتکف العشر الاوسط في فة و ع قال: قحد الحصِير بده 
ََحَامَا في تَاجیة القبّة ثم أَطْلمَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ الّاس. دترا من 9 :الي اعْتَكَفْتٌ 
العشر الأو لیس هَذِو الیل ثم امتَكَفْتُ لعشر الط نم یه یل لی: 
ای ری ین امت ریت ی الا 
عه قال: وي ره بل وآ نج صبیحتها نی طینِ وعاو». یبن 
َيل (خدی وعشرین, وَقَدْ قَامَ ٍل مب فمَطرتِ الما فَوَكَفَ المَسْجد 


مرو کم )۱ 


PAE‏ الط والَاء فخرج حين فرغ من صّلاة ة الب و جبینه 9 انفه 
فیها الطینْ والا وَإِذَا هي ۳ إِحْدَى وعشرین من العشْر اواج" 


م بت عن ال پل قوله: پیر ری نی 


4(2 0٤ ۳1 


الأواخر» " وأَمرَ أن تتَحَرّاها في الأوتار من العشر الأواخر لاگہا وگ . 


2 


جت سر نو جو بی رہ 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ و قَدْ تَوَاطَأتٌ فُمَنْ كَانَ مہ متحر با یتح ا 5 السبع الّاخر»( 
وهذا أل رَمَن حُصِرَتْ فيه لیا الق 


(۱) أي طَرّف أنفه. النهاية روث. 

(۲) أخرّجّه البخاري: كتاب قضل ليلة القَذْره باب تحر ليلة القذر في الور من الحَشر الاواخره رقم 
۱۸ ۰ء ومسلم: : كتاب الصّيام؛ باب استحباب صَوْم ستة أيام من شوال» رقم .)1١1717(‏ 
(۳) أخرّجه البخاري: کتاب التهجد» باب فضل من تما من اللیل فصَلء رقم (۱۱5۸) ومشلم: 

کتاب فضائل الصحابق باب من قضائل عبدِ اللہ بن عمر رن رقم (۲4۷۸). 

)٤(‏ أخرجّه البخاري: کتاب فصل لبلة القَدْرء باب لتماس ليلة القذر في السب الاواخر» رقم 
)۲۰۱٢(‏ ومُسْلم: کتاب الصّیام؛ باب استحباب صَوْم تة أيام من وال رقم .)۱۱٦١(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري : کتاب فضل ليلة القدرہ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرہ رقم (۱۵ "٠‏ 
مسلم: کتاب الصیام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال [تباعا لرمضان. رقم .)۱۱٦١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۳۳ 


۰ + 2 >ه . ره ع 5 يه ء 71 و 
وعلى هذا فتول: ليلةٌ القڈر في العشر الأواخره وفي السَبّع الأواخر منه آوکد 
e‏ 5 


فالجواب: أن الراجع من آقواِ أھلِ الم والذي به تج لاله أما فل 
فتكونٌ متا موہ امن في ليلة مس وعِشرين» وتكونٌ في سَبَةِ أَخْری في ليلةٍ لا 
وعشرین» وني سَبَِ أُخْرَى في لبلة سبع وعشرین» وني سَبَِ أُخرَى في ليلة یشم 
وعشرین» وهذا من حِكُْمَةٍ الله عَملَحتّی لا يلرم الناس بلیلة مُعَيَة هون 
فيهاء ويدَعُونَ بَاتِيَ ليالي العَشْرِء وانا مها الله سْبَحَلَةوَيداَ وجعلها تنتقل فیا 
تعلمه مرن آحادیث النبی پا لأجلٍ أن یی احریص م الکسْلانِ؛ فالگسلان 
یقول NO‏ سبع وعشریت آجتهد فيها وأَدَحٌ لباقی» ولکِنْ الانسان 
الحريص یقول: ية القَدْرِ في السبّع الأواخرء أو في العشر الأواخر من وال 
قال: ل وف ب نود عة کی في سَابعَة 

تبْقی في حَامِسَة تق یہ ولم يُعَيّنْه فا لحري یقول: أنا أَجْتَهدُ في الأعمالِ الصايجة 
کل سرت ا ا تال آن ری ۳۹ ِي لليلَة القذر. 

سای وین سر وقاع اللیل إِیمانًا واحتسابا فان 
یف للبلة القذر؛ لان النبی لا د ول «منْ قاع لَيْلَهَ القذر ياتا وَاحْتِسَابًا غفر 


(۱) آخرجّه البُخاري: کتاب فَضل لبلة اد باب تمي ليلة القَدْر في الوثر من العَشر الأواخرء 
رقم (۲۰۲۱). 


۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


له ما تقد من ذنبه»» وهي لا رح عَنْ هڏ الأيام» فاا حَرَضْتٌ وَاجْتَهَدْتَ من 
ول العشر إلى آخرهَا تقوم اللیل إِيَانّا واحتسابا» إيانًا بالله» واحْتِسَابًا لثواب الب 
۳۹ وتوہ EAT‏ و فا 

فإنك سوف تنال ليلة القدر باذن الله يَارَكَوتَدَلَ. 


قول الله تعال: ط نا فرش کل آمر ڪر 4: 
رف 4: يعني يُفَصَل ون وذلِكَ بالکتاب الذي يُكتّبُ في تلك الليلة على 

خسب حِكْمَةٍ الله ماركا ومشیتیی فيَكْتبٌ الله تعال حياةً قوم وموت آخرین» 
ونَضرٌ قوم وذل آخرین» وكذلك يَكْتَبٌ رژق قوم وحرمان آخرین» إلى غير ذلك ما 
فتضبه حکُمه ارال وهو الحكيم ابیز | 

قال الله تَعالّ: لک آمر کر آي شأن حکیم؛ آي: هو ذو حِكْمَةِ أو حَكِيمٌ 
بمعنی تکوم بف فیأتی شاملا لهذا وهذاء كل أمر تحكوم به» وهو أيضًا حَکِيمٌ؛ لان 
الذي حَكَمَ به هو الله وهو ا کیم | 27 

قال الله تعالٌ: مرا ین عنیتاً إا كتا مرسلیع 4ء وهذا تَعْظِيمٌ لهذا الأمر الذي 
َب في تلك اللبلته حيث جاء في صِيعَةٍ التتکبر ومضافًا إلى الله رل قوله: 
ين عِندئا 4. 

وقوله تعالى: نا كن بت 4 زین من َة من آزیل مدا كك وهذا 
کالتغلیل؛ لقولہ: تآ که ف کرک فائزل الله القرآن لت به رسال 


رت 


)۱( خر جه البخاري: کتاب الاپمان» باب قیام ليلة القَدْرِ من الایان» رقم )٥(‏ ومسلم: کتاب 
صَلاة المُسافرين» باب الثرغیب في قیام رَمَضان» رقم .)۷٦١(‏ 


دروس التفسیر ( سورة الدخان ) ۲۵ 


وقوله تعالی: #رَحَمَةٌ تن ری ,هر آلسَمِيع لیم * يعني: أن الله تعال آرسل 
الرّسْلَ رحمة بالعباد؛ لأنه ولا پرسال الرّسُل ما عَرَفَ الناس كيف يَعْبدونَ الله ولم 
يَعْرِفُوا كيف يَتَوَضَّؤُونَ ولا كيف يُرَكُونَ ولا كيف يَصُومُونَ ولا كيف يِحُجُونَ 
ولكن الرّسْلَ أَرْسَلَهُم الله تَعالَ وله امد والمنة لاجل أن يُبَينُوا للناس ما تل 
إليهم. 3 یک ون الناش عَابِدِينَ ریم على بَصیرقه وعل الوجُه الذي يَرْضَاه الله 
تارك تع 


2 


سیک ے ےجہے_ 


۳۹1 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الثاني : 


اد لله َب الٰعَالَمِينَ والصَّلاةٌ والسلام على يا مد حاتم النیّتَ» وإمام 


ط- 8 


سے 
if‏ م و ۶9 


المَبَقِينَ و آله ۾ وأصحابه و باحسان 1 الدین ين» اما بعد: 
من تبعهم 1 یو 2 
سے منا ٠‏ ور 
97 سورة ۳۳ 


ہے 


بدا الله تَعالٌ عَذه السورة بقوله تعال: «حج © وال ڪب آلبین 4 


[الدخان:۲]» وان قلنا: 3 الله ابتدأ هذه السّورة بذلك؛ ان اهلد ليست آية متهاء 
بل ولا من القاتحة أيضًا سے الرّاجح- فالبَسمله 22 اللہ لامك نی 
هذاء یی بها في ابتداء گل شورة لا شورة واحدةٌ» وهي ای فا لم فْصَل بیتھا 
وبیںَ الانفال بالبتسملة. 

ومن ذلك -أي: من کون البّسملة لیس آية من سُورَةٍ الفاتحة كا قلت- ما 
بت في الصّحيح عن أب هْرَيْرَةَ عت أن الي يل قال فیما یزویه عن رَبّ في 
الحديث 2 «قسَمت الصلاة ة بيني وب عَبْدِي نصفین وَلِعَبّدِي ما سا اد 
َال العبْدٌ: نکن بت انستیمت 4ء قال الله تعال: كت عَبْدِيء ودا قال: 
ارت اتب 4ء قال الله تَعالّ: نی عل عَبْدِيء ودا قال: ٭ تیب بر ليب 4ء 
قال: دن عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةَ: فوض ال عَبْدِي- ا ذا قَالَ: ك تسد وید 


۳ 7 
نع 2# قَال: هَذَا بيني وبين عَبدي» ولعبدي وی ِ 
اليَ رط الم تغہ وو سا واي الین ۹ قَالَ: 


دروس التفسبر( سورة الدخان ) ۳۷ 


سے 


فهل آنت حِينَ ترا هَذِهِ السورة تشعر بنك تناجي اللہ كلما قلت آية أجا 
الله عا اف نعل ناما وق نی رايا یت ھا اه تالآ تا 
کرد ی 7 یز 

ول الله عمجل حم () والکتب الین 4 [لدحان:۱- ۲ حم 4 
حَرْفانِ هجائبان يَبتدِئ الله بذه روف 7 با حروفِ الهجَائيّة- عَدَدَا من 
السو فهل لهذه ا روف مَعْنَىء أم لَيْسَ لها مَعْنَى 

الا جح نها لیس لها معتّی» ولیس قولن لسن لها عم ال رها وی را 
سوا ولكن هي بذاتها لا مَعْنى لهاء والدَّلِيلُ لذلك قوله تعلل: ول کل رب 
لای 9 تر به الروح امین (۳0) عل فَليك لتکون من المتذیت © يسان عَرَیِ 
ین € [الشعراء:۱۹۲-٥۱۹]ء‏ ووج الدّلالة من الاية أن اسان العري في مثل هَذّه 
الحروفٍ لا بعل لها مَعْنَىَه وحیتکلٍ نقول: الحاءٌ حرف هجائي» والميمٌ حرف 
هجائىٌ لیس لها تَعْنّی في حَدَّ ذاتهاء ولكنْ لها حِكْمةٌ عَظيمة بالته وهي أن الله 
جا نے لین مرا بلاغ تی ان مد 
لقرآن الّذِي عَجَرْنُم أن نو بوثله» أو بعش سور من مثله» أو بِسُورَةٍ من مثله 
أو بحَدیثٍ من مثله لم یکن عَرِيبًا عَلَ سانكم فّه من هَوْہِ ا روف التي تُركَبُونَ 
منها کلامکم ومع ذلك أَعَجَرَکم. 

وقوله تعالی: « والحکتّب امین [لدحان:۷» الواوٌ هنا للقَسَمء والمراد 


.)۳۹6( آخرجه مُلم: کتاب الصلاة باب وُجوب قراءة الفَاتحة في کل رک رقم‎ )١( 


۳۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ب(الکتاب المبین) القرآن الکريم وشمّي كتابا؛ لأنّه منوب فی الوح المحفوظه 
ولأنه مَحْتوبٌ في الصّحُنٍ اي بايدي الملائكق ولانه مَحْتوبٌ في الصحفب اي 
بأيديناء وعلى هذا ف(فعال) بمعنی (عفعول)» كتابٌ هنا بمَمْتّی: مَکْتوب مثل: 
غراس بمعنی مَروس» وبناء بمعنی مَبْنِيٌ وما أَشْبَه ذلِكَ. 

#والحكتب المبين 6 [الدخان:۲]» هل المراد امین 5 مخت آم امین 
لِعَيْرهء أم المرادُ هَذَّا وهذا؟ 

اخوات: المُراد هذا وهذاء بناء على قاعدة ذکرناها» وهی: کل آية تحْتمِلُ 
تن عل الراب ولا هاف ا ولیس ى مرح فهي مولة عل المَعنین 


سے 


جعا). 


٭ہ۔ 


إذن: لین € الِّي موی في نفیه وین والقرآنْ هكذا ین نی نفیه 
ین لغیرہہ أمّا كوثه بيا في نفیه فهذا ظاهرٌ: # ولقد سرا فان للم هل ین 
کر € 1الغمر:۱۷]ء يسّرناه لفظاه وراه مَعّْی لمن آراد أَنْ دک فهل من مُدَّر ؟ 

وقوله تعالی: ِا رکه فى کر مره 4 (سحان:۳ نله 4 آي: ابْتدأنا 
انا لف بل مبَرَكَةٍ 4 وهي ليلة الق والّلیل لذلك قوله تعال: ره نی 
للد المذر © [القدر:۱]. 

وسَنّاھا الله مُباركة؛ لا فيها من ا خیرات الکثیرق حتى قال الله عَرَجَلَ: له 
7])]) الف سر [القدر:۳]. 


اتا کا مُنذرنَ ¥ [الدخان:٣]ء‏ کرت جمع» ها > كذلك» #منذرنَ 1 كذلك 
ایشا جش 


دروس التفسير ( سورة الدخان ) ۳۹ 


وهنایتساءل الانسان: لاذا جيء بصيغة ا مع وهو واحد؟ 

نقول: چيء بصیغة الع وهو وَاِد ین بل التعظيم؛ لان ویر ا جنع 
کون لته ویکون للواحد الکظیم اي بُعَظمْ نفسه» وکلیا جاء ضمي الجتمع 
جو رٹ وت لأنّه لا یمک آن راد به التعدت کم قال 
لله تعال: که ِلد وید اه لا هرمن مر [البقرة:175]. 

«مَدِرِنَ 4 أي: رف فان هَذَا القَرْآنَ فيه السخویف» وفيه اشير فهو 
قرآن تَذيرٌ للكافرينَ بر للمُؤْمِنينَ. 

« فا » أي: في مَذو ال فرش ۹ء أي: يُمَصَّلُء ئٌ أمْر» أي: كأ 
#حكير © [الدخان:٤]‏ أي: مُشتمل عل اليکمةِ ولهذا كانت ليل القَذر 7 
ما يكون في تلك السَنق وأنواعٌ التقدير هي: 

آولا: التقدیژ العام الساب» وذلك نی ال E‏ ان ال تا E‏ 
حل الم ء قال له: «اكْتَبْء فَجَرَى في یلك السَاعَة با هو کا ین لبم القِيَامَة)!". 
إذن» كل مایم في الكون فإله متو في لح المَحفوظ. 

ثانا : يتاب عُمُرية» وذلك مایب على امن في بطن مب فان الله سک سبحانه وتان 
عند علق ات له َطوازاء کا قال تعائی: تقد خلق م أَطوارًا 4 [نوح:٤١]ء‏ الطور 
الأوّلُ: طَوْرٌ الطفت وهو آربعون يَوْمَّاه ونُطفة» يعني قَطْرَة من من که النطفة 
کون شيتا فشيتاء حى إذا نَم لها ربمون يومّاء فإذا هِي علق يعني قطعة ِن کم 
فتَبْقَى على هَذًَا الطَوْرِ أربعين يومّاء نم حول إل مُضْعَةَ أي: قطعة م پقذر 


(۱) آخرجه أحمد (۳۷/ ۱۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵). 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


سه مہ 


ما يَمْضَعْه الإلْمَان في قمه وتَبْنَى في هَذَا الطُوْر أربعين يومّاء فهذه مِتَةٌ وعشرون 

َومَا. 
فاذا 5 م جين فی بی او وك وش رون یوما بت اله له لمك الول 
)۱ 


بالأرحام فتقَحَ فيه الوح وأیر بکنب وزقہ وأجله وعَمَلِه وی قی أَمْ سَعيدٌ ¢ 
هَذَا التقدیر يسه کے العقدیر انان فکل اسان ی له ذلك. 

ثالثًا: | التقدیژ ا ول وهو الّذِي یکون في َة القَذْر ولهذا قال تعال: فا 
ی مر حم () اما 00 إا گا مُرَسِلِينَ 4 [الدخان:0-4]. يعني: هذا 
الأمر الحكيم ِي یفرق هو من عند الله عَلَجَل. 

با كا مُرَسِلِينَ 04 یعنی: : کح الَّذِينَ رل الا یات ورل الرّسْلَ» وترسل 
الزات 09 کاب نبا یله اله عل واه تعال برل و 
والّلیل: « وََرْسَلنَا ارح رو 4 [دجر:0۷۲ وهو اليف بل الخ بُ 
بت یدی رمه # [الأعراف:۷٥].‏ 


رو بسےے۔ 


كذلك یرل الرّسْلَء وَالدَلِيلٌ: #لقد أَرَسَلْمَا مُسُلَنَا یسب € [اخدید:ه۲]. 
وم و 4 4 م2 ۰ رہ رو مم بی ےس 4 گے ھے 
كذلك يَرْسُل الاوامن فان الله تعا ی: 9 يدير الامر مرح السّماء إلى ١‏ ض مم 
يعرم اد فى وم كان مقداره: لت سن کے ما نمرون ذلك عم ایب امه 
العزيز اريم € [السجدة:ه-1]. 
وقوله تعال: # رحمة ۳ حمة من یف اکٹ هو السَمِيمٌ لْعَليمٌ ٭ [الدخان: «٦:‏ يعني . : ان 
(۱) آخرجه البُخاري: كتاب الحَيْض» باب قول الله عم «علقة ور تلع تک [الحج: ٥:‏ رقم 
(۳۱۸) وشلع: کتاب المد باب یٔفیة تلق اي في بَطن امه رقم (5143). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۳ 


عل يسل الرّسل وغيرها ما یرْسلّه رحة بالعباده وقال: ین ريك والله 


9,2 ےہ 


ار او سول الله ا وان الله تعال ربا تربیة خاصّة. 


وقوله تعالل: لله خُر آلسَمِيمٌ لیم 4 هذان اسمانِ من آسیاء اللہ الال 


بعت وله معنیان؛ المعنى الأوّل: المجیب» والمعنی الثاني: السَامع» آما ما الاو 
فدلیله قول اللہ تعال: لإ رق سیم الو که زیرامیم:۴۹]ء آي: لمُجیبُ الدعاء 


مس سم و 


ومن ذلك أيضًا قول المُصَل: سوع اف لعن یقت اي استجات. 

وآما نی بمعنی لسایم» فونه قول الله تعال: قد سیع الله قول الى يدك 
في رَنجها وتنتک اف الو وله منم یا وکا الله سمي یر © [المجادلة:۱]» هه 
المَرْآَةٌ جاءت تَشتكي ال الرَسُولٍ يل بأنْ زوجها ظَاهَرَ منهاء أي: قال لها: آنت 
عَلّ کظهر 9 وهذا القول -کما وصَفَہ الله- منك وژوژ مُنکڑ لاه رام وژوژ 
لاله کب روج ليست عَلَ الَو كظفر ی بل ظَهرُ مه ِن اشد ما یکون 
ری والزَّوْجِةٌ من اشد ما يكون یل فهو كَذِبٌ وزورٌ. 


و بمعنى سامع فهو جََوا يسْمَعْ 5 صوت وان خفي» وانظز إل 
مَذِہ المَزأ الي جاءت تشتكي والنبيئٌ عداسلاالتلا في خجرة عائشة عة 
قالث عائشة: «الحَمْدُ لله الذي وَسع سَمْعْهُ الأَصْوَاتَ» لَقَدْ جَاءَتِ المُجَاوِلَة ال 
النبی ولا ال تُكَلَمْهُ وَأنَا نی تَاجیَة ال ما أَُسْمَمٌ ما تقول فَاَنر الله عَکزیل: قد 
سَيِعَ الله ول الی لك في وَفْجِهَا € المجادلة:1] إلى آخر الآية»» وهي في ا حُجْر 


3 
سم 


والرب عَتََمَلَ فوق ساواته عَلَ عَرْشه يَسْمَمٌ قال تعال: وال سمح اوا إن 


(۱) أخرّجَه أحمد (٦/١٦ء‏ رقم ۲4۱۹۹). 


۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


7 لہ سیم ا 


وا ا با ۳ و 
5 


کف رح انت ع1 کظژر تی ات عل عفر حاتي كل هذا طهر رنہ 


7 


أنه ہت E‏ یگ وانگاره نا وج 
على الترتیب: الا: عق وقبد. والثاني: إذا لم تجد يَصوم شهرين متتابعین. والثالث: 
إذا لم يَستطع الصو یطعم سِيّينَ مسکینا. 

2 قول الله عَرَقِجَلّ ##إنَّه, هو سیم الْعَلِيممٌ ٭ [الدخان 56 «الْعليم ٭ آي: ذو العلم 
لیم لقان ہے ت ےج 
وعَرَةتفْصیّا فون الاجمال مثل موہ الآية: لإ هر اسيع اَی )» ومن التفصیل 
مثل قوله تعال: «وعنده معا لیب لا يَمَلمُهَآ لا هویم مان الو وار 
وما هََفط من وَرَقَةٍ إلا یَمَلَمُھا ولا حب في لت الارض ولا رطب لا یاس [ 
فى کلب مین 4 [الأنعام:04] 

َة 4 يعني من الشجَره آي ورقة تسقط من محر فالله يَعْلَمُهاء وإذا 
كان يَعْلَمْ الأوراق المُتساقطة, فإنّه يَعْلَمُ الأوراق المتلاحقة المَخلوقة من باب 
8 #ولا عم فی لت لاض ولا رطب ولا یاس ر في کلب مين » فلم الله 
یل واس شایل لکل شيء. 

ثم قال تعال: 1 ب السَمنواتِ والارض ا ا | 10 
ال ره نٹ ek‏ ب ءَاباپگہ الْأوّليرت € [الدخان:۸-۷]ء قوله: رت 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۳۳ 


الس م وت 277 : أي : ا نال کا ومدیرهما وما فیها أيضاء #وما 
0 


هما إن کش موقي ) يعني : إن کم دوي إيقانء فاقوا بن الله رب السماوات 


1۳51 هو 4 أي : اود افر وس ب الكلامٌ على هذو الكلمة 


العظيمة» وبیان أن خب‌ها کوک وان هر ی 


#يضي- ریت 4 آ ي: هو الى گی الق رت اقلق 


ر محر حم عو 2 رم ص و رص ۶ ار بدا 
رکز ورب ءابایک الگویت 4 حا إبراهيم عاسَلراسَم رجل مُتَمَرّد 


2 
4 


فقال له ابراهیم: لر آلزی يحي وَيْمِيثُ ۹ء فقال المُحَاج: اتا ی ابیت 2# 
فلم یم ابراهیم أَنْ يُنازِعَهُ في هَذِهِ الکلمةء ولکنه ی بأمر لا يتَمكَنْ م من الروج من 
فقال له إبراهيمٌ: فک الہ اق پالسَّمیں و المثرق أت يبا من المفرب 4 


فلا مک أن یرد عَلَ هذاء ولهذا قال الله عَیَلَ: «فَهتَ الدی کمر واه لا یی 
موم اَلصَليِینَ © [البقرۃ:۸٥۲]‏ 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الثالٹ: 
ا حمد لله رت العالمین والصلاة والسلامٌ على م سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام امین 
وعل آله وآضحابه» ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الڈین؛ ما بَعْدٌ: 


01 سے رر وص سے کے مرح محر ان ہر زرم روح کے ۔ ہے سم‎ ۶ fim 
قال الله يََانِدَوَالَ: #وما حَلمنا لسوت والارض وما بیهما للعبيت دا ما‎ 


هم 31 بلح ولکن آس ن ڪهم لا يَعَلَمُونَ 46 [الدخان:۳۹-۳۸]. 
يَقولُ الله عرجل: وتا کتتا الککوب والگنش رما ما آمیمت4» وها 


کقوله تَعَالى: ديك ن ين کول لب كبوأ ین ار 4 (ص:۷٢]ء‏ فالله َو 
كمه لم یل هذه السَّماواتِ والارض لَیبّا وَوًا وهُزوًا وباطلا وا خلقه| 
لحكم عظيمة بامرق منها ما يَظْهَرٌ یلعبایه ومِنْها ما لا يهر لِلعباد. 

ف یه لنا م و الیگ فا لق مهفي عزو السماوات والأرض فلا ہُو ز زيادة 
قدر من الله یرال وزيادةٌ ِنق منْ أجل أن يَزْدادَ الانسان طمأنينة إلى حِكْمةٍ 
لله عَرَجَلَ وما لم يَظْهَرُ لتا منه من اطحکمة فائه مب علَيّنا التَسليم. 

وکذلك للم أن لعباد الله تاقتاق ره وأَنْ تَعْلَمَ أنه لَمْ يُقَدّرْ میا الا 
لحكمة؛ لأنَّ من آسماء الله اکیی والحكيمٌ هو لمکم للاشیای الم لاه ال 
يَضَمْ کل شیء وضع الاتي بوه بحیث لا یقول العقل: ليْتهلُمْ یَضع» أو ليه يَضَعْ 
فا لم َه لا کل شيء یره اله ع فّه يكم عظیمة بالغة. 

وفي هذه الاية من صفات الله صِفة تفي» اي في هذو الآية أَنْ تقول: الله 
لم بخلق السّماواتِ والارض لباه وصفات الله با َال ال لا صد يها جر 


النفي؛ لن رد الي لا يذل على الکمال» وَصِفَاتٌ الله تعالى كلّها اه E‏ 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۳۵ 


ذلك قول الله تباكمال: موه المکل الال وهو ال مه [النحل:٠٠]»‏ والمثل 
۲ ل لوف الأغله آي: الاکمل من كل وجه. 

ون قلنا: إن امكل بمَعْتَى الوَضْفي؛ لاله أي همکد في اللغة العربیه وينه قولّ 
يكيدل : مكل ًة الی وعد لسن فا اتر من ما عبر ءاسن € [عمد:ه۱]» بِمَعْنَى 
وَصْف الجنة التي وُعِدَ المتقونَ فيها از کا أن المَتَل ياي بِمَعْتَى الب کقوله 
تَعَالَ: #مَكَلْهُحْ کمتل الَذِى استوقد ا 4 [البقرة:1]» ولقائل آن یقول: إن مه م # 
في هذه الآية بمَعتی وَضْفِهم» آي: وَضْفْهِم گوصف الّذي اسِتَْقَدَ نارًا. 

دا ان الله تعالى له المَتَل الأَعْلى» فهل يُمْكِنٌ أن يُوجَدَ في صفاته تفی رَد 
لا يضمن کالا؟ 

وا جوابُ: ل وذلك لأن النفيّ المُجَرَد ليس بشیء آصلا صلا فکیف یکون ی 
کال لأن النفيّ المُجَرَد يَعْني العم والعدم یش بكيال؛ لذا کان کل صفة مني 
َقَاها الله عن تفیه فاصم صِفة سُلوكية دَالةً عَلی کال الله وله بل ينبخي 
أن َعْلَمَ أن النفي قد یی عن النَّىءِ لعدم قابلیّه له وقد یی عن الكَيْءِ لِعَجْزْهٍ 
عن فا بي عنة لِعَدَم ابل لك فهذًا ليس فيه نف ولا کیال ولا ذم أيضاء إذا في 
الشّیءُ ے ےر ہت له هذا لیس بعذج ولا قَدْح» ودا في الشيء ٤‏ عَن 
مَؤْصوف يَعْجِرٌ عنة فان هذا صفةً نقصء وتلكَ قاعدة ينبغي عَلينا مها 


بعفتی الوَضفٍء 


إذن ذنفي الثيء عن مَوصوفِ لعدم قابلیته له قَهّذا لا مَدْحٌ ولا ذم ولد 
في عن موصوف لعَجْرہ عنة» فان صِمَهُ تق صٍ. 
مثال ذلك: إِذَا قال قائلٌ: إن الجدارٌ لا بَعْتدِي عَلى آحد» وا جداژ جات 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


لا يَعْتِي عَل یه فتَقَى الاعتدَاء عن الجدار لعدم قابليتو لذلك» فهل و 
3 الجدارٌ لا يعدي على أحد. هل نحن مَدَخْتا الجدار؟ لاء لم تمدخ ولم تک 
ول قلا عن شخص کَا: فلا لیم احناه وأنت تید بذلك أنه عَاجِرٌ عن الظّلم 
يھت فل هذا لمفروش e E‏ لك کات مع 
العجز عنهُ فهو ذم ومنه قول الشاعر: ۱ 


1 


ر نک و و مه + 2 5 0 سے )ا 2 مم ۔ سر ےی وا (١)‏ 
ا ےھ ولا يَظلمون الناس حبة خردل 


۶ 


1 يعني آئہم دا عَامَدوا وفواء فلا يَغْيِرونء وأئہم لا یَعتدون على أحد 
ا طیشون اناس حب زدلي هل مو يتح ولا القوع بو لا بل 
یمهم الواقع ؛ له ی عنهم العَدْرَ والظلع لِعَجْزْهم عَن ذلكٌ. 


Is‏ م یقو: 


ًه 0 7۳ وھ ۶ E‏ کی مايه 0 >> هس 
لو گنت من عازن نم تنتیخ اي ينو اللقِيطة من ذهل بسن شيباتا 
َكِنَّ قَويي وَإِنْ كَانُوا دوي عَدّوِ لَيْسُوامِنَ المَّرّ في َىْءِ وَإِنْ انا 
رون من ظلم أَهْلٍ الظلم مَغفرة وَمِنْ إِسَاءَةٍ آمل السوء إِحْسَانًا 


فلت لی سم مقَوْمًا إدا ری وا شنوا الاغارة فُرْسَانًا ور کات ۳ 


یقول في قومه: لیسوا منّ الشر في شیي وهّا لا طن فيه أنه مدځ؛ لانه رید 
القَدْحَ؛ لاد إبلهُ استباحها ما یقول- بو اللقيطة يعني آئٹم قوم لا اصل لهم 


۸ البیان والتبیین /٤(‏ ۳۷). 
(") انظر: شرح دیوان ا لحماسة للمرزوقي (ص:۲۱-۲۰). 


دروس التفسبر ( سورة الدخان ) ۳۷ 


۶و و 


امهم وا من هل بن سا استباحوا الابل وَأَحَذوهاء ویقول: لو کنت ین 
م ۳ ممت ۵ 1 3 0 1 2 ۲ 1 

مَازْنٍ لَمْ تسبح إبلي بو اللقيطة» ثمٌ يستطرد فیقول -وكأن هذّا القول جوابٌ لقائل: 
الل 

و .لم ری سے 4 1 292+ 


ہے ہے 
۰ کڈ ۱ 
۰ 
0 عق یں 
ص 


وا من الشت ف ىء وان هاا 
رون من ظلم آفل الظلم مَفْفِْرَۃً ومن إِسَاءَةٍ امل السوء إِحْمَاتًا 


ہار ی سے وہر رو ی کر 
لاا اة بون اله ل طط ا یت 
یت لی سم تَوْمَاإِذَارَكيُوا . OT‏ 


روب این 


الخلاصةٌ: أن كفي الصفة عن الموصوف قد تکون لَغوا لا فائدة من 
ا 0 
وتكون دما ذا تَصَمَّنَتْ نَقصًا كَالعَجْرْ مثلاه وتکون لَغوّا إِذَا لم يَكُنْ فيها مد 
۳04300 کرو پر و باون 
ومّا ینفی عن الله فهو من القِسْم الاو الذي رر رر سم 
لب فقال: ولا یظلم ری أخدا # [الکهف:14] فالمراد: کال العدل» واذّا قال 


الله تبازك وتعال: ہما کات اس حجر من سیو في آلکعوّت ولاف الْأَرْضٍ 4 [فاطر:٤٤]ء‏ 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فالمراد کیال القدرة؛ لاد ضدَّ العجز القدرت وضٌ الضعفب القوف فَیَجِبُ أن نتبة 
لهذا والفرق بين القدرة وَالقُوۃِ معروف. 

إذن إِذّا قال الله تعال ی: #وما کاب الہ ليعجره: من شیر في اَلمَمّوتِ ولا فى 
اك 4ء المقصود به کیال قدرته ودلیل قدرته ول کات عَلِيمًا ییا 
[لاحزاب:٤٤]ء‏ والآيةٌ التي معنا وهی قَوله: وم حلفا اوت والگزش وما یم 
عبت #* [الدخان:۳۸]ء من کال ا کم لا یمکن أن 0 لعبا؛ لکال حكمته. 


ہے 

مین ہے 

سس م0 

ہے س ہے ۳ سھ 4 یی صم 


أك هذا بقوله: #وما حلفا لکوت والازض وما نا عیبت 
[الدخان:۳۹]ء أي : ما لقنا السیاوات والأرض 1 بالحقٌء فخلقهن باح وا في 
الأصل هو الَّيْءٌ الثابثُ» وخلقه) أيضًا للحقّ» فان -أَي: السماواتِ والأرض- 
تلوقتانٍ باحق وعْلُوقتان للحقء والّذي يم من هذه الآية هو انا عم أن ما يني 
الله تَعالى عنْ تسو من الصفات قالمرادُ به یال ضِدَّو ولیس نف رده لأنّ النفيّ 
1و دش اه با مرها خر واماعض سج وک لان 


هویج _ 


3 


er‏ و 


دروس التفسبر( سورة الأحقاف ) ۳۹ 


الدرس الأول: 


إن امد لله تَحْمَذُہ وتستعیثه وتستغفزه» ونعوذ بالله مِنْ شرور آنفینا ومن 
سیئات آعیالنا؛ من بهده اه فلا مضل له ومو تضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له إله الأَوّلِينَ والاخرین وأشهذ أن حمدا عبده 
وت تی وخلیله وأمیثه عل وحیه بل ا وأَدّى الأمانق ونصحَ ات 
وجاهد في الله حنّ جهایه وتر امه على تَحَجّةِ ببضاع هت فصلوات 


سے 


sS‏ 0 ين» أمَا بَعد: 
یقول الله عَلَقَمَل: «وَوَصَّيْنا لاضن بولدیه سنا تة أده 7 و 


م ارو ۔ہمرے ہے 


کم وحله. وفصله, تلو شرا 4 [الاحقاف:۱5]. 

والمراد بالوَالدَيْنِ هنا لام والابُء والأبُ هو الذي رح من صُلْبه الانسان» 
والامُ هي التي عاش في بَطْيِها الإنسان مُدَةَ | مدة الحمل. 

قوله تعال: بودي تسدنا أي أن نخس إليهما بالقولٍ والفعل والخذمة 
وکل شيء» فكل إحسانٍ فان الله مرك بل وضّاك به بالنسبة للوالدین. ۱ 

قوله: لته أده کرها ووسعته نها يعنى أنها له کرها لمَسَقَِ الْحَمْلٍ 


41 


وابتداء ی اسر جوا سو یی 


ف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


المَساقٌ ما لا يَتَكَلّفُه الاب فالولدٌ من حینِ أن يَكُونَ في بَطْنها تجدُ الالاع وضِيقٌ 
الصَّدْرِه حتى با تَعْرْفٌ عَن رَوجها أحيانًا وتَكْرَهُه ولا ريدم وکذلك ریا تَعْرْفٌ 
حتى عن ال لوس بينَ النسای وهذا یُوجَد كثيرًا في بعض النساء. 

ومن العَجَب أن بعض الأزواج إذا ری من الزوجة ذلك يَرَى أن هذا شوه 
عشرة منهاء فيَلُومُها ويُوَبّحْها رک ا وهذا من جَهْلِه بالواقع؛ لأن المرأةً حينَ 
الحمل قد يَعْترِيها ما يُسَمُونّهِ بالوحَم» بواو وحاء وميم» وهي ا فيها 
ره اتی رة حتی الزوج. فلا تب آن تنام معا علی فراش. 

والواجبُ على الرجل الزوج العاقل المُؤْمنٍ أن يَقدُرَ المرأۃ حقّ قدرهاء وأن 
یعرف أحوالها وتفییتها حتی ماه با تقتضيه هذه الحال» وما تقتضيه هذه 
لس واظز إلى کیم الخلتٍ حمدِ صل الله عليه وعلى آله وا حیث قال: 

لایر -يعني لا يكره ولا عض - مُؤْمِنٌ مُؤْمنةَ إذا رأى منها ما يَكْرَهُه بل 
وازن بِينَ سنا والسيئاتء فان كَرِهَ منها خلقّا رَضِيَ منها خلقا آحَرَ وَلْيَضْيرْ 
لیب ول المرأۃ مَِْلَتَها في أحوالٍ تُوجِبُ أن تُقصّرَ في حقٌّ زوجهاء 
أو ٿييءَ عشرته. 

قولہ تعالى: ول وفملء وت کہ٤‏ 4ء واعْلَمْ أن الأَشْهُرَ إذا جاءث في 
القرآنِ أو في السنة فالمرادُ بها الأشهرٌ الهلالیة ولیست الأَشْهُرَ الإفرنجية» نا 
هي الأشهرٌ الهلاليةٌ فھذو الأشهرٌ الهلالية هي التي جعلها الله مَواقیتَ للناس 


(۱) آخرجه مُسْلم: كتاب الرّضاعء باب الوَصِيّة بالنساء. رقم .)١579(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) ۱ 


e AE 4 1‏ ب یں نے ں2 رر و مر 7 72 
کلهم. فالاصل أن میقات بني آدمَ مبنیٌ على الأهِلَة» قال الله عَرَصجَلٌ: یکل وتاک عَن 
91 0 للتّاس جس سس ای ات 
SG O 0‏ 
بها دُخول الشهر وروح الشهرء وإنم| هی اصطلاحاتٌ اصطلخوا عليهاء ولهذا تج 
دی إلى هذا الفرق! وأينَ العلامة الحسّيةٌ التي تُوچبُ الفرق بِينَ هذا وهدًا! 

لكنْ على کل حال لیس هذا َقامَ تفنيد هذا التوقیتِ الافرنجي أو عدم 

رت ع 7 

تفنیده» لکنی آقول: مله وفصاله ثلائون شهرا بالاشهر الهلالية. 

پا لخر واي س ہے 72 ۔ زد 

وثلاثون شهرًا بالسنوات: سَنتانٍ وستة آشهر؛ لان السنة اثنا عشَّرَ شهراء 
ع ۰ف 0 ھی تپ مره و م جبھے 
وأربعة وعِشْرونَ شَهْرًا ستتان» وتخویل الثلائینَ سه أشهر. 

ع >4 1 م 5 ۱ 1 و 

من هنا َخذ العُلماءٌ الذين فقهوا فی دين الله وني معاني الكتاب والسّنةِء قالُوا: 
۱ ع روه aT‏ 0 7پ بب م ع 
هنو الآي تذل على أن أقل و حمل يُمكنُ أن ویش ست أشهر» والدليلٌ قوله تعالى: 
3 ووصَینا آلاشتن بولد یه حلته ا 27 ل وهن وفصله, ق عامیْنِ € [لقمان »]١‏ 
فاذا کان فصاله في عامین» و حرله 2 0 شهراه فتکون 2 الحمل ست 
شهوره فاقل مد مل يَعِيشُ بها ان سن شهور. ولهذا لو خرح قبل يتة آشهر 
لا یعیش فلا يُمْكِنٌ أن يعيش لاقل من ستة آشهر. 

82۸,7 نے ی 

الأول: منها ما بارت عل غ دو جرد احمل» وان كان اين ىط ات 


ف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ES‏ ہہ سیت 
اخمل؛ طال أو قر فإذا مات الإنسان عن امرأةٍ ّث قبل أربعة أيام مثا يقن 
لھا فا إلى وضع الحمل. 

كذلكَ أيضًا بمُجَرّد ثُشوءِ الحمل گور للإنسانٍ أن یل الزوجة» يعني أن 
ا لحمل زمنْ تطلیق للزوجة حتى وان کان لم يَبِنْ إلا قليلاء حتى لو کان جامَکھا فإنة 
و أن یلها بمُجرّدِ وجود احمل. 

وب تعرف خطاً العوامٌ الذينَ يقولونَ: إن طلاق ا حاملِ لا يَقَعُ ومذا تُسْأَلُ 
عنه كثيرًاء فيأق إنسانٌ ویقول: إنه طَلَنّ زوجت وهی حامل» يعني هل یم الطلاق 
آر لیقع واجواب:یقَع و تو مد 

و 07 


إدَا لقثم اڈ 4 [الطلاق:1]» إلى قوله: رل الما أجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَّ حمَلَهُْنَ 4 


[الطلاق: 5 ]. 


فهذان الان يَتعلّقانِ بانین من یں أن یوج احمل» حتی ولو كان فى 
ای لال رات کرد ارس يوقا مه ورن يوقا طلقا را يرقا 
مُضْعْةَ ثم بعد مث وعشرینَ يومًا نفخ فيه الرّوح. 

الثاني : ون أخكام الحملِ ماع بكونه من ذلك أن ِن الققهاء 0 
قال: إذا كان الین في طور النطفة فإنهُ جوز القاوّه» وإذا انتقل من طوؤر النطفة ةَ إلى 
ؤر الع حرم اؤہ يعني آنه جود للمرأة أن تأكل مہو ا سقط الحمل ما دام 
في طزر لفق أما إذا اقل ال العَقةه أي بع یمین يوماء فإنة او 
إلقاؤہ؛ وذلك لأن العلقة ةَ دُودةٌ مثل الدم» بل هي دم فقد تیال أنه ابتداءُ علق 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) ار 


الانسان» فلا یمور لاه وستَکَلمْ على جَواز الالقاء فيا بعد. 

الثالث: ما يَتَعلّقُ بتخلیقه» أي بت ین حلق الانسان فیه. 

فون ذلك -أي من الأحكام التي تتَعلّقُ بالتخلیق- العِدَُّ يعني تام الق 
فإذا وَضَعَتٍِ المُعتدة جنیتا قذ تین فيه خلقٌ الإنسانِ؛ بأن ميت یداه ورجلاه فإنه 
تنتهي العِدَّة وان وضَعَتْ غير لق فإنها لا نقضي ني هه يُشترَطٌ لتمام لد أن 
UD‏ سس iN‏ 
لا تنتهي به العِدَةٌ. 

و ذلك أيضا ا -أي میتی بکونهغُل- الاس وهو الد الذي یج 

مع الولادق» أو قبلّها بيومينٍ أو ثلاث مع الطَلقِء فهذا دم نفاس» وهذا الدم لا یت 
نِفاسًا إلا إذا سَقَط ا نین وقد كلق فان أَسْقَطَتْ جنا لم يتل فان الدع الذي 
حرج منها لا یکون دم نفاس» بل هو دم فَساد؛ فتصوم وِتُصَل ويأتيها رَوْجُها 
ولا حَرّجَ في ذلكَ؛ لأنة ُشترط لکون الدم دم نفاس أن يتل ا جنینُ. 

فهذو تلا آخوال: 

الحال الأولى: النطفةء والثانيةٌ: الق والثالثٌ: التخلیق. 


الرابغ: إذا نتفخت فيه الروح» وننفخ فيه الروخ إذا تم له أربعة أَشْهِرء يعنى مه 
وعشرین بوماه فإذا تم له أربعة أشهر -يعني مئة وعشرین يومًا- هخث فيه الوح 


و 


الیل حدیث عبد الله بن مسعود وت لته قال: اتا رسول الله له صلی الله عليه 
0ص وهر َ9 ( 
کو اش 
فائدة: ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ 


٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


°« 2 2 5 1 اه وس ے۔ مر مر عو 
نقول: الصادق الذي أَخْبَرٌَ بالصّدّق؛ رجل حَدَّنَكَ وقال: قَيْمَ فلان اليو 
ر 2 ۳7 7 عو ٤ه‏ یه 
وصار فلان قَادِماء فنقول: هذا صادقٌ؛ 6 الف وضو ویس رز 
اتاد وقال: إن فلانا قم اليوم» فسأل قالوا: نَحَمْ صحیخْ. فهذا الذي أَخبَرٌ سمّیه 
فا 


مم 


معو فا ن كان الذي ابره بقدوم زید كاذبًا فإنهُ لیس بمَصدوق؛ لأنهُ خب بغير 


الصدق. 


سے 


وانا قال ابن مسعود عة هذه اِيْمْلةً لآن ا ال تقتضى ذلكَ؛ لأن 


3 


اجنين في بطن أمَه نز ره عي فلهدًا قال: وَھُوَ الصادق فيا أَحْبر به المَضْدُوقٌ ف 
خير بو؛ لأنّ كونَ الرسول كَل َعْلَمُ آطواز ال حمل فهو انا عَلِمَ ذلك عنْ طریق 


لوخي. 
1 7 
قال ٠‏ 3 َحَدَكُمْ يجْمَعْ حَلْفَهُ في بطن مه أَرْبعِينَ یوم ا 


4 
6س اس بو ر 0 


نم يَكُونٌ م مُضْعَةٌ مثل ذَلِكَ نم بث الله ملکا ی ام 
ید رس وا سر یر 0 
المُهم بعد آربعة آشهر یتعلق باسقاطه: 
آولا: أنه آتمی» فیْعسَل ویکَفن ویُصَل عليه وین في المَقابر. وما قبل ذلك 
-يعني ما سَقَطَ من اجه قبل أن تفم فيه الرُوحُ- فانه لا عسل ولا یکمن 
سی ای ای نف ات جو 
الرّوحٌ بت له حکم الانسان. 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب بَذْء الق باب ؤكر الملائکة رقم (۰۸ ۲ ومُسْلم: کتاب القدر باب 
كيْفية علق الادمي في بَطْن امه وكتابة رژقه وأجَله وعمله وشّقاوته وسعادته» رقم (۲54۳). 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 4۵ 


انیا: مما تنب على ذلك أنه يُسمّىء سیه إن کان درا باسم الذگرِ» وإن 
كان ی باسم نی ونُسمّيه لان هذا الذي سق بعد أن فخت فيه الو سوف 
بْعث یوم القيامة» وسوف ینادی يوم القيامة» ولهذا جاء في الحديث: «لکل غادر 
اء يوم لیامت بقال: قذو عذرةٌ فلان». فهر يُنادَى باسوه يوم القيامة. 

الا: عى عند يعني یم له يوم السابم» لکن إذا ان سَقَط میا هل ین 


و 
عنه؟ 


احوات: من العلاء رده من قال: لا د عق عنة؛ لا العقيقة نا کون يوم 
سابع المَوْلود ومذا قذ مات قبل أن یلم السابعى ومنهم مَن قال: يع لأن هذا 
المولوة سوف يبْعَتْ يوم القيامة ویکون تیا لوالدّيه. 

الخامس: ما يَتعلّقٌ بكونه حَيًاء يعني أن ی وهو حیْ» وذلك أحوال» فمن 
حيث الإرث مثلا لو سقط امین میا بعد ثانية آشهر أو تسعة أشهر سَقّط مين 
فانة لا یرٹ فلا بد أن یستهل صارخا. 

اسقاط الجنين: 

هذا یت بخروچه حیّه وذلكَ ما تعلق بالأموالٍ كالوّصِيّة له وکالازرد 

وو 

وما أشبة ذلك بَقِىَ أن بقال: لو قَرَّرَ الأَطِبّاءُ أن بقاء هذا اجنين حتى تلده امه ضر" 
E‏ سا 

اد at A STER Ee‏ ر0 ماه ع ماه 

نقول: آما إذا نفخ فيه الروخ فلا جوز إسقاطه؛ لأنه آدمیْ حي فلا جوز 


(۱) آخرجه البخاری: : کتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم (۳۱۸۲)ء ومسلم: کتاب 
الجهاد والسّيرء باب تخریم العَذْر رقم (۱۷۳۹). 


٦‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


قتلّه» وأما قبل تفخ الرُوح فيه فإنُ لا باس من اسقاطه إذا رَضیّت الم والأبُ؛ لأنه 
قبل أن فح في الروح قطعة لحم لکن بعد أن تح فيه الروح لو قر الأَطِباءٌ أن 
٤ھ‏ 6 00 قلنا: وَلْيكُنْء فمن الذي أنسَاً الحمل؟ ومن الذي قَدَرَ 
اکن ارآ ضر ر؟ ؟ نقول: الله» إذن يجب علیتا أن قول سَمعنا وآطعتا 


ولو قرر الأطباء وقالوا: لو بَقِيَ في بطن أمّه اتب الا لم یقولوا: يَلْحَقَها 
ضررٌ فقّط بل: قالوا: لا وهو قذ تخت فی الرُوحٌُ» فهل یبور اسقاطه؟ فلو أنه 
قي فی بطن امه ملک وهلكٌ هر أيضًا فهك نفسان» لکن لو ناه هلك وام قد 

الجواب: العَقَلِيُونَ السّذَّحُ يقولون: يَسْقَطُء وَلْيَهْلِفْ ولا يلك الام وأهل 
الببصيرة في دين الله الذينَ یقولون: إن اللہ حرّمَ قتلّ الفس بغير حق یقولونَ: 
تفط ولا عل قاط حتی لو مان ازن ماتث فول مانت یفعلنا آم 
بفعل الله؟ نقول: بفعل الله» فالذي أنشاً ا لحمل في بطنها هو الله» والذي جَعَل احمل 
سببًا في هلاكها هو الله» لكنْ لو رل ا لحمل ومات فقد مات بفعلنا نحنْ» فنحن 
السبت ف کلام E‏ نفضا مياة آعزی» ولذلاک لو ان 
زجلا فی فلاة منَ الب جاع جوعا شديدًا ومَعَهُ شاب له ۶ عو سنوات ل لع 
والرجل الکبیژ سيَهلكُ. فقال: لعل آذبخ هذا الصبيٌ وآکل مه فان هذا لا جوز 


و سے و 
آبدّاء ولا أَحَدَ یقول بجوازه. 


ہے برقم وت ° ہے م 9 رگم ۔ ۱ ہم و ء ۳ 
وإنما اختلف العلماء فیما لو اضطرٌ حي لاکل ميته فهل جوز أو لاء وني هذا 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) ۷ 


5 ۱ 1 ۶2 سے 2 7ھ 
قولان» والصحيحٌ الجوانٌ لکن المسألةٌ فيها حلاف. أما وهو حي يَقتْلَه ليَحْیَا هو 
سیی 
ار سرع یر 

رو ضووب سر سی مہو ہو 
معا لیس بسبب مثاء ولکنه بفعل الله عل على آنه لا يُمْكِنْ بأيّ حال من 
الأحوال أن یت انسان لاشتخیاء إنسانٍ آحَر 

0 ال فا قافن له SD‏ ا یا 
واضطررت إلى قتله لأکله فإنهُ يجورٌ قتله فا لحري يجورٌ قتله. حتى لو كان بطنّكَ 
لئاه فاحريي ماح الدم. 

هذا ما یتعلق بالحمل» وأرجُو اللہ سنارت ل أن یکون فيه منفعة» وأهم 
۲ 991999998 ۲ 
نف قول هر أن بع العوم و أن من زوجته وهي حامل فا 
وی و و ای بد حر ود ی 


لار 


تی وتو 61 بخلان غير الحامل فإنة لا ون هن 
جس رب Sa‏ ك 


۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الدرس الشّاني : 

ہہ دہ والصلاهً والسلام عل ضير سَيّدِ المرْسَلِينَ وإمام لین 
تا یال بو الذین» اعد 

0پ 7 رت الاو وا 

77 ۳ لا فضی ولو إلى قومهم مُنذریںَ 4 [الاحتاف:۲۹]. 

َولَهُ: ید صرف ايك تک ین الین يَسْتَمعُوت لزان ال جاب في 
ره ك 4 يَعود إل لس صل الله عليه وعل آله وسلّم. 

والصّارف لهَؤُلاءِ الجن هو الله عجر ان الله تال بيده ملکوث السماوّاتٍ 
وَالأرضء يُصَرَفُ في ملكو ما يشاب قصرّف الله تال إلى ال صلى الله عليه وعلّ 
آله وسل تم آلجن ‏ والقر: ما ین الثلانَة تة إلى التسعت أو إِلَ العَكَرَق مَوّلاء 
لر من اب جَاوُوا من بلاد بعيدة؛ لِأَمَجُمْ سَمِعوا بابي صل الله عليه وعل آله 
ا وهُو رَسولٌ ال الثقلينِ جيعا الانس والجن» فجاووا إلى سول الله لاز 
يَسْتَمعونَ القرْآنَ. 

قَوْلُ: هلا موه آی: حضوا إل الي مه لوسر 

رله: الوا نے نا 4ء آي: استمعوا إلى القرآن بإنصاتٍ ودب وَهَذَا دلیل 
٦‏ ار منَ الجن. 

EE‏ اک بهم منرت 4 أَيْ: أَكثُمْ بادژوا بالدُعوۃ إِلَ الله 


یب لرآن الي سَمعوۂ. 


دروس التفسبر( سورة الأحقاف) ۹ 


لا ومهم دري( يُنَذْرُوحَمْ وَیدعَوعہم إل الله عَرََجَل. 
وله تعال: كارا مومت ها سیمتا صیتبا رل من مد موم جيف اک 
72 ۳ مسقم [الاحتاف:۳۰]. 
:ي مومت 4 من امن ون قولهم: مومت ودد وتَحْطِيفٌ؛ مِنْ أجل 
اشر ۳ ما جَاؤُوا به 


4 ک8 ص وس ہے ہے ےو ۔ َه ۵ م 4 م 
۰ ی وہ اه تن 5 


0 


ال تبة 2 التَالئة ف تفضیل الانبیاء و مت الصلاة و ی 2 ۳ 2 
سے وہ ے 2> و 23 مه , ع م ر 
مد ره وی نع نو وعبتی: و هو لاء ء الخمسة هم ولو العَزْم 
ْلَه طیہیی ال نحي وال مین مک (یبری 4 
کو 3% 9 هد آلقرعان یی لای © اقم 4 [الإسراء :4« بت احق 
انه طريقٌ مغ لا يودي صَاحِبَهُ إلا إلى الهلاك. 
قوله تا موم ایبوا دای الہ واوا بو بر تم من دوکر ویک 
من عذاپ 5 # [الاحقاف:۳۱]. 


له ٭ يلقومتا موس كَرَر ان النداء في قَْلِهِمْ: # ینموم #؟ للتأكيد. 


وله ایبوا دای لم € وهو اي 


ف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


تن 


و 


َوْلُّ: راثا به € أي: روا برسالیی وَبأنّه سول الله حَقا. 
ول یز کم من دوبک ورم من عاب ير قال الجن: يفير 
تکم من دنویکر € فَأَتَوْا ب(من) الدالة عل التبعيض؛ ۳ لا یستطیعون ا جحزمَ 
بن الله يَغفِرٌ دوم ن دلت الایاث الكَرِيَاثٌ عَلَ اَن الکافِر إذَا آمن عَفَر الله 
له ما تدم من ذنبی کا قال تَعَالی: «قل لس ڪمروا إن ينتهوأ مر 
قد سلف € [الانفال:۳۸)» وَقَالَ تعال: ناما الین ءامو عل ادلی عل رر ٩‏ 
تاپ ألم © اویش لله روم وتو في سبل الله باکر واشیخ 5 50 95 
َو را يعفر لک - ده [الصف: ۲۰ من روج يعفر لک دوبک کو 
كن ان م تین زو أن ی نو الوا تو سم 
دوبک وک من عذاپ یر آي: یم کم منه. 
وله تَعَالَ: « ومن لا يحب دای اللہ لیس بمعجز في الرض ولس لم ین دونوء 
ایا رک في صل مین 4 لا حتاف:۳۲]. 
وله # ومن لا بب دای الو فليس بمَعجز فی آلارض ولیس ه. من دونو 
یاه ۹ء أَيْ: مَنْ لا نحْبْ داعي الم ان الله تَعَالَ بلح ولن يَسْتطِيمَ آن یر 
في هذه الآيات الكريمات مسانل: 
المَسْأَلَةٌ الأول: إثبات وجود ان وان الم یب خلقهم الله ردول 
من تار؛ لد آباهم إِبْليسٌء وَإِبْلِيسٌ لوق من انار گیا قال نليس عن تیه مقر 


سر صر ےس رار 0 


بذَلِكَ: «#خلقلنی من تار وخلفله, د من طین 4 (ص:۰]۷۱ يَعنِي : دم #من طین © َأَصلهمُ 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) ۵۱ 


الاب ومال الگافر منهم إلى التار؛ لك کَانَ الفسق والکفر في الجن أَكثرَ مِنُْ في 
الانس؛ لَكہمْ يْجعون إلى طبیعتهم وطبیعتهم ناري وَمَال الکافر منهمْ النا 
فهم عَالْمْ عَيِي. 

والأصل اہم لا يُرَوْنَ قال الله تَعَالَ: إن رک هو وله ین حَيثُ لا 
ون :000 لکن ده الله یل وَيَرَاهمٌ الانش» وقد یتَشکلون 
بأَشْكالٍ يُشامَدونَ فیهه فَقَدْ سكل ای بضُورة تعبان» کیا جَاءَ دك في ا حدیثِ 
الصّحِبح» عَنْ اي َعیدِ الخدْريّ» وگان له اب عَم حديث َد برس گان يوم 
الأَْرَابٍ اسْتَأَدنَ ِل له وَكَانَ حَدِيتٌ عَهْدِ بِمُزس: فَأَنَ لَه رضول الله ا وَأَمَرَهُ 
أن يذه بلاج قاس دار فرح ۶ امه عَلَ باب البَيْتِء فأشَار ليا 


۸ و مس لہ 


پالرمح. فقالت: لا نجل حتی تنظر ما آخرجني فَدَحَلَ البیْتَ ت فاذا ہت 

َطَعَنَهَا بالرنح ٿم َرَج با في الرمْح تزتکض قال: فلا ذري ا 

موتا اج آو 22( 
یت 


محر مر 


ن الحية جنیة» وأن الشاب آقدم على قتلها دُونَ أَنْ ينْيْرَمَا 


/ 


ادن امن عالم عي لأ تی هذا مر الاصل ورن نرق قاع ل شرف 
وإِمًا على صورة حَيّوانِ آخر. 

مسا : ل الجن مه مُسْلِمُونَ ام كُمَا 

راهن الله تا د 9 9 أن منهم مُؤْمِنًا ومنهم افر 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب السّلام باب قتّل ا حیّات وغيرهاء رقم (۲۲۳۱). 


0۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


کالإنس تَامَاء فَالمُوْمِنُ منهم صالخ وَمِنهم دون ذلك قَالَ الله تال عنهم: وا 
مما ألم لو تا المتسطوة نَ € [الجن:4١]»‏ قال عنهم: 0 8 ما الصلحون 1 دود 


ذلك 4 [الجن:١1]‏ إِدَنْ قفي الجن رجال صَالحون. 

و هَل في الجن رجال؟ 

الجَوَابٌ: 2 نعم» ال الله تع ی: وان كنَ جال من الانس وذو جال مَنَ ان 4 
[ا جن:٦]ء‏ فونهم رجال صا حون نهم رجَال دون ذلك وَالصالحون منهم قد 
ینفعون بني آدی ود ُساعدونه نی أمُوره ون له الامزه ماهد وه كل کر 
ما فيه مَصلَحتہ؛ لبم مُؤمنودَء اوَالمُؤْمِنْ أخُو موی" ؛ وَللك گانوا يُسَاعِدونَ 
شلیان اصع کیا قال جَلُوكَل: « والشہطین کی بنا وعواص (۳) و احرین مرن 


م کے 


ف ۳۹9 د % [ص:۰]۳۸-۳۷ 


لعشم ان عرص في البحَار» يخْرِجُونَ الذرٌ والياقُوتَ» وغَيرَ ذَلِك. 

الثالث: و وم مُقَرّنونَ | ف الأَصْفادِ؛ لمعصيتهم. 

م وه ورا يُسَاعِدونَ الانس في أشياء لا َستطیع الانس أَنْ یَقوموا اء كما في قِصَّةٍ 
کلک ال فال مان 7,2ت۳ھ)) ایک ای یمق لباز ف میں 4 


وم 


[النمل:۳۸]ء مادا قال احن؟ قال عفیت من آتا لیف بد قبل أن تقوم ین مَقَامِكَ 


(۱) آنخرجه مُسْلم: کتاب النكاح» باب گفریم الخطبة على خحطبة أخيه. حتی یادن أو يرك رقم (۱6۱4). 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) رل 


س س رک 


وی علي لقو امین € [الئمل:۳۹]ء وكَانَ مدان هالص لاه راسم قد وَقَتَ وَفتّه ودره 
تامّاء وكانّت له سَاعة مُعينةٌ يفوم فیهاه فقال الجنيٌ: ان #لیكف بد قب أن تقوم ین 
مك وی ڪيه وی مین » قوي: لا یُعجزن» آتی به من الیمن لل الشام؛ مین > 
ئ أَنعَدی عَلَيْهِ بأيّ شيء. 

ولكنّ هناك قو وی من الحن: ال الى عنده, علر من آلکتب انا ایی به 
قل أن مر رلک طَرْقُكَ 4 [النمل:٠٤]»‏ فلا سك أن لامع مها مَنْ عِندَهُ عِلحّ من 
الکتابء فقال: آنا اتيك بالعرش فل انب یمد الانسان طرفة تم رده إلى تفسه. 

فما راه مُسَتَقرا عنده, قال هدذامن فضلِ رن 4 [النمل:6۰]» شر ام ©: ۳ ان 
تلا والضَّمِيدُ (اغاء) يَعودُ عَلَ العرشء فا رای سان العرش تاتا ان له 
أيامًا وهو في مَذا المکان قال» #هنذامن فضل رى 4 [النمل:10]. 

فَإِنْ قیل: كيف آئی الذي ِنده عِلَمٌ من الکتاب بالعرش؟ 

الْحَوَابٌُ: قال العْلََاء: إِنَه یعرف اسم الله الأعظّم, وآنه دعا الله بو فَحَمَلَيْهُ 
المَلائكَةٌ والملائكة له آفوی من الجن وأطهرٌ من الجنٌ» وليس فيهم عاص 
له وتال لام خلقوا من ُوره وفزق بين المَخْلوقٍ من ار وّالمخلوق من 
ور؛ وَلِذَّلكَ تقول: الجن خلقوا من تاره والملائگة من تور وَالْبَسَرَ من طین. 

دا عَرَفنا أن الجن عندَهُمْ قُوَّة وعندهم آمانة؛ ان هَذَا العفریت قَال: 
ون عليه لو آمین € النمل:۳۹]. 

مَسْأَلةٌ: هل ا جن أكلون وَيَشْربونَ؟ وما طَعَامُهم؟ 

الوَاب تم ابر يأكلون و نون ودلیل ذلك 


7 


ن الوفد الذین جَاؤُوا 


إِلَ الرَّسُولٍ يدال لالام من ان أعَطَاهم الب بي وفادة دائمة ثابتة» وعَادة 
ك دا أَكْرَمتَ الوفة الّذِین يَأنون اليك» فالکرامة مُوَقَةٌ في جينها ٿم تنتهي لکن 
َوّلاء الوفدٌ صَارُوا بَركةَ عَلَ نْْسِهِمْ وعل قَوْمِهِمْ. 

ا ارس ول الالام وفادت وَقَالَ: «کل عَظم کر اشم 
في يديك أَوْكَرَ مَا كَانَ عَلَْهِ ۳۰؛ ودک ثيا عن الاسْتنجَاء 7 


ولا َه یداع ان 


۳( ا 


١ 


۰ 
1 
ot 
م‎ 

ج 
ی 

\ Oo 

i 


ال ال شول ام کٹاکاہ: (وَگُل بَعْرَة أَوْ رَوْنَو عَلَفٌ لِنَرَبْکُم'''. 
الخ رَوْث الإبلء ده الجن عَلفا لدَوَامم؛ و بي عن الاستجار بالرَّوْثْ؛ٍ 
انه طعامُ د دَوَابٌ الجن ففي هذا الحديث دلیل عَلَ أ دیلوت وفیه دلیل عَلَ 
گہم يَزكَبُونَ وأن آهم رکائب. وَعَذَا ہُو الواقع 

والنبی يل آخم ا 
في طعامه وشرابه. 


ال 


مر و له ام تس کے 9 0 و 
ن مَنْ لم يسم على طعامه وَصٌرابه فان الشیطان یشارکه 


موه 4 3 2 ہے مرمع و بل 4 ا 0 کے 

ولذلك حت التسمية عل الاکل والشرب. ویانم الانسّان إذا لم یسم الله 
2 ۵ م 7 7 وك و سر ا ارو 2 8 
ص۳ سول ہے ےت وس 
٠ 7 7‏ 3 ھ۶ ر هك 7 21 ے م۔ 


2< م و 2 


دك من أذ تارك توك" 


(۱) أخرّجه مسلم: : كتاب الصلاق باب ال تهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم (40۰). 
(۲) تتمة الحديث الذي تقدم تخریجه آنفا. 


دروس التفسير ( سورة الأحقاف ) 00 


کر من الناس اليَوْمَ لا يُسَمُونَ 4 O‏ وس 


مر 


س م و ک کاو 


وإمًا نسیانا» لكر الإِنْسَانَ إِذا کان یلم نه إذَا لم شم يسم شارکه الشیطان» فانه لن 


۱ 
و ٠‏ قالله تَعَالَ ب ۳ 0 206 عن 0 0 مِنْ مر رق وما آوتتر 
من العاى: الا كيلك € [الاسراء 0) جَسَیہ رُوحَاء ثم قَالَ عاتبًا عَلَيْهِم: 
7 گ۶۰۰" الا E‏ كاله :ما اتك من العلم إلا أن کٹرفوا 
الّوح کت اللوم لا تع فونہا! ذلك تَقُول: لد الجن يأكلونَ ويركبون» ولَهُم 
77٣٦‏ لا نامهم 
وتا یرد وال هل مولا اجن على طهر الارض أم في باطن الأرضی؟ 
سی على ظهر الارض؛ أن الرشول لل قال: كل عظم در اسم اللہ 
يَقَعُ في يديك َو ما کات غلیه خا كل بر أو رون عَلَفٌ رک 
۳ فهم على ظهر الأرضء وما اشْتَهَرَ عند العامة أنه نم في باطن الأرض: فلس 
بصَواب. بل الجن عَل ظهر الأْضٍ 
مَسْأَلَةً: هل الجن مُکَلَفُونَ بالشرائع» من صَلاق وزكا وصیام» وحَجٌ؟ 
لجَوَابُ: نم شريعة اي يل الي بت اليم يها فیها صلا وزکاث 
وصيامء وحج. 
وهل یلمآ تکون صَلَائُمْ کَصَلاببا؟ 
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فیها احخالان: 

الأل: يتل آئہم مُكَلَفُونَ بصلاة كَصَلَاتِنا؛ لأنَّ الشّريعة وَاحدةٌ وَلَمْ 
يَأتِ عن الي يل تفریق بين الانس وان قالأصل التساوي» الاصل أن عَلَيْهُم 
مس صلواتِ: ۰ 0 58 وعشاء وِفَجْرَاء وعلیّهم رگوات في 
َمُوَالھمء وعلیهم صِيامٌ كَصِيَامنا 

الثاني: قَال , بت إن مُقَتَقَى حکمة الله آن تکون شَرَائمُھم تَلِيق 
بخالهم كا آن کَرَاؤِمَ الانس تَلِيقٌ بحالهم قَصَلاءٌ المریض لَيْسَتْ كَصَلاةٍ 
لسَحیح ء اذ ان لمریض تل تا رتس سوہ 
جنب ولیسث ركاه لثار كزكاة الب والفصق تلف قال ۳ تال شرع لهم ذَلِكَ 
في الأصلء لک تراهم في يها ماسب خالهم. 

ِن قیل: و أنّ ان اکموا یناه فهل تَحْکُم بشريعة الانس أَمْ بگریعة 
احن؟ 

ا 

سل هل الجن یُسلّطون عَل بَنِي آم وَيَدْلون فيه؟ 

اوَات: نع ُسَلطون على بني آدع» وید خلون فیه و لكنّ ذخولهم نی ب ۳ 
دم 2۳1 

۳7 یفسدون عليه دینه ویلون في قلبه الوسَاوس لکوت وَيَتَدَرجون 
مہ فيُكَكُكونه ولا في َيْءِ من العبادات تم في آشياء من العبادات تم في الَقیدَة 
بالله عتوجل آونی الذین» ۳ ارول ہلا 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) ۷ 


نی کشر ات راد ا دون عله خا لان الشَّيْطَانَ 
يجْرِي من ابن آدع مجری الدم 

اثالث ےرم رت روا ویک هلله 

مَسْألَةُ: هل للانس حر من تسلط الجن علیہ وذخولهم فیه؟ 

اواب: تعَمْ له مرج وذَلِكَ بالگوراد التّرْعِيّ التي غَمَلَ عَنْهَا کٹیڑ من 


2 0 و 5 مه ہے و رک مويك )> جر ۶ سے مو رو کہ 
أو لا آية الکرسی ل یلا (إذا ریت إ فِرَاشِكء فافرا أيه الکریی لن 
1 و و سے ۳ رک ڈرو ے ےن رھ ر o2‏ م /(۱ ~2 2 


مرحم و و ٦‏ لح و و و ےم غلا 


71 وس صرح مر در 
2 الا هو ای القيوم لا تاحده, سنه ہے سنة 


ع ۲۶2و 


دا الزی شفع عندهء | 1 باذنه» یعلم ما بین 


وزدت في سور البقرق 

و رم له ما ات نا ال تن 
ے سسا ب رو جه 4 2 ہے 1 ہے E‏ 31 ص ہے رر کہ 2 

آيدیهم وَمَا ولا يُحِطُونَ سىء من عله الا یما ت سم ره السَّموت 


رالض ولا وده < ا وهو الم میم € [البقرة:۲۰0]) قاقر 
لَيْلِقِ فلا فاا یرال عَليْكَ من الله حافظء ولا فريك مظان خی 


1 


> ااه يه 
يه الګرسي في كل 


: 


انیّ: قراءة سُورۃ الإخلاصء و#قل أعَودُ یرت 7 ۲ [الفلق:١]ء‏ ول 


ا برب الاش : [الناس:۱]» فان ذلك ميك من الشیاطین» وما ود متعود 
بوثل المُعوٌدَتِينِ: قل آعود رب الْمَلَقِ 4ء وف أَعَود بر الَا . 
ونر بعض لاس آن یکون الجن يَتَلبَسونَ بالائسانٍ وقال: مَذه اوها 


(۱) آنحرجه البّخاري: كتاب الوکالة» باب إذا وک رجلا فترٌالوکیل شيثًا فأجازه الموکل فهو جائ 
وإن آقرضه إلى أجل مُسَمَّى جار رقم (۱ ۲۳۱ 
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وهَذِهِ عوّارض عَصَی ولا يُمْكِنُ للجرٌ أن يذل في الإنسَانِ» وَيمّن ذَمَبَ إلى هَذَا 
لت قالوا: إن الجن لا يُمْكِنُ أن یل في الانسان وهدّا تفریط وافرط قومٌ 
ِن امه حتی صَارَ كل يم يقولون: : ہُو من امن ختی لو أَصَابَ 

الإنْسَانَ ركام قَانُوا: مَذَا من اجنٌ 

ودک کثرت الوهام فی عَضر تا مَذَاء وصاز اس كلا آصابتهم مُصِيبةٌ من 
الأمرّاضيء قالوا: عَدّا من الجن وکثرت الأوهام ونر القَرَاء الّذِينَ يُدَجُنُون عل 
التاس» رون أَنُوالَهم وهم کا ار تھا الْحَمَضت تُفُوسُهم وَلَمْ تن 
عنذهم زیمت وصَاروا ضعو لکل مَاجس 7 وسواس 

وغالایکونْ الق بل ہے تتن لا لسر یش 
ننا نکر الأوهاءَ ۳ تُصِيبٌ كَثيرًا من لاس الیو وکلیا أصَابهُ مَيْءٌ قال: هَذَا 
بخ ااوهذا و 

لانسان إذا ان عنده صعف مَحْصية کل اش عو نان 


و ۶ و م 


ا سر کن عجر واعتاد عليه 
وإكثارٌ من الاوْرَادِ ال عبت فان الله ار وک 5 


موسي 70 
وتختّهم علَيْها؛ حتّی یکون ذّلكَ حِضْنًا لَهُمْ مِنْ کل شَيْطانٍ. 
ان قیل: 06 ۸+ ی نف الصندوق؟ 
۹ : عم یک وَالدَِّيلُ عَلَ هَذَا أن الي لاد استحفظ 
على الصدَقةِ وفي لَيْلٍ من اللاي رى شَیْطانًا بضورة رَجُلء اد 


دروس التفسبر ( سورة الأحقاف ) 04 


وَقَال «لا لْأرْفَعَنّكَ إل رسول الله صا يوسا ومَعْلومٌ أن السَّيِطَانَ یر من الرّسُول 


سے و 


لمع وعّاف منك 01 لهُ: لا. وادّعى ھَذا الشْیْطَان 


ہے 


ئا 

م 

6 

0 

7 

5 

ماه ما 
چ 

6) + 


صے ع و 


حة؟)؛ لے ی وأا الوح قا قال :یا کرو سڈ 


ہے 29 وو 2 سمل کو يه ےک کے ے۔ سر ری ا 
7 عق قال لیا (أمَا اه نه قد كَذَبَكَء وَسَيَعود). ولم یقل: إذا عاد 
فلا نطلقه. قال أبو هیر 5 افعلمت اله مدان لم آبو هر ريرة 


سے 


م يَعْلَمْ نه شَيْطان. 


۰ سے ٠‏ 7 م Lele‏ ۶ 2 ۳ 0 ۳ ّ عو ھےہ کے 1 کہ 
فعاد فی اللبلة الثانیت واخذ من التمں فأمسكه أبو هزیر وقال: ( لا رفعنله 


3 
أنه 


سیعود و لکنه 


و سول الله بيا . فَادّعی دَعواه السَابِقَة أنه ذو حاجة وعیال» هری له وَأَطْلَقَُ؛ 


32 ىه و ام سم 
لن اي صلی الله عليه وعلى آله ا إا أَمْسَكْتَهُ فلا تُطْلِقَهُ. 
گے سے ot‏ 7 و مر ررك هپ )م 7 1 لهاي ۔ یر 5 
نم غدا ال رسول عبر فقال: «يا ابا هریرت ما فعل أَسِيرُك 
7 م 1 22 ہے 1 3 ے؟ رر کے ار 
النارحه؟». قال: قلت دي رسو ال شكا حاحة سديدة» وعبا لاه فر هته 
مر مر “ا و 


رل علَيْكَ من الله حافظ ولا يربك شَیْطان حَنَّى تضبح؟ قال: بل ما هی؟». 
ع 2 2 یں ۰ E 6 ٥‏ 
قال: آية الکزمي فالشْيْطًان يدري أن آيةَ الکرسی مم من الشیاطین. 


1 عو یر‎ 1 ٩۶ من ہے 1 د عات‎ fa. 
فلا أصبح آبو يرة غدا إلى رسول الله ية وأخبره با قال الشیطان فقال‎ 
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الى د: «آما إِنَّهُ َد صَدَقَكَ وَهُوَ دوت اء فقبل كر ی مِنَ الباطل» قال: 
(صدَقَكَ) ولکنه السام بين الوضف ا حقیقی مان وهو الکذت. 


ص 
سے 


E‏ که وی E‏ انا ادم فا 


5 ہم 


بو 
لله تعالى له: ولا قرا ہندو السّحره که [البقرة:0] لشجَرة في اح فَالسَیْطَانْ 
وسوس ها وال کاک هذه ا $ وَقَاسَمَهُمَ] *# [الأعراف:١‏ 7]» a‏ إن 
لکا لین آلتصحِيرت* (اعراف:۷۱) فَقر الڑشول عیماسکبراسام قوله: لَمْ يَرَلْ 


عَلَيْكَ من الله حَافظء ولا فرك شَیْطان حتی د تصبح. 


نا ادم 0 قال 


327 ا ا کے ۳ سو لته ی 
وفي هذا احدیثِ دلیل على فائدة مهم وهي ول ای من جاء به وَلَوْ گانَ 


دا اخطاً 


۲ 
070 ا خط حالم من امه في مَسألةٍ اجيهَاديةه رد جم ما يول 1 


ِنْ حق وباطل» وڌا خطأء ات یب ان بقل بین جاء به ولو لم تین من آمل 
الحقّ» فها هو ال عداساکرانتام أَقر ا حى الّذِي جاء به السَبْطَان. 


ہے ی ے رن کاو 


وها هُوَ الله عم قال في کتابه عن المُشْ ركِينَ: « ولا فلا فة الوا وج 


م ۵ سے٠‏ 


اَم اسا با گه [الاعراف:۲۸] فَادَعَوا وین 


ب 
۲ 
2 
1 

١ 

1 2 

\ 


فطل ال :واه پاک فقال اف تعای: طف پرک )کک بآ 


(۱) تتمة حدیث أبي هريرة الذي تقدم تخريجه مجه آنفا. 
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با لفحشاء 4 [الاعراف:۲۸]» وَأَقَرَةَ قولهم: تم وَجَدوا آباتهم عَلَيْهاء فقيل قول المُْرك؛ 


کے سے جو 


ا وی اح کت فول 
الي بي اه حبر من ابر لو والحير يه عي ام الوا ۳ 


وَقَالَ: يا محمد إنا تعد ان هل السّماواتِ عَل إصبّع؛ والأَرَضِينَ عَلَ إِصْبّع 
والجبال عَلاِصْیّعٍ وذگر آشیای فَضَحِكَ النبیْ اه تصدیقا لقول الح تم در 


وم قدرواً 2 م7 در وش > جس ا ۳ 2 الد راوگ 


ہم حم ۳ 3 2 رص 2 و مسا 
کت سيد سبحنه. مل عا رح € [الزمر:۷٦]‏ 'ء فالرسول بل 
دق ال شا نود أنه فالتا 


ب م 5 7 ڪ 23 ے٤۶‏ 3 ے7 سے ۳ 2ھ م ك٥٥‏ ۳ 
ود قَالَ المُؤْمنْ باطلا مضق بت با ما ی ار 
fo‏ ووم کہ یا ود کر ار كو و 
مَرْدودًا من آي شخصء واق یب أن یکون مَقبولا من أيّ شخص. 
في عذه الایات ليل عل خسن أدب اب يوذ ِن قولهم: ا 
را انرا 4 َع أن بعص الإنس بش تجالس ال ولكن لا نون تك 
له أن یکلم صَاحبَه کلم وإنْ لم تن له دك صا بت نفسَة فیشرخ ويکر ني 
أشياءً كثيرةٍ وهو في الدرسء ودا من شوء الاب فَإِذَا كنت جالِسًا في ترس فال 
لم تحَضْرْ بقلبك ضیعت وق و من المال» وأَغْلَ م من المال؛ لن 
الوقت إِذا فات لمْ زج وال ات فقذ برچ گم من نان حترق ماله 
عاد فأغناہُ الله لکن الوقت لا یمن أن برجع» فأي دَقيقةٍ تزول فقدٍ انتهث. 
ولا يَمْكِنْ أن ترجع 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله : #وما دروا أ ال حى درو [الانعام: : ۱ رقم 
(8۵0۳۳) ومشلم: كتاب صفة القيامة وا حنة والنار رقم .)۲۷۸١(‏ 
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مره مي و ے م کی کین ے ہے ا ل ل و 0 
فإذا حضَرّت إلى الدرس وقلبك في وَادٍ تفكر» فانت مَا حضرّت حقیقة بل 


آضفت الوقت عَل تيك ولو دَمَبْتَ تام لكان أحسنَ لك من مخضورك پل 
قلب» وَوّلاء الجن یلو 50 توا 4. 


وفیه آیضّا من تحاسن الجر الَذِينَ وَقَدوا إلى الول علد الت اتلد 


سے سے میا 


م ہم من 
جين ان عَلِموا باق ذَهَبوا يَدُعون إِلَيْ؛ لِقَولهِ تَعَالَ: لقلا منِىَ ول إلى فومهم 
مُِذِرِينَ 4. 

و صا من ادابم آئہم لم يقوموا - جين استماع لقن بل وا 
جين قضی: ؛ وَلدَّاك ينبي لِطَالبٍ العلم ادا حَصَرٌ حَلْمَةَ علم ألا قوم حَتی ی 
الدرسٌ الا حاجَة وإذًا كَانَ محاجة فهل يَنِْغي آن يَستأذنَ ليقوم؟ 

الامز فيه تَفْصيلٌ: اه اتال یقول: «وَإِدًا ڪا مه عل اي جَايع لر 
E‏ تدر لسر فهل يَدْحْلُ في ذلك الحضورٌ لطلب العلم؟ حتمل» 
لک يُقالُ: دا كَانَ الانسان َخْسَى إِذَا قامَ لِيَستأؤِنَ أن يَسْعَلَ الحاضِرِينَ» فلا يَمعَل؛ 
لان بعص اخاضرین درس إِذَا حرّك آذتی میء التفتوا َيه ریا و بکی صبي 
اش رآبت رقامهم ما الذي حَصَلٌ؟ لان برکروا ترکیرًا تام 


a SS ج‎ 


الدرس الثالث: 


امد لله رب العالِینَء والصلاةٌ والسلامُ على سید المُرَسَلِینَ وإمام المُبَقِينَ 


وعَلَ آله وأَصْحابهء ومَنْ تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدین» ماب 
قال الله عَرَبَجَلَّ: اواد صرفتا لك نقرا مَنَ آلجن عونت سم قل 
2 70 ا تا طن زا إل نہر كدري 8 لوا يمرا رتا سمعتا 


سے ۹ 


حكتبًا نز من بعد موک مُصَدْدًا آما بين یه یی ال لحي ور رت مه 
[الحقاف:۳۰-۲۹]. 

قو له ما واد صرفتا اِلْكَ إِلَكَ که قال المعربون: (اذ) ظرف عامله تحذوف» 
والتقدیر: اذْكَرْ إذ صَرَفْنا إليك؛ لأن الظرف والجارٌ والمجرور لا بذ لهما من شيء 
فان ]اھ حر قاتا خر زان وهذا یی في القرآنٍ ثرا آي: 7 2 
بکلمة (إذ)ء فاعرامها کیا ذکرت؛ أن تكو (إذ) ظَرْفَا عامله حذوف والتقدیژ: اذك . 

قال: ود صرق اك 4ء أي: وادکر إذ صَرَفنا إليك تن اَل € والنفر 
هم ا اعد من الشلائة إلى التسعة أو إلى العشرق #يسَتمِعُوت الْفُرَءَانَ »» آي: 
صَرَفهم الله تَحَالٌَ 9-300 ۳ من النبي فل الله عليه وعل آله وسلی 


1 


وهذا کقوله تعَالل: ظفل وی ج ال آنه أ ستمع نفر من ألْنَ ‏ [الجن:١]»‏ إلى آخره. 
قال: فما حَصَرُوه 2# رو نیت آنا م۹ وهذا من 
اہم حيث أمَر بعضهم بعصا أن يُنصِتَء يعني لا یقرژه النبي یس 


قال: هلما ِى ۹ء وهم على إنصاتهم #وَلَوأ إل قوبهم مُِذِرِينَ4 إلى قومهم 
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من الجن مُنَذِرِينَ» أي مُنْذِرِينَ إِيّاهم لا سوعوه من كتاب الله عَرَقَجَل. 
قال تعالى: لا یو سیعتا سکب زل ما بعد موی4 وهو القرآن 
مُسَیِکا لما بين ده 4 (الاحقاف:۳۰)ء أي أله يُصَدَّقُ ما بينَ يديه من الکتب» فان 
القرآنَ قد سهد للتوراة والانجیل بالصدقٍ» ولغيرهما من الکتب كصّحُفٍ إبراهيمَ 
قوسي وال رر الَذِيٍ وت داود. 
والتصدیق لا بین يديه له معنیان: 
آحدهما: أله ےد بصدق ما جاءث به الکتت السابقة. 


والثاني: آنه يُصَدّقَهاء فن الکتب السابقةً قد أَعْلَمَتُ بالقرآن وَخبّث به كا 
فال اله تال ای وة كو عندهم ف الورك وا 
العراف:۱۰۷]» يعني النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلم. 
و رت ہہ صخ ساس ع و ےہ ہے لي سك ہے 
قوله: ی إلى اَلحَق ۹ء أي یدل علیه لول طری مسقم إلى آخره. 
الجن : 


الجن عالعٌ عي وهم دري إبليس» وخلقوا من نار؛ فان إبليس عَلقّہ الله 
سوه کے ں7 ہے و مر( e‏ 3 و ہے © ه 
تال من النارء در الله تال عنه آنه قال لما مر بالسجود لأَدَمَ ولم يَفْعَل: 


قال آنا حير منه خلقدی من نار وخلقته من طین # [الاعراف:۱۲]. 


و 


لانيل ٭ 


ہے ئا ہم 


اها 2 ره 


وقال الله عم اى آلانستن ین صَلَصّلِ السار © وَعَلقَ 
الان من مارج من کار [الرعن:4١15-1].‏ 


و 
يبا 


وهم عَالَمُ المَبْبء والأضْل أئهم لا یشاهدون» ولكن قد تُسمَعُ أصوائہم 
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وقد یلو للإنسان بأنواع من الیوان» وهم مُکفون؛ أي أي یوم ون وینهون كا 
قال الله عَيَيَمَل: # وما حَلمتُ ان والإنى إلا ليعبذون 7 یم من وَذق وم 
رد آن رطعمون که [الذاریات:٥٥٥-۷۲۷٥].‏ 

وغل منهم رسل؟ 

نقول: لا» لیس منهم ا لقول الله: # وما سنا من لات الا لا ریا لا 
وی وم 7 اهل ال 4 [يوسف:۹١۱]»‏ وهذا الوصفٌ لا ینطبق علیهم. لکن 
منهم لذو يعني بغرن إلى الرسل من الب وینذرون قومّهم؛ کما في هذه الاية 
وغیرها. 

وهل تکلیفهم كتكليف الانس» بمعتی یم بَُرون با يُؤمَر به الانش بدُون 
زياد ولا تقص» أو اہم مُكَلّفُونَ بالعبادات التي تنایبهم؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

آحذها: یم مُكَلَفون با 0 فصّلاتهم كصلاتناء وصيامُهم 
کصیامنا؛ وصَدَّقائهم کصداقیناء وحجهم كحَجُناء يعني أئہم کالانس سوام 

والقول الثاني: ا سے ما بعبادات تایب خالهم؛ لاد حِكْمة الله عمجل 
فضي أن حاطب کل أحدٍ با نایب حاله» ولهذا تقو للمريض من الانس: صل 
قاثاء فان لم تَستطِعْ فقاعدًاء فأنتٌ تَرَى الان لفق بينَ إنسانٍ صحيح فرضه القيامُ 
في الصّلاق وإِنسانِ مریض فرضه القعو د في الصَّلاةٍ فاختلفتِ العبادءٌ تال 
للانس باختلافٍ آحوالهم» فإذا كان كذلك فن من الحكمة أن تفت العباداتٌ 
بالنسبة للجنٌ؛ لأخهم من جنس آخرٌ فرع الله لهم من العباداتٍ ما يناب حَالّهم. 
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والقول الأول أقرب إلى ظاهر اللفظء فظاهرٌ آلفاظ النصوص أئ ہم هم 
۷ و لله تال قد كلّفهم 
وأَلرّمَهم بعبادات تُنَايِبُ حالهم. 

هل الجن يأكلون ویشربون؟ 

ابحواب: تمتك الوت و برت ودل ذلك أن الوفد من اك این 
ھ2 7  +‏ بر قال لهم: 
الكُمْ کل عظم در اع انه له عَلَيْهِ یم في و0000 

اف ی ۳ أن یشاء ع ی اذ ان یأکلوںَ 
ردو الحم قد تبث به العظام أي أكل متها لنش ولهذا لا یل نا أن 
تستنچی بعظم يعني آن تلعجو بعظم؛ لاه إن كان تنوكا فانه لایر الككل إلا 
نجاست وان کات E‏ وتفسثه عل |خوانا من 22 

ولهذا با يُصابٌ الانسان بای من الجن إذا بال على عظم» أو اسْتَنْجَى 
47ص ۶" 
يول عليهاء ولا أن ستجیر بہا؛ لأتها عَلفٌ لباقم اب 

وني هذا ا حدیثِ دليلٌ على أن مَرتبة الانس فوق مه هلان 
لا يَطعَمُون إلا ما كان فَضْلَةَ منَ الانس» ولا دوائهم لا تأكل عَلَفَ دوابٌ الإنس» 
وان تَأَكُلُ البَعرة والرَوئت وما أَشْبَهَ هذا. 

فان ال قَائِلٌ: إننا تشامِدُ العظاع تلوح وليس عليها لح والبَغْرةٌ بى 


(۱) آنخرجه مسلم: کتاب الصلاةء باب اهر بالقراءة في الصّبح والقراءة على امن رقم (40۰). 


a 
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وهي تُسامَدٌ ولا تلف بأكلٍ مایم ان؟ 

فا جواب: علینا أن تُصَدٌ صق النبيّ صل الله عليه وعلى آله وس ولا تشك في 
تبره وم أن ما قاله في هذا فهو حم ولل لا کان انعا َي صا کل 
ما يتعلقٌ بهم من أُموو الغيبٍ فهو غائبٌ عتا ولا ددري كيف تون هذا العظم 
ولا تذري كيف تد دَوامم هذا اروت أو البَعرَ 0 اسان علیه 
مَلکانِ أَحَدُّهما عن الیّمین وان عن السَّمالِ ولا تراهما؟ فهذا عالمٌ غيبي 
لا ینکن أن نج به اللّهُمَ لا على وجه الکراماتِء أو على وجه الآياتٍ للرسل 
-علیهم الصَّلاةٌ والسلامْ-. 

یرہ لله تحال قُوّةَ وفدرةٌ فوق ما للإنسء ولهذا لا قال شلیمان 

سم للملا: ی یی یَعَرَیہا 4 يعني بذلك مَلِكة سَبَأْ قبَل أن یاون 

E‏ و ید عفرت 
ی ل اتا ایک بد م أن شم بین ای € [النمل:4*]» وکان سليهان لتا قد 
٣‏ ہہ ۰ ۷ 
يك بو أ َم بن نی يه لت فلا کی أن یط هذا العرش 
ويکر ویفسد ا ےت ا 0 


فوصت هذا ال جني نفسه بأنه قَويّ ی و ا 
حاملا یاه عسوو و 

قال تعالی: ال ای عنده, رین الککب آنا ای يه مَل أن بر سک » 
[النمل:4۰] يعني آتيك به في حظة. 
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قال: لما راہ منت منده, ال دامن فَضْلٍ ری € [النمل:40] لا رأى شْلییان 
العرش مُستقِرًا عنده» يعني قَابنّاء وکنْ له سنن لاه لم یقل: لا رآه عنده» بل قال: 
#فلما ره مُسْتَقرا منده, ال هنذا من فَضْلٍ رق . 

وني هذه القِصَّةٍ دليلٌ على أن المّلاتكة وی من الجر“ لانْ الملاتكة أَنَتْ به 
من الیمن إلى الشام بلحظو» فهم وی بلا َك من امن ولكن مع هذا نقول: إن 
الجن وی من الانس» وقد ذَكَرَ الله تَعَالَ في لان ےت آن الله سَحْرَ له 
الشياطين: # الین کی بنا و وعواصٍ © وءاخرین مقر مقرنین في لاد 4 [ص:۳۸-۳۷]. 

فذَکر الله أن الله سم لشياطينَ لسْلیان ثلاثة أقسا 

قسم 20 اة وقسم غوّاص في البحار 7 انز والمَرجانِ 
وغيرهاء والثالثُ: رم مُعانِدٌ قد قرّنه بالأصفادٍ وحَبَسَه. 

أحوال الجن: 

ترجغ پل حول اب فتقول: اب َشدُ 2 ھکاس الانس؛ اب 
يرْجِعونَ إلى هم وهي انا والناژ ای علينا جیا تا نار حرقة» ون لبها 
-ک| قال عتَقَعل: ٭ ون اجان من مَارِجَ من من تار 4 [الرهن:۱۵]- فيه امه 
والشُرعةُ والطیش, فهم أشد عُدُوانًا من الانس, وأكُدَبُ قولًا. 

829 ب88 أ ٘9 ۶ 
ويُؤؤِيه تار بالسََع فیضرحه ویلقه وتارة بتغيير الفگر؛ وتارة بالجنونء الم 
أن آنواع إيذائهم كثير 3 

وان ربا کون بغير شکلِ الجن الحقيقيٌ؛ فقد یکون ال نيٌ في صورة 


5 
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حي وبصورة قط وبصورٍ أخرى مُتنوّعةٍ؛ فان رجلا من الأنصارِ شابًا حدیت عَهٍْ 
بعُرس» استأذن النبيّ ية أن يَقَدَمَ المدينة قبل الرَّكْبٍء فأذن له فلا وَصَلَ إلى 
بیته و جد ژوجته على الباب» فانتقدهاه رال علیها رجه من المنزل» ۳ ال 
لفراش» فوَجَدَ على الفراش حَیَةٌ مُنطَوِيَة فاد الم فوکڑّھا فقضى عليهاء فقضی 
علیه ومّلّكَ في ا حالِء فیا يُذْرَى ییا أسرعٌ موتا؛ الشابٌ أم اب 

فلم ذلك النبيّ صل الله عليه وعلی آله وسلع فتهّی عن قتل الب ۳ 
رہق اليرت لأا قد تكرن ا الا ئن ها الام يعني فا 
ال وذو تا والط‌فیتان عبارة عن خیطین آشودین فوق ظهر اة 
فهذان الصّتْمَانٍ یلا ولو في البيوتء آما ما عداهما فإنه مرج عليه ثلاثة أیامء فاذا 
رَجَعَ بعد ذلك فیل. | 

وکثر في الاونة الأخيرة مس الجن للونس» وصار گر من ال شون من 
هذا الأمر» وسبب ذلك إعراض الناس عدا جَعَلَه الله تَعَالَ جصنًا لهم» وهي الأورادٌ 
الشرعية؛ فان كثيرًا من الناس ي يصبح ويميي ليرا آية الکزسی» ویصبح ويميي 

را المَعَوَدْتَيْنِ ویصبح ویٔمیی لا ا الآذكارٌ الواردة 2 الصاح والمساء 

فأَعْرَضُوا عن ذلك مع أن هذه الأشياءَ تَحْمِيهم من الجر الَذِينَ لا يستطيعون أن 
يخْمُوا آنفسّهم عنهم بالسلاح» لكنّ هذه الأذكارٌ وهذه الآياتِ تحویهم من الجن 

اس في الآونةٍ الأخيرة عَمَلُوا عن الا ذکاره ولو أئہم استعملوا الأوراد التي 
(۱) آخرَجّه مُسلم: کتاب الا داب باب قُتْل الحيّات وغيرهاء رقم .)۲۲۳٢(‏ 


)٢(‏ أخرّجَه البُخاري: کتاب بَدْء الخلق» باب بر مَالٍ المُسْلم عنم یم بها َف الجبال» رقم 
(۰)۳۳۱۰ ومسلم: كتاب السلام باب قتّل ا بات وغيرهاء رقم (۲۲۳۳). 
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سے 


جات با امھ لوان أذى اع 

نم ِن هنا شیئًا آخزه وهو أن الإنساكٌ إذا كان عندّه خوفٌ من الجن تَسَلّطوا 
علیه» وإذا كانَ عندّه اتکال على الله وعَزيمة عجَزوا عنه» ولم يُستطيعوا؛ ولهذا كان 
الشیطان یرب من عُمرٌ بن الخطاب يعت فإذا سَلَكَ عُمَرُ طریقا سَلّكَ الشيطان 
طریقا آَحَرَ'''؛ وذلك لقوة قلبه وقوة رگله عل الہ عل 


فضا عم أو أ 


ابو با و یار و 
لحم بن الخطاب. لكنّ غیره من له فضل أفضل منه. 
عه فيه 


مهم -يا إخواني- أوصيكم الا يكونَ لديكم خوف وأنْ موا التوكل 
على الله ويل وَأنْ تستعولوا الأوراة الى جاءث بها الشه مثل آية الک رس ْ؟ فإن 
من قَرَأَها في ليلة لم یل عليه من الله حافِظ» ولا یقرب شيطان حتّی يُصبح!". 


ص 


کر کے ساد 


وكذلك المعوذتان 8 اعود فرت اقلق 7 [الفلق:۱ ] ولل ا برب 
الما # [الناس:۱]» (مَا شعاد تقد بمثا کے 

۲ 1 4 لا ہے صا سما وہ رسكيو ° 1 ۳ ۰ 

کذلك هناك أحاديث عن النبی عیْاسََْاسَلَه فیها آوراد» فاستعملوا هذه 
الأوراد فهي من أقوى ما يَحْرَسُكم ویْمْنعکم من تسلط الجن علیکم. 
(۱) أخرّجه لبُخاريٌ: کتاب بَدْء اللق» باب صِمّة | إبليس وجنوده رقم (٣۳۲۹)ء‏ ومُسْلم: کتاب 

فضایل الصحابة ری ره باب من فضائلِ عمّر زیت نف رقم (۲۳۹۱). 

(۲) آخرجه البُخاريٌ: کتاب الوّكالة» باب [ذا وَكَّلَ رَجُلاه فترك الوکیل شیّا فأجازه الموکل فهو 


جائز» وان ره | لى أجل مُمَئی جازه رقم (۲۳۱۱). 
(۳) أخرّجه النّسائي :کات الاستعاذق رقم (۵4۳۸). 
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| 


و 1 پل مر مر ناس سد ۶ ۲ سے 
سال الله باعل أن يعيذني وإياكم من شر ما خلق» ومن شر غاسق لذا 
وق ومن فر النفائاتِ فق العْقّد» ومن ف حاسد |ذا حسّد. 


هر 


وا حمْذ لله الذي بِنِعْمَيهِ يم الصا حاتُ؛ وصَلَّ الله وسّلَمَ على َبيّنا مد وعل 


و رح + 
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الدرس الأول: 


سے ہے 


3 ره > يبل 4 6 م 02-4 و 
إن امد لب مت و تست وتعوذ باه من شر ون اسنا ومن 
سات أعمالناء مَنْ یه الله فلا مضل له» ومن یْضلل قلا مَادِيَ لب وأَشْهّدٌ آن لا إله 


س 
و سے 


الا ا له ود لا رك لو آشهد أن دا عد وز سر ضلا غا وفك آله 


م و۶ 


وأصحابه» ومَن تِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّین» آَم بَعْدٌ: 
َال الین گنروا وصدوا عن سيل الله سل انلهم ٭ [ عمد :1[ 

أسماء السورة: 

هله ايور ا رر ۹ 0 ودنک لاه دعر 
فیها محمل کیرک فیها القتال. 

يبن الله تال في هذه او لالت كتروأ وَصَدُوأْ عن سل آي ال 
اسهم ۹ «الذِينَ گنروا € ہما جب الایمان به ففرا باه وله وکتبه ومَلاتکته 
وباليوم الآخرء وبالمَدره ومَن كَفَرَ بای من أركانٍ الإیمانِ الستة فهو كافرٌ حتى 
ل ٦‏ ھ۳۷ 0" 3 3: #أَفْنْؤْصيُونَ عض 
ألككنب وککفروت بِبَعْضٍ 4 [البقرہ:ہ۸]ء وقال تعالى: # إن بت یَحَمْرُوںَ باه 


رو ر 


ورسنو. وریدونت یی أن مش بين لله ورسلو. ۳۳ھ نون ن سعط وہ ے و 
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عو ریس ہے و یا رتا 


ی یشوه آن یوبن کی سيبلا © يک خم أ لفرون 

کفرر عدابا با مھا 46 [الساء:۱6۱-۱۵۰]. 

فالایان کل لا جرا من کر بشيء مد کر به جميعاء فیک ون قوله تال: 
ال کتروا ۹ء أي کَفُرُوا بها مجب الایمان به من آرکان الایمان السّتة التي بيتها النبي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم یله کم( 

هؤلاء الذينَ کرو وصدُوا عن سَبِيلٍ الله صَدُوا بمعنى: أَعْرَضُواء أو صرفو 
کا نک اما آعرضواء صار الفعل لازماه واذا قکرناها ب: صرفواه ضا الفعل 
متعدَيّاء فعلى الأول یکون المعنی: أنهم آعرضوا عن سبیل الله» وعلى الثاني يكون 
المعنی: صر فوا عباة له عن سیل اھ 

ويُمكِنٌ حمل الآية على الَعْتینِ جیعا؛ لأن من قواعدٍ التفسیر: أن الایة إذا 
مت مَعْنِِينِ لا يُنافي أحدّهما الا وَجَبَ أن ْمَل على المعنيين جميعًا؛ لأن 
ذلكَ أعج وأشمل وأبرا للكَةِ وأحوط وعلى هذا فيكونُ مولاء الكُفارٌ قد صدُوا 
بأنفهم عن سَبیل الله» وقد صَرَ فوا عباد الله عن سبيل الله. 

قوله: ال هم 4 فهؤلاء أضلّ الله أعمالّهم: مهما ظنوا أنہم على صَواب: 
فإنهم على خطأء وهم أخسرٌ الناس أعمالاء کا قال تعال: لال ہل و اضر أ 
ان لین سل سم في یز الدیا وهم مسیون انم مضینون ضعا ل أولَيك ادن كفروا 
بَايتِ ربهم م لابه 2 ۱ یت آغملهم فلا نِم م هم نوم تمه ورا لدع لك جراوم بهم ھت بما 
کفروا وانمخذوا یی ورسل هروا 46 [الکیف:۱۰5-۱۰۳]. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان باب سوال جبریل النبي بء رقم (۵۰) ومسلم: کتاب الایمان» 
باب الایان ما هو رقم .)٩(‏ 


۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


قوله تعالی: لولس اما لوا کت وءامتوا يما رل عل در وهو کل 
مین رم کر عم ميته وَأصَلمَ باهم [عمد:۲]. 

ولا كان القرآن الكریمُ مثان» تی فيه المعاني» فإذا در الشیء ذکر ما یقاب 
فاذا ذکر الق ذکر الباطلء وإذا ذکر الکافر ذْكَرٌ المومن» وإذا ذکَرَ الثواب ذکر 
لعقاب» حتی يَبْقَى الانسان سائرًا في منهاجه وتصرّفانه بِينَ الخوفٍ والرجاءء فلا 
ذكو 9 00 عن سبیل اله أنه أضل أعمالَهُم قال: « وال >امٹرا ور 
لصحت و اموا يما رل ڪل مد وهو الق من رم كُفْرعَتہُم ساتم وَاسلم با 4 

قولّه: ریت ءامتواکه با أن الذينَ كَمَرُوا هم من کفروا بها مب الایمان بی 
الم الذينَ آمئواه وهم الذينَ آمنوا بها تب الایمان به فامنوا بالله وملائکتہہ 
وكتبه» وژسله والیوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وشڑہہ وعملوا الاعیال الصالحاتٍ. 
والعمل الصالح هو المبنیُ على شیتین: 

الأول: الإخلاص لله . 

الثاني: المُتابعةُ لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

هذا العمل الصالحء وله العمل الفاسك فا لم محْلَصُ فيه لله فهو عمل 
فاسدٌء وما لم بُتَبَعْ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عمل فاس 
ودلیل ذلك قول النبی بك فیما روا عن ربّه: «قال الله يَاركويعالَ: آنا آنغتی الم گاء 
عن رل من عَمِلَ عَم أذْرَكَ فيه معي عنري ترکته وی کہا" فاختل في 
هذا الإخلاص. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵). 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۷۵ 


دقال النبي صل الله عليه وعل آله وسلم' ١مَنْ‏ عَمل عَمَلا لیس عَلَيْهِ مر و 
هو رد۰ وني لفظ: «معن أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما لیس ِنْهُ هو رَد" 'ء والذي 
اختل هنا المتابعة. 

ولا تتحققٌ المتابعةٌ إلا إذا وافقتِ العبادةٌ الشريعةً في أمور ستة: 

الأول: السَّببُ. 


الثاني: احنس. 


الثالث: الْقَذرٌ. 
الرابع: الكيفية. 
۳ئ00 
السادش: المکان. 
الأول : السیب : 


کے لیے 


فادا تعبد الانسان عبادة ل غير مشروع» فالعبادة مردودة وماع ینکر 

على فاعلها أن يَفْعَلّهاء مثال ذلك لو أن الانسان كلا عرجث منه ریخ مد الله 

أو كلما متا مد اش فنقول: هذه العبادة غر مُوافقة ات رم 

سبب لم یجِعَلَه النبي و سبّا للحمی لکن لو فرض أن الإنسانَ أُصِيبَ بانحباس 

الریحء ثم قتَحَ الله له ذلك فیک یکون ذلك نعمةً نج متجد دق إذا كِد الله علیها فان 

(۱) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتاع على قراءة القرآن 
وعلى الذکر» رقم (۲۷۰۰). 


إفة أخرجه البخاري. كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۲۹۷) ومسلم. كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» (۱۷۱۸). 


ھ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ذلك صحیخ. 

الثاني : الجنس: 

لو أن الإنسانَ ضگی برس فان هذو الأضحية لا رئ لأا ليست من 
جنس ما يُضحَّى بهء فخالف هذا العمل الشريعة في الجنس» أما الذي يُضحَّى به فهو 
يمه الأنعام» منّ الابل والبقر والغنم. 

الثالث: القدر: 

لو أن رجلا صل الفجر ثلاث ركعاتء أو آربع رکعات» فلا يَصِح؛ لأا 
الفة للشريعة في القَذر 

الرابع : الكيفية: 

لو أن أحدًا تَوَضَّاً فَسَلَ رجلیه ثم مَسَحَ رأسَه ثم عَسّل يديه» ثم غَسَلَ 
وجهه فلايْصِحٌ الوضويٌ لاختلافِ الک 

الخامس: الرّمان: 

لو آن رجا صامَ رمضان في رَجَبِء وقال هذا من المُسابقةٍ بقة إلى الخيرات» 
فلا يُْرٌَ؛ لأنة خالف للزمان. 

ولو ضحّى يوم عرفةً فالأضحية لا تجزِئٌ؛ لأنها تالف في الزمانِء ولو ضَحَّى 
يوم عبد الأضحى قبل الصلاق لم ی لأا خالفة في الزمان. 

السادس: المكان: 

ولو اعتکف الإنسان في بيته بدلا عنِ المسجدٍ لم 7 نصِمَّ؛ لانها خالفة في 
المکان. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۷۷ 


قولّه تعال: رح کت ۹4ء المرادُ بالصالحات: الاعمال الصاست 
ولا تکون صا حةٌ حتی تكو مَبنيةَ على شيئين و ما: الاخلاص» والمتابعة. 

والشركٌ: له الاحلاصض, والابتداغٌ أو المخالفةٌ ضده المتابعة وم الشرك 
ایا وه أن يعمل الإنسان العمل شی لکن ید أن يَمْدَحَهُ الناسٌ عليه» نهر 
لا يیُصل للناس» ولکن یُصلى نم ویرید أن يَمْدَحَه الناس» فیقال: ا نضا . 
یف لله» ولا یتفق للفقير» لکن پرید أن یمد يَمْدَحَه الناس بالإنفاق» فهذا مراء. 

والرياءٌ إذا خالط العبادة بفیدهاه ولا تب من بل یم ہا؛ لاه آشرك باش 
والشرك لایر ولو كان شرا أصغرَء لعموم قول الله تعالى: f‏ َه لا يَعْفْرٌ أن 
دشر ہو۔ وَیعفر ما دون ذلك لمن اء © [النساء:4۸]. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميةً را «الشرك لا يَمْْ نال ولو كان ایت 
70 كلذ واس ان النره بل ا 
ما عول منَ الشركك ثم یکون ا 

وى می و ری سے کے نم من شرك باه 


r‏ ص ہے دوع ہے 


فقد حرم الله عة الةو 2 وما الیک من انار € [المائدۃ:۷۲]. 
ومن الكرك أن :يعمل الانیتان العمل للد بودن لناخد الر ان ویکون 

إمامًا ۳۹۹ الراتب؛ فليس قصده أن يقر ب إلى الله بالأذان ولا أن يقرب إلى الله 

بالإمامة» ولكن من أجل أن بخص على الراتب» هذا شرك لاه أرادَ بعمله الڈنیا. 
وقذ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب را في كتابه التوحيدٍ قال: 


(۱) الفتاوی الكبرى (۵/ ۳۸۶). 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


«بابٌ من السّركِ إرادةٌ الانسان بعمله الذنیا» وقد قال الله تعالی: مَ كان بريد اوه 
لیا وزیککھا دوي الم تلهم فيا وهر فيا لا یمود ا کیک ی یس کم في 
E‏ اف را تسار ۱۱۱۵ 

فإن قیل: إن كثيرًا من الأئمة والمُوذنینٌ یقومون بذلك العمل من أجل 
الراتب» فهل يعني ذلك أن يتح عن الأذانٍ والامامة؟ 

قُلَا: نَحَمْ إذا كانث هه یه فَلْسَحَلَ؛ لأن كوئّه ُضبخ فقيرًا من الال خم* 
من كونه يُضْبحٌ فقيرًا من الإخلاص» ومع ذلك تب أن ضحم النية» فإذا ریت 
إلى الله بالأذانٍ وبالإمامة» وكأخ ما تب على ذلك للتَقَرّي عليهماء وعلى القيام با 
له تسه ل نون انا کک a‏ عم لت ال 
فليس له في الا خرة من خلاق؛'''. 

وهذا تحتاخ إليه فيا یأخذه بعض الناس أيامَ الحجّ منَ الدراهم لیخ به 
عن غبره» فنت نقول له: هل آنت آخذت هذء الدراهم O‏ ها آو حججت تھا 
الدّراهِم؟ 

إن كان الأول فلا حَرَجٌ؛ لاه من باب الاستعانة برزقٍ على طاعة الله وان کان 
الثاني ففيه الحرحٌ؛ لأنة اتحذٌ الدّينَ وسیلةً للدنیاء والعكس هو الصحيح» وهو أن 
الڈّنیا هي التي ند ويله للاین. 

قول تعالی: وا یا رل على مد ور لن بن کر عم ميتتاتهم وص 
بام . 
(۱) کتاب التوحید (۱/ ۱۰۰). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ 6). 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۷۹ 


لیا 4 ما: اسم موصول. تَسْمَلُ ما رل على محمدٍ صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم مِنّ القرآنِ والست قال تعالى: وور ا 8ء لت می اط نعل 
أن ما جاء به الرسولٌ عو تواتك حل سواءٌ کان طَلَبًا آم باه ومَوقفنا من 
الطلب الطاعةٌ» أن تقول: سَمِعنًا وأطعتا. ومد إن كان أمرًا َعَلْنَاه وان كان کیا 
3 

وموقفنا من الخير التصدیق, أن نقول: آمتا وقَبلنَا وصَدَّقنًا. 


هذا هو الإیان ال على محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم وثوابُ هؤلاء 
الذينَ آمئوا با برل على محمد قوله: کر عم ساتم اصح بام )» أي كَفْرَ عنهُم 
سَيئاتٍ أعمالهم؛ وأصلح حالّهم وشأئہُم وجمع الله لهم بينَ آمرین» بين إزالة السوء 
بتكفير السیئات» و حصول الخير بإصلاح الحال. 

وقوله :کر عنم ی کیا قال ایغ صلى الله عليه وعل آله 
وسلم: لسوت امس وَالَمُعَة إل الحمُعَة وَرَمَضَا ان إِلَ رَمَضَانَء مُكَمْرَاتٌ 
ما یهن ذا اجْتَتَبَ الکَبَائر 7 ۲ وکقوله علا: «العُمْرَةٌإِلَ العُمْرَق کار ل بيا 
وج المَبْدُورٌ لیس ا مرو 

قوله تعالی: کیک ان > کفروا يعوا کل ون الب منوا ابو حي ین ری 
کذلك بضرب انه د 


(۱) آخرجه مُسْلم: كتاب الطّهارة» باب الصلوات اليس والجُمّعة إلى الُمُعة ... مَُفرات لا ينه 
رقم (۲۳۳). 


(٢‏ آخر جه البخاري: کتاب العمرت باب وجوب العمرة وفضلها؛ رفم (۱۷۷۳) ومسلم: کتاب 
ا حَجٌء باب فضل ا حجّ والعُمْرَة رقم (۱۳۹). 


۸۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


هذه الآية تعلیل لیا قبلّهاء فمن اتبع الباطلء حَدَتَ لهُ مِنَّ الضلال بقدر 
ما يسه من الباطل» فمّن عصى الله فق ام الباطل فینقص من إبانه بقَدْرٍ مَخْصيتِه 
وينقص من هدام بقدر معصیته؛ فك أن اتباع الق سببٌ للخير» فاتباعٌ الباطل سببٌ 

۳ و 0 2 دس مہو ع 

قوله تعالى: ذلك یسرب امه لل اس اسهم #. أي مثل هذا التبیین والتوذ یح 
يَضرِبُ الله للناس آمثالهم. 


قوله تعالی: « 6 تشر ات گیا مسرب الرقاب عَق 15 اتوه شد لوا نا 


سے 


ےک رسيم صت سے مر سے و 


ے۳۴ ۔ ں عو rea‏ 7ے کہہے جرج م رو رو 
متا بعد ر کم له اانه ذلك ولو يما أله 2 اضر ینبم وکن لّوا بتکم 


يعض وان فلا في سيل الہ فلن بض له 4 [عمد:؛]. 

قولّه: : ذا ليسم ان قروا © بِمَيِّدانٍ القتال. 

قولّه: : َضَرَیبَ راب 4 قرب هنا مَصْدَرٌ بمعنى الأمرء أي فَاضربوا رقابهم. 

قوله: طحق إا شومر ۷ء آنختموهم في القتل» وأبليتمُوهم» وأضعفتموهم 
بالقتل. 

قولّه: افش شد اوا 4 فحینذ سدوا الوّثاقٌ منهم بالأسرء فلا تأیروهم قبل 
أن يُمْخِنُوهم بالقتلء حتى لا تقوم لهم قائمة. 

قولہ: ما مت بد و هده حَق تم که ازرم که وإذا أُسَرْعُوهُم فلا من 
بعدُ وإما فداءً» حتى تَضَمَّ ا حربُ أوزارهاء ومنّ المُمکن أن تكونَ (حتی) هنا 
للتعلیل؛ أي لأجل أن تشم الحربٌ أوزارّها. 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۸۱ 


وجملةٌ: «إما نا وإما فداء» قد التخییرَ فإما أن كوا علیهم فتطلقوهم» 
وإما أن تفاذوهم بال أو مفعة أو رجال. 

مثال الفداء بالمالِ: بأن يُطْلَبَ من الكافر الميسور أن یذ فِداءً» فیقال: لن 
تُطلِقَكَ إلا بمتة ملیون. 

ومثال الفداء بالمنفعة: أن نقوگ: لت حتى تضاح لنا الطريق» فيكو 
الا سير عاملا مح العمال كما قَعَل المسلمون في أَسْرَى بَدْرِِ حيث فادوهم بتعليم 
آبناء الأنصار الكتابة. 


کی کہ 


ومثال الفداء بالرجال: کأنْ یکون عندهم أَسْرَّى متا فنقواً : آعطوتا أسراتاء 
وتُغطيكم آسرّاکم. 

وهذا التخييث تير مَصَلحة فلا یل لمن یل أمر المسلمينَ في هذا الشأن 
أن تخر الا ما تقتضیه رس تا إذا كان 
المقصود بالتخيير التيسيرٌ فهو د مه وإذا كان التخييرٌ بالتصرف للغیر فهر مصلحت 


ہے مہ 


ول آمر المسلمينَ مب فیجب أن ختار ما هو أَصلَخُ من المنٌ أو الفداء. 

ولبيانٍ الفرقی بینّ تخيير المصلحة والتشهي. نضرت مثالین: 

لمثالالاول: إذا را ولي يتيم بی نوعينٍ من التصرفيه بين أن يتح جرا 
ال اليتيم» وبین أن بُعْطِه سخا قَة مضاربة» فهذا تخیر مصلحة. 

ولو ان الإنسانّ إذا رمه كفارةٌ یمین وخب بينَ إطعام عَشَرَةِ مساکینَ: 
7ب E‏ 


۸۲ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


24 


قوله: طول ور 15 له ات متهم لکن بر بعکم بض 4. 

للك 4 ۰ ذلك مر اکم. 

لوو 5 اک لَأنهَرٌ یم ولکن بو هگم يعض 4ء فلو شاء الله رل 
لانت شر وی بو سوب 
المسلمينَ والکفار» لیر بعضهم ببعض. 

وإذا تَظرنًا إلى هذه الستَة وجدتا أنها سنه مُطردة» یلو الله تعالى الناس بعضهم 
ببعض» فَيَنْضرٌ مولاء أحياناء ويَنْضُرٌ هولاء آحیاناء ولو شاء الله عل لانْتضَر من 
الکفار فأهلكهم وآبادهم جميعًا بکلمة واحدق لکن هذا تفوت به مَصالح كثيرة 
منها: 

الاول: ى لله عل لأن من حکمة الله أن تبقى الأرض یی مؤمن 
وكافر» ولو كان الاس كلّهم مؤمنينَ لم يَكُنْ للیمان تلك القيمةٌ؛ لأن الانسان 
لا یمک أن يخرج عن بني جنسه؛ لکن إذا كان هناك طريقانٍ: طريق کفر» وطريق 
یمان فهنا نوتیز فضل الایمان. 

الثانية: أنه لو كان لناس كلهم مُؤمنینَ لد باب ا جهادء ولو كان کل الناس 
مُطيعينَ سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لأنة حيتئذٍ لا مُنکر یھی 
عن ولا إخلالٌ بمعروف» ولکن من جكمة الله عَتَقَجَلَ أن جَعَل العباد منهم مُؤْمِنٌ 
سوسیع 5 

قولہ: ولب یلا في سل الہ فلن بل اَل © میم ویمیح بم (م) 
وینجلهم لت عرقَها لم ٩‏ [عمد:1-4]. 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۸۳ 


أعداء المسلمین : 

إن أعداءً المُسلمینّ لا نحص ون فی نوع مُعَيّنِ من الکفر؛ بل كل مَن خالفهم 
۰ و ره ۶۵ ع ۳ 7 ۳ - 2 ۳ 
ي دينهم عدو لهم. ویشمل اعداء المسلمن: المنافقین» والیهود» والتصازی. 

أولا: المنافقون: لمنافق ون الذينَ بينَ المسلمينَ» والذينَ يتظاهرون بالا سلام 


هم أعداءٌ للمسلمينَ» ومع E‏ مهم ويصومون مَعَھمْء وإذا خر 
المسلمون للجهاد خرجوا معهم ‏ ولا لوا لین ءامنوا الوا امنا وَإِدَا لوا إل 
مَیطییهم الوا مک اکما تن مروت [البقرة:٤١].‏ 

وهم اشد من الکقار عداو إذ إن الله تماق ال في كتايه: هد العذة 
3 ےج وجملة: هر الْعَدرٌ4 جملة اسمية معرقة الطَرفین عل 
الاستقرار ابو وان هو حالهم موزل اف شأههم سورة 
کامل وفي سورة البقرة کر الله في أَوَّلِها المؤمنینَ اون والکافرینَ اک 
والمنافقينَ» ذکْر الله في الْمنينَ اشلّص. والکافرین لص آیات قليلة: وفي النافقین 
کر لله آياتٍ كثيرةً أكثرٌ من الصَّنفِينِء وذلك لوظم رهم وش عَداوتہم. 


ثانیّا: اليهودُ والنصازی» هم أعداءٌ للمسلمينَ أيضًّاء والدلیل ۳ تعال؛ 


تہ 057 ×× چو ی واه از وا ویر 
او مهي مودة لَلْذِينَ اموا لے کاو 82 مصكدرئ 6 [المائدۃ:۸۲]ء فاليهود 


آعداء والمٌشر کون آعداع فو اشد الناس عداوة زالستاق قال الله فیهم: 
2-2 و و 


طولتجد رک ا موه زین 2-2 لیے کے وال کات نصدری ۰ فهم 


أقرتٌ الکفار مود لنا. 


۸٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


و 2 ے‫ 
f RF‏ 


ورا المسلمون هذه َال ویأعنون أولها دون آخرهاء كا ۳ القارئ: 
« تاا الین منوا لا مرا الصككزة» (سا:4۳ ویشکت. واذا قراً: لا 
مروا الو که وسکت. يفهم منها أن الله يَنْهَى عن قربان الصلاق كذلكٌ من 
۳ لویل مص # [الیاعون: 4 ] ویسکت» فیکون الأول قرأ الآية التي مها 
التهي عن قربان الصلاقء والثاني قراً الآيةَ التي فيها الوعيدٌ لمن صَلِىء ولکن کلام 
لله مصلل بعضه ببعضء قال الله تعالل: « یی الین امنأ لا ترا السك 4 
في جملة حالية مدو وائ شگری ی توا ما کرد 4. 


سس و فير بو 


والآية الثانية: ويل تمصت 4 فمن هُم؟ اليك هم عن صلاتین 
هون © الَدِبنَ هم يُراجُورت ا وَیَمْتعونَ الْمَاعُونَ 4 [الاعون:٠-۷]ء‏ فالذي 
ا أقربٌ الناس مود لک ام ایا الا ا الآية 
خط في الاستدلال» فال الاستدلالٍ أن تستقرئ الدلیل كلّه ولهذا قال تعالى: 


2 +2 دوه س و م 
#دللت بان مَنھُم قسّسيرت ورهبانا واٹھم لا دہ کون © وَإذا سمعوا 


> > 22و ے۔ مووء ‏ و م 2 ےا ریہ و و و رست ر ا 
زل إلى الرسول تر آعینهم تفيض مرت الدمع مما عرفوا من الحق یفولون را ءامنا 
Ld‏ 7 سے سے 


سے مزر وم سے صم مه ے‫ جه اص و او ا ہی ہے ہے سم کے 2 ساس ر سا 
اکتا مح هدن (09) وم تا لا من باه وما جَآءَنَا یں الْحَق وَنَظمَعْ أن یخلت 


۱ 


5 


ار e‏ 
ے ہر سے سے 40 سے 


رينا مع الوم لمحت € [الاندة:۸4-۸۲]. 


1 . ا ۲ 7 7 

هذا الوصف الذي هو عِلة احکم غیرژ مُنطبق على تصارّى زماننا والزمان 
السابق مذ زمن بعید. فلم نر منهم «قسسيرت وَرُعَْاك وا ك 
مكرود )» بل ریا منهم قِسَّيسينَ يَدْعونَ الناسّ إلى النصرانية بکل ما 


يستطيعونَ» ببث النداءاتٍ» وإرسال المَنشوراتِ» وإرسال الأشرطة إلى صناديق 


دروس التفسبر( سورة محمد ) ۸۵ 


الوق باد تا لأنهم تبون الناس» ویأتون مَعَهم بعال يَعْرِفُونَ المواقع 
مكنا ريون شموتهم. 

فهُم على العکس مما دکر الله سُبْعاله تال في النصاری حینَ نزول القرآن 
ولذلك تَسَمَم هذه الأیامَ أن عندهم هجمة شّرسة على المسلمینَ وعلى ال سلام؛ 
ومن قَدَرُوا أن مِجُمُوا عليه هُجومًا عسكريًا قامُوا به» ومّن لا یقدرون عليه فإنهم 
رن شموتهم خلال إعلايهم الذي لم َع منة ا لحصون ولا المراقبةٌ؛ لأن وَسائل 
الإعلام الآنَ انتشرت انتشارًا عَظِيَا فا وظاهرًا. 

وما حَدَتٌ لأهل البوسنة والمرْسك منا ببعيد» ولقد سَهعتا الأفاعيل المنکرة 
التي لا يَفْعَلُها ذو ضميرء ولو كان أكفرٌ عباد اللہ يأتي الرجل إلى الفتاة وین بها 
ِينَ يدي آبیها وأمّهاء جر الب دمّاء وتتفتت الکبد حينا يُشاهِدٌ عَدُوہ مایم 
ابنته» أو أخته أو امع زوجته أو مه أو غيرَ ذلك من المُنکراتِ العظيمة التي 20 
لها ا جبين. 

ولھذا نکم ونفيي على المرّع إلى اله 72 الب عن 
هؤلاء الإخوة الذينَ أصيبوا بهذو المُصيبةء وأن يذل کل عو للإسلام من النصاری 
والیهود والمُشركينَ والمُلحَدِينَ والمُنافقينَ ادعوا الله يا إخوانيء اذعوا الله عمجل 
لوا ما استطعتّم من ب2 آثریدون أن يُفعل بإخوانكم هذا الفعل ونم 
غافلون باللعم ین على فرشکم؟ أينَ اسر الإيمانية؟ أين النخوةٌ الرجوليةٌ؟ 
أن یفعل التصاری باخوانا هذو الافاعیل وکثم منا لا يدري ماذا مَعلوا أو لا ی 
قلبّه ل) فعلُواء فهذا من التخادل. 


اذه دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


فعليتا أن رع لاله بالدّعاء في شجویناه وفي آخر اليل وبينَ الأذان 
والاقامق وني كل الأحوالٍ والأزمانٍ والأمكنة التي ترجّی فيها الإجابتٌ ادعوا الله 
رل أن يَنُضْرَهم ویر کزبتهم وأنْ يَمْتحَهُم رقاب أعدائهم ورتم آرضهم 
ودیازهم وآموالهم ونساءهم وذریاتهی وادعوا الله أيضًا على من شاعدهم 
أو عاوئهم سِرّا أو علانية أن يبه وله ويل بو بأسه الذي لا یرد عن القوم 
المُجرمِينَ» ویشتت شَمْل حکوماتهم حتى يَقَمُوا في البلاء والشر والفتنة. ۱ 

وهم أعداءٌ مهما کات کل كافر من يودي أو نصراق أو مُشرلٍ فهو عَدوٌ 
لکم لا يَوَدُونَ لکم ا یر أبدّاء ولا يَنْمَعُوتكم بشیء الا وقد أخذوا نگم أكثرٌ ما 
أَعْطَوْكُمء فنسال الله بارا في هذا العقام أن یَنْصُرَ (خواتنا في البوسنة 
وافزسك» وأن یفرح کرباتہم وا نال اعداهم. وأن يَمْنَحَهُم رقاب آعدائهم 
سرا وقتلا وتشریدا وأن یٰوَرْنهُم دیازهم ونساءهم وآموالهم نه ولٌ ذلك والقادر 

ونسأل الله تعال أن یفرح عن جميع المسلمینَ في كل مكانٍ تمن اضطھدَۂُم 
أعداءٌ الاسلام وأن يب دُعاءً الاسلام إلى الحكمة والتأني وإتیانِ الأمور من 
براهاه حتی عط المقصود ا و 0رت ذللگ والقادژ رفا 
لله رب العالمينَ وصل الله وسل على تیا حمی وعلى آله وأصحابه. ومن تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى یوم الدين. 

وک ہے 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۸۷ 


الدرس الفُانی: 

امد لله رب العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبينا محمد حاتم لت وإمام 
سب سی رس ویو سس 

قال الله تال لته مد صلی الله عَلَيْهِ وَعلى آله وس م : # مغر آنه 
اہ ہر 

هذا الكنة اه إن شول الله صل اه عليه وعل آلو وَسَلَمَ وج 
ولا آیضا؛ ل نت ایج لسرل اول مت عل كل َأ 
٣٦۹4٥۵٣‏ ئ۰۰ 

فالأوّل إذا قلنا: عن طریق التبعية فالخطَابُ نی المَعّْی له للم لکن 
خوطب به (مامها؛ لأگہم تَبَعٌ له 


وأما عل الج 2 ۷ الخطات ارول سج ن وآخراء 


1 


۶2 


وإذا آردت أن تعرف هَذِهِ القاعدة فافراً قوكه تال 53 هب ند 
لا مَطَلْمُوهُنَ * [الطّلاق:١].‏ 

اب بالنداء اي صل الله عَلَيْهِ وعل آله وَسَلَّمَ فقّط : هايا لين 4 ثب 
جَعَل اشکم للعموم فقال: «إدا طلَم اون ۲ 

لا (ذا قام الد عل أن اخطاب خاس برسول آله لال وغل آله 
سل فإن الخطاب یکونْ خاضّا به مثاله قوله تَعَالَ: «ألّ تم لَكَ در ال 


مر مر ص و ام ہے ۲ 


وَوَصَعْنَا عَنلک وزرله لات آنقض هرک (ت) ورفعنا لك دک * [الشرح:۱-]) فهدا 
2 ,., 

وعلى کل حال مر اله نبّه أن یلم بان لاإ 4 إلا الله 

فا مَعْنَى (لَا لا الله)؟ هل المعنی: لا له مَوجو وس 
حق الا ال وما الفرق بت ا 


الجواب: المعنى الثاني أي: آنه لا کت الله وعلى مَذَا فتکون خیم 
المعبودات من دون الله ۰ معبودة بالباطلء 200 هي آیضا قال تعالی: 
« دای يأك ال هو الحَق وک ما غوت من دوني- هو الکطل وک اله ہُو 
اَی الكبير ٭ [احج: 1۲ ]. 


جود إلا ان لا الوَاقِعَ یدب هَذَا؛ 


0 ل طلة؛ قال الله یرال # ومن ینغ 
مع 1 ها 884 1 برھان 7 پد انم 2 د ريه [المومنون: ۱۱۷ ]» قال: 
ریا ءاعر که فالیت آلومیته وقال تعال: لما آغت عنم لمکم اي يدعو 
ین دون ھی میم 4213 E‏ آمود:۱۰۱] أي: عد 
و 


0 


2۰ 


فإذا كان هَذَّا هُوَ المعنی: لا له حق إلا الله أي: لا مَعْبِودَ حت إلا الف فلاذا 
كان لا قشو كن إلا 

ال خواب: لأنَّ کل معبودٍ دون فنّه بل موس حون وت 
عابدیه؛ قال الله تخا" ري وی ریم یک من قطمر # 


سے و 


مخ 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۸۹ 


7 3 0 ا ا و بی وا ی ی 
[فاطر:۰]۱۳ والقطییر هُوّ: القشرةٌ ای تکون عَلَ تواة التمر» وفيها ثلائة أشياء ذکرها 


الله في کتابه: فتیل وت وقطم قال تعا ی: ولا يظلَمُونَ نقّرا ٭ [الساء:۱۲4]) 
وقال: #ولا دطلمون متيلا که [النساء:٩۶‏ ]۰ وقال: ما Ras‏ قطمير #. 


فالقطمی هو القثر 4 للم عَلَ النواق» والفتیل ہُو العزق الّذِي يكون في بطن 
النواق وال هو اللره اي تکون في ظھُر النواق ویْضرّب ذلك مثا في ال 
فالذین يَدُعون من دون الله ما يَمْلكون على سَبیل الاستقلال من قطّمی فالمُلكُ 
ش قال تعا ی: * وه ملك سَمَوَنِ والارض * [آل عمران:۱۸۹]. 

وهل یَمْلِگُون أن يَدْفَعوا عن عابدیهم ضرزا؟ 

الجواب: لاء قال تعالی: إن تدعوھر لا سمعوا دا وو سوا 4 على فرض 
الماع ا سکاب لكل ور امه یکفرون بسكم ولاف ین حر 4 
40 وا حبیژ هو الله یل يعني لا يبك أَحَدٌ عن مَل الأصنام ۳ عبد 
ولا عن خالها ولا عن مآلِ عَاہدِہا مثل الله ربل قال: ويم القيمة یرون 
تک 4ء مَذہ الأصنامٌ التي تبَد تفر بالذين عَبّدوہا؛ كا یه قوله تَعَالَ: 

ومن َل یئن یدموا ين دون الہ من یتیب إل بوم العم وهم عن دعآیهتر 

لوح © ولا شر الاش كاتأ لح اعد را احم گفریت € (الاحقاف:٥-٦]ء‏ والَذِينَ 
یکونون أعداءً هم المعبودون انوا آي: الممعبودون > آي: للعابدین #أعداء 
رن ماد تیم کین ۹6 

إذن» لا مَعْبِودَ حق إلا الله؛ لأنّهِ هُوَ الي یَستحق العبادة؛ لکونه هر ال 
یم النفع والضری ويَمْلِكُ إنزال الغیثِ وانبات الارض وکل شيء لوَعَلَقَ کل 


۹۰ دروس وفتاوی من ا لحرمین انشریفین 
ٹیو فمدرہ, مره ره [الفرقان: ۲ ]. 


و 


وے 
وبهذا رف أن الذی e‏ ےتک 
آذركني يا فلان أَنْقِذَنيِء يا فلان آغتني خرف أن مَوّلاء مشر کون بالله یل 


و و 


سكيم صلا و یی نہیں شس لضي 


ے مس برھ 


عَمْرَة؛ فول الله ماد © وم وه عفر موان 19 منم زاي کے نے ا كت و 


>A 1 


بل وبرسو لو ول یأتون ال او وهم حك ال ها فقون 1۳ وهم کلرهون 4 
لاست هي تفع قد خر لاتب حل أنها اد ".ا 
ہےہےے۔ سے ہر کے ہر ا 4 مورا # 


ورسوله. وفال عرف لی ٭ وقَیمتاً ال ما عملوا ه من عمل فجعلنده ها 
[الفرقان:77]» کی و 

لت ت ےرگ سس ک٠‏ 68 0902+ ۱ 

ثم إن هذا الول قد يكون وَلِياء وقد یکون عدواء فقد يكون من أولياء الله وقد 
بكرن من أعذاء الف کر دعا الا إل عبادة ف قزر هدر فرح و فربا 
یکون هذا المت يدعو النَّاسَ إل عبادة نفيه. ثمٌ يموت فَيَعْكُفٌ النّاس على قبرہ 
ويدعونة ویسالونه ویقولون: هذا ول الله هَذَا ول الله فادا دعاه وقال: سیدی 
مولای ولت رت آذرکنی. آغثیی آغطنی مالاه اززقنی ولداء كان بذلك مشر کا 

کی ک۲ وت 7~ هو مه ۰ 2 ا 5+ 

رگا أكبرَ رجا عن الملقء ولیش شِزگا أصغرہ فهو مشر ك في دینه ضال في عقله 
یڈ قال تعالى: ون برع عن مهتم لا من سَفِهَ تفس )4 [البقرة:۱۳۰]. 

ی 3 112 الرجل غذة الآن» وربا تكون الا کرد مار 
لا ملك لِنَفْسِهِ نفعًا ولا ضرّاء ولكنّ الشيطان -أعاذني الله وإياكم منه- يلعب 
و2 - رن اتا 1 رامعا 20017 3 1 7 1 
بعقول بني آدی حتی یجعَل الحليم سَفيهاء والعاقل جنونا؛ وإلا كيف یکون الرجل 


دروس التفسبر( سورة محمد ) ۹۱ 


-وقد یل على الأكتافِ ودُفِنَ في حُفرةٍ من الأرض- قادرا عَل أن يَنمَعَكَ 
أو يَضُرَّك؟! ففکز عَقَليا هل يُمكنٌ هذا؟ 

الجواب: لا یمک إذن لاذا تذعوم فبدلا من أن تقول: يا فلان آغتنی؛ 
آذرکني» أنقذي» ازْرُقني ولدّاء ارزقني مالاء رد عل ضالّتيء وما أَشْبَه ذَلِكَء قل: 
یا رب حتّی تكونّ داعيًا لله ع وإذا دعوت الله فلن تَِيبَء وسيحصّلٌ لك 
آمران ٦‏ 

الأمرٌ الأَوّل: العبادة؛ لأنَّ الدّعاءً عبادت قال يَارَ2رَتَالَ: وال رتم 


سے نے سر مره 


دون سحب لک ان بت رون عَنْ عبادق 4ء ما قال: عن دُعائی؛ ان 
الُعاء عبادةٌ سید وم يريت 4 [خانر: ۰1۲۰ فجعل الذعاء عبادت وصرّف 
شیء من أنواع العبادة لغير الله شرك وإذا كان الدعاء عبادةٌ فهو حسنةه ومّن جاء 
بالحسنة فله عر أمثالها"". 

الأمر الثاني: إذا دعا الله شیاه أو إذا سأل الله شیاه فإما أن يحص له ذلك 
ال وهذا كثي. وني القَرْآنٍ: من دَعَا الله بشيء أَجَابَه؛ قال تعالى: # ودا اون اذ 


سس سے 


دهن مهنا نظن أن أن قد و وتا ہس تہ انت 


چ ص ام سی ےم ص امس ص کے ل صوم 6 
سبحتلف إقْ کنت ين الظبلميرت 9 ا له وه من الم 
(۱) أخرّجه البخاري: ۱ سَیه» رقم »)23591١(‏ ومُسْلم: کتاب 


الایمان» باب إذا هم | لد بت گیّت. وإذا هم یلم تب رقم (۱۳۱) أن النبي يك 
فال: إن ل كب اتات الشات م بن َلك من هم بخستة َم نما که اف 
له حَسَنَة کامل فان هو عم با فعولها که الله هه عشر حَسَنَاتٍ ی سَبٔع وک ضعب إل 
آضتاب كبرق تن هم سیف یلها که اله له عِنْدَهُ حَسََةَ ام فَإِنْ هُوَ عم با فَعَملَهَا 
کتبها الله له سَيِتة واحدةا. 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


میں . 771 ا 1 1 
وکنالاک شی المؤمييرت # [الابیاء:۸۸-۸۷]ء فاي إِنسَانِ یم ویقول: لا اله الا 


س 8 
ہے 


آنت» سُبحاتك. إت كنت من الظالمينَ. فإن الله يجيه من الغدٌء قال تعالی: «وَنوع 


سے یہ 


و دعاسم دعا اللہ نی بدر فاستجاب الله له» وقتل من صَنادیدِ 
ریش لت الکثیز؛ سبعون قتبلا من ریش وشحب منهم أربعة وعشرونٌ رَجُلا 
من كُبَرَائهم جنا ی في قلیب من قلب بذره حتّی وقف الرَسول وات لالام 
عَلَ القلیب وقال: یا فلا بح فلا يَدْعُو کل واحدِ باسمه واسم أبيه: «ألَيْسَ قَدْ 
وَجَذْكُمْ ما وَعَدَ ریم عقا؟ إن قَدْ وَجَدْتُ ما وَعَدَني ري حَقَا». فسیع عمَر قو 
ال يكل فقال: یا رَسُولَ اللہ كيف يَسْمَعُوا وی یبوا وقد وک قَالَ: ۳ 
تفیی بِيَدِو ۳ نت بأَسْمَعَ ها قول منهی وَلَكِنَهُمْ لا يَفْدِرُونَ أُنْ تو۸ يعني 

فتَادَاهُم الرَّسُولُ عاسکباتام بذلك توبیُا لهم وما أعظع حنرتهم في 
تلك الساعة والعِيَاد بالله ! 


وني يوم من الام کان ال صل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ يخْطْبُ النَّاسَ 
e 9۳‏ کا سن ا سم ۶ اط ”سس ۹؛٦ھ‏ 0 و ود 
يوم التُمُعَةَء فدخل رجل فقال: یا رَسول الله هلکتِ الامُوال وانقطعتِ السبل» 


۳7 
ہے ٥ہ‏ و 7 عه م ٤‏ 


ها مو حسم رہہ راه م گے کے ره 2 
اذغ الله يُغِيثنًا. فرَفَعَ يَدَيْهِ وقال: (اللهُمٌ أغِثتا». ثلاث مرات. فَأنمَاً اله السَحاب 
ی 7 7 کس یر کے رط و 2 

فَأْمْطَرٌ ولم یرل الڑشول عیهاسَلاوسَلم من الینبر إلا والمطر يَتَحَادَرٌ من 


ہے 


ح)ه 


(۱) آخرجّه مُسلِم: کتاب صفة القيامة والجنة والناره باب عَرْض مَقعد المَيّت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عَذّاب القئر والتعوذ منه» رقم (۲۸۷4). 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ٩۳‏ 


جیته ". إذن دَعَا فاستجاب الّه له. 
فهذه واحدة: ۳ دعا النْسَان 7 فإما أن ستجيت الله 2 واما آن یرف 
عنه من السوء ما هو أعظعٌ ما سأل وإما أن يَدَّخْرَ ذلك له يوم القيامق وعذه نغمة. 


فلا تَدْعٌ هَذَا المَیّتَء أو هدا الويّ» أو َذّا الي ولا چبریل: ولا میکائیل 
ولا إسرافیلء ولا ماه ولا ابراهیم ولا غیرَھم بل ادخ ریم رتل ادع الله فان 
دعوت غیر الله لِدَفْع الشَّدَّق أو لب النعمة فانك مُشْرِكُ كافرٌ لا ينمك صومٌ 
2 ولا اولاق بولا قرف "مت 

ولو دعا الرَّسُولٌ علو لوالا فقال: یا سول الله تان أنا افق بَا رسو 
الله» هن لي رَوّجة أنا أَعْرّبُ ہے یہ 
الف رل یار آنا لیس عندي سارة. فنقول: هو مشر 

سان الله! اي عداسراتلم آشرف ا لق 7 کول آشرف الخلق» كيف 


0 


إذا دعاه شر ك! أليس الت عءاسَکولشاا آکرم ا خلَقء وما سُیْل میا الا أعطاه؟ 
نقول: هذا في حبایه أمّا بعد موته فلا یستطیم. 
فلو قال: یا رَسُولَ الله. ادغ الله لي بكذاء فیا دعا لول بل قال: ادع الله أن 
يَرْزُقَنِي مالاء وما قال: یا رَسُولَ الله» اززقني. . فتقول: هذا خطاً وضَلالٌ؛ ان اله 
اه قال: «ذا مات الانسّان انقطع عَنه َنهُ عَمَله إا من لاة: الا من صَدَفَةِ جَارِيَةِ 
از لمعب انارت عانم یو 0( فلا یمک امھ لك» ولا مک 


(۱) أخرجه البخاري: آبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
2 ۰۱ ومسلم: کتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (۸۹۷). 
(۲) أخرّجه مُسلم: کتاب الوصية باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وَفاته» رقم (۱۰۳۱). 


٢ 
امأ‎ 
sC 
لهس‎ 
1۳ 
$ 
6 
جشت‎ 
3 


۹٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
أن يَذْعوَ لك أبدّاء فقد انقطع عَمَله وانتھی. 
5 3 0 ۶ 2 و 
فان سَألَنا سائل وقال: هل الشهید أفضل أم الی؟ 
الراك التبي» قال تعال: وم بطم له وَاليسُولَ وک مع ارب آشم 
لہ عم من التي وال وب ولد وَالصَّلِحِينَ که [النساء:1۹]ء دہ في 
ری الق والمرتبة الاّولی: البیُون» والمرتبةٌ ان الصدیون, والمرتبة الَالثڈ: 


و 8 4 مه مد کے سے مض ل تير ©" . مس رمع ہم ےوہ 

پت خی وديا سے اين يلوا ق سيل ال آموتا بل حیاه 

ہے و کے ں ےم و کے کہ ہہ ہم 
ند يهم ردو (09) فرحیت يمآ تلهم الله من قصلب وتو بالذین لم يلحقوا 


ہہ ےہ 03 ہو سم ھی رح در مم 


بم من خلفهم ألا خوف علہہم ولا هم بحزنورت 4 [آل عمران:۹٦۱-‏ ۱۷۰]. 

وأنت تقول: إن الس أفضلٌ من الشهيدء فإذا ان الشهيدٌ حيًا فالنبن حي من 
باب أولى؛ لأنّه أفضل» والصَّدَّيقٌ حيٌ؛ لاله آفضل من الشهید. 

ونحن في المَسجد النبوي بجانب القبُور الثلاثة لی تزورهاء وفیها: تبي 
وصِدَيقٌ وشهید. 

فإذا كان الشهید حَيّاء فالنبي حي من باب أولى. 

فیاذا نقولٌ لهذا الرَجُلٍ؟ 

E‏ اياة: حياة اا وخا رخ اه الا تقو او | الانسَان في 


ار 
کے 


بط امه فھذہ أ وا وحبائه في بط أت حيلً ضیف لایع ولا یل 


0 


ولا لا بل ولا د یشرب ولا يَلْبَسُء ولا لدف إلا ینید الطعامٌ من جهة الشت فا 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۹۵ 


بر قرو م 51 < 24 7 
السَرَة مُسْتبكٌ بالر جم؛ ويَتَعَذّى الانسان من دم أَمّهِ ولهذا نج الأمّ احامل تکون 
ضیف له تجوز أن طرفي رشان ء۶۶ ا ناقصف 


تی و 


وحیاءٌ الدننا | أكمل» حیث يأكُلُ الإنْسَانٍ فيها یشرب ويَلبَسُ ونك ذذ 
ویسمم ویبصر ویغلم. 

وحياةٌ رخ أكمل من حياة الذنیا لمن كان مُؤْمِئَا -أَسْألٌ الله أن يجني 
وإياكم منهم- لا الإنْسَانَ في قبره إذا سیل من رَبْك؟ وما دينك؟ ومن ان 
فقال: ربي الله وديني الا سلام ونبيي مد نادی مناد من السََاء أن صَدَقٌ عبدي» 
فآفرشوه من ا َء والبسوهُ من اند وافتحوا له بابًاإِلَ ا نہ فيأتيه من رَوْحِها 

لها رع الث من ب وه شوو دب e‏ 
رل قدموني قدمونی؛ 8077 "00009 
قالتِ النفس: يا وَيْلّهاء أين تَذْهَبِونَ با" ! لگا یشرت عند الاحتضار بالاره 
وغضب الجبّار تَعودُ بالله من ذلك! 

وهناك اة البرذخ وحياة ان کنو البرزخ أكمل من عیم 
الدّنياء إل له دُونَ تعیم الآخرة؛ لان میج يكون عل الوح وختھاء وريا یل 
باليّدنِ أحيانًاء لكنّ تَعِيمَ الآخرة إذا حشر الناس « لا رتهم الْفَرغ الڪ ر 


کی مھ مےجھے سے 


E‏ که هذا نکم آآزی کنتم وعدوت کے [الأنبیاء:۱۰۳]» وإذا 


أنه 


(۱) أخرجه آجد /٤(‏ ۰۲۸۷ رقم /اة 6 ) أبو داود: كتاب السنةه باب في المسألة في القبر وعذاب 
القس رقم (6۷۵۳). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الحنائزء باب كلام الميت على ا جنازۃ رقم (۱۳۸۰). 


۹٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ہہ هم ره ۳ عه 2 ٠‏ ہے وہ ہہ 
دخلوا ابحنة رَأُوا من النعيم ما لا عَيْنٌّ رأث» ولا أذ سَمِعتْ ولا حَطَرٌ عَلَ قلب 
0 1 

سر ۰ 

آها 


ويُنْبَحُ الموت بين الجن والّاں ود 7 یقال: يا اُھْل الجنّة خَلُودٌ فلا مَوْتَ »ويا أهل 


و کیا 
فتَعَلَقٌ الزوح بالبدن في الا الا خرة اکل من تَعلّقها بالبدن في البرزخ» ومن 
سیر ب رڈ یہ 
فأنواعٌ الحياة أربعة» وحياةٌ الشهداء لیسث ياه دنیا؛ وهل موز أن تفن 
الشهیدّ لو كانت سيا ذيا! 
قال تعال: #ورذا الو سيلتٌ 6 التي تذفن وهي حية يه بای 7 ل قلت # 
[التکویر:۹-۸]. 
وهل يُمكِنٌ للانسان أن يَذْفِنَ باه وهو حي حياةً دنيا! لاء فهي حياة رید 
وإذا كانت حياةً ره فالإنْمَان فیها لا يتا إلى أکل ولا شرب من الڈنیاء 
ولا لباس ولا روج ولا يَعمَل. والڈّلیلُ على آله ما يَعْمَلُ في الب فوله تعالی: 
ود ریق کی یی یت سيره ای الموت. فبعد الموت ليس هناك 
عبادث فإذا مات الإنْسَان انقَطَمَ عَمَلّه لا من ثلاثِ: صَدَقَةٍ جارية» أو عِلم ينْتَفَعُ به 
ا ۱ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ا جنة وآنها غخلوقةق رقم (۳۰۷۲) 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۸۲6). ۱ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: «وأنزِرهر وم َر © [مریم:۳۹]» رقم (۵۳ 4 »)٤‏ 


ا : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» رقم .)۲۸٤۹(‏ 
(۳) أخرجه م ل: كتاب الوصیة باب ما يَلْحَقُ الانسان من الثواب بعد وفاته» رقم (۱۳۱). 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۹۷ 


ت بهذا أن حياة رسولِ الله صل اله له عليه وَعلى آله وَسَلَمَ فی قبره ليست 
كحباته في الڈناء فلا یستطیغ أن در لك ولا نا لك وذلك عندما 
تقول: اشتغفْز لي يا رَسُولٌ الله أو ادع اللہ ی. 

بهذا تعرف أنَّ الواجب علينا أن َة في دُعائناء وني رَغباناء وفي إزالة کرباین 
إلى ا لله فالله مُوَ الذي يمك ذلك اق شرا فاد يفول الله عَرَيَجَل لرسوله: 
لفل لا ول کم عِندى حر أ 4 [الأنعام:٠0]‏ فإذا لم يَكُنْ عنده خزائنٌ الله فان 
لا ملك أن يَرْرُقَ عباة اش قال تعالى: ولا عل ای إِدَا مآ ابو لِتَحْمِلَهُمْ 
لک لآ ج ةما ملک عد 4 [التَزبة:؟9]. 

قال تعالى: # فل لا ول کم نی حَینْ َو ولا عم اب ۹ء فالذي يَعْلَمُ 
الغ هو الله قال تعالی: # عدام میب ده ار اجره [التغابن:۱۸]» وقال 
تعالى: عم ألْمَيِ فلا بظهر عل یه ما © الا مَي آزتتی من ول 4 
[ا حن:٢٦-‏ ۲۷ ]۰ 


سے 


و کون ا سج ولعي در 
ا 


سر مہہ ۳/۹۹ 2< سو ے کے 


وفي الاية التي في سورة الأنعام قال اللہ تعالى: ولا أَعَلمُ الب ولا أقوز 
َك إنْ مگ € [الأنعام:00]» وني شورة هُودٍ قال توح لقَومِه: 2-0 
خراین الہ ولا عم الْعَیْبَ ولا آقول | یی ملک € [مود:۲۱] فحذفت (لکم) في قصة 
لوح وفي قِصة تح جاءت (لکم). 


۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


5 و ہے یہ سم 


وللربط بن هَذّا وهذا تقول: ‏ وخ ارس رکف اس وکل را 
e PE‏ پیم لك 


وہ سے 


فهو کاو لالہ کت لله ورسولہ قال الله تال :ا کا ينكد من في السَّمنواتِ 
209 يب ال مک [النمل:10]» وهنا َم ما سول أن قول: 7 7 تک 
عندی مه ئن ولا ول 0 یی مگ 6 سو ل ذلك لناء 


ر صر و ہے ر ہر ہر 


خراین له لت ول ا تین کڈ رن اق إل زی لے € [الأنعام:٥٥]ء‏ 
۰ ما آنا إلا رسول ابع ما يُوحى إل فق وإذا دی مد ن لول یلم 
الكت فا کم فیه أنه کات ہک کات الله وعدت وسر كدت ا ن ال یقول: 
لل لا يعار من في السّمَوتٍ والگرّض اتب الا ة4 [النمل:10]» وگذّب الرَّسُولَ الذي 
قال: ہلا ال کم عنیی حَرآیِن اک ول" لمعب ولا آقول لک ان مگ ۹ء فإذا 
دی من من دون الرّشُولِ بمَراحل یلم لب فهو أكفرٌ وأكفرٌ؛ لال إذا گان 
لول لا يَعْلَمْ العَیْبَ فمن دونه من باب آَوّل فلا يَعْلَمُ العَيْب. 

وبهذا تلم أن ما يُطالِعُنا في بعض الصحف من أله سیکون في هَذّا العام کذا 
وکذاء فان الثصدق به كافا؛ ولهذا جاء في احدیث: «مَن آتی کاهتاء ان 
آنل عل محم" '"؛ لاه لا يَعْلَمُ العَيْبَ لا ال وهذه 
من التّعمةٍ أننا ثُوْمِنْ بن َوّلاء الدَّجَالِينَ الَذِينَ تقولون: سيكونٌ في هَذّا العام كذا 
وکذا. كذَّابون؛ إذ طلا عَم من في أَلسَّمَوتٍ والازض نیب إلا أ [النمل:10] مر 


وم 


5 
مدع أ 


(۱) أخرجه أحمد (۱۵/ ۰۳۳۱ رقم 10175). 


دروس التفسير ( سورة محمد ) ۹۹ 


ولا أَحَدَ بشارکه نی هذا. 


يوق ۶ فعا 
E‏ کنل 


َد 5 لا َه ۹ء فهمنا من التَوجيد 
1 امو 
وڃيي ویمیت ويَعْلَّمُ العَيْب هو الله. 

بقینا نی و جد الأس]ء :والصّمَات» ور خد الأسناء:والصمات یعرفه حتّی 
العام یره کل من قرا مان فمن قراً: ا اه عر کی 4 [البقرة: ۳۲۰ قم 
أن من أسماء, الله العَزِيرَ ومن أسمائہ الحكيم وان الله مُتَصفٌ بالعرّق وتف 
7+ : ان له هو أَلسَمِيع ألبَصِيْرٌ 4 [غافر:٢٢]ء‏ فهم م أن من أسماء 
لله السمیع ومن أسرائه البَصِير وأنَّ من أوصافه السّمْعَ والبَصَرٌ. . وکل لاس عَلَ 


سے 


هذا. 
ولكنْ من لاس مَنِ اجتالّه الشیاطینُ عن هَذه الفطرق وقال: لا صف الله 
و ور سر ہس 


0" الرَجل ی العقل» ولهذا پثبت من الصَّفَاتِ ما شاء 
ھی ما شا وت فی یت له یل من صسفاتٍ اک فیقول: و صفه 
كال نها شف وعذء یس صفة كال فلا ها رہ برع في آوصاف الله إل عقله. 

تقول: فبأَيّ عقل تن ذلك؟ بعقل رید أمْ عببیه أم بأيّ عقل؟! ما أكثرٌ 
اضطراب العَقَلانِيينَه وما أكثرٌ اختلاقهم ! یقول قال : 


(۱) البیتان للشهرستاني. نهاية الم قدام في علم الکلام (ص:۳). 


۱۰۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و 
7 
e‏ 
ا 
5 


ورت طَرْني بَيْنَ تلك المَعَالم 


1 ل وَاضِعًا کف حائر لى دقن أَوْ قَارِعَاسِنَنَادِم 


فهم -أعني المُتکَلمينَ الذِينَ حَکُموا عُقولّهم فيا تِبُ لله عَزََل- مُضطربون 
اشد اضطراب في الڈُنیاء فلا منهم بنفیه يَضْطَرِبُ» فتجده في بض کب یقول: 
هذا الوصفف ثابتٌ لله» واجبٌ له وني بعض كتبه یقول: هذا الوصف لا يُوصَف الله 
به. 

صفة الاستواء : 

وضرب لذلك مثلا: جا فيالقرآن نی سبعة مَواضِعَ من كتاب الله ذ ذِکُڑ 
الاستوای والنَّىْءُ في كتاب الله ينبت يك إن جل في توضع وس کل صدق 
الكلام. 

واستواءٌ الله على العرش جاءً في سبعة مَواضع من كتاب الله منها: #الرحمن 
عل اش اَسْتّویٰ 4 [طه:ه]» وقال تعالى: ارگ ریک الہ ای حَلَقَ اَلسَمَوتِ 
َلاَق سس آناؤ 2 آستویٰ عل الع ش € [الأعراف:٤٥].‏ 

0 "ٴ۷ کرو نا ئا و تا تی 
اشتوی عَلَ العزش؟ سیقول لك: معناه: عَلَا وارتفعَ عَل العرش. 

وهل مثل هَذَا التركيب يأتي بهذا المعنی؟ ب يعني استوى على كذاء هل يأتي 
بمعنى: علا وارتفع؟ 

الجواب: نعم يأتي» قال الله اوتا : ٭وحعل کر من لب والانعایر ما يكبن 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۱ 


زا توا عل ظھوریہ تر دروا يعم ریک إا تیم عليه 4 [الزحرف:۱۳-۱۲]» 


جچھ سم و U‏ 0074 
َ‫ 


5 خر 2 مم م لونم لد 5 ٠‏ رم 
فمعنی: * لتوا عل ظهورو.4: لتَعْلُوا عليه ومعنی: إا استویم عو ٭: إذا علوتم 
علبه. 


وقال تعا ی: دا استَویت ات ومن مک على الفي 4 [المومنون:۲۸] معناه: علوت 


3 
ج 


و پک 7 تب 0 ھ سے > می سے کی میم رھ ومءدة ور 
وكل الاس يَعرفونَ ذلك» والقرآن تل بلْعَة عرَبيّة: # تل يه الروح لین © 
ل 2 , 


ڪل ليك لَِکُونَ من الْسَذِينَ 4 بای لسان؟ ٭ بلسان عر مين © [الشعراء:۱۹5-۱4۳]) 
وقال 7 ذکزه: إا جعلته هما مرا لمکم تقو € [الرحرف:۳]» أي 
لتَفُهموه» فاذا فَهمْناه عَلَ مُقْتَى هَذَا اللسانِ العريّ صارتِ الكلمة واضحة: 
استوى على العَرْش: علا عليه» واستقرٌ عليه» وارتفع عليه. 

لکن يَأَِيكَ الرجلٌ فیقول: إذن لت الله هه حيثُ جَعَلْتَ معنى (استوى 
على العرش) كالمعنى فی قوله: # لیا عل ظُهوروء € [الزخرف:1]» ما ہُو (استوى) 
أي عَلَا على العرش وازتفع. 

آقول: لکن ما قلتٌ: کاستواء الإِنْسَانِ عَلَ البّعی وفرق بينَ إثباتِ أصل 
کے لا اف فنا ما ناف رظ لك له استوی عل له ات 
فهذا حرامٌ» يعني: آنا لا أَعْلَمُ الكَيفيه وقد قال الله تَعَالَ: « فل نما حرم رن الوكوش 
ما ظهر یبا وما بطن ولا وَالبقی بير ال وآن مسرو بو ما ل برل بو ساطلتا وآن 
فووا عَلَ الله ما لا تلم € [الاعراف:۲۳۳ وقال: ٭ ولا کف ما لیس ك بد عل 


\ 


\ 
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جس إل قصة و اما من و المُسْلِمِينَه وهو الإمامٌ مالك 
اِمامٌ دار الهجرة مدا كان في جلسه فقا م رَجُلّ وقال: يا آبا عبد الله «الرجن 


ر سے ہے 


على العرش استویٰ € [طه:]» كيف استوَ 
۳ 
فخجل مالك وداه من هذا السُوالِ واستحیا من الرب أن يسال عن کیفیّة 
صفاته فأَطْرّقٌ برأسه حى عَلَيْهُ ال ضَاء -والرٍحضاهء: العرّق» وعلتّه أي: صارث 
یب مهس 00" من السَوّال- ثم رفع رأسّه وقال قولتہ 
المشهورة ای تستجق حى أن تحت باء للع بأطراف 0 لا بریش ی : 
قال: «الاستواء ۶ ب جهو یت هت مَعْقُولِء والاان به وَاحِبٌ وَالسّوَالُ 


عن بذْعَةٌ و راك لا مد مُيْتَدعَا) فأمر به فارج من ال 22ئ0 


(الاستواء غ عر مجهول) د يعني اله مغلومٌ في الل ريه استوی على کذا 
ی مو ےی غر معة مَعْقَولِ) ما نکم فيه بعُقولِناء ولیس هناك 
دلیل شرعيٌ علیه ولا یمک أن یی 

0 08 ۲ “)+۸۰ 
عله بذِعةٌ» فالصحابة هر لا لب الآية: الین عَلَ الْمَرشٍ آستوی ب٭ ما 
الوا: یا سول الف كيف اشتوّی. 

والقاعدة الهامةُ: کل شال يَتعلَقُ بصفات الله لم یال عنه الصَّحَابةٌ فلُوال 


و رز ۷ 


عله بدعه. 


(۱) آنحرجه ابو تُعیم في ا حلیة /٦(‏ ۰0۳۲۵ واليَيَهقي في الاسیاء والصّفات (۲/ ٣٣٢‏ رقم ۸۱۷). 


دروس التقسبر( سورة محمد ) ۱۰ 


و 


وكذلك: انل رَبْنَا إل السّاء ای ۳۳. إذا قال: كيف یل فد الكلامُ 
لا گرا 

وکذلك: تيان ا اتا عباده ذال تال «وباء ریک والمك مت 
صَنَا4 [المَجر:۲۲]» إذا قال: كيف تي؟ فهو بذع فا سَأَلَ عنه السابقونَ من 
الصَحابة وتش جو ہے یم َو کہ 

أيضًا المُوال عنه بدْعَةِ لأن کین أهل الدع أنهم دامًا يَسْأَلُونَ عن كَيْفية 
کو ا ای اش مر فص ری (بدعة)» 
له وجهان: 

الوجه الأوّل: وت مُبْتَدَعٌ لم یس عنه ی 

والثاني: أنه دد مر البدّع؛ فهم الّذِينَ يَسُألون عن كَيْفية صفات الله. 

ولهذا قال بعص السَّلفٍ من غُلماء َو الاب إذا قال لكَ ام وا 
مُعَطَّلةٌ يُككِرونَ الصّمَاتٍ-: إنَّ الله یل إِلَ السَاء الذنیا فكيف ینزل؟ فقل له: كيفت 
َو في ذانه؟ فهو ما يُسِتَطِيعٌ أن يُكيّفء سیقول: لاعِلمَ لي بكيفيّة ذاته» فقل له: أنا. 
لا علم لي بكيفيّة صفاته؛ لأن الم بكيفية الصّفَاتِ فرعٌ عن العِلْم بكيفيّة الذاتِ: 
ےپ ہریت ۱ 

وقال آخر من علاء أهل السنة نة وهم علاء السَلف: إذا قال لك ابمهمی: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اند » باب الدعاء بي الصلاة من آخر اللیل» رقم (0ع۱۱» ومُسْلم: 
كتاب صلاة المُسافِرِينَ وقصرهاء باب ال غيب ف الذعاء والذکر في آخر اللیل والاجابة فی 
رقم .)۷٥۸(‏ 

(۲) الفتوی الحموية الکبری لشیخ الإسلام ابن تيمية (ص:4 4 0). 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


o2 


كيف اسْتَوَى؟ فقل له: إن لله خبرنا أله اشتوی» ولم بنا كيف اسْتَوّی''' 

سے ی E‏ 
عَقَليًاء والثاني استدلالا سَمْعيً کھت 

فالأول الَذِي قال: اسأله: كيف ہُو بذاته؟ ال بالعقل على تفي العم 
بالکیفیّف قالّ: الَذِي پور ای وی لا ینک آن تلم کاو لاه وان 
و أخيرنا أله شتزی, ولم رن كيفت استوی. 
فعَدَمٌ إخبا ره بكيفيّة الاستواء يعني آنه غير مَعْقو قول لنا. 

شا ہنا قط ناي ها إل ما الہ لإا مال یمه وهي أن السَّوَالَ 
عن ی الاستواء مح كونه با فهو من لعفي دين اب أي: ا 
وا نی الى موی عنه مدا هلاك؛ لِقَْلِ للع 
وَعلى آله وَمَ م: «هَلَكَ المتتطعون عَلَكَ المُتَتَطْعُونَ» عَلَكَ المتطعُونَ»(. 

وهذا تل اَن کون خبرّاه وأن یکون دُعاءً» وعلى كل حال فهو تَحَذِيرٌ 
التنطّ في دين الله فاجعل الأمورَ على ظاهرها. 

کر ان مي امن عُمَرَ بنَ الحطاب حَرَجَ في رَكْبٍ فیهم عَنژو 
ابن العاص نها حَتّی وَرَدُوا حَوْضًاء فقال عَمْرُو: «يَا صاحت الحوضء هَل 
ترذ حوضك السَبَاغْ؟» . فقال عَم بن اقطّاب: (ّا صاحت ا خض لا تنَا" '؛ 


(۱) بیان تلبیس الجهمية في تأسیس پذعهم الكلامية لشیخ الاسلام ابن تيمية (۳۰۵/4) ط مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. 

(۲) أخرجه مسلم: : کتاب العلم» باب هَلَّكَ المُتنطعون» رقم ( ۲۷۰ 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۲۳). 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۱۰4۵ 


لأن السّوَالٌ عن ماء الحوض نت 

وعلى عَدّا إذا َصَابك ما فلا تَقْل: مدا ماءُ تاره قد يكون مَاءَ مَاسُورةٍ 
نکر فلا تشك ولا تال ولا تَبْحَْه فإذا أَصَابَكَ ماه ميزاب من وق فان 
تحتل أن أَحَدَ الصَّبِْانٍ بال في الميزاب وس ويول أن السّطْحَ یل فر 
ركفل 7ء کف ف كل فلا ال إذا أضائك ما 
الميزاب ولا تطرّق باب صَاجب البَيْتِ وتقول: يا فلان؛ آصابني ماءٌ من مِيرّابك 
فهل هو نجس أو لا. 

إذن: لا تَنطّمَ في دين الله؛ لا نی الأمور ا رب ولا نی الأمور الحكمية فسَلُم 
وات يرل ۳ 

وما عاقبةٌ التنطّم ؟ 

انظر إلى قِصَّةِ بني إسرائیل؛ قَتَلوا تفا بغير حق» قبیلة لت رَجْلا من قبيلق 
فادارءوا فيهاء فجاءوا ٍل مُوسَىء فقال: شراب بَقَرة واضربُوا القتيل ببعض البقرق 
و و ےو مہ الوا ارا لو یم دَبَحُوا بَقَرةً؛ أىّ بقرة كانت 
وضَرَبُوا القتيل ببعضهاء فإنه د لمقصود. لکن تَعَمّقوا فَهَلَکواء وَسَدّدوا 
فشَدَّدَ الله علیهم ۴ قَالُوا ادع لتا ريك یبن گنا ما هن 4 [البقرة:18] كبيرة أو صغيرة 
کال .ول با بر لا قار ش ول بقع يت لاف فصو ما نموت 
[البقرۃ:۸٦]ء‏ فا نعل 

جَاءَ وال آخز: «قالوا آم ا رلک ببان اکسا ما کزنهاک الآن عرفت 
الس أنها بينَ الفارض والبکر؛ سس تو وت 


ايا 
2 
بی 
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وما علیکم قَالُوا: لاہ لا بد أن تع اللو لدع لا ریت بین لّسَا ما رها ال 


و 


سے سے سے او 


اه يفول ایا بَقَرَةُ صفراء فافع نها تشر لطر ی 
آوصافی. فا قال: بَقرَةٌ صَفراءُ ققّط بل فَاقِعٌ لوتہا؛ شَدِيدُ الصَّفَا ولیست قَبِيحةَ 
بل تشر الناظرین وهذا تشدید. فلو قیل لهم: إنها بَقَرَةٌ صَفْرَاءٌ أو سَوْدَاءُ أو بَيْضاءٌ 
لكان ار سر لکن شلد علیهم» فِجَعَلَھا صَفْراءَ فاقعًا لوا تسر الناظرین 

فبقي شوال: #اذمٌ لتا ريك یبن لا ما هى 4 ما عَمَلُها؟ هل هي حَلُوبٌ 
أو وَلُودُ؟ قالوا: ايع کن ريك بين نا ما هیبعت 4ء ما تشابه عليه 
لكنهم کلب وا إن سا الہ له تمتو © 6ن EE‏ 
آلارض ولا قى یت مسلمة e‏ 
عیب وبعد ذلك: الوا تن چنت بل فانظر المُكُم بالعقل» وكأنه قبل 
ا ری ود 

فهل بعد ذلك ذبَحوها و وانبساط ومسارعة؟ 

الجواب: لا #فدعوها وما كادوا علو € [البقرة:۷۱-۷۰]. E,‏ 
لتنطع والتشديد. 
ولهذا إذا نع الإنْسَانْ حتَّى في الوضوی زاد عليه الشرُ وَانْمْتَحَ عليه باب 


الوَسَاوِسِء ثم فار جل اض كلك م انع دول تہ یت 
ما تم عَسْلّه؛ لأنّه إذا شَدَدَ إِنْسَانْ سد الله علیه» سواءٌ كان التشدید شَرعیا أو قدریاه 


2 


کے 


ج 


ہے 


فح او کا مر ہی رض یی گا وس وھ سو رس مک یا 
ف“ شدذت على نفسك فان الله سيشدد عليك. فخذ بالأسهل والأیسر. 


کر ل AT‏ ا آله 1 220107 
ولهذا کان الرّسول صَلى الله عليه وعلى الہ وَسّلم لا حير بين شیئینِ الا اختار 


ہے 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۱۰۷ 


ەر 24 أ 0 8 و کے ۔ 4 
سر هماء ما لم کا فان كانَ إت كانَ أبعدَ الناس عنه. 

ہہ 2 14 3 سے ۱ سے گج مج 4 

فآقول: إن الَّذِي يَسْأَلُ عن كَيفيّه صفات الله مُتَنَطّمٌ والواجبٌُ في عَذه الامور 
الخبريّة العَيْبيّة التسلیم التامُ وألا تَسْأَلَ عا وى ذلك. 

إذن ثبت أن معنى قوله تَعَالَ: #البَحمَنُ عَلَ مرش استویٰ 4 [طه:ه]» أي: علا 
وارتفع» بدُونِ تمثيل» وبدون تكييفيء وحن تشهد أن علوٌ لله عل عَرْشِه یس كعلوٌ 
الانسَان ا البَعير؛ لان الله یقول: کسی کته یگ € [الشوری:۱۱]. ونحن 
قب فلا کیت صفات الله؛ لأننا للم عن م كَيفية صفاته. 

ثم إن أيّ كيفيّة تقدّرها في ذهنك. أو تنطق بها بلسانك. فأنت كاذْبٌ؛ لاه ما 
ا 

72 ۵ عه 4 ۳ 1 م 5 یر ۵۲ ۳ ا“ ۶> 1 
الڈنیا حِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَيْل الآخر؛ كا تَبَتَ ذلك بالأحاديثِ العديدة الي عدّھا 
۳ وھ و ا وو تو ہو ہر 1 0 روہ 
بعض العلياءِ من التواتر: ان ربا را کل ليا إل السیاء یاج ّى 
مال الآخرٌء يَقَول: مَنْ يَدْعُونٍ فَأسْتَحِيبَ ا من يَسْالنِي تَأَعْطِۂ هه مَنْ 
تفن اغ ٩4‏ . بعض الاس قال: إن الله نز إل الكَيَاء الدنیا فى ثلث الیل 
7 ,0ھ" ۳1 5 »و 3 ر 2ه 5 ۳ و و 1 
الا خر» وثلث اللیل الا خر یتنقل من قارة إلى أخرّى» فكيف تكون ا حال؟ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب المَناقب» باب صفة النبي يله رقم (٣٣٥۳)ء‏ ومُسْلم: کتاب المٌضائل» 
باب مباعدته عي لاثم واختياره من المُباح أسْهَله رقم (۲۳۲۷). 

(۲) آخحرجه البخاري: کتاب التهَجّد باب الدعاء في الصلاة ة من آخر الليل» رقم (١٢۱۱)ء‏ ومشلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب ٤‏ الدغاء والذَّكْر في آخر الليلء والاجابة فیه. 
رقم .)۷٥۸(‏ 


۳۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


فجَوَابُنا على مَذًا أن تقول: انرك هَذَا التقدین إن الله یش کمثله شیم فهل 
۾ 1 بل )و 2 َ > ه 2 4 2 
تزول الله إلى السّمَاءٍ الدنيا کتزولنا تن إِلَ الدُور الثاني؟! فنقول: 

ع 2 2 م ەر ر ت 8 3 0 2 

أولا: سُؤالك مَذَا بِدْعَة وتنطع فكل مَن سَأَلَ عن كيفيّة صِمَةٍ من صفات الله 
۰ رھ و ڑھ 
فهو مبتدع ومتنطع. 

ثانيًا: إن الله یس کمئله شي فیس تُرول الله عََجَلَ إلى السَّاءِ الدنيا کنزول 
کی 1 ۹4 2 ے٠٠‏ سے مرو 
لإنْسَانِ إِلَ الدّوْرِ الثاني من الط بل ہُو زو یلیق بجلاله وعظمته ولا نکینه 


1 


و 7 > س 5 کم 2-۳ 8 رو و1 
ولا تمَثله؛ لأن الله يقول: لیس له شو وهو میم لیر # [الشوری:۱۱]. 
صا 7 کے م که مه کے کے 
ویقول عَلَيَجل: #ولا محیطوت ہے۔ عِلْمَا ¥ [طه:۱۱۰]. 


ر کے 


ےھ 4 کي ح< رن 34 
ویقول: # ولا شف ما ليس لك يد لگ € [الاسراء:٦۳].‏ 


۳ 5 2 7ے ہے ہے ہے مہ ہے > ے کک وس مرس سوم ل ب رور ہے کرب 
ویقول: ‏ قل نما حرم رق آلفولچش ما ظهر ينها وما بطن والائم والبقى بغر الق 


حطر مه ےھ 


وآن تشرووا له م ل لت 5 سلطدنا وأن مولا ل 21 لا عون # [الاعراف:۳۳]. 
إذن ما واجبنا نحو آیات الصَّفَاتِ وأحاديث الصَفات؟ 
۳ ۰ ہک کے 1 ا ا 7 
واچبنا أن تشك ما سلکه اسلافنا من الصحَابَة والتابعينَ لهم بإحسانٍء 
۰ ۳1 ۰ َ0 سے 8 مه و 2002 
فنورّها كما جاءث بلا کَيْفيٍ؛ کم ارت هَذِهِ الكلمة عن السَلَفِ. 
7 و و ماع ره ت 9 7 
وقولنا: رها کا جاءث أي: بمَعْتّی بلا كيف فا نكيف وبلا یل 
وو 7 27 ۶ ما ت ۳ ك 
فلا تُمثل؛ لأن الله يقول: الس کته سء 4. 
شه أو عا عل انا القاط ات 2اا مور رگ اس 
فنحن نُوڑھا على ي معنوي» ونژمن با دلت عليه من 
المع > لکن تجبُ أن نتمّاً من ال" لتمثیل» وآن تأ من اله لتکییفی وہہذا تَسْلم. 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۱۰۹ 


فلو قُلنا نی قول الرَّسُولٍ صل الله له وَعلى آله وَسَلَّمَ: «ینرل رت ارال 
کل یه رق السّماء مدا . يعني: یرل مره فان اللہ سَيَسألَنا عن ذلك يوم القيامق 
یقول: كيف تقول: ۳ آمره وني ورَسُولی لك یقول: رل ۴ فلن تَقَدِرَ 
آن و تاد فقول 9۶“ جر لسن 4 «لعسس:ه: فلا تستطیعٌآن 
تقول إن المراد تُڑُول آمره عند الله عَم لاد الرسُولٌ عالت لالام بم ابلاغ 
البینَ وقال: ال ربا تنل كل یله رل السّمَاءِ الا جبت يَبْقَى تُلْتْ ال 
الآخرٌء یقول: مَنْ یَذعُون فَأَسْتَجِیبَ لاہ فهل (الأمر) یقول: من یعون اعت 
له؟! وهل الْأَمْرٌ يَنِلُ إلى السَاء الڈّنیا ویر الامر من السّمَاء إلى الأرض؟! یقول الله 


و یا 1 ل ی میٹ 


عَريجل: ظ دامر ورے ) المماء إل الا رض ثم مرج ا یه [السجدة:۵]. 

إذن تحن تقول: ينز ربنا بل ولکن لا نُكَي مَدّا النزول» ولا تقول: 
کٹُرولِنا من السّطح إل الدَّورِ الثاني مثلاه ولا تُمثْل عَذّا التزولٌ فتفول: کترولنا من 
لعج إل اي اَی مدر له کی ميد لا بعقولنا ولا بألسنتنا؛ لان 
الله قول ولس که شی د وم ألمِيعٌ لب 4 [الشورى:١١].‏ ثم آي شيء 
تُقَدَّرُه في ذِهْنِكَ أو تَنْطِقٌ به بلسانكَ فهو كذِبٌ في كيفيّة صفات الله. 

إذن يحب علينا أن لقف مَعَ النصوص» وأن نُوْمِنَ بها عَلَ مراد الله ورسوله 
وألا كيف في صفات الله» ولا تمثل ولا تسا عن الكيفيّة أيضًاء وسؤالّنا عن 
SS‏ فجميع 
العْلَاءِ بعده جروا على هذا ھ4 ينبَيى أن یکون کلام مالِكِ ميزانًا لجميع 
الصَّفَاتِء فنقول فیها هی تطلومة الكش وله لت 


1 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


.امام" عام مه 9 0 2 و ۱ ع ارس 0 
فی على هذا تحصل لك السّلامة من سوال الله یوم القيامة؛ لان الله سوف 


7 2 ۱ رر بو و م صر >+ے موی ر سم ۵ 2 ما 
يسالك: 9 ويم ينادم فقول مالس لسن 4 [القصص:10]. ولا يُمْكِنّْ أن حکم 


3 


ی ۰ 4 تی 2 24 ع2 ۳ 7 5 7 2 6ھ ہے 
عقلك فی آمور عيبي لا حیط بها؛ لأن صفات الله لا تقاش بصفات المَخلوقينَ. 
ولهذا قال العلعء: إن السَّىْءَ لا یمک أن تعرف كَيفِيتَهُ الا بواحدة من آمور 
ثلاثة: مُشاهدته أو مُشاهدة تَظيره المساوی له أو ار الصَادق عنه. فأنا مثلا 
ت 2 ےر ہے7 ۰ سر ہے ۔ 07 4 o‏ 
إذا شاهدت (المُسَجُل) عرفت كيفيته بطريق المُشاهَدة فاذا لم آشاهده لکن 
Es ۳‏ بھو ودود و و ا اه 7 کے ور ار اکا 7 رو ار ۳ 
شاهدت نظيرًا له بيد إِنْسَانٍ آخر فهذه مُشاهدة نَظِيرء واذا وَصَفه ی رَجُل صادق 
با ھا و تو « امو رھ مر ۳ م۰2 50 
وهل صفات الله عروجّل حَصّل فیها واحد من هذه الثلاثة؟ 
2 م ° 4 7 ۰۰ َم ساس ک2 42 1 
اخوات: لاء فلا شوهدت ولا شوهد لها تظيرٌء ولیس معنا خر صادق أن 
3 کے ا ۴ر ۰ ^ ° ۰ ۰ ۹ : و 
الرَّسُولَ پل أخبرنا بكذا ولم ّنا بكذاء فالأمْرٌ ولله ا حمد واضخ. 
“9 ا و ۰ 3 2 2 لو ررك ۶ ؟ ر ب> ور 
والخلاصة: آنه بغي للإنْسَانٍ فيا یتعلق بایاتِ الرب عََهَجَل أن یکون مُعَظلَ 
س م9 ودس او ٭ شد ۰ 2 سے 7 م اڪ کو ۸ 
له » فانه سبحانه‌وتعالل دو احلال وال کرام» فتكون معَظًا لريك» فا بعبادته» م قا 
ع 2 ۱ و 0 ہے ہے 
بأخباره» مُؤمنا بالله وملائكته» وکتبه» وزسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 


امد لله الذي بِتِعْمَيِهِ َيه الصالحاثٌ وصَل اله وسم على تا حكر وعلى 


وق سنجمه 


دروس التفسير ( سورة محمد ) 11١‏ 


الدرس الشّالث: 
امد لله رب العالمِینَ والصلاةٌ والسلامُ على م سید المُرْسَلِينَ وامام المَقِینَ 
ول لہ ہی ومَنْ تَبعَھم باحسان إلى يوم الدّین» ی 


سے 


4 


ے هو 2> قاس عم مه ۔ و و م و ر رحسلا ہے سے ےھ 
له تعال: « 6 هوا وغو إل انعر واشر اللو واه مع ون بارش 
.[Yo: 0.0‏ 


تی الله ع عباده ال فقن أن لحم الوهن وهو ضَعْفَ ود 


ال وآن يَدْعُوا لس آي: امه لکفار وهم الأغلزن. فالاغل لا ميخي 
أن يَطْنبَ المُسالمَةً مَعَ دی إن یکون طَلَبُ المُسالمَة عند التکافو أو العف 


سے 


۳ مَعَ ال فلا یہي طلاقه بل لا یور أن یھو الانسان إلى السّلْمِ؛ لاک الأخل 
کلم هي النافدّة وَسُلْطِنْهُ هي المُهَيْمِنة آگا مَعَ العف أو العجز فلا بَأس 
بالمُسالمَة. 

لهذا صالخ التي كك ریما على الهَدْنَةِ لمُدة عَثْر سین وَأََرّ ذلك 
عیداسکذولتلم. لکن مَمَ القَرّةِ وکون المُسْلِوِينَ ہُمُ الأَخْلَینَ لا جوز الدعوةٌ 

0 ی ی ی و ی 

فلا ذا مَسّكوا بین الله؛ لا تم َنْ يَعلُوا بل الدّينِ کا قال الله تَعَالَ: 
7 ارقف ار اشوا و رونت الح الت رك عل ار 
[التوبة٣۳]ء‏ ما مَعَ تلهم وبُعْدِهمْ عَن كاب الله ٣‏ ."0 وحکیمهم 
القَوانينَ الوضعيةء مُقَدَمينَ لها على خکم اللہ ورشوله ین َلَنْ يحب لَهمُ النصز؛ 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


چت ےھ عن نے 7 7 موم م .4 ےے ر 
لان الله إا وَعَدَ بالنصر من يَنْضُرهُ: و شک لل يترود اک الله لقووگ 
ص © 27 و أ عراصت سوه مرو 2 رو م 

نر () الزن لن ف رض أَقَامُا ووا الزركوة وامروا 


بالمَعرَوف ونھوأً عن الم کر ويل علقبة میں ۱-6۰]. 

شآ یکو الود مم امن وا کاب اف غق 
وقولاء وعملاء وَمَنهجًاء وسلوکاء وحَکُمُوا کتاب الله وه رسوله يل في القریب 
والبعید» والغني والفقیر والشريفي والوضیع. 


ما المُسْلِمُونَ فتراهم مَفرَقون ومتشتتون» يكره بِعضْهُمْ 


ت 
2-992 


و گنا 


بعضاء تحسبهم یکا 
1 و وروم 
وقلومم .نژ نب لهم لصو إا أن ا الف نهذ بنش ال 
سبحانه وتال من تاذل عن دینه امتحاًا للآخرینَ ط8 0 اكفاك ف 4 وی 
و - ہے 0 ۱ ۳ ۱ ۶2۰ 
حنین» ولکن كانت العاقبة لِلمُؤمنین -ولله اممد-. 

قد الله عل النهي ays‏ بشرط آن تکون تحن 


عم > 


الأَخَلَینَ ولَنْ تکون الأَعْلينَ إل إذا سکن بالذین؛ أن العُلو ِا هو و للاین» فإدًا کت 


م 2 ه مه و 


یی ا ما و 


ول وال مک کت الله مَمّ الانسان إِذَا گان قاتا بأمر الله مومت 
ی سس محستا» إلى آخر الأوصَافِ 3 ۳ الله تال مه للم 
معية الله عَوَجلْ: 


۔ 0 1 روف ر 


قال تا ی: ٣‏ ان له ام َع نیت اتقوا وَالذِين هم ینوت 4۷ہ [التحل:۱۲۸]. 
وَقَالَ أيضا: #واصيرو وا ان أله مم آلصتبریت 4 [الأفال:٤٤]ء‏ والآيات في مَذَا المَعْنى 
كشرة. 


ص 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) ۱۱۳ 


وی الله تار ال: ما سوت من تون کلک الا هو رامعم لا كسَة الا 
دق من لك ولا اہر للا ہُو هو مخ ا ما کانوا که [المجادلة:۷]» وی قوله 
تعالی: #وهو معکر ای 4027 هَذْهِ معية عَامَة تَشْمَلُ یع الخلق» ومعتضاها 
الإحاطة با خلق؛ علا وقذرة وسّلطانًاء وسَمعًاء وبَصرًا وغير لك من مَعاني 


ُبُوبييه تاك وال نسَمّي هَذِهِ المَعِيَةً المَعِية العامة التي مُفتَضاها الإحاطة. 


الم الثان: لته وا ید 


ران مم ا اھ کا ل ك0 تر و رت 
وهده فیدت تارة باوصاف. و رة بأعيانٍ وأشخاص معینین مثال الاول: 


9 مه دير رر وت دل م 2 
فو ۰ © انا الزين انوا والزن ی ہُم ینوت 4 [النحل:178]» وقول إن 
2 م پر 01 الله خا معا کان الله مد بل 8 


کے 


معه نصرّ اه وتأییدا وتشیتاه وهداية. 


والثانی: ۸ مُمَيِّدةٌ باشخاص» مال ذلك: قَولَهُ تَعَالَ لُِوسّی وھارونَ: لد 
22 اق سک | ا وار ٭٭4 [ط:٤٤]‏ ل ققد بموسّی اون 
عَلَيّْهها الصلاة م واسَلامْ وکقوله یروا نی تبه مد صل الله عليه وعلّ آلِه 
وسلّم: لذ ثول لیے لا خرن إت ال مَعَكا 4 [التوبة:40] مَع لین 


تین مَوْہ مق بأشخاص. 


سم الثَالِتُ: الوعيدٌ والتَّهديدُ. 


٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


يبون ما لا رطی من الْمَولِ 4 [الساء:۸ ۰ فهنا المَعِية ی الوَعِيدَ والٹھدید 
تخا | کے 

ن افو الله لی / گم وان را تا وت من القول» تنعل النّاس» 
مر 


فانه لا يحفى على الله عَرََجَل: سس بو رت 


فان قير تیم 7 ۱39 إن ال معتاه وهو ع كان فوق العرش؟ 


لا ء لا اشکال؛ لگ بت ماه اله لتقي غلم آله سوه ان اف نا 


0 ماه 


خی الله به عن تفسه أو غیرو؛ لاه من عند الله» فتقول: آنت الله 4 تَحَالَ آنه مَع حلقه 


1 


سے 


سے 
٥‏ 


2121101200 
بَاّه» يَقُولهُ الخلولية لین يَقَولُونَ: الم الخلق بدات وني کل مكانء فان 
بت ا عاليّاء ویقال: له مَعَكَ. 

وت شيخ الاشلام ابن تَیْيََ یمه لِذَّلِكَ مثلا في کتابه (العَقِيدَةٍ 
الواسطیّة) قال يمدآ له دیس معتی ول : «متگر4 أنه عتم با خلقء تن 
لا توجبهُاللغةٌالعربه ولا كانت لا تچب اللغةٌ العربی قن الله تعال يَمْتَِمُ غاية 
الامتناع آن یکون تلطا با خلق؛ لاله فوق سَمَاواتہ؛''' 

7 ریم کل 
یقال: إلّه مَحَ المسافی ویقول القائل العريپ: ما زلنا تسه والقمرٌ معتّاه ومراده أله 
يَضْحَبّنا وهو في السَّمَاءِء فإدًا كان هَذَا متا في المَخلوقات فإمكائه في الخالق من 
باب أَوْلَ؛ لن الله لت ل أَعظم من أَنْ یط به شََىْءٌ من ملوقاته 


وَمَنْ قال: إن | الله معتا بذاته في الارض. فان یستلرمٌ أن الرجل إِذَا دخل 


ہے 


(۱) العقيدة الواسطية (۸-۸۳) . 


دروس التفسير ( سور محمد ) 110 


الیرحاض أن يكو الله مَعَهُ في الیزحاض -والعياذ بالله- ات بدا عل 
ضَلالٍ یه ویب علیهم أن یتُوبوا إلى الله ون يَرْجِعوا عنْ هَذَا القولِ ال خاطئ 
الالء ولو قلنا هَذَا القول یلم عليه صا مق اللوازم الباطلة آن یکون الله تال 
في المسچد مَعَ الّذِينَ في المَسْجِدِء وف السو مَعَ لین ییون وَيَشّْرونَ وفي 
المَجَْرَةِ مَعَ ار ون الزّبائل مَمَ الكنَايِينَ وهَذًا قول باطل من أَبْطلٍ ما 
0 

فالواجب عل من يعت تقد هذا آن توب إلى الله قبل أَنْ يَفْجَهُ الموث وهو عَلَ 
تب وعك أذ يفل 
عنْ هَذِهِ العقيدة الباطلة» التي يَشْهَدُ ببطلادِها الكتابُ والستة تة والعقل» وان يرج 
ی ای وأن يقول: شبحانك الله وبِحَمْدِكَ» لا له لا أَنتَء وآن يَعِْقِدَ أن الله 


سے 


تَعَالَ ! لا بلیق به آن یکون كا تَصَوَّرَ مِنْ مدا المَعْتى البَاطِل. 
له تعال: طون رز لكك 4 ی آن ینقصکم من آغالکن فكل ما 


و مس سر 


عَمِلَه الانسان فلا بد آن ده قَالَ الله تَعَای: شا قزر شیک من حير تجذوه 
E:‏ وقال َال #فمن عبسل ا 77 ئ می ومن 
تقل قال 2 سا مره [الزلزلة:۷ -۸» کل عمل وله الإِنْمَانُ سج 
وسیثاب عليه ا حسَنة بعشر آمتّاها إلى سَبّْع مكة ضعفيء إلى أَضْعافِ مہ ق والسيئة 
بوثلهاء سَواء كانت في ارم أو خارجَ الحرم. 

ومن اعد آن السَّيئاتِ تُضَاعَفٌ في مَكَةَ کا تُضاعفٌ امحسنات. فقذ أخطاً 

© لوي O E‏ کی وو ور و ھا EO‏ تک ہر 

خطأ عظیا» فالسيئة بمكة وغبّرها لا تضاعف. ودليله قول الله اروا آن: #من سا 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لته فل عر أمَتَالِها ومن جا با کیک کل يج الا منلها وهم لا 
o 2 7 1‏ ت 
سم انی یر شور الأنعام» وه تربع قبل نار ال 


سے 
س سے 


7 ۶2 
صل الله عليه وعل آله وسلم. فاذا كَانَت هَذه السّورةٌ تَرّلت بِمَكَةَ والله تیال 
قَولْ: و من جا باه ملا مر الا متلها ۹ء علمنا عَلِمنا أن السيكة لا تُضاعف في مك 


میسو هي تنعل وس ال ین موه عل توق 
عبر مک وهَذًا مُضَاعفَة بالكَيفيّق یه يَعْني: لا یمک أَنْ کون السية بالمیٹتین لکن 
کون ا إا اتا اش 

وما مَا وی عن ابن عباس تة أنه خر من مَكَةَ إلى الطائفء وقال: 
لا آبقّی في بل یاه و وحَسَنائّه سَواءٌ فَهَذَا لا يَصَخٌ عن ابن عباس تن فهو أَفمَهُ 
من آن یل عَلَيْهِ هَذَا الأمر مَعَ وضوحه وبیانه. 


فیجت عَليّنا ر لزان دهم م مَعانیه؛ از تی م یرل ی فقط ولکن 


2 لوال 


عل Su‏ أن تیه الإنعاش وان يهم یط 


سے 
سے 


0ئ0۳ 


۵ ) 4۹ھ 


ع وو 


لوَجدتٌ یم پل میهد e‏ 


قال 7 تعَال: وم 8 ن لا بعلمورے آلب ال آم نّ 4 [البقرة:۷۸]» ومعنی 


و ۳ 
5 س2 اہ می عاتم 


مان : ای و رہ 
لا یعرف مَعْنَى المَرآن ون قَرَأهُ وتلا من وله إل آخرو فا اَم والدّلیل عل 


ص2 


دروس التفسبر ( سورة محمد ) بی 


رو سور انبم و انی ہت ٦٥ء‏ أَي: ادا 


ومِنُْ ول الشاعر نی آمبر المؤمنينَ شمان بن عفان ره کے 


۰ 


کے - 2 ۷ 322 TET o‏ 1 م7 22 ۱ 
کے کتات الله أول ليله تح عبني 
نی کتاب الله يَعني: قرا 
سوهت جج 


(۱) انظر الروض الأنف (4/ ۰4۲۳۰ والنهاية في غريب الحديث: منا 


۱۱۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
:سم سرس سكم 


<< سورة الفتح كت 


ا لحمد لله رب العالهِینَ والصلاة والسلامُ على سيل المُرْسَلِينَ وإمام المُيَقِينَ 


وعَلَ آله وأضحابهء ومَنْ تیعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء أما بعد 


کے 


کے سس مر ہ‫ € رو مر ہے وم مه 2 مسر مرو م سے 
قال الله تَعالّ: مد رسمول أله ونين معه- یداه عل الختار رحا رهم 
ک2 ا مج ہے ےو سک ي 


رکعا سُجدا یبتعْونَ فضلا من الو ورضواتا © [الفتم:۲۹]ء في هذه الابة الكريمة حر الله 


کال عن حمل رسول ال والذينَ مک وهم صَحابتك ويصفهم بأوْصافٍ 
۳ : اہم أَشْدَاءٌ عل الما : يعني پعاملون الکفار ر ده لذن ذلك من مام العدل» 


فان الكُمَارَ أعداءٌ لِلْمْمْلِمِينَ» ولو مَكّنوا منَ المسلمینَ لَعَامَلوھم بالشدة؛ لِهَدَا کان 
ین فا المُؤمنينَ الحميدة اگہم أشداء على الا آویك وقد مر ر الله َيه حمدًا 
يكن آن مجاه الکفار َالمنافقیء ویفلظ لهم ٠‏ فقال تَعال: لاما ال جهد 


اتسار والمکفین وعلط عل ومردهم جه ويس الْمَضِيرٌ 4 (لربد:۷۳ ذگر 


الله هذه الآيةَ بلفظها في مَوْضعين من القرآن» ذا ال يدون زياد ولا نقصي: 


رص و < 


اا اَی جهد السار وانستنون اظ عم وَمَأْوهُمَْ جَهَتَدٌ وي 
لیر ۹ء وجهادٌ الکفار يكون باستباحة قیمع لا تک فنته ویکوت لب 
له ¥ [البقرة e‏ ن یقاتلوا آعداء | 4 لله وَأعداءَهم» حتی 
E OER‏ ای لا کرت 
امو ود سیب اہ تی ای 


A 


۰ 


دروس التفسیر ( سورة الفتح) ۱۱۹ 


ہے 


و و ءي ,> 1 ۳ ے‫ و ام کہ و ےن وس بير 
ثرة دوه أمَّا إا سالموا واشتشلموا وَبَدّلوا الجزية فاا نُسَالِمُهم ولا نقاتلهم؛ 
لأن الاسلاع وین العدل» فِمَنْ فَابَلَهُ بالعدلِ بل الإسلام بالعدلِء وِمَنْ قابله 
بالظلم وا حور والعدوان ومنع دِينَ الله 5 آرض الله و عباد اللہ؛ فان الا سلام 
ي» ويجبُ أن یکو قويًا. 


۹ 


۷۰ 


بعك" 
ھی 


کرس 


وقولّهُ تعال: ادا عل الکتارک يسمل کل کافر من أهل الكتاب -وهم 
الود ال نے والمُش کین والملحدین وغترهم؛ لكر الأمرَ 1 a:‏ هذا 
ما لَمْ يَسْتَسِلِمْ أعداء الاسلام ولا يقو ماع وو لص ع 

وقوله: لرا یم 4 أئ: إن البي ا وأصحابَة رحماء بیتھم, برخم 
بَعْضهم بَعضَاء ويُقابلة باللین ا آنة والرحت کا قال الله عَيَوَسَنَّ: « ما رَحْمَةٍ 
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من الو لنت ینت لَه وک کت فا یط الب لانقضوا من حَوَلِكَ ہ٭ [آل عمران:۱۵۹]. 

وقد وَصف ۳ المُؤمِنَ بالنسبة لاخیه بقوله: (المُؤْمِنٌ ِلمُؤمِنَ کالبتیان 
ید بَْضْه بعصا وبقولہ :مل من في تادهم وَرا يهم وتعاطهم 
کمَثل امد الواحد. اذا اشتکی من عضو تَدَاعَى له سَايْرٌ ا لجسي . 

وق اک له عن نل ها بت سو اكه رمتو الات کا 
عم عل الفسل ملي ان سم عي قول: لسَلام عَليْكُمْء آو: السلامُ 
عَلِيكَ» ولا يكفي عَن مدا السّلام أن یقول: حيَّاكَ الله أو مَرْحبّاء أو أهلاء بل لا بد 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم )٦1٤(‏ ومسلم: 

کتاب البر والصلة والاداب باب ترا حم مت رتماطنه سو رم( ۰ 4 ). 


(٢(‏ آخرجه مسلم : کتاب البرٌ والصلة والاداب باب ترا حُم المزمنین وتعاطّفهم وتعاضدهم» رقم 
.)4٦٦۹١(‏ 


۱۳۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


ےے 


أن يَقول: السلام علیك. أو: لخدم عَلَيِكُمْ آو: سَلامٌ عَلَيكء أو سَلامٌ عَلَيْكم 
رب 7 سً+ یرد فیقول: علیکم السلام أو عليك السلا 
أو وَعَلِيكَ اللا آو وعلیکم السَلام» فلو قال: ما وَسَهلا لم یک لو قالها 
مِئدَ مرو لم کف إلا لد ضمٌ إليهًا: عَليكمٌ السلا فَهنا يكون قد رد التّحية بوثلها 
وأَحسنّ منهاء وقد قال الله تَعَالَ: «ولدا ی بح وا یسم منبا أو دوسا 4 
[النساء:1 ]۰ 

ومنّ المُّؤْسفٍ أنّنا تری ثرا من المُسلِدِينَ اليو لا يودي بَعْضُهم التحیة 
إلى عضر یل وينشي إلى جنوه ولا یقول: السام علیکم. أحيانًا يِل السلا 
حسّب المَعْرفة» إِنْ كان یعرف سل عليه وإنْ كان لا يَعْرفَهُ لم يُسلّم وأحيانًا يل 
الام حَسَبَ نسي إن كان الذي لا رب ومو عَري َل وان کا غير 
ری میس وأحيانا يجعل السلا حَسَبَ السلطةء إِنْ كان الذي قَابَلَهُ له سُلْطةٌ 
كرف وج سل وإ فاه وك متا لات َذيالإسلام؛ لأن السلاع مَشروغ 
لکل مسل ٠‏ گل تن لاقیت ین الم سم علیوہ يحب أن ير لک یا 
ذَكَرْنا: عليك السلام أو علیکم السلام أو ما أَشْبَّهَ ذَلكَ. 

710087-22 حقٌّ المُسلم عَلى أيه أن يَعُودَه 
دا موض, وذلك حسب ما تقتضیه ا حالء قد یکون المرض شدیدڈاء فيقتضي دك 
آن یور العيادة» وقد يُكون المریض قريبًا فيقتضى فرب أن يُكرّرٌ العيادی وقد یکون 
مر خَفيفَا والمریض آیس قرا اسان [ س یه وه رَحم تب أن يصِلَهُ 
مها فتکون العيادة بِحَسّبھا بهاء المهم 2 ايا ولا بعوده 


دروس التفسیر ( سورة الفتح ) 7 


آحد؛ وَلِهَذَا كان القو 1 الراجح في العيادة أَنََّا فرض کفایف رد قامَ يها من ي کفي 
موم عن البَاقِينَ» ولا وَجَبِتْ عل ال لن إلا ًا كانث تنم صلة لحم 
5 تلزِمُ عَدَم العیادة قط : ةَ الرّحمء قهنا تکون العيادةٌ فرضا؛ لأن صله الحم 
واجبة. 


ص 


وي لِمَنْ َاة لمریض أن یج له باب ارجام یقول له مثلا: إن لله 
تال عل کل شیء قدین والانسان قد يَمْرَضُ مَرضًا عَظَيَا یی ادن الله 
وأن یعتَم له باب التوبة والاستغفار واستغلال الوقت ب برضي الله ول ولا بغي 
عنْ ذلك ما يَفْعَلَهُ بعص الاس اليوم دا هوا إل عيادة ری دبا بالژهور 
۹۷٦۶‏ ی هنن 
الانسان یرو آخاه زيارةً مادوہ لا مود والذي ينبي للانسان الزاثر العائد أن يى 
قلب المریض بذكر الله عَرَهَزّه والتوبة والإنابّة إلى الله وّالاستغقار. 

قالّ أهل العلم: ويَنبغِي أَيضًا آن نکر الوصيت أن یکره ما يُوصِي به 
والمُوصى به اجه اسب اجب كن عل الإنسان ی یس به 
ينه وَجَبَ أن يُوصِيَ به مثال ذلك: رجل فرص شَخصًا ألف ريال ولم یک 
وق ولس يدهي يجب عل ذا المريض أذ بوي بذلك» یتول: فك 
نی متي لفلان الف ره لادا فنا پالوجوب؟ لها مات ولیس عِنْدَ صاحب 
٤ھ‏ 1 بے غا لأن الور ند ولون إذَا لم يكن عندك يد 
انا آن تقبل دعواك» فهذه من آسباب الرّحمةٍ حة بَيْنّ المسلمین» وهي عيادة بَعْضِهِمْ 
بَعضًا عند المرضي 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


ومن ذلك -أيْ: يما یبط أَوَاصِرَ | E‏ 
رظ اد گر ده عل 
الله فشمته أي قل له: يرك ال ورد و يقول: یم الله یلم بالکم 
N‏ ار 
فالتا مه موكدة وذ زیڈ بعض العُلماءِ إل جوا بشرط أن يِحْمَدَ العاطس» 


أن إذا لم مد فإنه لا ِشَعّتَ. ولکن إِذَا لم يْمَدْ؛ هل تُدُكْرُهُ فتقول: امد الله 


تقول جَوابًا عل ذَلكَ: دا كانَ یحتول أله جاهل لا یعرف الحُكْمَ فعَلّمُه ناذا 
كان لا ه٠‏ ولکنهمَهاوِنْ ولم حمر الله عَل طسو هذا لايد 2 ر؛ لان عدم مده 
على العطاس بلقل وار امسو 

ما رد شمیت نل فض عو سے ب عل من فت آن رد ف 

زعا برطد اوت ار ها وال ایشا ۱3۳ أعائلك سم قان سڈ 
سے ماو ا وس سم 
وَالمعونة؛ وَلِهَذَا مر الله لك في قوله: ہلوتماوثوا عل ار واللتویٰ ولا تعاونا عل 
آلاثر والعدون 46 [الاندة:۲]. 


e‏ الله والذین مَعه بانك: #تربهم ڑکا سجّها يبون 
فَضَلا من له ورضوانا 46 [الفتح ۰ ومعنی رگا مد : أي تراهم كَثِيري الصلاق 
َع من اللا يعض هقف ركوج اوه وفي جود دائ آي: في صلاة 
دائمة كثيرة ة؛ لأنّ الصّلاةَ من أجل العباداتِ» وهي أفضلٌ آرکان الاسلام 


الشهادتین وفافل ن العبد وبینَ رب فان الانسان المُصَل ِذَا قام صل فانه 


دروس التفسبر ( سورة الفتح ) ۱۳۳ 
ہے کٹ رہ ےت اا ا تحت نت 


تاچي الله سبلو وقد ذگزنا یم فق شور مذه ان تاجاف وال جاءث ف 
حديث: «يقول الله عل كَسَمْتُ الصا بيني وب عَبْدِي نضفان قیضفها ي 
ونضفها لعبدي. وَلِعََدِي ما سال...» ۲ الحديث؛ وَلِهَذَا كانت الصلاة صلَة بين 
الله وبينَ العبد؛ لأن فيها هذه المناجَاء العظيمة. 

ثم م وَصَفَهِمْ بالا خلاص في هذه العبادق فقال: ٭اببتخون مصلا من الم ورضوتًا ۹ء 
تون الفضل أَيْ: 8 یا وال ضيؤان حه ف 
صفات الله عل أيْ: إن الله يَرْمَى ر فهم یطلبون بأغالهم فَضل الله 
ورضوانه» لا بَطلبون شَینًا من الڈّنیاء لا جَامًا ولا رئاسةً وَلَا شلطة عَلى اخلی» ول 
َطْلونَ فضلا من الله ورضونًا. 

قوله تعال: '#سِيمَاهُمٌ في وجو وده * [الفتح:۲۹]) السییا: العلامة ومنه قول 
النبي پا في حديث بي هریرة: «إِنَ متي بُدعون عون یوم م القَيامة 2 را مححلَ». قال: 
۱م سنا لست لرک" سيا بمعنی علامق أي: علامة صَلاتهم ( 2 وجوههم؛ 
وَلِهَذَا قال: من اثر السجود 4ء ولکن؛ ما ذو السّيها؟ هل هي یسیا حسیه أو سيا 
مَعنويةٌ؟ الصّوابٌ تا سیا موی وهي ۳ ر الوجه وَمَبْجَتَهُ وسرورہ فان کل 
کثرت صَلاةٌ الانسان از5اد نو وَجْهِهِ؛ لقول النبی بك: «الصَّلَاةٌ ور » وإِذًا کان 
نورا يَسْتَددٌ مها القلث Na‏ مقس و بارش القلب ینب 
عنه+ وَلهذا إِذَا كان الانسان رورا هرت عَلامة الشرورِ عَلَ وجهه وإِذًا كان 


1 


(۱) آخرجّه مُسْلم: كتاب الصّلاة» باب جوب قراءة الفاتحة في کل ركع رقم (۳ ۰ 
(۲) أخرّجه مُسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغُرّة والَّحُْجیلء رقم (۳۹۹). 
(۳( أخرّجه مُسْلم: : کتاب الطّهارة ناك لعل د رقم (۳۳۳). 


۱۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


زوا هرت آثاژ ا حزن عَلَ وَجهه وذا لاقاك عرفت أنه يك مما تر تری ١‏ في وجهه 
من البشاشة والتّهلل» ود لاقاكَ وہُو يُيْخِضُكَ عَرَفْتَ دك في وَجهه يما تری 1 
وجهه من الانکماش والعبوس وَعدم الفرح بوه المُهم آن المراد بالسِّيَا في قو 
تَعَاى: #ییماهم ف شیر سای شالت وهي یخن 
7)9 ۶۰3 مم 

وأا ما دعب یه لبعض -أو ماظن البعض- من أنَّ المراد بالسّيها ما يكون 
فی الجبهة من آثر السجود؛ فهذا ضعیف» ولیس بصحیح؛ لأنّ هذه العلامة الحسية 
أي تكونٌ في الجبهة قد تكو من شخص لا یُکٹژ السجوت وقد نفد ین شخْصٍ 
كر السجوت فلْیست هي السی| المرادَة في هذه الایة. 

ثمٌ قال الله تَعَالَ: ذلك مهم في ور وهر نی الاضل © [لنح:۲۹) أي: 
هذه صفتَهم المذكورة في التوراق وهي الكتابُ ات على مُوسَىء وف الانجیل 
وهُوّ الكِتابُ المُنزّلَ عل عیسّی» عَلَيْهمٌ الصلاۃً والسلام. 

قوله تعالى: وم في ال گزرع رع ماع فازره. فا اظ نَا ری 
ل سووه 4 امام نيعتلهم تمکح الْنِي آخرج سَطَأَه وهُو ما یب في 
أَصْلٍ شجَرة ة الزرع حتی ينمو ويَزِيدَ فيساوي الاصل ویکون كانه اصل فم ب م بمنزلة 
لزرع الذي ينمو وَيزداف تج له الأغصان. 


قوله: لاس کو على سوق السوق: 3 ساق, ولا استوّی وِکَمُل صار 
ص رح مم لفط 


كل من يَنظرٌ إليه نَظرَ إعجاب يجب الزراع ! بم الکناره [النتم:۲۹]ء وفي 
ا 007 09 سلامُهم یمام 


٤ 


0 


دروس التفسیر ( سورة اتفتح ) ۱۳۵ 


فان لك یی لک وله يلم أن يعوا کل کا يبظ غداتهم من 
الکفار؛ لأن ذلك ی ہم إِلَ الله ويحَصّلُونَ به الاج قال الله تعالی: لك اهر 
Eg OS‏ 
رورس خی و عدو تلا إلا کیب لهم یه عَمَلُ لح إت ال لا 


مر ور 2 


بیع يم لح اخسن € [التویة:۱۲۰]. 


قوله: #وعد ال این أ یلوا لمحت متهم مره وَآَجرا عَظینا 4 
[الفتح:۲۹]» أَيْ: وَعَدَهُمْ تغفره للذّنو ب وآجزا عَظمَا عى الأعمالِ الصا لت وَذَلكَ 
أن ساز دس ےی إل مج مث ضعفي. ال أضعافٍ كثيرق تسأل الله 
تعالی ان 2 مق لَنا هذه الصفات اممیدق زان تْعَلَنا من أثباع النبي لا وتان 


ناس 
ص 


32 


وان یتوفانا على ذّلكء وأَنْ يُعِيدّنا من الهْتَن ومن البدع ما ظَهَرَ نها وَمَا طن إن 
جواد كريم. 
سس[ ا 


۱۳1۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


الدرس الأول : 
الحمدٌ لله رب العالمِینَء والصلاةٌ والسلام على سید المُرْسَلِينَ وامام تن 


وعل له وآصحابه ومَنْ تبعهم باحسان پى إلى یوم الدین» ۳ بعل: 
۳ 1 هم 1 کو ہے سيو ۳3 7 ہے مر و ١×ط‏ ہم و و 2 م 
قوله تعَال: ##يكأيبا الین !ممأ لا مدموا بی يدي الله ورسوله وائموا الله إن | 

7 رسمه يه يسح سم ر 


یم عم © ییا ال ات لا ترفعوا اسوک توق صَوتِ لبي ولا هروا له 


لو کجهر بعکم لبعض أن تب تحط اعملکم ونم لا عون 4 [الحجرات:١-1].‏ 


مدن انه خا تين الایتّن بقوله: يتا 00001۳08083820" 
مَسْعودٍ ڪت أنه قَالَ: «إذَا سَمِعْتٌ الله تال یقول: كايا ار منوا 4 فَأَرْعِهَا 


سَمْعَكَ). أي: اشتمع لهاء وأضغ له 0 ھ2 بو أو شر يَنْهَى ع7 
وله تعالى: اما الین !مما 4» صَدَّرَ الخطاب بالندای وَهَذًَا يذل عل 
أهمية هَذَا ا خطاب؛ ودلك 3 النداء يستدعي تنبیه 2 المنادى» وتنبيه 2 المُخاطب 


بل خطابه 0 ہد سیخاطبٍ با له أهمية» فَإذَا كَانَ النداء بوضفب الایمان فَإنّه 


ے۔ 


ن مالفته 


۰ 


ر ا 


یل عَلَ أن مَذَا المُخاطبَ به ۾ من مُقتضیاتِ الایمان» 1 صا عَلّ 


قص في الإيهانٍ. 
وَقَوْلَهُ تعالى: ییا آل ءَامَثوا لا دموا بين يدي الہ وَرسُولو۔ 4. 


(۱) حلیة الأولياء للاصبهاني (۱/ .)٠١١‏ 


دروس التفسبر ( سورة | لعجرات ) ۱۳ 


قال بعضهم: لا شم ۹؛ بمَعْتّی لا تَقَدَمُوا ولکن مَعْنَى الا نیو 4 في 
ار دق من مَعْتی لا دموا فمعتی «لا نما لا مدموا ينيدي الله لله لا فلا 
ولا أنعالا ولا أحكامًا ولا أخبارًاء ولا غر ذلك فلا تقدّمو | شيئًا بین ید الله 
ورسوله فلا تُتَرَعْ ما لم يُتَرَعْهُ الله ولا حرم ما لم مره الله ولا بخ ما لم يبح 
ال ولا ُوجب ما لم يُوحِبْهُ الله ولا تَقف مَا یس لك به علعٌ في جانب ال کُنْ 


۳42 
2 


أدبا کن عَبْدًا حقيقيًا لله عََيَعَلَ کن مومنا حقیقیًا بالله 0222 


مهھ هو 


التفوى: 


قو له تعال ی: واه السّقَوّى مأخوذة م مِنَ الوقاية؛ وه هي أَنْ ِد الانسان 
وقايةَ من عذاب الله» بفِعْل آوامر الله» وَاجتناب تواهیه اگوی تفع لین کل 
ان الدِينَ أوامرٌ ونّواو؛ ففغل الأوامر» ورك النواهي طاعة لله» وکلاہما نی لله 
عل 

فقو بالمَعْتى العَامٌ: هخا وقايَةِ من عذاب الله بفعل أوامره وَاجتناب 
نواهیه؛ ومن نواهي الله الا مدع شينًا يينَ يدي الله ورسوله. 

قوله تَعَالی: ن َه LS‏ متم بين يَدَي الله 
وعلر بتکم ما تشم هکم ان بل ُو لیم کل 
من صفة الولّم» و ور 7 4 
یکون دَلالةَ وأشملِ ما يَكُونْ مَعْنَى صِفة الیلم لله ع بالق بالوّاجب 
منکن والمستحيل؛ سد ا ان وَمَا گان مک 
الوقوع. وَمَا گان مُستجیل الوقوع. 


۱۳۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


لاله بالمُستجیل لوقوع: گیا تال تعائی: « َو کان فما اة الا له 
سا € [الأنبياء: 75]» وم“ ١‏ العبلوء أله و نیون ا 


ہے 


إل الله سُبْحانهوتعالء و رن الله میم عم ۹ء مدان أ اسمانٍ من ا اللہ وَلأخد ا 
في القَوْلٍ عَل هَذَيْنِ الاسْمَيْن: السميع والعليم. 

الكلام على اسم الله السمیع : 

ال العْلَاغ: 3 السّمعٌ يُطلقٌ على مَعَنیین: 

الأوّل: الاستجابة. 

الثاني: إدراك المسموع. 


صیفت صو ودرکت ارت ا دا لا فأحیته 


3 


فَهَذَا سیت 


المثال ۳ قوله يَنارَدَويَالَ: ¥ ولا د 
پسمعوں ٭ [الانفال:۲۱]؛ معنى لذ وی٢‏ لا سعحمون؛ انه لو کان وهم ل 
مون 48 لا عون لول باذانهم لکان متناقضا مع قو له: الوا وتا . 

المثال نی قوله تَعَالَ: ل رق چیم الدع € [إبراهيم:9]؟ سمیع الدّعاىء 
مَغتّی: میب الدعّای وان كان قل دا وَمَذَا نی الواقع» لکن الإجابةٌ تین 
كن الادرالٍ ولا عکس. ۱ 

المثال الا قول المْصَل: سرع الله لمر حمده؛ ۳ استجات الله لمَنْ 


دروس التفسبر ( سورة | لعجرات ) ۱۳۹ 


ده وسَوع لا گان بِمَعْتّی استجاب تَعَدَّتْ باللام فقال: سم الله لمن دہ 
وم : َع ال تن یه لو الّ: سوح لقن یه لكان الفتی: سوح صَرْتَ 
امد لک لا قَالَ: سَمِعَ لمَنْ دہ ار المَعْتَى استجاب لمَنْ کده. 

مثالُ السَم الذي بمعتی إدراكِ المسموع: 

مثال السّمع اي بِمَعْنَى إدراِ المسموع هو ساعك لصوتِ حَدث فتَسمعه. 


ہے بير ٥‏ ۱ ۰- و و 0 2 ےم ۳۰ 

قال آهل العلم: وسَمْعٌ الله سْبِحَلَهوََْالَ حيط بكل صوتِ مها خفيّ ومھما 
ده فان الله تال یسم الس والتجوی وَمَا ہُو أَخمّى, وَمَا ہُو دون دك من 
الأصوات. وسَمْعٌ الله بمَعْتى إدراكِ المسموع - ینم إلى تَلَانَةِ آقسام: 

القسم الآول: أن يكون المراد به التھدید: 


he‏ كارع < Î‏ اس ےہ ک سم ہر ع 26و ےم مک ےم ہے یر و ر 

مثال ذلك؛ قول الله تعالل: ٭لَمَد سمح الله قو ہے کالوا إن الله فير ود 
6 سس كي ۔ 2 سه cif‏ و 27 2 مرو 2 07 كم 
ايآ ٭ [آل عمران:۱۸۱]؛ فان المرادً بذلك التهدید. هدد الله هوّلاء الذِينَ قالوا 


هَذِهِ القَوْلةً الشُنیعة؛ بدلیل فَوْلِهِ: #لَمَد سيمع الله کو 


1 ا مرح وه مر ےوہ 72 54 سم و ص س Al‏ و ير 4 و 
یاه سحتب ما قالوا وقتلهم الأننياة يمير حن ونقول ذوفوا عذارے ال 
سے و ے۔ کہ سر ۵ سے 


7 2م سم کی 2 مس که ہے ل سا ۷۳ کک 7 
© ذلك يما فد مت ری ون الله لیس بظلام للع ید ٭ [آل عمران:۱۸۲-۱۸۱]. 


القسم الثاني: أن یکون المراد به التأييد: 


اف ل ينلد عق 1[ ل علق © 06 023 ی ا ا 
و 2 


(طہ:٥٤٤-٤٤]ء‏ فهه الاية یراد با لد مُوسّی وهارُونَ وفي نفس الوقتِ مد تکون 


سذ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


مُفيدة للتهدید بالنسبة لِفِرْعَونَ. 


ہو 3 ھ۶ 5 
القسم الثَّالتُ: أن يراد به بیان شمو 


3 


[المجادلة: ١‏ ]» و کاتت عائشة : َة أمْ المَوْمنن ري تھا 3 نفس کک وخفی 
بعض حدیها ولا تَسمَحه 
ہے ری 7 و یہ مرك فى رَوْجھا ونتک اک الو واه 
وخ تا 


سمعه» المکان واد و وعائشة 


إن أله حي یب فقوأ عائشة ل ل ي سم سْمْعه 
بَعْض خدیٹھا؛'''. 


ه وه و ر ه و 


الاصوات لقد كنت في الحجرّة 0 
,2 هر ره ء نووا رو سے ا 02-7209 OE‏ رو يت 
والله عل في السَّاءِ فوق عرشه فوق كل شيب ومع ذلك یسمَع شکوی 
هذه المرأة وجادلتّها للرَّسُولٍ عَباسَواسَلم ومحاورةً الرَّسُولِ لَهَاء فالمراد 
بالسّمع هتا بيان شُمولِ سَمْع الله لكل قسموع. 


فاذا آمنت بهذا فان هذا الایمان سارك رالمنهج ٠‏ 
- ال أن تتقِي الله فا 7 تقول؛ لاک دا آمنت بان الله یسم کل ما تقو 


2 


ولا فك 
فسوف لا سهم ربك إلا ما یزضیه 
ما ذمت تومن بالك إِنْ قُلْتَ فُحشًا سَمِعَه الله» وان قلت حقا سوعه الله وان 


فلت باطلا شيعه ال وان فلك خسنا تا سوعه الله فإك سَوْفَ تا من النطق ما هو 


2 
سم 


خير وحَسَنٌ ولن تمع ربك رل ما لا يُرضِيه وَلِهَذَا لا شك آن الإنْسَانَ ال دی 


.و 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحید؛ باب قول الله تعالی: وان الله سمِيعا بَا که [النساء:۱۳6]) 
رقم (۷۳۸۵). 


دروس التفسير ( سورة | لحجرات ) ۱۳ 


لکنا نقراً نام الله وصفاته ولکتنا لا تفه معناها ولا تُشْعِرٌ آنفسنا 
ها را حديثٍ وَرَدَ عن ای سومج فقال: «إنَّ لله تسعة 
وَتِسْعِينَ اه مَنْ اَحضَامَا دَخَلَ اکنة»۲. ولم اال مول سل من 
و پا الله وسَْة رسوله كل وّاحدیث 
ِي وَرَد في نها قال آئمة اشفاظ: إنه حدیث مُدْرَحٌ لا يصح عن التي كله 
لأجل أن یتولی الانسَان بنفیه استخراج هَذِهِ الأسماء من کتاب الله وسُنة الرَسُولٍ 
كي کی یبن المُجدٌ ا حريصٌ على تم هذ الأسماء من ره 

ولیس معنی إحصائها آن تحَفَظھا وتکتبها في ورقة و تفظها بقليك» بل المراد 
من إحصائها هو: 

أولا: مَعْرفة لفظها. 

انامرف مها 

تالثا: التعبد لله بمقتضاها. 

وه التقطةٌ الأخيرةٌ هی المُهمَةٌ بالنسبة لس وَالشُلوك إلى الله عجر ولهدا 
ال الله تعال. # اعموا أرك الله شاد ماب و 20 حَفُورٌ رَحیم * [الائدة:۹۸]» 
أي اعْلَمُوا علا يتغيدٌ به شلوککم ومنهابشکم ‏ الله عََجَلَ ويكون التعبدٌ لله 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب ما يجوز من الاشتراط» رقم (٢٥٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب 

الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (4۸4۲). 


۱۳۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


بمقتضاهاء فَإِذَا عَلِمْتَ آن الله سميعٌ سَتتَجَنبُ کل قول يُْضِبُ الله وتختارٌ کل قول 
يزضي الله ودا ا لمآ مد سفن وب اله وتقوم يكل فلي 
ےی لا تلم اَن الله لله يراك؛ وأنّه سمیع بصب 

إذا عَلِمْتَ أن الله حكيةٌ؛ فك ناس سب نیت 
واه خرن کت بزیه نب اه للق تفآ 


۰ 
۷ 
شب 


الکلام على صفة الله العلیم : 


للم هُوَ: إدراك النّيْءِ عَلَ ما هو َيِه فمن لم یذ فليس بعالم» ومن 


درل ال عل غير اهر فیس بعالم؛ ويُسمّى الأول جایلا ََْا یبط 
ويُسَمَّى الثاني جاهلا جَھلا مرک 


فولم الله , سْبِحَلةوَيعَالَ یط بکل ی بالَاضِي وَا حاضر وَالمُستقبل؛ ۳ 
بالاضي فلا يَنْسَىء وباخاضر والمستقبل قلا هل وَلِهَذَا قال مُوسَى لا قال لَه 
فرعون: « ال ما بال رون آلثول (2) قال یلها عند ري فى کتب لا يل رب 
ولا ينی € [طه:۲0۲-۰۱» لا یسل 4؛ لا هل ولا ينی 4 ما علمه ارلا فَهُوَ 
جو لان ی سا يكرد 

و عَومْءِ جملة وتفصيلاء راس ستوع إلى علم الله المُجِمَلء »قال الله 
تال لع أن ع شی و فا وا َه ند اط یل َء ي ا [الطلاق:17]» 

هذا يمل شيل شن پ #وعند 
متام اتیب لایتنها لا هر ونا الو ا رما لتقل من نقد ل 


دروس التضسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۳۳ 


7 1 ما له 2 کرے ۶ےھ سک مرج دك مه 0 و لد 5 
بس ولا حب فى ظلمنتٍ الارض ولا رطب لا یاس إلا في کپ من # (الانعام:۹٥]ء‏ 

یی . لد وى مر اس ۶و کے کے ر و کا  -‏ 7 0 مر ر کک رم و کے رح 
وقال تعالی: یم ما بیج في آلارض وما تج نبا وما ازل من اسم وما يعرج فها وهو 


مر سر سروس ر 
۸ 


ر رص بی رص و رم ے ہے سح سجر مر ر ا 2 عم 
مک این ما نم واه بما كَمَلُونَ بص 4 [الحدید:٤]»‏ وقال تعال: #ولقد لا لاضن 


ت 


ر ہے 


ہے - عه روج مه م4 
َنعلرٌ ما توسوس پلیہ تفس 4 [ق:۱7] والایات في هذا كثيرة. 
ی سر ره موي حر ےم محر مجر کا 272 2 ۰ مه هم ۹ 
وقال تعالى: لوغر ما ف البر والْخرٍ 4» کل ما نی البر والبحر من شجر 
7 1 1 م2 ۲ ریرح« ہہ ہے گی سح رم 
ور وانمار وطيور وحيوانٍء وما سط من ورف الا يَعَكَمَهَا #؛ و من 
رط ۔ 000 7 7 ۲ ۹1 21 ہے_۔ ۱ و . 5 پ0 
ورف ٭ شامل لكل ورقة صغيرة أو كبيرة؛ لان #وَرَقَةٍ 4 نكرة في سياق النفي» 
عد 5 8 5 ِ ۲ 
فتكون مُفيدة للعموم, فأي ورقة تسقط فَهُوَ يَعلمُهاء وأي ورقة تبث فَهُوَ یَعلمُها؛ 
له إذّا كَانَ يَعلّمُ الأوراقٌ السَّاقطة» فَهُوَ يَعْلمُ الأوراقٌ التابتة من باب أَؤلى؛ لأن 
الإنبات تاج ٍل عَلقء والله ع يَعْلمْ ما علق گیا قال تَعَالَ: ألا یم من 


ررس مر ا رہدھ 


حى وهو اللطِيف یره [لملك:۱]. 
وھ ہے > رح و ےہ صح ور ره 72 ہو وڈ ۶ 
وَقَوْلَهُ تَعَالَ: #وَلَا حَبة فی ظَلْمتٍ الارض 4 يَعْنِي إلا بَعْلٹُھا؛ وهی معلومة 
لله أي حبة كبيرة أم صغيرة؛ لأن (حبة) تكرةٌ في سياق النفي. لف ظلمني الْأَرْضٍ 6 


وور و 


فالظلات کثرق ظلات اللیل» وظلات الأزض» بظااث الکھوف؛ وَطْلات 
لب فاللیل ادا أظلَمَ لا نری الأشياء. 
وإذا قَدَرْنا أن مَوْہ اب فی قاع البَحْر مدفونة في الطینِ: فتکون الظلماتٌ ظلمة 
1 -- 2ہ 8 4 8 مت ەرە و € ره >ہ ۶ ماس 
لطین مَعَ ظلمة الليل وظلمة البَحْرء ولتفرض أن الو عَیْمْ فتکون الظلماتٌ ظْمة 
۳ وه مه ب وہ م 
القیْم وظُلْمةَ المَطرِء وظلْمة العواصفب. 


۳ 3 و سر 3 مر ع ۶ ۹ o‏ 22 ع 
مذه الظلمات - وزيا ظلیات أخرّى- لا تعرفها» لَكِنْ أي حبة صَغرّت أم 


۱۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


2 


لله تعال يَعْلَمُها. 

0 0 2 مص ررم‎ o 

وله: ولا رطب ولا ياد ہیں الا فی 5 کلب مين 4؛ یَعنی الا وَهُو مَكحُتوبٌ عِنْدَ الله 
کتابا بیتا لا تلف فوع اله حيط لکل کی ء حمْلةَ وتفصیلا» في اخاضر وَالَاضي 
والمستقیل. 

والذي یفده الایمان بعلم الله من لاحية السلوكيّةء آن خی الانسان الله 
في قَليه؛ لا الب لا یلم بو أحث لکن اَم به دا آمنت بان اله ۳۹ 


2 


عو 206 پچ 0 
کرت في ظلماتِ الازض» فان الله 


ہے 
۳ 


شيب فَإِنّكَ لَنْ تضور في قلبك شيا يُعْضِبٌ الله أبدَا؛ لك موی با و 
ملع وی ال دك آیضا لا نوي سُوءًا باحی؛ لت زیت نه السوة 
عن ريد يه السّوءَ» فان الله يَعْلَمُ ذَلِكَ وسیحایباك عَلَ هَدَا. 
فالایمان بالعلم من أَسْبَابٍ صلاح الباطن؛ لا ایکون ی في اتب 
فإذا آمنت بهذا و یضلم لک وش نه رد صَلَح الب صلحتِ الجوارح؛ 
لا ی ی ال : رل وَإِنّ في ن اد مضفت ذا صَلَحَتْ صَلَعَ الس کل 5 
قث سد اعد كل ألا و اه ؛ وَلِهَذَا يخي لنا آن تعْتَنيَ بصلاح 
لوپ قب صلاح ا وارح؛ فصلا القلوب هُرَ له وم من نان صالح 
ا لجوارح لکِن قله اس ا صلح القلبٌ صلحتِ الجوارخٌ؛ وَإِذَا فسدّتِ القلوث 
فسدت الأبدان؛ وله لیا حَذّتَ الرَسُولُ اوتام نها ِن تب من فُلوب 
ني آع إلا وه تين طن ین آصايع الم يد فک تال : لل 
صَرّف القلوب. صَرّف قَلْبِي إل طَاعَيِكَ»!". 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (0۱). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء؛ رقم (4 4۸۰). 


دروس التفسبر( سورة | لحجرات ) ۱۳۵ 


والعَجَبٌ اَن ری شَخْصًا عل منک ظاهره فإِنْ قیل ل: ای ق اللہ ی نشول لك 
وی ها هناء فلو ای القلبٰ انَعَتَِ الجوارح؛ لن ن الْنِي وال وی ھا مَا ما۷( 
هو الذي ال «آلا وا ون في تا مضه ذا صَلَحَتْ صَلَحَ الحسد ۳۹ ود فدات 


سم 


aR‏ ا ِي لب ينبي العنايَةٌ بصَلاح القلوب؛ لا لان آعال 
لقلوب أخطر مَا يَكُونُ عل الإنْسَانٍ. 
: و ا رذ ال ا e ada:‏ 
عن سَهل بن سَعْدٍ السَّاعِدٍ دي رمع ان ر سول الله اة التقّی هو وَالمُشرکون» 
وه فنا مال ر سول الله ِا |[ ا بال ی 
۰ ضحاب رَسُولِ الله يك رَجُْلٍ کی یشیم رما بسیفه 
ال: اج الي اد کا أَجْرَا فان تال سول الله يل «أَمَا يأف 
ار قا رَجُل من القّؤم: 7 قل ا رد 
وَِذا شرع أَْرَعَ مع ُ قَال: فجرح اي ع شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ المَوت فوضع 
ہپ نے نع حمل عل میم سے 
رل لل رسول الله لا فقال آشهد 1 وک اللہ قال: «ومَا ذَّاكَ؟». قال: 
لجل الَذِي درت آنا انه من ال الاره فطع الّاس ذَلِكَء فَعَلْتٌ: آنا لَكُمْ ب 
جد ےر رس 
الأزض وذبابه ندیه َم حامل عليه فقتل تفسه فقال رَسُول الله مه عند دَلِكَ: 


7ے 


71۷ اک لمل عمل مل ان فيا يبدو لاس وهو من أل ره وَإِنَ الرّجلَ 


مر 


شيل عَمَلُ أفل لا فيا بدو لاس وهو من هل اة '. ها دا الشاهد. 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره؛ رقم( 1۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب ا حھاد والسبر» باب لا یقول: فلان شهید» رقم (۷ ۲ ومسلم: 
کتاب الایان» باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه رقم .١۷(‏ 


۱۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


سر ےسک 9 ےن ےک ۴ر کم خی کے 27 2 

وَهَذَا يُوحِبٌ للانسّان الخوف وَالقَلَنَه وأن یکون دا مَم قلبه يتظفه ويطهره 
مِنَ الشرك ومن السك ومن الشاق ومن اد ومن العداوة للمسلمينء ومن 
البَغضاء وهكذاء تیب أن يَكُونَ الانسان داعم قلبه؛ لاه هُو الّذِي عَليْهِ المَدارٌ. 

20 ل ٠‏ 1 کاب مس ها وت 2 رو رار سور لے 77 ۰ ٥‏ 1 

فان قيل: إن قوله علد «وإن الرّجَل ليَعمّل عمل الجنة. فیا بدو لاس" 
كيف کل الله هَذَا الإنْسَانَ العامل بعمّل أهل الجنة» مع أن الله أكرمُ الأكرمين» 
کیت ذل الله دا الإنْسَانَ؟ 


6 و مس 


ُلَْا: لآن نی قلبه یڑا حَبِينًا هُوَ الذي دی به إلى الهلاك؛ فينبغِي أن نهر 
قلوبنا وأَنْ تُمَخْصّها حتی تکون َيه وَإذَا صَلَحَ القلب صلح امد کله. 
سوس ےچ _ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا یقول: فلان شهید» رقم (۲۹۷ ۰۲ ومسلم: 
كتاب الاییان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم .)۱٦۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة | لحجراث ) ۱۳۷ 


الدرس الثّاني: 
الحمد لله رب العالمِینَ والصلاةٌ والسلام على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام المُتقينَ 
وعل له وأضحابه ومَنْ تبکهم بإحسانٍ إلى يوم الڈین؛ ما بعد: 
۳ تال یا کہا الین پ٤‏ امو رر بن يدي الله ۵ ور موم وا افو ما الله ۳37 
سميع عم 4 [ا حجرات:١].‏ 
یھو ہہ مقس مت ر ورڈ 72ے 225 2 
قوله: ییا الین اموا کی ابَتداً الله تَعَالَ هذه السُورَة بقوله: ناما الذي 


0 76 7 


انوا وإِذًا صَدَّرَ الخطاب بالندای كان ذلك ليلا على أهميّته؛ لان النداء فيه نيه 
ویفَاظٌ لک ككل خطاب ابی بالندای قله يعني آن م هام يبي 
پلانسّان آن يَنتبة له 
واخطاب هنا مُصَدَّرٌ بالنداء فی قَوْلِهِ تعالى: تاا اين امو 4ء نم دا وجه 
المخطات لل الہ نت كان دَلِيلًا عَلَ أن ما وجه إِلَيْه المُخاطبٌ م من مُقتضیاتِ 
الایمان» وکا الایمان» ون حخَالفتَهُ نص في الإيمان. 


اس 
أي : 3 


تاد بوا مَعْ الله ورسوله یا 


ہے مر کی سم تر 


وقوله: لا دموا بین يدي الہ وَرَسُولو۔ 4 
رلا دموا يتا ی ي الله ورسوله انآ الأفعال أو الارای أَوْ عبر 
NO‏ یب أن ORE‏ له ورسوله كله 

ل 57 الآية عل تحریم جمیع البدّع» فك البدع رف وک البدّع 
لال وذ عي بحوها آم عل می نهم يسوا عل شی ایغ تقد 


ين يدي الله ورسوله ڳل خث في وین الله ما لَيْسَ منة» وِدَعَت ته تضم أمرًا 
حول ۱ ک0 ۴ ۳۹۹ رت 
برا وهو آن الڈينَ لم د ۰ واه هو الي كَمّله ببَذِهِ البدعة ومَدّا لا مك 


۱۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


-٦ 


نه مُنَاقضُ تمامًا قول الله د تَعَالَ: الوم أ ملت لک دینک € [الانده:۳]. 

يقال لأصحاب البدعة: إن كانت هَذِهٍ بدعة من الدّينِ قالدین تَاقص قبل 
وجود َذه البذعة. ومضمون هَذًَا تَكْذِيبٌ لِقَولٍ الله تَعَالَ: الوم ا ات لك 
یتک 4؛ لان بیع يسان له ول الذي تاق عیث لم تجذ نز ال 


في دين الله عََيَجَل 
وان گانت لیس منّ الدّین وَجَبَ عَلَ المَرْء أن يد عنها اي الابتعاد؛ 


عر < لا 


ضر رھ رہ کے ۸ھ کیک م 
لن الله تال یقول: مقَمَادًا بَمّد لسن TT‏ ۷۰ فإنًا حقٌّ وما ضلال 
الي صل الله عليه وعل آله وسلّم يَقُولُ: «عَلَيْكُمْ بستتي و وا 


اراد 7 شدین» : ٹکو با و عم عضوا عَلَيْھَ بالوّاجزا" وا وتات لور" 


ریثول: وگل زع لو ولم ي يشتشن النبيٌ ول من ذلك سينا فكل بدعةٍ في 
دين الله ضلالة ما گان مب 00+0 ا e‏ 
فِمَنْ قشم البدعة | ال أقسام. فان هَذَا يب النظر فیه ؛ لاه ان ات کیا بدعة 
قلا یمک أن نقول: ها حَسنة يك أ آنصع مير أنه الق ات تم الخلق» 
ادف الخلق. قَالَ: وگل بدْعَة ة ضَلالَڈاء وَلَمْ ینش واحدة. 
ِا ثبت نها بدعة» فلا يُمْكنٌ آن تقول: نم البدع ما هو حَسَنٌ سر" لگ دیا 
ہو ہم سرت ہو سد بی وأ صدق مِنْهُ في 
عو اوک بدْعَة َة ضْلالةٌ». 
)١(‏ آي: قسکوا ها کا یتمسك العاض بجمیع أضراسه. النهاية (نجذ). 
(۲) أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳ رقم ۱۶ ۱۷)» وأبو داود: : کتاب السنةء باب في زوم السنةء رقم( ۰۷ 4۰). 
(۳) جزء من الحديث المتقدم عليه 


دروس التفسبر ( سورة الحجرات ) ۱۳۹ 


و کل 


ولد بت أن البدعة حَسَئٌَ فَيتعيّنُ لا تكونّ بدْعةً؛ لِأَنْ ا جم بين کون الشيء 


فيبعين 


بدعةً وَحَسَنَةً جع بان الضدین, فقد يكون الشيء حَسَنًا لکن لا يصح أن اَن تجعله 


ص ن مر 


ان قال قائل: إن قولکم مَذَا ياق قول آمبر المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ اقطاب 
تیه المُوفْقٍ لاصّواب» ولك أله مرج دات یل من زعضان» ورای لاس 
باون وز عام یه متفرقن » یُصَل الرجل وَحتم والرجلان جیعَاء والثلائة 
جمیعاء وهَذًا وق فأمرَ نے عن بثاقب نظروه وخسن صَنیعوء وإخلاص نيه أَمَرَ 
أ بنّ كعب وق دار يقوما بلاس بإحدى عفر رع گیا بت لت 
في (مُوَطَا مَالِكِ) بست من اصح الاسانید فَأمَرہما أَنْ یقوما بالتاس باخدی عَشْرَة 
رَكْعة وهو العَدۂ الذي گان الى کل اب عليه غالب ول لت المي 
عائشة 7 کیف كانت صد النبی لا في رَمَضَان؟ فقالث: «مَا کان ل 
الله يا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا عُنره عل إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة)!"» فاخد هذه السنة 
أف امن ين عمو نطاب وَبَعد آن آمر دين له وها أي بن گعب» 
ونیم الدّاري خرج .ورای الاس بت فسرہ 4 دلك؛ لان گل لصي لدب 
رو ۳ 


TT‏ أن تمع الاس على الح 7 عدو لدینه ولامتہ د مه اَن یتفرق 
الناس في دين الله. 


کو و ہیں نر کی و ا ھا یں لو سر مك ار 7۶ ں عق مي 
فعمر نع خرح وَوَجَدَ الناس متمعین على |مامهم فقال: «نِعْمَت البدعة 


(۱) آخرجه مالك في الموطاً : وقوت الصلاةه باب ما جاء في قیام رَمَضان» رقم (۰ °( 
(۲) آخرجه البخاری: کتاب هد باب قيام النبي الیل في رَمَضان وغيره» رقم (١۷١۱۱)ء‏ 
ومسلم: کتاب صلاة المسافرین باب صلاة اللیل وعدّد رَكعاتهاء رقم (۷۳۸). 


٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


)۱( ر رر م ۵ 2 هخ مم شاه >7 ره 
هذْہ) ٠‏ فأثتى علَيّها وقد سَنَّها بدعة فَكَیْفَ ياي من يقو : إنه ليس في البدع أي 
يو جن 


فاوات: إن مذه البدعة الي وَصَّھا ءُ مر بأگھا بذعة ليست بدعة في الدین؛ 
لہا انث تابتة بفغل رَ سول الله يك فان لس تاه صل بالتاس کلاث یال جماعة 
وھ رعضان عتّی ات المسج گی فاول من سل کرت 76ا 
العدث ثم اکتظً المسجڈ بالّاس» فخاف رسول الله يكل أن تُتَْضَ صلاةٌ القيام عل 
الأ لالتزامهم إِبَامَا؛ 0 الانسان ربا ذا الترّمَ بشیی شُدَد عَلَيْه فیهء ر02 
عليه فخاف إِذَا التَرَمُوا يها أن تفرض علَيْهمء قَبَرَك. 

فا أعِيدتِ الجماعةٌ في قيام رَمَضَانَ بَعْدَ وَفاِ الرَسُولٍ يكل لا تكونٌ بدعة 
لھا کٹ تام الشف وا ُي رسو لله صل ال عليه ول آله وس 
2 ل ۳ ث في عه الب لا ون عَهُد أب تک 


E 


وفي أوَلِ خلافة عَمَن م اسو 


3 
:و9 
۲ 
وم 
3 
تا 
E ٢‏ 
ہت 
3 
0 
۳( 
3 


6ه کے ر چ را الى سس ه رر > بج عو > 7 عو 
أو اکثر؛ لان مَاظن نه بدعة حَسَنة فهو إِمَا دق وإ له تر هوک 
ل کے عو رر کیل و و کے م ٠»‏ 3 9 ر مع ا ك 
المبتدغ ظن أنه حَسَنْء ولا یمکن أن تم في الامر أنه ب بدعة وآن ںی 
و 


فَعَلَ کل طالب علم برد الوُصول لا آلا يکود عة بل ان نظ في 


(۱) أخرجه البخاري : کتاب صلاة التراویح» باب فضل من قام رمضان» رقم ٠(‏ ۱۰ ۳۰ 
(۲) آخرجه أحمد (۲۸/ ۳۷۳ رقم ۱ ۰)۱۷ وأبو داود: : کتاب السنةء باب في لزوم السنة رقم(۷٤٦٦).‏ 


دروس التفسير ( سورة العجرات ) ۱:۱ 


RA 


9 وہ ۳ رو ديم م رو م 
کلام العلاءِ ایوا الح أم لاء له ما من أَحَدٍ الا وید من قوله ويرد ء إ 
EET‏ ا قال کا مر و می سس سم 7 
الول وا قلا يرد نَىْءٌ من وله قال تعال: « يا اَذ ءامنوا ايد له وطیعوا 
يع مه 


الرسول رن 59 [النساء:9 6]. 
وله اا : ایا ال ءامنوا لا دموا بن يدي الله وزسولو 2# یل عل 
البدع؛ لا المُبتدِعَ قد 2 ََدَميَْنَيَدَي الله وَرَسِولِه هه وسَرَعَ في دين الله مَا لَمْ يَشْرَ 
َوْلَهُ: لوم اہ ۹4ء آي: اتجذوا وفَایةً من عذابی فلا تُقدّموا بَینَ يَدَي الله 


وزسوله يك فتقعُوافي العذاب. 
کو و یی ره را و ن زر ا مهو 5ه 2 1۳ 1 
وفو : ان | سیم عم ۹ء أي د َسْمَع أقوالكم. وَیَعْلَمُ آخوالکم فایاکم | 
وو 


رو و ر 5 خرف زر ۳ 
تقولوا عَلَ الله ما لا تَعْلَمونَ فإنَ الله سامع» وإيّاكُم آن موا في صُدُورِكُمْ مَا لا 


3 
Ê:‏ 
اخ 6 
بذ 
6 
ع 
7 
3 


بالقول زب أ بالفعل؛ لک ليله متا اوم د ۵ 


عه م مس ے۶ و ,. و 
بے سے 


ورسوله تاد فانت عبد تب آن تکون ذلیلا لله» وَأَنْ تا من کل عَيْءِ يحالف 


شّريعة الله. 
راڈ لم يريد ب ل بے ای ولوصول ہد ولا تی یَصا إلى 
اللہ من طریق عير طریق الہ لّوا ب مُعَلَقةإِلّا الباب الَّذِي فَتَحَہ الله ۲ 


2ے 


وهو الشرغ الم عَلَ مد صل الله عليه وعل آله وسلّم اا HEE‏ 
ل . 


ا 


ےس 


تب 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


۳ تَعَالی: ایا انیت متا لا ترقعوا آصوشکم فوق صوت ال ولا هروا 
م پالقول کجهر عو کم عض أن بط ملک رآنشر لا مَتعرّوتَ 4 [احجرات:۲]. 
قول ای لیت ءامن کا روا اگم نرق سوب 4. 

8 لا ترف صَوئَكَ فوق صَوت الرَّسُولٍ يِه ول گان بعر بدعق ولو كَانَ 
سو الژم الاب مح الول عنسکفرله واخفض صَوبَكَ؛ وَلِهَذَا قَالَ نی هَذِه 
السورة: إن الي يصوت آصوتَهم عند رسُول أله أولَيك لین أمتحن الہ فلوم 
للتقوى لهم مَعْفْرَهٌ واجر عَظِيمٌ 4 [الحجرات:*]» فخاطب الب سول عکداسکخوالسلم 
باب خافضا ۳ 0 مُسْتَعْلٍ بصوتك على صوته ولذا کان هَذَا في صفة 
تحاص و کت و بالشّريعة لی يدعي ڳا شريعة 
فوق شريعة الرْسُول عیاصلوااعلشض وفوق عقيدة الرَّسُولٍ یه فلا نك أن هَذَا 


اش 
وقولهُ تعالى: #إآن تحط اعم وآنشم لا نعود 4 حذر الله من مالفة أَمْره 
رفع الصوت فوق صَوتِ الي ب » فقال: #أن بط عمج 4. أي رد 


آضواتکم فوقَ صَوتٍ النِيّ لا أو جَهَرْتُم له بالقول گجهر بعکم لیعض فأن 


وتَرلّهُ: جرا شر لا نوت ۹ء تید آن خبط العمل و راو 


ما خبط عَعَلَهُ وهو لا يَشْعِرٌ 7 > کا جاء في الحدیثِ: 1 ہو کم درد 
خط انه لا یی جا بات نزو يها فى تار حول ین مركا 7 


ضر بي عبن ہے*۔ 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۰). 


دروس التفسبر ( سورة ا لحجرات ) ۱:۳ 


س وهی كَلِمَة سیر ۶ 020 #أن ضط علخ . 

وَكَلِمَة: آن تبط 4 مُصَدَّرَةٌ ب(آن) العضدریّه وعاملها مغذوف. ندیه 
شوو لا مروت يَعْني : أن الله يكْرَهُ متا آن خبط أَعمَالّنا 
کی E‏ وو 

مَرّت مذو الا غل 0+ 7 نظ کا حبلِ وكالصاعقة وني قِصَّةٍ ثابت 
نس بن اس تا تلد گا کات بیس بن کاس ين شا 
ال صل الله عليه وعلى آله وسلَّمَ المُمَوّهِينَء ومن أَعْظَم ا حُطبَاءِ آداء وَکرتیبًاء 
وضونا آیشاه وکا وله واه نک لت وو اط ےکپ وخافت أذ 


ہے 


خبط عَمَله ومر لا ےئ ال E‏ هروا N‏ گہر سک 
بعض 4ء وهو خطیب مفو قفوي دا خطب بَینَ يدي الرّسُولِ عیاسَلاراشلا» 
فلا بد آن تکون آ له قو فَجَعَل يكي في به هه وکا رسول الله اة ِنْ خسن 
رعايته لا بد بل مه للم مق تو ˆ فلان؟ 
فسال عَنْهه ققالوا: یا َسول اللہ منذ تَرَلتِ الآية ومو في بيه يبي فَأَرسَل ليه 
وس فاخب ی خی قال: له خی أن بط عمل وه لا یشمژه لاله لیب 
مفو جَهُوَرِيٌ لصوت. بطب بن ین يدي الرَسُولٍ يك فأرسل إِلَيْه لیم وَقَالَ له: «يَا 
ابت أَلَيْسَ ترضی أَنْ تمیش کییدا. ولقتل شَهيدًاء وَتَدْخُلَ الجَنَه709". 

فگان جزاالخوف من ال ُو ا بجت وم كن ثابث بن قيس وه 
بن أن آن هذا الخوف بوجب شهادة ارس ول لوال لالت اه لَه با بل هو اف 


(۱) أخرجه ابن حبان: (۱۷/ ۰۱۳ رقم ۰6۷۱۷ والطبراني في الکبیر: (۲/ ٦٦ء‏ رقم ۰.۱۳۰ 
والاوسط: (۱/ ۰۱۸ رقم 4۲). 


نش دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


آن خبط عَمَلَهُ وَهُو لا یمن قیکون ین اهل الا 


والجوائز اي لثابت رت لَه يويند لاٹ ۷ واحدة ادل الدّنی؟ 


ابر الأول: هعیش كيدا یا بت وتا َهَذَا يقتضِي آن یکون 
الرجل على آداب عالية نی حَياتهِلَا يَفْعَلُ فعلا یم علْه. 

الجائر ة الثازيةٌ: ور سر سر سور ا کے العَالِعة 
من صَالح ا لق الَذِينَ أَنعَمَ الله عل وم ین ی N a‏ 
وقد قال الله ياَدَويَعَالَ: << ولا سی ال فوا Es‏ سای 


اس ہم گرد 


رهم رر رَرَفوںَ 4 [آل عمران:۱14]. 
٥‏ م م مر ر ا 7 ر م راس ورم 
الجائرة ال جا ان "0" كا دعا الرزسول عليدِالصّلاهوَا لمع 
و رو و کم و 7 
عاش الرجل میت وی هیا 5 یاعد والحائرة الثالثة نحلم تا ستکون بخر 


٠ 0 0‏ ر 52 هت اص سے و ری ۰ مت 9 جر مر مه ہے 
وقصة استشهاده عجيبة» فقد استشهد لته في وفعة اليَامَةِ في قتال 


في 


چ 


ماع الکذّاب وکانّت علیّه در فمر به رَجْلٌ وأَحَدَّ ورعه اسْتَحْمَتھا وَأَعَدھا 

من أجل آن یستعیلها في لقتال دراه بعص أَصْحَابه في المنام وب ابت بان 
ورعَه ادها رَجلء وائہا وضعت تحت برمة -أي ۳ من خرف 5 فیها العام 
في اطراف لش وأ حولها قرا ني والاستان مر رف موس 
خی( َتَعَجَّبَ ال جل من هَذْه الرژیت فلا 2 آخمر اد وفعة البامة 


سے 


(۱) استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راکب فوقه. 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) 140 


حَالدَ بْنَ الوَلِيدِ رنه فلَمب يطلب الدرع حَسَبَ ما وَصَمَّها ثابت فوجدها في 

آطرافی الجيش» وعَلَيْها بُرْمةٌ وضعّت ارم ها 5-7 لبم ووَجّد الفَرَس 

حولها يسن ولذا بالڈرع موّجودت اب کته بعد أن یل عَلِمَ کیت أخذث 

دزعة» وأينَ وُضعت؛ وما حولها؛ لجل أَنْ کون هَذَا رن تبْعَتُ الذي رآه في 

یس“ 02 ثابت. فأحدھا ودب بها إلى خالد» 

وکان ابت نات أذصى وم خر فت هَل لو إلى ان الأخل. 
2ھ 


أبي بكر الصَّدِيقٍ ا ليف هذه الا بعد هه وهو أو خليفة ال 
الخلاقة پاشارة الب صل الله عليه وعلّ آله وسلّم وماع أل الل والعَقد عَلَ 


ابو بكر 5 یئ ذا أخير اَفَدَ ال وَهِيَ وَصِيُ کو نع لك دلت 
القرائن على صدقهاء ٦‏ ص- ا - ونیم شيخ الاشلام ابن نهد رالد 


اَن وَصِيدَ المَيّتِ نم دا دلّتِ القرائِنُ عَلَ صذقهاه وَأَمَا إا لم تذل القرائنُ عَل 


ہے سے ورت و 


صدقهاء فلا تتفذ. 


فلو ریت با نی العام بعد مويه وال ود ہم ےڈ 


من شعير» أو بخبز من بر فلا نتغذ الوصية + لاه لا رع رای ا لان یم 


بضورة ی إِنْسَان الا رسول اللہ كرالك فلا یمک لشیطا یطان أَنْ يمل به 
لکن یره ولو بلغ ما بلغ مِنَ الفضل ومن العلم» فیک للشیطان أن کر ا 
سو و مه 


فلا جور تتفي وَصيةٍ العَیّتِ الا إذَا دلب القرائنْ على صذقهاء ولو نا 
استَجَبْنا لکل رُؤْية رَأبناهاء لمكن لکل مدع أن بقول: ریت الرّسُولٌ یاه وَكَالَ 


٦‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


گذا وکذا بل بَعْضُهم یَقُول -من کتر گبە-: رت ال فقال لي ذا وگذا!! ولک 
وی سو وود می ت سیر سس 
ها قَالّواء فلا يُمْكِنٌ للروی أن نع الشريعة 

رق ان الق عنْ شيخ ابن يميه ماله انه آشکلت عَلَيْه مَسَائلُ في 
الفقه مخ الاشلام بكي نر ان تلع علیه الا ف نت ان الله أعطاةُ 
فا تَا وا تاه اق تا الاشکال عندهه ولکن مَعَ ذلك الاسَان 


ےوہ 


ول ابن َْمِةً: فرَآیْتٌ ای صل الله عليه وعل آله وسلم في الم وله 
ی اس ل ازم عا لد عادو قي کا 
لدع وتَعْرفونَ أن البدذعة تک و 2 تَضْعْرٌ بحسب الدّعوى إِلَيْهاء فقذ تکون البذعة 
في خد ذاعها لا نکش لک إا كان الإنْسَان دَاعِيًا له فد تک لک ران کاٹ 


هي بذاتا لا تَكَمَرُ؛ أن ادعو إلى مُتَابذة الستة بِالبدعَة أمرٌ حَطِيدٌ. 


کانث تدم ابحناتل وکان شيخ الاشلام ها 27ء70 سُلامِھم؛ هَل هم 
کار ببدعهم أو لا؟ یقول: قَرَأَى ال ما فقال له: یا أحد الط الشَّرْط. 
أو قال: علق الدعاء بالشرط'". أي استئنء وَقُل: الهم إنْ كَانَ موه فاغفز له 
و ماه خی ات 0 8ھ واه 
ی آله يصَل في بیته» فان گان لا یُصَل أبدَاء فهو كافرٌ لا تجوژ الصَّلَاةٌ عليه 

ولا دنه مَعَ المُسْلِعِينَ» وا رج به إلى الصَّحْرَاءِ بعيدًا عن العنازل» وتفر له 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمین (۳/ ۰ 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱:۷ 


ره بولا كال له د ولا بناء- ویرش كا تر 9 مس الیف» یٹلا یتاذی الناس 
براگحته» ودی هله ناهد 


لکن قد یی الإنْسَان أن هذا رل بُصَل في به ونحنٌ لا تعلم یت 
الله إِنْ گان ملا قاغفز لَه وَاركَة. وال PRE‏ 1 
قال: علَيْكَ بالشرط يا آحد. لعو كنا ان ES‏ 
فيه قاشترط 


يع إلى ۔ وور و 


فان قال قایل: کف تفر مذه ا ی وات الآن نکر أن کرد الا مصدرا 


56 لد هنال 3 را هد ۳ 3 مهناك تن في العبادات يَمِعَلُ 


EE ۳2 2 0 3‏ 2 ہے سم عع به مم ے 2 8 
فالاستخناء فی العبادات الذي مجعلها جائزة بعد أن كانت لازمة جاءت في 


7 1 35 5 ۔ ا ۳ 2 و 2 

حديث امراة فریب من الرْسول ا وَهِيَ ضباعة بنت الزبير بن عبدِ المُطلب» 

ہے 9 0 0 ص2 ۶ 9 2 1 م ہي 2 01 

جاءث ال الرَّسُولٍ اة وهی ترید اج والحج إِذَا شَّرَعَ فيه الانسان صَار لازم 
هه وہ ما ہے اس کا 

۳ فال الله تال 98:7 واا لح والعمرة مره َه [البقرة:97١]»‏ فقالت: يا سول اللہ 


یی الح ماج شاي سيعني: : مريضة- قال : ١حجّي‏ واشترطي َو 


72 
۰ 
اس 
ا 


| هم حل 30 جتني“ ۳ فاذا کان الانسان 5 ور آو اح 


د د وم اس ا ر مر 2.2 ضرت ت 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النکاح باب الأكفاء في الدين» رقم (۱۱۰۸۹) ومسلم: كتاب ا جج 
باب جواز اشتراط المُحرم التحلل بِعُذّر المَرض ونحوه» رقم (۱۲۰۷). 


۸ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


7 یہی - 5 رض .7 
فإذا خیش» یلع ياب الا کرام یل« من إحَرامه وَيَمُٹٍی ال أَهْلهء وهَذا الشرط 


وفی الذعاء: اهرَأْ آیاتِ اللََانِء الذي يَرْمِي روج بالرّتى» وَلَمْ یب ذلك 
بإفرارهاء أو ية یطالّبُ بِاللّعَانِء والا جلد بحدّ القذفِء واللعان: آن يَشْهِدَ آربع 
شهادات باللہ #إنّه. لس الصدقی لل والخئمسة أنَّ لعنت الو عليه 4 [النور:*-۷] 
مَذَا دعا لکن إِنْ گان منّ الکاذبین» وان لم یکن كَاذِيَا قلا لح وها اسْيثناءٌ في 
از ان 


3 


والمرأة تشهد آزبع شهادات بالله: « ویر نها العذاب أن تشبد آریع شہد 


باه إن لمن الکذہیت ارم وا فة ان غضب له علا إِن کان yT‏ 

إن تیه الرّؤيا التي َآمَا َي الإشلام ويناة عليه ال ف فى الدعاء على 
الجنازة: الم اغفز که إن كَانَ مُا لها أل في | لشي تاه وان َم گن لها 
آضل لا تقبَلّها لا مِنْ مب الإشلام وَلَا غَيْره. 

فالرّوّى لا نت بب سے ات ری چھ لصحة أ رت 
بالصحّة عَمِلْنَا بها ولكنّ الواقع من حَالّه كَحَالٍ الصحَابة: دق 1 
أولّئك المُصَعْوِدُونَ الَذِينَ يَقُولونَ: اجر وب ایو 2 انتا 
السَّيْطَانَ وَيُصَورُهَا لاس فهولاء لا یقبل منهم؛ ؛ لِعَدم الثقة 2 بفوالهم؛ وَلَِدم 


س 


2 
تشهد 


5 
1 رات 


ترفعوا 2 ۳۳ 


0۹ يتا لت ءامنا لا ترقعوا آصوتکم فوق صوت ال ولا هروا 
وم ۳۳ َع کم لبعض أن 27 عمل وآنثر لا نعود 4. 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ۹ 


اب 2 کے اس ند 7 و 1 


اه وسلم لت وین اعظم الخطاء آداءٌ وترتيبا 7 أيضاء وکان 2 


2 


کیا کنا نٹ هذ الآ طل في بيه ييكي» وخا أن يط هوشر 
ان الله حَذَرَ ولا يجَهَرُوا م اقول کبهر بن کم لیف 4ء وهو خطيبٌ مفو 
قوي دب بين يدي الول کیا ك8 فلا بد أن تکون لَه فو فجعَل 
کي فی بيه وکا رسول الله يك من من رعايته لأصحابه بل امه 
لفات اصدا ین فلان؟ ین فلان؟ فسأل عن فقالوا : یار كول ان 
نزلتِ الآية وَہُو فی بيته يکي فارسل إِلَيْه وسأله فأَخر بر بدا ار قا ضا 
ان بط عَمَلْهِ وَهُوَ لا ب غر له حطیت مر جرک الوت بط بت 1 
اسول اة فأزسل إِليْهِ وقال لَهُ: یا ابثء أليْسَ تَرْضَى أَنْ تیش > ین رف 
شَهِيدّا وَتَذْحْل اكنة؟»۲. 

فصارٌ لوف سَيََا لامو فَهُوَ ای من الله» ومِنْ عذاب الله آن تل 
الک وش لا مروت 04 فی له الرَسُولٌُ عَلْهضَكَمولتَكم أنه یس من مَوْلای 
ون اوه ان یل شهیدا ویذخل الجن وَلِهَا تَحْنْ تشهد الآن أد 
یه من ام د الاح شود له رفل کت 
شهیدا نی وقعة الَامَة''' 
وكَانَ لهذا لصحا قصة غريبة أنه ُا قل مر به رجل من الجيش ووَجّد عَليْه 


9 ۱ 7 ۳9 
درعًا وكأنهُ أعجبته یه لمع فسَلَبَهَاه ٿم ذَهَبَ بها إل رحله ووضکھا تخت برمَة؛ وهي 


(۱) المعجم الكبير للطبراني (۲/ ١۷‏ رقم ۱۲۹۵). 
(۲) الایان لابن منده (۲/ .)۵۸٩‏ 
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در من خرف من طن مَسْوِيٌ» وني ال ری رَجُلُ من أصحاب ثابت بنِ قیس 
َابتًا في المنام» فأخبره أنه مر به رجل مِنَ الجيش وأخدّ درعَه ووضکھا تحت يُرمق 
0ئ "کت 
ا أصبح الرَجُلَ نهب إل المکان الذي وصَه تبث بن قيس ووَجَد رم ووجة 
تحتها الع ووجد عندها الفرس يست ثم بر القائد وت الوصية صية لل أي بكر 


2وہ 3 وھ 


ِنَّه آول شخص نفلت وصیته بَعْدَ موته؛ لان الوَصِيه مه لا تنفذ 


ل: [ 
آوصی ا الانسان وَمُوَ ی لکن بَعْدَ وفانه فا یمن وا لهذا تحن نسم كثيرًا من 
الأمواتٍ يأتونَ إلى أهليهم ويقولونَ: أنقذونا ببای أَنْقِذُونا E‏ 
الاق وقول لا الميْتَ یب ويحتاج إل طعام وشراب» ولکتّنا نقول: 


و 


LG‏ ہوا ہس 


ہے 
یب 
4 


١ 


أن يَتصَوَّرَ بصورة أَيٌ إِنْسَانٍ في | نام إلا صورة وَاحدة وَهِيَ صورة ی 
فلا یمن أَنْ یتمثل با الشَّيْطَان0" أمّا غیژہ فزار فقد یتمثل السَيْطَانُ بصورة 
أبيك أؤ عمّك أو أخيكَ أو ابنك» ويأتي بالاشیاء التي تُرْعِجُكَ؛ٍ لان الشَّيْطَانَ 
TT‏ 


تَعَال: $ ب كما ال ءامنواً لا ترقعوا ا سپی و 


0 اع من صَوتِ الرّسُولِء فاذا كان السول دك بصو 


٥ کہ‎ 


مُنْخَفِضٍ فاجْعَل صوئك فی حاطبته أخفض منه لا له أعل نه ولا هر ور 


(۱) استن الفرس: ٣‏ موز 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الرؤياء باب قول النبي 85: امن رآني في المنام فقد رآني) رقم (4۲۱۳). 
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و < سو 


اقول کجهر مضکم لیعض ؛ يعني عِنْدَ مناداټه لا تصرخ کیا تصرح لو اديت 
زمیک بل اب بأدب يَلِيقٌ به كك فرب ناوي شخصًا من زُملاِك وتضرّخ: 
خسم مہ ہیمست 
ورلا هروا 4 لول کجهر کم لِعض4. 

في سورة النور قال تن مش کا الول بتکم کدعاه 
بعکم سا [النور:٢٦]ء‏ 7ہ مَعنيي معت الاية آن در شَخْصًا من الناس باسمه: 
او تساو عام وب ام روش 


لکن الرَّسُولُ ولتک لکا لا تمل له: یبا حمد بل قل: یا سول الله يا بي 
ال وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ ۲ لا ملوأ دک ا ول کم کدعاء بسک بنا . 


ول فأجب. کیا قال د مال: ٭ ياعا الندت ءامنوا استجیبوا یل وَلِلرَسُول إا دعا 
] في هد 


لِمَا عيرم 4 [الأنفال:4 ۲ 


ر 


وإذا کان الله تَعَالَ کہاتا أن ترفع أصواتنا فوق صوت اي أو أن جهر له 
بالقَوْلِ کا نَجْهَرٌ لبعضناء فا بالْنا بالذین يرفعون أَفوَالَھم عَلَ أذ وال التي ان 
وَمَا بالکم بالذين يُقدّمون أنظمة ابر عَلَ ما جَاءَ به الي اه وَمَا بالکم بالذين 
حون ئا تَا به الرَّسُولُ يكل ویقولون: إن هذه أنظمة رَجَعيةٌ بالية وا 
لا تَْلْحُ لهَذَا العصرء واه تب عَلَينَا آن تستبیل با أنظمةً من طواغیت الكفر 
وَالضلال. 


,6 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ما بالكم بن َو عَذًا ويُنفذونه ويمْعلونَ ذَلِكَ أنظمة دُولهم اليس مَوْلاء 
آوق أن يخبط عملهم, و مُرتدينَ عَنِ الاشلام؛ وول آن يُوصَفوا 
بالکفر ۳۹1 ال الله فیه: وس لے کر با ال لد 0 شم هم الكفروت ٭ 
[الائدة:؟ 4 ]. 


6 
١ bin 


۹ ء لهم ما قَالَ الله عَتَكَجَل في سورة القتالِء في قوله تَعَااً : لن الا 
7 ا مق باب لیر یت ار ليه رتل نیز 
كيلك يهم الوا يت كفا ما كرك آله کبشم فى بتي ار 
تار ترما © كيت ,0 تنم الیگ بترت ژر 36 
[ ند ۳۵۶ -۷۰ء یقولون لِلَذِينَ کرهُوا ما 27 الله ستطيعُكم فی بعض الأمر لا ف 
له فلکم تن بط زاون لل ولا عَرلَ: واه ار بتارم 
© کت وم النکیکڈیشرثیت ج وهم 4 یش ربون ژجوقهم 
التي آقبلوا چا على موّلاء لین کرھوا مَا رل الله» ویضربون وجومهم التي وَلَوْمَا 
عا أَنْرَلَ الله عمجل فلدّلِكَ بضرثژویت وجرومَهم وآدبترهم # عند الموت ذَلِكٌ بأتہم 
رهوا مان الله خبط آعمالهم. 
a 080037‏ توت 4؛ يعني يناكم عَنْ مَذا كراهة 
أَنْ تبط أعمالكم وأنثم لا" تشعرون؛ لاله قد خبط عمل الانسان وَهْوَ لَا يَشْعْلٌ وكَمْ 
من كلمة وَاحدةٍ آوقعث صَاحبّھا بالکفي فِهَوّى با في النّار. 


فوائد هاتین الآيتين: 


القَائدَة الأولى: تحریم م التقدیم بن يدي الله » ورسوله. واا التحريم من قوله 


پم 


® 0 
۷ 


e 


هم .وی 
۹ 
۱ 5 


0 
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تعالی: «یایها الین ءامنوا لا َرموا 4. 

المَابَدَةٌ الثانيةٌ: : ريم البدع في الدینء یذ من وله تا: لا رواک 
ون المبتيع مق بن يدي اللہ ورسولہ وجه ديك أن الب د شرع في ي دين الله 
ما لیس منه» فلسان حاله یقول: ن الشَّرْعَ قاصل؛ لا هَذِهِ عِبَادةٌ لم يأتِ با اشر 


فیکون فاصرا؛ وله تعر البدَعٌ من أخطر ما کون على دی ین الانسَان؛ لأن 
مَضموتها ومستلزماتها ضع للغاية. 
خطر الابتداع في الدین : 


الابداغ في ون الله اني قول الله عَََعَلَ: الوم لت لک دینک > 
[الائدة:۳]» الیوم : ی يوم عرفة 35 عهد الرسُول ۳۲ و حیجة ا 
ا کملٌ لكم فلا تیء من الڈین لا کُمُل. 


عو اهدب سلس 


فلا تحتاخ رر ےت به عر قوجود تپ ہی 


ابتَدَعَ في الدَّينِء فإن ابتداعه يُنافي مَضْمونَ هَذْهِ الآية مُنافاةً تمه وَالانْسَانَ لدم 

لوْعَلِممَاني بدعتہ ِي ا خطر العظيم لكان شد فوا منھا من تُفورہ نالا 
2۳ د البدع أن المشتفل مها مر ر سه تبه کل اسان بخعدل ببدعة 

فان اشتغاله با هرس وَِهَذَا ال بعض السَّلَف: ما ابتَدَعَ قومْبذعة الا تَرَكُوا 


ع 


عم ۶ 7 


ِنَ لته مها و أَشَدَ؛ِ لأَنَالإنْسَانَ إن عمل بالبدعة اشْتَغل بها عن السب لسنة 


ود ہم 7 


ومن مَضارٌ البذعة أ تقییم بين يدي الله ورسوله ود عَلَ دين الله» وعلى 
رسول الله لٹ ومن تفای البدّع أن مشموكها أن زرل اه إا جاهل پا 
وأتّہا من دین الله» وإما كَاتِعٌ لهاه وکلا الأمرّين حَطِيٌ فَهَل كان الب او عال 


٥٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فن قال: گان جاهلا پا دا أمرٌ خطير جذا؛ لاله زی اي بالجهل في 
دين الله وان قال: إِنه کا 78۶٤8‏ ۷۹ ا لوا 
بت شنیه ولم تجد هذه البدْعةً من دینه. فحینتذ یکُون كاتا لهاء فالمبتدغ 
لا مك أن بدْعتَهِ تَسلزِمُ وصفت رسول الله يك بأحَدِ أمرين: لا ا جھلء وإما الکشمانه 
وكلاهما عيب عظيمٌ لرسول اللہ ا 

فان قَال: يحتمل آن الرّسُول عیباتاکرنشاح بلَکّھا ولکن لم يَْقُلّھا الصَحابة. 
هذا مشکل أيضًا لاه يَلْرَمُ عل مَذَا القَوْلٍ آن الصحابة َد كَتَموا المع وفرّطوا في 
ا ویر با فد وت 
مع أن الله عر یقول: « إا من ترا الک ول له نطو دحجره» قدا كَانَ 
سول عورال قد بلغها کیا رَعَم هَذَا المبتدغ ولکن لم من لین : 
طریق ٠‏ فلازم م ذَلِكَ آن الشّرعَ غیژ حفوظ؛ له لم ينمل إليناء وهَذِه مفسدة 
لا تک أن یل با إِنْسَانَ يُوْمِنُ بالله والیوم الآخر. 

ومن ماد الع أن صَاحتھا شر باهذ سَنّ طريقة بنفسه ہُوء لته 
لاس عَلَيْهَاء وحِيَنثل يدعي لنفسه مُشاركة رسول الله انی الرْسالةِ وأنّهِ مُشرغ؛ 
وَلِهَذَا أتى بهذو البدّع للناس حتی يَمْشُوا عََيْھَا. 

فلو لم يكن من مَفَایِد | لبذعةٍ لا من التقدم بي دي الله ورسوله لنّی 
ذلك تغیرا عَلْهاء وننصَخ المُبتيع: یکت با بت من شع اه ا لم یه وغ 
مالم شت لت آرخ نفك وأرخ غيرك واجتنب الشَّرّ اباب الکُرٌ وستَجد الخير كلّه. 


1 
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4 و ۳ 


هلال : بات اشتي المي وَالعليم لله لح ی ین قل 
تَعَالَ: ات َه َم لی 4ء وَاعلَمْ أن من القواعد المُقرّرةٍ أن اسم الله رل ذ 


الثن: إثبات الصَفة الي تَصَمّنها مد الاشم 


الثّالتٌ: اثات المَعْنى المُتعلّق 5 

مثال ذَلِكَ: اسم الله السَميحُ لا ينكِنْ من أَنْ یم الایمان به الا بان تثثبت بان 
السَّمِيمَ من أَسْمَاء الله؛ لان من المبتدعة مَنْ يدعي اَن 0 الله ات ناه ۵ك 
لكنّها سا لبعض حلوقانہ یمن أن ُؤمنَ بالاسم حقيقة اثبات أن 
من آناء اه وا ها الاشع يذل ول مک لشن و کل يو 
نی ہر ہیں سی ۲ 


لك فى 00 [المجادلة:۱ ]» 5 إِذا کان لاشم غر غير 
ع بل شو ری 4 الایمان به إلا بباته اس لله وإثباتٍ المَعْنَى الَّذِي دَلَّ 
علیه؛ لاه لیس له مَعْتَى یتعلز ۹ھ +0 


مال ذَلِكَ: اي فال اسم من أَسْمَاءِ الله قلا یم الایمان به لا بإثباته اس لله 
وإثباتٍ المَعْتى الَّذِي دلّ عَلَيْه وَهْوَ ایا آگا الحياةٌ فا تَتَعلّقٌ بذاتِ الله قط 
اي ادن لا ین لك به نا باب 3 3 نع الله وإثباتٍ المَعْنّى الدال عَلَيْه 
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هرا ریم رفع الصُوتِ قوق صوتِ سول الله يكل أَحَذْنَاهَا من 
قوله تَعَالَ: لا تفع سوک وق َو ال 4 [ا حجرات:٢]ء‏ وفيا التَحذیرٌ من 
َلك غايَة التحذيرء وأن الإنْسَانَ يا بط عمله برفع صوته عَل رسول اللہ لا 
لِمَوَلِهِ: #أن تحبط عمج وآنتم لا مروت € [احجرات:۲]. 

لاه الخامسة: تحذیر الانْسَانِ ین الافعال أو الأَقْوَالٍ التي َد تْفی» وَكَدْ 
تکون سَببّا لکفرہ وی که وهو لا یشم لقَوْلِهِ: «آن بط أَمَمٰلخم وآشر لا 
روت 0# وَالعَمَل لا عبط إلا بالكفرء لقول الله تَعَالَ: و ng‏ عن 

في لديا 


موی 


kS‏ ہے 


بر < rr‏ اک روم 


دنه فیمت وهو ڪا ايک حبطت اعمنلهم 


ہہ یھ ۳3 


)1 ک مت ہ لاير و ے وو ود 4 مے> دس 
قو 1 إن آلزین يَعْصُونَ أَصَوَاتَهُمَ عند رسول الله ولیک الزین امتح الله 


عَظی م46 [ا حجرات:۳]. 


۳ 2: کے‎ Cr 
معمر:‎ 1 


1١ 


۳۹ اك ۳ ےت الذِين امتحن الله قلوبهم 
لق ٩‏ وغض الصوت: ہُو حَفْضُه ولیہ بحيث لا يكن جَاهرًا به ولا کون 
یب رف -ک قا ف ماب و عن ونی فی و 

فيه جَهْرٌ لا لیق بمَقام رسول الله ا مَوْ لاء: ال أمتحن الله قلوبپم لتقو هر 


5-8 ر لاه و 


مغرة وا جر عظی مر #. 
2 و ھی م م et‏ کے يرس و ظادء؟؛ رش > 
بعض الناس يريد أن يرتفع صوته فوق صوت النبي وله يريد أن یکون 


له ما عل قول النِيّ لق حتى نهذ قیل له ال رسُولٌ الله ل كَذًا. 


تن 1 


إن ب 


سے 
سے 


- 


یس وقال: فا ل فلان کَذّا. 
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رز وم ہیں روہ و وو و کر وی ےا 

وقد روي عَن ابن عباس تة أنه قال: «يُوشك أن تَنْزِلَ عَلیکم ججارة 
سے 4 26 4 ص میم ہیں 9 
مِنَ السََّاءِء أقول: قال سول الله وَتَقولُونَ: قَالَ اہ بو بکر وَعَمَر» " فَهَذَا ابن عباس 


نكر عَلَ مّن عَارّض قول ال اة بقول ابي بكر وعْمرٌء مَعَ انبا الَّذانٍ أَمِرْنا 
بالاقتداء ےک کم ےس تن ات کس بِمَنْ بعارض قول الرَّسُولٍ 
گا بقول شيخ حرف جَاهلٍ باحق أو معارض للحن من هَوَلاءِ الَِّينَ يُقَدّمون 
قول آشیاخهم ومن يَزْعموتهم آولياء على قول الله ورسوله بَا أحدّثوا في دين الله من 
البدّع» وبا جاءوا بو من الضلالة. 

فعَل المَرء أن کون مک لکتاب الله ولسنة رسول | لله یاف ۷۶ 


بها شیاه وَلَا يُقَدَّمَ علیھم| شیقّاء فإگہما هما الطَرِيقُ المُوصّل إلى الله 
سس جح 


۹ مو 


(۱) آخر امد (۱/ ۳۳۷ رقم ۳۱۲۱) نحوه بلفظ: «أَرَاهُمْ م > کر و لُ: ال ال پل يمول 
ی أو بكر وفع 


۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 
الدرس الثّالث: 


ا حمدً لله رب العالمِينَ والصلاةٌ والسلامٌ على سَيّدِ المُرْسَلِينَ وإمام امین 
وعَل آله وأضحايه ومَنْ عم بإحسانٍ إلى يوم الڈینء لاب 


شتو سور جراتِ على آداب اجتماعية وأخلاقية 4 عظيمة. 
یقول الله عل فیها: « يتما ان اميا لا ترتموا آصوتکه َوق سوت الي 
ولا هروا له بالقول کجهر بعض کم عض أن تحبط اعملم واٹر لا مت 
[الحجرات:۲]. 
لا ترْقَغْ صوتّك فوق صوتِ النبي أي: إذا كان يَتكلّمْ مَعَكَ الرسول 
تسام فلا َعَل صوتّك أرْفَمَ من صوته 7 اجعَل صوّك أخفص من 
صوته؛ لیکون الأَعْلّ صوئًا الرَّسُول عاسَکرسَله وهذا أدبٌ عظيمٌ. 
وعلى هذا؛ فإذا جاءك حَكُمٌ من الرسول عََهاصَكموَاتَكَمْ فهل يجورٌ لك أن 
عل هواك فوق حکم الرسولٍ؟ 
الجوابُ: إِذَا كان لا جُورُ أن تَرقَمَ صَوتكَ على صوت الرسول؛ فیا بالك 
بخکمت؟ فلا جور أن تَجْعَلَ حُكْمَكَ مُساويًا حم الرسول بحيث تَطْلّبُ الاختیارَء 
وت یا أحسن ود زس فهر آَختن بلا شَكُ. 
وقوله تعالى: ولا هروا له لمو کجهر مضکم لبعض» [ا حجرات:٢]ء‏ 
نحن تجهر e e eh‏ ا علاصوالعلم 
يبي أن تب ولا نَجْهَرَ لهُ بالقولِ کجهر بعضنا لبعض. 
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ثم بين الله أن ُالفةً هذا الأمر بط العمل؛ فقال: «آن بط ملک ور 
کا د َْعرونَ # [الحجرات .[Y:‏ 


ا اا ا هذه ال ة جلس في بيته يبكي» 


٦ 
۳ 
مر بت‎ 

گر 


ولم رخ ففقده ه النبيّ لالصلا والس وکان من هدي النبي ایا أنه یتفقد آصحانه 
|ذا لت أحدّ؛ فقد کات ب فیعوده أو عنده 0 فیساعده علیها؛ لأن 
رعايته لأصحابه و اکمل رخاق فك فده ارسل البه قول ل ما شَأنْك؟ فقال: إن 
الله آنل هذه ای وان صوتي رفیع فوی» وأَختّی أن عبط عملي وأنا لا أشعر 
فرجعَ المندوبُ إلى رسول اللہ ا وقال: ان ثابتا یقول كذًا وكذاء فر تلم 
قائلا: اقل له: لن عبط عَعَلْكَ وَسَوف تعيش سعیدا ونْقتل شهیدا وَتَدْخُلُ 
ان الله أكيرً! سبحا الله! ثلاث بَشایر! لیا اسْتَول الخوف من الله على قلبه 
9+ +4 +>ٗ!ٗ؟0۷) قال: 
امیش سعدا ول شهید تخل احنة). 

وهذه البشارةٌ كان من المُمْكن ألا ضّل لو بَقِيَ يأني للرسولِ عبهلتکرام 
کعادته؛ لکن جاءت لسبب؛ وهو انحباشه في بیته خوفا من الله عَََعَل فحصل له 
هذا العرض الذي يفني الانسان عمره مُعَابله. 


والذي حَصَل أن الرجل عاش ء عيشة يد سَعِيدةٌ» وقیل شهيدًا؛ حيث فل 


ا 


(۱) أخرجه ابن قانع (۱/ ۰۱۳ والطبراني (۲/ ۰1۷ رقم ۲ء) وا اکم (۳/ ۰۲۱۰ رقم ۵۰۳) 
وقال: صحیح على شرط الشیخین. وأخرجه آیضا: عبد الرزاق عن مَعْمَر في الجامع (۲۳۹/۱۱) 
رقم ۰۲۰۲۵ والطبراني في الاوسط (۱۸/۱ء رقم .)٢‏ 
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ےھ 


یه شهیدا يوم اليمامة» وكانَ من قِصَّيّه عجبٌ؛ حیث إِنه لا ققل مر به أحدٌ آفراد 
الجيش» وكانٌ عليه در وهو عبارةٌ عن ثوب من حديدٍ يتقي به الانسان السّهام 
فا شرع د ہت ےو رج هذا ال رل 
الذي أخدّ هذا الدزع فی طرّف ابحیش» فوضع الدرع 2 الارض ۳ عليه د برمت 
والُرْمةٌ قدرٌ من فَخَارِ فجاء ثابث بن قيس باللیل في اليا إلى أحدِ أصحابه» وقال 
لهُ: إنة مر بي رجل وأخد الدرع وإنه وضتا في رحله» وأکفاً علیه رم و أعطاة عل 
ذلك عَلامةء حيث قال: وحوله فرسٌ تَسْئَن". وقال له: وإذا آتیت آبا بكر الصديقٌ 
فأعلِمْه أن عَلَ مِنَ الدَیْن كذاء ولي منّ المالِ كذاء وفلان من رقيقي عتیق. فذَّهَبَ 
الرجل لا أصبح إلى المکان الذي وَصَفَهُ ابت 0 لزع 
تحت المْمق ووَجَدّ عنده ارس الذي يَسْتَنُ وبَلّمَ آبا بكر وَصِيَة اب فا 


أبو بكر وَصِيّته!". 


قال أهل العلم و جهراللّه: ولم يل أن عيذت بالرؤيا إلا وصیة ثاب 
رو موی يت فى اشرع بشهرد او لی الک 

يثبتون الشهادت ول لت تون الشهادة عنم لکن هنوت یت بالرُویا؛ 
لان هذه ایا ک لها شا یل عل ور کس ولهذا نذا 
ری 


A‏ ° » ہہ 0 4 مه و 
وعلى هذا فإذا وجدت قرینة تشهد بصدق الرؤيا فإنها تتمذ. 


(۱) استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطًا ولا راكب فوقه. 
(۲) آخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۷۰ء رقم ۰۱۳۲۰ والحاكم في المستدرك (۳/ )۲٦٢‏ والآحاد 
والمثاني(۳/ ۰٤٦۱‏ رقم ۱۹۲۱). 
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وأذگُر لكمْ قصةً وقعث في العھدِ الأخير؛ حيثٌ کان هناك رجلٌ قد کتبّ 
وثیقةً لبيتٍ آستأجره لمدة سين سنتّ ولا تو هذا الرجل» جاء صاحب البیتِ إلى 
الورثق وقال لهمْ: إن المدة قد انتهت فاخرجوا من البیت. فقالوا: لم تتمٌ المدق 
العقد قدیم. قال: قد مث. هل عندکم یه أنها لم تَيِ؟ قالوا: لا. قال: إذن أعطوني 
ملکي. فتشوا في الدفتر -دفتر المیتِ- فلم کُدُوا شیتاه فلما كان في الليل جاءَهم 
لمیث فقال لهم: إنگم بَحَتُم عن وَثیقةِ العقد -عقدٍ الإجارة- ولكن گدُوکہا في 
ےد ے | تم تخر ہت 
تجدون الوثيقة ES‏ مود ےہ ون 


و 


المهمٌ أن الوصیةً بعد الموت إذا وُحِدَتْ قران تُویدُھا وتها فإنة يُحْمَلُ بها 
۲ ع 4ھ 5 5 وه و 
والا فالأصل أن ما نی النوم لا يُعْمَل به. 
سح( کچھ _ 


١‏ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشریفین 


الدرس الرابع: 
۰ یو ہہ 35 ۶ : 3 کو ۰ 
إن امد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفینا ومنْ 
سیشاتِ أعمالناء مَنْ مهده الله فلا مُضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن 
۳ ۶ ۔ 7 2 ع ۳ سم ع ¢ 2و 
لا له إلا الله وحده لا شريكٌ له له الأولينَ والآخرينَ» وأشهد أن محمدا عبده 
و ےآ 7 0 ہج ی ر e‏ 
ورسوله» وخلیله وأمیثه على وحیه بَلَمَ الرسال وأدّى الأمان ونصح الام 
م 0 3 د غم م مرس نی 
وجاهد في الله حق جهاده وتر أمنّه على عَحَجََّةٍ ببضاء لبلها كنهارهاء فصلواتٌ الله 
وسلامّه علیه» وعلى آله وأصحابه ومن تَبعَهم بإحسانٍ إلى یوم لدّین» ما بعْدٌ: 


5 1 2ل سے کے ر گم 7 2 وه يہ ہر بر 9 وم مر 2 مسا عل سم ار و رت 1 
قال الله عرهجل: #زيتأمها الَدِين ءامنواً لا نقیموا بین يدي الله ورسوله- ونوا الله إن 


اکر ہہ ے ےچ مہ کے مرن ہا د 2 کر وہ ر مرش موم ۳ مه مرس هو م2 
ال سم عل ا يكأيها ال ءامنوا لا ترفعوا اصوٰمکع فوق صَوْتٍ اي ولا هروا لم 


پالقول کجهر بعض کم لیعض أن حرط أعملکم وآنشم لا سرون 46 [الحجرات:١-1].‏ 
قولّه تعالی: «لا دموا ب يياه وولو 4ء أي لا لوا حا مقدَما على 

خکم الله ورَسُولِه ولا تَشْرَعوا في دين الله ما لم يشرعه لله ولا رسوله؛ لأن من قَدَمَ 

کو لی کے ا فإنهُ قد قَدَمَ ینید الله ورسوله. ومَنْ شَّرَعَ ما لم يَشْرَعْهُ الله 


و o‏ مس 


ورسوله فقد قدم بین يدي الله ورسوله. 


إذنْ أهل البدع یرون لین لهذاء فأي بذعة لم تَكٌنْ مَشروعةً في القرآن 
۶ 2 


أو السَنة فإنها تعتبرٌ تقدما بِينَ يدي الله ورسوله. 
ار ا ہی و واو eas‏ 2 مي ۔ # 05 کڈ ی 
ثم حدر عمجل من ذلك فقال: رن اللہ سميع علم ٭؛ لان البدعة ما قولية 
ای کا بے تب ۰ کے سے ۳ 5 کے تد 
وإما فعلية» فان کانث قولية فهوّ سمیع لهاء وإن كانت غير قولية سواءٌ عَقدية في 


ہے 


٠ 7‏ مو ولا سور رك ماه 5 سے > می ع كا م 
| لقلب أو فعلیة في ا جوارح فانه عر یعلمها» ولهذا قال: ان أ یم عم . 
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وقوله تعال: ج أل لا رعا رکم عق صرت ی 4 هذا تن 
وقوله: ولا هروا ل الول کبهر کم لیعض» هذا کی أ 


4 7وج سی کے 


قوله: آن تسس سی أن 
بط أغمالكم نتم لا تشعرون. 

فلا قال تعالى: لا تم سکم توق صرت ال يعني إذا تلم النبي 
الالام فلا تَرفَمُوا أصوانگم فوق صوته وَتَأتبُواء واحترمُوا قوله. وأنصتوا 
ام ونان العا هر إذا تكلم النبي بيا كأنا على رءُوسهم الطیژ من 
احترامه وتعظیمه. 

وثانيًا قال: #ولا هروا له بالْمَول کجهر مک لبعض ۹۴ فنحنٌ إذا نادی 

ک سد سی سو در سب 
صوتّكٌ بأدب ووقار؛ لأن أعظمَ ال خلت عليك حقا هو الرسول الكل 
فیجب أن تر مُوہ ولا هروا له بالقول كجَهْرٍ بعضکم لبعض. 

آضفت إلى هذین لین قول الله تعال في سورة النور : لا جم لوا ذه 
الرسول بتکم کدماه بعص ۲ حصأ که [النور :۳ فان معنی هذه الایة: ادا دَعَوْعُوہ 
فلا كْعلوا دَعْوتَكُم إِياهُ کدعاء بعضکم بعضًاء فحن مثلا يادي بعضّنا بعضًا یقول: 
یا فلان باسمه يا محمد يا عبد له يا عل یا عمش یا خالذڈ وما أشبة ذلك لکن 
الرسول بهاولا لا تقل لهُ: يا حمد؛ لأنهُ لا يقول: یا حمد الا الاعرات الذينَ 
یأتون منّ الباديةء ولا يَعرفون الأحكامَ الشرعية في الغالب» لکن ادعوه: يا رسول 
اللہ یا نی الله؛ لأنة اة أعظمُ وأکرمُ من أن ادى باسوه العَلَم؛ لأنَ ندال لیا 


۱14 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ر لتر سے 
فک 


يا رسول الم يا نبی الله ی یتضمَنْ شیئین تہ عظیمین: 
¢ ۶ 5 و ےھ 
وان الشهنادة لان اوسر تل ا اا : 


وبہذا تعرف أنه لا ينبغي ما يَقَمُ من كثير من الکتاب في عَصرِنًا الذین إِذَا 
أرادُوا أن یقولوا: قال رسول الله قانُوا: قال محمد بن عبد اللہ ولا شك أَتہمْ بُریدونَ 
رسول الله» لکنْ لا ينبغي أن یَعدِلُوا عنْ وَصفه بالنبوة والرسالة إلى ذكرٍ اسوه 
ونسّبه. 

ألم تعلمُوا أنه لیا كان صْلْحْ الْحُدَيبِية وأراد النبی ولا أن يَكْنّبَ في الصلح: 
(مَذًا ما قَاضَى عَلَيْهِ مد رشول الله) قال له ندوب قریش: زان وک نيل لت 
رشول الله ما صَدَْنَاكَ َن الب وَلا قَاتَْنَاكَ وَلکِن اتّب: مد بن عَبْد ا . 


فاْظر كيف ذَكاءٌ العرب» ونحنٌ هنا في العَضْر ما تَفْهَمُ الفرق بين (قال حمد 
بن عبد الله) و(قال رسول الله)» بل بعض الناس یقول: إن هذه َفخم: (قال حم 
ان عبد الله) وهذا عَلَطٌء بل قل: (قال رسول الله)» ويرد عن بعض الصحابة لن 
نهم مجدئون عن الرسول عاسَلرسَلم باسوه» مثل قول عار هڪنة: «مَنْ صَامَ 


ك 


اليَوْمَ الذي يسك فيه فقذ عَصَی أبا القَاسِم ب . لکن هذا ناد وأكثرٌ تعببر 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروط رقم (۲۷۳۲۰۲۷۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الصوم باب قول النبي يَلِهِ: «إذا رأيتم افلال...» وأبو داود: 
كتاب الصوم؛ باب كراهية صوم يوم الشكء رقم (۲۳۳6)؛ والترمذي: أبواب الصوم» باب 
ما جاء في كراهية صوم يوم الشك رقم (2141؛ والنسائي: كتاب الصيام؛ باب صيام يوم الشك. 
رقم (۲۱۸۸) وابن ماجه: كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم الشك» رقم .)٦٦٢١١(‏ 
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مر راو 


الصحابة نیا هوّ بالنبوة أو بالرسالة فقذ قال تعالى: « لا تلو کا السو 
بتکم کدعاء ھی نضا 4» فإذا آردت أن يُنَادِيَ الرسول فقل: يا رسول ال 
2 

ألم تَعْلّموا أن مُناداةً الإنسانِ بوَصفْه أحبٌ إليه من مُناداته باسوه» فهناك 
بعض الناس مثل شيخ كبير عالم إذا قلت لهُ: يا فلانء يا عبد الله فان ری آنك 
لت خم لکن لو قلت: یا شیب تكن قذ رفعته وأرفغ من ذلكَ: يا فضيلة 
الشيخ» وأرفع من ذلكٌ: يا سماحة الشیخ. 

کے ا دہ 
دَعَوئُوہ لا تجعلوه کدعاء بعضکم بعضاء هذا وَجْةٌ في الآية. 

الوَجْهُ الثاني: لا تجعلوا دعاءَة إِياكُم کدعاء بعضگم بعضّاء يعني بل إذا دعاکم 
فا رهز انا اح نات اوت اب و رهقت قلعت 
اض الل والشریعت لکن الرسول 9 إذا تمالا وجك 


۰ 
۰ 
اا 5 


۳ ۶ 


4 يعني إذا 


0ر 
2 


جل دعاءه کذعاء بعضنا بعضًاء ولهذا مب على مَن دعاء الرسول عالت ةلكد 
وهو یُصَل أن میب الرسول تیه لأنهُ لا جوز أن تُجْعَل دُعاءَ الرسول إِیانًا کدعاء 
إذن لللآية معنیان: 

المعنی الاول: لا تجعلُوا مُناداتَكُم كمُناداةٍ بعضكم بعضًا. 

والثاني: لا تَجْعَلُوا یداع لک إذا دعاكم کنداء بعضکم بعضّاء بل أَچیبُوہ. 


72, ا۸ھ سے کے وص کے موه ہے ۔‎ E 
ولهذا قال الله عَرَِجَّ: « اما یت ءامتوا سیوا یل وللزمول إا دعا“‎ 
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ما میک 4 [الأنفال:4 ۲۱ وهو لا يذعونا واه إلا لا محبیتا. 

قول تعالی: ولا هروا ل الول کجهر بس کم لبمس أن بط عملي 
واش یر آرت ملو تم تب ما ب ب 
یس بن ساس تلع جهوری الصوت. أي صوئه رفيع» وتعرفون آن بعض 
الناس -ما شاء الله- أعطاة الله خلقوما جَیّّاه فیکون صوئه قَویّا بدُونِ أن يَتعَمَدَ 
کاو 
وت بل هو من طبیعته کان ابت نة شاعر النبي يسالك وکذلك 
خطیبا» فكانَ قوي الصوتء فلا تزلث هذو الآيةٌ آثرث في قلبه ايا تأثير» فانحبس 
o‏ 7 ؟ ٦‏ موم م رز ۳ م 3 کی 3 إن 
في بیته ییکي؛ خوفا من أن بط عَمّله وهو لا یشعر اللهمّ ارض عنهم» لکن 
-والله- إن مَن حاف هو الآمِنْء فخاف أن بط عَمَلَهُ وهو لا يَشْعْرُه فکانَ جزاء 
هذا الخوفِ من رب السماواتِ والارض أن سَأَلَ النبيّ ی عنهء فَأَحبَرُوهُ أنه منذ 
رلت هذه الآية وهو في بته يکي فقال له النبي ۶2۴۶ی : ابل هو ین أَهْلٍ 
ان( 

وقاک له لا: یا ثابت ألا ترضی أنْ تعيش ایم سج 
اة . واللہ هذا الثمنٌ آغل الائمان» فسَّهِدَ لہ الرسول پل بثلائة أشيا 

الاول: أنه عيش یداه ا 


ومنهجه راء 
ا 
والثاني: انه يقتل شهيدا. 


(۱) آخرجه البخاري: : كتاب المناقبء باب علامات النبوة» رقم ”لكل ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب خافة المؤمن أن عبط عَعَله رقم (۱۱۹). 
(۲) آخرجه ابن حبان (۱۹/ ۰۱۲ رقم .)۷۱٦۷‏ 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۷ 


والثالث: أنه یذ خل امن 

ولهذا یب علیًا نحنٌ الآنَ أن تشد بان ابت بن قيس بن ساس من أهلٍ 
الجنة» ونسأل الله أن ترا فيهًا. الله أر تا له وإخوائنا في جَنَاتٍِ النعیم. 

وها الرجل عاش ییا لمدافعته عن النبيّ بك بمقاله ترا ونَظياء ثم فیل 
شهیدا في وقعة الیمامة. 

ووقعة اليامة عرق فیها عاد استدل ها رك الانتحاریون الذي یْفادون 
بأنفيهم» وهذه القصة أن البراء بنَّ مالكِ رنه كان رجلا شُجاعًاء ولا وَصّل 
المجاهدون إلى حديقة مُسيلِمةَ الکَذاب وَجَدُوا لبات قد أخلق: والسور اء فلم 
اط آھرل اتد نار مُسيلمة» فقال لهم البراء: «يا مَعْشَّرَ المسلمین 
اخِلُونٍ على المدَارِ خی تَطرحُوني عَلَيِْ وأنا فت لَكُمْ)ء وهذه شَجَاعَةٌ من ند 
فطَرّحُوه من وَراءِ الجدار على العَدُوٌ فمَتَحَ الباب لهمْ ودحل المُسلِمونَ وقضي على 
نی رط لہ( 

سل الانتحاریون بهذ القصة على جوز الاتتحارء أي عل جوز قل لتس 
الذي قال فيه النبي اول «مَنْ تَرَدَى من جَبَل م 2 پور في نار 
جهنم یر زی نیہ الا لدا ها باه ومن کی مق تفه تفس قشم في ده 
يتَحَمَّاهُ في تار جَھَتَمْ الذا لد یاب وَمَنْ فل نَفْسَهُ بحویدة فَحَیِيدث في 
ده َا يا فی يہ نی نار جهن حَالِدًا ۳۳۹ فیها ید( 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبیر (۹/ 4 4 وانظر تاریخ الطبري (۳/ ۳۹۰ 

(۲) أخرجه البخاري: : کتاب الطب» باب شرب الس والدواء به وبا اف منه والحبیث؛ رقم 
(۸ ۰6۵۷۷ ومسلم: کتاب الایان» باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه» وأن مَن قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار وأنه لا یدخل ا جنة إلا نفس مسلمة رقم (۰۹ ۱۰ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


- 3 ۷ ‌ ے‫ ۳ 9 1 

فیستدلون بهذو القصة على جواز الانتحار» وليسّ في القِصَّةٍ دلیل؛ فالرّجُل 
لم یلك بل هو الذي تم البات» لکن المتتحرٌ هو اول مَن يموت بسلاجه. فهو 
و د ور ۰ 7ھ 1 8۳8۳ی 7 3 سید ۱1 
متیفن بالموتِ ومَنِ الذي آوجب على عبادو أن يَعمّلوا عملا یموتون به وهو یقول: 


2 سے 


طول تْثلوا شک لن قد کان یکی دیسا 4 (انساء:0۷۹. 


ثم ما الذي يَتَرَنَبُ على هذا الانتحار؟ فريا یَقتْلُونَ عَشَرَةَ رجال من العدوٌ 
ویقتّل العدو منهم مئة. ونحنٌ لا نقول هذا ذيلا أبدًا والله» نحن ندعو إلى 
الشجاعة في ارب لكنْ بشرط أن یکون مرا المُجاهِدٍ أن تکون كلمة الله هي 
یر ا الراك شرك اا بت تی 


الشرغء وسوف یرل الله: ٭ تاا زیت ءاسنو إن تنصروأ أله ب صرف وشت اقدامگر 4 


[حمد:۷]. 


قى أن بقال: مادات تقول في هؤلاء الذينَ انتحرُوا وهلکوا؟ 
نقول: مولاء مهم إلى ال وحم مُتأوّلونَ مجُتهدونَ» والمُجْتهدُ من هذه 
الأمة -ولله ا حمد- لن يَعدِمَ أجرًا أو أجرینە فیکون له أجرّ إذا أخطأء ویکون له 


ع 


آجران إذا آصات. 


فهژلاء المتحرون لا نقول فیهم شیتاه فأمژھم إلى ریم عََیلَ» لکنتا نریڈ أن 
ین اکم للناس؛ حتی لا يقم أحد بعد بُلوغ الحُجَّةِ على شيء يراه جرا وهو 
غرم 

فول بار اله فيكم: ثبث بن قيس -ونحنُ کلم عن قصته- یل ھیڈا في 
وَفْعةِ البهامق ومر به أَحَدُ اند وهو میت کته وكانَ عليه درغ فأخدّ هذا 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ۱14 


لماع ثم ذهب بها إلى رحله ووضتها تحت بُرمةء يعني قِدرًا من لحار 
ووضع الدرع تحت القدرء وكا حول الدرع سین "ء فرأى ثابت بنَ قیس 
َحَدُ أصحابه في العنام» فقال له ابتٌ: إنة مر به رجل وأخدّ الدرعٌ ووضکھا 
تحت برمة عندها فرس ر من فلا أضْبحَ الرائي في المنام امب لقن با رى في 
امنا فذهبُو إلى المکان فوَجَدُوا الدع کیا وصف ثابث وه وروا ال 


إلى أبي بكر الصَّديقٍ هة فأنفدٌ وَصِيهَ ابت بن قيس بن شَیّاسٍ. تال أهل العلم: 
ولم تقد وصيةٌ أحدٍ أوصّى بها بعد موته قبل ثابت بن قیس» وت مقن وأرضاه". 
مهم -يا (خواتنا- آقول: إن الانسان كلا ترك الشیء خوفا من ال فان الله 
وا منه. 0 0+009" قول الله ار اق : ایا لسن قل 
ف ادیک 2 بر الاشری إن یلم الہ في قلويیک عبر نود کم عم یکا مد 


۶ وو 7۶ 


ہت ات شر لک ون رَحیم ‏ [الأنفال:٠۷].‏ 


E 


ع مم ۳ 7 99 2 رخ 
ج تر 5000102500 


ےمی۔ے 


)١(‏ استن الفرس: أي تحرك مرحا ونشاطا ولا راکب فوقه. 
(۲) أخرجه الطبرانی في المعجم الکبیر (۲/ ۰ رقم ۱۳۲۰). 


۷( دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الشامس : 


محر چم رص 


اند رب العالمین» وال وَأَمَلَمْ عل تیا مد حمل عاتم اون وَعَل 


چ 2 روه نس سو ہے 


: عوذ بالله من الشیطانِ الرّجيم: #يأما الذِن ءامنوا لا خر 
وم من فقوم عمق أن E‏ يرا مب 4 [الحجرات:١١].‏ 
فائدة: 
آولا: كلمة: ال وام عل نی ك حم خاتم ین لم يقل الله کر 
«خاتم الرْسل»» بل قال: وللکن رسو الله وام این 4 [لاحزاب:4۰]» حتی 
لا يَدَعِيَ مدع فی بعد أنه يُوحَى إليه» وان لم دع أله سول فالنبيْ یُوحَی إليه 
کے لا یرل ولا جات فلهذا ال: نت اه وت 
أ ۹ ولم يقل: «وحاتم لرْسل»» فاذا مدع فيا بعد أنه پوحی إليه فقد 


65 هس 


كَذَّبٌ القَرْآنَء ونقول له بکل أَفْوَاهًا: نك كَاذِبٌء لا نی ؛ بعد حمّدِ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » ولهذا كَانَتْ شَرِيعَة ال صل الله عليه وعلى آله وسلم عَامَةً ت لجميع 


ےر سس رن لک الب 
اه شَرِيعَنَهُ غير حددَة؛ ولهذا أيضًا كانت الشريعة الإسلامية سا لكل زمان 
ومكانٍ وأ فهي صا لكل زمان ِن الب إل يوم ليام ولکل مکانِ من أ 
ری إلى أَبعَدٍ الدّنیاه ولکل ئو من َر وعجم قيضل هذ ندین الاسلامي 
لكل أ م ویس يَصْلْحْ لها فقّط بل لح لها ولا ولو أن ا اف 

سكت بدينٍ الإسلام» وبا جَاءَ في کتاب الله من التوجيهاتٍ والإرشاداتِء وبا 


دروس التفسير ( سورة | لحجرات ) ۱۷ 
سح اس تست 


جَاء في ست رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمء وبا مج لصاح 
ال آن تا وه أبرَا؛ لأنَّ الله كَالَ: « هو الات اَرَسَل رسو بالهدی وَين 
الحی لے ره على الین ڪل € [التوبة:8]ء أي يعلية على الین کل عل کل من 
باي دی من هوة وتصازی ووی شرت وغيرهم: هذا ادن لا بد أن 
نھن لک م aE‏ اور 
فَرِحُونَ» فلن َكب لها النصل لِقَوْلِ الله تعال: #وأطيعوا الله ورسولة ولا تکرعوا 
۶ئءھءئ کک رسد وا ۳ 9 ال مع آلصٌیریت #4 [الانفال::1]. اصبر عل 
الدین» فان وت في دين الله فاص ان الله مَع الصابرین یودهم ويَنْصرُهُمْ 
ویتشهم سل الله أن يجعَلَنِي وإياكم من الصابرينَ. 


إن 


أن ای اسان -حیّی لو اد الهو اوا الل إذا قال: ان يوحن إل 
ول : كَذَبْتَ وكَذَبْتَ القرآن ولست بو الله» بل أنت من أعداء الله؛ لأنّك ؟ 7 
خحلاف ما قال الله ورسوله. 


فلع إلى قوله تعال: یاه رن انوا لا یسحر فو ین وم عم أن کون 


1 خيرا منہم ہم ولا دنا من ا عمیع أن کے اک و قال ابن مسعود 


مرگ 


٤ے‏ کے 


ند یو ور ان اما الزن ءَامَنُوا ٭ فآزعها سَمْعَكَ -ر -يعني استَوم 
لها- انه خن یم به أو سر يَنْهَى عنه»۳. فقوله: ییانب َامَئُوأ کا تر فی 
من قوم 2# و ره الخير الَنِي نوم به أو من ال الذي ننهی عنه؟ اخوات: الثانی 


و ے 7 7 4ر 
يعني هو من الشرٌ الذي ننهی عنه. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر (۱/ ۰۱۹0 رقم ۱۰۳۷). 


۱۷ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


۳ کے 1 مرس 2 موم مع ؛ میرم م7 ۶ مم م 
وقوله تعال: و مایا الیرے امنا انوا الله وکوثوا مع القت 4 
[التوبة:4١1]»‏ من الخير الَذِي نُؤْمَرُ به» وكَمّى بالانسَان المُؤمِن فخرا أن يجه إليه 
77 049 ان و ےی مک سم سی ہے ہے 
خالق الارض والساواتٍ خطابًا بهذا الوصف ا حلیل #يكأيا الذي اما لا خر 


: بر و وو م6 م 7 ° ہے ے 
رو آل الكريمة أن الت عاف لکمال الایمان» فلو کان ا مان موم 


حقا مَا سَخْرَ من القوم ومعنی الاستهز ام با لمَة أو بای أو بالعمل» 


فالاستهزاء با لقَة مان لاش E‏ ادا رآه قم برا ا و 
من الرجل إذا رَأَى وَجْهَهُ قبیح ويَسْخَرٌ من الرجل إذا رآ أَعْرجٌ» ويَسْخْرٌ من 


الرجل إذا رآه أحول... إل آخر ما يَسْخَرٌ منه التاش من الأوصاف الق فهذا 
1 2 بش ے 2 7 م سے 
حرامٌ؛ لان الله ی عنه ثم إن الذي يَسْحَرٌ من الخلقة هو سَاخرّ من الخالق في 
می مار تج و 9 وه م مو رج ا جه اه ۳ ہک و 
الحقيقة» فهل الانسان يحلق نفسّه ویکیف تفسّه إن شاء جَعل نفسّه خیلا» وان شاء 
ہے6 بەر 2س بل سور که 0 3 200 سے ت ۶ و ۶ 
جَعَلَ نفسّه قبیخا؟! الله عََقَجَل هو الذي خلق وصَور الاشياء کلها. 
17 2 کہ ۲ 4 3 ۶ 7 7 ۹ 7 رم 0م لاله و 
ارايت لو نظرت إلى جدار قد طلى بالطین أو بالاسمَنتِ ورایت فيه نعرجا 


نم مت ابحدان إا ْم في الواقع اي باه 


۷ 
۷ 


إذن» إذا عبت إِنْسَانًا فى خلقته فقد عبت الخالق؛ ولذلك مجب النظرٌ 
نہ ۶ 
المسألة. هذه واحدة. 


۶ سے 
1 


کے حون ای اء 3ڑ“ گے ا 5 
تانیا: ربا تعبه في خلقته فيردك الله وانت الجميل إل خلقته» فتصاب بحادث 
عو د 2 و 1 22 و 5 ‌ چ و ۰ ا سر کی م 4 
يتشوه منه وجهك» او تصاب بحریق» او تصاب بمرض؛ وإذا افلت من هذاء 
جک ھی موف eT‏ 
ولا افلات من قذر اللہ فقد نصاب دريتك. وکم من اسان عير آخاه فأصیب ہما 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۷ 


عبر به آخاف قَالَ رسول الله يَكله: : دا تظهر المع لأَخِيكَ خیلت» فکمه الله وَيبتَلِيَكَ70". 
هذا بالنسبة للشُخریة في الق أما السّخْرِيةٌ في الق فتَعْلَمُونَ ها الناش أن 
أن رن دلیف عن اع "میوش لین طيّبٌ القلب» 
رَد أن لظرالیه ی ومنهم العکس سب المَلَكَة عَبُوسٌ الوجه» إن سَلَّمْتَ عليه 
سا تس و شوج 5 بش اس شحو ع لرجل وذ 
ا و والله لو آنت فلان. عنّما يُرِيدٌ قرب العثل بالسخريةه هَذَا 
لا يحون إذا كنت ماوقا صل بهذا لرجل وقل: یا آعي قال ر سول الله ككللة: 


عو و و ۔ م 


ام وت و یو و نت ہی 


0 ينَ أن ِيء اه یذ لت إذا حت ال ار ح صَدْرٌكَ 
وصرّت دائًا في سُرور ولم ند وإذا كنت مَ سم الق لاب أن تَنْدَمَ. 


م هام م2 


مِنَ الناس مَنْ هُو بَطِيءُ الب رع الژّضٌاء فهذا حَسَنٌ» ون الاس مَنْ 
هو تریغ الغضب میا ء الرضاء فهذا م سم فيأي بعض الناس ويَعِيبُ هذا الرجل 
رت سر ان سب و ی 
لا جوژ إذا كنت صادقًا فَانْصَحْهه وقل: ان تنا صلى اللہ عليه وعلی آله وسلم 
مس سیب سول الله» آَوصبي. قال: ١لا‏ تَعْضَبْ) فَرَدَّدَ مراد قال: 
۷ . الخضت رة يُلْقِيهَا الشیطان في قلب الاسَان حتّی يَفورَ دمه 


هوه سے مه 


(۱) أخرجه الترمذي: آخر كتاب صفة القيامة والورع والرقاق» رقم )۲٥٥٢(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غریب. 

(۲) أخرجه أبو داود: کتاب السنة» باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه رقم (41۸4) والترمذي: 
کتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم (۱۱۲۲). 

(۳) آخر جه البخاري: کتاب الادب باب الحذر من الغضب» رقم (۱۱۱). 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


7 ۶و 


تع وداج ويخ وجه ویتفش شعزه» حتی کالہ لا یي ما یقوڈ: اص هذا 
الرجل قل: یا أخي لا تَغْصَبْ. ودواؤہ أن یَستعبڈً بالله من الشیطان فَيَذْهَبَ عنه 
ما یمه وان کان قاتا لس ان كان جَالِمَا اضطَجَم؛ لأنٌ احرکة مَوْو وت الاتجاہ 
یُوچب بُرُودَةَ لغب المَهم الأخلاق السية ثبرةء لا يجوز للانسان أن يَسْحْر من 
شخص من أجل له بل تخد له ِي عاقه بل به له لیکشن حُلقه. 
ای میسو پمیر کر رس سک 
آله وسلم: «گل بو آوع E‏ احَطَائِنَ التوّائون»7". ف تسا علناء 
ولا تلو الإنْسَانَ من حَطَا في مَمَالِه وفي فِعَالِِ وفي و أن ری 
في ايك عَیا في عَمَلِهِ حتی تَسْخَرَ منه» أو تقول: الحمدٌ لله الَّذِي عاقاني ما لاه به؟ 
لکد ولا نکر كم من إِنْسَانِ سر من تحص في ععله قأصیب به تاذ 
وَجَدْتَ اسان يَسْخَرُ ويَغْتَابُ التاس» ولا جلس مسا جع یال وم الناس» 
وا عمل س لا ك فلا کشخ مندة وان كنت صاوقلصَخه وعوة ین الب 


والاعمال السيئةٌ كثيرةٌ منها ما ہُو نتهاك مرّم» ومنها ما ہُو زك واجب. فلا تَر 


م أخيك: 
قوله تعا ل: لا خر قوم 2 من قوم عمق أن ھڑوا 1 حيرا نع [الحجرات:١١])‏ أي 
عسی أن یکون المَسْخُورُ منهم حيرا من السَاخرین» وهذا ود من الله عَرَمَلَ قد 
تلقلب الحال» فیکون المَسشخوژ منهم خيرًا من السَاخرین 


ہے رسا ہس سی اس چم قرب ہے کے ر وه 
«ولا ناه من دسا # وما اکثر سخریه النسَاءِ بعضهن من بعض» وهذه حدث 


.)٦٢٥٤( رقم‎ 


دروس التصسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۷۵ 


ولا خر ومّن كان م: رجا یال رَوْجَتَه ومن لم یکن مرج فَلیسال 
أخته أو أ فشفْریةُ النسَاءِ لا حضر لها كثيرةٌ جذاء لا یسح نساءٌ من نساء عَسّی 
أن يك خما منهن. 

ففي هذه الجملة تی لله عَتََجَلَ ووَعَدَ وتَوَعَدَ فالنهی في: تس بسحر قوم من 
وم 4ء وفي: ولا ضاي من يسك )» والوعد والوعید في: عسۍ أن يووا خی E‏ 
هَذَا وَعْذٌ للمشخور منه» ووعید للساخر. 

قوله تعالی: #ولا مروا شتک ولا ابروا بالا لب [الحجرات:۱۱]» لیوا 
شکب أي : لا تاه ون المَعْلوم أن الإِنْسَانَ لا يَعِيبٌ نفسّه لو فيه فيه کب 
الوم لا فق نل ری ور قا اله 
ناس ویقول: يا ماع أنا نذا وكَذَا من العیوب. 

إذن» كيف قال الله تعال: «ولا مروا آنشتک. معناه: لا تَلْمِرُوا إخواتکم 
الّذِينَ هُمْ بعَنزلة أنفيكم» هذا خوك بمَنزلة نفيك» فإذا کنت لا تَرْضَى أن تَلْوِرٌ 
نفك ولم تَلْمَزْهَاء فلا تلو أحاك؛ لاله بمَنزلة نفيك واسْمَمْ إِلَ قول الله تعالی في 
قِصَّة الإفك: لول" إذ سمشموم طن لومون والمومتت بَأَنفسہمَ حور [النور:؟1]» مَنْ 
تي لش نآ مين و ايد وی لول وا ا گت 

ما قیل من الافك حتّی يَعْرِفُوا أن الامر كَذِبٌ وَقَالوا هنذا فک مین > 


[النور:۱۲ ]۰ 


ریو سی ہیں 


۱۷۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


این اللدز إظھاز الب وان لم يكن شري فطولا لیوا اه 4 مثل أن تقول: 
هذا الاعوژ مَذّا الاحول مَذَا القَذِنُ وهكذاء أو لا تَلْمِرُومَا بِعَمَل أو بخلق. 

قوله: ولا ابروا بالا مب 4 [الحجرات:١١]»‏ كيف التنابز بالألقاب؟ يعني 
لا نیز آخذکم ااه باللقب الَِّي لیصا ا يا أخي. يعني اوي مخْصَا أعور 
مثلا فتقول: یا أعوژ تعال. مدا لا جور دا التنابزٌ بالألقاب» أو يكون رجل قد 
سر ومن الله عليه بل فتتاریه وتقول: یا سارق. لا جوز هَذًا. 


م 


ثم قال عَيَصَجَلّ: ٹیٹس آلاتم لوق بعد الَايملن* [الحجرات:١١]»‏ یعنی: إن 
کے2 بای خم ماه ده EN‏ کرو مع 4 سمس بی م 
فعلتم ذلك كنتم من الفسَقة بٹس الاسم اقسوق بعد آلایمن 4. 

۰ و و 0 ا 5 4 ۰ سڈ 7 گے ور کر ھت 6 1 

إذن فی هذه السورة آدابٌ عظيمة؛ ولذلك يَنبغی لكل إِنْسَانٍ أن یقرآهاء وآن 
27 2 ع ہت ر ا ع مر یم ۳ و رص سم 
یعرف کلام المفسَّرينَ فيهاء وآن يَتَأمّلهاء فانچا والله مُشتملة على الاداب العالية 
العظیمة في حق الله وفی حق العبادِ افحت السّورة بقوله تعال: ییا لین اما 
مہ قرب و م روم ےه ۔ 


لا موب کی اق رول 4 [الحجرات:١]»‏ ثم ساق الله تعالى فيها الآداب والأخلاقٌ 
العالية إلى أن قال في آخر السّورة: یتو عك آن تما ل لا کٹا ع سک کر بل 
وان بَصِير بما تعَعَلوبَ # [احجرات:۱۸-۱۷]. 

اسْتَقَدْنا مِنْ عَذه الآياتٍ الكريمة أن َوْو الأشياءً اي کی ال عنها إذا اضف 
بها الإنْسَانُ ار فاسقاء والفاسق ہُو ا حارج عَنْ طاعَة الله والفس أنواعٌ» قد یکون 
لفسق گفرّاه وقد يكون الفسقٌ مَعْصِيّة من الكبائر» وقد يكون من الصغائر إذا اَصَرٌ 


4 مر ا کو 1 ی 7 
علیها؛ الأقسامُ ثلائڈ؛ الفسق قد یکون کفرّا والثاني معصية من الکباش والثالث 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۷۷ 


معصيةٌ من الصغائر إذا أَصَئَ عليهاء وني قول الله رز في سُورَةٍ السجدة: 
هك ی شر تا کاڈ زان یب يشر 1 ها وقیل لهم دو 
عَدَابَ التار ای کت به- کوک [السجدة:۲۰]ء المراد َسَقُوا الکفَارُ 
هدا فسق کفر. وی قوله تعال: ایا ال ءامترا إن جاءکر قاس سا فوا # 
[الحجزات:3]» المراد بالفاسق فا المعصية يعني دون 2 المَعصية 
إما أن یکو بكبيرةٍ ولو مر واحدة وإما أن یون بصغيرةء لکن فَاعِلُ الصخائر 
لا یکون فاسقًا إل إذا أ عليها. 


التوبة و شرو طها : 


۶ 


دہ ای الک ای کے ہہ کک کر کے مم یک ہے 
إذن: ہٹس اسم الْفسوفٌ بعد آلایمن ومن ل يتب فاولليك هم الظلامون 
[ا حجرات:۱۱]» بب لسن ول سو 2 9 


3 
ص 


0صص--") ا حر ممن تسس ا 
إل طاعته» هَدَا تعريفٌ التَوبةء مثال ذلك: رجل لف عن صَلاق بیع نم 
لله عليه وهَدَاه وصَاز يُصَلِ مَعَ ا ماع ماذا نقول في هذا الرجلی؟ إذا تاب فهل 
يعود عَل حاله الأول قبل المعصية أو عل أَعْلَ منها أو وتا أو عل لها 
الجوابُ: عل اع من حاله الأول إذا اب وصَدَقَّتْ نویه صَارَ في منزلة أل من 
الأول» أَعْلَ من حاله قبل أن يتوب. 

اسْتَمِعْ إلى فص آدَمَ الاھ دم هو ابو البشی خلقه الله عجر وَأَسْكَنَه 
ا جنگ وقال له ولِرَّوْجبتِه -واسْمُها حَراءٌ- تال لهما: ولا کتربا هزم اش ہی 


یھر 


> 


١١ 


6 
ی 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


لظلاِمِيتَ € [البقرة:٠٠]ء‏ الشجرةٌ مها الله» ما قال: سََجَرَةٌ الحلطة ولا شَجِره الْرَیتوثِ 
ولا جره اَل ومن اتکلب أن تُحاول تین ما أب جع الله إذا لم تكن فلت 
به» وهذه قاعدة حب من إخوایتا طلبة العلم آن هو ین الب وتاب 
الذَهْنِ وإماتة الوقتِ أن تُحاول یی ما َنَم الله إذا لم يَكُنْ يكَنْ ذلك لازما لنا؛ لاہ لو 
کان في تیه مَصلحة لنا له الله؛ لِقَوْلٍ الله تعال: را بل فک الکتب تیا 
لکل شَؾو 4 [النحل:۸۹]ء آما ما یرما فِیَچبُ أن تَبْحَتَ عنه مثل قوله تعائی: «واَقیموا 
ود ت نی ات کپ آقم الصّلاة. 0 ماعشت 
ین المُسْلِمِينَ فتَستفه فقول كيف أَقْيمُهَا؟ القلم الَّذِي کب الله به القضاءَ لا 
قال له الله: اکتب. سم قال: مادا أَكْثثْ؟ فقال: (اكکْتّبْ ما هُو این إلى د ی 
القِيَامَةِ)'" . فنحنٌ نقول لإخواننا طلبة العلم: ما جَاءَ مها في الکتاب والسنَة إذا 
لم يَكُنْ لازما علینا أن تعرف تغییته فلا کلف أنفسّناء ولا سيا في آمور العَيْبِء ما 
ہا ری رت بپو ار رہپ 
والله لن عم تفت في صفاب الله تماق وحاولت أن نال عما لم يأل عنه الصّحَاب 


ص 
ر © سس سے صم س مم 


هلکت» انکث کت اله عنه» فالصَحَابة وهم خي منك لم يتوا ني هذاء 


الصّحَابَةٌ ‏ عنتهم ول يي أن لهل بل ایا ڈنیا حون یی الیل 
الاخر" قَهِمُوا الْحَدِيتَ» وقَھمُوا المَعتی» فهل قَالُوا: يَا رَسُول الله كيف ینزل؟ 


م وو 2۶ ہو ہے 


ما الوا ذلك انا وا: مت و صدفتا ینزل باه لکن لو قال قائل: كيف تُزُولَہ؟ لَل 


(۱) آخرجه أحد (۳۷/ ۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل» رقم ۹٤(‏ ۰ ومسلم: 
کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» 
رقم (۷۵۸). 


دروس التفسير ( سورة | لحجرات ) ۱۷۹ 


له كما قال الإمامٌ مَالِكٌ: «النزول مَعْلُومٌ والكَيْفُ جهول»۳. هد المیزان الذي ذَكَرَه 
الإمام مالك رهآ مین لجميع الأعمالِء وان كانّ قد سَبَقّهِ مَنْ قال به آکن اهر 
عن مالك. ۲ 

إذن» کیب علينا ألا نعم الشجرةٌ التي کی الله دم أن بَأكُل منها هل لنا أن 
تسأل ما مَوِو الشجرة؟ أَبَدّا ولا علینا أن نسأل» ولو سينا لَقلَا: الله أعلم. 


ی الله آدع أن یل من الشجرة ہُو ورّوْجُه َو ولکن لا منها بواسطة 
وَسْوَسَةِ الشیطان -أَعَادّني الله وم منم وحال ییا وّه- الشیطان قَاسَمَهَا 
يعني أَفْسَمَ لها (فساما عظیا: اي لگا من النّاصِحِينَ «قال ادم عَل دک لی 
جرا وم لابق 4 :۲۱۲۰ فبهذه الوساوس الانسَانْ ضعيفٌ» وا حمد لله 
آن لله سْبَحَُوَيدَقَ قدر عَل دم هَذَا کم عظيمة لیس هدا مَوضع بَسْطِهاء أَکَلا 
منها لت نتا شا 4 1طه:6171 وأمرشما له تَعالَ أن یطاق الارض من 
اق وَآَحْبر أن الشیطان عدو لھماء ثم تاب دم لی الله تَويَةَ واه فیاذا حَصَل له 
بعد التوبة؟ قال الله تعالی: #وعصئ دادم رید فو عاتم لته ریت فاب عه 
وهدّی # [طه:۱۲۲-۱۲۱]) الاجتاء هذا ما حَصَلٌ من قبل «فتاب عله وهدی 4. 
فالإنْسَانُ قد یکون بعد الب منهقَبلهاهلاّه نیم بین يدي الله وجل من الله 
ویعرف قدرٌ نفيه» ولا يُصِيبُهِ الغروژ؛ لأنّ بعض الناس إذا فک آنه لم عص الله 
أَصَابَه الغروژ والعُجْبُ» فیکون الإِنْسَانُ بعد لت النصوح خيرًا منه بل 


5 ره ۶,۔ 7 0 4 
إذن» التوبة أن يرجع إلى الله من معصبته إلى طاعته. 


(۱) ذكره البيهقي في الأساء والصفات (۵۱۵)؛ عن الإمام مالك بإسنادٍ جوّده الحافظ في الفتح 
١7/17‏ 1). 


۱۸۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


7 
م 


شروط التوبَة : 

سوه لها شروط لا بد من قتها: 

E E‏ بَقصة الوق آن كال عرضا من 
الدنياء أو ن یر ام لاس بمنزلة التائب» بل يريد بل وَجْهَ الله عل والنجاةً 
من الثَارِء الم آنجنا من الا للع نْجِنَا من الا له آنجتا من انا يَفُصِدُ 
هذا؛ لأنّ الذنوب یا إخواني لها آثاژ الذنوب قد تحیطبالقلب -والعِيَادُ بالله- فيسو 
ولا یری اح حقَاء بل یری البَاطِل ۹ اسْمَعْ : إِدًا نل عله يننا قال اسب ون که 
[المطففین:0]۱۳ قال الله تعال: 6 یس آساطر الأول عن زان عل کی تا 
کاو یسیون 4 [المطفنین:۰]۱1 وقال عَلََعَل: ات من اذ الهه هو وَأَسَلَم ا 


علو وحم عل یو وقلیه. وَجَعَلَ عل بصروہ خشنوة 4 [ا جائیة:٢٢].‏ 


سر 


عل 


31 


إذن» لا بْدّ من إخلاص النية نی التويّة. 

الط الثَاني: الم أن یدمع ما فعل بمعنی یت وان شا قائه أو آن 
شيئًا الم ويتَمَئى أن لم يَكنْ فعله. 

الشزط الثَالِتُ: أن یلم عن المَعصیةء فان کانت المَعصِية فِعْلَ حرم ترگهاه 
وان کانت المَعْصِية تَر واجب فَعَلّه والا لم تَصِحّ لته وضرب لكم مثلا: 
رَجُل رل الصَّلاةَ مَمّ الجماعةء هذه معصیة فقال: أَسْتَغفِرٌ الله وَآَتُوبُ إليه. مدا قَالَه 
في الشحی, وفي اهر ما دعب يُصَلٍء فلا تَصِحتَوْبتّه؛ِ لاه لم یلم عن المعصية. 

ار یتعامل بالرباه يُعْطِي الوه ويأخذ مه وعِشْرِينَ بعد سن فقال: أَمْتَغْفِرٌ 
لله وأنوبٌ إليه. ولکن مَعَ ذلك لم یرل مَنْ جَاءہ يُمْطِي من بوَة وعِشْرِينَ إلى سنق 


دروس التفسير( سورة | لحجرات ) الما 


فلا صح توت و و 

رجل سَرَقّ من شخص مالاء وتا کر أن السرقة حراش فقال: أَسْتَغْفِرٌ اله 
َو لیه. ولك الال مَعَهُ ولم يَرّْحِعْهُ إلى صاحبه لا نفع لته لاله ماتَرَعَء إذا 
کانَ صادقا جس یال لتصاحبه. 


در ےتا 


المُستقبل» نعم لا بذ أن يَعْرِمَ ألا یعود نی المُستقبل. 


قائدة: 


یعوق نع اه ما لت تیه فیتھ فق واه 

دن إذا كان الانسان يعرم عَلَ ألا بعود ثم سول له نفسه بعد ذلك فَعَادَ 
7+20 3 ہہ 7 < 7 
فالتوبة الأول مَفْبُولَة ولکن یناج إلى تجدید لوب للمعصية الثانية. 

الشزط الخامس: وهو أعظمٌ الشروط: أن تکون التَوبّة في حال بل فیها 
له فان كانت بعد قَوَاتِ الأَوَانِ فَلن قبل مثال ذلك: رجل يَخْصي الله عل 
فلما رل به الموت تاب إل اللہ فلا تُقبَل تیه لأنّه قات الْأَوَانْء قال الله تعال: 


۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


وس اه ار ہم ہے کہ 7 سر A‏ 
وَلستٍ الوب للز ف كمون | يعات حي اذا < 7 حَصَرَ آحدهم الْمَوَ اب بت قال 
ل هک ده کلت اگ رز تن زع كت ل 


0 


گل 


الله حینَ أَدْرَكَهُ لفق لقال ءامتت آنه لا لله لا الى ءامتت بد بنا سکیل 4 
او ال 5 رآ 7 عامنت به ہوا ل فجعل نفشة تَابِعًا لبي 
اسرائیل» رگا من بل فم لکن قبل ل ا ۹ء يعني الان تومن ٭وَقَد 
عصیت قسل و من اَلَمَعَسدِينَ 0 الوم یف ردنك ک4 [یونس:۹۲-۹۱]ء 
5 2-6 ِمَنْ حَلَفَكَ 4 من بني إسرائیل ٭ ا € [يونس:47]؛ لان بني إسرائيل 
و وت ےا تھے 
نفشه لا ذا شَامَدَ وه لَك لاله سيمع في لوب بني إسرائیل أن الرجل نج 
بأيّ وسيل لَكِنَ الله عم ره بتي إسرائیل أَظْهَرَ جشعه طَافيًا عَلَ الماءِ حتى 
شَاهَدَه بو ٍسرائیل وَاطْمَأنُواء ثم ماذا بعد ذلك؟ أين دَهَبَ؟ أَكَلَنْهُ ا يتان بلا شَكُ؛ 
أن بني إسرائیل لا یمن بأيّ ال من الأحوالٍ أن َأحُدُوا جة ون لتکون عَلا 
ثريا + ولهذا دَعْوَى: أن رن هاي فی أهرام یط ی صحیحةه وغیز 
مقبولة؛ لأنّه لا ذل على هم لا ار ولا تر في التاریخء والنظرٌ أيضًا لا یل هذاء 
أتظنون أن بني إسرائيلٌ یاون عَدُوّهم ويأخذوته متفه في الأَثّريّاتِ؟ أبدًا لو رَأَوْه 
وکوا منه لَمَطّحُوه ربا ربا أو أَحْرَقوہ بالتار. 

عَلَ کل حال» فرعَونْ آمَنَ حِينَ رَأَى الموت ولم يَْمَعْه یمه فلا یقبل منه. 

الثانية: السَّمْسٌ لان نرق من التشری» فاد جَاءَ ما بريد الله تَعالّ أن 
ری فی من ارب من کل الاس حلى ار با ينونه لکن ۷ا نهم 
قال الله تعال: ##يوم بای به ینفع نفسا ابتنها لر تکن ءامنت من قب( 


عر 


۴ تعض ابت ريک لا 


دروس التفسير ( سورة | لحجرات ) ۱۸۲ 


أو کیت ف ییا ا( [الأنعام:54١]»‏ وقال ا صل الله عليه وعلى آله سس 
الا تَنْقَطِعٌ الھِجِر٤ٌ‏ > ختی تَنْقَطِعَ الب ولا تنقَطِم التوية 3 حَتّی تَطْلَعَ الشّمْسٌ مِنْ 
مَغْريبًا»!". 

0074 تس الموث وانت لم تب الا نت 
لاہ ال تب فا اللو عا الم لا اون کت قا لك عل کل 


0 


سیء فدير. 


لور وري كيت 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت؟ رقم (۲۷۹). 


۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


الدرس السادس : 


لض ر ك ES‏ ر و رھ سرک ےر یہہ سے کا می رو و مر سم 
امد لله رب العالمیت. وأصلي وَأَسَلَمُ عل نیا حم حاتم این وَعَل 


wa 
4 سم‎ 


آله وَأْصَحَابِهِ ومن تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إل یوم الدّينء ما يَعْدُ: 


ا ۳ ۴ م و م د با سيره موم وه ہے ہے۔ ‏ اگ ۔ سی +1 كط رھ 
قوله تعالی: یناما الین ءامنوً توا کیرا من الظنْ إرك بعض لظن بر ولا 


بحسَسوأ ولا یغتب بعضكم بَعَضا € [ا حجرات: ۱۲]. 


ثم قال عَزَجَلَ في ضمن ما دک من الآداب العظيمة في سُورة الحجرات: 
ااا لن منوا لیوا كرا من ای ۹ء لَمْ یمتا َو أن تجتیب جیع الظنٌ» بل 
قال: توا 4ء وما قال: بعض الظنٌ» بل قال: AES‏ يعني لا کل الظر؛ 
لأن الظنٌ الم على القرائن البينة لا باس بی ولهذا عَول به النبي عاسلراتل 
في عرو خیبرَ حيث سال عن مال حي بن أخطب, وكال ريس بني التضی وطبعًا 
اليهودٌ عنلہُم آموال كثيرةٌ فسأل عن ماله فقيل له: أَذْمَبنةُ الثفقاث وا حروبُ 
يعني قفني لکثرة الشروب. ودَّمَبَ الما فأمرٌ النبي بك الزبیر بن العَوّام أن يَضربَ 
الرجل الذي ال إن ماله أك رت لان ال سول قال اليد ا وال 
كر من ذَلِكَ؛ء فكيف يَفْنَى الال والمُدَّةٌ قليلةٌ والمال کثیژہ ولا یفتی الال الكثبر نی 
اذ القليلة فهذا بعیڈ فلما مسّهُ الژّبیژ بعذابء قال: قد رَأَيْتٌ ييا يَطوف في حَربَة 
ها هُنَا. فَلَعَبُوا فطافوا فَوَجَدُوا مَسْكَ ثور مملوءًا ذھبّا'''. يعني جلد الثور مملوءًا 
ذهبا ده حي بن أخطبَ. 

الشاهدٌ ین هذه القصة أن النبيّ يك عَمِلَ بخالب الظنّ حیثُ إن عَرّرَ هذا 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۱/ 1۰۷ رقم 0199). 
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الرجل حتی دل على موضع المال» ولهذا قال عَرَِجَلّ: مات کی بن الکن 6 ثم 
قال: إت بعش اي ند ۹ء ولیس کل الظنّ» فالظن الم على القرائن البينة ليس 
006 

ولكن إذا ظَتَنْتَ بأحد سُوءًا فأنتَ لست مأمورًا بأن تب ولهذا قال: ولا 
سوا € فلا تن » بل ابت ورو في الموضوع حتی یبن الأمر. 

قوله: #وَلا یب مشک بعصا € الغيبة و سره النبی بل بقوله: «ذ 
با یکره 6 من عیب خلقيّ» أو خلقی» أو ديني أ او ای عيب هة. 

والعيبٌ ا خلقی آن تقول: فلان الأعون الأعمّى» الاعمش الأعرج» وما 
أشبة ذلك مما یکره أن يو صف به. 


ها 
۷ افیا 
ها 
ط 
o‏ 


2 أن : تقول: فلان کذات فلا کٹیژ النوم نی مجالس العلم. المهم انك 
کر فيه عَيْبًا لقي کالگذب وا خيانة وما أَشْبَه ذلكٌ. 

والتعبدي بأن تقولٌ: فلان مُرای فلان ضعيفٌ الدّين» وهذا الخلقٌ الأخيدٌ من 
لق المنافقینَ کا قال عَرَسَلَ: « الت لی وک الروت من الْمَؤْمِنِينَ 
ف اصَتَکت ولیت لا دون الا جهدهر سرون منم سمخ اللہ ونع وک 
اب 4 [التوبة:۷۹] فالْنافق خبیث. فان تَطَوّعَ الرجل بال كثير قال: هذا مراي 
وان تَطوّعَ ال قلیل قال: إن لله نی عن صاع فلان» فالمنافق یلم المؤمنَ 


۰ ۰ ۳ 2 کے مس و 35 ۰ ۰ 
فالمُنافق عدی ولو تدبرتم سورة المنافقينَ لعَرَفتم قیمةً المنافق في المجتمع» 


.)۲٥۸۹( آخرجه مسلم کتاب البر والصلة والا داب باب تحريم الغيبة رقم‎ )١( 


61 دروس وقتاوی من الحرمين الشریقین 


و و ےو 


قال الله جل : #هرالْعَدُوٌ دم [المنافقون :٤]ء‏ وما قال: هُمْ عَدُوٌء بل قال: پھر 
امد 4» وهذه حلة یقول العلاء: إنها تقتضی ي احَصَر يعني کانه قال: لا عدو غيرهم. 
وانظر ما إلى قولهم الکذبّء یقولون: لهم الب ولو لا یه فوا على من 
عند رسول الله حَوّن نوا پ4 [المنافتون:۷]» و(حتی) هنا ليست للغاية ولکنها 
2-7 م لك ع. لهم ام ,2ع 5 
للتعلیل» يعني لا تنفقوا علیهم لأجل أن ينفضوا عنه قاتلکم الله اہا المنافقون. 
أتظنون أن آبا بكر وعمرٌ وعثمان وعلی وابن مسعود وابن عباس إذا لم فقو علیهم 
يُنفضوا عن سبيل الله؟! 
ا حواب: و بت ود سول الله پل 
بأرواجهم» ولا يمكن 00 ہت تقصت اللفقة اذا 
ای و ہت سپ ےپ وت 
الناس -يعني جُموعًا متفرقة- خلیقا آن يَفرُوا وَیَدعوك٤.‏ فقال آبو بكر ب ES‏ 


م و و۶ 


امصص بَظْرٌ اللات» والبَظْرُ هو الفَرْمُء كأنة قول له: اذمَبْ لامك الذي تعبده 

وامصّص بَظْرّه. ومذا کلام قوي: (ائْصَص بَظر اللاتِء و وَنَدَعَةُ!)!". 

فإنهم لا یذهبون ولا يَدَعوئّهه وكذلكٌ لو أن المُنافقينَ مَنعوا الال -والله- لن 
یتقو عن رسول الله يك وضو عنة. 

ویقولون أيضًا: لین رَجَعتا إل الْمَدِسَةِ فرج ۲ 
اذل 


[المنافقون:۸])» ویعنون بالأعرٌ آنفسهم وبا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروط. رقم (۲۷۳۱؛ ۸۲۷ 


دروس التفسبر( سورة | لحجرات ) ۸۷ 


o 0 ۰ 2 ۰ ۰ 1‏ 
لكن قل اف تعال في الرڈ عليهم في الأولى: 0 , ۱۳ 
له کی شواک قال: الرّقُ لیس بأيديهم. ولو رین الوت رض ویک 
المَِفْوَ 07 2 دري 6 [المنافقون .[v:‏ 


ے 


وقال تعالى في الثانية: #ويله لزه وَلرسُولِهء © [المنافتون:۸]» ولم بَقَل: والله 
ورَسُولَه الاعز؛ لاه لو قال وله ورسولّه الأعزه لَوَاقَقَ یه 
قالوا: الا رالائل لک اه ما رد علیهم چا ایت » بل قال: #ويله الْعِرَّهٌ 
ولرسُولو. 4ء والمنافقون لیس لهم شیم فلو قال: والله ورسوله عب ۷ منه أن 
این لهم جزث یی سا یم اَل ما يكوث فهغ يتّقَونَ انا 
ولا يعون اللہ حون مق اناس ولا یعون همغن بني آدمَ؛ لانه 
ليس عندَهُمٌ العزيمةٌ ولا يُصَرّحونَ با في قلوییم» بل هم أَذلاء یوت الناس 
ولا یمن ال ویخشون الناس ولا بخشون الله عجر 

قولّه تعالى: رایع تب تشک یشاک ذکرتا أن الغيية: ذکرله أخاك با يكره 
وانا سم غيبة؛ لأن الإنسانَ تلم نيع الإنسانء فان ذَكرَهُ با یکره في خضوره 

واعْلَمْ أن الغِيبةَ تتضاعف بحسب آَنارِمَاء فغيبة القريب أشد من غِيبة البعید؛ 
لأن فيها ثم الغيبة وإثمَ القطيعةء وغيبةٌ الُلهاء أشدٌ من عِيبة العامة؛ لأن غيب العلماء 
فيها غيبة الشخص وذمٌ ما یله من شّريعة اللہ والعَالم إذا كان يُعَلَّمُ الناس الخير 
ثم شُلّط عليه انسان فاغتابَة سوف لا يبل الناس منه ما یقول من الخبر» وحیکز 
يكون الذي اغتاب العالِمٌ جَنَى مرن الأولى على الشخص والثانية على الشريعة 
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التي تخولها. ولهذا كانت غِیبةُ العلماء اَذ إِنّا وأعظم عقوبۃً وأکبر من غيبة العامة 
فالعامی تغتابه ویتاثر في شَخْصِه أو لا یتائژ » لکن العالم يتأثر ر في غیبته با يدعو البه 
من شَریعة الله» فتکون آنت السبب في عدم قبول الناس شريعة الله التي یتکلم بها هذا 
الم ۱ 

ی وولاة الأمور أشدٌّ من غيبة عامة الناس؛ ۰ رب لا 
الأمور تتضَمَنْ شيئين: الغيبة الشخصيت وعدم طاعة الناس لهم وعدم انقیادهم 
يمهم ا الشرق وهلا اکن مت با منّ الفوقٌی واختلال 
الأمن ما لا يَعْلمْ به إلا الله فالذي یَضبط الناس شيئان: العلماء الأمرا آما العلاء 
فيَضْبطوكبُم في بیان الشريعة» فیقول لك العالِمُ: هذا حلال» وهذا حرام وهذا 
وَاحِبٌ فتَمْثِي وراء» والأمراءُ یلزمون الناس بتَنفيذٍ الشريعة» فهذه وَظيفة 
ويُلزِمونَ الناش بتحقیتی الامن» وعَدَم الاخلال بو. 

والأمنٌ -أيها الإخوة- لیس رخيصًا والله. قال تعالی: ‏ وضرب الله ملا ريه 
کات اة مطمينة انها رر تھا وعدا من کل مَكَانِ که [النحن: ۰۲۱۱۲ فبداً 
بالأمن؛ لأن الامن ليس بالهينِ» فإذا تنائرَ لناس وروا عوشهم وکل إنسانٍ له 
رآیٌ. وکل انسان کم برأيه على غیرہ فلنْ یکون هنا قائ وق ی ولهذا 
أمرّ النبي عیداتلوالتل المسافرین إذا کائوا ثلاثة أن یوَمروا أَحَدمم(؛ لعلا 
یتنازعوا. 


شعن دنه و و ا و ا اش وی بر 2.5 ے6 5 
وافرض أنَّ ثلائةً لبس لَهُمْ آمیژ في الب فقا أحدُهم: توف لِتقَدٌیء وقال 


(۱) آخرجه أبو داود: کتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم, رقم (۸ .)۲٦۰‏ 


دروس التفسير ( سورة | لحجرات ) ۱۸۹ 


1 
بے 


الثاني: نمی فقال الاول: تنوقّف متا من ا لجوع» فقال الثاني: لاء اب ما جُعْتَا 
د فهذا ناش وتنافت فلا بدّ أن یک ون للناس قائدٌ مطاعٌ. 

وقوَاه المسلمیی مُطاعونَ ك عا ومطاعونّ نظامّاء :فالات ی الدول الکافرة 
الدستوژ کیا يقولونَ حاكمٌ فيهاء فهر الذي يِحْكُمُ الناس» وهو الذي یمه ولولا 
الدستورٌ لانفلتتِ الأمورٌ لکن نحن نِظامّنا مأخودٌ منَ الکتاب والسُّنَةِ ومنهج 
الصحابة والتابعينَ لهم بإحسانء فلو أن الأمر ترك قَوْمَی وی نی ولاة الأمور با 
فيهمْ وبا ليس فیهم» وشکث عَن اسهم التي تیر تساوثھم فيهاء حَصَلَتْ 
قاتا ولا مناج أن أَذْكُرَ وضع التقاط على اروف في التمئیل 
ببعض الدول» فَمَعْلومٌ عندَكٌم ما الذي حَصَلٌ بالتمرد على وّلاة الأمور منّ القتل 
واستحلال الدماء. ۱ 


وا مد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبا محمد وعلى 


۱ 


ىا 
ات 


— سنجمه 


۱۹۰ دروس وقتاوى من | لحرمین الشريفين 


الدرس السابع: 


ا محمد لله رب العَالَمِينَ» وَأَصَل وَأْسَلَمُ عَلَ يتا مد حاتم اليس وَعَلَ 
۹٦٣ 1‏ تہ 


له تعالی: یبا الدنَ مامتا اجنوا کرات اس اک مس ال 2 و 


لر ہر مس و مس 


و و نک نشکا RR‏ سر کته سح نت 
ا 0 توب يحم 46 [احجرات:۱۲]. 
ول اما النن اموا لوا كثيرا من آلظن 4. 

ال ما يتر همه الانشان في الغبر يدُون علّی + لکن لِقَراِنَ آو علاماتٍ ظن 
ما تود كاده الب ول منَ الظنْ» وَقَالَ: «یاکم الق 31 الظَنٌ أَكُدَّتُ 
نے" 

وه تعال: کی يَنَ ان 4 يُعْلَمُ منه أن بعص ال لا يبُ أن نت 
وَدَلِكَ الظنٌ المَبنِيُ على القرائنء فالظن المي عل القرائن جوز آن تَعْمَلَ به. 

والقرائنٌ ما قولیه وما فخلية فَقَدْ یقول الاسان قولا يحتمل أَنْ یکون 
آاة سواہ ویختول أن کون اراد خيراء وله على ار لکن إا تلم عَن 
ها ال جل وعَنْ سبرته آنه سي فیجوز ا لنا لتا أن نَظّنَّ با القَوْلِ آنه راد الشى 
یش ملا نه نافال لک بت ان إن 4 فالانم يكن في الظر الَذِي 


وم ترهس 
بْنَ على قرائنَ 


ال 13 کتاب الر والصلة ۳1 ود الظن» کت 89-0 
والتناجش ونحوهاء رقم (۲۵۹۱۳). 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۹۱ 


1 ۳ َه رماي و ٤۔‏ ہے جو ع جد یھت 
قوله: #ولا تسوا آی: ! لا يتجسس أجل عل آخیه فیهتبل غفلاته. 


وال ۳ ال ای صلی الله عليه وعل آله وسلم فِيمَنْ 
سے کے 0 


مره آخبه: ١فَإِنَهُمَنْ‏ ی عَوْرَة آخبه یم الله عَوْرَنَةُ حتی يَفْضَحَهُ في بيو" . 
وما تفر صلال مَنْ یعون مَسَاوَِ الاس وَعَوْرَاتٍ النَاس» فبعض الاس لا 


سَمِعَ عن آخبه شوءا سواءٌ کان وا أو فِْلياه فرح بهه وطار به في الآفاق» ولذا سَمِع 


خيرًا كسمه وَمَوٌلاء هم القوم الَذِينَ یعون عَوْراتِ المُسْلِوينَ» فَهَؤُلاءِ يَفُضَحْهُمُ 
"رت 


وا یقت بنشک بعس والغيبة رها ال لاه باگہا: دؤِکْركَ احا 


7 البو ری ٹک فلو عَرتّه بائه أ أعور 
فهذا عيب خلقىٌ» ولو عيّرتة باه می فهَا عيب خلقِی. 


فلا یل لِإِنْسَانٍ أن يغتابَ آحاف إلا إذَا قَصدَ بذلك النصح وَالتَحذیرَ من 


هذ لا اس په قد ا ا نو اطع بعت قيس أت ل الي 


ہے 


عله د ها معاوية ؛ E‏ مات وخطها کے هم وَكلاهما من 


الصحایة فقال الي اد «وَأْمَا معا معا 5 و ماك لا ما له أي : یه فق 7 
و جهم راغ صا عن شا : تضرت کو «ولکن انكچي 


2 
رمي 2 


ا د ید اب مَول» وهو ید بن حَارئة» أَعْتَقَهُ الدب ب فگانَ من 

۳ 3 سجر اه 0 ره وس ره 0 و 
الاو ا مول أن قر کان ئل فهو تال ای اکا“ 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم (4۸۸۰). 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب؛ باب تحريم الغيبة» رقم (۲۵۸۹). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم (۱4۸۰). 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فكرِهَته فقال: «انكجي امه د فنکحته فنکحته» فوجدذت فيه خيرًا کثبرٌاء واغتیّطّت به . 


کے ع وہہ 


۱ ويه قَصْعْلُوك لا مال له" ولا شَكٌ أن مُعاوية وأا جهم 
رایع نها تا لا يَرْضيانٍ بدّلك لكنّ مَذَا من باب التصيحَة. 


۰ 


ومن تاب اضبق اناز اء َحَد يَسْتَشِدْكَ في شخص بريد أن يُحَامِلَهُ بیع 


سے 0 
3 ور ع ۳ و - 9 م 4 ر 


أو شرای وآنت تعرف أن هذا ال ذو حا فحت علاك أن تفول: هذا 
لته خاش لا خامله: 

َو أن أحدًا اشتشارك في شخص حَطبَ اب وأَنْتَ تعرف 0 
لشخص عيبا یرد به الگا وَجَب عليك أن نیت العیب. ولکن دا علمت أن فلا 
حَطَبَ من فلانٍ» وأنت تلم أنه یش کَفْتَا؛ لاك تعرف أنه مُضَیْع للصلات وأنهُ 
شرّابٌ ِلخمرء جوز لَك أن تقول لأهلٍ البنتٍ المَخطُوبة: إن الخاطب لیس کف 
ختی وان لَمْ يَسْتَشِرك؛ دن (الدینَ التَصِیحَة»( ون انت تعلم أن وَل اا 
ا ik‏ عل ال ما راجت گیب ال تزع 
روج ابتك مثل هدا الرّجلِء فلا ترضی أن یروج أخوك المسلم مثل هَذَا الرجل 
والتتاصح ین المُسْلِمِينَ واجبٌ. 

بعض الاس ابی بغِيبَة صْفَیْنِ من الئاس غیبتهم َر خض: 

الصّنفُ الاول: الم 

الصنف الثَاني: الأمراءً. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب قول النبي 5: امن غشنا فليس منا" رقم (۱۰۲). 


دروس التفسير ( سورة الحجرات ) ۹۳ 


وة هَن تفن شد من غيبة سَائرِ التَاس؛ لا ية ائر ر التاس الصَرِرٌ 
فيهًا عاض بالشخص المُختاب كد و فَسادٌ لِلْمُجتمَع, وَرَوَالَ لأمنه 
وَأَقُصِدُ بالأمراء اع ما يكون من ریس أَوْ من مَلِكِه او رئيس موی أو عبر 
ذلك قَغِيبةَ مَّلاء قَسَادٌ امه كلها؛ لاه ُنقط هَيْبةَ ِي المّلطان, قدا اغتبّتَ 
الرّئيس وَاغْتَبتَ العَلِكَء سقطث هينه في أَعْيِ التاس» وإذًا سَقَطثْ ميته في أَعَینِ 
التاس سقطت طَاعثَُ وتوجیهانه» وبقي الاس فَوْضَىء ولا يجُورُ أن تکون الأمة 
فوضی. 

َال اة آمر المسَافرین إا كَانُوا ثلاث آن یَوَمرُوا واحدًا منھُم؛ لأن تَر 
الناس بلا امیر صَرَرٌ عَظيمٌ وفوضی؛ ولهْذٌا ال الشاعو(": 
لایَضلْح التاس تَوضی لا سَرَاةَ لَهُمْ 

وحتّی البهاتم لاب لها من قائ قالظاء او الطیورُ لا بد لکل طَائفةٍ أَنْ یکون 
لها قائ فالظاءٌ في الصَّحْرَاءِ مَل قائدّا َي وَرَاءَه؛ وَلِدّلك الصَّيادُ العارف 
بتصطاد َو ل ما یَضطاه ازَعِمَ» وا اصطا ليم تب الباقودء نم دمم ی 
تیا لیم یتح ود ولا جدود أحذایُوذمم» وَكَذَاك فيالطیورهانظر نها نی 
ال تجذ أن نی مُقَديِھا واحدًا تقْتدِي به قدا کان مدا ہُو حال البهائم فَكَیْفَ 
ببني أدم. ۱ 

ومن اغات الما ڏوي السلطان اسقط مَيْكَھم في لوب لاس 5 نم صَارَ 
اش ون ال تن الوب ماحد خا هم والکراهَة له وَيوَدّي 


(۱) هو الافوه الأؤديء انظر نہایة الارب (۳/ ٤ء‏ وتتمة البیت: ولا سراة إذا جهاهم سادوا. 


۹4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


لام بای 
و 
واکان لی سب وطریق واحد» وَل - 
ل 8 2( 22 الہ 7 0 1 
على عثمان بن عفان ل اعد لام ثم عل َل بن أي طالب ا يَوَلتَدُعَنك وهکذا 
فسَدت الامة پیب 7د 


۹۹۹ ۱ 


قن قَالَ قال: لا گان الأمرَاءُ فیهم مَمْصیف هَل تجب علینا طاعتهم گرم 
E‏ 
لواب ب 2" مد 0 بطاعة فإذًا مر ل 


۳ 


طا ع إن الول الک لوا مہو امھ نر باه نیو ا أكمة و الا از 
ییون الصّلاة عن وفتهاه واأمر بطاعتهم ختی ان الصحَابة استأذئوة في مُنابدّة 


آمثال مَوٌلاءِء فقال: ولک ما صَلواه( وني لفط : «لا ما أَناموا الصَلا»۱. 
وع هَذَاء فالوَاجبٍ إِذَا رَأَيْنا وی الامر عَلَ مَعصية بالَسبة لأوامره التي 


© وه وو 
دص حه 


يت بمخصیف الواجبٍ الطاعة ومَعصیه عل تسه و تحب علينا لضحه بل 
5 کر ا اس ال اك و و وه 
من الذین؛ حتی قال 6 صل الله عليه ه وعلى اله وسلم: «الدين النصيحة». قلنا: 
لِمَنْ؟ قال ی وكاب ول سول ولا ملحن بل للم وعَائيم 7" 


فنط نصح وُلاةٍ الأمور للم من صح عَامَةِ النّاسء یب علیْنا نب تصَحهم. 

(۱) آخرجه مسلم: کتاب الامارق باب وجوب الانکار على الامراء فیما يخالف الشرع» وترك قتاهم 
ما صَلواء ونحو ذلك رقم (۱۸۰4). 

(۲) أخرجه أحد (۳/ ۰۲۸ رقم ۲ ۱۱۲). 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الایمان باب قول النبي 5لا امن غشنا فلیس منا»؛ رقم (۱۰۲). 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۹0 


ویس من النضح أن تُعْلنَ لن مَسَاوئهمْء َهَذَا لا يزيد الأمرّ إل شد وبلا 
ولیش ےو السلفی لالج ولا من منهج أَهلٍ لسن جاعَةء ختی له قبل 
لأسامة بن زی في قضیة ان بن عَم ند تس آثریدون آن تُسْوِعَكُمْ 
ا تقول لَهُم؟ فَالإِنْسَانُ النّاصح لا هر بولاة الأمور مُدَعِيا اَن ذلك تَصیحة بل 


الوا جب أن يأ البیوت من ۳۳ 


وهتاك توا یمک آن تصل بالتصيحة إل ول الأمر بدون أن تکون تَشْهِيرًا 
۸٤‏ را ار لا 
فسیکون التمزق وَالفّق یی الرّعية ورُحَاتَِاه وَحيکذٍ یکون الشرُ والفساث ولكنّ 
التصيحة وَاجبڈڈ وب عَلَ الانسان أن يَسْلْكَ آقرب طریق صل بو المقصودٌ 
یب ول الأمْرء لكن لیس على طریق لح وجمع ال ره وجمع التوقيعاتِ؛ 
ل هتا لا ميث تی میمش عل ان م شسرم 
ناب ويَذْهَبُ بها تفه إِنْ کان یمک من الوصول إِلَيْهِم» یلها مَم من یَصل 


لیف وإذا فعل ذلك برئت مته 


7 


قالمسۇول عنْ صلاح الرعية واضلاجها هو الراعي وَل ار ولا أخطاً في 
نَيْءِ أَقِمْ علیه الحُجَةَ با كنب له پالنصیحَةء ن إِنِ اهتَدَى فدلك المطلوت ولذا 
مر الثاني : غيبة العُلَاءِه وة الما ليست كغيبة عامّة لّاس» لاله تب 
علَيْها رَد الشريعة اي لھا العَالِمُ وأنتم تَعْلَمون أن الل و اتا ران 
لمَاء شون علمَهم و عباد اله؛ من الخ الک لاه عل شريعة اه َذا هو 


لق دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


اک یره 0 7 97 چپڑھٹھٹ* 0# مس بش ے ام 
الا صل في العالم؛ لان العَلَاءَ في الشعوب کالنجوم فی السّمَاء» ییون الشریعف فادا 
اغتیب العف وصار لَيْسَ للانسان هم لا بیان مسَاوی العُلَاءِ فإن النّاسَ سَوْفَ 
moz‏ ہا و کا یک کر کی کو و یی ا لاک شفط 
سقط من اعینهم مَهابة العلاء وإذا سقطت مَهابة العلَاءِء لزم من ذلك سقو 
e Ra‏ موی ی ANS‏ و 
الشريعة التي محملوتما؛ آعم سیقولون: مین هذا العالی ونترکه» هذا قال كذاء 
وا قَالَ کَذَاء مَع أنه قد يَصْدُرُ مَا وله لالم عن اجتهادٍ لا يَعْلَمُ بطرقه مَولاءِ 
لین قاموا يتَكَلمونَ فيه. 

فيَحِبٌُ على الإِنْسَانِ أن یمد الأمُورَ ويّزتها بمَوّازین الشريعة» ولیس بمَوازين 
العرق والعاطفق وّالکزاهية ولا أَحَدَ مَعصومٌ من الخطأء فَالعَالِمُ بط ما في 
الحكم الشَّرْعِيّ» أو نی الاستدلال عَلَ الحَكُم الَّرْعِيّ» أو في المَنهج» وَهُوَ وضع 


E 
رلة.‎ 


1 


1 


ر ت 95 و ھا 1 ص 7 ° وه 
ومن النصيحة للعالم ومن النصيحة للامة ألا يشهر بالعالم. بل ينصح العالم 
۶ و و ۶و و 7" و5 2 )۔ و ر وع ہنم 72 و 
وصح العالم او کد من نصح العامة؛ لان العالم إمام» يدخل في قول الرسول 
هالصلا والملم: (ولائمَة الم فالعالم بقتدی یف فاذا احطا فالواجبٌ 
علَيك أَنْ تُنَاقِمَهُ برا بأدب. فالعالم يَرَى أنه أك منك قَدْرَا وأغرّرُ منك علا 
کش اقفو کے ان اموق ان یه رل کا فا ی و 
وأقوّى منك فهًاء فلا تأتِ أَمَامَ الناس وَثقل: یا فلان» آنت قلت: هذا حرام ما 
2 70 13 موس ےہ 2 0 عله 7 ا ان رت ر 
دَلِيلكَ؟ لکن لو ذَمَبْتَ إِلَيْه وقلت: سَمِعْتَ آنك تقول: هَذَا رام وآشکل عَلَّ 
2 94 ےک ارلا 6 و 1 ۔ رم کت رم مه ۔ مس سه 
وجه الدليل. أَفذن جزاك الله خيرًا. فتجد العالم پتھلل وینشرح صدره» و 


الدلیل. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإيهان» باب قول النبي 445: من غشنا فليس منا». رقم (۱۰۲). 


دروس التفسبر ( سورة | لحجرات ) ۱۹۷ 


تم الم آن الآفة آن كثيرًا مى الاس يَنقَلونَ نا وق غَيرِنا عن العلماءآشیاء 
صِحَةَ لها (طلاقاء فَيَجبُ عل کل من تل له یه عن الال كين ة یی أنه فا آن 
یت من الناقل» وما أَحْسَنَ مَا دعب یه شيخ الاشلام ابن تَيِْيةَ في کتابه مناج 


> َم‎ Cos 


ال سیت كان دا دك اا2 الم ذودة كان ا ما یقول: ولا نُطالِبٌ بصحَة 

النقلء وَهَذِهِ هي 00 لام ی النقل بل کُل شیب فلا جَاءَكَ نان 
وَقَالَ: العالم الفلان یقول گذا وکذًاء فانت نکر هَذِه المَقالَة يبت من الناقل» قد 
يكون عَامّیا لا یعرف كُوعَهُ من کزسوعه ومع ذلك ی ول قال: فلان گذاه وهُو 
لا یم الكلام. 

فان قیل: ما الفرق بين الگُوع والگرسوع؟ 

:نکم بيا قَالَ الشاعر: 
وَعَظم يلي ایام کوغ وَمَايَلِي خنضره لکرسُوم وَالرَسْعْ ما وبر" 

سم تالا یکره و 9 ۰ت 
ما وسّط أي ما بیتھما. 

بعض النَّاسٍ يَتَلَجْلّحُ في محاطبة العْلَاء يقل أشياء عَنهم عر صَحِيحَة فإدًا 
قل لك عَنْ عالم ما نکر َالوَاجِبٌ علَيْكَ التبت» وإِذًا بت دلك قالواحب أَنْ 
تال هل ما قال هذا لالم حيرا 1 صواب؛ لن الإِنْسَانَ إا سَمع قولا في آول 
وفل یا یغه طا م إا ئل وجد آله صَوابٌ. 


ند 


کو ا ا اد هت إلى العالم 0ت بَلَعَنِي گذا وکذا 


(۱) انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۱/ ۳۹۱). 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


و ع ۶ و ع کے ار مر ام مر 3 
وکنت؛ اظن الام فلا ولك مر لک الف و 
لمناقش ومن تين له الحق وَجَبَ عليه لاعف فان اضر هذا لام عل باطله وهو 


Cs 
3 
3 
1 


ری ّه حق فص الامر ال اه فَهُوَالَذِي تایب 
وهنا یرد سُوَالٌ: هل الفیبةً من گبائر الذنوب آم مِنْ صَغائر الذنوب؟ 
اوات: اليه من گبائر الڈنوب؛ وقد نص الامامْ و کر دا لَه على 
ذلك» و الدَلِيلٌ هذا التَشْبيةُ الِْي ها الله 2 فقال: #أيحبٌ احدض رآ اک 


کے سے 


لحم آخیه میا فکرھتو که [ا حجرات:٤١]ء‏ فلا تحت أَحدُنا ذَلِكَ؛ وَلهَذًا قال: 
لمکم 4 أي : ےج اه تو 

کب وه ذلك بأكل کم اليه أن لزي اغينة ليت لمع ان .یدافع 
عن نَفْسِهِ كَالمَيّتِ يُؤْكَلٌ مُه ولَايَسْتطِيعْ أن يَمْنَمَ الآكل. 

الذي تغتابه إا ِي له حستانك. حتی إن بعص السلف أَوْصَى إل 
وهو کذلك فالَّذِي تَختابه إِذّا كَانَ رات و برد من تاره فان اغْتَيْتَ 
0707 دی : تروك أَخدّ من تع فطرحث عَلَيْكَ 
طرخت في النار. 

الواحب علا تب الغيبة» وأن تَدَعٌ الکلاع وَالمَوْضى وَلنراع تی مل 
ہہ رر آمالا ول رہ لاد 


و 


سے 


تزغ الشبطان ينهم وشت شخلهم. وقزق کا پوت ول نی 
فلانء وما تقول في فلان؟! تغوکم من فلا وَفلانِ مَوّلاء قیموا عَلَ ر 


دروس التفسير ( سورة | لحجرات ) ۱۹۹ 


سے ےا سے 


وعلینا أن نجه إِلَ القرآن والست وتحفظ ما تستطیع ینھماء وَأن تمل 
ماه وآن تَعْمَلَ اء وَيَحِبٌ علينا البُعْدٌ عن التزاع الَّذِي يودي لل ضياع الوفتِء 
وکسب الائم. 
مج تیه 


فش دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


هذه والگور ور عظیمه ھا عل أصول من آصول الذین؛ وَلِهَذَا کان 
7 
ال صل الله عليه وعلی آله و یرما نی المجاوع الكيرةه وگان فر به في 


صلاة العید في الرکعة الأول طف 4 وی الرّكعة الثاني «#آفترت السَاعَةٌ که 
[القمر:۱]) أو قرا ني الأولى سیم بح اسم ریک لح € [الأعلى:١]»‏ وف الثّانیة 508 َتنك 


حدیث الْعَنشِيَة 46 [الغاشیة:۱ ]. 

وکان البي و بط امع بسُورة فا ہ؛ لگنا شور عظيمة ابتدَلمَا 
الله رل دا 8 الهجائي وت . وهو حرف مجائي» ولَيْسَ له مَعْنّى في 
داته؛ لن الله تال پقول: ما جَعَلنَهُ اعرا لمکم تعقلورے 4 [الزخرف:7]» 
وَقَال بارعا 7 به روخ م تا عَلّ َلك لکوت من السَذِيِكَ (9م) بلسان 
عَرَوي تن € [الشعراء:۱۹۳ -۱۹۰]) وا حروف الهجائية ٦‏ بس 


في حد ذاعها. 


دروس التفسير ( سورة(ق) ۲۰۱ 


" ولكن إن لم کن لها مَْنَى في حد دَاتهاء فلا مَغْرَى عَظِيمٌ في مَقَام التَحَدّي» 
حیث ان الله تل دی العرّت» وَقَال: م راون نول 4 [الطور:۳۳]» يعني قاله 
عل الله وهو گاذب. آم قولوت کون بل لا بیو © اڑا ریت لد إن کانا 
صَیقیت 4 [اسور:۳۳-:۳ لا نوا بایق ولا بشُورقٍ ولا بعشر شور ولا بوثل 


القرآن. فعجزوا عنْ مَذَاء فتَحَدَاهِمُ الله عَیل بان هَذَا القَرْآنَ الذي آعجزهم 


ےھ 


خروف رون منها کلامهم. وَمَعَ ذلك عَجزوا أن توا بتركيب گالقرا ل الكريم. 
وهَذَا ده نك لا تكادُ تج شورة بث بالحروفي الهجَائية إلا وَبَعْدَ حرف 


وله تَال: #ق ولان اميد 4 [ق:۱]. 

ا ہے OG‏ ت7 2 or‏ 1 

أَقِسَمَ بارعا بالقران المَچیدِ وهو کتاب الله الّذِي ین أیدیناء وَوَصَفه 
ور و اه وله 


بالعجُد وهو العظمَة وق أن کل من تس بالقرآن قستکون لَه الوه والعظمَ 


زر و رید و ذلك 


وَهَذَا واقع» وَيْوَیْد ذلك واكم المسلمی الو حت تم في :ذل وشيب ذل 
کو عن وات رر تا رای شر وت 
وگزن کل وَاحد منهم رن لو بحق أو يباطل؛ قلذلك نرق قت الا > ومَزَّقَتْ 
و اذ رس و 


وَحَبْلٍ من الاس ایو بالکرق فهذه حكومة تحاهد 


چ ۶ هش و م و م ر مس بو و و و مكلا 27 و 
وهذه حكومة تلقض العَھُدَ وصدق الله اذ بقول: اکلہ عنهذوا عهدا نبنه 


3 


وبق مِنْهُم € [البترة:۱۰۰] لکن لا كنا جتَمعِینَ على کَلِمَة الله عل تر رید اعلاء 


۲٢‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


مَذَا الدین» وتُجَاهد بالقَرْآنِء وعل القَرآن» گانت العَلَبة لا 


E‏ ۱ الرس والزوم؛ لام یقاتلون لله إخلاصًاء 
ويقاتلونَ بالله استعَانڈ تلو في الله وی وشریعك فد یروا بالقتال قَاتلواء ول 
آیروا نالل اموا وا روا الد انوا 

الي ا قد ادن ریا بأمر الله عل فَهَادَكہمْ عَشْرَ مین ولکنٌ الله 
07 تی سس تچ 

الق آن کا وصفه الله ید # بل هو فان د که [البروج ۰ وقال هتا 
ول ان المچیدِ #. 

رای عو کن و e‏ سا آلکفرون دا OLE e‏ 
0 05 لک رم بعید ‏ [ق:۳-۲]. 

لهُ: واه الفاعل فريش. 

7 نهر 4 أي يَعْرِفوئة وَيَصِفُونةُ بصفاتِ العقلِ وَالأمانق بل يا 
آن نشم یه نهر نمال وه دا که یت 4 [ق:5]» وَلَمْ يقل الله: فمالوا مَذَا 
تی تجیب. بل غرفي مَوْضِم لوضتار؛ من أجل أن يُسجل علنهم اتمم کائوا 
كَافِرِينَ. ول کیره ماع 4ه والحيفث مر ای الت" 80210 

با 4 أَنْبْعَتْ! فالاستفهام ها للانکار والتکذیب» اذا تنا وکا ربا دک رجم 


o‏ سے 


ید أ [ف:٣]ء‏ أي : رے شوج 


والعَجَبٌ حقيقة هو إنكار البعث. فَکَیْف نکر البعث وَالَْنِي معنا هو 
ات لی مر عل کل تیه ند َکیف کر البست واي بیع مر اي سا 


دروس التفسبر ( سورة( ق ) ۲۰۳ 


0000 


أل مرو والقادر على لقن ول مَرّةِ قادرٌ عَلَ إِعادَينًا منْ باب اول قَالَ الله تَعَالَ : 


عه ضح مرجم رہ ہر خر مر رم ےم 


#وَهُو زی بدو الق تم بهیده: وهو آهورت عليه € [الروم:۲۷]. 

فلا عَجب أن ی يبْعَتَ الاس بعد الموتء بل العَجَبُ آن انکر هكر البعت :بعد 
الموت. ولقد كات الخ كود یل لہ : إن الله إل واحد فَقّالوا: « اة 
"ان إل نا یه تاب 4 (ص:٥]ء‏ فالعجیب أن پنکر مُنكرٌ وحدانيّة اللہ وآن 

4 ۳ رش منم رها کب حفیظ € (ق:٤].‏ 

ل: قد علا ما کش آلازش منبم که يعني تنقص من آجسامهی فان 

1 ال و اه ني آدم الا صنفا واحدًا من بني آدع لا د 
الأنبياة عم لس للم فحرّء اف على الارض ٦ی‏ ,-- 0 
کا صح ذلك عن النبي سور 

فإنْ قیل: حَرَمَ الله عل الأرض أن اكل أَجْساد الأنبياءء فهل الارش مُکلَنةً؟ 

لا الارض مامت ب ی امام آمر الله نت تی الاد قال الله 
تارك وتا في وو ت م أستوهة إل اك وهی دعَانْ فتال ها وللارضآنْتا طَوَءًَا 
آو گرا فالتا َا طَابعيتَ ۹ [فصلت:۱۱]» قالارض تال : یئ اذ م إل الانبیای و 
عَجت الب" 0 وهي القطع الصَغبرة في أَسْمَلٍ ظهْرِ ۳ تون کاليَذرَۃ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب فضل یوم ا جمعة وليلة ا جمعة رقم (۷١۱۰)ء‏ والنساتي: 
كتاب احمعة باب کثار الصلاة على النبي ا يوم الجمعة» رقم (۱۳۷) وابن ن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (۸۵ ۰ وآحد (4/ ۸ رقم ۷ °( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب یوم ينعم ف الصور اون وجا 4 [النبأ: :]1١4‏ زمراء 
رقم (۹۳0 ۰4 ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ما بين النفختين» رقم (۲۹۰۵). 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


۳ یندا کلب حف 4 [ق::]» 
موق فل هداق قوله ا د علا لان وتار ان E‏ 
اب ال من بل آلورید 4 [ق:۱5] وحبل الورید: : هر عرق تسكن الشريان: 
067 الورید وهر وَ قرب مَا یکون من الانسَان: و اقب له من حب آلورید 
(۳ اد يلق السَلِقیانِ عن الین ون ألتما ميد ق:١۱۷-۱ء‏ وتقديرٌُ الاية الكريمّة 
هَذَانٍ لمتلقیان شا مَلَكانٍ كَرِيِانِء وكَلَھ)ا | الله تا يكتابة عمال العبد: ا بلَفْظٌ من 
ول للا له (ق:۱۸) آي: عِندَهُ ریب أَيْ: مُراقبٌ» طعِيْدٌ که أي: حاضل 
یب کل الافوال الي جر ليها والتي یر عليّهاء وال 

وَالإِْسَانُ أَقواله ثلاثة سا 


ا الل فول كان فاجو غوف فرل ای 

القِسْمُ الثاني: ة قول یکون به مَوْرُورَاء وهو قول الباطل. 

انم الثَالِتُ: قول کون به كروما وهو ال فان اللغو هو الَّذِي لیس به 
اجر ولا وزن بل فيه جزمان؛ لِأنَ الإنْسَانَ لو اسلا اب علیّ لَكَسَبَ الوقت. 


ھ ‏ م 


للشجرق لیخ منها الانسَان عند (عادته یوم القيا 
ی نف تا ار 


و ڈو 


دحل أحد حدٌ آصحاب الامام أحمد عليه وهو تریض ین من شِدَةِ المَرَضء فقال 
ل :يا با عب الله» إن فلانًا من الاين یقول: لد المَلَكَ يَكْْبُ عتی أن المریض 
یا ال له هت له عتی گان تخب نَفْسَهُ عَنْ أَنِينٍ المَرّضء وَهَدَا من 


رع الم نيال 
2 سے ہے سے > لس ہي مہ وی مرو چ م 
فوله تعال بل کذبوا بالحی جاءهم فهر ف مر میج © [ق:٥]‏ 


دروس التفسبر ( سورة(ق) ۰۵ 


#بل * هتا للاضراب؛ والاضرات توعان: 

الاوْل: اضراب إبطالِء ومعتاء أن ما بعدها بطل ما قبلها. 
الثاني: (ضراب انتقال» ومعتَاءُ أن ما بعدَمًا لا يبْطِلٌ ما قَبْلَھا. 
والمُرادُ بالإضرّاب ہَُا الثاني» وهو ٍضر اب الانتقال. 


ها 


ومن " آمثلة ة (ضراب الانتقال في الکتاب العزیز تال : # بل درک علمهم 
ف الاخره َو بل شم في سَلكِ متا بل شم نها عَمُونَ 4 (المل:٦٦اء‏ ا بل ره ولمم 
في ارو آي: بت نم انتقل لیا هو آعظم: مل هم في سل نبا 4ء نم انتقل لیا 
هو ظم: بل هم يَنھا عَمُونَ 4. 
وا تَعَالی: إا تق که ا ل یم ال © اي عن کت كاذ 
يَكْسيُونَ 46 [المطفنین:۱4-۱۳] قالاضرّات هتا 


قوله: بل ذبا للجم 4ء هذا إضرابٌ انتقا من مَوضوع رل ال 
والح ال ِي جاءهی هو ما جَاءَ به ای مد من لوَخي؛ الاب وال رف 
اتر کریچ 4 الفاۂ عاطق ثل عل ترب ما بتعا عل ما له وم لا گذبوا 
باق لیا جاءهم مرج تمغ واضطرّب واختت. مهم الشكٌ والارتیاب. وبه 
تخل خطّورة م من إِذَا جَاءهُ احق ردد فيه أن دک خر عظیم. 
وه چم شف رس سو ہی رد لاتم 
بل بل ذو الاي پر و و ماهم فَھم في هر ف آمر مرچ 4 يُشْبِهُهَا قول 
تعالی: «ونقلّب ادم دصر کہ وه ول مار وَنَدَرَمُم في مْنيهم 


۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


يعَمَهُوَ 4 [انمام:۰۱۱۰ لا لَمْ يُؤْمنوا به ول مرّق فلب الله أَفیْدَتہم وأبصارهم 
2 و م 0 رم e‏ 
نیم نی دلوي - فلا يَفْمَهونَ الق ولا يَرَؤْنهء ودره في ينه 
سم يَعَمَهُونَ 4ء أي : يَترددونَ في طُعْيَانهِم 

د ارت لتق رس 
ا وَرَسولہ يك قَالُوا: هل لام رھ ره 
في الصَّحَابَة فاذا أمَرهم م ارول ل لم يَقَولُوا: يَا رسو ل الله له يل اَنلرمُنا آم مُو 
ِلنّدْبِ؟ ما كَانُوا يفُعَُونَ دک بل یب عَل الانسان إِذَا مع آمر الله ورَسُولِهِ يكل 
80 8. 

0 کی الله ول عن ا و ٹ و[ جم 


ےم 


الخال فلع یر بآ قعل مام ی عنه ا ال هل الأمڑ لِوجوبٍ 


کے سس و 


فیختاج | 7 كَمَارة أو 1 توبة نصوح أو للاشتحباب» فل" تاج إ 7 ذَلكَ؟ 


وله تَعَالَ: « ار روا ٍل الم رهم کت بیکها ونیا وما ا ن 
جم 
:لت بل را 4 0 9 2 
أ ٠‏ پل اكَک فوقهم کیت بها 4ء وقد اها الله تال بقوق وريه 4 
بالنجُوم وبالمصاییح» 6 6 بآ نت تا 
3 لصحت ةمد ك5 


دروس التفسیر ( سورة( ق ) ¥ 


الدرس الثاني : 
ف ا 2 ر رت ا وس 20 
بسم الله هن الرَّحِيمء امد لله رَبّ العالمِينَ» وأَصَلٍ وأسَلم على تب 
محمد خائم انين وإمام الم وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم 
ےھ 


الذین آما بعد : 


سورة (ق) من السُوَر العظِيمَة التي كان الدب كَل يجْمَعْ بَيتها وبينَ سُورَة 
(فتربّت) في المَجایع الکباره فکانَ ای تفر هاتينِ الشُورتین في صّلاته 
لعیدین ۳؛ ل تتضَکَتَاء مِنَ المَواعِظ العَظيمَةِ التي لين لها القلوب القاسية. 

وني هذه السُورة العظِيمَة» أقْسَمَ الله عَيَجَلَ بالقرآنِ العظیم بيه لقن 
المجیک والمَجد: ا و را 19 7ھ ومن سك 


0 ص8 “0 


هم مر ینم فقا آلگفرود هدا ىء میب لدا متا وکا زا يك تم 
مد * زق:۳-۲]» يعني: آنتزجع ونیا بعد أن متا وكا تُرَابا؟! ذلك رم بعِيدُ . 
ولكِنّ لعج اسمَدل على إمكان ذلِكَ الرَذْع بأمور جسَية معمُولق وال 
اھ معلوعة. ا ن له تداق عل مان ھک بان يرل من السیاء ماءمبازگا 
بت به جَناتِ وحَبٌ الحصيده يرل على الارض اامدَة التي لیس فيها سجر حي 
ولك له تعاق عل من هذا الما ذلك الحبّ ا حصي الذي يلم ها إلى الصَاق 
والتخل باسقات ترتفع في وج الساء: ۳ طم نید O)‏ لاد © [ق:۱۲۱۱-۱۰ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب صلاة العیدین؛ باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (۸۹۱). 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


o2,‏ ٭ > ديرق و ضر و 8 سیر رت دم م ھھ 
فيخيي به الارض بعد مَوتها. یقول الله عَتَعَل: كلك أل 4 [ق:11]؛ فإن القار 
وود قادرٌ على أن حيِيَ الموتّی بعد موتهم. 

حال ل زار تعالی: ومن َالو أنك تری الارزض حَيْعَة 
إا کے رس ت وریت لن لی لَحيَاهَا لمحي الموق إِنَهُء عل کل سیو قير 4 


ہے 


[فصلت:۰]۳۹ نم بين الله رل آن تکزیب هزلام تو اه 3 دہ 
ولا پیج على بتي آدم؛ فإنه قد کب قبلهُم قوم وه وكذلك عَيھم ین أنباع 
أ - ۱ 

ثم مت الله رل عن برهان آَحَرَ ألا وهو خلق الانسا ن أوّل مرّة فإذا كان 
الله 5 تال لم يعي بِخَلَقهِ اول مرو فهو ار على أن مه م آخری: أفعييتا باعل 
الأول بل هق ا م علق سن (ق:۱0]. 


سوم کہ ۶ 


ثم بی الله وا أنه علق ار تیان رت لّوا غلم ما توشوس به نفسّه 
ما دنك به تفشك قبل آن نی به لسائك؛ فان الله تعال حل 


فاخْڈڈز أن نی في لَك ما لا یَضاہ الله عََلَ فان هذا الذي تخفیه في 


سے رش 


3 


سل لک سيكود احساب عليه یوم م القيامة: یوم بل اد ابر کہ [الطارق:۹]) 9# أفلا يعلم 

بعر ما فى القبور ادا وَحْصَلَ ما في أَلصُدُورِ 4 [العادیات:۱۰-۹]. 
سو مبر O‏ 
الظاهر؛ لأنه لیم ما نی الب إلا الله یه ولکن في يوم القبامة خر السرائل 
را فاق الصدون: ۱ 
ثم قال عَرجَل: و اور 


ب لی من حَبْلٍ الوريد © إِذ یمان عن الین 


دروس التفسير( سورة ( ق ) ۳۹ 


سے سے م سكت 


وَعَن سمال فده [ق:1- ۱۷ء أَقر ب إلى الإنسانٍ من حَبْل الورید ول الررند هو 
ك الف الغليظ الذي بر من الب وَج لیاف عل لاه قرب 
إلى الانسان مِنْ هذا ا حبْل؛ لأنّه قال: وت اث یه من بل آلوریدر 0 إذ بل 
و تی ال ها معلقا مدا في هذه احال: « لد سین با 
ون امال مه وهذا دلي على أن ها الب هو قرب المُلائكة الذين یقن ما 
007 وید لهذا اد قرب اه عم بتفسه بكرن الا لعن تھا اوغ 


فقطء فلا یکون لکل إنسان: # ولد سا عبادی عق ان کرت ہت دعوة 
2۳ اذا دعان # [البقرة :۰2۱۱۸2 وقال النبي لا حين رَفع اراد آصواتیم بالڈگر: 


دیا النّاسُء ارْبَعُوا علی أنْفَيِكم؛ بجر یت إا تَدْعُونَ 
مھ مسا إنٌ الِّي تَدْعُونَ قرب ل أَحَدِكُمْ مِنْ عق نی رَاحَلته؛' '' وقال ال 
یا : قرب ما کون لد ین رب َو اجه" » ولم ترد قرب اي قرب 


و و 


الله تعال بتفسه لعَبْدِوٍِ- إلا في حال ادغاب وحال العباکق آما القَرْ ب العام؛ فانه قربة 


91 سس کے‎ o 


بملاتکتی کا قال الله تال هنا: وت فرب ال من حَبلٍ آلوریدد )ا لد یمان عن 


وقال ال عزَجَلَ: رل إا بت تلع © ون ین تظزوة (8) وین 
قرب اه ینک وککن لا صروت € [الواقعة :۲۸۵۸-۸۳ و سس کا تال بعلاتكيه الذین 
يلون لِعَبْضٍ رُوح الانسان. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب ما یکره من رفع الصوت في التکبیں رقم (۲۹۹۲) 


ومسلم: كتاب الذکر باب استحباب خفض الصوت بالذکر» رقم (۲۷۰). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الصلاق باب ما يقال في الرکوع والسجود رقم (4۸۲). 


۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


AA Gls ©‏ م 4ے رص 2-0-2 


ثم قال عَلَيَمَل: ٭إذ بایان عن این ن ال تیه [ق:17]: مَلکان 
تبان على الإنسانِ کل ما قَالَ» وکل ما فعل من عَبر أو من َر إذا تكَلّمْتَ بأ 
لعو وباي قول فك َقیب حار َكب عليك کل مات ها و مرها 

أخي اليم ماکان هار میا شور بش نما تقول 
وص مالعل ثم بعت به إلى الأمير أو إلى السلطان بل على کا ی وعلى 
ما سَمِعَ من هذا امحهاز» هل يُمكِنٌْ أن تقول قَوْلَا يُعْضِبٌ ذلك الأمیر أو السلطان؟! 
7۶ ۷گ 

إذن؛ فكل ما 7 رل وکل ما تفع فان مكل عليكَ» وسوف بتر لگ یوم 
القیامّق کا قال الله تعال: # ول ادکن آلزمتاه طتيره. في عنقه. ورج له يوم الم 
کتبا یله منشورا (00) اقرا كبك کی سیک الوم عك حًا [الاسراء:۱۳- ۱6]. 


١‏ ۷۴ کہ 


قوله تعال: ۳ لمان عن الین ون الما ید(« کا لفط من وَل للا 


© مر وص عم 


رم ی سے 


دی رب عید 4 [ق:۱۷ -۱۸ء ما لفط من کول # أي : من کلم وقولة: من قول # 
یل على الوم الأکبر الذي لا یمکن أن مصص مَِيْءٌ من آفراده؛ ذلك لأنه جاء في 


ص 


ے۔ رل 


سياق اللي ود بلون)التي هي را فرب ولیسٹ زائة في المغتى. 


ولا مرض الامام امد ماله مرَضَا شییدا وجَعَل ین من المَرّضٍ دَحَل 
إليه بعص آصحابه فقال له: یا آبا عبد الله» إن طَاوسًا -وهو آحد ابیت پقول: 
«إنَّ المریض إذَا أن فا یکتب أنيثه في مَرَضه؛ لان الله یقول: ا لفط من رل را 
لَه رقب يد [ی:۷]۱۸ حتی أن المریض یکتب! أمْسَكَ أبو عَبلِ اللہ الإمامٌ أحمدٌ 


عن الْأَنِيِنِء وضَار لا ین في مَرَضِهِا''. ومکذا یتنا يُحَظَّمونَ الله رل ویعظمون 


(۱) مسائل الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه (۱/ ۱۱۵). 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) ۳۱ 


کل ما ره لله تعال في کتابو وبي لعبادو۔ 

یا الإخوئم لو أت ترا إلى ما نو في ياتا وفي ملواتتاء ومع أصحابتاء 
E‏ إلى مذو الأقوالِ الكثيرة» التي هي غَيرٌ محصاو لنا؛ لوَجَدَنا ننا 
E‏ لا نع سنا » بل رد E‏ 
وَإِمَامنَا وقَدُوَثَا عد رسول الله لا ١مَنْ‏ گان يُؤمِنْ بالله وَالِيوم الاخر ميقل عبر خر 
نت "» فاما آن ۶ تقول حا به عند ل عه وما أن تضشت+ حنی 
تم بذلك زيبانك؛ لذنّك إذا تَكَلَّمْتَ وأطلَقْتَ لساتك. فا اکتر حطاك وما َعظم 
َلك ما بفظ من قول زار دی رقب عتید 4 [ق:۱۸]. 

وبعد حلّق الانسان» وبعد عَعَله وبعد ذجه فی هذه الدنیاء فيا هی النّهايةٌ؟ ! 
استمع : ات سک موب كلق » [ق:۱4) اما سکره لیست سکره شراب 
ولا سکره موی ولا سَكْرَةَ عشق, ولا سَكْرَةَ مال ولا سَكْرَة جاه ولا کر 
رتاس ولکنها سکره فراق» سَكرةٌ فراق الدنيا التي يَشَعْدُ لانسان با أنه قاری 
ال فازق دار العَمَلء انه لا يَسْكَرٌ في هذا الحال لأنه فارق أ وأباه» أو روجتة 
وأولاده؛ ولکنه يَسْكَرٌ لأنه فارق دار العَمَل: حق دا جا آحدهم الْمَوْبُ قال رب 
اجون لا لعل أعملُ ل صا فا رت # [المومنون:۰]۱۰۰-۹4 لا یقول: ارجعون 
عل ی م إلى رَوجتي» أو ال ايء أو إلى ي آو إلى وَلَدِي: أو إلى صديقي» ولكن 


020 «ارچفون (0:) لعل عمل صلخا فيما ت 4 [المومنون:۱۰۰-۹۹]» فيقول الله 
جل : لکد لها کلسة هو قایٹھا ومن و ورآیهم بر ال وم © فلذا مم في 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الادب باب: «من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ)؛ رقم 
(۸٦١١١)ء‏ ومسلم: کتاب الایمان باب ا حث على إكرام ا جار والضيف» رقم (۶۷). 


۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


2م ےہ رک رصم 


ہہ سح مس بر نو ہ۔۔ے۔ رر 
الصور فلا اساب ينهم ومین ولا بتساء لو 4 [المؤمنون:٠٠٠-١١٠].‏ 


فیا أخي, آقول لتفيي -وأسألٌ الله تعال أن يلين قلبي وفلوبکم- تَذَكَر هذه 
الاية: رات سکره ألْموتِ با 4 [ق:۱۹]ء هذه السَّكَرَةٌ التي لا تدري من درل 
بلق ولا تَدْرِي رل بك صباا أم مسا ولا دري أزل بك عن قريب أم عن 
بعبد» ولا کذری أتزل بك وأنت على فراشك ولا تذري آئنزل با وآنت عل 
کزی مکتبك ولا تَدْرِي زل بك وآنت على سَيارَتِكَ تفص عَمَلّك. ولکن تال 
بينك وبینها. 

یا الاخ» اا المُسْلِمُ أا المُؤمِنُء أا المُوقَن إنه لا یْمکِنك أن تنکر 
الموت؛ لآن الموت مُشاعَد رت ولکن ا اتويت والتفریط والامال 
حتی تَسْتبْعِدَ قوع الموتء وما هو بتعید: رک ما وو لا 4 [الأنعام:174]. 


عم و 


أيها الاخوةه إني أَدْعُو تفي وإيَّاكُمْ أن نتدکر دائًا هذه السَّكْرَةً: وجات 
سکره موب یل کیت ما کت مه تید 4 [ق:19]» (ما) إما أن تکون اسا مَوصُولاء 
أي: ذلك الَّذِي گنت یڈ منه وتَفرٌ عنه» ولکن: لف إن امَو الى نوک ینہ 
نہ کین 46 [بهست:۸]» وإما أن تكونّ (ما) نافيةء أي: ذلِكَ الَذِي لا مب لك 
عن ول يَعلَمُ أن هذا هو خَايةُ کل (نسان. 


و سم انث ره اه سے مان <C‏ ,. ام ؟ تا ser‏ 
ثم ذکر الله عَرَِمَلَ الغاية العامت ٠"‏ #وَنَقِحَ في الصور ذلك یوم آلویید 4 
. ردقه . م۵0 و 0 ا ا ای ا 1 3 ٭ 
[ق:۲۰ ]» والذي يَنفخ في الصور هو إِسْرَافِيل» أحَد المَلائِكَةِ الذين حیلون العَرْسَء 


م عت و ھن زی رت ەر و الى رو ۰ رت ا اگ یر ته E‏ 8 : 
قد الم الصون وحنى جبهته» ینتظر متی یم فإذا آمرہ الله عَرَجَلٌ أن ینفخ في هذا 


ے لور ہہ 


اج رعس دس مر کا دہ یی کرو ہی کا روہ او ۰ 
الصور؛ سَمِعٌ الناس صوتا عظع یفزعون منه» ثم يَصعَقون ويموتون: #وَبْفِحَ في 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) ۳۱۳ 


تو کوک ی اکھد وتن اس الا من شاه اه نے فيد گنر که 
هم یام برو € [الزمر:8]» قيامٌ من قُبُورهِمْ یِنْظرونٌ مادا َدّت. فإذا لح في 
الصور؛ نّم رون إلى الله عَليَجَل؛ ليقضى بینهم بخکمه وهو السَمیعٌ العَلِيمٌ. 

قال الله عل : ذلك يوم وید 4ء هذا اليومٌ -أيها الإخوة- ليس يوم وعيدٍ 
َقَطْء بل هو یوم وَعُدٍ ووعید؛ یومُ وعدٍ لمُتَقِينَه ويومٌ وَعیدِ للكافِرِينَ؛ ولکنه 
رل قال: ذلك يم لیر 4؛ لأن هذه السورة تحت بشأنٍ مَن ینکڑ البَعْتٌ 
ويدب رل فکانٌ الام بلاغ تتضي أن يَذْكُرَ ذلك ا جمایْبَ -أعني: جاب 
الوعید- فقال: ذلك وم ویر . 

وت کل کفیں تا مین تَقریڈ © لد کت فى عازن دا تگتفا عَكَ 
عطاء فصر الوم حَدِيدُ» ل[ق:۲۲-۲۱]» والله نا ف غَفْلَ من هذاء انا غافْلُونَ 
ساوژون''' في دُنياناء لَاهُونَ عن آخریتاه وسوف تری بِبَصَر وی ديد مَا یکون يوم 
لقيامة إذا جاء ذلك البوم: وة تکل تفس مها سای وَعِيدٌ © لد کت فى من 


من هدا فكتفتا عنك غطاءك فصر ارم حَدِيدٌ4 [ق:۲۲-۲۱]. 


ثم ذَكَرَ الله تعال في آخر هذه السورة مَآل کل إنسانه ودَكَرَ أن الناس یَنقَيِمُونَ 
إلى يِسْمَيْن: ققشم یکون من أهل ال -نعوذ بالله منها-» وقشم يكون من أهل اب 
أما أهل النار فان الله مت عن دارهم فقال: یوم نول 2 هَل مات کل هَل 
ین عبر * [ق:1۳۰» فلا تال یی فيها وهي تقول: هَل ين ِبر 4ء وهذا الاستفهامُ 
للطّلّبء ولیس للتفي ىا زَعَمَهُ بعص امسر "» تب الزيادةه ولكنّ رَحْمةَ الله 
(۱) أي تائهون. انظر: تاج العروس سدر. 
(۲) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ 558-5440 ). 
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اما اة عو سال الله تال و ی فانها تز 0 
تی رت © کت ما فط لك 
اپ فیط © تن : ھی و ہد پوس 
آَصاف: الكل رب حَفِيظٍ که تن یی ان بانب وک یقلب منیب 4ء أما الأَوّابُ 
00 رو من ذنوبه إلى طاعة مولاه. #۷ حفیظ 4 حافظِ 007 
لالب ولايتجَاَرُهاء فهو اع ین الأجوع من المعصية: ال تی آَم عم 
وخر ده این التَوَّايُونَ)! " وبِينَ حفظ خدود الله مس 


ید 


بل ياي به كاملا مَؤْفُورًا بخسب استطَاعَته. 
قو له: : تن ین رن باب ۹ء أي خاف الله تال الب واطْية احص 
مِنَ الول کل ية له ولي کل حوفي مین لحي لا کون إلا مع 
الیلم کا قال الله تعال: لما يحنَى الد من عباده و سس » [فاطر:۲۸]» آي: 
العالمون بالله عل ليس يمن بای فان لالم بای من هو أكفرٌ 
خلق الله باللّه» ولكن المراد العالمون باللہ سبحانه وتان با له من الأسماء والصقات 
والاحکام الك نة وال عق ال ةلل 00 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الایمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم (1۲۸6)) 
ومسلم: کتاب الحنة وصفة نعیمھاء باب النار يدخلها ا حبارون؛ رقم (۲۸۸). 


(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۰۱۹۸ رقم ۱۳۰۷۲ والترمذي: کتاب صفة القیامة بات رقم (۲۹۹)؛ 
وابن ماجه: کتاب الزهد باب ذکر التوبة» رقم (4۲۵۱). 
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قال تعالی: # بن کی من یال 4 هل المراد: أنه یخی الله إذا كان مُنْمردًا 
في شوقه أو بیته» أو بره أو بخره» أم المرادٌ ما ہُو عم من ذلك؟ بل المراد ماهو عم 
من ذلك: خی الله في لوخد وتجشی الله بالغیّب أي: بها غاب عن الناس» ويا 
يکنه في درو فهو خاش لله عَرَّبَلَ ظَاهِرًا وباطِتاء في الاجتماع والانفراد. 

وكثير من الناس -نسال الله أن يُعِيذَني وإياكم من آحوالهم- مسون الله تَعالَ 
ظاهراء فتَجِدٌهُ آماعك یوم عقاع الخاشع العابد الألیل» ولكنّ قلبَهُ مب جیار 
-والعیاذ باللِے آما مَنْ یی الله الات وکان قَلْبْهُ کظاهره سى الله ظاهرًا 
وباطتا: وم2 بقل مب میب ولم يقل : وكانَ ذا قلب مُنیب» وإنما قال: 7ء بمب 
نیپ 4؛ إشارة إلى أن لك الإنابة امتَدتْ به حتى الموتِ حتى لي الله عمل ل 9 

ا الأوصافٍ هي آوضاف آمل اتّف الذین قال لهم: ‏ ادَعَلوما 

سکم دل بوم الخلود ا کم کا تاو ود فا ودا مرد [ق:5-74]» ومن المَزیدِ الَذِي 
لدی ريا عل ان إلى جهو الکریم۔ 

ال ازژقنا النظَرَ إلى وَجْهِكَ الکریمء والشّوْقٌ إلى لِقَائِكَ في غبر صَرَاءَ 

یلا تم نت کر من و لبا اذ واستخمل ها عطي 
شراب والأجر ارب العالمين» ونسألك من تعید عليتا شَهْرَنَا ونحن في أعرٌ 
ما یکون» وني امن ما يكون. وفي أَقَوَى إد ھ2 وي احسن عَمَل صالح يكون 
يارَبٌ العالمينَ. ۱ 

سچصعیجم- 
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الدرس الفالٹ: 

بسم الله الرحمنٍ الرحيمء ا حم لله رب العالمين» وأصلي وأسلّم على تیا محمد 
حاتم لین وإمام المُتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه أجمعينء ماب 

فإننا سَوعنا ما لاه إمامُنا من هذه السورة العظيمة سُورة (ق) التي كان النبي 
َك یر بها أحيانًا في صلاة العیدِ'''ء وذلك لگہا سورةٌ عَظِيمةٌ فيها آياتٌ یا 
و ات وان ب ها یوم ا عة نالتا توكله على جانب 
منهاء وهو قول تعال: وت سکره الموتِ بل ديك ماک مه ید (9) رم في 
الصور ذلك وم اود ار :۲۰-۹ ]. 

هذه السَّكْرَةٌ التي یطیش فيها الانسان و يقد فيها عقلّه ليست سَکْرَۃ رب 
ولا سَكْرَةَ شرب ولكنها سَكَرَة فراق الدنیاء فان الانسان في تلك الحال يَشْعْرٌ بأنه 
قد از وأنه تَرَكَ أمْلَه ولد وماله ولم یی إلا عَمَله ولهذا إذا كان موم 
-وأسأل الله عل آن يْعلَنِي و کم من لکوت قإنه لقال اح ا 
اس الطیّ كَانَتْ ني الَسَدِ الطیّب» ادل كيد وبري برو بانب وَوَب 
غَبْرِ عَضْبَانَا' "ء ویک با َة نی تلك اللّحْظة الرّهيبة العظیمقه » فتخرح زوحه منقادة 
سهلة اشروج؛ EES‏ من انب دار 
الفجّار وال خرن ولمم إلى دار ای مُقيم» کما قال الله تعال: کک بجزی اه 
مرک 0 الین یئ هم هم المھکة ِب رب سار یک اَدَخْلواً لْجَنَّهَ يما 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة العیدین؛ باب ما يقرأ به في صلاة العیدین» رقم (۸۹۱). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب اكُمُعَة باب تخفیف الصلاة واخطبة. رقم (۸۷۳). 
(۳) أخرجه ابن ماجه: کتاب الزهد» باب ذکر الموت والاستعداد لہ رقم (۲۱۲). 


دروس التفسير ( سورة (ق ) ۳۷ 


22 مج و ي 


23 مود 4 [النحل:۳۲-۳۱]» وقال تعال: اما إن کان من المَفَرَبینَ (مم) ری 


رم ل مرحم مه 7 


ورتحان وحََت نعیم # [الواقعة:۸۹-۸۸]. 

یقول الله عرعلی: #وجة ةوالت بل 4 [ق:15]» وت ما وَعَدَ الله 
7 ھ۶" لك ما كت مه تید 4 [ق:۱۹]ء أ 
ذلك هو الشیء الذي كُنْتَ تيد عنه تفر منه» ف(ما) اسح موصول أي ذلك الذ ي 
o‏ مت کک ا AI ECT‏ 2 
وپ کم فی بروج مُمَيّدَو» لاسام «فل إِنَّ المَوت الى بو یه وان 
میک م 4 [الجْمعَة:]» ووالله إن شيئًا تفر منه وهو یُلاقيك هو مدرك لیس هذا 
الموت الذي تفر منه يَمْيْي خلفك ويَْبَعْكَ حتی تََوَمُمَ آنك تنجو منه» ولکنه 
پلاقيكت» ہے ولا بد من هذاء قال الشاعر (: 


5 


اِسََلَکْتْه عَلَيْهَاطَرِيِقِي أَوْعَلَ طَرِيقَهًا 
وقال بَعْض العلماء: إن (ما) نافية فی قوله: لا کت مه مد 4 (ق:۱۹]ء أي 
ذلك شی لا ید لك عنه» والمَعْنيانِ لا يتنافيان» وقد سَبَقَ لنا قاعدة» وهي أن 
النصّ إذا تن مَعَْينِ لا یتنافیان فالواجبٍ له عليه جميمًاء إلا إذا ان هناك 
مرج برجم أحد المَعْنِيينٍ فيعْمَل به. 
قال تعالى: وم في سور ذَلِكَ بم رید 4 [ق:۲۰]» الصوژ: قَرْنْ عظیم 
سَعتّه كما بِينَ السماء والارضص" تكون فيه الأرواحٌ» والذي ينْفخ فيه هو إسرافیل 


‘(n aA 


(۱) البیت في مدارج السالکن» لابن القیم (۳۹/۱). 
(۲) آخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ۰۸ رقم ۰۲ 


۳۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


اهاط رمک اڈ ل التزش» وهو مع جيل وميكا یل کل من الثلائة مُوکل 
با فيه ایا آما چنریل فمُوکل ہما فيه حياةٌ القلوب وهو الوَحي وأا میکائیل 
فموکل بها فيه حياةٌ الارض والنبات» وهو الفط أي السیْل وأما إشرافيل فمُوکل 
بها فيه حياة الأجسادٍ عند البَعْثِء وهو فخ الصورء ولهذا کات رسول الله ا يه يتمع 
بین هوّلاء الملائکة الثلاثة نی استفتاج صلاق اللبل جين تا «اللهُمَ رب جبراثیل 

وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» قاط السماواتِ وَالأَرْض» 7 العَيْبِ وشات آنت کم 
ین عبادك فا کانوا فيه خَتَلِفُونَ اهدي یا اختلف فيه من ات ب 0 إِنَّتَ عبِْدِي 


عن تا پل نز اط مشیم ۷ء نكاد سب الاستفتاح في صلا الیل 


و و ۰ 


وینفخ في الصور فان آگا الأولى فهي تفخ فزع وت وأما الثانية فهي 
َفْحَة ب بَعثْ وخروج» قال الله تعای: #وَيُْقِحَ في الصُورِ فصَعق من فى السَّموَتِ ومن 
ف اض لا من کاء ال نه نم فیه ری قدا هم فياه" يروي 4 1الزمر:۸٦]ء‏ حرج 
الارواخ من هذا الصور إلى آجسادهاه ولا یت اال دهن ون 
لله عل حتی تست فی اجس ثم قوم انناش من قبورهم لب العالمین» وعَمّر 
اع عن اللخ فی الصّورء وهو اثر تقب بالفغل ايافي ‏ وقوه 
والشیء ء المُسْتَقبَل إذا کان مق تحقق الوقوع فلا بأس أن یعئر عنه بالفعل الماضي» كا 
قال الله کعال: اق ات آله ما موه € [النحل:١]ء‏ فإِنَ ن ا آتر له 4 بمعنی: 
اتی ولیس قد نی ومّضی بدلیل قوله: فلا نله 4. 
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هذا التفخ في الصور الذي به یکون البَعْث ويكون بعد هذا البعثِ الأمورٌ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرین؛ باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (۷۷۰). 


دروس التفسبر( سورة ( ق ) ۳۹ 


سے 
ا٢‏ 


الحظيمة والأعوالٌ امسا يوم کل الاش حر اکس ولوت یروا 
اود الما گ4 [إبراھیم:۸٥]ء‏ الناس حیعا من ذكور وإناث وصغار وكبار على 
صَعِيدٍ واحده ند الارض مدّاء بعد أن کانث مُکوّرةٌ في هذه الدنیا فاگها يو القيامة 
مد وتقط لیس فيها ال ولا أَوَدِية ولا بناء ولا آشجان وانا يَدَّرُها الله عمل 
اما صَفَصمًا © لا ری فہا جوا ول متا 4 [طه:٠ ٠٠۷-٠١‏ وم الناسش على 
هذه الأرض عراة غير مُكْتَيِينَ» وخفاةً غير منتولین» وغزلا عبر عختونین( 
وتا" غَيْرَ تُوَلِنَ لیس مع الانسان مال ولا متا وإنما هي الأعمالٌ الصالحة 
سل الله أن يْعَلٌ لي ولکم منها تَصیبا بل به چنّاتِ العیم. 
هذا اليومٌ العَظِيمٌ الذي وَصَمَهُ الله تعال بأوصافٍ عظیمه في کتابه ووَصَفه بها 
رسولّه حمدٌ ینم الناس فيه إلى قشمین: فريق في اه وفریق في السّعِير. 
وفي هذه السورة قول الله عَيَبَلٌّ: وم فى سور ذلك وم اليد © مات 
1 نفس مُعھا ساپ وشبید () لَفَدَ کت فى عَفَلَوٍ م هدا € [ق:۰]۲۲-۲۰ صدق رین 
عل والله إننا لف غَفْلةٍ من هذا اليوم» ولا يكاد يُقرَعٌ هذا اليومٌ على بَالِنا إلا نادزاه 
إلا من هَداه الله عل وصارت الاخرة دا نُضْب عَيِْيْه ومََضع تمکبره لکن أكثر 
أوقاتنا -نسأل الله أن یُعاملنا بعَفُوهِ- یکون تَفُكيدنا في هذه الدنياء فحن من لد إلى 
(۱) لحديث: «تَحْسَوُونَ حُفَاةَ عُرَاة غُولَاه. أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم 
(۷٦)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 
.)۲۸٥۹(‏ 


(۲) آخرجه أحمد (۳/ ٤٥۹٦ء‏ رقم ۰۱۲۰۸۵ والطبراني کم نی جمع الزوائد (۱/ 4۱۳۳ قال ا هیثمي: فيه 
عبد الله بن محمد ضعیف. وا حاکم (٢٤/٥۷٦ء‏ رقم )۳٦۴۸‏ وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
۲٥/۹(‏ رقم ۱۰). وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:۳۳۷ء رقم ۹۷۰). 


+ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


رفي تر اہر ر ہے 
ای رکال اھ رک E‏ ا سام تنا 
من الڈُنیاء ولهذا قال عل هنا: «لَفَدَ کت ق عَنَاز ین کا کم عَنكَ 2 4 
(ق:٢٢]ء‏ أي وأَزَّلْنا ذلك الفطاء وكانّ الأمرٌ المَوعودٌ مَْهِودَاء كان الأمرٌ الموعود 
-وهو یوم القيامة- مَشْهُودَاء وانّضَحٌ للناس رأي العبانِ «فکتفا عَنكَ ط2 سره 
یط 
الحقائق أمامّه مه رَأيّ العَيْنْء قال الله عَرَوَجَلَّ: #فكتفتا عنك غطاءك فصر الوم حييد4 


1 


الم یبد [ق:۰]۲۲ بعد أن کان کلیلا شه آغمی : فهو الیوم حدید بد وق لانه 


[ق: ۲ ۲ ]. 


م و و 


ثم دک فی آخر السورة آهل الثار ول الحتةء فقال عَلَتَل: يم فول 

کل الاب ومول هَل من مر 4 (ق:۳۰ يعني اذکز هذا الیو العَظِيمَ الذي تُعْرَ 
یہ نز وت ہا بسن نت زعا کلمت ی ڑا 
الملائكة لا يَعْلَمُها إلا اش فيُلْقَى فيها اهلّھا والعيادٌ باللہ ال فا نیا دوج سام 
رتنا ام کر زیر 4 [الملك:۸]» حتى یلوا النَارَ وهم مُعْترفون بذّنوبهم قرب 


2ھ مر ر« 


قد جاء در فک وقلتا ما رل آله من شَىْءٍ إن سم إلا في کي € [الملك: :۹]. 

أمّا هل ا حنة -تَسألُ الله أن َْعَلَني وإيّاكم منهم بِمَنْهِ وكَرّمه- - فإنهم يقال 
لهم: دا ما دودو لکل اواپ حَفِيظ © من حَِىَ امن لیب وج یقلب نب 
() آذغلوها جک دک یوم الود [ق:۳4-۳۲» ما أَعْظَمَ هذه البشارة: اذخلوها 
بسلام يَصْحَبکم أَبَدَ الاپدین سَلامٌ من المَرَضء وین الموتِء ومن ال جوع» ومن 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب ا جحنة وصفة نعیمها وأهلها؛ باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
تأخذ من المعذبین رقم .)۲۸٤۲(‏ 


دروس التفسبر( سورة (ق ) ۳۳ 


العَطشِ؛ ومن له وین العم ومن کل المُگذّراتِ والمْتعصاتِء «ل یم 
لور 46 و َمل ول الله عمجل لکل وپ حَفِيظٍ #. الأوابٌ: هو الرَّجاعٌ إلى الله 
عنص الذي لا يَبْعْدُ ولا یطخ إن فعل مَعْصِية دکر رب اسْتَغمَرَ له وان اَل 
کے میں رت ات رَجَاعٌ إليهہ حفیظ حافظ لته 
من کل شيء یکون به عَصَبُ الله عَرجَلَّه قال: کن خی رم بانب » حَشِيّه أي 
سم وو و ےت 
قال الله تعا: کم ی آل ین عادو اوه (طر:۲۸]ء فهو ی رَبّه؛ لاه 
يَعْلَمُ ىال الله کک و یت وت 
عَبْره» فهو عارف لله سبحا رل خاتف من عقابی خاتف من ذلك اليوم الذي 
َقَدّمَ الحديث عنه. 


سیم 


وقوله: فلتي يمول أن نکون حالامن 9ا4 ویول أن کون حالا 
من الحَاشِينَ لرّمَنْء والمعنیان لا يَتَناقيَانِء يعني یل أن کون المعتى : أنه خی 
رک واله تعال کیٹ عنه» لکنه تق با عله من صفاته وآیاته رکیل أنه کي 22 
ره وهو غائبٌ عن احلَق؛ لأنه نبا ی الله لا یخی عباة الله» ففیها مَزیذ کال 
الا حلاص لله عَرَيَجَلٌ. 

وكثيرٌ من الناس لا خی الله بالعیّب شون الله بالشَهَاکة إذا كان ۳ 
اد اد أن فا کات کم عد اس ارو واذا لمیر 
عندهم أَحَدٌ لم یلوا بالمخالفة نَسْمَعُ أن بعص الناس -والعياذ بالله- لا يُصلّي إلا 
إذا كان عندّه أَحَدٌَء إن كان عنده أَحَدٌ پُصَل صَلء وان لم يَكُنْ عنده أَحَدٌ يُصَل فان 
لايْصَلء فهل هذا الانسان > خی الرَّنَبالقَیْبٍ؟ الجواب: لا. 


يفف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


تمعن بعص الناس برك الغیبةً إذا > حَصَرَ له أَحَدّ من أهل العلم أو من 
مل العبادة والتَقَوَ ى» ولكن إذا حَضَرّه أحَدٌ من عَامَّةِ الناس صارٌ یَعْتَابُ الناش» 
اکل رمه مرل هذا الرجل ا یی الرحمنٌ بالغيب» والعیاد بالله. 

وقوله تعالی: وجا بمب َل میب 4 جاء إلى الآخرة بقَلْبٍ منيب إلى الله بت إلى 
لله» مات على أَحْسَنِ الأحوال؛ وذلك لن الإنسانٌ إذا مات انتقل إلى الآخرقء إذ إن 
دار العمل انۃ نتهت» ولهذا یقال: يتح تان وی ابو مي آول عا 
للآخرة؛ لان الإنسانً ينتقل من دار العمل إلى دار جزاءء ولهذا قال شيخ م الإسلام 
ابن يميه رجاه لَه في كتابه (العقيدة لوط وهو كات مك في عَقیدة أهل ال 
والجاعة. وهو كِتابٌ من اخسن ما صنقه رنه في هذا الباب» قال: «ومن الایان 
ےے یس لہ بر به ال ہلا با کون ن بَعْدَ المَوْتِء فَيُؤْمنُونَ فد 
الق وَبِعَذَابِ الق وَتَحِيمِهِ 

نوز دس ھا با کل جع 
الیلم علیھاء حتی يَستَقيدَ منها؛ لأنها كَمَى بها وّاعظاه ولهذا کان الرسول عیفر 
يوم ام a‏ لا فیها من المَواعظ العطيمة: 
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وتَقَتَصِرٌ على هذا من التعلیق على ما سَوغناه من قراءة أَيِمّينا وفَهم الله. 


وق سنج 


e‏ رن الق أو منز ین منز الاجرة قن نج ينه ا بعد بعد سر لگ وان لم یج 

ا بَعْدَهُ هده اند مها أخرحة ال مدي" : كتاب الزهد» بعد باب ما جاء في ذكر الموت» رقم (۸ E‏ 
(۲) شرح العقيدة الواسطیة. هراس (ص:۱ ۳۰). 
(۳) آخرجه مسلم: کتاب ال جُمُعَة» باب تخفیف الصلاة واخطبة رقم (۸۷۳). 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) ۳۳۲ 


الدرس الرایع: 

الْحَمْدَ لله رَبّ العَالَمِینَ ران وال على تب محمد ڍ خانم لین وَعَلَ 
له وَأصْحَاهِ تنم بل شتا إلى یم الذِينٍ» فا تد 

قال الله باردرکال: « ولد قتا آلتموت والمض ما تما فى 
SEE‏ 5 4 [ق:۳۸ ۰ وهذا مر الأدِلّةِ على |مکان البَعِْ الذ 
أ ولتك المُكَدَيُونَ؛ لأنّ من حَقَ هذه السماواتِ العظيمةٌ والارشی وما یی فى هذ 
الْمُدَّةِ الوَجيرَةِ؟ قادرٌ على أن يُعِيدَ الق 

قوله: ##ومًا معا 0و9 )4ء لو التَعَبُ؛ وذلك لكال قَوَة رب عجر 
حَلَقَ هذه السماواتِ العَظيمَةً في هذه المُدةَ الوَجیرَةِ دُونَ أن يَلْحَقَه جَزّكَلا لْعُوبٌ 
و لأنه كامل ال وم الل عل في سۆ أيام» مع أنه قاور على أن بدلا في 
لحظة واحدة: نما مره ادا آزاد سیکا أن مول رگن فب کون # [یس:۸۲]؛ لأنَ 
كمه الله عل تقتضي أن تُنَاط الأمود بأسْبَايهًا. 

وهذا التكوينٌ العظِيمٌ لهذه المخُلُوقاتٍ العَظيمَة لاب له من آسباب یب 
بعضها على بعض؛ حتى صل إلى درَجَةِ الكمال. وني قول الله تعال: وما تُا * 
۷۲ و والأرض أمرٌ عظيمٌ کبیڑ؛ لأنه جَعِلَ معادلا لخلق 
السماواتِ والأرضء بيا نحن تن أنه ليس بيتهما إلا ذلك الهواء وتلك النجوی 
ولك هناك أمورًا عظيمة بين السماواتِ والارض استحَقَت أن تکون عديلا كلتق 
السماواتِ والارض. 


قال تعایی: «#فاضير عل ما یٹولورے 4 [ق:۳۹)» الخطابٌ ها ها للرسول 


۹ ۲ 


۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


-يلِ یقول لَه -جل شائہ-: اضبر على ما یقولونَ من إنكار البَعْثِ وغیره من 
تكذِيبك» لا تَتَضَجَّرْ؛ فلك ماب على ذلِكَء والعاقبَة لكَ. وهكذا تقول لكل مَن دعا 
لله عَلََمَلَ: اضْبر على ما یقال لك وححَمَّل؛ فن الاق للمتقیت: ال لن 
اجيب الاين أن رکا آن وتوا اکا و لا َون [العتكبوت:١-8])‏ نك سوفٌ 
إذا قابلَه بالصَّبْرِ والاحتِسَابء وآنت إذا فلت أو إذَا أوذيت في ذلك؛ فا ہُو في 
سبیل الله عله لا أَدْمِيَثْ إِصْیَع ال له في غَزْوَةٍ اح قال ای يكلِ: «مل 
آنت لا (صبع دمیتِ» وني سيل الله ما لَقِيتِ)7". 

فکل ما يِلعَاة الانسان ق الذعوة إلى الله عل والعمَل الصالح من الأَدّى 
لتقیی. أو السویٗء أو الي أو الأمِلٌ؛ ۷ 070ھ" 
ولیتظر ارج من الله بل فاد نر مَعَ الصَّبرِء وان مح کنر يراه وإن ارج 
مَعَ الكَرْب: اضر عل ما ولوت € [ق:۳۹]. 

ولو آننا رَجَعْنا إلى شورة المُطَفَفِينَ لَوَجَدْنَا لمن تکون العاقبة؟ یقول الله 
عَيَجَلَّ: إن زیت لْجْرَمُوأ کا من لین اموأ يَسَحَکونَ 4 [المطفنین:۲۹]» وذلك في 
الدئیا: ولد مروا بهم يعاو € [المطففين:٠*]‏ اسَھُرَاء وسَخْرِيَة» «وزدا راهم فالا 
ان وت سا ون که [المطففین: ۰۲۳۲ ونحن في عضرنا هذا لا یال للدّعاة نکم 
ضالون. ولكن بُقال: کم جمیود! کل من مس بل فإنه بقل له عند هؤلاء: 
رجي والكلِمَةٌ وان اختلمْث في الط فالمَتی واحدٌ: ودا الا مه 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب من ینکب في سبیل اللہ رقم )۲٦٢١۸(‏ ومسلم: 
کتاب الجهاد والسیر باب ما لقي النبي و من أذى المشرکین» رقم (۱۷۹۲). 


دروس التفسبر ( سورة(ق ) ۳۳۵ 


2 سر | 


پیص سم اس سكو وی هه ے روہ ر سے 
انقلیوا فَكهينَ () ولد راهم لو إن هو لصا لون 4 [المطففن:۳۲-۳۱]. 


ہے لژ ٥‏ 


فا هي العاقبة؟ استمع إليهًا: ان ما4 الیوع يَعْنِي: يوم القیامَة 


سرد رےے ون م روه مد روت ہے رتم رم ص< کے 7 ۔ 
#فالیوم لین امنوأ من الکنار بضحکونَ () عل الأرآيكِ ینظرون۹ [المطففين:4*-ه*]. 
9 1 و ت و ر ومو ۶ ۳۹ و 3 21 و ° ا مدن ور ۳ 
وهدا هو الہ لضحك الذی لا بکاء بعده آما ضحك آولئك المجرمین؛ فان بعده البكاء 


و 
سے ع 


> 01 E ول‎ 1 2 olor 
الذی لا يرقا دمعه» تسأل الله العافية والسّلامة.‎ 

409 .2 م2 رر کے کے ے رصح عم ر 0 77 ۲ ۳۲ < 

قال الله لنبیه: # ولد حَلَفَنَا السَموت والازض وما تما فى سِنَةَ ایام 
رمرم ہے ور موم مج مه م ہو ہر کر ص چے و لاس ر متام ۶ و 
وما مُا من لوب () فصب عل ما بقولوت وَسَيْحَ ند ری ل طلوع 
م ما ما يه © مج ہے ہے 
لشمس وقبل الغروب ومن اليل فسبحه وادبلر السجود واستیم بوم یناد 
وم رص اس ہو۔ ہرےے رط ٹر کو مه مه رارع ریم مسحو ۲2 
المتاد من کان قرب 9 سمعود الصضيحة بالحق دالك ہوم شرع 9 إِنَا 0 
مه رو 2 اص f‏ رم یھ ميك ب موم سل ںیہ ہچھ ہےے 
نحي رٹ وَإِلنا المصير وم شم الازض عم یراعا ذلك حشر عا 
سر © [ق:۳۸-٤٤].‏ 


عر گرم 


5 و مم 2 ۰ 4 و مه ۰ f‏ 
وقوله تعالى: # نحن أعامُ یما بقولون 4 [ق:ه:]» هذو الجّملة لا مت عاقل في تا 
ید لهولاء المُكَذْبينَ» فالله عم با يقولونَ» وسوف مُحَاسِبُهُم عليه: لوا أنتَ 
رم بر 71 7 5 ۳ مرول ام مر ہے i‏ ~3 
علتهم حبار 2# أي: ؛ شيط ووکیل» E:‏ یالقرءان من يخاف وعيد € فالقران انا 
دک به من تخاف وعید الله» أما مَن کان مُكذَبًا مُعْرضًا مُستَكْبرَا؛ فإنه إذا نل عليه 
آیات الله: اک أسَلطِير لورت 4 القلم:۱۵]» ولم ينتفع بها» وكأنها قصص 
: 5 کا و ۱ ی 1 ۰ 
العجائز عنده -والعياذ بالله-. بخلاف المُؤمن؛ فانه يَرَى أن هذا الكلامَ أعظم 
الکلام وأْفَعهُ للقَلْبٍ والفرد والمُجْتَمَع. 


3 


آسال الله تعائی أن لني وإيّاكُم من يدك بالقرآن» یم بوه ويتلوه حى 


۳۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 

۰ ۶ 2 0-0 7 3 ۔ 72 ع 72 ہہ 0 
تلاوتی إنه سَمِيع قَرِيبٌء وا حمذ لله رَبٌ العالمينَ» وال وأسلم على تیا محمد 
وعل له وأصحابه أجمعينَ. 


و 


دروس التضسبر ( سورة (ف ) ۳۳۷ 


الدرس الخامس: 


ر ص ے ليسم 29ہی 


امد لله رت رب العَالَِينَ» وَأَصَل وَأَسَلَعْ على تيتا مد حاتم این وَعَلَ 
آله شکابه و تم بإختان إِلَ يوم الڈینء أَمابَعْدٌ: 

جَاءَ في سُورَةٍ (ق) مَواعظ دراج عظِيمَةٌ» وقال الله تعال نی عبَايتِهًا: ود 
فى ذَلِكَ ازگری لمن کان له, قل 2 أَلسَّمَعَ و وهو سََهِيدٌ ٭ [ق:۳۷» ولهذا كان 
لی صل الله عليه وعل آله و َي في المجايع الات نان في صلاة لد 
ترابلا فقوتو كني لياع "اسان يرا سبح و 


1 رو م ہہ سا سر 


وقد تما الله عل بقوله: فلت ولان امد © بل عبر آن هم 
نز 7 زرح ق ۶ [ق:۰]۲-۱ واختتِمَھا بقوله: نوم 0809 آلارض عم رد ذلك 


۶ رط سے ۶ موم روو ررك هس ہے ري مد ہے سم ۶ھ 
عن فخا یر کا بما بفولون وم نت عترم كار مد لین من 


ڑگ ل ری 
يخاف وعيد 57 


ولهذا آذعو تَفْسي وإِيَّاكُمْ إلى قراءة هذه ال والتأمّلٍ فیهاء و تَدَبْرهَاء 
ما تَشْتَمِلُ عليه مِنّ المَواعِظء وابتِدَاءِ ا ملق وانتهائه وقَذرة الله عَبَوجَنّ. 

5 5 2 ر ال 5 مر سے سما رم 89۳ھ تر ول 

وفي هذه السُورّة مِنَ المَواعظ التي یب علینا أن ننتبة إليها قوله: ما يلظ من 
ول إل لدي رب عَنَيدٌ # [ق:۰]۱۸ ما 271 آئ: الانسان #من قول إل یه رقب 
یڈ 4ء إن كان حرا کیب له» وان كان كد ا کتب علیه» وقولة: امن دول 4 تکرۃ فى 

5 5 ےو ۰ و . ۲ کہ ۲ 1 ہے اشر 

سياق النفيّ» والنكرّة في سياق النفي تفید العموع» ثم هذه النكِرَةٌ أيضًا أَكَدَ العُمومُ 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (۸۹۱). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (۸۷۸). 


۳۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ف فيهًا لین الزائدةٍ لمظاء لکنها قد رَادَتْ في المَعْنَى ؛ لذن في الة ن حروفا زائدةً من 
حيث اللَفْظُ لكنّها من حيثٌ المَْتَى زيه فهَذِهِ ین 4 زاب ۴ آي: أي 
ول ول لانسان فإنّهِ یه رب عَدٌ4» أي: حَاضر. 
تخل جل على الامام أحمد مه وهو مریض ین من مضه وان المَریض 
معروف لت ا لاسو هن طاوسا سوهو ی ا 
۷ن المَلَكَ تب حَبَّى أَنِنَ العریض» فأَمْسَكَ الامام مد عَن الین» تحوفا من أن 
يحب عَلَيْا'أ» هذا هو انين المریض الذي اني آخیائا بلا شُعُورٍ فکیف با نحن 
الآن! 
اترتا یکلم بالط OT‏ المزین الْنِي 0 لله عليه یب فقال: 
دوہ کے نے کات PER‏ بأکل لحم و متا کک 


[الحجرات:7١1])‏ 011-0 / الإمام امد کا قال ابن عبد 


ود قِِلَ صُغری غِيبَة وَتَميمَة ‏ وَكِلْتَاهمًا کی عل نَضّ اد" 
وأكثرٌ الناس الآن لا یمه في المَجَالِس إلا بغيبة لاس -نسأل الله العافية-. 
0-70 + شاب الأمراة: یا راء الأمراء على 
سبیل العُموم» أو على سَبیلِ ا صوصِ آْني أن الآمیر قد یک ون أَمِيرًا على مَدْرَسَةِ 
ل الثدث أو آمبرا عامّاه وهو المَلِكُ أو الرّتيسٌء فأسد الغيبة | غِيبةٌ الما 


موود ع 
مر 


.)۱۱۵ /۱( مسائل الامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه‎ )١( 
.)۱۱۳ /۱( غذاء الالباب في شرح منظومة الاداب‎ )۲( 


دروس التفسیر ( سورة(ق ) ۳۳۹ 


رج از لأن غِبَةَ عامَة الناس توف لھا الشخص الذي اغتبتّه لكن 
غِيبة العلهاءِ يَتَعدی صَرَرُها الشَّرِيعَةَ الإسلام مء لأنَّ عمَلَةَ السَّرِيعَةٍ الإسلاميّة هم 
لیا فإذا اغتَايُِم الانسان» ور من لوي التاس» وضَاعَثْ مَیبتهُم؛ 
بح ما یقولوهُ من الشَریعة محل لا ی رَفْضٍ» رضت الشَّرِيعَة مِنْ خلال 
غيبة العل‌ای» وصارَ في ذلك إِضاعَةٌ ل٤‏ يعَة الله عَرَهَجَلَّ جاءت مِنْ خلال غيبة 


العلاء. 


َا ار ا فغيبنهُم أيضًا اد من غيبة عامّةالناس؛ لك إذا ات الأمرا 
قد تزَلّتْ قیعتهم من ین الناس» واذا رت قیعَةً الأمراء من ین الناس قَلّتْ 
يم وصارّث أَوامرَهم مَرْفُوضَةَ وصار الواحدٌ من الناس لا يَرَاہُمْ إلا مت فلا 
ِطِبعْهُمْ فيا مروا ولا يمل أَمْرَهُم 

وقد امس هذا الا على حال گر ِن التاس» حینٌ صار بعش لاس یکلم 
ف راض العاہ يتكلم في آغراض الأمرائء حی وت ای لهؤلاء وأولتك؛ 
وحَصَلَتْ بِدَلِكَ عفد كثيرَة حتى لك لی بعض الناس یقول: آنا لا اطع لمیر 
في شيء إلا لد کان الله قد مر بو فا ال الأميٌ: آقمالصَلاق :تم + لأن الله مر 
بل لک إذاا ار وی ون اتا التي : ری جال لگا ولیس نيه 
ال للع يقو NS‏ لانه یک آویقول: لاه دل كذا وکذا مت 
المعاصی! 


8 


3 


و را 7 ۳ نے رت مر نم 
نقول: هذا عَلَط حتى لو فَعَل المعاصی فإنه تَجِبُ عليك طَاعَتّهُ فيا مر 
به» ما لم يَأمْرْكَ بمَعْصِيةء فان مرك بِمَعْصِيَةِ فلا سَمُعٌ ولا طاعةّ مثلا: لو قال: 


۳۳۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اخلق بتك E‏ لأن حَلْقَ اللْحية مَحْصِیَةٌ وحرام مر ال 
الالام بإعفائهاء فإذا جاء (نسان وقال: اخلقهاء فمعناة: أن أمْرَهُ مُضَادٌ لمر 


2 


النيي عباسَکولتلن» فهنا لا تَسْمَمٌ ولا نطیع لكِنْ لو جر ْنَا على ذلك فالاجباز 
والإكْرَاهُ له کم آحَرُِ لذن اله تعال رخص للانسان أن ينطق بكَلِمَة الکفر إذا ره 
ھ7۸7۸2 فط بالایا ی‌اد. 


2 


إذن: : غيب العلهاء وغيبة الأَمْرَاءِ أشَدُ من غيبة الناس با ی 1 َب عليها من الضْرَر. 
ثم نه یتقل عن بعض العلماء اَشیاء لم يَقَولُوا بهاء أو أَشْياءٌ قانُوا اء لكِنْ لهُمْ 
وجهه نَظَرِء فيأتي بعض الناس الذين لَهُمْ آغراض فاسِدَةٌ -وربم| كان عَنْ حُسْن نی 
یکلم في العُلماء من خلال ذلِكَ. 
والواجبٍ إذا سَمِعْتَ مِنْ عالم شیا ری فعليك آرّلا أن تتصل بالعالم؛ 
لأنه رم عنه شي* ذب» وربا به بهم الناقل عنه أنه قال که وهو لم یله فاتصل 
به فاد انَصَلْتَ به وأيّدَ ما قل عنه وكانَ هذا الأَمْرُ مُکلا علي فناقش العَالِم 
لکن لا اش اک له لاه فا لا کور سو تپ 
فلع بلق وله اي نا 000 ا حْسَنَ الله اليكگ» 
1 قل الله عا كذا وكذا؟! اخسن الله اليك» ميقل سول بوا امول کذا 
وکذا؟! فأنت إِذَا حَاطبهُ بوثل هذا امخطاب ال ین لك لک تأي وشَعَدْكَ 
0۶۷۷۶۹7" كيف تقول کذا وکدّا؟! هذا 
حالف لقول الرّسول عیَاسَْواسَا۸؟! فمَهًا کان سیکون في فَلبه شي لکن ائه 
بأسلوب وة وخشن أدب؛ حتی ین لك 


دروس التفسبر ( سور( ق ) ۳۳ 


إذن: الواجبٌ على مَنْ سَمع عن اح من العُلماءِ میا یستنکره من قول أو فعل 
أن صل به وآن سل وأن ناه لكِنْ بہُدُوء ودب والواجبٍ على العَالِم أيضًا 


ت 


أن يی هذه التاق بر َخب فان هذا من َذي الق حتى إن سول 
ع امَك لا بى الصحابة عن الوصال. يعني: عن قزن يَومَيْن من الصیام 
ی قالوا: يا رَسول الله نك تُواصِلء فنَاقَشُومٌ فقال: دائی لَسْتٌ 
هکم » وین القرْقّ» فالانسان العالم العاقل الذي يريد أن یل الشاسش 
ما يصْدُرُ مه ينبي له أن يكونَ واسع الصَّدْرِء وأن يتلَقَى ما یی عليه من الماك 
بصّدر رحب وق لا یمک أن يَضِيعَ لکن لو آنه قال هولاء المُناقِشِينَ له بعنف؛ 
لقاع ان لکن اه بای کی ماب حصل ای اک 

آما بلس للأمراء فتقول: مم کالفلیءآیضاه فإذا ریت ما ره فاتصل يب 
کن قد اد لین فک تود ل توب نو 
ما کر وهم بورغ یقوثو بإبلاغ المَسْؤُولِنَ من لأمراو؛ وناز و ما یمک 
مُناقَسته؛ حتی بت الا مر لانه ربا یکون تَصَرٌفُ الأمير هذا تَصَدا قرع 
9 گذري عنهاء ویکون تفع لگ و كر اف 
وحیتئذ تب عليه ال جوغ إلى احق إذا بين له 

ولا کی علینا یبا ما حدّتٌ مع مر بن الخطاب که فكع حیتا سافر ال 
وچ ود ا ۴۲ ٰ۶ | 
-والعیاذ بالله- فتوقف رم اور الفیتهایه: هل یرجم إلى المَدِيئةِ خوفا من 
هذا الوّبای آم يذهب إلى هذا نا الا ویتوکُل على الله ولا يهتم؟ فشاوَر الصحابة؛ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الصوم باب الوصال إلى السحَر» رقم (۱۹۲۷). 


۳۳۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الأتصارٌ والمهاچرین» والكبارَ منهی وار رای ي الاکثر على أن یَزجع إلى المّدینة 


فأَمَرَ بالرجُوع إلى المَدينَة فجاءَه یوعد عاورٌ بن ازج و ۰ 05 پا آم 


المُؤْمِيْنَ: تع «آفراژا من قَدَرِ الّه؟۱» فقال له عْمَرٌ: «لَوْ عَيْدْكَ فاا يا آبا 
عيَيْدَةَ)؛ لأن أبا دة رنه من خیار الصحایف حتى مه اي ۳ 


ناه ل و تین قا وه ول ےہ 
بو عَبَيْدَةَ حیّه َِعَلْتَهُ الحَلِيمَةَ من بَعْدِي)'"؛ لأن الي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم قَال: ان 0 


المهم: أن آبا عْبَيْدَةَ عرص عل عم وقال: «آفرازا من قَدر الله؟»» قال: «لَوْ 


ر قَاکا با آبا ید 
َ‫ یک ع 7 7 2 و 
عَچِیةُ هذو لو أن المتَأَحَرِينَ تكَلَّمُوا عليها لكتبُو فِيهًا مدا ولم يَصِلُوا إلى هذا 
لمَتّی الذي قالَه عم یقول: َعَم تَر من قَدَرِ الله إل قد اللہاء أي: نا إن دعب إلى 


ا 


مه 


بد اک f‏ ہے اس ہوم ھب 
0 متفر ین فقر الله إلى قدر اللّه۷» سبحان الله! كلمة 


الشام فیدر الله» وان رَجَعْنا تا إلى المدینة فِقَدَرِ الله فنحن لم تفن إن رَجَعْنا فبتقییر 


اللہ وان مضَینا فيتقدير الله. 
۹ 7 2 7 ۳ یک رد ا امه 7 ر ی ور و رم 
نم صَرَبَ له مُثلاء وقال: «آرایت لو کان لك ابل مبطت وادیا له عدوتان 


و مر ۶ ےہ 8ا ہج ۔ ر وري ۶ ؟ و م س 
احداهما خصية. والأحرزی جدبة» اليس إن رَعيت ا َصبة رعیتها در اللہ وان 


1 


ئ 9 2 رقم کے کے 9 ہے ے 6 a‏ ص ااه 
رَعَيْتَ الجدْبَةَ رَعَيْتََا در الله؟70"» فضَرّب له هذا المَتَّلء وحیتذ اطمَأن. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (4180): ومسلم: كتاب 
الفضائل, باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه» رقم (۲۶۱۹). 

(۲) أخرجه الخلال في السنة (۹/۱ ۰۲۷ رقم 4۶ ۳) وابن شبة في تاريخ المدينة (۳/ .)۸۸٦‏ 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الطب. باب ما پذکر في الطاعون» رقم (۹ 6۷۲ ومسلم: کتاب السلام 
باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۹). 


دروس التفسبر ( سورة (ق ) ۳۳۳ 


وفي اُثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عَوْفِء وان قد ی فی حاجة لَه وحَدَنهُم 
أن النيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إِذَا سَمِمْتُمْ به -يعني الطاعون- بأزض 


لا ده فوا بو برض وم ا قلا جوا وروا يك" » وهذا من توفیق 


اللہ . 


2 


فانظر إلى المُشاوَرَة واجتاع الرَّأَيء لا بد أن یکون على الَنٌّ. 
فالحاصل -أيها الإخوةٌ- أننا تقول: إذا سَمِعْتَ عن آمبر من الأمراء -كبير 
أو صغیر- شيثًا تَسْتَدَكِرٌهُ؛ فلا تخد من هذًا وَسِيلَةَ لَشر مَعایبه بين الناس؛ لأن ذلك 
ہو ولکن عليكَ أن تنص[ ہو إِمّا بطريق مُبِاشِرَةٍء أو بطريق غير مباشرة؛ 


۳ 


حتی یبن | لأمْر وعَلَ مَن تین له الح أن يَصِرَ إليه مها کالہ فان احق فوق ا جويع. 

يال الله لتا ولکم التوفيق ف الديا والاخرته وأن َِجْعَلَتَا ویاکم هُذَاةَ مین 
وأنَيضْلِحَ للمُسْلِوِنَ أمورَهُمْ ووّلاء آمُورهم إنه عَل کل شيء قَدِيرٌ وا مد له رب 3 
العالمِينَ» وص الله وسلَمَ على تا مد وعَل آله وأصحابه» ومن بهم باحسان 
إلى یوم الذینِ. 


(۱) تتمة ا حدیث السابق . 


۳4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 
یسح و اب 


الدرس الأول: 


الحمد لله رت العالمین» والصلاةٌ والسلام على تیا مه حاتم الّيّنَّه وإمام 
الق وعل آله وأصحابه آهمین» ۳ تد 

قال الله عل: اریت نوا © تیلب رتا © رب تر © 
َالْمَقَيَمتٍ آمرا ) إا عدو سدق € [الذاريات:١- .]٥‏ 

20 71 ع 0 2 5 رھ مر ےہ 

هذا ۹ بأربعة مور الأول: الذاریات» وهي الیاحٌء كا قال الله عَرََجَلَ: 
فیح هَشِيمًا درو لیخ 4 [الكهف:ه4]» وأَقِسَمَ الله بها لیا فيها من آیاتِ الله الدالة 
على كال مد قدرته» وعل کال حِكْمتِه وعلى کال رَخته. 

هذه الریاخ يُرْسلها الله تال أَحْيانًا رَحمةء وأَحْيانًا عَدَاباء فقد آزساث 
إلى عاد عَاباه ورس إلى أقوام إلى یَومنا هذا عَذَاباء وما أَكثرَ العواصف التي تَسْمَعُها 
هذه الاياع في دول بعيدة عنا 

هذه الرّياحُ في تضریفها يمينا وشالا وك ناوغز ربا ية عظيمة من آیاتِ الله من 
يَستطِيع أن یضرف الهواء من الجتتوب إلى الشَّمالٍ؟ لا أَحَدَ إلا الله» لو اجْتَمَعَ 0 
کلهم عل أن يَصرفوا الریح عن الجهة التي آراة الله عَرََجَلّ ما استطاعوا. 


هذه الرّياحُ تَتصَرّفٌ بلحظةء أنت واقف الآن على اسح جات راو 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳۳۵ 


ا حنوبء وإذا به یأتی من الشّمال في لْظَةَ لو اجتمعت مَكَايْنُ الدنیا كلها وتَمَاناتها 
ما حَصّلت على هذا. 


هذه الرّياحُ لَوَاقِحُ قال تعال: « اسلا الرکح لوح 4 (المجر:٢٢)ء‏ ول 
اللّقاح ۳۷ء و حول لقا السحاب تُلَقَحُه بالماء» فهي من آیاتِ الله 
العظيمةء ولهذا سم اللهُ بہاء وإقسامٌه بها دَلِيلُ على عظمتها وعَظَمَيّها دليل على 

فالإقسامٌ ببعض المخلوقاتِ یل على عَظمة هذه المخلوقاتٍ ثم بالتالي 
تکون دلبلا على عَظمة ا حالِق جوا 

فلت وق 4 هي السحاب مُوفَرَةٌ مه بالمياو» قال الله تعای: لر تر 
أل له یی تا ہ4 لنور:0۳) يعني یسوقه م ّف ی كَجْمَعْ بَمْضّہ إلى 
بعض لاثم عم ما * مُتراکن) عَظیّاه ولا تَعْرِفٌ أا الانسان قَدْرَه وأنت في 
الأرض» ولکن |ذا كنت في الطائرة عَرَفتَ هذه العظمة العظيمة. 


ی مدرو م ہو 5 ۳ 2 و 2 7 کے ے گے“ م مریم 
#فترى اد يحرج من جاله ‏ الوذق: فطرات الای ول من الما ین 
عط 
و ہم زر سے یه 7ھ 


قاد ره عالق المع 9ی) رم OE‏ 


م ے ی سم ےگ سے > 


لایکاد سنا برقو يذهب یاضر 4 [النور:٤٤]»‏ أي لمعان البق من قَوَّتِه وشدته 
يَكاديَذْمَبُ بالأبصارِء هذه اللمْحة واللَمْعةُ من البرْقٍ تخول من شحنات الگھُرَباء 
ما لا طيقه يع مُوَلّداتِ العالم وهي تأي بلَحْظةء الصواعق التي تنل کنزل منها 
شحنات عظيمة قَویَةٌ جذا جدًا. 


۳۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


قرأث في حل أنه لو اجْتَمَعَ مَم مَلایينٌ الملایین من الکیلو وات ما وَلَّدَّتْ مثل هذه 
الطاقة» وهي تَتکون من سحاب. نرق الطائراتُ » إذا رأيته حجنت كيف نولدت منه 
هذه الطاقة العظيمة الكهُربائية وہذہ اللحظة. 


و 


م و 9 


إذن آفسم الله تعال بااملات وقراء وهي السحابٌ لیا تذل عليه من کال 
عظمة الخالقٍ عَتَجَلَ وکال رَخته وکال حکمته. 

هذه الأمطارٌ التي تزل من هذا السَحاب تکون آخیانا رَحْمَةَ وأخیانا عذاباه في 
عَه وح يلاولا أَزْسَله الله إلى قومه ولبث فیهم ألف سَنَدِ إلا سین عامًا 


4 


يَذُعوهم إلى الله ۰ ولكتهم كل دعاهم لِيَغْفرَ الله لهم ٭جعلواً اصیعم ف دام 
افا ایهم :ھ72 ا أ واستكيرواً ہس ھی ۷ ع ذا به الام إل ان قر 
رت 1 7 ا رض من | 4 رین دتارا © [نوح:۲]؛ لا الله خی إليه: 0 ۱ 


سم 
سے 


و تن من قوم كَ الا م من ق امن © [هود:۳]» فحینکذ دعا الله الا ييقي على الارض 


رر 


دا حیث اعلا الله ع أنه ل رم من فز مه الا من قد ای 
كان يصع لاک بو خي من اللہ لعل لك يعني السَّفِينة کلام به مَك من 
قومه سُخِروا منهء يَضْنّمُ سَفینڈ فی آرض صحخراء؟! یرون منه» فیقول لهم: ان 


>ء ہو سر سی >< > 2ھ سے ےم ہو ہ سم ہس ےھ کھ ور ۶م 
وا متا نا محر منک کما تَنْحَرون ن وف تَلمُوے من یه عذاب ره 


۵ 


بعل ا م # [هود:۳۹-۳۸]. 


ولا قَدّرَ القوي العزيزٌ إهلاكَ هؤلاء القوم أَمَرَ السماء فَأمْطَرَتْ وأْمَرٌ الارض 


واسْتَمِعْ في شورة (اقار بت) قال الله عجر : « ففتحتا ابوب لس € [القمر:١١]»‏ 


دروس التقسیبر ( سورة الذاريات ) ۳۳۷ 


کہ ہے .- وم 2 مه 7 ۳ 3 ےے۔ کک ےہ مير ره م ت 
وف قراءة (ففتحنا). للدلالة على الکثرة والمبالخة یب السماه او محر ینصب 


سس مہ ےم رو 


بشدّ # وفنا ار يوا © [القمر:؟1]» لم يَقلَ: وفَجْرنا عون الأرض» کل الأرض 
كانت یو نم منها لام حتی اور الذي هو كل لاد النار صار یمور من المیاه 
ولو آبعد ما یکو عن الماء؛ لأنه یاس حاژه ومع ذلك يَفُورٌ منه الماء؛ لأن الله 
مر الارض أن تفع فَمَعَلَتْ. 


4 
ہل تا 1 >> ہہ وو و ره م َو 


فیا الذرص وا نی الم ع آثرِ د هر 4 التمر:۱۲) أَمْرِ مقَضی من 

عند الله عل ولا مُحَقَبَ لکیہ وة 4 أي توخا ومن مَعَه جع دَاتِ ألو 4 

[القمر:1]» أي على ذاتِ ألواح عظيمة قَويّةَ لا تئر بالمَؤْجاتٍ العَظيمة» لوسر 4 

أي مسامیر قَوِيّةء یی لیا 4 أي تجري ونحن تراهم بأعيننا وتکلوها بحفظناه 

ےو لو 6ت کر کے [القمر:٤١]ء‏ وهو ُوحٌ علو الصلةوالش که فقد كَفِرَ به وص الف 
سَتَة إلا سین عامّاء فجعل الله له هذا امحزای أنجاه وأصحاب السّفينة. 


۱ 


۰- : ک٦‏ نٹ ا ا - موه 
عود إلى الاية الکريمة وهی قول الله تعا ی: # فا میت وقرا ٭ [الذاريات:؟]» 
ر ۳۳ 3 ۲ و 7 ۳ ۰ کم 0 
وأفْسَمَ الله بہاء أي بالسحاب لما یکون فيها من الخير والعطاء باذن الله عجر 
من آيات الله تعال أنك تَرَى الأرص خاشعة فإذا أَنْرّلَ الله عليها الماءَ امَتَرّتْ 
007 ع و رم م ٥‏ هب ے2 8 0 7 سے کته ر ےہ ص 
وَربَتَ وأَصْبَّحَتَ محضَرَة وهذا رزی للعباد» کا قال تم ون اس رذق وبا 


۳ - 1 5 رودت کڈ ن ص ےرہ چگ 
توَعَدوت # [الذاریات:۲۲]» وقال: #وننر٩‏ 2 لت من اسما رقا # [غافر:۱۳]. 


قال تعالى: # قاری مسا )» الجاريات هن السْفنْ کا قال لعل ومن يِه 


ار ف کت تبي على انا بشھولق وکانت في الال لاب 
بالطاقة» ولکنها تیژ باهوای السّفْنُ الشّراعيّةٌ حول الأرزاق العَظيمة» هي عِبارةٌ عن 


۲۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ہے 
سی 


ری بي على صطح الماء بشهولة وير حتى تل من قَارو إلى ری أَفْسَمَ الله مها 
لا فيها من المَصالِح والمَنافع وذلك بِحَمْلٍ الأرزاقٍ وَالْآدَمِيِّنَ والمَواشي وغيرها 
من ب لیر بل من قارة إلى قار لولا هذه اسف لم يتم الناش من أن يتبادلوا 
لسلع على هذا الوجه الوّاسع» فانظر كيف أَقْسَمَ با فيها من الرّزْقء وعَبّرَ عنها 
بالحاملاتٍ وَقْرَاء ثم با فيها حمل الرّْقٍ وجَلْبُهِ في الأرض» وهي الجارياثُ یس 

7 تعاگی: *#فالمتَسََتِ مر [الذاریات:ع]» هم الملائکڈ وقد عوا جع 
+ لأنہم فد كل و مُوكلة بم راد الله عل منها. 

17 و ادى ون ۳ لو که آي ان الذي دو من ا آو من 
العذاب صادق. وان الدينَ -أي الجرّاء- لواقم فکل 2 بعمّله. 

في هذه الآياتِ بحوث: 

آولا: كيف صح أن يقم بالخلوقات» مع أن القَسَمَ عي الله مر بل شر ؟ 
والجوابُ عن هذا أن تقول: لله تعال أن یسم با شَاء من عَلَقه ونحن لاحم على 
ال بل الله عل کم فإذا رم علينا أن نُقسِمَ بغيره فإنه لم حرم على نفسه أن 
يقس ولو شاء رم على نفسه؛ لأ الله قد یرم على نفس أشياة» ويُوجِبُ على نفیه 
آشيای قال تعال: کب رکم عل نے اة * [الأنعام: 4 ۵ ]) أي : آوعت 
على نفیه الرّحمة. 

وقال الب صل الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القَدَيِيَ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
يا عبايي اي حَرَّمْتَ ال على تفيي وَجَعَلَتهُ بكم مُرَمَاء فلا تَظَالَمُوا»'". وهنا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (۲۵۷۷). 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳۲۳۹ 


حَرّمَ على نَفْسِهه فلل أن يوب على نفسه وأ يحرم على نفسه ما شاء. حرم على عِبَادِه 
أن یقسموا بقَیرہہ وأَقْسَمَ هو وال بِمَن شاء من عَلَيه. 

وما سم الله به فإنه عَظِبۃٌ؛ ان القَسَمَ كما قال المُمَسّرون: هو تأکید الشیء 
بذكر مُحَظَّم بصیغة تخصوصة. فلا یسم الله إلا بشیء عَظیمء وهذا المَخْلوقُ الذي 
اف ال به إذا عع مر یل عن عه ات نبا الأمرٌ إلى أن الذي 
سم الله به وعَظّمَه إن هو من عَخْلوقَاتٍ الله الا على عَظَمَتِه. 

لکن لا عل لنا أن سم بأ خلوق أبدًاء حتى بِمُحَمدِ صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لا ُو أن لیم به» فلا يجورُ أن تقول: والنبی. مع أننا نَسْمَعْه فيألسنة كثير من 
الناس» وإذا سألته: لِمَ تسم بالنبيّ؟ قال: النبیْ أفضل الب النبي عَظیم» النبي 
کر فقول له: إل اي الذي عَظَمته وقلت: اه کر وهو کيا فلت من هة أنه 
عَظِيمٌ کریم» هو الذي قال: ١مَنْ‏ حَلف بغر الله ققذ کف أو أَشْرَ رك والشك من 
الراوي. 

وهذا تحذيرٌ من أَبْلَمْ التحذيراتء ولو أن المُقْيمٌ بالنیی صل اللہ عليه وعلى آله 
رت اعد لف ام اه مل توس من اتف اھ نگاو 
مُنْرکا رگ کر لان تفظیم تیا واه والله ما جاء إلا من تظیم الله 

عل | رد و سس ی ان یز ای 

في القل» و في الدين 
(۱) أخرجه أحمد (۰۲۹/۱۰ رقم 23077» وأبو داود: كتاب الأیمان والنذورء باب في كراهية الحلف 


بالآباءء رقم (۰)۳۲۵۱ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغير 
الله رقم .)۱٥٥١(‏ 


۳۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


فإذا كنت صادقًا نی تعظيم الرسول الالام فعظم رہ ولا تخلف 
E‏ ا تي 

تیم لا رت تخل منه. لکن تقول لهم: واوا چ هه العادة 
اتسیو وإذا ات عليك رجل من هولاء بأنه لا ينوي 
اليَمِينَء بل هو کلام ري على لسانه» وقد جَرّت به العادةٌ دونَ اعتقاده وهو من لخو 
لیّمین. قلنا له: هذا لیس بیّمین, اليَمِينُ هو ا حلف بالله. 

انتھینا من هذا الاشکال؛ وهو: كيف أَقْسَمَ الله بیع من المَحْلوقاتِء والقسم 
بغير الله حَرَام؟ وقد أَجَْمَا بان لله أن يقم با شاء من خلقه. 

ثانيًا: لو أن زجلا فسَع بغير الله فقال: والنبيّ» لا أَفْعل هذا الشيء. وفعلّه 
فهل عليه كفا آو لا؟ واشوات: لی عليه نا لأن وجوب الكقارة فرع عن 

وَالقَمَ م هنا غير صحیح؛ ء فلا كَفَارَةَ . ولكن عليه آن يَتوب إلى الله ول 
59 0 سم بمخلوق مَعْبودٍ فعلیه کارت ولو أَقَْمَ بالات واللاثُ الصتم 
مرك قال الي صل الله عليه وع آله وسلم: امَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفه: الا 
والعرّی. قَلبَل: لا إل إلا اش . فهذو ارم لول شرك و(لا لها الله) 
خلاض. 


۱ 
ثم ذَكَرَ قِصّة إِبْرَاهيمَ اراس وهو النبي الکریم المضیاف. کان أَكْرَمَ 


2.27 


الم فين من ني آم في تلم له کی سی سس 
َة المَلائكَةٌ الذين بریدون أن يُنْزِلوا العذاب بقوم لُوطِء مالا سم ۹4ء و(سلامًا) 


ي۔ 


(۱) آحرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب: ل اريم اللّتَ ام 4 [اننجم:۱۹]» رقم ( ۰) 
ومسلم: کاب تس ل لا إله إلا الله .رقم (۱۹۱۷). 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳:۱ 


قال العُلكٌ: أي تُسَلَّمُ سلامّاه فتکون الجملة حیکذ فعلية؛ لأن التقدیر: تلم سلامّا. 
فأجایهم بجواب فصل قال سم که [لذاریات:۲۵]» هذه اكْملة اس أن التقَدِیر: 
علیکم مھ راتا الا تيد سرت والاستمران فهي بل من ال جملة 
الفِعْليّة؛ِ ولهذا كانَ رَد إبراهيم أحسنّ من سَلام المَلائكة لکن لا یعرف هذا إلا 
حداف النحای وهم في عَضرنا لیلوت رَد عليهم هم بافضل منهاه کیا قال الله 
عرَوَعل: # ولد خیم نة فوا بحسن ما و روا € [النساء:٦۸]‏ على الاقل. 
لا سم م شکور 4 [الذاريات:70]» وهذا من أب عباسکرل لم يقل : 
آنتم قَوْمٌ منکرون. لم يَسْتَحْدِم الضمین بل حَلَفَ الضمی فقال: قرم شَکرُونَ 4ء 
والمعنی: أنتم قوم مُنکرون لکنه حَدَّفَ ضميرَ الخطاب ئا رحَهم. آیضا قال: 
کرو 4» ولم يقل: آلگرتکم. و(منگرون) مَيِیٌ للمفعول» وهذا أيضًا أدب اَحر. 
وني آية أُخرَى قال: هار یم لا مل الم ضرمم 4 أي في نفیه اجس 


رصم 
5 


ا نز 6 آي سل مقس سس 
لا يَشْعْرونَ. وهذا من تام کرّمه عََداصَهمَلمَكَخم لکننا ری الناس الیو ذا جاء‌هم 
الضیوف وجَلّسوا قالوا: سأر لکم العَدَاءَ. وإذا َعَلَ ظلَّ يُعَدّدُ لهم مدمه لهي 
وین لهم أَسْعارّه؛ هذا ابر اشتريناه بكذاء وهذا لین بكذاء والسَّفْرةٌ بکذا! ثم 
يُقَوّمون عليهم العّداءَ تَقَويَاء کأنهم يبيعونَ مَاكّسَة فهل هذا من الكَرّم؟ لا وال بل 
هذابْخْل ممقوتٌ. 


رع لک أَهله. مَجاءَ بیج سَمِينٍ )۹ء شبحان ال كيف استطاع هكذا سَریکا 


۳۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


أن يَذْبَحَ هذا العجّل ون يَطِْمَہ؟! لکنه درالم معد للضیوف مه 
جل سَمین ۹4ء وفي آية شورة همود: جا بیج حن یز 4 [ھود:۹٦]ء‏ وهناك فرق بینَ 
الآیتین نی المَعَْى» لکن لا ناف بیتھماء فالعجل کان وین وقد شَوَاءُ لهم» ات آي 
المَشو 

قوله تعالی: قر للم مَالَ ألا توت 6 ولم يقل : کلوا . لم يَسْتَحمْفِعْل 
الأمر؛ لأن فيه توعَا من الاستعلای لکن قال: #آلا توت 4 وهذا عزض 
والزض أَدَبٌ. ولکنهم لم بَأگلوا؛ لأنہم مَلایِکَ والملائكةٌ لیس لهم أَجْسايٌ 
فلا يختاجونَ إلى أكل ولا شرب. ولکن نحن تحتاج؛ لأن آجواقنا کلها جَوْفاكُ 
أما الملائكة لا أجوافٌ لھا فلا تاج إلى أكل وشُربِء ولذلك كي 

فلا لم يأكلوا: فرح متبم حِيمَدٌ ۹4ء وهذا ا لوف سَبَبْهِ أن العادة جَرَت 
7 7,7 كلل وحتی و زین مذء الم 


و 


الضَیف فانه رید بك کَیْدَاء الو کات فا 


بل زَادوا على هذا: #وَيَنَّرُوهٌ بكيم لیر والبشارة: الاخباژ با یمس وهذا 
الغلا العلیم هو (شحاق وفي سورة ٍ الصافات: # سرت بل حلي 4 
[الصافات:١١٠]»‏ وهو غر هذاء فالمراد به في الصَّافات آبو العرب اساعیل آما هذا 
فهو إِسْحاقٌ أبو بني إشرائيل. 

لكن امرأته كانت كبيرة الس ا عجوزا نمی ا ا فى صرَرگ أي 
صیحة د تصیح «فَصَكت و هما آي: ضربت على وَجهها شم مَعَجبة» لأنها عجو 
فون أَينَ 7 الَلَدُ؟ فاقبلتِ المرةتَضرخ وتضرب على وجههاء کا هو عادة 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) ۳:۳ 


مار ا المرأة إذا ها الرَّجُلٌ بشيءٍ واسْتَعْرَبَلهُ صَاحَثْ وفع هكذا. 
وات عور م6 والعجوز: کبيرة السّنَّ والعقیم: التي لا تلد. 

وهنا ره عليه» بعص الناس یقول :لي آب عجوز. وهذا لا يَستَقِيمء فالعجوز 
را وہ یس و 
فالذكر يقال له: شَیْخ. والم ره یقال لھا: عَجورٌ. ولهذا نقول لإخواننا الذين یعون في 
هذا اطاً: هروا آلیتتکم من ذلك؛ لأنك لو خاطبت إنسانًا غير عَرَ» وقد تَعلَمَ 
ال العربية -ومعلومٌ أن الذین لا َو العربية ون اللخ العريرة الفُضْحَى - 
وقلت له: هذا أبي رَجُل عجوز. لَاسْتدْكَرَ لُعَتَكَ فطهّروا آلیتکم من هذا اللفظ 
وقولوا للگبیر من الرجال: شیخ وللكبيرة من التساء: عَجورٌ. 

رات دعقم فأجابتها الملائكة بگلام لا مُعارَضة فيه ولا مَنْدُوحَةً 
عنه» # تال كَدَلِكِ ۹ء أي : قال الله عَرََجَلٌ هذاء 1 تکون (كذلك) حبرا لمبتدا 
حذوفِ: والتقديرٌ: الأَمْرٌ كذلك. وا أن تکون مَفعولا مُطْلفًا لها بعدّها الذي هو 
قوله : لال رنیب *. أي : كذلك قال رَبّكَ: نه سَيولَدُ لك غلام. لاه هو الْحَكم 
ااي ٹر یی وت 
جرت به العادة فلا ی أن يكون هناك کم ولهذا ندمت الملائكةٌ اسم الحكيم 
على اسم العَلیم؛ لأن هذا الشیء حلاف المُعتادء لک الله عا ره کُمة عظيمة. ۱ 

رو ما تلم ۹ء أي : ما شاک لاما امس لو 
٦‏ الوا إا رُم ال فَزر يت 4؛ لِیْعَذبوهم أو لیکُرمُوهم. 


هؤلاء القَوْمٌ هم ۳ لوط عدانا بت إليهم لأنهم مع كفرهم بالله 


۲٤٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


سبحانه وتعالن نوت أمرًا لوقا لم ی | الیه» وهو الوا أ . جما مغ الڏگر الک 
شال الله العافية وا اي یل مولاء الملائكة إلى قوم لو ء فقالوا: 


وو 


الیل عَم حجار تن لين 4 بأمر الله عَرَجَّ ولا تسأل: مم أَخدَّ هذا الطَينُ؟ 
٣٤ (0000‏ و0۷۳ 

رمه عند وق للَنرؤَ4 (مُسوَّمة) أي: مُعَلَمة مأخوذةٌ من السمة» وهي 
العَلامَة ۳ خجر عليه اسم صاحبه قال الله ی 270 من کان فہا من 
م۰4 أي مَن كان في القرية من المؤمنين» وهم لوط وأهلّهء إلا امرأته» وکانت 
امرآئہ خائنة كافرة وهي لم ره بالگفْر؛ بل بقیّث مع قَوْمھاء فقال تعالی: لكأم 
من کان فا من مت (50) فا ردنا فا ربب من امین . 

انظروا إلى لوط عَاتذولتاه فهو رَسُولٌ مُوَيّدٌ بالایات ما آمن معه أَحَدٌ ما 
وعدن ارت الات راتا ا ها : كان توق نیا 
اقا و سس ےت 1۱۹ »09 رتا من کان فپا من الْمْؤْمِنَ 4. 
فلاذا عر بالمسلمین ف الآية الثانية ة دون الأول؟ 

قال بعض أهلٍ الیلم: إنَّ هذا ید على أن الإيهانَ والاسلاع بمعتّی واحد وأنه 
عب بهذا وهذا لوف العبارقہ والتنوعٌ في العبارة نوع من البلاغة. لک هذا خر 
صَحیح؛ وانما عبر بالاسلام؛ انال کات نا إذ إن امرآة لوط كانث نهر 
الإسلامَ فکانَ البيثُ تسه بَيْتَ اسلام؛ لذن ابا لوط ما کانت نز كر ذا 
جَاءَتِ النَّجاةٌ ما نَجَا إلا المؤمنون فَقَطْء ولهذا قال: متا من کان ہا ین 
میت ). 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) ۳:0۵ 


والمَرْقٌ ظَاهِرٌ ین المُسْلِم وبينَ الوم فقد يكون الانسان مُسْلَاء ولکن ليس 
بمُؤْمِنِ؛ ولهذا جاء رجل إل الي صل ال عليه وعل آله وسلم فقا أ الصحابة: 
يا رسول اللہ نه موم *. قال: (اؤ مسلم». قال: 3 مؤمن *. قال: «أَو و مُسْلة”". 
فرّقَ بينَ الاسلام والإيهان. 

وی القرآن الکریم قال تعالی: قات اشراب امتا فل لم نیوا لیکن فووا 
متا 4 [الحجرات:٤٠]»‏ ففرّق بینَ الایمانٍ والاسلای والایمان بالقَلب ولا أَحَدَ 
يَستطِيعٌ أن يَتَظاهَرٌ بأنه مُؤْمِنٌ بقَلهِ لاد الإيهانَ ي القَلْبِء لكر الاسلام م ظَامِر 
فيَستطيع الإنسان أن يُظْهِرَ أنه من أَسْلّم الناس» بغري ات الناس» واقرا قولَه 
عا عن المُافقین: ھا و دا راهم تک حسام [المنافقون:٤]؛‏ لأنَّ العَظوَرَ 
شنم » إذا رأيته أُعَجَبَكَء وان يفولا 5 سی لأن عندهم فصاحت 
لکن رر رر ےت مد 

قول تعالی: ۷ وکا نآ ايه با امو ماب الم 4ء (فيها) أيْ ديار قَوْم 
لد وهي هرر مروف کال وت لوک کی کے ےت 
وبال [الصافات:۱۳۸-۱۳۷]. 


وني هذه القِضّةٍ یل على أن لوط يتل بکل حال» والزَّانَ لا برجم إلا إذا 


کان صتا > اي إذا كان قد تروج وجامع روج فإذا ی بعد ذلك رنه ما 
الْوطِي بل على کل اه ولو كان كرا ما دا بالا ال ل٤‏ الوا -والعيا 
بالله- ل للرُجولة والحاقٌ للرّجُلٍ بالمرأت حتى إن الذي يُفْعَلُ به یدتبم 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب تألف قلب مَن يخاف على إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع 
بالإيهان من غير دليل» رقم (۱۵۰). 


٦‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الفحول. ويقول بلسان ا حالِ أو المَقَال: یا ناس افْعَلُوا به. وهذا دما للمُجْتمَع 
02 
وروی فا و ٦‏ - 4 00 8 
ولهذا کان اصح آقوال العلیاء أن اللوطی -الفاعل والمفعول به- یقتل» حتی 
وان گاتا بِكرَیْن قال رسول الله 3: «مَنْ وَجَدْمُوميَْمَلُ عَمَلَ وم لوط قافو 
القَاعِلَ وَالمَفْعُولَ به». وهنا الحكم مُطْلَقٌ. 


0 


سے 
وراه سس م مو 


وهذا شخ الإسلام بو خر الوم وخ يمن تقول 5 رما 
دا ق ا سواء کان فاجلا آوعفعولا به» ولکن الوا 
كيف يتل فقال بَعْضْهِم : یرجم بالجَارَۃ حتى يَمُوتَ. وقال بَعْضُهم: حرق انار 
فتوقد الناز ويُلْقَى فيها. وقال آخزون: 0 من أَعْلَ شاه في البلي وی بالججارة, 
فالاختلاف نی نوع القتل» لا نی می 

a ×9 E O 
يقل ہما وُجوبّاء وإلا فقد عَطّلوا حَدَّا من دودِ الزْعيةء وعَرّضوا شعویهم للخَطَرِ‎ 
والبلاء.‎ 

واللواطً ۳ سے6 شا 1۳7 عیاسَام الفاحشْت فقال لقومه: اون 
لمح * [الأعراف:۸۰]ء فسا الفاحشة مثل الزتّی» قال تعال: « ولا قرو وا لرن 
اه كان فح € [الاسراء:۳۲]. وفی فتل 25 احیاء للمجتمَم لا اُقول: اخیاء 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الحدود باب فیمن عمل عمّل قوم لوط رقم (5577). والترمذي: 
کتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطي رقم (١٤٥۱)ء‏ وابن ماجه: کتاب الحدودہ باب من 
عمل عَمَل قوم لوط رقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۲) انظر جموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۳٣‏ 


دروس التفسیر ( سورة الذاریات ) ۳:۷ 


للأجساد, لكنْ إحياءٌ للمعاني» وإحياءٌ لرجولة؛ حتی لا يَبْقَى الناس لا یعرف منهم 
اکر من ای في المَختی. تسأل الله تعال أن تب بلاة المسلمين الفواحش 
والمِحَنَ» ما ظھَرَ منها وما بَطنَ. 

سھےھشچھ _ 


۲۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


الدرس الثاني : 

1 الحَمْدَ لله؛ تخمَده وتستعینه وتَسْتَخْفرٌهه ولعو ذ بالله من شر ور أنفيناء ومن 
یات أعمالناء مَنْ یه الله فلا مُضِلٌ له ومن بْضلل فلا هادي له وأَشْهَدُ آن لا له 
إلا اه خن لا ريك لك وأشھد أن دا عبذہ ورس ول اَل الله ال بالهدى 
ودين الح بل الرسالةء وأدّی الأمانت ونَصَح ال وجاھد في الله حقّ جهادی 
وتر مه على بَيْضاء ی لایزیغ عنها لا هالِكٌ فصلواتٌ الله وسلامهٌ عليه وعلى 


۳3 کی 


آله وأصحابه ومَن تبعهم با حسان إلى يوم الذین» ما ید 


قال الله يركَويََالَ: هل آندک یت ضیف آ7 هم تکیت )لذ دخَلواً عليه 

تاو سم قال سلم قوم سَکروبَ 4 [الذاریات:؛ ۲5-۷]. 
الاستفهامٌ هنا لَویق؛ يعني كأنَ لعج ًا أراد أن نا عن هذا الضیفی 

آتی بِصِيغةٍ الاستفهام لتاق إلى ما ونتطلّمَ إليه. 
وإبراهيمٌ هو الیل عیماستکنولتا؛ إمامٌ ای الذي ده الله تال حلیلا؛ 
کیا في قول الله يَارَدَوَتَعَلَ: راد مه هی علیلا ‏ [الساء:۱۲۰]. وقد بت عن 
ای یا أن الله اه -أي اتخ اي 2- خلیلا کم تخد (براهیم خلیلا وأنه 


ےم تہ 


قال -أي ال کی قال: «لَوْ کُنْتُ مُتَخِذًا يلا لاذ ابا بکر خَلیاً۵ہ؛'''. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فیها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم (۵۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب مناقب الانصار» باب هجرة النبي بيا وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(۳۹۰6) ومسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالی عنهم» باب من فضائل أب بكر عن 
رقم (۲۳۸۲). 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۹ 


واقلیل هو الذي بَلَعَتْ یه شَعَافَ القّلب وجاري الدم على حد قول 
الشاعر''' في مَعشوقته: 

07 سے ٥٤٥‏ 5 ۳ ھ مر و 
قذ تخل مك الروح مني وبذاشمي الخليل خليلا 
و ل 


وس 2 


خليل الل ركذا سيف الم فقد ا اشَمّد یت الله 


حيث انتقص من قَدُرٍ التي م4 لأننا لو سُكلنا: اما اعل رشة تبةً؛ أن کون خلیلا أو 
أن یکونٌ حَببًاء لكان ا جوابُ أن یکوّ حلیلاه لا شك فإذا قلت: إبراهيمٌ لیل الله 


سم یہ 


ہے لے ےرہ وت 
جاءتٍ مه الله عل للژُسلِ ولغیر الرشلء فاه عا مب المؤمنينَ» وب 
ال وا وا سم مھ تقول 0+2۳ 
لین ولا تَعْلَمْ أحدًا من ا لق كی له الله إلا جلین؛ وهما ابراهيم ود 
علیھم| الصّلاة والسلام. 

ونحن لا تشك بأن القائل ما يط أن كَلِمةَ خبیب الله أعظمٌ من کلمة عَلیل 
اللہ أو أنه أرادَ أن یْمَوَءَ على خلت لِيَْرّقٌ بين إبراهيم وم عليه الصّلاۃ بی 

فاحاصل أن إبراهيم عََسَرَاسَله خلیل الم ولقد جَرَى له قِصَّةٌ عظيمةٌ؛ 
وت و ور لا قم إن اله تال بطر ری 
جين كر ِن وهو إسماعيل فطمّاء وما ذَهَبَ إليه بعص العلماء من أله اناف فهو 
9ٰ٣‏ الصائات؛ فزن اه E‏ بعد آن دک 


(۱) هو بشار کا في تفسير القرطبي /٥(‏ 40۰). 


۳0۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


قصة الذبح قال بعدھا: « ویرک با" سّحقَ 4 [الصافات ۷ء فاسماعیل هو آول مولود 
یرام تفت هه وان لالہ کر وجاءہ على حین کر من السنْ» 
وبل مت + ومعنی لوغ السعي أله لیس طفلا لا تع به النضشء ولیس کیا 
قد فا ع ا به» ولکثه کان اا و ت لكر وا ھا 


راق إبراهيم یسم في المنام أنه يذب مدا الولت وژویا الأنبياء وَحْيٌء فقال 
لابنه: #إقّ آریٰ ف الما آن 3 ۹ات :۱۰۲ وهو لا رید أن یشاوژه في 
أمر الله عََيَمَلٌ؛ لأن ابراهیم يد الت رام 0 من أن یشاور ابته في تنفيذٍ أمر الله 
لکن آراد أن خت الاب وماذا يقابل هذه الرؤياء فكان الابن عَکِاسَکَبُوََلكَکخ صابرًاء 


قال: يتاس افعل ما نم 4 [الصافات:۱۰۲]. 


فن قال قائل: إبراهيمٌ رأى آنه يَلْبَحْه فأينَ الأمرٌ بالذّبْح؟ 


قلنا: إنه لا يُمْكِن أن يتل ابته وهو تفس من الأنفس کر 
یُمكِنْ أن یی الإنْسَان ابته لا بأمر من الله! لا ینکن فاسماعیل فَهِمَ من كونه 
و Du E‏ سوہ ست نان 


وقوله: ان كَه الہ آتی به للا یعتمد على نفسه» وعلى تصمیمه وعزيمته 
و ر و ا ےی زر ۰ 7 
وقول الإنْسَانِ: إن شاء اللہ يما يسهل الاموز ألا ترون أن سُلیمان بن داود 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۲٥٢‏ 


الالام الذي آناه الله مُلگا لا ينغي لأحد من بعده قال: ٢‏ لَأَطُوقََ الیل عَلَ 
ریپ بھی ہی بس له صا 2 
خ شا اللہ لم قل إن شاء الله» اعتمادًا على ما في نفیه من التصميم» «قَلَمْ خول 

مهن إلا ار رَأَةٌ وَاحِدَة جاءث ب و تج ا ا بنصف ناه نی 


ت ہے 


الله عل أن الأمرّ بیده مات تعاژن» قال لے میا : «وَالَذِي ‏ تفش حمل بیو لو 


قال إسماعيلٌ : سین إن كك اه می الس © کا لما وله رکه 
الصافات:۰]۱۰۳-۱۰۲ سلما أي استسلم لام ال وصَمّما على القتلٍ. (وتله) الفاعل 
إبراهيم السك . والهاء ء في (للَّه) تعود على إسماعيل؛ أي تل إبراهيم یه إضاعيل عل 
جين أي عل البْهة. وتله لِلجَبینِ أي عَلَيهء وتلّه على ا بین لملا رى وجه حينَ 
دَبْحِه؛ وملا یری الولڈ السّكينَ وی بها أبوه إلیه» فیموت قبل نیب 

قال تعال: # تیه أن بتابزهيم € [الصافات::۱۰]. وهنا فائدة؛ وهي: أين 
جوابٌ الشُرط في قوله: لفلا آنکما وله لین © ويه أن کاتیۓ که 
[الصافات:۱۰۳- ۲۲۱۰ نقول: جوا الط محذوف. وین بذلك امتخال إبراهيم. 

وهذه القصّةٌ في القرآنِ صارٌ حولها من الإسراء ثیلیاتِ شيءٌ كثير» فقیل: نه اكه 
على وجهه وإنه مر السّكينَ على حلقه» وان سین نقلبث» ودگروا آشياء كثيرة؛ 
وکل هَذّا یر مقبول؛ ا 
70و ۰ لا س لن الله تقال فال « ار ایک با یت من 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من طلب الولد للجهاد» رقم (۰)۲۸۱۹ ومسلم: 
کتاب الایمان باب الاستشناءء رقم (4 .)١150‏ 


دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فالحاصل أن إبراهيمَ صار خلیلا لتقدیمه ما حه الله على ما تحّه نفشة ۶ فصار 
بذلك خلیلا لله ر6 


سح سانجا 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) Yor‏ 


الدرس الثالث: 
اھت N‏ وَأصَلِ سل عل تيتا مح خاتم لین وغل 


و 


آله وَأَضْحَابه ومَنْ َعَم خسان ل يوم الڈینء اماد 

قال تعالى: مل انلك حَديثُ ضیف اب هم تکیت 30 دلوا عله قال 
2 قَال سم 4 [الذاريات:4 ؟-75]» وقد جاءت (سَلامًا) الأول صو على أنها 
مدر لفعل عذوف: والتقدية: تلع سلاما والتانیةً مرفوعة عل أا مدا خر 
لوف والتقدی: علیکم لام 

قال العلاء ح مه ورد إبراهمَ اکمل من تسليم الملائكة اين هم الضيوف؛ 
لأن تسلیم الملائكة وَقَمَ بالصيغة الفعليّة الدالة على الحدوثِ» ورد إبراهيمَ وقع 
تاه اش غ تٍ والاستمرار؛ فصار رَد إبراهيم عَلْاصَكَمولتَكمْ 
اکمل من تسليم الضیوفی: وهكذا يََْضي للانسان إذا سَلَّم عليه أحدٌ أن یکودَ رده 
أکمل, أو على الأقل مماثلًا. 

ولهْدّا لو قال قائل: السلامُ عليكَ فقال الآحَرٌ: ها ومرحباه تَفضَّلْء ليس 
اليو أحد اترم نا ضيفَاء حبك الله وباك سد الفراش والمَأوَى» وغير ذلك من 
هذه الألفاظ» فإنه لا يكون قد رد السلاع حى یقول: عليك السلام. 

إذن الواجبُ أن یقول: عليك السلام؛ لأنَّ قول القائل: السلامٌ عليكَ. دعاءٌ له 
بالسلام من وجه وتأمین له؛ ولهذا قال العلماءً: إذا مر بك الكافرٌ وقال: السلامٌ 
عليك فقلت: عليك السلام» صار بذلك آمِنَاء فالاسلام تیه سلا وأمن وطمأنينة. 

وكذلك الحكم في استعمال اماتف؛ فالمتصل عندما رفع م السَاعة عة یکلم 


04 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


سے 


صاحبه» فانه یقول: آلو. ومعناها -کیا يقولون- مَرحبًا بالإنجلیزیّة فد ین أن 
نقولٌ: (هالو) أو (ألو)» فإننا نقول: «السلامٌ علیکم»؛ لا هذه هي تید الإسلام. 

فإذا قلتَ: السلامٌ عليكم» وقال الذي اتصلتٌ عليه: هلا ومرحبّاء فإلّه ما رت 
حتى یقول: عليك السلامٌ فان اقتصر على قوله: أهلًا ومرحبّاه صار آن)؛ لاه عَصَى 
الله عَرَجَلَ؛ فان الله قال: ل وَإِدَا خیم بح ميا َحَسَنَ یپ 4 وهَدًا الاکمل از 
ردوها € [النساء:٦۸]ء‏ إن کرک َحسنَ. 

وهذه مَسائل يعمل لاس عنھاء وليس طلّبة العلم» فإذا انُصلوا با هاتف قالوا: 
السلامُ علیکم. حتی يُعلّموا لاس وإذا رد لمکم بقول: أهلاء فان طَالِبَ للم 
یقول: رد السلا وكذلك إذا انصَل عليك أحدٌ وقال: ألو فقل: سل فان قال مر 
آخری: آلوه فق سل سى یقول: السلام علیکم. 

ود لاس بالفعل؛ لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعلیم بالقول» فإذا اجتمع 
لول والفعلُ صارا وا على نور. 

قال تعالی: «ذ دنا علیہ ما سکم کال سَل 4ء أي: علیکم سَلامٌ و 
کرت 4 (قومٌ) خبر مبتد] حذوفي» والتقديرٌ: أنتم قوم ومن أدب إبراهيم یه 
ما وَاجَهَهُمْ بالخطاب. فقال: آنتم قومٌء بل قال: طف سکرو 4 ودا من التأذب 
بالفظ؛ آلا تجابة المخاطب با یکره لن فم شکزوت ‏ صح أن یکونَ را لمبتدأ 
حذوفِ تقدیژه: آنتم» آو هم قوم مُنگرون: ولیس تجابہةً صَريحة ا في قوله: أنتم» فعلی 


و 


رص سے 


ہے وم م في + ره وو 1 1 ۳ مہ ۶ , ]۰ ۰ ۳ ۶ ع 
هذا نقول: (قومٌ) حبر لمبتد! حذوفِ تقدیره: أنتم» وان لم يَذكر المبتد ا تلا وتادبا 
٠ 3‏ 1 و 1 کت ٠‏ 3-3 5 1 9و3 و و 24 س٥‏ ع 

ني الف لان تج نان بقول: نت رل نو ماه أو تم قوم كرون فيها 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳۵۵ 


شيء من ا فا فتأدّبْ یا حي بأدب آبيك اب راهم عباسَلاواسلا. 

إذن في الآيةِ عَذّفانِ؛ حذف مبتدإ وحذف حَر؛ فالأوّلُ قوله: فو کون » 
خوت منه الا واا آنتم قوم منكرون. والثاني: #قال ملم * مبتد مدا 
محذوف والتقديرٌ: علیکم سلام. 

إذق اعد مه هذا آنه رز أن لف الم وق أن اف اش لكو 
بشرط أن یکون المحذوف مَعْلومًا؛ لقول ابن مالِكِ في الألفیّة: 

ولف مایم جائژ کا تقول: زیڈ بعد: من علدَک؟ 

قال تعا ی: #قال سکم قوم مرون 4 معنی مُنگرون: أي غبژ مَعروفینَ؛ لاہ رای 
وجوهالم را من اہ ےت 
أو یقولوا له: لا تأت بشی؛ فراع -أي دعب خفیة- إلى آهله فجاء وجل سَمِينٍ. 

وإنني بهذو المُناسبة آقول: إن بعض التاس إذا نز به ضیف وراعٌ إلى هله 
یعدم الطعاع للضيفي. قال الصيف للمُضیفب: علّ الطلاق أن لا تَذْبّح لي ات وقال 
المضیف: علٌ الطلاق لاَذْبَحَنٌ لكَ شاة. إذن الآن لا بٌدٌ أن خی المَرأتين سوف 
رن طاله اقا شیف قال: عل الطلاق ات لك والضیفٌ قال: عللّ الطلاق 
أن لاب فمن الاح أن یکونَ حاننً؟ 

غاب الاق الال ا ا لات الأول لا علق ضار من سند عليه 
آن ی رت و ند راز القسمء فإذا أردنا أن تَحَكمَ 


بینه| فاننا ۳ الى عل الا الأخير؛ فهو الذي محَْتُ؛ٍ لذن الأول لف 


,۱ ألفية ابن مالك (ص:۱۸) في الابتداء. 


٢‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


واستحق أن یکون هو الذي ی فَسَمَه وني هذه ا حالِ لو أن المسألة وَقَحَتْ وجاء 
7 ۰ ۰ اج 7 ۳ 4 ۰ ۳ سم و 
یستفتي فهل نقول: إنك لا ذبحت طلقت زوجة الضیف؟ 
ع ۱ ء و 
ومسألة أخرى؛ إذا قال الرجُل: إذا طلعتِ الشمس فامرأتي طالق. فانه تطلق 
41 مه وم 5 ع ر ۶ ٥‏ کی 2 و ۳ 
المرأةٌ باتفاقی العلماءء ولا يُمْكِنٌّ أن یقصَد به الیمینُ؛ لأن الانْسَانَ ما یملك منع 
ع ى سز 2 
الشمس اطلاقا. والذي قَالَ: إن دَبَحْتَّ لي فامرأتي طَالِقٌ ودَبح؛ جمهوز الامّة» وعلماءً 
کے کہ و ی 2 ۰ ۰ f‏ "ور مه 
الأئمّةِ على أا تَطلَق بکل حال» ولیس فيه تفصیل ولا شيء؛ لأنّهِ قال: إن دَبَحْتَ 
ہم ۶ یں ا سپ 0 اع ,ر ° 
فامرأتي طالق وذبح؛ فتطلَقء ىا لو قال: إذا طلعتِ الشمس فامرأتي طالِقٌ. فطَلَعَتِ. 
لكنّ شيخ الاسلام ابن تَیْميَةَ ردأ قَال: «إنه إن قَصَدَ اليمينَ فهو یمین 
ے2 ر U‏ ون 1 2 وہہ 
یکفن وان فَصدَ الطلاق فهو طلاق یَقع)'''. واحتجّ لذلك بقول النی پل: «إنم) 
2 و 4 5 2 0 داه یج 7 
الأغمال بالنيّات وا لکل افری ما نوی" ولم یرد عن السُلَفِ تعلیق الطلاق 
2 راب نز مت 2 2 و 
مقصوذا به الیمینْ» وإنما الذي وَرَدَ عنهم تليق النذر مَقصودًا به اليَمِينُ فقال شيخ 
مر روم که بت ند 7 3 3 
الاسلام وَمَدُلمَهُ: «النذرٌ إذا قَصَدَ به اليمينَ صار يمينا“ فکذلك الطلاق من 
3 8 2 ۳ 0 عم رم هو 
باب أولى» والعلماءٌ قبل شيخ الاسلام وبعده یقولون: ان المرأة تَطلق. 
ہے 7 ص ۳ 32 ہت وہ 4 1 ۶ جِ . رو ۴ سم 
فيتبفي ألا یتسرع الناس في هذا الامر؛ لأنه مع الأسفي الشدید کنر في الاونة 
۹ ےا ۰ 0 5 ی ۰ 4 7 3 
الأخيرة اخلف بالطلاق» وصارٌ الانسان خلف على روجته بالطلاق بِأَسْهَلَ ما 
و ره 2 
يكون. وهذا خط جدا. 


1 


اخ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۳۳/ .)۲٢٢‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َو رقم (۱) 
ومسلم: کتاب الإمارة» باب قوله إلل: اإنما الاعمال بالنية)» رقم (۱۹۰۷). 

(۳) انظر جموع الفتاوی (۱۲۹/۳۳). 


دروس التفسبر ( سورة الذاريات ) ۳۷ 


ررض مثلًا أن الرجل قد طلَقّ زوجتّه طلقتینِ سابقاء ثمَ قَالَ: إن کلمت فلا 
فامرأتی طالق» کلم فلائا؛ فعل المذاهب الا بغ ظا ارت 7 منه؛ لن 
هَذّا الطلای هو ال ین منهء وتکونْ حرامًا علیه»لّ بعد زوجء وعلی رأي شيخ 
الإسلام فيه التفصیلء لکن يَبْقَى هَذَا الرجلٌ لو اختارٌ قول شيخ الإسلام ابن تس 
بھی 3 زوجته جماعًا رما على رأي جمهور العلیای وعل رأي الأئمّةِ الاربعق 
فالمَسْألةُ حَطِيرةٌ فیجب على الانسان أن بَتَجَتّبَ الف بالطلاق» وألا يتساهل فيه. 

یقول عََلّ: لداع رک أَمْلِو. مہ بِجَلٍ سَمِينِ 4 1الذاریات:٦٢)ء‏ وفي آية أخرّى : 
#جآء بعجّل یز © [هود:14]» والمعنی محتلف» واحمع بیتھما: ولا ا نید هو 
المَشوِي؛ لأن الحم المشويّ اعم من اللحم المطبوخ حیث إن طم اللحم يَبْقّى 
فیه»بخلاف المطبوخ ات تر اکر کا لات فالمعنیان لا E‏ 
سس" 


سس ہے پھر 


عرقجل: ٭ فقربهه لبم َال أل تا وت * [الذاریات:۲۷]ء وَدّا أيضًا من 
5 9 ولتت قال: قرب رم ۹ فلم يجعل الطعام في مكانٍ ویقول: 
تفلو للطعام بل کور ت ل ل لوا بل قال: الا لرن وا ع ادا 
عرض» والعرش هو الطلب برفق» فتجدون في قِصَّةٍ إبراهيم عَسَراسَم في هذه 
الضيافة آدَابَا عظيمة. لین تدر القرآنَ! 
قال تعال: قال ألا اگوی ى ولکنهم لم یأکلواء ولم دوا أيديّهم إليه. 
ولم صل إليه 1 
قال تعال: ؤس ینبم فة لا لا مت ويرو بعكم عیر6 


[الذاریات:۲۸]. 


۳۹۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریقین 


قوله: اوس یمه 4 أي آحس بخيفة بخبفة من هؤلاء؛ لاگہم لم یاکلوا من 
ضیافی» وقد جرت العادةٌ أن الضیف إذا لم کل من مُضیفه فقد أَضْعرَ شرا 


رصم و 


فخاف» لا لا 4 فطناوه. وهنا قال: ار تہ نيه ۹ء وا (حساس 


کیا ° 


نفسی» ْ» فکیف علموا بذلك حین قالوا: لا تَحَفْ؟ 

ول أن الإنسَانَ حاتف یه انز قوف عل و جهه ون كأنا ترا ما نی 
قلبه إذا رأیتَ وَجهّه» حتی المَحَبَةَ والبَعْضاءَ؛ فإذا قاب الانسان غبره یعرف 
تبه أو مضه وللقلب على القلب دلیل حِينَ ید لأن هَذَا -باذن الله- يَظْهَرُ على 
لامح الوّجْه. 

قال: ره یشک عير فان قیل: هَذَا الغْلامُ العَلِيمُء هل هو الغلامُ 
ا حليمٌ نی سورة الصاّات؟ 

قلنا: لاء بل هَذَا إسحاق» والحليمُ اإسماعیل؛ ولهدا صف (سحاق بالعلم 
للم یم وإِسْماعيل بالم؛ لقصّةٍ الذبح. 

فال اا هراق کے کک موی وا عر عَقم # 


ب أنه 


[الذاربات:۲۹-۲۸] 
قوله: لق صر أي في صح یځ وتزعن: با عجو عقي كيف ند 
ومعنی کونها عق أنها بت من الک ما امب منه أن كنول بعد ذلك. 
قال تعال : الوا کلب قال رل إِن هو لحم الْعَلیۂُ 4 [الذاریات:۳۰]. 
قوله: الوا كديب 4ء أي الام كذلك بقول الله عََمَلَ: إن هو الم 
مه وهنا قَدَّمَ الحكيم على العليم» وهو أَنْسَبٌ في مَذَا المَقام» ولا سك أن كلام 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳6۹ 


الله تال غاية في البلاغةء فالانسبٍ هنا تَقَدِيمٌ الحكيم على العليم؛ لأن هَدَا جاءَ على 
لاف المَعْهودٍء بعد أن كبرت المرأة» ولكنْ < جکمة الله تَعَالَ فوق تصور الإِنْسَانٍ 
وعقّله. 


سے 


٥ 


م ۴ ای 


ثم بعد أن عَرَفَ إبراهيم عسَرسَل تم زشل ل قا طب آي 
مرسَونَ 4 [الذاریات:4]۳۱ أي ما کانکم؟ لیا إا ازبیلنا إل وم میت 4 [الذاریات:۳۲]» 
وهم قوم الین انون ارت من العالمينَ» وِیَدَرُونَ ما حَلَق لهم ریم من 
آزواجهم؛ فيأتي الذَّكَرٌ ار کما يأتي المرأةء والنساءٌ باقية لا أحد يأتيهنً» حتّی إن 
الضيوف أَنَوَا إلى لوط بصورة رجال» فقدع إليه قومه یعون إليه ُریدون هؤلاء 
ج غ وم ۔ عم 5 پ0 ۳ 5 7 
الضیوف -نسال الله العافية- لأگہم يأتون الذَّكْرانَ ولا يأتون النساء. والقصة مبسوطة 
في غير هذا 7 
یتول غوعل: یل کین مز يد يلبو © فوب ند رشن 6 
[الذاریات:4]۳-۳۳ کک وله اه ات سا ہی یں اسم من تقع 
علیه. فوقعتِ الحجارةٌ على بَلَدَیہمء حتی كان أَعُلاھا آسفلها؛ لگہا دمت مهذه 
الحجارة» فصار آعلاها أسفلها وانهدم بالأرضء كا قال تَعَالَ: ٭ فَجعلتا عيبا 
سافلها 46 [الحجر:74]. 
” 8 کے ری اف مر وص رسن ...الجسم 5 مه ۶ و وت رص 
وقيل: إن چبریل عَلَِهِااصَلاةوالْسَلامُ حمل هده القریف او القرّى كلها وقلمهاء فصار 
عاليها سافلّهاء فالله أعلم. 
5 7 یر مه وم و رم ر 2 ارہ سر و وم 
يقول عَرَصجلَّ: قارا من کان فپا من منوت © فا ودا فا عير بی من 
امامت که [الذاریات:۱-۳۵ ۳]. 


۲٦۰‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


قال: ارتا من کان فا من موه وفال: ًا ودا فا عبر بی من 
ای 4ء وهناك فرق بين التعببرین في المَعْتَى؛ لأنّه لم ينج إلا المُؤْمِنُء وأا البیث 
فهو بَيْتٌ إسلام؛ لأنّهِ هَذَا البیت يَشْمَل لوط وأهلّه المؤمنينَ وزوجته الكافرة؛ لأن 
زوجته سوہ اس ولهذا جَعَلّها الله تال خائنة لِرَوْجِهاء کما قال 
تعال: صر اه مکل لیب کتروا انرآت وچ وانرات لوط كنا تحت 

عبدن من عبادنا صلحان فخانتاهما © [التحریم:. 

تہ 0 
البيتٌ بيت إسلام» ولهّذَا كان المُنافقون في عهد الرَّسُول E‏ يعامَلونَ 
مُعاملة المُسْلمِينَ وان كانوا غير مُؤمِنیںَ. رس سر يم المؤمتون. 


ا 


قال تعالی: # و رکا قیہا ءايه لذبن تافو الد 40+ :۳۷ 
الذي حاف العقوبة 0 ره 56 العمل المشین؛ وهو الوا خوالعياذ بالله- 
واللواط أَقَ ع ال ودا ستّاه لوط انال واا الي فال الله عنه: 0 


سو ص 5 


ن فَْحشَة 46 [الاسراء:۳۲]. 


0770 ن مَحِمَهٗ 4 أي من الفواحش» 
لکن لته يعني الِعُظْمَى الگبْری. 

ولهَدًا كان القول ل الراجخ أن اللائط والمَلوط به یُقتلانِ جميماء وان لم یکو 
تر و جین, بخلاف ال فان ای لا یرجم فيه امن کان تیا أما اللواط هی 


۰ ۰ 7 ۳ ۲ 1 ۳ 6 م ۶ 
فيه الفاعل والمفعول به» إذا كان المفعول به متازا» سواءً کانا حصنین ام غير 


دروس التفسبر( سورة الذاريات ) 55١‏ 


لهذا قال سيخ الإسلام صَمَدلَه: «أَجْمَمَ الصحابةٌ عَلَ كنل اللائط وَالمَلُوطٍ 
بوه لکن الوا كيف یقتلان؛ فونهم من قَال: يُحرقانٍ بالناره ومنهم مَن قَالَ: يُلقيانٍ 
من ال شامق في له وان بلحجارق ومنهم من َال تلان كيل لزان 
المُحْصَنُ؛ أي یجان با حجارة من غَبْرِ أن يليا من شاه“ ". وعلى کل حال» فإنّه 
لا تَضلُحُ له إا بقل لوط الفاعل والمفعول بە ولو كاتا غيرَ مُحخْصَّنِينٍ ما اما 
بالِحَينِ عاقلین. أل الله نا ولکم السلامة والحاية. 

وله تال وال یاپ و لموبيغود ُونَ 46 [الذاریات: 4۷ ]. 

ولد لبتي 4 آید بمعنی قوق مَضدز: ی همقل باع بیع یه وق 
طن یم م الاس نیا هن بجع یه ناهن الا بأ تیوه وهَذا عا 
70س یس له الا یدان اثنتانِ قط بدَلالة الکتاب والسَنَةِ. 

ما الکتات: فقال الله رال منیا عل تفه وردا عَلَ الیهُود الَّذِينَ قالوا: 
ید الله معا مد قال: «بل یداه مبسوطتان یتفق کت كه € [البائدة:٦٤٦]ء‏ 
ومَذَا تس صَريمٌ في العدد؛ لان اليه نض صَريمٌ في مَذلُولها نی انجصار العَدَدِ 
ات لان امه یک یمه ول بل عل و لكن ية کش في 


دلو لها ب بالعددِء وأا اثنَانِ فتمدح له بتفسه بان له یدین: #بل یداه مََسُوطتانِ ). 


وَقَالَ لني یا ااختڑت بر سے و عن » بلفظ التثنية» 


و 


وأجمع أَهْلُ السَنة وَأَكَمةٌ الم عَل أذ ال هيدان اتان فَقَط. 


(۱) انظر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:٤۸)ء‏ ط. وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله يكل باب» رقم .)۳۳٦۸(‏ 


۳۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ا ۲ معي ای 
e‏ 


تنروت عَل الَّذِينَ رفون الكَلِمَ عن مَواضوه. 
ويفسّرون آياب الصّفَاتٍ بِمَعان لا ير يدها الله ولا ر ل كلا و دون أن الت 


قُلْنَا: بل نكر عَلَ ذَلِكَء ولكنًّا في مَزہ الآية: اد 4 ما حرّفناهاه 
و جرد اماع رها سا یپ و ہت : اه تن أَنْ 
تکون يد اب بل قال: ید ٩‏ وید کل من رف اللحة ال عرف ان ارا 


ےے۔ 
۶ 


8 لو وذکر قول الله تعال: وتا قح سا يْداما 4 [النبأ:؟1]» آي: وی 


وإِنْ قیل: ان يدا هتا هی أَيْدِي الله 


قُلْنَا: هَذَا لا ُورُ؛ لان يي بس یر وه ال نعل 


7 


لیم کف عن سَاق وی إل آلشجود لا بسكيو 4 تالفلم:٤٤]ء‏ فكلِمة سا ٩‏ 


القول الأوّلُ: أنَّ المُراد بالسَّاقٍ الشَّدةٌ وَفَالوا: إن هَذَا مثل قول العرب: 
کشفتِ ارب عن سَاقها. 

القولٌ الثّاني: أن المراة بالساق ساق الله عَيبنّ: لیس كدو شف وهو 
شويع اتير 4 [الشورى:١11 ٠‏ 0+807 سُعَدٌ بالدلیل من حَيث اللفظ هو القول الأول؛ 
نله کي بف إل فی اا تیل نا أن ضف إلى اله ما لع فة ِشیه؛ ل عا 
لم یل في الکتاب العزیز: : یوم حسف عَنْ سَاقِ الله. 


هناك حديتٌ جَاءث به السنة عن الب يكل رَوَاءُ الو تعد عن شون الله پا 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳ 


۶ 


مطولاه وفيه: «فَيَكْشِيفُ عَنْ ساقه فَيَسْجُدُ 4 گل مُؤمن)''ء وَإِذَا قَرَأتَ احدیت 
وقر ت الایات وحدت أن معناھا 2 
سرک ہے کر رز ت ع ٩‏ ر 2 ۳ : .ھ2 r‏ ۵ 2 5 
وعل مَذاء فيترَجَح أن یکون المراد بالساق ساق الله لا مِنْ حَيث اللفظ ولکن 
REE‏ رز ہج ¢ ۳ جر و ہے ے 
من حَيث بیان السنة؛ وَلِهٰذا كان القول الرّاجح أن المراد بالساق في فوله تعالى: یرم 
وش 2 ھ یی 70 / رح زر تہ 
یف عن ساقي 4 [القلم:4۲] ساق الله عروجل. 


م رم و سے ہے ہے ۲ ل 2 0 أ[ ت 0 م 
ولیس مَعْنَى هَذَا أن ساق الله تشبه أو تماثل سوق المَخلوقِينَ» کا نثبت أن لله 
2 00 ر 2 02 7 ء0 سے سے £ و ور 
وجهاء وله عيناء ولکنه لا اٹل اوج المخلوقِینَ وأعيتهم. 


کت ا 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب التوحیدء باب قول الله تعالی: ره یز ره (60) إل با که 


۲:۸ 


[القیامة:۲۳-۲۲]» رقم (۱ °(« ومسلم: کتاب الایان» باب معرفة طریق الرؤية» رقم (۱۸۳). 


۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


الدرس الرایع: 


م6 پل ر ir‏ ے‫ 0ھ 7 7 بی چ کے 25 2 بر 
امد لله رب العَالَمينَ وَأَصَل وأسَلَم عل يتا محمد عائم البِْیْنَ وَعَل 


۰ ۶۰ 
ےے رم 


آله وَأْصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَاتِ إِلَ یوم الدّين» أ 


5 7 رهم 2 ۳ 27 پت ے‫ رو< ے ت پر 5 4 2 0 ۔۔۔ 
قال الله تعال: #اوَمَا حلفت ان وآلانی لا ليَعبدون () ما ارد تیم من رذق 


صہ و 


رس 4 و کے 
ما رید أن یطعمُون # [الذاریات: ۵۷]. 


تلك آیات بَينَاتٌ أنْرَطَا الله اما على عباده؛ لِسَسْتَقِيمَ عبادعهم» وتستفیم 
أخلاقهُم» وتَعْلْوَ دم لاله الجن والانش لا لأجل أن يتَمَنّعوا في هذه انیا گا 
مت لهاتم والأنْعَام ولا لاب أن يَمْمُروا القّصُورَ ويُشَيّدُوا الباة» ولا لأجُْلِ أن 
یکو بَعْضُهم لبَعْضِ عَدُوٌا أو صییقاء ولا لأجُلٍ أن یتکاتژواني الالء والاغراض 


ھی 32 سم هس سے 2 2 ہے کہ r‏ 
كثيرّة؟ ولکن ال التي من اجلها خلق الله الجن والانس هي جكمة واجدة» هي 
عبادة الله عجر 


۱ 


والعبادة: تطلقٌ على مَعنیّن: 

المعتی الأَوّلٍ: فِعْل العَبْ وهو التعبّد. 

المعتّی الثاني: مفعول العَبْدِه وهو العِبادَةٌ التي يَفْعَلّھا. 

فى یسک الأول تدك اھ 22ن بظاهره راف کو ولسانه 
وجوارحه یت له کال ال بحيب لا نله في آفر ولا الله نی تیه فا 
مره قال: سمغتا وااو اح بقى قال: سَمغتا راتا فهو مدلل له غاب 


چم له ا ۳ مور ر ته م2 ۶ ۳ 1 5 وه 5 7ں .ری 2 و 
التڈللء إن َر د عن الله عرجّل مَرة من المراتٍ بفعل معصية» أو ترك واجب. تد 
- ا و 5 اط ۳ 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۵ 


۳ ۲ 2 ر 7 سے ہے س لاو ہے مهو 7 9 

یرجم إلى الله؛ لاه مدلل إلى رَبّهِ عل ولا يلل لغبروه لا يَتَدَلْل لبگر حي 
ولا لبگر مَيِّتِ فالعبادَة لله وحده یَتعّد لله وحده لا يتعبّدٌ لأحد دون الله لا لعَلكِ 
قرب ولا لبي مُزْسَل, ولا لو ولا لك ولا لرئیس, ولا لوٗزیر بل عِبات لله 


ه مير 


وحده. 

وبالمعتی الثاني: مَفُعُولُ العبْدِ وهو المع بف وهو مدا المَعْنَى کیا قال بخ 
الاشلام ابن کیویگ: «مي اشم جَامِعٌ لکل ما تیه اله وَيرْضَاهُ ین الا وال 
البَاطِنَةِ والظاهرة»( کالصلاق والزکاق والطیام واخج. ويرٌ الوالدین وصِلَةٍ 
الارحام والجهاد. والأئر بالمعروف والهي عن المُنگر؛ وغير ذلك. 

ومن أعمالِ العبادة: الكل على اللہ فلا یتک الإنسانٌ إلا عَلَ الله وخده» قال 
الله تماق: ول لَه لوک وت 4 [آل عمران:177]» فلا تَحْتَمِدْ عل ول تَدَعِي 
أو تزع أنه يَقْضي لك حَوائِجَكَ كمثلٍ أولئكٌ القوم الذين يَذْمَبُون إلى قَيرِ فلا 
أو قر عِلانِ ويسألوئة حَواِجَهُم؛ ويَستَعِينُونَ به وهو لايَمْلِكُ لهم فا ولا ضرّه 
فمّن توک على غير الله توکُل عبادة؛ فانه مر لك کف نع فوله: انه موم لانه 
صَرَفَ یا مِنَ العبادة لعَرِ الله ومَنْ صرّف شیامن العبادة لغير الله» فد أَشْرَكَ بالله 


شِرْكًا اک رجا عَنٍ الملة. 


Tels برع ےوہ کے‎ 211 “1 ET 
ولهذا نخن را في اليوم والليلة على أقل تقدیر سَبٔع عشرة مره قول الله‎ 


ہے ٢ے‏ مہ یپ مر وه یه مه مج ۹ ےر 1ے ب مو 3 2 7401 
تبَاكَوَتعَالَ: ایا تسد ور مت € [الناعة:ه]» فک آننا لا تعبد الا الہ فإنتا 


٠ 


سی #2 و ۳ 1 ر وو ررم سے رم 
لا تستعین إلا بالله» وقال تعا ی: #فاعبده وتوگل عليه ٭ [مود:۱۲۳]. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱٢١٤/۱۰(‏ 


511 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 
و رو فير 7ے وُر می ہڈا اه ره ےہ 7 
سوج یت ہو ہو دب کی 

ابقر وهذا إن کان اعْتَادًا على السَبّب مع اعتقاد أن المسَبّب هُو لعج فهذا 

ی من ٹزو ہے ا بش کاملا تفویض تذل 

۰ وا ای رک کو و وت ہے نے ی کی بے وھ 
ور رس سب حون التخارق یس 

مس )اش 7 کو سا ع سا هس ۱ ۳ 

ما أمَر الله به ورسولّه يِه أو عَنْ رك ما تبی الله عنه ورس وله تاه فيخافونَ الناش 

کیا افون الله. 
0007 

خلاف طریق المُؤْمنینَ؛ لأن الله کا رت قال في کتابه: #جهذدوت ف سیل الہ 

ولا يخافون لَوْمَة پم کلک قصل اک یه من یاه واه © [المائدۃ:٥٥].‏ 
قل كَلِمَةَ الح ولا کت إلا الله عَرَمَلَ فان كَلِمَةَ الق لها تأر بالِعْ على 

لقلوب» ولو عَلَ المَدَى البَعیدِہ فد لا نمع ني الوقت ا حاضر لکن یکون لها ار 
انظُرُوا إلى قول موی عََدالصَلَمََلسَاغم حين جع | لسحَرَة لَه وألْقَوا حِبَالْهُمْ 

ك 


4 مات کک حر حت أ‎ POINTE LO 
[ط:1۹-1۸]» قال مُوسَى َداَ لماع كَلِمَة لَّهُمْ: #ويلكم لا تفا عل اله‎ 
کزبا فشجتکر بعذاب وَقَدَ حاب من آفتری © [ط:٦١] لمَة من رَجُلٍ يكلم ع َع‎ 


ا لدان 


عدوه» ومع ذلك ارت هذه الم بهم ذلك لته في قوله ۔جل شأله-: 


سرام و 


ف ا غوأ آمرهم سه که [طه: 1۱۲ ]۰ ۳ قال هذه الکلمة تنازعوا امن ت0 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۲۹۷ 


واجد ری وه وین الوم أن الع سیب لک قال تعالى: ولا تترعو 
فَلفْعلواً ونذڈھب رک 4 [الأنفال: e:‏ هذه كَلِمَة واحِدَّةٌأ رت هدا ال الذي صَارّت 
بالنسبة هک لت بينَ أقوام جُتَمِعِينَ. 

ولكن ما کل كَلِمَةِ تال في کل مَوطِن؛ بل تال في المَوطِنِ الذي ینکن أن 
تنفع فيه يعني : : إنه لا بغي للانسان أن هون فیقول الكَلِمَةَ في موطن لا رول بموله 
سه بل زا حطل مضسدة أكر. 

اموا رتراس ات درا جاح هذا 2 تقولهُ في مکان 
مك عليه من يَلُومُكَء لک قُلهُ في مَکانِ یون له أت وهذًا مختلف باختلافی 
التاس. 

لو أن صَبيّكَ فَعَلَ مُنْکرَاء فقلت: يا بي هذا مُنْكَرٌ إياكَ أن نفلت فإن فلع 
فسافعل بك وأفعل» 008005ص" لکرن أن 7 تقول لرَجُلٍِ بالغ عاقلٍ 
آجتیی عنك ورأَیتَهُ على هذا المُنْگرء تقول له مثل هذا القول؛ فهذا یا لیس في لد 
ولكِنَّ ال اجب عليك أن تلم بالگلام المُناسب. وربا إذا لم ین الکلام مُنايسبًا في 
.4 0 رت 

رآیت رجلا -مثلّا- قَدْ بل توب وهو رجل سريف وَچیڈ نافِمٌ للعبادٍ نی 
ماه وجاجی ری شنولا ےج ےت تقول له في هذا المکان: 
اووس اسیو وت روا وی اوت 
منایس؛ لن الرَّجْلَ ری لنفیه مَقَامَاه ویری لنفسه مرب إذن: أنه مرک وكا 
معَة راء وقل: با آخي» هذا حرامٌ عليك» وهذا من الگبائر؛ ولا بچل لك أن تُنْزِلَ 


۳۹۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ثوبَكَ إلى أَسْفَلَ من امن 

فإذا قال لك في هذا المکان أو في هذا ا حالِ: أنا عم بذلك منك قال الب 
و امن جر نویه خلا يَنْظر الله له يوم القیامَة»( ون كم اَل عَنْ 
الكَعیین خیلای لکن هذا شي ری یله وهذه عاق نی ااا ا ن أن 
8 طَوِيلَة وما دَامَ الرّسولُ عیداسککراتَلم یقول: «مَنْ جر تَوبَهُ خبلاء». 


0 3 


فيقيّدٌ با یلاو ونا لم أَفْعل هذا خیلای فان بري* من ذلك را تجاول بذلِكَ گا 


فتقول لە: “7٦‏ ہہ" (مَن جر 
نويه یلا تم بطر له | له وی حد دیث ۱ ات شيع ١ة‏ 


لا يُكَلَمْهُمْ الله ؛ ولا ینظر ایهم ی وم لیام ولا یر کہ کے م وَلْهُمْ عَذَابٌ ا ال 
مَنْ هم د یا رَسُول الله» خابوا وَحَِرٌوا؟ قال: د والمتان» وَالمتفق سلعته 
الف الکَاذب»۳ فالوعيدٌ الذي قالَهُ الرسولٌ تكولا فِيمَنْ رل توب عن 


کعبه هو: اما شقل من الکَمَْيِنِ قَفي التارها "ء هذه عَقَوبَةٌ جرْئيةٌ في تفس المَکان 


سم و سے 


الذي حَصَلَتْ فيه المُْحَالَمة مط فلو أنتا نَا هذا على هذاء لكان الکلام مُتَنَاقِضَاء 
لأن العقوبَة الأول -فيمَنْ جره خيلاء- غير العُقَوبَة فين ئرل ثوبهُ عن كَعبِهِ بدون 


خيلاء» ومعلومٌ أن كلام الرسول گل لا یتتاقضء فيكون: من جر نویه خیلاء» له 


(۱) أخرّجه البخاري: کتاب المناقب باب قول النبي پا ل: «لو كنت متخذا خلیلا». رقم )۳٩۵(‏ 
ومسلم: کتاب اللباس والزینةه باب تحريم جر الثوب خیلاء رقم (۸۵ ۰. 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب بیان غلظ تحریم إسبال الازار» رقم (۱۰). 

(۳) آخر جه البخاري: کتاب اللباس» باب ما آسفل من الکعبین فهو في النار رقم (0۷۸۷). 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۳۹۹ 


حال وله وَعِيدٌ خاصء ومن رل وب عن عه له وعيدٌ خاص. 

قد يقو ل قَائِل : كيف یمک العذابُ بالتّار على جُرْءِ من البدَنِ؟ 

نقول: هذا تمن سَرْعًا وجمًّا؛ آما گُرعًا فاد ال لله رَأى دات يوم 
أصحاَهُ يتَوَضَوونَ ولکَنَهُم لا يُسْبِعُونَ الوضوء في أَرْجُلِهمْ وأَعْقَاءِمْ -يعني: 
العراقیب- لم یمه الما هِنَّ العَجَلَة؛ لاد صَلاء العَضر أَرْمَقَنْهُم وصاژوا 
َتوَضوْون على وَج العجّل فصار لايُسْبعُونَ الوضوء في أَقُدامِهمْ فیاذا قال سول 
لالصلا اسه ؟ قال: «وَيل اماب من التار»۲. 

إذن: انم هنا لا تکون في کل البَدنِ؛ بل تکونْ في المكان الي عَصَلَبْ فيه 
نَا سان تمك آن كوة العذاب عل ج وين التدن. 

بهذا عَرَفْنَا أن الوَعِيدَ تلف باختلاف المَعْصِيةء وأنَّ العُقوبّةَ کذلاک كلف 

أما حسّا فإنه يُمكِنْ أن تَكْوِيَ الرّجْل دون ية البدَنِء ويكون لالم مباشِرًا 
عل رل وحْدَهَاء وان كان في هذا الحال یلم ا لجس كله لكِنَّ الام المباشر ہُو 


مر 
۰ 


هذا. 
0 6:70 ےم و 2 کہ ےه 0 سوج هه 2 
ا حواب: نَعَم» تج ور هذا؛ وهو مِنْ فغل الصحابة يته لأن آبا بكر 
7-7 ر 6 420 ۳ 07ھ و مر ری ھا کاو کے ۳ ۴ 
رنه لا حدث النبي ل بقوله: مَنْ جر توب خیلاء لَمْ بنظر الله + قال: يا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب غسل الرجلین ولا یمسح على القدمین. رقم )۱٦١(‏ 
ومسلم: کتاب الطهارة» باب وجوب غسل الر جلین بکماهھماء رقم (۲۶۱). 


هف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ے 


رسول الله. إن أَحَدَ شِقي إرَارِي سرحي عل الا أن أنعَاهَدَهُ قال: «إِنَكَ لَسْتَ 
من يَضْنَعٌ ذَلِكَ خیلاء»! فهذا یل عل آن ال ان ک لیش پل فين 
السَّاقَء بل هو أَنْرّلَ من ذلِكَ؛ لأنه لو كان إلى ضف السات ثم استرحی عليه حتّی 
7 و وس عل 
أن الا ےک تکون سز انكل من نضفب الساق فا وت 


جع ے 


الشاق وال کت فلا با ول ك عل ال اہرلا تل إن ere‏ 


نعود إلى قوله تعال: #وَمَا عَلمَتَ ان والإنى إلا لِعَمُدُون 4 [الذریات:٥٥]ء‏ في 
هذه الایِة الكريمَة کال على أن الجن ےوہ بالعبادق كما أن الإنس لزن 
بالعبادة» فهل ما کلف به الجن كالذي کل به الانش؟ يعني: مَل على الب صَلواتٌ 
عمسٌ وعلیهم زكاقٌ وعلیهم صیام شَهْرِ رمضان» وعلیهم حح بيت أم لهُم 
عباداتٌ خاصّة تليق بأخواله:؟ 

الجواب: في المَسأالة قولانِ واحتّالانٍ السب للعلم» فیختول فیختمل أن تكون 
العِبادَةٌ التي كلف بها الجن هي العبادة التي کلف بها الونس» هذا اشن نا 
إذا نی التصوص من الكتاب والسُنَِء لم تجذ خط خاصًا با لجن يُمَيْرْهُمْ عن 
الإنس في العبادات» وإذا كان سول الله مد صل الله عليه وعلى آله وسلم مرس 
الیهم ولم تجذ بينَ آیدیت آخکامّا خاصّةً هم دل ذلك عَل أن الأحكام التي للبشّر 
هي الأحكامُ التي للجن. 


آما مَنْ قال: تم كمون بعباداتِ ی ہم فقال: إِنَّ حِكْمَة الله عجر 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب قول النبي لا : الو كنت متخذا خلیلا)ء رقم (۳۱۱۵). 


دروس التفسبر ( سورة الذاریات ) ۲۷۱ 


تقض ذلك؛ لا الجن ليوا کالانس في اقیققه ٠‏ فحَقائقَهُم تلف ن عَن الانس» 
0 كلت عن ٤ٹ‏ رر تيم قثت نهم اجس کی 
لا یرود وعنْنہُم قُوةٌ لیسث عند البَشَرِِ بل هي أقْوَى من البتي ولهذا لیا قال 
شلیان عکداسکوآسلن: یتام انملزا اک یی د بعرشما 4 [النمل:۳۸]ء يعني: عرش 
پلقیس ف اليْمَن: قبل أن یاون مسلمبت 4 [النمل:۳۸]» هو في السام ف فلسطن 
وهُمْ في اليَمَنِ: لیم ین تیم بل آن نی لیر )ا عفریت من اد 
مات تفیل أن موم م ینمی ڈلتمل:۴۹]ء ولس لقيامه من مَقامه وقت معن 
یوم فيه: تا ايك يه- قبل أن تقوم و ون یه َو مین 4 [النمل:۳۹]. 
انظ إلى بلاعة ادن : و هرت من ؛ ان تام الأمُور بلق والأمائة 
فالضعیف لا ین العَمَل وغيد الأمين يحون في العَمَلء فقال: #وَِيٍ عله لوق اب 


رص - 


0 قال ایی عنده, علر ین الکتب أا ایک يد کل أن یک طَرْوُكَ © (النمل:۳۹-٤٤]ء‏ 


ہے2 


وهَذا أَمْرَعٌ من الأول حیث قال: بل أن مد الک رفک ۹ء يعني مد الط 
وده فقبْل أن تَرُدَّهِ تجد العزش عندّك ولهذا قال: فلا راء € [النمل:4۰) أتى 
بالفاء الدَالَِّ على اتیب والخقیب: مسق عند ۹ء وهنا لمیقل: فل ار 
بل قال رس خی ع بر و اود د يعني : : رآی 
العرش مستقرا كأنه قد حص منذ رمان وقد استق لاء جرج ولا يتَحَرَكُ لیا را 
مُسْتَقَدٌ | عنده: فا هنذا من فضل رق لوت اش کرام أك > (الشمل:٤٤].‏ 


, 2 


والشاهد وله '٭قال عفریت مَنَ ع امن تا میک یه قَبَلَ أن تقوم من مم 
[النمل:9*]» قال بعْض العلاء: فادّا كان ان غَالِفینَ لاس فی الحقيقة 


سر چا مر 


ہے 


مك * 
فان 


۳۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


حِكْمَة الله تَقتَفِي أن تكون بادام مُناسِبَةٌ لأخو ال کیا أن العبادات في البَکر 
مُناسبَةٌ حالِ الإنسان, فالصَّغِيدْ لا يُكلّفُ بالعباداتِ ولا يُلْرَُ؛ لأنه لا يَتَحَكَلُ» 
والمريض يلرم بالصلاة قااء فان لم يستطع فقاعدّا فان لم يَستَطِمٌ فعل جَنْبء 
فان لم يَستَطِع فلیومی» فان لم يَسْتَطِع فينو بقَلبهِ الرکوع والسجوة والقعود 
ا 

وقال بعض العُلماء: یوم بعيِهِ إذا لم يسْتَطِع الإيهاء بالرأسء وفيه حدیث 
ضعیف اد به هؤلاءٍ العلماء» وآحَرُون لم يأخذوا به. 

وأما الصلاةٌ بالإصْبّع في حال عَدَّم القَذْرَة؛ فهذا لا صِحَدَ له ِطْلاقَاء لا بالآثار 
عَن السابقِينَ» ولا ات لار ۷ كول إن المریض يُصَلٌ 
بإِصْبَعِهِء فالظاهِرٌ أن هذه حكاية عاميّة رَأَوَا أن الإِصْبَمَ ریب مِنَ الانسان فإذا 


ا 


وَقَفتَ وقال: الله آکن نَصَبّ 2 گیل ا 
أكثرٌ من الركوع» فقالوا: يِصَلٍ بالاصبع 0 ۳۵6 » فا دامت الااز لم 
ترذ بوه والعلماء لم یقولوا يده فإنه یرفْض» فیقال: أن ينا رل ی ان 
ا تم كما اختار هُ شيخ الإسلام ابن 7 الو "لفان تو ہی ا لني 
7 7 و 7 

اقول: إن بعض العلماءِ یقول: إن العباداتِ التي ازم بها الجن عباداتٌ نخاصّةٌ 

واي يي 3 5 ۳21 سر بو وه ۶ مر 2 و ےر RA‏ کہ 
ہم ليق بأخوالهم» کا أن لش لهم عبادات تليق بأخوالهم. فالغني عليه زکات 
والفقِیژ لا زكاةً عليه إذن: سقط عنه رکن من أركانٍ الاسلام؛ لأنّه لا يستطيعه 


یگ 


(۱) جموع الفتاوی (۲۳/ ۲ ۷). 


دروس التفسير( سورة الذاريات ) ۳۷۲۳ 


5 2 8 2 ہپ ہے 
والقادِرٌ على اج عليه اج والعاجز ليس علیه ول جَرًا. 
: 7 7 8 ك3 َ‫ 

وهذا القول من حيث مُوافقَةُ الحِكُمَِ قرب للصواب» أي: ان الجن مُکلفون 
بعباداتٍ تَلِيقٌ بأخوالهم. 

فإذا لم يقم الجن بالعباکقه بن وَصَلّ م الخد -مثلا- إلى الكُفْرء فَهُمْ في النَارِ 
لقول الله تباركوتعال: و لو ف مق لت من کم من الجن والاض فى 
انار [لاعراف:۳۸» حیث قال: من الجن وآلاض وإذا أطاغوا دَحَلُوا ان 
لقوله تعالی في سورَة الرَخین: # ومن حاف ممم زره تان ((2) ی اه ریک تایه 
الرمن:۰]4۷-11 والخطابٌ للج والائس وهذا القَولٌ ہُو الراجحٌ, یم يَدْخلونَ 
ا جتة إذا كانُوا مُطِيعِينَ. 

نعود بعد هذًا إلى العبادة: 

قلنا: إنها تلق على مَعَتین: لول اد وهو وغل ال والثاني: کرت 
العَْدٍ وهو الم به ولکل واحدٍ مِنْهها له 

وَليْمْلَمْ أن العبادَة لا تَصِح الا بشرطین: الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله 
اة کہا تَقَدَّمَ ذلك مرارّاء وعلیه فمن ابتدَعٌ عبادةً لم يَشْرَعَهَا الله ولو كان فلم يلين 

0 ٥ مرو‎ 2 

ها ویطمین إليهاء ولكنها لم تُْرَغ ٠‏ فإہا لا تقبّل منه؛ لقول النبيّ صل الله عليه 

وغل آله وسلم: امَنْ عَوِلَ عَعَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ آنرتا هو فهو رَد . 
جو سنج 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب البیوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم: 
کتاب الأقضية» باب نقض الا حکام الباطلة» رقم (۱۷۱۸). 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


تک ال E‏ 


ڑپ جح _ ۱ 


بسم الله الرحمن الرّحیم» امد لله رب العالمِينَ» وأَصَل اَم على تیا 
حمّدٍ خائم النِيّنَ وإمام المتّقِينَه وعلى آله وأصحابه؛ ومَن تبعّهم بإحسانٍ إلى 


رم و ۶ 


یوم الدین اما بعد: 
یل موا ہہ رای مسد 6س ور رمم ص سكب ےم 
قوله تعال: # فذکگر فما أنت نعمت ريك بکاهن ولا محنون 4 [الطور:۲۲۹» إلى 


کر سار 


قوله: ٭ وان روا ما من الما ساقطا یٹولوا سحاب موم © [الطور:»4] إلى آخر السّورَة. 


في هذه الایات العظيمة يأمر الله تبيه محمّدًا مق أن يُذَّكرَ الناس بالذک ألا 


2 7 ہر ص ت 8 2 ات سس ع ٥‏ 0 مرس ےہ 
وهو كتابٌ الله عَلَقَجَلَ وما جاءث به سنة الرسولِ ي. ثم یبن أنه بنْحْمَة الله عَرَيَمَلَ 
A‏ ی کر ہہ 7 ۱ > 500 © لا 
عليه بهذا الوّخي العظیم» لم يكن من الکهنت ولا من ذي اون وکان النبي ا 


2 
٥ 
ہے‎ 
e 


قبل أن یُوحَی إليه ُسَمیه أهل مَكَةَ الأمِينَ» وان اعظم انتمانِء ولا مَنٌ الله 
عليه بالو خي صاژوا أعَدَاءَ لَه يَرْمِوتَهُ بل لقّب مَعیب» فقالوا: إنه شاعِرٌ وکاه 
ومجنون وسا وكذابٌ. وغیژ ذلك ما ما به الب من الألقاب السب 
ترا للناس عن دَغوټوه وجيت لہ ولک الله ع قول له: 3 کرت 
اعمات ريك بکاهن ولا نون ٭ [الطور:۲۹]. 

والكاهنٌ هو الي یر عن العَيب» تخب عما یکون في المُستَفبلِ وكان الكَهَئهُ 
في الجاهلية قَوْمًا يتَصُِونَ بالشیاطین الذین يَسْتَرِقُونَ السّمْعَ من السیای فیأتی 
الشيطانٌ إلى صاحبهء وُه با سمح من السمای ثم ضیف إلى ما سمعه لِيُوْحِيَ إليه 


دروس التفسبر( سورة | لطور ) ۳۷۵ 


کذبات كثيرَة ف الناس بذلك» فإذا وقع م الأمر کاس ۶ سَمع ره( الشياطين» 


قال الناس: إن هو لا تعلموان العیت. فخذروهم وعَظّموهم وأغدقوا علیهم 
الأموال واطبات. وغبر ذلك. 


الي اتلام لش بكاهنء بل یه الوخي مِنَ الله عل عن طریق 
جبریل الأمین» ولیس بِمَجْنونِء بل هو آغقّل الناس -صلواث الله وسلامة علیه -. 

قوله: لآم یقرت سَاعر برس بو رب من [الطرر:0۳۰» یقول هؤلاء 
المكدَبُونٌ للرسول ل انه شاعة . ودروا فے قَالُوا فإن الله عمجل یقول: وبا 
لته القع وما بای له ان هو إلا زكر وکا مين 4 (یس:1۹]. 

فل تريصوأ اي مک د مر الْمَتَريصِينَ € [الطور:۳۱]» وهذا الامز للتَهُدید 

دمم اله 7۰ فیقول:انتظروا؛ فان مَعَکم من المُنتظِرينَ» وستْلَمُونَ لعَن تکون 
العاقبة» فصارّت العاقبة لی پل والحمدٌ لله رَبٌ العالمينَ. 


مت 1 ور ور 


لام امرغر حلمم بدا ی طَاغُونَ 4 الطور:0۳۲» يعني: هَل عُقَولّهم هي 
ف العو بت ٘ ط نایم وعذوائہم مح مهم بان اي اة ليس 
على الوصفي الذي وَصَفُوه به والواة من الأمرّ هو الثاني؛ فإنهم سار 
أن رسول الله وك لیس بكاهنء ولیس بمجنون» ولیس بساحره ولیس بکذاپ» 
ولیش بشاعِرء لكنّ لیات والعُدوانَ هو الي حَلَهُم على تَلْقِيه ببذه الألقاب 
ال 


لع رح مرحم 


© آم بقولون ول © [الطور:۳۳]» أي قالَهُ على الله مع أنه كاذب على الله عَرََجَل. 


(۱) هو التابع من امن انظر: تاج العروس رأي. 


۳۷۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


بل لا ییون () لیاوا بحدیٹ مل إن کانواً صیقیت € [الطور:۳-۳۳]» إن کانوا 
صاوِقِیںَ أك مُتَقَولهُ وأنه من قَولِكَ؛ فانك بقل وإذا كُنْتَ باه وکان هذا من 
قولك الذي موه عل الله : ۲ ان بحدیٹ مله € [الطور:؛۳]» واللام هنا لامر 
الذي يراد به الَجیل ولكنهم عَجَرُوا ولم ينوا بحیتِ مثله فدَلٌ ذلك على أن هدًا 
القرآن کلام ال ولیس مِنْ كلام لیا 

قال تعالی: # آم خلقواً من عَبر تن ام هم لفوت 44 [الطور:1۳۰» أي مَل هؤلاء 
خلقوا من عبر خالق» أم هم الذين حَلَقَوا هم وهذا الیل الق یرما على 
أن لمم حالقاه وهو للع یی بلیل اسب ولتفییم؛ وذلِكَ لأنانقول: إن 
هولاء الَّذِينَ ابو التي پل لا ہُمْ حَلَقُوا هم ولا هُمْ لوا من غير حالق؛ 
لأهم لیسوا هم الذينَ لوا أَنْفْسَهم؛ إذ إنہم کانوا عَدَمًا بل أن یوجدُوا والعَدَمُ 
غير مَوجودء فکیف ُو جد غَيرَهُ؟! وهم لم یلوا من غير خالق بأن جاءوا صُذْفَةَ 
فهذا لا یُمکنْ؛ لأن هذا الق لا بد له من حَالِقء والقاعدّةٌ العمَلية النظريّةُ آن: کل 


م ره 


حاو لا بد لهُ مِنْ مخْدِثِ. 

5 5 ° ےکا سے ع گے 2 oR‏ 1 ر رة 

فلو أن شخصا حدثك بان هناك فضرا مَشِيدا تجري فيه الانہار؛ وتهتز فيه 
ع و ۱ ا 1 ا ۳ 
آغصان الاشجار» وفیه من كل ما يمه من فرش وأوانٍ وغيرهاء لو قال لك قائل: 
إن هذا القَضْرّ حَلَق تَفسَه وأَوْجَدَ نفسَه! لقلت: إن هذا نوعٌ مِنَ الجنونٍء فان هذا 
َه ل 2 6 م92 2 1 7 ر ضير ۷ لہ ےم ۶ 
القَضرَ لم يأتِ صَدفة من غير أن یه بانِ» ومن يصدق هذا فانه رجل بجُنون! كيف 
7 و 5 مہ 3 2 1 ۰ ور ده 6 ۰ ےہ 
يكون هذا القصر مهذا النوع أو بهذا الوصف. ونصدق أنه من غير بان بنا هذا 


لا یمکن أبذا. 


دروس التفسبر ( سورة الطور) يفف 


ولا جاء قوم من أهل الإلحادٍ يُحاجُونَ أبا حَْمَة رنه في وُجود الله عل 
ویقولون: ان الله تعال لیس بوجو فل لك مِنْ دلیل تا به؟ فقال: دَعوني 
کے فترکوہ یک ثم قال بعد ذلك: ان هناك سَفينة جاءتٌ إلى کر دجلة حملة 
بالأززای» فآزسث في الهینای ثم رل هذو الأَرزاقی على الساحل بدونٍ أن یکون 
ها ملاخ وبدُونٍ أن يكو هناك حَمَالونَ یلو مذه الززاقٌ». فقال هولاء القوم 
لأبي حنيمّة: هذا لا یُمکنْ! هذا ليس بعقل. فقال لهم: إِذَا كات هزه السَمِينَةَ وهي 
یسث بكيء السب الس وان والنجوم» واه والأزضر» فهي ليمك 
TT‏ بتَمْسِهَاء أو ره بتیهاه فكيف یمکِنْ أن تکون هذا 
المخلوقاتٌ العظِيمَةٌ لقت بدون خالق»!! 

ولهذا قیل لأغرایت: بم عَرَفْتَ ربٌك؟ فقال: «الأك يدل على المَسِيرِء والبَعْرَةٌ 
ذل على ال فسماء ذَاتُ آبراج» وآزش ذاث فجاج» وبحاژ ذاث أمواج. ألا دل 
على السّميع البَصِير)'". 

سبحان الله! آغرايي ينطق ہد النطق الق الذي لو تكلم عليه اللاسقَة 
بمُجَلَدَاتِ ما نا بیثله! (الأثر يذل على المسير»» لو رَجَذت تر أقدام على أرض 
ری فهل یمک أذ کرد مار ااا من کر ساثرعلبها؟ لا ی ولو رجات 
70 نک وت هزم زاس درم ان 

إذن» الساء ال ذات الابراج | لعظیمَف وهي النجوم العالیت والأرض 
ذات الفجاج الواسعة با فيها من الجبال 5 يك وغر ذلك والیحاز اه ذات 


.۱ /۲( تاريخ دمشق‎ )١( 


۳۷۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


الامواج من خلقها هو الله ع عم فهي تذل على السَویع البصير. 

# آم خلٹوا من عير سىء أمَ هم اَلْكَلِقوے * [الطور:۲۳۰؟ والحوابُ: لا هذ 
ولا هَذًا. فهل هولاء حَلَقَهُم رُؤْساؤُهُم؟ هل حََلَقٌ الإنسان مه وآبُوہ؟ لاه إذن لا , 
أن يكون هناك خالِقٌ وراء هذا الَلْق, آلا وهو الله عَرَجَلّ. 

كان + بر بن میم وله اح الأسراء في بد فسوع مع الب E‏ 
الكية: « آم شا نع ام هم الكَیِقُوے 4 [الطور:۳۰]» فقال جََلِلََِنة: فاد قبي 
بطر“ من شِدَّةٍ ما رای من الإقناع» وا حُجّةِ اليه ودحَل الإيهان في قَلبهِ من ذلِكَ 
الوقتِ» حتى من اتی تن 

إذن تسیل هذه الآية الكريمَة بدلیلِ فلع على أنَّ هذا الکونٌ له ان وهو 


مرک 


عَتََعَل. 
)21 و ےہر 
ام فا لسوت وَالْأَرْضَ 4 [الطور:۲۳۰؟ واحوات: لاء ف هم لم حلقوا 


السماواتِ والارض بل الله هو اخالق حتی هم: #ولين سَأَلتَهُم من خلق السَمَوب 
لاس لقن له 4 [نتمان:6۲۰» ومع ذلك يُنْكِرُونَ شَرْعَهُ ویکذیُو ۱ 1 

۲ آم هندهم حَرَابْنُ ر ريك ۹6 [الطور:۳۷]؟ والجوات: لاء فخزائن رژق الله ليست 
.کات ۳ 

لآ هم موه [الطور:۳۷؟ أي لهُمُ السيطَرَةٌ والسلطان؟ وا جحوابُ: کل 
ذلك لم يكن. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن باب قوله: لوَسَيْحَ ند رَيْكَ بل طلوم الم وَمَنَلَ 

الڈروب 41207 (ق: ۳۹]. رقم .)٦۸٥٤(‏ 


2 


قر 
الله 


دروس التفسير ( سورة ا لطور ) ۳۷۹ 


ام هم سل یت َو فيه ۹۴ [الطور:6۳۸؟ أئ: تند ون هن فیه ال السات ویستَمعون 
ما لت فی السیاء والحوابُ: لاء فان كان هم لیات َعَم بساطن 
مین € [الطور:۳۸]» ولن يَمْعَلَ إُبدَا. 


« ام له له الب ولک الْبَمْوْنَ 4 [الطور:ةم]؟ وهذا الاستفهام انکاژ؛ لآن هو لاء 
يقولونٌ: إِنّ الملائكة بناثٌ الله. فينْسبُونَ المَلاتكة إلى الله عَرَيجلَ رفو م بنات له 


ر 


مع ا هم لا يصون أن تسب البنات الیهم: و وا ر َر آمدهم بالق ظَلَ 


وجهه. مسودا وه کظم (۳) یتوری من الق من سوء ما بر برد ابی عل هو ار 
نشم فی ری € [انسل:0۹-۰۸) ومعتی که عل هوب € [النحل:604: أن يقي 
هذو الببت على دل وهَوَانِء أم يَدَسَّهَا في الراب فيدفتها وهي ڪي فهم لا َرَضوْنَ 
البنات لاهن ویر ضوکهن لله فانگر الله عليهم ذلك: # آم له کت ولک لنوت که 
[الطور:۹ ۳]. 


ہے( 


فا له آجرا مهم م تن تم من 4 [الطور:٠٤]؟‏ والحواب: لاء فن | 7 
سض لم رات منهم مالا أو أَْراء قال تعال: «فل ما اسک کہ 
وما آنا وَِالْتَكلْفِينَ 4 (ص:٦۸]ء‏ فالرسول علهاس نوتاه E‏ 
الرسالّف وان يدعو الناس وب 

آم نہر الب مم يبو € [الطرر:۱]؟ وا جواب: لاء ليس عندَهُم عم 
الغیب» سم ۳ مقادیر الخلائق» وإنما الذي عنده عم الغیب ویکتب مَقَادِيرَ 
الخلائق هو الله عَرَقَجَل. 


ا 
0 


« آم يو دا (الطور:٤٤]؟‏ وهذا هو الواقع» فَهُمْ يُريدونَ كَیْدَا برسول الله 


۱۸۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


له پُریدون آن لكر وا :اتات عنه» ولك الا کال تو غل رسول 
اللہ يك بل تور علیهم ال کنو هر السود 4 [الطور:؟4]» وهنا آتی با شم لة 
الاسميّة للذّلالَة على أن ای ی ی وید بو نب ولهذا 
قال الله عَيَجَل: ام یدو قدا (0) وید کا (0) مهل الکن أتْهلق راک 
[الطارق - ۷ فلم نض إلا نوات َل حنى شیب مناد مولا المُكَذَبِينَ 
وکرَاوْمُم جتنا وأََُوا في قلیب بَذر قد جَيمُوا او وهذا هو َييجَة قوله تَعالَ: 
0 از 0 ان > کفروا هر أَلْمَكِدُونَ 6 [الطور:۲]. 

ام م رکه عبر ا ٭ [الطور:1۳]؟ والحواب: لا. 

قال تعا ی: سبح اللہ عمَا د ہک وت )€ [الشر:۳٢]ء‏ تنزیہا لله سحاد وه 0 
عا يرك به هؤلاء 2 ا لذين ياي آحدهم إلى الأزض» یل فيها في 
سم فيَختارٌ آربعة أحجّارء تِعَل ثلا َة منها أثافي للقذر -والأثافي: مناصب يُنصَبٌ 
علیها القدة- ےر یه اهنا یه شد حش إن 
بِعْضَهم لَيَعْجِنُ التَمْرَ على صِفَة تثالِء فيعبده فاذا جاع أَكَلَهُ وهذا من السَّمَهِ 
العظیم. ولهذا قال الله ع جل : سبح أله عم عما يرن 4 [الطور:4۳]. 

قال تعال: ۶ وان توا ما من الما ساقطا که [الطور:4 4 ]+ يعي عَذَايًا نازلا 
علیهم لم یصد ُقُوا بذلك» ولکن وتا ے سا موم [الطور:»4)» ولا تصدفرن 
بالذاب. ونظیژ ذلك ما حصّل فی عَضرتااليوي إذا رَاوا كُسوف السّمْسِ والقمر 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر؛ باب الدعاء على المُشرکین باهزيمة والزلزلة» رقم 


(؛٤۲۹۳)‏ ومسلم: کتاب احنة وصفة نعیمھاء باب عرض مقعد الميت من ا حنة أو النار عليه؛ 
رقم (۲۸۷). 


دروس التفسبر ( سورة الطور) ۳۸۱ 


قالوا: هذا مر بیع لا تاح أن تخافت مه ولا أن تَفْرَعَ إلى الصلاة والذَّكْرء وغفل 
هؤلاءِ عن أن الکسوف وا لُسوفَ لها سَببانِ؛ سب کون طبِيعيٌ» وسبب زعي 
وَخْیيٌ جاء عن طریق الوَخي. 

آما السببُ الكو الطبيعیْ؛ فان سَبّب كسوفي امس هو أن القَمَر ول 
بها وبينَ الأرض فْظلم مانب الذي خجب عنه تور الشَّمْسٍ بل القَمْرِِ وكذا في 
خسوفي له سه یل الأرض بن الشمس والقَمر؛ لأنثُورَالقَمرِ فان 
الشمٗسء ولهذا لا قر ب القَمَر ِ من الشمس صَعْفّتِ المُواجَهَة بيته وبيتهاء فق النوز 
الذي فيه وک ابتَعَدَ عن الشَّمْس كت الاب بيته وبي الشمس» فكَبُرَ النوز. 

فإذا آرا5 لعج أن يِف الق حالتٍ الازض بین وبين نشف وهذا 
مر مَعلومٌ ولا أحد یسك فی والذي أَوْجَدَ السبب ول الق بينَ الشمس 
والأرض» وحَيِلُولَةٍ الارض بين السَّمْسِ والقَمَرِ هو الله أَوْجَدَهُ ليْحَوَفَ العباد 
بذلِك» وهذا هو السببٌ الشَّرْعِيُ الذي أخبرًا عنه رَسول الله يل ولا یمک أن 
يَعْلَمَهُ أحد إلا عَنْ طریق الوّحي. 

أما الأول -وهو السببٍ الطَبيعِيٌ- فهذا یعرف الا كلهم بح دون 
الكافِرُونَ لكنّ السبب الشَّرْعِيّ الذي هو تخویف العباد بهذو الحادِنّة» لا يَعْلَمُهُ إلا 

مَنْ أَوْحاه الله إليهه وهو سول الله و وعَل هذا: فان أولئكٌ القوع الذينَ يَستَهينُونَ 

بأمر الکسوف واشوف. ویقولون: ای اب E‏ 
فهم یشامهُون هؤلاءٍ المُشْركِينَ الذين إذا رَأَوْا كِسْفًا من السیاء ساقطا قالوا: سا 
موم # [الطور:٤٤].‏ 


۶ ہک 


۲۸۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


قال تعال: دهم حى يلوا یمهم آلڑی فيه یمود ل بوم لا تی عَم 
ع ح ۰ f2‏ جح برس م ۰ 7 ۳ و هت ۳۹7 
یدهم سَيِنًا ولا هم يُصَرُونَ 4 [الطور:ه45-4]» هذه الایات العَظِيمَة التى إذا قَرََمَا 
5 ۶ لي ے < 7 ۳ وہ کی 
الانسان استنتج منها صِحَةَ ما جاء به النبىٌ پل وأن الله تعال رَخْدہ هو حالِق 
1 کف رم ری و 
وهو الذي له الامر الكو والشرزعي. 


و 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) YA‏ 


لا ری اقا و ھا ی ی شرع کی تام ا ا ا 
امد لله رَبْ العَالَمِینَ وَأَصَلٍ وَأسَلم على بيا ُمَدٍ حاتم النبیین وعل 


ص 


صٰحَابه ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَانٍ لى یوم الڈینء ما يَعْدٌ: 
قال تعال: ولجم لا مرن (0) ما صل صَا مک وما عوی ا وما بطق عن 
الو © ان هو لا وی بی © مہ شید الت (2) دو مر ستو © وف 
لاف آلا © ٹم دنا فد (م) فکانَ قاب فوستن آز دق © فرع إل عدو مآ 
اشک )ما کب الفواه ما رای (0) تن عل ما ری )ا ومد رام ّى 
ند سد اتی ا چندها جس لو )اذ يسَتَى لدد ما يی (۳) ما راع سر وم 
۹ 9 وت ات ری لک € [النجم:۱1۸-۱]. 

هذه الایات الكريمَة تُشِيرُ إلى فص المغراج عِندَمَا عرج بای يكل إلى 
السماواتِ السبع» وكانَ ذلك ومُو في مَكَةَ قبل الهِجْرَةٍ بثلاثِ سنواتٍ أو بسَنَة 
واحدة» وهذه الیل لیشراج لم مد نها في أي هر هي أو في أي ليلةٍ هي 
وما ار بين الناس مِنْ أن لی لیشراج في الليلة السابعة والعشرينَ من کُر 
رجبء فلا أَضْلّ له من الناجبة تاه ولهذا فالأقربُ أن لیا المفراج في ربیع 
الأوّلِ قبل الهجرّة إما بِسَنَةٍ وإما بثلاثِ سنوات. ۱ ۱ 


عُرِجٌ بالنّ پل من الارض إلى السیاوات العلا حتی بل مَقَامَا سمع فيه 


۲۸٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


صریف الاقلام الأقلامُ التي یتب 2 7 ۶ہ" لا شك 
أنه ین تناقب ال ا ومن تضاللہہ ولهذا ب َي لتا أن تشکر اللہ باق على 
هل النْعْمَةٍ التي أَنْعَمَ َم ال باعل یبا محمد يله لأن شمه عليه هي في قيا 


ِعْمَةٌ علیتاه ثم إن الله يقول: ءا صَلَّ َّ مات وم عو ۹ء ما صل في علّیه وما 
غَوَى في عَعَل فالسّلال بالنشبة للیلم, والعي بالنسبة للعَمَلِء فالنبي 
یواسم أعطاة الله للم وا کُمَةٌ والعَعَل. 

وقوله: اجک يَحْنِي به الب له وانا قال: ایتک ولم یقل: لب 
كأنه يشير إلى أن هذا التبِيّ ليس غَرِيبًا عليكُمْ» ولكنّه صاحبكم الذي ترفو 
وتعرفون صِدْقَُ وتّعْرفونٌ ما 

قال تعالی: ما صل صَابُک وما عون © وما یوق عن او € يغني: لا يمن 
أن یط اي صل الله عليه وعل آله وسلّم- عن افوّی» إنما یط بوحي اللہ 
رل 

ن ہو إلا وى یو ید ار يَعْنِي: عَلَمَهُ إياهُ شدید القوّی» 
وهو چبریل الالام 

ذو مرو أي: ذو هیکة حَسَبَدَ سنوی 4 [النجم:»)» فِعْلاء وهر بالق 
لق 4: حبث إن رسول الله رای جيل في الأ على لقيو التي كان عليهاء 
وله یت منة عاك قد سَد ار" الور فيه یو ارات ٤‏ المتهون 


() أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب إذا قال آحدکم: آمین والملائكة في السماء رقم 
(۰۳۲۳۲ مسلم: کتاب الاییان» باب ٤‏ ذکر سدرة المنتهى. رقم (۱۷). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) ۲۸۰۵ 


ير و و ی قال اه مك اط 
فهذا رن ی 
قال تعالی: # وه يلق سن ا 
0 اي من بت ار اتی ای عم ی 
وسين أو نی من ذلك. 
قال تعالى: کاو إل بیو مآ أ » أؤحى جبریل بها جاء به من وخي الله 
إلى ال صل الله عليه وعلی آله وسلّم فأوحی إليه ما خی وتا الإبهامٌ قال 
العلاء: انه لم یقل: أَوْحَى إليه القرآنَ» فال: «ما 4 من ذلك الرَخي 
العَظِيم» والاہہامٌ يا نیم بال تیه و سک ۲ مه وأوفَعَة 
قوقح خیم والتعظيم. كا فی قوله تعال عَنْ آل فزعودَ: #قَعَشِيهم تن الم ما 
سیم ه (ط:۷۸]ء آي: غَشِيَهُم آمر عظيعٌ وهو ذلك الاء الِّي أَغْرَفَھم وأْلکَهُم عن 
تعال: لاما کنب لاد ما رت که القت ما كذت ما رأة الع أ 
أنه 6 ويه قارع وهذا دلي على ثبات ال یله إذ إن الأمْر ليس بالهین» 
صُعِدَ به من الأرض إلى السماواتٍ العُلاء ومع ذَلِكَ كان ثابتٌ القَأْب بحيث 


سج 


لُم یََصوَر إلا ما رَأَنه عینه حقيقة. 


قال الله تعاق: ٭ ارت عل ما يرن ۹4ء وهذا الاستفهامٌ للإنكار على فرش 
الذين ماروا اي على ما رَآهُ بعینه وعَلِمَهُ له 


سس 


(۱) آخرجه آهمد (۱/ ۷١۰٦ء‏ رقم ۳۸۱۲). 


سے دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


وقد هت ای 4 رأی ال اة جبریل ترلة آخری» أي: مر آخزی 


نازلاء ند درو تج فش رو لمت سد ہو پا النبي ككل 
بصفاتٍ عَظيعَةِ ويَدُلٌُ لذلك وله تعال: د شتی انیا ما ینت 4ء أي: نها آمه 
عظیم لا کاڈ حد وھا من البھاء اه فإ الله ملگ كَسَاهًا في ذلك الوقت 
والنبي الالام يَنْظْرٌ إليها من البهاء وا سن ما لایر أحدٌ أن يَصِمَه. 


ت 


۵ء۶۳۵ e a‏ پس ہی 


7 1 
وهذا أَدَبٌ مُسْتَحْسَنٌ في العُقولِ أنْ يكونّ الانسان أِیبَاء لا یَنْظُرُ إلى ما لم يُؤْذَنْ له 
فیه. 


وی ہے 


قال الله تَعالّ: # لد لد راک من ايت ريه اک 04 أي : ری من الات ت العظِیمَة 
ما هو عَظِيمٌ جدَاء ثم انتقَلَ الله بعدَ ذلِكَ إلى الاستفهام على سَبیلِ السّحْرِيَة وعلى 
سَبيلٍ الضَّعِْ واهوان لأصنام قريش فقال: 

« ره لت ومر 4 أي: أخيروني ما أا هذه الآهة اي رَعَْتُموها؟ ما 
اما وما عَظَمَتّها بالشْشبَة إلى عَظَمَةِ الله عََجَلٌ؟ لها ليست بشيء. ولهذا آئی 
بالاستفهام مقر هوان وف یم لت وی 4ء وني هذا دلي واضِحٌ على 
أن کلی من اد مع الله آم يَدْعُوهَا م من دون اش یبدا من ون الله وی لها 
وینذن ویَسْجْد لها ويركع. فإنه قد ادها إلا بغیر حَقٌّ ويكونٌ بذلك مرکا با 


حتی لو ضَامَ ولو صلی ولو جاء إلى مَكُة لت أو لِيْحَمٌ بل مَنْ کان على هذه 


دروس التفسير ( سورة النجم ) YAY‏ 


o2 2‏ و ۶ PE‏ ی ۲ o‏ ی 
العقيدة وهي الم ود نعظيم اصحاب القبور تَعْظِيَ یش 0 فانه مشرك 
رم عليه أن بَدَحْل مَكَةَ لقول الله تعال: «إِنّمَا المُقركرت بحس فا يقرا 

المَسَچد آلحرام بعد بَعَدَ عامهم هدا [التوبة:۲۸]. 


فعل المَرْءِ الَّذِي مَل الله عليه با ُضور إلى هذا البیتِ في اج أو فی العمرة 
علیه آن توب إلى اش وأن ّلص العبادة لَه وألا یتح ولي من دُونه لا مَلکا 


صر 
سپ سم 


2 ربا ولا ولس رسول اه AA‏ لَهُ: #إقل لا مك 


ہہت کا لُ4 [الاعراف:۱۸۸]» وفی آیَة رى قدمَ القر: « قل 

لا أَمَلِكَ وی را وا کا الا ما کے الک4 [يونس:494]؛ ان ال ية لا يمك 

ی و سر وق هیور ارح 

ولهذا قال الله له يف 1 لک سا ولا رها [الجن:١7]»‏ فأنا لا أمُلك أن 
ن 


جلب ال ہت 0 00ج «فل لت لن 


حر من أله اعد وع اج فق دون اا [ الجن :۷۰ يعني : لو أَرَادنی الله بسوء فلا 
َحَدَ جيني من الله» فأنا بتقيي لا أَحَدَ تین من الله لو أراد الله بي سُوءَاء فكيفَ 
مش أن آچیرکم مه وبهذاعَلِمَ أن الذي ون بغیر اللہ ین .َو 


3 


بغیر اللہ سواء تَعلَقُوا بالژسل أو بِأَحَدٍ مِنَّ الملائكة أو بِأَحَدٍ من یَرْعُمُوتہم 
أولياء؛ فإگہم لوا بخير متَعلَقَ؛ لأنه لا یمام ال بر سول الله و إلا اتباغ 
شيعه هذا هو الذي يَنْمَعْنَا حَقِیقَةً إذا انا شَرِيعَتَهُ وحکمناها فیما بیٹتا انتمَعْنا 
له آما أن الرسول عهاسکنرآتلخ يدقع علا ضرا او کلب لا نافد اك امه 


۳۸۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


فاذا كان عم وهو أعظم الناس جَامًا عند اله وهو سيد اللي لے 
لا یملك زات فا بالك بمَن هو کرات عظیمت فاّه لا تكون مالک لهذا 
اه فلا جوز للمَرْءِ أن يُعَلَقَ حاجانه بغبر رَبّ. 
قد یقول قائلٌ: إننا أخيائا نأي صاحب الق ونستَفِيتٌ به ْح بذلِكَ؟ 
فتقول: هذا أَمْرٌّ قد يُصِيبٌُ» ولکنه ليس حاصلا بسَیّب دعاهم لصاجب 
له ولکنه حَصَل عنده لا به فبْندَ لهؤلاء؛ فان الله تعال قد یر للمرء أسبابَ 
لمَعصية ف له؛ لح ره فهذا إذا صح بأنهم إذا استَغَاقُوا باصحاب القبور أَغِیتراء 
MNE‏ وهونفشه تا 
من يَدُعُو له» فكيف يُدْعَى من دون الله» فان الله تعال هم حيث در آسباب 
إغائِ هؤلاء اوران غير دُعاءِ هؤلاءٍ المَقبُورِينَ ولکنه یکون عند دُعاءِ هو لاء 
نالمهم: أنه وَاجِبٌ على المَرْءِ 7 
یکون دنا على ذکر من قول الشاعرا" 
رب العباد له الوَجْهُ وَالعَمَلُ 
فهو اھ ظط لبه الناس وبعملون له ویعبدونه ویر جوته. 
اي وأنا أنظرٌ إلى هذا انم العظيم في هذه الليلة التي مُرْججى أن تکون ليله 
القَدْرِ أَنظُر إلى هذا الجمع العظیم وآقول: تا اله ۽ لو كانوا کلهم على سُبَ 
جي صحبحَم وعل تٌوحیدِ خاللص؛ وعل الباع مَشْرُوعٍه لو أ ہم كانوا على ذلك فإنني 


(۱) الصاحبي (ص:۱۳۳ -) ۱۳). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) ۲۸۹ 


اق بأنمم لن يُعْلَبُوا آبدا؛ لأن رسول الله پل قال: «لَنْ يُغْلَبَ اا عَكَرَ ما من 
نوو" كيف والذي في المي الحرام ارب فی هه الليلةأَرْبََ من الپ أو نحو 
ہے ٹیر رہ تی تر في عزه لا 
ف ا حقیقة آضعتا فأضَاعَنًا الله وتسیتا الله عجر تسیا کا EE‏ في الواقع» 
فالّذِي اُزجوهُ من الله اون نی هذه الليلة 7 للمُسِلِمِينَ عُلماءَهُم؛ لأن 
لعلاء عليهمْ مدا كبِيرٌ في ويه الناس» فنحن هنا في المَمْلكةِ العربية السعودية 
تر نے رت قذ لا یقبل 
متا عَوامٌ هذا العالم الاسلامی کل ما تَقَولُ فالمَسٹولیة إذن على عُلماءِ العالم 
نے وت ےر تک تو 
عَرَيَجَلٌّ وید القبورٌ ویستفیث مم فیجب عليهم أن يَقُومُوا لله منتى وفرادی» وآن 
یقولوا كَلِمَةَ الحقّ وان أَعْصَبُوا الدّهماءَ من العامّة» فان هوّلاء الدّهماءَ من العامّة إذا 
غضبوا يومّاء فان مَنْ بيده ملکوٹُ کل شي: بُرضیهم؛ لان مَنِ التَمَس رضا الله 
بسخْط الناس» نة وأَرْضَى عنه الناس» وأما من التَمَس رضا الناس بسَخط 
اه فان الله لب عليه لوب ویشخط عليه الناس» فذعو تسى وخوانيالعلاء 
ان برا اله َل وأن تماق قيام لص داع إلى ره على بصع حتى رم 
الله وحتی یقیم هم الملةً وینصَح بهم لت وتکون الأ الإسلامية 2 آقطار ادن 
كلّها على بَصِيرَةٍ ويِتَحَقَقَ بذلك قول الله تماق ی : « قل هزو سبي اعرا إل 


د ام رح اف مر وے سے 2 2 بر ہہ ر م ا 
اللہ عل بصبرة انا ومن اتبعی وَمبْحن ان وما اي یکوک 4 ایرسف:۸. ۰ 
والرفقاء والسراياء رقم (۱۱۱ ۲) وابن ماجه: كتاب الجهاد؛ باب السراياء رقم (۲۸۲۷). 


۳۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولیعلّم هولاء العلء ۶ الذين علیهم مَسؤولية ؟ تفر العم والدَعوة إلى الم 
بەھی رو U‏ وهای مر رما 
فالعاقبة ستکونْ للمْلَقَینَ بقول الله تعال: لیات عا کنا ند الین“ 
(لروم:1۷ء القائل هو ال عل وهو ادى القائلينَ وا القائلينَ على كنفيز 
ما قال» وهو الذي لا جلف المیعات أوجَبَ على نفسه أن ین المُؤْمِنِنَ» ولكن 
أينَ المُْمنُ حَمًا؟ الذي یقول: سأَقَولُ كلم الح رضیها من رَضِيَهَاء وغَضِبَ منها 
مَنْ عَضِبَ» ولْيَعْلّم المرءٌ أن تر الله إياهُ يكون في الڈّنیا ويكون فی الق وذلك 
بان بلطم ماه التي ما فيكون بذك أحیا سه من شتن الرسول لة. 

.ثم إن عليكُمْ أب المُسلِمُونَ الذين تَعْلَمُونَ حَطَرٌ هذو القبور» وحَطَرٌ عِبادَتها 
مات سو شب a‏ الصایون» علیکم 
أن دا ایشا إِنوانگم لهذا الأمر العظيم حتى تضاح الأ 7ای و ھا 
على ما جَرَى عليه سَلَمُها؛ فإلَه لن يُصْلِحَ آخر هذا الام َة إلا ما صَلَّحَ عليه رل 
و )بر رت رع لو 
وولاة الأمورء فان هذا حَطَرٌ عظيمٌ على المُجُتمع الاسلايي» وأنا وائو تی کل الثة بأنه 
إذا صَلَحَ العلاء وَوَجھوا العامة إلى ما فيه الصّلاحٌ والرشاڈ فان الولاة سوف 
کی لمم وسوف یلو لان الا ولا یا اللین ل عرد شرف زد 
مل ولا افون الله نما مافظونَ على ما یف لهم مَراكِرَهُمء إذا رَأَوَا أنَّ العامة 
قد صَلَّحَتْ اضْطَرُوا إلى أن يَصْلَّحُوا تا لهم» ولو كان ذلك على سبيل الجُداهَئَ 
والتفاق. 


(۱) انظر: جموع الفتاوی (۲۷/ 4۳۹6 وإغاثة اللهفان (۲۰۰/۱). 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ۹۱ 


وها -ولله تن ال اكه لا تال يدان اة الدعاة 
ومُساعَدَجِمْ» ولكنٌ الَّذِي کی منه هو الانْدَفاٌ الذي لا ضَوَابط له والذي يُرِيدُ 
منه الداعت أن شف الات و ضرا إلى أن يكوثوا على لوحت تیآ 
الله عَرَجَلَ وهو ا حكيمٌ العَليمُ الّذِي آرسل الرسول مُوَيدَا بالآياتٍ البيناتء يَنْسَى أنه 
جَعَلَ الشريعة على الَّذرِیج شا فشینًا حتى صَلَح الناسٌ واستَفَامَتِ الاموژ. 
ap —‏ کچھ _ 


۳۹۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 
الدرس الثّاني: 
ره ۵ بل ار ند هه دام و ل ا ما و ۔ ر مر سس 
ا حمّد لله رب العالمین وال واسَلم على يتا حمّدٍ خائم النبیین» وعلی آله 
وَاَصحابيه ومن تبعهم یاحسان ِل یوم الذین ۳ ع 
۳ 2 ہے رح 2 ہےے۔ 
قوله تعا ی: «واللجر إِدَا ہویٰ 4 [النجم:۱]. 
هذا قسَم صيغته الواق وأكثرٌ ما یقسم به من ا حروفِ الواو. 
وقد يُقْسَمُ بالتای كقوله تعالى: « وتو ليد کر [الأنبياء:00]» تالله 
بمعتّی والله» ويُقْسَمْ بالباء كثيرًا أيضًا كقوله تعال: فاقوا يألو جَهَدَ نیم 4 
[الأنعام:9 .]٠١‏ 
2 م ۳2 ه و 5 ۔ 7 0 2 
والمرادٌ بالنجم ليس حصوصّ بتجُم مُعيّنِء إنما هو عام وقیل: إِنهُ الثريّء 
۳1 ۲ 1 ۶ 7 ۶ 3 ب ۶ فود 
وهی الانْجَم المُجْتمعة التي یعرفها الکثیژ منَ الناس» والصواب أنها عام. 
قولّه: ا موه قیل: إذا غاب وقیل: إن المراة به الشهب التي تُرسَل على 
۰ فو رر 2 01 ۳ ۰ 2 ور > ار ەە 2 
الشیاطین الذينَ يَسْتَرِقَونَ السَمع» واذا كان اللفظ صا لِلمَعْتَِيِنٍ فإنة تحمل علیھماء 


7 ۰ 2 ۰ و 9 و کی 2 ر ۵ ےہ ۾ 20 
للقاعدة المعروفة: «إذا كان نص القرآنِ أو السنة كتيل مَعَنيَينِ لا ينافي آحدهیا 


الآخ؛ فانه ما على | لمَعنین) و ذلك لسببين: 


أما إذا كان أحَدُھما ناي الآخرّء فإننا تنظر یا آرجخ» ونأخدٌ بالراجح. 


قوله تعالی: « ما صَلَّ صَاحبہز وما عو € [النجم:؟]. 


دروس التفسير ( سورة النجم ) 4۴ 


هذا هو المُقَسَمُ عليه» وهو انتفاءٌ ضَلالٍ النبيّ ی وعَبّه 

فإن قیل: ما الفرق بِينَ الضلال والعی؟ 

قلتا: الفرق أن التطأ عن جهلٍ يُسَمّى ضلالاء وا خطاً عن عم بُسَمٌی غي 
فالنبيٌ عکهاسلاسَلم ما ضل» ولم کلم عن هل فیا تلعب من أمر المعراج» 
وما غوی: أي ما تَعَمَّدَ عَلَتَوااضَكموَااتَةْ أن يَتكلَّمَ عن حَطأ. 

۳ کی نے م او و رر ہے 

وهنا یرد سوال: فی قوله: ما صَاحبک وَمَا عون € لماذا لم تكن العبارة 
ما ضل ند وما عغوی؟ 

ابحواب: لأن قولّه: لاک و(ضافة صحبته إلیھم؛ کاقامة الحُجَّةِ عليه 
فكأنة قال: صاحبکم الذي تعرفوّه وتعرفون صدقه وتعرفونْ مانت حتی كنم 
تُسموئه قبل البَعْئةِ بالأمين» فصار بعد البَعثةِ مَوْصوفًا بالگذب عندكم. 

» 1 ےر مر ب سلسم 

قوله: # وما ينطق عن موی که [النجم:۳]. 

أي لا يَتكلّمُ كلامًا صادرًا عن هَوّىء وإنا يتكلم بای عماسککرامَد. 

کو < وم گی وو و 71 سم 

قوله: لن هو إلا وحى بو © [النجم:؛]» اي ما جاء به من القران» إلا وحی 
یوی من قبل الله عل 

قوله تعالى: عا سویڈ الي (2) ذو مرو تیه (3) وفر يالأقٍ الق > 
[النجم:۷-۵]. 

وقوله: ٭عَلَنه مدید لوی ۹4ء هو جبریل عباشلد. 


5 و اس ۶ 
قوله: لذو مرک 9 ذو مع حسنة. 


۹4 دروس وقتاوى من | لحرمین الشریفین 


قو له «فاستَوی 4 أي کَمَل. 

وقوله: ف وهو الا لح 4 ولهذا رآة النبی صلى الله عليه وعلی آله وسلم 
على صورته التي خی عليهًا مَرتینِء مرة وهو في غار حرای «رآی جنریل يالام لَه 
یت مگ جتاح0", فجبريل عیاسَکخزَلام كغيره منّ الملاتكة له أَجْنِحةٌ قال الله 
تعالی: #جاعل المكيكة رسلا اَل بح © [فاطر:۱]. 

ھی سی هده یدرة تھی عل صُورته التي ی علیهّا له ست ئن 
جناح قد سد الأفقّ» فعن ابن مسعود نة قال «رآی رَسول الله اة جنریل في 
لتهاییل وان وَالباقوت 8 لله به و ا 

قوله: «م د) دل (م) فان کاب وسین آز دق © اوی بل عبیوه مآ 
وی 4۴ [النجم:۱۰-۸]. 

ثم دنا جبریل نالتا فد أي َر فكانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى فأَؤْحَى 
إلى عبد الله - محمد صل الله عليه وعلى آلو وسلم- ما أوحى. 

وقوله: ایی إل بیو مآ ری أتى هنا بصیغة الإبهام تَعْظيًا لشأنه 
كقوله تَعالى: ل«فَعْشِيهم من الم ما عَشْيَهُمَ 4 (طہ:۷۸]ء لتعظیوه وتهويله. 

قولّه: ما کذب الْمُوَادُ ما را 44 [النجم:۱۱]. 


أي أن فا الرسول عماکذراشلم ما کذّب الذي زآی» بل ما رام ال ول 


.)۳۲۷۸( آخرجه الترمذې» تفسير القرآن» سورة والنجم» برقم‎ )١( 
.)۳۷ ۸ أخرجه أحمد (۱/ ۰۳۹۵ رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر ( سورة اٹنجم ) ۲۹۰۵ 


واستقرٌ في قُوْادِو فهو احق فالبَصَرٌ ما زاغ والفؤادُ ما لب 

قو له ¥ أفتمرونةہ عل ما يرن 46 [النجم: ۱۲]. 

الخطابٌ في قوله: تمارون؛ يَعودُ على قريش» الذينَ مارا الرسول یا على 
جار ا كد روه :وهنا وا اف 

قوله: « ود رت نى € (نجم:۱۳) الفاعل في ر64» الرسول لاف 
ومفعول «ر4» ر تا لات احرف 

ند سِدَرَةَ الق ) عدا جنه الأو (00) إذ یی لیر ما يقت لت ما راع 
ابص وما علق لع لد رای من ایت ريد الک © [النجم:؛۱۸-۱]. 

قولّه : لذ قى لین میتی ۹ء يعني من امال وا حسن؛ # ما اع ال و 
لی 4» أي ما َال يَِينَا وشمالاء ولا طَعَّى: فتظر إلى ما لم مر بو لد رأف ين 
ات ری آلکرۍ © لقد آراه من آیات ره الکری. 

الاسراءُ والمعراح: 

هذه لایات في قصة الیذراج» والنبي ياو حدث له الاسراء والمِعراحٌ في. 
ليلة واحدق والكلامٌ هنا في آمور: 


ع 2 7 کی 0 ۳ 
الامر الاول: من آين كان اسر اء النبي صاوغ لوسر : 


3 ۱ 
واشري به من امحجر الذي في الكعبة» وهذا مَعْنَى قوله: «سْبَحَنَ ألَذِى آسریٰ 
ےپ 0 7 ومع لال 7< ۳ ہہ ممہے وه هو م 
پمبدوء ليلا مى المس ید الحرم إل الم جد الأقصا» [الاسرء:۱]» وقد جاء فى 
۱ ۲ ۔ 


رر ۶ 20 ل 1 
سري به من بیتِ أَمٌ هانی» ومع بین الرُوايئيْنِ الحافظ ابن حجر 


- 


بعض الروایاتِ أنه أ 


۳۹۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ما بان صل الله عليه وعلى آله وسلم کان ناتا في بیت أَمٌ َانِي» ثم انتقل فنام في 
اک ی مود وی ہو را ی یبد 
لا بے مسجد لحار ی أي منچد مَك ولیس من بيت ام هاني» وهذا هر 
لمنایب تمامّاء أن یسرّی بو من مَسْحِدٍ إلى مَسْجیه من المَسُْجد ارام إلى المسجد 


الأمرّ الثاني: متی كان المعراح: 

لیس هناك شی ثابت في الأحاديثِ والآثار» وأقرہا إلى الصحة أنه كان في 
ربيع الأولء وهو شهر المَبْعَثِء وشهر المَوْلِدِه وشهر المَّاتِء علي خلافٍ في كونه 
للك سم اھ زميق لان کے بو لامر واااو برسم 
الأول وکان قبل الهجرة بثلاثِ سنوات. ۱ 

۹ هل المِغْراجٌُ بالرُوح» آم با لجس أم با معا 

المْراحُ کان بِجَسَّدِه وژوحه؛ لقوله تعالى: سبح لت اسریٰ يعدو 6 
ولم یقل: بژوج عَبْيه ولان فریش در ےو 
کزان الام أو لا یکاح فالصحيخ أنه آنري بجتیه وژوجہ. 

رابعا: هل الإسراء والیغراج كاتا نی ليلةٍ واحدق أو كل منهما في ليل 

كان الاسراء والمِعْراحٌ في ليلةٍ واحدة» لکن ذَكِرٌ حدهشما في سورة في القرآن» 
وذکر لاخ في سورة أخرّى. 

فالاسر اء 5ک في سورة الإسراءء قال تفال لسن ای 9 سریٰ عدو 
لا ى انيد لكر إل انيد اقا والمغراح جر في شورة النجم. 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) ۳۹۷ 


هذا الوسراء والمغراج يَعْتبر من آیاتِ اللہ ويعتيرٌ من الشرف العظیم لرسول 
لله صلى الله عليه وعلی آله وسلم فانة سرام سار من مكة إلى المسجدٍ 
الأقصى على الباق بصحبة جبریل عتم والتقّى بالأنبياءِ هناك وصلی بهم 
إمامّاء مع آنه آخزهم عیاسکواسلم؛ إظهارًا لشرفه وأنه إمامٌ الأنبياء'" . 

ولهذا د له عل کل نبي أن بزو بمحمد صل اله عليه وعل آلو وس 
فقال الله تعالى: وإ لَمَد أله مکی ال مآ تسم ر ين ڪب وحم ُد 
جَاءَ کم ول سی لا :۰ امن ب وت شک 4 [آل عمران:۸۱] فالنبیون 
أَحَدَ الله عليهمٌ المِيثاقٌ» وهو العهدٌ الثقيل» أنه 4 إذا جَاءَهُم رسول مُصدَقٌ لا مَعَهُم 
اک و ووو لقا ام قطن ای عم ال سای انت 
لالص الآ جاء مُصَدَّقَا مُصَدّكا لکل من سَبَقَهُ من الانبیای وآمرًا بالایمان بہم؛ قال 


رو 3 


تعالى: فرش واَدم عل کیک بضرت قالوا آفرزتاً 6ل اشوا و معکم ی 


ہے 


9 


نهد # [آل عمران:۸۱]. 


ولهذا إذا تَرّلَ عیسی عَ٭اكَكع في آخر الزمان فسیخکم بشریعة 4 النبي َلك 
فَعَنْ جابر ُن عبد الله عن ال کله جين أَنَاهُ عمَره فقال: لا نَسْمَعٌ أَحَادِيتٌ من 


عو سس لل م عه 

رد نج انی أذ تب بنشمء ال ام مت کون آنتم کیا ع وت اليَهُودُ 

والتصَازی لَقَد نكم بها بیضاء نی وَلَو گان موی حَ ما وَسِعَهُ لا باعي" 
ثم إن جبریل غرج به إلى السماء انیا فاستفتخ؛ لا السماءَ لها أبوابٌ لا يناسا 

(۱) أخرجه البخاري» كتاب الأنبیاء باب قول الله تعال: ررمت ريك عدم تکرلا». برقم 
.)۳۲٣۷(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۰۳۸۷ رقم .)۱٥٥۹١‏ 


۳۹۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


و ےہ 


تافو اسم انم و و م مَعَكَ؟ قال: محمد قیل: قد 
ار هقالع بش a‏ 

ففتحت السیاء النیاء ثم الثانيةء والثالثة والرابعةٌ» والخامسةٌ» والسادست 
جج ےب ہہ 
لام المَضاءِ والقَدَرِء وصَريفٌ الأقلام يعني آصواتها حينَ الكتابة؛ لأن الله تعالى 
يقول: لد من فى لسن Ty‏ ذل ويغني 
ویفقز ويي ویْمیتٌ» ویداول الأيامَ بِينَ الناس. 

1 صل | إل هذا المُتَهَى إلى مكانٍ سَمِعَ فيه صَرِيفَ الأقلام. أقلام القضای 
وكَلَّمَهُ الله عى 9 0 
صلا في الیوم واللیلة فرضی الصا وسل واستسلم وامتثل رذع وَل 
م و ا فقال لٌ: ماذا ۷ عليك بوعل ا قال 
«(حُسينَ صلاةً ف الیوم والليلة)» قالّ: إن منك لا تطیق ذلك اذهب إلى ریک فَاسْأَلَهُ 
التخفیف لاحك فجعل النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم یراج اللہ حتی 
وَصَلَتْ إلى مس لكنها خمسٌ بالفعل وخسون في الميزان'" . 

ولیس هذا من باب أن ا حَسَنة بعشر ر فا لأن هذا في کل عبادةه ولكن هذه 
سرت ھکر( ي وس سس الات اکل 
صلاة سین صلاة. 

سم سس شش رش 


(۱) أخرّجه البخاري : کتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة ةي الإسراء. رقم (۳۲) ومسلم: 
کتاب الایمان باب الاسراء برسول الله با رقم (۱۰۳). 


دروس التفسبر ( سورة النجم ) ۹ 


الدرس الثُالٹ: 

ا حَمْد لله رب العَالّمِينَ وَأَصَل مله عل نیا حمر محمد تم این وَعَل 
صحخابه ومَنْ تبعهم باحسَان ن لل یوم 5 أمَا بعد: 

قال الله تَعَا ی: الحو دا موی ((") ما صَلَّ 
موی :> إن ہو لا وی بو € [النجم:۱ -4]» إلى آخر الایات. 


0 
| 


ول وَج إا وی ۹ء هذا َس سم الله تحال سرت 
الم نا اسم جنس» ولیس تجا مین ا الٹریاء ولا غيرها؛ بل هو اسم جنس 
گا نجم قوف رد 0ھ آن E‏ مذ غاب» وتا بمعتی سقط 
وكلاهمًا صحيحٌ. 

وا أَقْسَمَ الله بالنجم على صِحَةِ ما جاء به اي صل الله عليه وعلى 
وسلّہَ؛ أن اله کعالی بعل النجوم جوا لاطي ترجه الشياطي الى کشتر : 
السمع وتأتيه إلى الأرض. 

یقول عَيَتجَنَّ: ما صَلَّ صاب وما ّى 4 [النجم:؟]» ما ضل في علمه 
وما غَوَى في عم والضَّلالُ ضدة العلم» والعَيَّ له الژّخْتُ افم الله تماق 
بالنجم إا هَوَى بان مدا صل الله عليه وعل آله وسلَمَ ما صل في علیی ومَا غَوّى 
في عَمَله؛ بل صل الله عليه وعلى آله وسلّمَ هو أَعْلَمُ ا خلقی بشريعة اللہ وأَهْدَى 
اخلق وأرْشدهم في دين الله عو 

والنبی لا عَلى غاية منَ الكمالٍ في العلم» وغاية في الكمالٍ في اش صَلواتٌ 
الله وسلامه عليه. ۱ 


آله 
ج 
رق 


بط دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


وقوله: کر يعني بذلكَ رسولّ الله صلی الله عليه وعل آله و وفیه 
التمجيد الظاهر بکفارِ قریش الذينَ كذّبوا باب حمدٍ صل الله عليه وعل آله وسلم 
OT‏ رع ارات ا طعي ار 
قال: إن احبکم الذي تعر فون تعرفونَ صِذْقّه تَعرفونَ أمانتةُ تَعرفونَ رُشْدَه 
هو ما ضلء وَمَا عوّی» وما ینطل عن اهوی» النطق عنْ قول اللسانِء واهوّی 
NT‏ 

تَكَةَ فرق ین قوله: ل وا یط عَي الو 4 وبينَ قولِتا: ما ينطق باموی» وهو 
رق ظاهن فَمعتی: وما یط عَنٍ 6 أَيْ: ان نُطْقَهُ ليس صادرًا عنْ هَوَّى؛ 
ولكنهُ صَادِرٌ عن وخي؛ ولذلك قال: إن هو لا وت بر ۹ء فهو یاه لم ينطق 
عن اهُوّیء بل عن وخي. 

وقولّهُ: إن هُو لا وعی یىی ۹ء إن قال قائل: علاع يَعودُ الصَّمِيرٌ (مو) في 
الایة؟ 

فلتا:قیل: یو على النطي العفهُوم من قوله: يلق ؛ آي: يَعودُ على 
ما يَنِْقُ بو سول لاله من ند تف ول ا يتكلم الا بو خي+ وذلك 
لا کل فعل یشتول عَلى مَصْدَرِ ور فيكونُ الضمیر فيه م4 يَعودُ عَلَ 
المضدر المفهوم منّ المفعول» وهذا کقوله تعالی: «اَدلواً هو أَفَرَبُ إِلتَمَوَىْ 4 
[المائدۃ:۸]ء (هو) أي : العدل المفهوم من كلمة: (اعدلوا)؛ ل الفعْل -کما أ 
تضكر الدَّلَالةَ على المصدر وعَلى الزمن. 


۳ وی ۰ e‏ ى 1- 7 
وقیل: إن الضمیر في قوله: #إن هو إلا وی بو ۹ء یعود عَى القرآن؛ لأن 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ۳٣‏ 


الله تعال قال: #وكدلك لك اوتا لک روا ین آنر تا ما کت ری ما التب ولا آلا من 4 
[الشوری:٥٥]ء‏ وهدًا القول الثاني هو الر اج وهو الذي اختاره إمامُ المفسّرينَ 
ابن جریر " ماله ولیس غَائدًا إلی الرسول عبهاسکنوامَان. 

لکن ملع ليقن أن لبي يك لا بطق عن هوَى» إلا بنط عن 
اجتهای ثمٌ إن أحيانًا يكون اجْتهادُهُ اجتهادا مَأجورًا عليه» صَلواتٌ الله وسَلامة 
علیه کقوله تَعَالی: تا له عَنلك لِم انت لہ حق یبن لاک آلب و- 
مل ند ١‏ [التوبة:4۳ ]» فد الک م بالعفو قبل ذکر الأمر الي 
النبی پا مُسْتَحِقَا 

-- قال 7 4 یی ول ڑا أن ج نی پا وم بذربك له کت 
از يدك فتمعه ارذح 6 [عبس:١-٤]‏ فالذي غ هو ول کے 
انظ إلى کرام الله لرسوله ہت اخطاب حيث لم بَقل: عَبَسْتَ عست 
اجه بهذو الكلمة الي تس نھا النش؛ لک ال: نع ڈائی يضمير 
اا دو 


سی 


0 ۷ 


وكذَّلِك آیضا قال الله له: کیا اق لبم رم ما له لك نی متا 
اجك نهر م [التحريم:١].‏ 

وهذو كلها 9“ القول الاجم فى '" تعال: فان هو لا وش 
بوك # [النجم: 4 ]» آن 00" یعود فيه 4 إلى القرآن؛ وَلِهَذَا قال بعد 5 #عَلَمَه, سید 
ان 4. وهو جبریل عببلتلاه أيْ: ِن جبريل عَلَّمَ الرسول صلى اله عليه وعل 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۸/۲۲). 


اشنا دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


آله وسلم الق رآن؛ لاه رل پالقرآنِ منْ عند الله علی رسول الله يك کا قال تَعَالى: 
ترد پد لو این © عل فیک بکرم من اسر 4 [الشعراء:15] وال وخ امین 
هر وإنَّا قال: «ع كَليْكَ4 دُون أنْ یقول: علیك؛ مع أنه قال ذلك في 
آياتٍ آخری؛ بیان آن النبيّ يكل وَعَى ما يَنزِلُ به جبریل وَغْیّا کاملا؛ لأنٌ القلب 
هو حل الوعي والعقل. 

لذو مرت » هذا عطف بیان لقوله: نہ سيد ال 4ء والرّة: الهيئة 
الحستة؛ ولهذًا ان جبریل عباسکیوتلح عَلى هَيئة حسنق رآه الب صل الله عليه 
وعل آله وسلَمَ مرةعل صُورته التي خلق علیهاه حیث رَآهُ وله ست معة جناح» قد 
با ملاً الافق كله وعَذا دل على عظمة جنریل عیهسکذوسَام» و 
قال: #ذو موه 

قال تعالی: لدو مر فسوی (3) وشو بالق ال © تم دنا فد (2) کان 
قاب قوسن أو دق 25 قوی إن عدو ما أو 4 [النجم::-۱۰» استّوی مَعْناها: 
مء أي: ڈو ہے حَسَنةٍ فَكَمَلَ بهذو الهيئة الحسنقه ولا فلنا: ستو نا 
بِمَعنی: کمَل؛ ان اشتوی لها نی اللغة ارس استعا لات: 
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: أن تأي مطلقة. 
و 2 ع ٩‏ مر ت 

الاستعمال الثاني: أن تتعدى ب(إلى). 

الاستعمال الثالث: أن تَتَعَدی ب(على). 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بذّء الخلق, باب إذا قال أحدكم: آمین والملائكة في السماء رقم (۳۲۳۲)» 
ہے كتاب الإيهان» باب في ذكر سدرة المنتهی» رقم (4 ۱۷). 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ¥ 


۶ و ¢ هرهم م 
الاستعمال الرّابع: أن تن بالواو. 
فان جاءث مطلقةء حینئذِ تکون بِمَعْنَى کُمَلء وَمنهُ قولة تعال: ولا بل 
آشدّه. ومع € [القصص:4١]»‏ ومنها یضاق ۳ نْ الطعام ق استّوى. أي : کت 


وه و و 


وان تت ب(عل) فهي بِمَعْتی العلق ومنه ه قوله تَعالى : ددا سويت لت 


ومن ف ل فقل 21 لو ای 52 من ن الق الین که [المومنون:۲۸]» ظط 
صرہے ہے ہے ہے مجح سے مرهج وم سے خو ويه سح 
تعای: #وَجَعلَ لك ین الم الان ما تبون لیا لا عل ظھوریہ ثم ترا 
2 رم ۶ھ 


وہ ِعمَةٌ ریک إا سونام عليه [الزخرف:۱۳]» 8# تسوا عل ظهورو. 4 آي: ترکبوا علیهاه 


م۳ کم 7 2س مسو ڑم ےہر 


کو تر E‏ ریک 7 إا استويم یه 4 أي: | إذا رکیتم عليه وَاسْتَقَرَزْتُمْ تم علیه. 


0چ -- 2ھ" ودب پمعنی قَصَدَ یقول: استوّی إلى کذاء أي: قَصَدَ 
ومنه قوله تَعَالى: لام أستوهة إلى اس دان [فصلت:١١]»‏ أي : قَصَدَ إِلَيْها؛ یلها 
على وَجْهِ التمام» وهذًا أحد رت والقول الثاني: آن رل 4 
هُنا بمَعنى (على)» فتکون منّ القشم الثاني. 

وان ات تقرونۃً پالواو حيتي تکون يمعنى شاوی: گقولهم: یل 
والخشبة آي: اد لماء یرتم فی البتر حتّی يِل إلى السب آي: إن الما سَاوَى 
الح 


كل هذه المعَاني في اللة العربيّة» والذي يُعَيّنُ المَعْتّی المُراد هو السیاق؛ 
لأن السَياقٌ له دخل کب في تہ ین المَعْتّی» رب كلها واحدة نی سیاق لا یکون 
اف ونی سباق نز تکو لھا ی فقولۂ تعال: نله ) الى کنا 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فا € [يوسف:۸۲]ء المرادُ بالقرية: ساکنوها» وقولة َعَالى: نّا مُهَْكُوا أَهْلٍ هذه 
مب 4 [العنکبوت: ۰۰ المراذُ بأهل +727٤‏ +4 0 
72088080707 تکون القَريَة في الآية 02٦‏ القریةء وني الاية الثانية هي 
البناء المُجتمع؛ الذي عَينَ ذلك هو السیاق. 

فیجب أن يبه إلى السیاق؛ حیث إن السیاق هر الذي لق د المعتّی المرات 
جب أن دحل في َة البحر؛ لکن لا باس أن تخترف عَرْفة- 


ص د سے تب 


قال شيخ الإسلام اب يبو لته لا مجر في ال العربيق» ولا يسا في لقن 


و 


م سے مھ 


الکریم"؛ وذلكَ لأن المَعتّی المَجازي ييه آمل المَجاز» هو حقيقیْ في سیاقه 
ولا ینکن أن یراد به عبر وعل هذا فا يَظْهَرٌ من الکلام منّ المَعْنّی بحسب 
ایکون خی ند ۱ 

ولهدًا؛ لو نك قلت: رأیثُ أَسَدَا كول حَقِيتَه لِيَذْمَبَ إلى المدرست أو: 
رایت مَدا گیا سلاحه نذه ال ساحة ای 2 الاد اران 
فرش ذ الا رجل الاریع؛ لو قلت: إن هدا هو مُرادلٌ؛ لقال الناسٌ: هدا حال» 


حال أن راد هدّاء فالمراد بالأسدٍ هو الرجل الشجاع, عَيّنَ هذا المعتّی السياق» فاذا 
تَعيّنَّ المعتى بالسیاق فلا عليك من اللفظ هو حقيقة في مَدْلولِه وهذا هو المُرادُ. 
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ومن هنا نع ف أن ما دَمَبَ إليه شيخ الاسلام ابن يميه تمه وت 3 
ابن غ القیّم مِنْ أنه لا مار في اللغة العربية؛ ولا سيا في القرآن الكريم؛ هو القول 


الرٌاجخ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی: (۷/ .)٩۱‏ 
)٢(‏ انظر: ختصر الصواعق المرسلة لابن الفیم (ص:۲۸۵). 


دروس التفسیر ( سورة النجم ) ۳۰۵ 


سین تقول: كيف تم بقوله تَعَائی: #فوجدا فيها جدارا بريد أن ینقض 
ام 4 [الکیف:۷۷)ء فهل للجدار إرادةٌ؟ لایخ ان تقول : إلّه لیس له إرادةٌ؛ 
از کر رات العالمین: EES:‏ و قل لیس له إرادة؟! 
ستغفر الله من هذّاء ولا يَصْلْخ أن نقول هدا والصّواب أن نقول: له (راد؛ ولکن 
المُرادَ بالارادة كَذَا وَكَذَاهِ حتّی لا تنفی مَا آثبت الله» ما قلت ذلك قبل في التفريق 
ین من نکر القٌیْء تأویلاه ومن يُنكرةٌ تكذيبّاء وأنَّ الإنسانَ و قَال: إن الله لم يستو 
على العرش كَفَرَ ولک لو قال: استوی؛ ولکنْ بمّعنی استول؛ صار مُوَوَلا. 
بحب عَلينا أن نقول: ا کر مت لیم 
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A>‏ سمخ خر در ساسا 


بو سنوت السبع 27 ل وان من شىء تا مج جو € [الإسراء:؛ 4]» وهل يُوجَد 
E‏ ي بلا إرادةٍ لم يكن هذ هذا لا للشناء. 
اذن؛ الجدارٌ لهُ اراد وأَزِيدٌ على هذا أن النبيّ يك لا آقبل على المدينة قال: 
«هدًا د جل بيا »الب حص من الإراققء واب تمده وأثبت 
له النبی پا و هر الصادق المصدوق, بت أن له َء ف الذي ھ۶ 
لیس له !راد تال الله تعالی: #وإن من شی الا 1 بیو ۹4ء کل شیء یسح بحمد 
الله اي راد وقد رفس ذلك من الأدلة وَالواقع؛ AE AE‏ 
27+ صد وَلَدُهاء وگذلك تأي ِل آناس فتفصد صاحبها الَذي بربیهاه وعدا شيء 
وت 
قال تعال: ۶ وهو الأ الا 4 [النجم ۷ آي: هذا الف ضرف مهذه الصفات 


(۱) آخرجه البخاري: : کتاب الزكاة» باب خرص الثمرء رقم (۰)۱8۱۱ ومسلم: : کتاب ا حجء باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه» رقم (۱۳۹۲). 


۳۰1 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


في الافق الأَعْل : بعني أف السمای ولک جين رآ اي ل على جلقیه التي ہُو 
علیهاه ولم يَرَهُ عل مب اي ہُو علیها الا مَرّتين» وهذه اخذی المَرَتِنِ. 

* ثم دتا فد € [النجم:۸]» فاعل الدنو هو جنریل «فَل» آی: من علو 
إلى سمْلٍ» لمَكانَ قاب سین و آدَقَ 4 آي: كان قَدْرَ تسین أو انی منْ دٌلك. 

وقد عَرَفنا صَِةَ الوّحي ول ما تا ئل رسول الله كلق نقد روف أن خاريل 
الع صم النبي يا ضعه EE‏ ود ہبہ 
و4 هنا بمَعتی: (بل» أي: كان قاب قَوسینِء بل أَدْنَىء و(بل) ها هُنا لیس 
ےجو رہ وک 
شيءِ عليم؛ لکن قیل في از اقا بمعنی: (يل)» کا س سَبَقَ؛ فتکون من باب 
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: له دی ا 


۳ 


الاضراب الانتقالی» يعني قاب قَوْسَيْنِ نم قال: بل ای 
ما قبلّها لاغیا. 

وقیل: #آو4 للنّحقيقء أي: تحقیق ما سَبَقَء کانهُ قال: قاب قوسَین ان لَمْ 
ینقص لَمْ رده کقوله تَعَال: # وََرَسَلَكة ال ماد اني أو ربوس 4 [الصافات:۱1۷]) 
قیل: لتفتی بل تزیدونہ وقیل: اتی ن لم کریڈوا عن الف فإ لا نفصو 
وعَلى کل حال المَعْنَى أنّه کان قَرِيبًا جدّاء كان قاب قَوْسينٍ أو آذنی. 

3 إل جثریل»‎ A 6 2 ٣ 
4 ئ٤ الضمیر هنا إلى الله َيل وكل لضیائر في سیا واحد تم یل جبریل؟‎ 
أيْ: جبريلٌ ا عَبَد. * الضَّمِيرٌُ في عَبْدِهِ هنا يعن أن یکون إلى الله؟ نقول: لان‎ 
ل ميد وه ول اس ميا له لزع‎ 


دروس التفسبر( سورة النجم ) ۳۷ 


عبدو ما أَؤْحَىء الکلام نا مهم 

ما فائدة الامهام؟ 

فائدتة التَصحْيمُ والتعظیمٔ آی: صالخا کقوله تال: طس 
ين الیم ما عَشيجَم # [طہ:۷۸]ء أيْ: شی ۶ عظيم عَشِيّهِمْ 1 م وأبقاهم ( ف تٌخْطیة كاملةء إذن؛ 
وی 00 عظيً ا وهر کلام اله الله عَيَيَجَلَ الذي هو می الكلام 
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١١ 


ہےء 


وهنا تَقف وقفةً يَسيرةً لِنسآل: هل کلام الله منْ صفاته» أو ا؟ 

ونقول: کلام الله تَعَالى من ات وهُو كلامٌ غیر غخلوقِ؛ لأنَّ القرآنَ كلامُ 
اش وصفة من صفاتی وصفاتٌ الله غیژ تلوق هدا هو التعلیل٠‏ وهو تعلیل طيبٌ 
ومقبول لکن دا قیل لك ما الدلیل؟ فأت بنصضش منَّ القرآن وال وإذًا قبل لكَ: 
آنت تقول: الله خالقٌ کل شيء. والقرآن يت فیکون عَلوقًا؟! 

نقول: تم الله خالق. واخالق غیژ المخلوق والقرآن ليس هو الله ولکن 
اران عل وکل تل هو غو لوق يعني أن الشی الذي عَلَمَنا الله إياه فهو 

إذن تستطیمٌ الإجابةً عَلى من طَلَّبَ متا إثبات أن القرآن ليس خلوقًا. 


را استدل به بعض الاخوو عل أن القران عاو ف وهو فوله: ا خیلق کل 
222 ہے ھھ 


یو # [الرعد:۱5]) وقو له: ول کل شیو مدره نیب 4 [الفرقان:۲]. 


7ھ 09,90 ۳ م e‏ فر E‏ 7 
نقول: إن هذا لیس بحجة؛ لأن وجه ذلك أن الله قال: الله خیلق شىء ۹۴ء 


۳.۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ا «وعَقَ کل تیب ٣‏ ان یه اه وصفاته من ذاته في لواقع؛ 
1 ل6 الا بذاب وصفة؛ ذ لا نكن آن توعد نات بلا صفة اطلاّا؛ 
نك و رت غَاية النفکیر وفي أفضل وقتٍ لافکر ريد أن صو "و 
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ما استطعت إلى ذلك سبیلاه فالله تال بصفاته غير لوق والقرآن تَقَرّرَ أنه من 


وقد رَد على ال عك حشري حینَ فسّر قوله تَعَا ی: وک آله مُومیٰ تکلیما تصکل ما # 


1 


[انساء:174]» وقال: إن کلم هّنا بِمَعْنَى مع : جَرَّحَهُ بمَخَالِبٍ الحكمة!". سيوم 


جزج کا قال النبي اي ما من مَکلُوم يُكلَمُ في سيل الله إلا جاء يَوْ م لقَيَامَة 
و کلمه ۳۶ء بقول: جَرّحَهٌُ هذا مار استعارة. وهذا من ا حکمة أن ن يَعْلَمَ 


بل و ے 


AN 

قالڙخشري هُنا حرف بناءً عَلى مَذهَبه؛ لکن رد عَلَيْه یه بقوله تعالی: #وکمه. 
ريه 4 [الأعراف ۳ فهو هنا لا يُستطيع آن ب یقول: (اماء) في (كَلَّمَه): فاعلٌ؛ ان 
اطاء پاجاع أَهْلٍ اا نصب. 

وقال الله يارَكَويَعَالَ: #رَكَدَلِكَ اوتا اک زوعا > يَنْ مر © [الشوری ۲۰ فجعل 
الوَخي من مرو وقال تَعَالى: «آلا له لق الک (الأعراف:٥٥]ء‏ فجعل الامر 
ی للخلقی وقسیم النَّىْءِ غير الشيءِء والأمر م هنا الوحي» ومّا دلیل واضحٌ 
استدل به هل السنة والجاعة على الحَهُمبَة وأنبّاعهم. 
(۱) انظر: الکشاف للزشري: (۱/ ۹۱ ۵). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیں باب من جرح ٤‏ سبیل الله عتَمَل رقم (: ۲ 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبیل ال رقم (۱۸۷۲). 


دروس القفسبر ( سورة النجم ) ۳۰۹ 


ثم ناو قلنا: القرآن لوق لَبَطلتِ الشريعة؛ لان القرآن مكتوبٌ ومَسموعٌ 
ذا قلمًا: ره لوق صار مَعناهُ أن الله حى شيا عَلى هذه الصورة مَسْموعَاء أو عَلى 
هذه الصّورة مَكْتوبًاء ولَيْسَ فيه أمرٌ ولا ی؛ لأنَّ «لَقِيمُوا4 دا جَعَلناها تحلوقة 
صَار مَمٰناھا: ان اللہ لق صوتًا بهذا الل يذل على آم كا عاق النَّجْمَ على صورة 
معي والشمس على صُور مُعَينةء والبَعيرَ على صُورة مُعَينةء لیس فيها مر وَلا هي 
وَكذلك أيضًا لد کت ون يمُأ الككؤة4 (الانمام:۷۲]ء صَار مَعْناها أا ور 
أي عَلَق الله میا على هذه الصورة أو على هذا المَسمُوع» ولیش أمرًا ولا تَا 
لهذا كان بعص الناس يُستغربٌ ین قول بعض أهل السُنة: نان القرآن 
لوق أَبْطَلْنا الشٌریعةً ام فُكيف خَذَا؟ 

نقول: وَجْههُ أنْ يكونَ حل الله أصواثًا عَلى صُورة مُعَینة أو عَلَقَ أصوانًا 
رك رونا علی رھ لا تل كل آمر ولا ممي» ره واضخ اھ 
قل لا يُمْكِنُ الانفکاك عنهء قالقرآن إذن کلام ا والکلا -کا تَعْلَمْ جمِيعًا- 
لا يُمْكِنٌ أن یکون عینا قائمةً بنفسهاه وإذَا لمْ تکن عینا قائمة بنفیها لَزمَ أنْ تکون 
قائمةً بغيرهاء وهدًا يعني آن القرآن صفت ولیس عَيْتا قَاِمة بتفیها َا آضافها الله 
إلى نفیه گان صِفَةً له غير خلوق؛ لأنَّ صفات الخالق غي خلوقة. 

وأمّا قوله: لح یسم کلم ال 4 [النوبة:] فدليلٌ عَلى أن القرآنَ غبه خلوق 
ذا قلتا: اه صفة؛ وَلِهََا ما ْضاف إلى الله تماق نَم إل قسمین: 

الأول: سم عین قائمة بتفسِهاء أو وَصف قائمٌ بتلكَ العينء فَهَدَا خلوق. 


۳ ےھ م2 
الثاني: صف مضاف إلى الله قهذا غير محلوق» هذه هى القاعدةٌ. 
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0 1 بل مهم رم ور 4 ۔ ے رہ رےے - م ماه 4 
فقول الله تعال: ٭ وم 7 ۹ 0" وقوله: 
وط بی 2709-2 بميرت € [الحج :۳۹ و #فقَال ea‏ ل 


ناق الله وستیها 6 [الشسی:۲۱۳ ee‏ ابن مريم: «فتنختا فيه من 


Ft‏ ت 


مس سا و 114 لھا 


ا 
روجتا € [التحریم:۱۲]) وقولة: #وروح من ٭ [الساء:۰]۱۷۱ وقوله 5 دم 
فيه ین وی 4 ااا کل هداغ خلوق؛ ها ا ۶ 
ام 
فأمّا قوله تَعَالی: مت مآ یی ما دب الوا ما ما رأ 4 الفؤاد: 

القلب ومَعْتى ذلك أن الب صل الله عليه وعل آله و لَم وی ما شاهده نا 
كَاملاء لَمْ يَْذِبْ به الفؤاد وكَانَ الذي رآ الرُشول يله أنّهُ رَأى ِن آیاتِ ره 
لکززی. ری أمرا یا لا ضر الإنسان عليه لو أن الإنساد تشن ولا أن 
الله یت عدا كله فتریا كلم الأرض ي إِلَ السَّمَاء ء الدنياء ثم إلى الثانيق نم إلى 
الغالثة. . ثم إلى السابعة؛ حتّى بل إلى عل سو فی ضریت الأفلام تثب ذم 
غرضث له سِدْرَةٌ المتَی. ورای فيا العجانب. مثل هذا لاب له لا من کته الله 
عل وکا لب کقلب محمد صل ال عليه وعل آله وسلْم ولم يَكُنْ آملا لد 
الثباتِ لا محمد تا 

قال تعالى: « أفمروته. عل ما يرئ 4 هذا استفهامٌ انكاري 
عو کس 


کے ور 


وهنا قد یسال سائل: « امرون 4 كيف تقول نی إِعُرَاہا؟ 


1 الا غاطفة عل ما قبلها من اجمل» > لکن كيف حول ره الاستفهام 
الات ولف ر لأنَّ لها الصداری فَالفاءُ عاطفث وَالهمزة 


دروس التفسير ( سورة النجم ) ۳۱ 


و و ہپ سد و إن لمر فا 

منّ ابشمل» وعل هذا القول نَحْتَاحُ أن تقول: إن الفاء مُرَحْلقَةٌ عن مکانیاه 

و ان آي: منقولة من مکانها إلى آخر» والأصل: اروت کون الما 

عَاطفة وما بَعدّها معطوف على مَا م ها لقو لت فا إن انان رات 
عن انا 

2 2 

ودر بخسّب السياق» فتقول في قوله تَعَالى: واف بظرواً ال اتا فوقهم کٹ 


۳ 


عم مور 


یلها © [ق:1]» التقدیر: عَلواقَم ینظروا إلى السیای وهدًا القوا یش فيه إلا نی 
الکلام حَذْفَاه والاصل عدمُ الحذفِء والقول الأول لیس فيه الا أن الفاء مرح 
راہ E‏ 

اذن» کل واحد منهم خلت الأصلء لکن أا آسهل من حيث التقدیم؟ 
نقول: الأَشْهَل الأول آنه لیس هناك كَيء لوف يقذر؛ له أحيانا تَمْجر أن در 
ا له قوش فا منک تخت أن لهمزة للاستفهام ٤‏ ف 
هوا تارف له ما ی من الحملِء ونه ليس في لکلا لكلام إلا رح 
الفای وهدًا شيءٌ تمَل؛ ی تساه من تكاس ال 


وکنا قذ دُکڑنا قبل قاعدةً آنه ِا اختلفت النخویون في مسألة وخ بالأسهل 


4 


ِ 


والأيسر. 
فال الله رك ای * 0 آفترونه, على 1 ما بری © و عا 7 ۳9۹ 69 عند 


بِدُرة المنتقئ * [النجم:۱5-۱۲] الفاعل اازمول پل والهاء تعود على جنریل» أي : 
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َأی النبيّ يكل ريل مره رى عند سذْرة المُنتهَى» وشئیث یسذرة المُنتهَى؛ لأنة 
ينهي إليها ما رفع من الارض» وهي درف لکنها ليست كَالسّدٍَ ها کتلال 
حَجَرَ وأورَاقها كَآذانٍ الفِيَلت مَكَذا سَبّهَها لب صل الله له وَعَلَ آله وس( 
لکن عَشِيّها ما غَشِيها من البهاء وا سن الذي لا يُمْكِنُ أن يُوصّفء قال الله تعَالی: 
3اذ یکی لیر ما يَف © ماع اسر وما علق © [النجم ۱۷-۱٣:‏ لله در رسول الله 
صل اله عليه وعل آله وسلَم في ها الأمر العظیم العجیب. ما را بَصَرُهُ وما طفی 
نحن ادا ان اعات کا کات بمب وہ الا ما شَاءَ الله ونتساءل: 
ما هَذا؟ ما مَذا؟ لکنٌ الرسول يك ما راغ بر آي: مَا جاور ما آذن له في النظر 
إليه» رما تلق 4ء يَعْني : وما رَلّ» أو ما را 

قال تعال: # لنَد رای من ٤ات‏ ريه الکڑی 4 [النجم:۱۸]) ضميرٌ (رأى) بعود 
إل الرَّسُولٍ ی فقد رأى من آیاتِ ربه الکبری» والکبری ہُنا صِفة لایات. إذن: 
رای منّ الآیاتِ الكبيرة» ویکون مفعول (رأی) محذوفه یَعني: لقذ ری من آیات 
رہہ الکبری م هو كبيرٌ عظیم. 

إذن قوله: لک 4 فیها زغرابان الأول: نها صفة لایات وفعول (رآی) 
محذوف» والتقدیر: قد ری من آیات ريه الگری 7 ری من الأمور العظیمه. 
والقول اكان أن الکبری مَفعول (رآی» والتقدیر: لفك رای الک ی من آیات ر 
ویکونْ ما رآ الرسول ھا اما كر الایات» والقول الأول حسن وهو أن 
الکری صفة والمفعول حذوف. 


دروس التفسير ( سورة القمر) يحض 


الدرس الاول: 
ا حم هرب العالمین» والصلاةٌ والسلام على تَا ده حاتم لته وامام 
الم لمتقہ ن»وعل آله وأصحابه أجمعينء اما بعذ 


ر کہ او ر 


قال الله عَرَيجَلّ: « ولقد یرتا الات للا مهل من مُدَّكرٍ € [القمر:۱۷] قوله: 
هل من مد 4 استفهامٌ للتشویقء آي: تَذّكّروا سی بی لع تر مال يقن 
رید و ین بن ابي طالب و عنه: «مل عندکم 
ک2 من لوخي لا ما نی تاب الله؟ قَالَ: لا ود سم سرت 
ا المَرْآنِء وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ. قَلْتٌ: وَمَا في 
الف 

وبهذا تَعْلَمُ كَذِبَ من قالوا: إن عن بنّ أبي طالب هو الخليفة بعدَ رَسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم نحن تَشْهَدُ أن ا خليفة حقا بعد رسول الله هو أبو بكر 
ین وقد أَشَارَ انب صل اللہ عليه وعلى آله وسلم إلى كونه الخلیفة بأمور وَاضِحَة 
منھا: 

أولا: أنه لا مرض وکل آبا بر یُصل بالناس» ولم یک عَلِيا ولا عَنمانَ 
ولا عم ولا ابنَ عباس ولا رهم بل وکل با بکر فقال عَیدحلراشله: ١مُرُوا‏ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسی باب فكاك الأسیر رقم (۳۰۷). 
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2 ص و م 1 7 )۱( 
با بكر فلیصل بالناس» 

انیا: لا رض أَمَر أن تسد یی الابواب المُشْرَعَة في المَسْحِدٍ إلا باب أبي 
بک إشارة إلى أنه ضكرن ا فة رام انان المَسجد. 


ل 
التاسعة آَم مر أبا بکر لیج بالناس ۲ 
رابعًا: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا جَاءثْهُ امرأة في حَاجَة» ووَعَدھا 


2 » قالت: يا رسول. آرآیت إن لم أَجدْل؟ قال: «إِنْ لم جيني فَائتِي 5 
ی ۲ 


2 


خامسًا: قال: «و یی الله وَالمُؤْمِنونَ ٤‏ لا اک 1 


24 


+4 
۱ 


سادسًا: قال: «إنَّ ا ٠‏ مَنَّ التاس عل في مالو وَصُحْبَيِه حبته آبو بکرا'''. أي: أَعظمُهم 
منة على الرَّسولٍ هو أبو بكر. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم »)1٦٤(‏ ومسلم: 
کتاب الصلاة» باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض» رقم (4۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ا خوخة والممر في المسجدء رقم (7۷) وكتاب 
المناقب. باب هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة» رقم (٣۳۹۰)ء‏ ومسلم: کتاب فضائل 
الصحابةء باب من فضائل أبي بكر الصديق نع رقم (۲۳۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عریان ولايحج مشرك رقم )۱٦٢١(‏ 
ومسلم: کتاب الحج» باب لا بحج بالبیت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان رقم (۱۳۷). 

.)۳٦۷٣( أخرجه الترمذي: آبواب المناقب. باب مناقب أبي بكر الصدیق رَعَهْعن رقم‎ )٤( 

.)۲۳۸۷( آخرجه مسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أب آبکر وَعَيَهَعنكُ رقم‎ )٥( 

.)۲۳۸۲( آخرجه مسلم: کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر هك رقم‎ )٦( 
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> 


سابعا: قال: «لَوْ كُنْتُ مخ ین اتی علیلا لاذث با بکر». 


او تا ی ات الناس انان ال «عَائْصَةً). قیل: من الرّجَالٍ. 
قَالّ: « اب وها)'''. 


) 


فكيف یمک بعد هذا أن نقول: إن الخلافة لع بن أب طالب؟ بن آي 
طالب كان في مَوْضِعِه من الثلافة تمامَاء ولا شك أنه أحق الناس ي بالخلافة بعد 
رت هفخ کن که هن ال ن ما انس ند 
آخر وان فا تفه خر ان 

مهم آن اجب عَلَيْنَا أن نبل الحم من کل مَن جاء به» وأنْ تَِْفَ الرّجالٌ 
بالحقّء لا أَنْ تَعْرِفَ ال بالرجال؛ لأنك لو عَرَفْتَ ات بالرجال لته من فلانِ؛ 
لانه عندك رَجُلّ» ورَكَدْتَهُ من فلان؛ لأنه لیس برجل. ال أرنا ا لحن حقّاء وازژقنا 
یہہ وأرنا الباطل باطلا انا اجتنابه» ولا عله متا علينا فتَضلٌ. 


میج 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب المناقب؛ باب قول النبي يَكيِ: لو كنت متخدًا خليلاء رقم ( ۳۵ 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر رلهعنك رقم (۲۳۸۳). 
(۲) آخرجه الترمذي: کتاب المناقب» باب من فضل عائشة متها رقم ( ۳۸۹۰). 
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الدرس القّائی: 

إن ا حمد لله نحمده ونستعيئه ونستخفره» ونعوذ اللہ من شرور أنفینا وین 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مَل له ومن بْضلل فلا مَادِيَ له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدَہُ لا شريكٌ له له الاو ون والآخرينَ» وأشهدٌ أن مدا عبده ورسوله 
وخلیله, وه على وخیه بل الرسال وأدّى الأمانت ونصّح الم وجاهد في الله 
حقّی جهاده» ورل امه على مج بیضاء ليها کنهارهاء فصلواتٌ الله وسلامه عليه 
وعلی آله وأصحابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى یوم الدین. 

ومعنی نستعینه: أن نطلب منه العون» ونستغفره: نطلبٌ منهٌ المغفرةً. وفي 
قوله: ليك تسد ویک کلم € [الفاتحة:0]» أي: لا حبذ الا إياة» ولا نستعین الا 


و 5 ر ۶ 


إیاہ اما بعد: 


50 سے 


در [القمر:٩٤]»‏ 
و(كُلٌ) یه بقع عاو سره ما بعد والتقدیر: نا فا کل شىء بقل 
9 و ۳ ۶ َ0 م ا 7 3 7 ۰ ۹ 7 ع 

فتفید هذه الجملة أن كل شيءٍ خلوق لله ونحنٌ لا تعقل بعد هذه الآية إلا أن الا شیاء 
كلها إما حَالِقٌ وإما تلوق فإذا كانَ كل شيء لوا صار الخال هو اللہ عَرَكَجَلَ 
فْتَضَمَنْ هذا التعبيرٌ انفراد الله عَلََجَل با لخلق» ویتضمن آن کل شو ع خلوق ان 


ك 
اس 


الله . 


قال الله جرا في سورة اقتربت الساعة: یا کل شیم لم 


1 4 : ا ' ۲٦‏ 7 9 8 
توله: «عر هذا وصف آخر يعني كل شيء بقدر؛ بقدر في زمنه» بقدر في 
کاب نی طوله تب جرد وہ 


شدته. بقذر في خفته. . فکل می دب حتی قطرات المَطر بقدر قالّ الله تعال: 
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ہے سے م 2ء2 رس ہے مه م خر 5 و 4 و ی 
#فانئلا من السماء مله سفق کو وما آنتے لہ دنن ٭ [ا حجر:٢٢].‏ 


۳ ۱ ۰ 
ط‫ صم 


رص ہے رھ سے 


8 م ال ان 0 چو اک سس وق 
وقال تعال: # ون من سىء الا عدا خزاپللہ وما ارہ الا بقدر تَعَلُوم * 


1 


[احجر:۱ ۲ ]. 

وقال تعالی: ورتا من السا ماءٗ ِقَدَرِ # [المومنون:۱۸]. 
۰ 8 71 ا PA‏ س2 سور مت 
فالقطرة الواحدة ولو كانت من أصغر القطراتِ بقَدَر؛ قدرھا الله عییْل على 


اي يكادٍ رل وني أي زمان و کل ويَعْلَمُ جوا أي تر وتتيجة تون لهذه 


ھا 77ب و و تب ۔چہ ٠‏ 

بے سج یھی تی رہ 

کے کے ۶7*02 ہے 2 ص ہے CE‏ ی عور ساس 

قال الله ع #ولا کم ۱ الله يه بعضکم ل بعض للرجال نصیب ما 
َ‫ و ص سر صم 2 هس > و تن 2و 7 م 2 

اتسوا وللتساء نصیب مما أكسين ومعلوا الله من فضله- إنَّ الله کات 


کل کی ء علیعا € [النساء:۳۲]. 
ہے سے سے جس الا من 
هو آهل للعطای ولا رم العطاء إلا من هو آمل زمانه من العَطاء+ لقولِ الله 


یھ 


تعال: : اله اعلم حیث کو کسی تجسَل رسَالتَهء 4 [الانعام:۱۲]. 
E a‏ ان لی ET E a‏ 
المهم كل شيء خلوق بقدرء وأجَل الإنسانٍ بقدر» واجل الحيوانٍ» واجل 
النباتِء وأجل الح وأجل البرْدِ بقدر. وهذا دليلٌ على عموم علم الله یل 
واحاطته بکل شيءٍ. 
قوله: لوم ما ارتا 70201 1۹ يعني أن الله إذا أراد شينًا آمر مر واحدت ثم 


کان الشیء م يضر € [القمر:۰۰] ولیس هناك شيء آسرع من لمح ابص 


۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


7 رص 


81 أن یقول الله یل : گُنْء یکون. 
ستمع إلى قول الله تاو تال في البعث: ہت 

۶ ده سوت 4 [يس:٥٥]ء‏ الله أك إصَيحَة ہج هر وه 
ذا هم خلاتق كلّها جميعًا ضر ون إلى الله عَرََجَل 

وقال تعالى: فا هی رَجَرَهٌ ده © فإذا هم بالاهروکه [النازعات:۱6-۱۳]» على 
وو ی ی ری وف 

۷۰ ۹ ا ۳ نم علق در شيخ الاسلام مد بن عبد 
الوَماب رَه على الإيانٍ بالقد 

شروط لا یمان بالقدر: 

والایمان بالقدر لایتَم إلا بأربعة شروط: 


الشرط الاول: أن تُؤْمِنَ بعلم الله المْحیط بكلّ شيء» يعني أنَّ الله عَلِمَ ما كانه 
+٦‏ ۶ہ كا ی ويَعْلّمُ کل شيء سابق أو لاحقء فلا یل 
01۰۶۵ 

ولما قال فزعون لمُوسَى الالام : هما بال الفرون لول که [ط:٥٥]ء‏ 
الس مها مدق رکھ تھا را دن الس ارول لال 
يعني لا تنهل فهر لا هل ما يُستقبل» ولاینمی ما کان ومسّی, فلا یمک أن تُؤْمِنَ 
القَدَرٍ إلا إذا آمنت بعلم الله المحیط بکل شيء جُملة وتفصیلاه فیعلم الله كل شىء 


)١(‏ أصول الایان لمحمد بن عبد الوهاب (۰)۷۰ ط. وزارة الشئون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد. 


دروس التفسبر ( سورة القمر) ۳۹ 


ذكل ما قى فهر ملع اب وکل ماس ملع الك تا اكع ق 
لقن رما ينها کا کرت من اق کان با رو معکر إن ما کم وله تا 
نعملونَ بصي 46 [الحدید:٤].‏ 

الشرط الثاني: أن تُوْمِنَ بأن الله عا کب مقادیر کل شيء إلى قيام الساعةء 
فلا بد أن تون بهذاء وقد كتب جَزَوَكَا في اللّوح المحفوظ ما هو کائنٌ إلى يوم 

ال اله عل في که العزيز: ال شع اک نم مايأ اء وا رض » 
ال حاط و اسان 9 ذلا لاک في کتب 9 لاک على الله سر * [احج:۷۰]ء 
ففي هذه الاية دَكَرَ الأمرين جميعًاء وهما الم والكتابة. 

وكانتٍ الكتابة قبل أن یلق الله السماواتِ والارض بخمسينَ ألف سنة؛ «إنَّ 
ول ما حَلَقٌ الله للم فَقَالَ: اكْنّبْ)!". والقَكَمُ هذا لا سال عن كيفيته ولا مادت 
فان سألت عن كيفيته وعن مادته فأنتَ فطع وقد قال ان صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: «مَلَكَ المُيَتَطّعُون»" '. فلا تقولوا: ما هذا القلمُ؟ وما مادلہ؟ وكيف هوّ؟ 
وما مداده؟ ولا تسألوا عن هذا. 

ِن وَل ما عَلَقَ ال الم فقال: اتب فَقَالَ: ما أَكْدّبُ؟ قال: اكم القَدَرَ 
ما کان وَمَا هو کائن 0 الأبَد). 

وهل سوال القلم رب ماذا ی کے تأَخافي تفیل الأمر؟ 
(۱) أخرجه آبو داود: کتاب السنة» باب في القدر رقم (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي: آبواب تفسیر القرآن. 


باب ومن سورة (ن)ء رقم (۱۹ ۳۳). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب العلم» باب هلك المتنطعون رقم (۲3۷۰). 


۳۳۵۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الجوات: لا؛ لان هذا أمڑ خا اکتّب. فماذا يَكُتٌُ؟ ولهذا لا قال: «اکتب 
القَدَرَ ما گان وما ہُو کین البده» كتب ما هر كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان اللہ 
العظيم! كل قو اروا لأمر الله إلا عتاة بني آدم» فعتاة 
بني آدم ما يخافونَ من أمر الله: أل تر أب آله جد لَه من في سوت ومن في 
آلارض والس ور ولج ول جر رال کر ن اا رکه 
حى عد الْعدَابُ 4 [الحج:۱۸]ء والکٹبژ الذي حَق عليه العذاب بالنسبة لمن سَجَدَ 
تسم مث وتسعة وتسعون من لالفی فهولاء حنٌ عليهمٌ العذابُ. 
ولهذا صَحّ عن النبي صلی الله عليه وعل آله ع آنه قال: «یقول الله تَعَای: 
5 لک تقو لك وسَعدیكت ورن يدبك َيَقَولٌ : آخرخ بَعْتَّ التار» تال 
وما بَمْتْ التار». وآدمُ ان امتثل نظیر ما قلتا في القلم قبل قلیل» «قَالَ: من کا 
8 و 2 ور م و ۲ :7 
فهولاء بعث النار اهل النار حلدون فيهاء والعياذ بالله» تسع مئةِ وتسعة 
وتسعونٌ منّ الألف في النار -اللهم آنجتا من الناره سل الله العافية- هولاء أهل 
لنار» وواحذ في الحنة ناج سل الله أن يمْعَلَنِي وإياكم منهم. 
فك ذلك على الصحابته وعظم علیهم وش علیهم اقَالُوا: يَا رَسُولٌ الله 
رايا َلك الوَاجد؟ قال: یرود ِن نکم زجلا وَمِنْ باوج وَمَأَجُوج آلا»(. 


مر ےک و دم مه 5 1 
فنقول: إن كل شیء کتب وانتهی» وجفت الاقلام وطويتٍ الصحف. 


5 آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم «(TT EA)‏ ومسلم: 
کتاب الایمان» باب قوله يقول الله لآدم: آخرج بعث النار من كل آلف تسع مئة وتسعة وتسعین» 
رقم .)۲۲٢(‏ 


دروس التفسير( سورة القمر ) ۳۳۱ 


الشرط الثالث: أن تون بأنَّ کل ما حَدَتَ في الکون فان بمشيئة الله؛ کانزال 
ال واحياء الموئى؛ وإماتة الأحیاوہ والرياح» والبرق» والرعد» فهذا تعروف أنه 
ساوسو وكذلك ما 
وه ا للمن شا ینک أن مَسَتَقَم (50) وما او 
الا أن یش اله رب الَعَلمیت 6 [التکویر:۲۹-۲۸]. 


قال الله تعالى: ولو کے اله ما فک ان من بعدهم مَنْ بعد ما جاءتهم 
ات کہ ۹ < 2 م ,0 ے سم 294 م میڈ ے ,2 
ابیت وللکن احتلفواً همهم من ءَامَنَ ومهم مَن کفر > ا لله ما اقتتلوا وللحن 


22 سم ہت تر م رو 


اس دمعل ما رید ۴ [البقرة .[Yor:‏ 


ہہ 


وقال تعال: #وكدلك ربّے لِصیبر یت المُتَرِصِبب َل 


3 سک ےھ 2 ی > 4 یار سم ره صا 
رهم شر ڪاؤهم 5 لِْرَدَومُم ولیلیسوا عل عه دیته 7 کے کے ا ما کے و 


سر مھ ہر ہے سس يا 


فذرهم وما د 1 يفكروت € [الانعام:۱۳۷]. 

إذنْ کل ما تفْعَلّهُ فبمشيتة اللہ لکن كيف الم أنه بمشيئة الله؟ اعْلّمْ أنه إذا 
وَقَعَ ما شِئْهُ أنا فد شاءه الله ولا شك ولا یمک أن یکون في مُلْكِ الله ما لا شاوه 
أبذًا. 

ٹم لت مق 7 الناحية کلت عفد مز یہت والإنسان خلوق لل 
فكل شیء خلوق لله فصفائه لوق واخالق صفائة غیژ خلوقة» لانهٌ خالقٌ» 
فصفائه غیژ مخلوقة» والادمیْ مخلوق فصفائه خلوقة إِذنْ مشیتتك محلوقة لله باعتبار 

7 عو‎ 1 KA e NS 
أنها صفه من صفاتك. فهذا هو الدلیل السمعی الأثريء» والدليل العقلُ النظري هو‎ 
أن مشيئةً الإنسانٍ كائنة خلوقة لله عل‎ 


اش ہس ا دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الشرط الرابعٌ مما لا بن منه في الابمان بر الحَلّقَء وهو أن توم بأن الله 
تال خالق کل شیب قال الله 5 تَارلوِل: # آله خی کل سىء 
وكيلٌ 46 [الزمر:7۲]. 

وقال تَعالَ في الاية التي نحن بصددها: ئا کل ی فته قد ر 4ء فح ر كاك 
خلوقة ‏ لكنها فعل لك ولهذا لا يُنْسَبُ فعلك شه وإنما يُنْسَبُ فِعْلّكَ لك لکن 
الذي حَلَقّ هذا الِيْحْل هو الله. 

فالإنسان هو المُصَلء ولیس الله هو المُصَلء وهو الصائمُ وهر المُتصَدّقٌ» 
وهر ابا وهر العا وهر الواصلٌء وهو القاطت فالفعلٌ فل الإنسايء لک 
خلوق لله؛ لأن فعل الانسان ناتخ عَن أمرين: عن إرادةٍ وقذرة؛ لأنة إذا لم يُردُ لم 

مثال ذلكَ: قلت لصاحبك: يا فلا هيا إلى صَدِيقِناء قال: لاء أرِیڈُ أن نا 
فهو الآن لم يَفعل؛ لدم الإرادة. 

وان قلت لصاحبكَ وهوّ مشلولٌ» ولیس عندك آله وله عليها: تعال يا فلان 


مرحم و 


ز صدیقنا فلائا» فانه ما ده لانه غيرٌ قادر. 

إِذن فعل الإنسانٍ ناتج عن آمرین: عنْ إرادةٍ وقدرق والذي خلق الارادة 
ول الفُذرةً هر الله عَلَمَل إِذنْ فِعْلّكَ خلوق ش؛ لأن الفعل لا یکون إلا بارادة 
جازمة. وقذرة امه فاذا کانتِ الإرادةٌ الجازمة والقَدرٌ الم لوقتّن لله رم أن 
کون فلت علوقا لله عنصل 

ولهذا قال الله تعالى: ل واه کر وَمَا تمَلوكَ 4 [الصافات:٦۹]ء‏ أي خلقکم 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) ۳۳۳ 


وعَمَلكُم فانت لوق لله وعَمَلك لوق لله. 

فلا ینکن أن مایمن ال إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيانٍ بالعلم؛ 
وبالكتابة» وبمشيئة الله» وبخلق اللہ ولهذا حمِحَتُْ هذه الأربعة في بیت: 

یلم ِتَابَةُمَوْلَانَامَهِيئثُة 2 وعلق وموجادوتخوین 

«علم كتابة مَؤْلَانَا مَشیکْه» هذه ثلاثةٌ ف الشطر الأول «وحَلقه) وهوّ في 
الشطر الثاني (وَهو جَاد وَتکوین». 

وَدَكَرْنا الأدلة الدالةً على ذلك. 

القدرية وا لجریة : 

والقَّدَرٌ تنازعتِ الأمةٌ فيه حتی إن النبىّ يل َرَج ذات يوم على أصحابه 
ومم یتنازعون في القَدَرِ فقضتب ی منْ ذلك عَضَبًا شدیدا'؛ لأن التنازعَ في 
لد حطیر جذّاء ولذلك ضل فيه طاتفتان ضلالا یی 

ا تقول :آذ در نی آفعال العبیه تعني آن العبد يمول بفعله لیس و 
على اطلاقاء فأنا مثلا تكلم بإرادقي» و أفعل بارادتي وأذهب بإرادتي» لا بإرادة ال 
۳ئ( له تَعلَق بفعلي. فهولاء يُسَمّوْنَ القدری ثفاةً القد الذينَ هم يوس هذه 
ال العجوس یقولودّ: اوادٌ لها عالقا عالق للخیر علق ا 
فهولاء افدر يعو لون: الوادت لها حالقان: حوادث تعلق بفعل الله» خالّها ال 
وحوادث تَتعلَق بفعل العبدء خالقها العبدٌء ومولاء يقولونَ: الانسان هو يَمْعَلُ 
باختیاره» ولا عَلاقة لله به. 


(۱) أخرجه الترمذي: آبواب القدر باب ما جاء في التشدید في ا خوض في القدر» رقم (۲۱۳۳). 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فقابلتهم ا بریة ببدعة أَفْبَحَ؛ قالوا: الإنسان حر على عَمَله» ولیس له إرادة 
ESAS‏ سس 
علیی ولیس له إرادة» رجلانٍ على سَطح» أحدہما دهع من فوق الدَرَج حتی مَدَحْرَج 
بغي اختيارء وآخرٌ نزل على الدج بدوو درجةً درج +۶227 
فكل متهم بوره الأول الذي وج والذي رل ترجه درج فھذاغیژ معقول» 
لکن لس نی نات الا شا الات فر واختیاره وقالوا: حرکاتٌ 
الانسان کحرکات السعفة فى اطوای وحرکات الاشجار في الریاح. 

وسَلکث طائفة َج بالقَدَرِ مَسلّكَ ابترية في المعاصي» ومسلكٌ القدرية في 
الطاعات. إذا فَعَل منهمٌ الانسان الطاعاتِ قال: فَمَلْتُها باختياري وَسشَمَخ له 
وقال: أنا مَن أناء ودگی نفسه وإذا عصی الله قال: آنا بو فصارٌ جریا عند 
المعصية درا عند الطاعقء فيَحتَج بالقَدَرِ في المعاصي لکنهُ في الطاعاتٍ كأنة 
الذي فَعَلء فيم على الله بِعَمَلهِ. 

وا حمد لله الذي هدى الذينَ آمنوا إلى الق بإذنه. 

ودک أن رَجُلا منَ المُعتزلةٍ -والمعتزل قَدَرِيّ- جلس إلى شخص آحَر 
حالف رام فقال المُعْتَرِلُ: سبحان مَن رَه عن الفحشاء. والفحشاءٌ فعل العبد: 
« ولا توا ال ان قح وسا سبیلا 4 [الاسراء:۳۲]. 

فقال له له السني أو المُقابل: سبحان من لا یَقَمْ في مله إلا ما یشاء. 

والفحشاء حَدَكّتْ في ملك اللهء والانسانْ ملوك ش وِعَمَلّه ملول لله كلّه. 


سے 


oe‏ إن گے ل سوس > ےہ »هم 
فقال لهُ القدّري أو المعتزلي: أفرايت إن مَنعَني الهدی» وقضی عل بالرّدَى 


دروس التفسبر( سورة القمر ) ۳۳۵ 


ہیی ا یو 
بر حه من يشاء . فيه القَدَرِيٌ وعَجَرٌ عن الإجابة'"" 
و 
وهنا نقول: إذا مر الله على إنسانِ بالطاعق فهر فضل الله ولحسائه وفضل 
اله يؤتيه من یشاء. 


ا عودٌ فأقول : الإيهان بالقدر أحدٌ أركانٍ الإیمانِ الستق ولا يتم إلا بأربعة أمور. 


وال أن للإيانٍ بِالقَدَرِ ثمرات جليلة؛ منها أنهُ من تام الإيانِ فإنة أحد 


0-4 
ت 


أركانه» ومنها أنه من تام الابمان بژبوبیة الله عَمكَلّ» ومنها أن الانسان يَطْمِئِنْ؛ فان 
انا ےنا اه وان ماه مت قتر له وان شرت مهف اه وان 
هلك ولده فبقدر ریت ین دا کیا قالّ البي وگ (عَحا 
لأر المُؤْمن؛ 83 اه ول دا لخن ب الا لو إن ا صایته مر اء 


لک فکان خا با له إن صابن را۶ بر گان را له 

لان المومن یقول: آنا عبد آنا ملوك يَفْعَلُ بي سيدي ومالكي ما شا فتجده 
اکا فا ف 0 اما ھ2 ات لئ فال عات ھن مه 
عذاب الآخرة. 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (4/ ۰۲۷۱۱ ٢٦۲)ء‏ وهي مناظرة بين الاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني 


(۲) آخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن آمره كله خیر» رقم (۲۹۹۹). 


۳۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ر میم 


گی عَن ار ین الابتاب أا عترشه اقطعث ضبفهاه تشه 
سه 0 م مهم رہ 2 2 ا 0 مارد ۵ 5 سس ےے و - َ‫ مس چم 
فقال لھا بغعض ض من مَعَهَا؛ اتضبخكن وقد القَطكت اصبعك! مَمالے: أخخاطك عل 


ر 


قذر عََلك؛ حَااوَة آجرها آنستيي مَرَارَةَ ذکرها. کلم عظيمة! 

فالانسان ذا ر ی بمرضی أو جرح أو غورہ وڈگز اج فإنة بود علیہ 
ل ھا کر سای وک سان مع احتسابي» وانتظار الفرج. 

فالایمان بِالقَدَرٍ من أکبر أسباب طُّمأنِينةٍ القلب. 

ومن فوائد الایمانِ بالقَدَر أن الانسان لا يَفْحَرٌ بنفسه» فاذا عمل عَمّلا صا حا 
فک قال تعالى: ما صَابَ ا ا رن ولا ف شک لا ی ڪي تن 
بل أن ترا 20 ٤‏ للك عل آله میب [بددید:۲۲] والتعلیل: « لکیل تسوا عل 
ما فکمه أي حوور ی کی نر مكرك یہ 
طول قرا بنا ءاتکم 4 أي لا تفرحوا فرح بطر وخیلاء با عطاکم 

َال یح یت سای فخور € [الدید:٢٢].‏ 


٥ I4 


فأنتَ آمن بالقَدَر إذا آردت الطمأنينة والرضا والسرور والانشراح» ولا جع 
من مُصيبةء وکنْ داقّا مع الله عَقَملّ» لکن المعاصي يَحِبٌ ألا ترضاها لنفسك ولا 
لغيرك؛ فيَحِبُ أن تُقَلِمَ عن المعاصيء وتَنْئَهِيَ عن المعاصي. 

244+ +)٦۷ 
انا وَمَفْعَدُهُ منَ اد قَالُوا: يا ره سول الب فلا نتکل عَلَ تابنا م العَمَل؟‎ 
قافتا آوزدوا غل الرشول هذاء فا دام الشىء ء مَکتوبًا فلاذا تَعْمَلُ؟ قال:‎ 


.)۱٦۷ /۲( مدارك السالکین‎ )١( 
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ى 4 


اعمَلوا کل ید لیا حل لَك نا مَنْ كَانَ ی أَهْلٍ N‏ ومد 
السَعَادَق وَأَمَا مَنْ كَانَ ین أَهْلِ الشّقَاء ء يكر َمِل شما 0 
من أمطیٰ واتقی (2) وَصدق بلس 34ائلیل:٥-:]'''‏ 

:ول ین الب نيب ولا ناه وا ام 
آهل النارٍ فهر ین آهل الناره وان كان قائًا. فلا تقل هذاء بل اعْمَل. 

آرآیتم لو أن شخصًا قیل له 4: تزوج لك الاولاف فقال: إن كان الله مدراي 


0١ 

۷ 

وی 
۹ 
۷ 4 


أولادًا فانبم سيأتونَ! فهذا نون ولا أَحَدَ يَرْهَى منهُ هذا. 

وان قیل لهُ: اعْمَل صاس حا تدخل الجن قال: إذا كنت من أهل احنة فسوف 
آَذخلها. فهذا ما ینکن فلا تَدْحُلُ الا بِعَمَلء ولهذا قال الب ذلك 
بجنا اھ ات باش وان نت راز هذه الكلمة المُوجَزۃ الواضحة 
القاطعة: «اعْمَلُوا کل نید ما خْلِق له». 

ولو جلس واحذٌ مثلا يُصلي في بيته» وهوّ من كَحِبُ عليه ابماعةه فقلتّا: صل 
مع الجماعةء فصلاةٌ ا لجاعة آفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرينَ درجّه فقال: إن 
كان َُدَرَا لي الثوابُ له فنقول: هذا غير معقول. ۱ 

إذْنْ لا بد أن تَعْمَلَ؛ لأنهُ في الحقيقة لا تعلم ما سیقع جا سان د وشا 
في ذِهنِه أنه غذا سيَصُومٌ أو سيَخْفْرٌ درس علم» اسك عل قش انسور 
اق وما آشبه ذلك. لک لا یلم آن هذا سیکون, فقذ ال اوه 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب یی يلشترئ» [اللیل: 0۱۰ رقم (4۹69) 


ومسلم: کات القدر باب كيفية لن ال دمي في يطن آمه وكابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم (۲۱۷). 
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ولهذا تی الله نبيّه حمدا اة فقال: « ولا تون یکایء إن امل دای عدا 
© الا أن یاه مر 4 [الكيف:-:5]ء فاعم وإذا عَِلْتَ فاعْلَمْ أ أن الله تب 
لك ما عَمِلْتَ ء قال النبي لبد الك واكام : «اعْمَنُوا کل مد لا خلق له أمَا مَنْ 
كَانَّ من اَل السّعَادةِ یر ِعَمَل هل السَعَاکق وا من كَانَ ین أَهْلِ الشّقَاء 
یکر عمل أل ستاو 

ولذلك تد شخصین أخوين أَحَدھما سَلّكَ طريقٌ ال خیرء والثاني سَلّكَ طریق 
لش رر رر واحذء ولا ولا واحل فهذا اراد اي 
لهُ» وهذا أراد الشرّ فهَدِيَ له قال تعالى: لا رَاعُوأ أَرَاع الہ لبم 4 [الصف:ه]» 
والله لن يُضْلَّكَ الله إلا وو يَعْلَمْ آنك تريدُ الضلاگ. 


اپ کی 


الك حرقي سی مو تو وی 
لله عم لا تُراعي فيه أحداء ولا ترید أن يَمْدَحَكَ الناش» والأمرٌ الثاني: انب 
فقذ یکون تَہَجّدُ الإنسان خيرًا لا مك وقذ یکون غیژ التھجدِ أفضل من ألم 
تمه أن نيكم َِداتَکڈئاكکع يحت على اتباع امحناتره ومع ذلك يفوت جنائرٌ 
كثيرةً وما حضر ها؛ وذلك لانه 0ے وس ھا مھ ھک می 
ال رشان قد صاع. وَيُفْطِرٌ ختی یقال: قد أَفْطر قد أفطرا هکذا جاء 
الحديث؛ لانه عداسکفراتله يبع ما هو الأفضل, فأنت احرص على اتباع امن 
فهي خيث. 

مثال: رجل قاع يُصلٍ سُنْةَ الفجر فاطال فیها القراءت» وأطال الرُكوعً وأطال 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصیام» باب صیام النبي اي غير رمضان. وا : ستحباب أن لا يخي شهرا 
عن صوم» رقم (۱۱9۸). 
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ا لاه تب آن یر ویب امھ اھ رفا ول كا الفجر تحت 
یقول القائل: إن لم يقرأ بفاتحة الکتاب. فاا آفضل؟ 

ا جوابُ: الأفضل هو الثاني الذي حَفْفَ؛ لأنة الت من الاو ل مع أن 
الأول کت عملا لكن تن واف لش هعمل هر الأفضلء وان قل» واشتوغ مم إل قول 
اللہ تعالى: ای خان الموت ولو اہر اھر عل عملا € [الملك:۲]» ولم يق 
اک وکلُ ما كان أوفقّ للشرع كان أحسنّء فعليك یا أخی بهذو القاعدة المهمة. 
احتجاج العاصي بالقدر: 


سس لا 


بقي أن يُقالَ: هل للعَاصی أن مت بالَدر على مَعْصِييِه؛ فإذا قیل لهُ: اتق 
واجتَیب الحرام. قال: هذا مُقدّرٌ علٌ؟ 

ھ لمات آن یج وو لم بقل من 
واشتمع و او وس ا بای و '#سَيِفُولٌ 
ال مآ آشرکتا ولا ءاباژدا ولا حرمتا من تور کنذلاگ کذب 
رفن کی حی دافوا یت [الأنعام:۸٤١]ء‏ فجَعَل الله تعال ذلك تکذیاه 
وآذاقهم بأسَه ولو کان حُجَنُه صجیحة ما کان قولهم تکذییّاه ولا ذاقوا بأس اللہ؛ 
لأن الله لا يَظْلِمُ أحداء فالعاصی إ اذا احتج بالقَدرِ فحجّته غير مَقبو بولة. 

دليل آَحَرٌ: قال الله بَاررال: ورش قد سو سی یک من یل وَرُسْلَا 
لم تقصصهم یلک وکلم ال موی ڪيا للا رسا مُبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ لا 
تون اشنا اعد ا ال وکان اس عبر و0 -110[« 


ومَعْلومٌ أن فغل الانسان حتی بعد الرسالات 5 بقضاء الله وقَدّری ولو كانَ 


1ی ہر سے _ _ دروس وفتاوی من الحرمین انشریفین 


القضاء والقدر حجة حُجّةُ لمت بارسال الرسل؛ لأن فعل الانسان واقع بقَدَرِ الله حتى 
بعد إرسال الرسل. 

ثم نقول لهذا العاصي: آنت الآنَ شربت ا مر وتحتجٌ بالقدر» آرآیت لو قیل 
لك: هذه البلدٌ لها طریقانِ؛ آحده‌ما موف فيه قَطَّاعٌ الطريق وفیه السٌباعٌ ووَعرٌ 
ومُتعِبٌ» والطریق الثاني لهذاالبلٍ طریق آمِنٌ مَُفْلتٌ سهل فهل تَشلك الطریق 
الأول وتختج بالقدر! 

وحتى الذي تن یو ری داب رت دقن ويقول: ردخم 
بقَدَر الله» نقول: تعال آرآیت لو آردت أن تسافر إلى بل له طريقانٍ أَحَدہما وف 
کله سم طریق 7 سباع ووعرٌ وصعب» والطريقٌ الثاني سهل آمنْ مُطمئنٌ فایم 
تَسْلّكُ؟ یقول: الثاني ولا شاك وفعلا يد الرحل وَیَدشی من الطریق الثاني. 

نقول؛ إذا كنت تسعی ف الأسهلٍ الامن 2 طرق الدنیاء فلاذا لا تشك 
لات مت وط و کوک اسان رات بنفيك لو ذهبت فى الطریق 
المخوف الوعر وقلت: واه هذا ها رات فکل یقول: هذا علط ولیس نت 

فنت قد أعطاك الله |راد وأعطاكَ عقلاء فلادا لا تَسْلّكُ الطريقٌ الامت؟! 

فإِذنْ لا حُجة للعاصي على مَعصيته بقَدَر اللہ فهي حجة باطلة ولا تفَمّہ عند 
لله .ولا برد على هذا (شکال إلا حدیفا صح عنٍ النبيّ يك نع وموسی 
-علیه| الصلاء والسلام- تا فم یه اج كل واحي عل اه وی 
وَلَدُ آدَمَ عليه الصلاة والسلام: «اختَج آَم وَمُوسَىء فَقَالَ لَهُ موسی: يا دم آنت 
أبُونَاء یتنا وَأَخْرَجَْنَا من الجََّا؛ لأن آدع الالام قال الله له ولزوجته: 
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۹ محر وه موم مر هی ررر 


سکن أت وَرَوْجُكَ اة وک نها رَكَدا حَيْتُ شما ولا كربا هزو الس ه 
۳ 0 0 الك 

البقرة:۳۰]» ولکن الشیطان وسوس لها وقاسمه/ إني لكا لمِنَ الناصجین فدلاهما 

بغرور» وأکلا من الشجرة» فأاخرجھم| الله من الحنة؛ لاسما کل من الشجرة» 


فبمَعصية واحدة خرجًا من الجنة! 


«قال مُوسَى آنت آَدَمُ الذي حَلَقَكَ الله بِبَدِهِ وَنَفحَ فيك من زوحه وَأَسُجد 

1 1 2 9 ر ےھ رت دي مر هسم رم 0 ق ا و َه 4 نف 

لك مَلایکته. وأسکتك في جَنتی ثم أَهْبَطتَ الناس , يتنك إلى الأزض. قال له 

۲ 70 ۔ م کے کے ۶۸ ے ری مات ۔ ک2 0 7 3 2ے 
آدَمَ: یا موسّی اصطفاك الله بکلامی وَخَط لك بیّدی آتلومني على أمر قدرہ الله 

2 ص م م 


1 2 ۳ ۶ه 4 ر 5 8 سا کے له سم‎ oR 
قبل ان مخلقنی بارَبَعِينَ سَنة؟»)» قال النبي لا : (فمحج ادم مُوسی دحج ۱ م‎ 
(۱) 2 برع‎ Ra و م‎ 

ومعتی حَجه: عَلَبّهِ نی احج فالذي عَلَبَ الاخر آدم محتجّا بالمَدّره قال: 
ہے وہ ےسھ از ں . ہر۶ و 
هذا شيء کتبه الله عل فمادا اصنع. 

واختلف العلیاء رَه في تخریج هذا الحديث؛ لأن ظاهره أن آدمّ اختجّ 


ص 
عه له يرس ا 
© ؟ جه 
۰ 
يا 
۳ 


س09 001-009۶99 2ے مس ۲ ِ 

الجوات الاول: أن موسی عَداصَلاثَالكَاع لم یلم آ٘دمَ على الذنب» وان لامَه 
على نتيجة الذنب» وهي الاخراجٌ من الجنة» فاختح آدمٌ بالقدر على المُصيبة لا على 
الفعل الذي كان من مرت المَصیبة فهوّ من باب الاحتجاج بِالقَدّر على المُصيبة. 

7 دے ھا ١ص‏ . © ° کے ےب رر 0و ۱ ب ودلا ۵ 0 

ونظيرٌ ذلك قول رسول الله مَك «اخرص على مَا بنفعك. وَاسْتَعِنْ بالله 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند اللہ رقم (۰)11۱6 ومسلم: کتاب 

القدر باب حجاج آدم وموسى علیھ| السلام؛ رقم (۲۹۵۲). 
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ر و ه لو ان ا 


و تعجر وَإِنْ أَصَابَكَ ىء قلا تفل: لو أن فَعَلْتُ ان كَذَا وکَدّ وَلَكِنْ فل: 
قَدَرٌ الله وَمَا شاء قَعَلَ »'. 

هلا وه واا هذا الوَجَهَ شيخ الاسلام ابن کے یدنه وقال: 
ما کان لمُوسى َو الل لام َل من كابر الس لا ین أو الم 
اكات زره م أباة عَلَ دنب قد تاب منهٌ وأنابَ إلى الله؛ فان آدم عسَرسَم تاب 
إلى الله ثمٌ اجتباه ربه فتاب عليه ومَدّی فكيف یلق بمُوسَى أن يلوم با على دلب 
تاب من واجتباه الله تعالى بعد ذلكَ وتاب عليه» إن الانسان لو لام شخصًا مثلّه على 
نب تا منة لكان هذا اللائم ملومّاه فکیف برسول من أولي العزم ؟! 

وما قالَهُ شيخ الإسلام مُنّجَهُ وجَيّلٌ وذهب تلمیذه ابن القيم وه مد ال 
الوجه الثاني: أن احتجاح الانسان بالقدرِ على مَعصيةٍ تاب منها وتركها لا بأس بی 
وان لم برذ -أي المُحْتَجَ بالقتر- الال اف ارات 
نا ونظیژ ذلك أن رل شخ ملترم رل فباتي الصاحبُ ویقول: يا فلا آیف 
عليك آن ف کذا وکدّا. فیقول: والله هذا قضاء الله وقَدَرٌهء وهو لم حنج بالقضاء 
والقدر على أن يُصِرّ على المَعصية بل نَدَمًا على ما جَرّی منك وهذا لا بأس به. 

وما ذَّهَبَ إليه ان القیم هو أيضًا وجي فیکون الجوابُ عن حديثٍ آدع إما با 
اختارةُ شيخ الإسلام ابن تيميةً» وإما با اختارةُ تلميذهُ ابن القيم» وکلاما صحيح. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
ش رقم (5175). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲/ ۳۲۰). 

(۳) انظر شفاء العليل (ص:۱۳). 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) ۳۳۳ 


۶ ۳ - م۳ 7 7 ۳ 5 
آما إذا ات الانسان بالقدر على المّعصية لِيَسْتوِرٌ فيهاء فهدًا لا شك أنه 
و i‏ 


حجه فيه» وأَنهُ لا یعذر فيه الانسان. نسأل الله أن یدنا جميعًا لا نحب ويَرّْصّى. 
¢ ےھ سس ہے ۶ ۳ ۳ ۴ر گہ. 
وأسأل الله تعال أن يهديني وإياكم صراطة المُستقِيمَء وآن يَتولانًا في الدنيا 
والآخرةء وأن يَجْعَلَ خبر أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالِنًا حواتِيمَهًا. 
وا حمذ لله الذي بنعمته تم الصالحاتٌ؛ وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 
کٹ 


1 چس 
ہے 


کہ ری رت ہہ 


۳4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الدرس الشالث: 


ر و ۔ یسم 22 
جمدت رت الال وَأَصَل َأَسلم عل ینا + حم غائم النينَ» وَعى 
له وَأَضْحَابهِ ومَنْ تَبعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَ يوم الدّينء أَما بَمْدُ 
شو رن ار م رورم 1 
ولال حور ہہ 
م2 


3 
3 
ے 
5 
7 
ها 
3 
Jê‏ 
٣‏ 
ین 
حم 
برد 
8 
8 
م 
سوب 


وک 000 می ما وی الله» فالثة الق وما سواه لوق کل 
شيءِ لوق لله عَيَبجَلّ فَالسَّ)اوات» والأرض» والنجوم ولال والشجَ 
E‏ نَيْءِ سوّی الخالقٍ له لوق ال تَعَالَ: اه ڪي کل شیم 
وهو ڪل ہل شی ک4 [الرعد الزمر:٦١]ء‏ وَقَالَ جع اولي ڪل شيو معد 
لقع € [الفرقان:۲۲. 

فالاتمي له ران واه لطر والقصر. وال جال والقبح» 
له لو 0 شىء لوق لله عَيَيجَل والله تَعَالَ هو الخالقٌ. 

ما صفات الربٌ عم کسَمْعه وبَصَره. وقدرته» واشتوائه عَلَ عرش 
وزوله إلى السّمَاءِ الدتياء وإتيانه للفصل ین عباده یر مخلوقةٍ؛ لان الصّفاتِ تَابعڈ 
للذات کم أنَّ ذات الخالق عجر غير لوہ فكذلك صفائة غير خلوقة 

فکلام الله غَير لوق؛ لاد الکلاع صفه مک ۳ غير تحلوق؛ لا 
رد 7 لله بنصٌ اه قال اللہُتَعَال: ون ی انعرکیرسک اعجار 
جره حق یسم كلم او # [التوبة:٦]ء‏ والمراد ر به القرآن - المفسَرین فإِذًا كان 
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کذلك. فالقرآن غير علوق؛ ! کت کلام اش والله یال فرق ب بت اكلَق والامن 
والقرآن من الأمی وليسّ من | فل رہ د لق ازا ی وکا ن 
مرا 4 [الشوری ۷ جع لت 9ھ لله وفرَّقٌ الله تال بَيْنَ الخلق وَالأمر في 
وله الا له له ايل وا م # [الاعراف و 2ء َقتَفی المغایرق ى 
المعطوف 2 المعطوف كلتف وحینتذ يكن ا له وة القَرآن- قسیع لِلخلق 
ولَيْسَ من الخلق. 

من قال اا لوق لط بقوله ندا كل آمر وکل تهي» وت 


مه 


الأوامرٌ والنّواهي التي في القزآن لا قيمة لا+ لك إا قلت: إِنَّه لوق فگلمة: 


۳1 


9 و اللات تختوبة عل شک مين + فإذًا قلت: لها لوق صارت کم لو لش 


َه 2-4 روت 


الانسان عَلَ الاغمدّة لیس ل قیمف ولا تذل على آمس وکذلك لو قلت: إن الق ان 
لو تسموع من عند الى كزع آیشا آلا تکون فب مر ولا نواوة لگنا که 
صوات الرعد» وأصوات الهوای والرّلازل» وهي خلوقة لکن لا تدل على آمر 
وېي 

وَلِهَذَا قال العلاء: إن مَنْ قال: ان القْرَآنَ لوق رم عَلَ فوله (بطال الامر 
والنهيء یتیب الشرائغ لها رز ائم لا هي خروف حُِقتْ عل ذا الشكل گا 
لقت كن هاش را رای ما ال 

فلع : إِذَا قُلتَ: إن مَذه الاصوات كلوق صارت لا تشتیل عَلَ أوامرٌ 


(۱) انظر: ختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (ص: ۳۹۷). 


۳۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ولا توا گأضوات الرعدء و حفیف الزیاح ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

َعَقيدًا أن كلام الله غیژ لوق وان القَرْآنَ من كلام الث القرآن عَیث 
خلوق» ومَذِهِ هي النتيجةٌ الحتمیة التي عل قول کل من قال: إِنَّ اران كلوق 
ون قولهُ چتَایةٌ عل کلام اللہ کلام الله عل اشرق وال من آن بکزن غرم 
هی هن کرس ت 

والمخنة الي جَرَثْ في عَهد المأمون. سر ین 
مد سس اباطل» فصارت العاقبة لِلمُتَّقينَ قال الله تَعَالَ: ٭ تلاک من أن الب 
و ها کا أن امھ کل کت کت قبة مرک 4 
[هود:9:]» صارت العاقبة للمتقين» آهل الست حمد بن حنبل» وذویه 
ودحض أهل الباطل این َالوا: إن القَرَآنَ تحلوقٌ. 

قال 7 ی رنه في (نونیه) العَظیمَة: 


کلم رم 


(0, ہ٥‎ 


وق مَنْصُوڑوَٴْمَحَنْقَلّا 2 تَعْجَبْفَهَذِي سَئَهُالرَّحْمَنِ 
فلا بد أن مه ین الق بأهل الباطلء فا را فول الله تا 0 َه الله انار 
متهم وکن لوا بعکم ببَعَض * (ممد:؛]» أي بر بَحْضَكُمْ بض 
فعلینا بالصبر وَالثباتِ على الق الّذِي عليه سَلَفُ لت 5 وبُنيّاتٍ 
الطریق» وحوادثٍ البدع» فان نی صلی الله عليه وعل آله وسلم قال: ۱ 0 بدعَة 
ضْلالَة؛'''. 


(۱) انظر: نونیة ابن القیم (ص:۱۷). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸۷. 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) ۳۳۷ 


لك نی نى من تر 7 ۲ ف و هدر صفات الله تکال: الذاتیق 
6 


ی ۔ سي لاو مه سيا 9 02 7 ےہ سم ها كل 
ره ا ی یتاخر ولا یزید ولا ينقص عا 
027 9 سے که 2 2 م2 ہے۔ہ ورو ر ےہ ہو 4 


بقدر مَعَلُوم 4 [الحجر:١7]»‏ فَحَّات 8 ۴ ۳ ۳ در مَعْلوم عند الله 


و 
03 


سے رر وراه 2 7 سی ات و 
عَرَيْجلَ فیعلم ع يِل قطةً المَطرِ مت تزلت» وأينَ " رت وکیف تَرّلت؛ لان كل 
سء عند الله خرَائن کل مقار ند اللہ تل ال جال» والأرزاق» والأحوال 
رت واحیلاف اليل والّاره کل شَيْءِ مد 


3 


فته يدر قال أهل العلم: مر مَرْتبةُ الإيهانٍ بالفَدرِ عَظيمة؛ لاه أحدٌ أَرْكانٍ 
لاان فمن لَمْ یُومن بالقَدَرِ ره وره فان إِمالَة تاق وربا يكون مَعْدُومًا 
الم الیل عل نالا بالقَدر أحدٌ آزکان الایمان» ما جاء في حَدٍ حَدِيثِ عَمَر بن 
الخطاب عة أن جنریل سال يي عن الڑےانِء فَقَال: «أَنْ تُؤْمِنَ با 


سس کت ورس 3 5" سے وَتَؤْمِنَ بالقدر خرو و وش و( ۶ الایمان 


سس 
5 و 4 1 3 ٥‏ ۳ ۲ 00 ت 0 
المَرتَبة الأولى: أن ا تین بعلم الله ال الابدی» وأن الله 
شىء جملة وتفصیلا. 


1 لے ع و ۶ و 0271 
فقولتا: (الأزلٌ)ء یعنی: الماضی؛ و(الأبدي) یعنی: المُسْتقبّلء قال مُوسَى 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الويان» باب سؤال جبریل النبي وك رقم )٤٥(‏ ومسلم: کتاب الای‌ان» 
باب الایان ما هو رقم .)٩(‏ 


رم مر گر مد و 


سلاوالسلام جين ساله فرعون: «عال ما بال آلفرون ادرک ل قال عِلْمُھَا عند 
ری ف کتب اس ولا نی 4 [طه:0۲-۰۱]» لا يَضِلٌ 4 آي: یس بجاهل 
- ی0" / : 1 97 ١‏ 0 1 
ما یکون» #ولا یی 4 ما یِکون؛ فعِلَمُ المخلوق مفوف بآفتين» الجهل» وهو 


1789 الق 5ا ھن 

الیل عَلَ یلم الله الإ َال فَوْلهُ تعال: «والّه یگل کیو عبط 
[البقرة:787]. الدَلِيلٌ عَلَ علم الله لله التَفْصيلٌ وله تَعَالَ: #وعِندَه مَعَايَمُ الم لا 
مها الا هو وهل ما ی ابر رات وما كتف من تک إلا یملمها ولا عبر 
فى لت رض ولا رطب ولا یام 1 ف کلب مین 4 [الأنعام:۹٥]ء‏ 0۳ 
لاہ برد عم السام وما مر ین كَمَدتِ من أ كماما وما کیل من أُنق ولا تسم الا 


لم 4 [نصلت:4۷]» والایات في هَذَا كثيرة. 


وص ص ص 


سم 


ان قال قايل: : هل الله عل یلم ما يَحْمَلَهُبنُو آدم؟ 


o e‏ ا گے اج مر کے ا کی م 26 -ه 2 عم و مل م عي 
قلتا: د Ss‏ 


عل يَعْلَمْ مَا د وسوس به تفس الإنْسَانِ» وَلْمَد قال الله لله تعالی: #وَلْمَدَ حلفا لاضن 
و ا دا دی دح 


17 


پلانسَان؛ لموله تعال: «وَمّا من .داكو قي الارض. للا عل اث رزفها وا مس 


ی م مر مر ہل ما ے ر ہر 


وستودعها که وال الله تال: « نار ما بين ا بد م وما خلفهم ولا محیطوت 
ہو۔ علما ٩6‏ [طه:۱۱۰]. 


المحفوظ قال تلا : ١‏ ر ا علق ال لق ال لئ اکت ری ا م 


دروس التفسبر( سورة القمر ) ۳۳۹ 


كَائْنٌ إِلَ الأب“ ودلیل هَاتينٍ المَرْتَِينِ من مراتب الایمان بالقدر قَولَهُ د 0 
ار تعلم أي الله یلم ما في ا الک ررض 4 [الحج 060٠:‏ فھدًا العلی ن ديك 
ب إن ذلك عل الله سیر 4. 


تہ" 
تھے 
3 
N‏ ۷ 

حا 


راع کے بر مومه ر ھا رر ۳ ين 5 0 ہے 
المرتبة الثالثة نوی بان گل مَا حَدَتَ في الكونء قن بمشيئةٍ الل لا أحد 


وو ہہ ر رس 


یکره على ما رید قعل أو عَلَ ما لا يريد رک بل هو تك ركان له المشيتة 
8 8" 7 


سے جم سر صے 


سے جم ہے مے س م کے 


ەر 7 o‏ و ۳ کر 0 رھ سے > رت لم عونو ہے دج سس 
قلتا: تعم» أفعال العباد بمشيكة الله» قال الله تَعَالىَ: ولو شاء لَه ما افتتل 


م ہے ر ه سا 


أَلّذِينَ من بعیهم من بعد ما جاءتهم الت [ 2 ولکن اختلفوا فم من َامَنَّ وم 

7 و رصم ہہ ری ر 2س 7 ریہ يس هم 7 سا مریم 

رھ وک ا ال ما الوا [البقرة:75]» وقال تعالی: #ولو شا ریک ما 
ما 


ى عه 8 
۱ 


فصاو 4 [الأنعام ۰٣ء‏ وقال 9 ية أخرى: # ولو شاء الله م وم 46 [الانعام:۱۳۷]) 


دن َفعالنا ؛ بمَشٍيكة الله. 
ول لست لتا مَشِيئة تحار ما ُريد؟ 
0٥‏ اه پل الله تال: لمن شا منک أن 


َم 0 ساون 1 آن 7ھ رب الْعلمبَ € [التکویر :۲۹-۲۸ ]. 


0 3232+ ۰ و ا 2 ا و ق سرت 

المرتبة الرابعة: ان كل شىْءٍ في الکون ن فانه محلوق لله ودليله قو ٢۲‏ کی 
ر ہے ہو ہم ر م4 و ص اچ + ضمي 

وَعَلقَ کل شو فقده. تقیبا 4 1الفرفان:٢]ء‏ وقوه تعال: اله حَِقٌ ڪل سىء 


(۱) آحرجه أحد (۳۷/ ۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵). 


۳3۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


رجہ سا 3 


وھو عل کی ی وکيل م4 [الزمر:۲٦]»‏ فل الله الآدَمِيّ؛ لق صفاته الذاتیف كأن 
يَكُونَ الانسان طؤيلا أو فا أو اشن أو ارت زو سریع الخ سر 2 


عد عو 


سے سی مسر يہ 


e 


ن قَالَ قائِلٌ: هل آفعال العبد الاختيارية لوق ۴ 


لا نع أفعال العبد الاختيارية ية تحلوقةٌ لل وليله قول الله تَعَالَ: 
کک وَمَا ملو 4 (الصافات:٦4]ء‏ فقایّل عَذًا إبراهيمٌ عالت وحکاه الله عَنْه 
مُقَرُرَا ایا قال ابراهیم یالکا :۵‏ قال ادو ما تج ا وال خلتکر وَمَا 
لو 4 [الصافات:٥۹-٦4]ء‏ يعْنِي: خلق الَنِي تحتو هك فکفت: يدون لوق 
تل كود ادا وتا للم لگ وال النَظَرِيٌ هُوَ آن فغل 
الانسّان منْ صفاته. وصمَاث المَخلوقِ لوق 

ودا أَصَابنا مَا نَكْرَهُ مع ساب لاف تج حضاو ای 
دا أصَابنا ما نکره م تد فعل الاسباب؛ نا لام على ذلك؛ لن 7 آن 
َفْعَل الإنْسَان الأسبابَ اي تفع قال الت تا (المَوْمِنْ القوي خن حر و 
إلى الله من المُؤْمِنِ الصيف وني کل حبر اخرض على ما يفك وین 9 
ولا تفج وان آصابك نَيْءٌ فلا تفل: لو آئی فلت كَانَ كذَا وَگڏاء وَلَكِنْ فل: 
قَدَرُ الله وَمَا شاء فعل فان و تفتح عَمَلَ الشَيْطانِ؛" ام نا أن فل ما یتقعناه اک 
تشر مه یات الامز عل فارز عكر تک تاو 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب القدر» باب نی الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفویضص المقادیر 
له رقم .)۲٦٦٤(‏ 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) ۳:۱ 


مال ذلك: أن الانسان مور بالتکشب الا قال الله عََجلٌ: < فا 


سے 


یت الصلوة انوا في آلأرض ابا بین َل اه 4 ت۱۰ و قال تَعَای: 
لو ای جسل لکم آلرض دلولا فانشوا فى متاکها ووأ من رَذْقِهء 4 [الملك:۱۵]» فاذا 
عل الانسان الأسباب ثم یریخ ویر فلا بُلَام؛ لاله حرص على ما ینفعه. 
ولکن صَارَ قضاءً الله وقدره فَوْقَ إِرَادةٍ الانسان قاخرص على کل ما يَنْمَعْكَ نی 
أمور دينك ونیا ولا لم يأتِ الشيء عَل ما ری ققل: َو اه وما شاء قعل 
ولا رنه ولا تاس عل ما فَاتَكَ؛ لان ما قُدْرَ ان یکوت فلا بد آن كود وتخ 
الحالٍ بعد وقوع الشَّىءِ من المُحالِ. 

فعليّنا لیم لقضاء واه ذلك ین اسان ولا یه د 
ولا حزن ليسا إا عَلِم آن مذو المصائب ب تکفیر للسيّئاتِ» ورفعةً للدرجات. فان 
ذلك رن الام غل 


ہے يك الام کی e‏ پور رہ 2 FE‏ نے سے 7 
یل إرابعة ال وقذ آصیث في إضْبعِهاء تمد الله ع ذلك فقالرا 


لها: كيف مدير الله ٥‏ وَالإِضْبَع قد أَصَابهُ ما أَصَابه َقَالتُ: إن حلاوة جرا 
نستي مَرارة ضير ها" 
إن الإِنْسَانً یاب على کل تہ بُصیبه من هم وعَمّ وخزنه قَالَ ال تكلله: 
وت نہ پور ی مق ی 
تی الشوکه با که إلا کفر الله بها من حَطَايَاهُ / "ء فالشّوكة دا أصابتِ الإِنْسَانَ 
فصر واحتسّب» تال بذلك أَجرَا ویقول في یا اليد لله إِذَا حَصّل ل الأَدَى في 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۱۱۷). 
(۲) أخرجه البخاری: کتاب المرضی؛ باب ما جاء في كفارة المرض» رقم (۵۳۱۸). 


۳۹۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ذنياي» حصل لي لك الأجرٌ والشواب في أَخرَایَ. 
وَلِهَذَا قال عَلَقَمةُ واه -وهو من كبار باع عبد الله بن مَسْعْودٍ كنف 
وئلامیذو- في قول الله تقال ومن ین يال ی فَ4 [التغاين:١1]:‏ هو 
ر ۳3 ا ۳۹ 8 سے 
لحل E‏ به جب ایت ؛ فیعلم انما من عند الله» فبرٌضی وسل فبهدیه الله عرقجل 
ہی 0-7 والانشراح وعدم التحشر. 


2 95 04 ع2 0 ر ۱ مه همم 2 
وهنا يرد سؤال: لو أن العاصی تَبَيّناه عن المعصية» وقال: والله هذا بقدر اللہ 


1 


سے 
ا 


يذْكَرُ أن أميرَ المُؤمنینٌ عْمَرَ بْنَ الخطاب رنه وو الخليفة الثاني لَهَذِهٍ 
رات رر رات وو ہے پوت 
یه وكَانَ أمیژ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب یه مَعْروهًا بالعدل قا قال: مهلا یا 


ری لاني ر سرت أت فد عمر رنه 


نے سك 27+ کھت 2 ٣ے‏ 
مرب الطاب نویه هگ تلآ تشن تفت بقتر الله وگو 


ےے 


أن یلم الانسان حجته من نطقه. 


(۱) انظر : ال کشف والبيان للنیسابوری: (۳۲۹/۹). 
(۲) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة الاشرار (۲/ 4۹۷). 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) ۳:۳ 


وله تَعَالی: لوم مرت لوده كلمج بار € [القمر:٠‏ 

أيْ: أن الله تال دا آراد میا وأَمرَ ر آن یکون فلا فلا بدأ سرب 
تكرار» وبدون تأخيرٍ مثل لمح البصر 

فاندة: 


ی 0 م ار او هو ین 
وال ف هد أن الساعة ینک ما مس ری الله أن 
رب 4 . 


قالأمواث في قبّورهم یوم القیامَة ة همالع َيَخْرّجون بأئر واحد 
داخل في العموم: وم مر (لاوجدة كلمج اضر که وهتاك د و 
قال الله تَعَالّ: 15 هی کو هده و فذا هم بألسَاِهرَہ٭ [النازعات:۱4-۱۳]) ا 
على وَج الأرض فسبحان من موی العالَمَ مُنذ خلق آدع إلى قیام السَاعق وَيخْرجهم 
۱ من أراض کلداء صَعبةء وأراض رَمْليّة سهلةء وآراض جبلية بت جرج امحمیع 
خروج ج رجل واحد. قال الله تَعَالَ: # ما شک ول بعکم ِا كتفي وبودو 4 
[لقمان:٢۲۸]ء‏ یأمرهم الله عجر ل خزجونه لقنا هی َة وود: (07) ناذا هم بالتاهردک 
وقال تَعَالَ: # ین کات الا صَیْحَةٌ ويد دا هم جع لدیتا مروت » 


[یس:0۳]) کلم جَاوّو وأحضروا ِل ۰ عم للقضاء بَينهم بِكَلِمَةٍ واحدة. 


44 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


وهنالٌ قِصّتانٍ ثُبَيِانِ لَنَا الدَلِيلَ عَلَ قدرة الله وأن أَمْرَهُ سبحانث وتال : «#طمح 
البصر أو هو أَخَرب 4. 

القصة الأولى : موسی مع فرعون : 

لا حرج مُوسَى مكلت وقومه من مصر مُنّجِهِينَ إلى الشام عَبرَ البحر 
لاحم وَصَلُوا إلى البحرہ ولد فرعون بجنوده وَرَاءَهِمْ وَالبحر بلجَجه أَمَاَھم؛ فقال 
أَصحابٌ مُوسّی: لإا رک 4 [الشعراء:٦٦]ء‏ فان کت للبخر غرقناه وان وَقَفنا 
دنا فرعَون» فقال لَهُمْ مُوسَى عَقَالةً المُطْمَيْن الوائق بالله: د 56 لثم 
مدرکن ان می رف سيهرين € [الشعراء:1۲]) فالایمان والیقین تد الشدائد رف 
په المرۂ: ل مى ری سين ۹ء فَأَؤْحَى الله اليه أن یضرب بعصاه البح فيسبة 
عضًا مُوسَى للبحر الأحر لا شيء؛ ولا مُقارنة تیاه فصَا موی کَعَصَا الرّجِلٍ 
العادية یوک عليّهاء 5 بها على غَنِوِهِه والبحرٌ واسع» تجري فيه السفن. 

فَمُوسَى صَرَبَ بعصاهُ البحرّء فصَارَ اي عَشَرَ طریقا» وفي ا حالِ یر الا 
خی صار ول رت کر ای € [الشعراء:75]» أَيْ: كَالجبلٍ العظیم» وصَّارتٍ 
الأرض يابسة في ا حالِء وَعبَرَ مُوسَى وقَوْته وَنَجَوْاء وَدَحَلَ فزعونْ وقَومُ وَعَرِقوا 
في َظةَ» وَهَذَا لل عَلَ قُدْرة الله عم وأن رہ کیا قَالَ الله شبکالهکاق: «كلمح 
ار هو اَقَرب ». 

القصة الثانية: 


7 4 دا رت 2 ی کا اه AT‏ < >> ر وچ 
والقصة الثانية وفعت خانم الانبیاء عَليرالص لاہ و الم لاخ : دخل رجل 0 الجمعة 


دروس التفسبر ( سورة القمر ) ۳:۵ 


لبن اة ْطب» فقال: يَا رسول اللہ: کت الْأَمْوَالُ وَالْمَطَعْتٍ السبْل فاذغ الله 
رونا کا اتا رار ا ا ا ا ا 

ثلاث مَرّات: لله اتل الله غم له آغثتا» فَحرجت ساب مغل ال 
صغيرة وَفي ال حالِ ازَْعت في ال وانتشرت. وَتَوَسَّعتء وَرعَدت: وبرقت؛ 
وأمطّرت» وما رل ال ية من منبره إلا والمَطر يَتَحَادَرُ من ميته مه السرعة 
العظيمة. 


اس سے 


ا ر د 


وق المَطرٌ على الم ديئة أسبوعًا گاملا والسعء مطل والأرض تجري» فدخل 
7 أو ۷ لم ا الثاني وال ول الل عَلَکتِ اللہ ل 
وَالْقَطَعَتٍ السّبُلُ» دم الله يُمْسِكُهَا عَنَااء فون كثرة المَطر البناء عبد مد والال عرق» 
والحیوان جَرَتْ با الأَؤديةٌ والزروع أَفْسَدَعْها کثرة الماء» قاد الله گا عنًا. 

هذا الرجل طٔلبَ من اي صل الله عليه وعل آله وسلَمَ أن يُمْسِكّها الله 
ولکن لني با ما في وجي وَوَافْمَهُ في وج ادا قال الرََسُولُ صل الله عليه 
وعل آله وسلم؟ تال «اللهِعٌ حوالیتء ولا 007 ما دعا بالامُساف دعا بيه 
کے و يقي بو اضر وَقَالَ: «اللَّهُعَ حَوَليَاء وَلا لت ٠‏ للم عل 
الا گام" وامبال والاجام ۳ والظ اب' الاو ية وَمَتابتِ لشجر » فانجّابت 


اح قرخ لد سول لكان شیر ال مخت «اللَّهُمّ حَوَ وا لت 


(۱) ال ما کان كر به في احرب. المعجم الوسیط (نرس). 

(۲( جع آکم وهي الرابية. انظر: النهاية (أكم). 

(۳) أي: الحصون. انظر: النهاية (أجم). 

)٤(‏ الظراب: الجبال الصغار واحدها: ظْربٌ بوزن كتف. وقد يجمع في القلة على آظرّب. النهاية (ظرب). 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولا َء وَیشاهد الصكابة السحاب یال بأمر الہ لا مر الى عل لکن 
شوگ صل انه عليه وعل آله وسلم لم یل قداث را رل علا بل دعا 
رب فقال: «اللهمَ حوالیت ولا عَلِیْها) کته هواس لام ی يشير ال ما گان حَوله 
والسحاب یتایز يَمِينَا وا لا بأمر الله عَزََجَلَ بسرعة. 

فا واهدٌ عَلَ کون آوامر الله عل #كلتى اسر 4 كثيرةٌ جداء وب تن 
کال قدرة الله یرال وَقوّته. 


لص لیے _ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلت رقم 
(۱۰۱۶)» ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقای رقم (۸۹۷). 


دروس التفسبر ( سورة الرحمن ) ۳:۷ 


الدرس الأول : 


رص ۳ هس 


امو سرب دج یی تیف گنت 


قال الله یرال - - عم اشن © على الام © 
عم بیان € [الرحمن:١-4].‏ 


م20 ہے 


7 ا 44 وهو مت و مات یت بالف فالخ 


الرحمن اسم من أسماء الله» من آشرف أسےائہ وأعظوهاء والعجَبُ أن المُش ركينَ 
زونہ حی عند كابة الل ببتهم ويم اژشول وه في تیه ا قال اي 
توالت : داکْتبْ بشم الله الرحَنِ ار حیم» قال سُهَيل مُت فرش ما ا 
ول ما أذري ما ُو ولکنافب: باشيلك الله کا كلت کلم قال: دا 


3ı‏ ۔م 


ما قَصّی عَلَيْهِ محمد رَسُولُ اللہ'. قَقَالَ شهیل: واه و كُنَا تلم أنْكَ رشول الله 


ای ۰ و 


ما صَدَدْنَاكَ عن اليَنْتِ ولا الاك وَلَكِنِ اکتب: محمد حمد بر عبد عَبْدِ اله» فقال التي پ: 


۴ ۰ و مه و و 02 


الله هي لَرسُول الله وَإِنْ كَلَبتمُوء اكتْبْ: 0۳ تم ذكر الشروط(. 


سس 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الشروطہ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل ا حرب وكتابة 
الشروط؛ رقم (۲۷۲۱). 


۳:۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


ا -يا أخي- كيف كان الى پا براعي المَضْلَحَة في أمر عَظیم؛ وهو 
عدم کتابة اشم ا اش وفي عدم كتابة رسالیه» مَم آله ولهذا قال: «وَالله 
نی لَرَسُولٌ الله ون کون فتناژل عن اسم من آسیاء الله» وعن الا قرار برسالة 
الرَّسُول عکداسَجواسَا و ۳ هذا من أجل المَصلحة. 

ےہ سس 
تی خلت القصوا خلت القصواء. ر یعنی رت فقال ای لے: «مَا ادت 
القَصوَاءُ وَمَا ما دا ها بخُلَق. دانع ی عن تلع ضَاه 
الرسو 3 ارام : اوَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس اليل ثم م قال: «و ول نفيي ب بیده» 
لابسالون خطة طون فا 52000 

کر کی لے وو 
من البسملت والثاني حو وصفه بالرسالة عََدِالسَلَمْوََمکھ 3 هَذَا لتعظیم حرمات 
الله 

وتَّعْرِفونَ أيضًا أنه دکزت شروط صعبة عل المسْلمین» ومع ذلك قبله ومن 
۳ لشروط أن يرع ولا م ار وأن ياي من العام لادم ولا یی الا 

له أيام؛ ون من جاء منهم مُسلّا رَدَدْناه إليهم» ومن دَمَب من إليهم لا يَرُدُونه 
فهذا الَّرطٌ ظاهره ا یف وا لور فكيف تقول: من جاء منكم مُا را الیکم» 
ومن جَاءَکم منا لا ترذونه! ولهذا حَاوَل ء عم بن الحَطاب هخا هدا المرط 
وناق الرشول عهاسَواسَلم وفال لِرَسُولٍ الله كَكِ: آلستا على الى وعدوتًا عَلى 


(۱) أحرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروطء رقم (۲۷۳۱). 


دروس التفسير ( سورة الر حمن ) ۳۹ 


سم 


7 ۲ کے . 1 اد 
الباطل؟ قال ل: «یل». قال: فلم ُعْطِي الدَنيّة بيه في دینتا إِدَنْ؟ قال: اب ر سول اللہ 
ول لت 3 عصیه. وَهَوَ تاصري»". ند ۳۹ عل آن هذه الشروط كانت بزفرار من 


تم هب عم عَمَرُ لل أبي بَکر؛ ان أبا بكر أ خر لاس برسول اله 5 وهو 
ِي قال عنه: 2090 با بکر لیا" . ذه هب إأ آي بكر 
ناقشه فکان جَوابُ أبي بكر وت نة کجواب ال صل الله عليه وعل آلِه شام 
او نت اشرو ۾ 
إليهم» ئن جا نا الهم لذ دونه: ل نب منا او ور پا وَمَنْ 
جَاءَنًا مهم سَیَجُْعَل الله له رجا وَكْرَجّا؛'"؛ لان من ذَهَبَ من المُسْلِمِینَ إِلَ 
۳ یعنی ۷ اختاو کف عل الایان» لکن من حاء منهم مسلا فرددناہ فان 
سیَجْعَلْ له ال اوا 
ووقع الأمرٌ کذلك؛ وذلك في قصة أبي بصیر هه حينَ جاء ال الي کل 
مُسَلَاء فأحُقَتْ به فریش رجْلین بطلبایه من الوَّسُولِ عیداسکترامله فلا وَصّل 
المَدِيَة إذا بالرجلین یَلحقان به فطلبا من الرَّسُولٍ الالام أن یرد إلیھماء 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل ا حرب وكتابة 
الشروط. رقم .)۲٥۸۱(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب مناقب الأنصار, باب هجرة النبي ی وأصحابه إلى المدینق رقم 
١۹)ء‏ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي اللہ تعالى عنهم» باب من فضائل أب بكر ديعن 


رقم (۲۳۸۲). 
(۳) أخرجه مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب صلح ا حدیبیة رقم (۱۷۸6). 


۳۵۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


وقالا رلک العَهدَالَّذِي جَعَلْتَ لنا. دقع ل الرَجْليْنِ فَحَرَجَا به حى بل 
2 کرٹ سے ھ2 9 ای ۳ ۹ سر رل ۓ کہ 
ذا لیف لوا یاون ین تن فقال بو بصبر لِأَحَدِ الرّجُلَيْنِ: وله إِنْ ری 


17 


سَيْقَكَ هَذَا یا فلان جَيّدَاء فَاسْتَلَه الک قَقَالَ: أجل وال يد لَقَدْ جَرَبْتٌ به 


۵ ص اص 


چم لا کربت فقال ابو بصبر: 7 4 ایب مک ۶ھ اکس ریہ ر لا کل وف 


سے جم 


11 
کو 
53 


اا 


خر حَتَى آئی لین قَدَحَلَ المسجد يعدو فال سول الله ية حن رآة: «لَقَدُ 
رای هَذًا ذُعْرًا. ا ای ی إل ال پا قَال: یل وَالله صَاحبي بي وان لَمَقتول. 
قَجَاءَ ابو صر فَقَال: یا یی الله قد وله وق الله 402۳007 ا 
اني الله ِنْهُم. قال ال «وَيْلُ ام" مسعر خرب "لو كَانَ لَه أَحَ». ‏ 
ہی سر امو بر SFE‏ 
جَادَة قرش ڏها مهم لی الشام وژجوهم إل مَكّة فجعل لا رح من قر یش جل قد 
انلم إا بق بای یي على كتقث يع مضه ترد يعر یت 
قرش إِلَ السا إلا اغتضوا لھَاء وم واد أَمْوَالَهُم ٠‏ لأن فَرَيْسّا في ذلك 
لوق کانوا حَربيّنَبالشنبة لهذا الرَّجُلِء وان كان بیتهم وبينَ الرَّسُولٍ عَهُدَ لكنَّ 
هَذَا الرَّجُلَ رد رلبهم فَأَرْسَلَب فریش ال النبی اة َاشده بالله والرحم أن یکت 
عنها مولا۔ مر ات این ازس ال ند 

(۱) أي: مات. النهاية (برد). 


(۲) الویل هنا بمعنی التعجب» والمعنی: ويل امه تعجبا من شجاعته وجرأته وإقدامه. النهاية (ويل). 
)۳( يُقَالُ: سَعَرْتٌ النارَ واحرب إِذَا أوقدتهماء وسَعَرْتمم) التشیید للْمُبَلعَةِ. والمِسْعَرٌ والِسْعَارُ: ما 


بر مہ تیف باون زب ول النهاية (سعر). 


الشروط رقم (۲۷۳۱). 


دروس التفسير( سورة الرحمن ) ۲۱ 


المُهمُ ننا تقول: ال وتلق کان اکن أن يدع تانعط 
فيه خزماث اله إلا عل ند اس بشفاسه من قال: ل إل إلا ا حالصا من 
قَلْبه. فنسأل الله سبَحَانَهوَيعاَ أن یدخلنا في شفاعته» وآن يَسْقِيَنا من خوضه وآن 
ین به في جات النعيم. 

یقول الله عَرجلّ: #آليحَنُ € والرّحَنْ اسم من آسیاء ال » وکل اسم من سماء 
اه هن فة من صِفات الب ولیس في آسماء الہ ما لیذ عل صفة لا 
لكنّ أساء المَخْلوقینَ لا دل عَلَ الما فقد يُقالُ: ها عبدُ الله وهو من آکفر 
عِبَادٍ الف ولَيْسَ فيه شی من صفات العُبوديّة وقد يُقالُ: فان صالحٌ» وهو من 
فد عباد الله لكي أسماء الله لاب أن تَضَنَ صِفةٌ دل عليها مَذَا الاسم. 

ولذلك نقول: کل اسم مُتضَمّنٌ لصف ولیش كل صَفَةٍ متصَمُنَةٌ لاسم. 

ہد ل2ل سم من الأسماء؛ إذ قد یو ف الله عَرََجَل بصفة 
ولکنْ لا سق منها اسمٌ له لكن كلا وجدت اسن فإنَّهِ تضهن لصفة مثلا 
الرّحَن مُتضمَن للرحمةء والسمیع للسمع. والبَصیرٌ للبَصَرِء والحكيم للحكمة.. 
قل | 

ولذلك علط المعتَة الَّذِينَ یقولون: ۱" پوڈی و یب ین 
دح Ee‏ عو اس ولا تیم 
هل عدا مسقل اذا ای 2 معقولا نطمّا ولا معقولا عقلاء فمن رَحة الله لی ما 
بث تو رر OS‏ 


قال تعال: #وان مد ا نعمت الله ل 2 خصوها ٭ [إبراهيم:؛ ۳]) كلها من نار 


مو 


۳۹۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


رَیه: المَطرٌ من رَحته» وبا تی من تم والأمنُ من رح والرَّحَاءُ في 
الیش من رَحمتِه» قال تعالی: ٭ وما يكم من يمر فَمِنَ لو [النحل:0۳]. 

قوله: ٭عَلَم لشزءان 4, بدا ی قبل ذكر اخلق؛ أن الإنْسَانَ بلا علم 
لیس بِإِنْسَانِء فقال: «علَم لمران © حى آلاسن که فبداً بالعلم ولم یذر 
إلا تعليم القَرْآنِ؛ لان تعليم القرْآنٍ أفضل تَعليم؛ وأفضل من أي تعليم کان وجميع 
العلوم بالسْبَة لعلم القرْآنٍ ليست بشيء» كعلم العَجائز بالَّسبَّة لعلم العْلاء» بل هو 
غم 


RE 


ا دا ے۔ مم ہے روو ۔ 4 
عمل به لذن ءاتَينهَمْ E‏ ی Me‏ 


ما ہُو الق آن؟ 
القرآن هو الَّذِي برل على محمد لا کا قال الله تعال: لول كزيل رب الب 
© ا © ع ترک بک ب لْسَذِيفَ ۳9 يسان عر مين » 


[الشعراء :۱۹۵-۲۰ ]۰ آي: بلْعَةِ رهب واضحة فَصيحة. 


ھے »«ه 2 


ویبتدی القَرْآن بلاق وينتهي بسورة الناس. 


وا ہُو رن الذي تَر عَلَ محمد صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ والذي قال 
الله عنه: نا تحن تلا الك وإنا تا له فظوت کہ [الحجر:9]» ولهذا لا زيادة فيه 
ولا َقص» ودا رن الذي تز على حي صلى اله عليه وعلى آله وس تا 


رم م 


الااصاغر عن الأكابر» وسَیبقّی بإذنِ الله على مَذَاء إلى أن يَأَذَنَ الله بخراب و فاذا 
ون الله بخراب العَالّم فإنه ينرّعٌ من المّصاحفي. ويُنرّعٌ من الصدورء فإذا عرص 
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2 کی رو َه 7 
الناس عنه ٍعراضا لیا فحيتئذٍ لا یی ولَيْسَ من الحكمة أن يبقى بين قوم 
لا یقذرونه قذرہہ فينرّع. 

إذن نقول: : القزآن هو آشرت علم یلهالا ولهذا لم يذكر الله سواه؛ 
لاه آشرف العلوم» وانني نكم على تعلم الفرآن جفظًا -يعني تلاوّ- ومعنی 
وعمّلاه فهدّا هو عَمَل الضحابة فکانوا لا یتجاوزون عم آیات حتّی یلوا وما 
فیها من العلم والْعَمَل''. 

قوله تعالی: « حَلوے الانْسَن 6 بصعي مس 
لاه اسم جنس والإنْسَان ہُو البشر وأوَّلُ ما خلقٌ الله من البَكَر هو آدم ل 

ولم يَذْكُرْ حَلْقَ غيره؛ جر یس سے 
ال لامن عديث الاو او لان بعك البشر أخسٌ من الأنعام؛ قال الله تَعَالّ: رن 
هم هلاسم بل هم اصل مب يلا 4 [الفرقان:٤٤]ء‏ لک البَكَرَ من حيث الجنس هم 
أفضلٌ آجناس المخلوقات. 

قولّه: عم یا 4ء يعني عَلم الإنْسَانَ البيانَ. 

ومعنی البیان: التعبیژ عم فی نفسه؛ ولهذا تد أن الإِنْسَانَ هُوَ الذي يع عا في 


۱ 


نفسه بعبارة واضحه بینه. 


فان قال قائلٌ: هل البيان تس باللمَة العرَیَ؟ بمعنی أن من لیس يَنطِقٌ 
العربیةٍ فلیس عنده پیان؟ 


(۱) آخرجه أحمد (۳۸/ ۰4۱۱ رقم ۲۳۸۲). 
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۰ 5 7 ۳ ۳ 7 4077 و 
فاخواب: لا فبیان كل قوم بلفتهم» وعل حسب ما یفهمونه. قال الله 
بوَلَ: «وما اس من رَسُولي الا بلسان دہ ابیت هي € [إبراهيم:؛]» 
م ۳ تہ ۲ : 7 1 
فالبيان عند العرب هُوَ التطق باللَعَة العَرَبيّة الفضحىء والبیان عند غير العَرَبٍ عل 


ص 5 
حسّب لغتهم. 
۳ 


۰ ۾ ھا 2 اس > وه پ2 ors‏ 1 
ولذلك تجد أن من الناس مَن يقومٌ خطیّا في الناس ثم يَسْحَرُھم بخطبته. 


`^ ها 


ع 


فيتحوّلون من الرأي الذي كانوا عليه إلى الذي أراد هَدَّا الخطيبٌ أن يَمْحُوّه من 
تُفوسهم؛ یتحولون إلى رَأيه هو بسَبّبِ البیان. 

وی ا حدیث: دزن من البیّان خر ون من الشُعْر حكمَة». 

ثم قال تعالی: «آلسَّمْس وَالْمَمَرَحْسَبَانِ € إل آخر ما ذَكَرَ الله في هَذِهِ السورق 
ثم قال: ون حاف ام زره عَنَنَانِ4 [الرحن:14. ودَكَرٌ الجنتين» ثم در جَتَِنْ 
3 رین وقد اختلف العْلَاءٌ ما أفضل: اتان الأوليانٍ أو الأخريانء والصوابٌ 
أن الجنتينٍ الأولیین أفضلء فإذا رها وجدت فيا ین گل کر تین 4 
الرحن:0۲]» وفی الأخريين افیا که رل وان 4 [الرحن:۸٦]ء‏ فالا وق آعم. 

وقال في الأولى: #فیما عیْنانِ تجريان € [الرحن:۰۰]» وفي الثانية: # فہعا عیتان 
نَضَاحتان € [الرمن:11]) والتضم آقل من الریان. 

وقال في الأول: فين مَصِرتٌ الطَرَفِ € [الرحن:0]» وني الثانیة: حور 
تلور فى لیا > [لرحی:۷۲)» والفرق ون قاصرات ال ف والمقصورات: 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الطب» باب إن من البیان سحراء رقم (۵۷۱۷). 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز وا حداء وما یکره منه» رقم 
(۱۱۵). 
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قاصراتٌ الط يعني أن آزواجهنٌ لا یرون إل غَبْرِهنَ فتفطر طَرْفَ زوجها 
عن غيرها؛ لأا قد مَلَأَتْ قَلْبَهِ سُرورًا ومَكآثْ بَصَرہ نظراء أما في الثانية فهن 
مَقصوراتٌ في ا حیام. ومع هَذَا نقول: إن اور المذکوراتِ في الأولين والأخريينٍ 
وصائهن للجميع» ولهذا گج ہنا مان تزیان ۱ء فیا کان اتان » 
ہنا ین كل هة بان ۹4ء فيا كهة وَل ورن که وكلّها بلفظ التثنية فيهماء 
لکن ّ تكلَّمَ عن ا ور قال: لفِينَ 4؛ فّی با لجمع» فيستفادٌ منه -والله أعلمٌ- أن 
هذه الأوصاف أوصافٌ اور لین تَابٌَ في کلیھما. 

وآخرٌ الأمر قال: برك انم ريك ذى لک والاکرام 4 [الرهن:۷۸]» وقال في أثناء 
السورة: « کل من علا کان © رب وجه ریک ذو لکل ولدگرار € [الرحن:7-17؟]. 

فان قیل: لاذا قال فی إحدى الایتین: وب وه ریک ذو کل *. وقال في 
الاخری: ابر نم ری زی کی في الأولى: (ذو) وفي الثانية (ذي). 

قلنا: (ذو) صِمَةٌ ل(وَجْهُ) و(وَجْهُ) مَرْفوعٌ عَلَ آنه فاعل. 

و(ذي) صِفَةٌ ل(رَبًٌ) وهو جور بالاضافت فكانتٍ الصَّفَةُ (ذي)ء ولم تَكُنْ 
(ذو). 

إذن الموصوف بذي الجلالٍ والاکرام هو وَج الله یل آما اسْمُه فهو 
اسم لیس دا ا لال ولا ذا الإكرام 1 اخلال والا کرام لوت وه 


۳ 


الت 
رص ے Is‏ 


۰ 4 05 ہے ار 5 و € 0 ماه 
وف الایة: وق وجه ريك ٭ء إثبات صفة من صفاتِ الله وهي الوجه لله 


501 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


کی 


وهناك آياتٌ أُخْرَى تبث الوجة لله؛ کیا في قول الله عََجَلَ: لکل شی سیءٍ 
إلا َ4 [التصص:۸۸]ء وهناك آیڈ ال # وله الشرق وَالْعْرِبُ E‏ 7 
وة مصسبت 


1 


فهزه آيات في ال رآن الكريمء واكم ينبت بخبر واحدٍ عن الله عَََلَ أو عن 
الرَّسُولٍ عداسَکوالتلش فكيف إذا تكدّر؟! 
رعو و 


ومن هنا تأخذ إثبات صفة وجه ال فالو جه صفة لله عَزََمَلَ وهذا الوجة 
لا یمن أن يكون ثمائلا لاو جه المَخْلوقِينَ؛ لقول الله تَعَالَ: لن کر 
ا هو أَلسَمِيعٌ سیر * [الشورى:١١]»‏ ولأنه باتّفاق العقلاء إذا اشترك اثنانِ 
في اسم فاته لا يلرم عاثل المي ء يعني: الث شتراك في الأسیاء لا يلرم منه تمائل 
المسیات: 


وهذا کلام مَعْلوعٌ؛ لأننا تَعْلمْ أن للفرس وَجْهَاء وللبَعیرِ وَجْهَا ولا یمن أن 
یکون هَذَا مثل هذاء وهذا حَسَبَ الوّاقِع» لکن لو شاء اللہ لكانًا سواء. 

إذن هذه قاعدةٌ مفيدةٌ في الأسماء والصَّفَاتِ: لا يلرم من اشتراله الاسیاء كَائلُ 
المسميات: 

اذن نقولٌ: لله وجه يليق بجلالته» ولا يُشبهُ أَوْجْةَ المَحْلوقینَ. 

وا حَمْدُ لله الذي بِمْمَته تم الصالحاتُ؛ وصَل الله وسّلَمَ على نينا حمر وعلى 
له وضشبه. 


ہچ صے-ے _ 
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الدرس الثّاني: 


وو 


الحَمْد لله رت ب العَالَمِینَ, وَأَصَلٍ 7 عل نا * محمد حاتم این وَعَل 
آل وَأَصْحَابه و ومَنْ تَبعَهُمْ بِحْسَانٍ إل یوم الڈینء 0 


0-17 


0 


قوله تال" 4 ان وآلاض ان استطعتم أن فد 
رصح کے رص گے ہے ہے سے ہے ص 
وَالأَرَضٍ انوا لا ندوب الا بثلطن () ماي 212 ریک ۳۳ هم 


ير ے2 ر ارم سصص ہے و ے و ام 
شواظ من e‏ فلا تنتصران ان ()) زی ای ءال رن تکذبان € [الرهن:۳۹-۳۳]. 


۷ 
7 
3 


ی 


۳ مس 


في هَاتَيْنِ الایتین يَتحَدی الله عل الجن والانس أن يَخْرّجُوا عن قَبْضَته 
واا ۳ $ مر ان والاض ان استطعتم ان فدرا من ن أقطار السَمَوّت 
ررض انعدو 4 ولا يُمْكِنْهِم أَنْ یَفذوا من لك؛ لأنّه لا يمن أَنْ ینوا إل 
بسن )» أي: بشلطة وقدرة يرتفعون اء أي: ینفدون» ومذا عير مُکن؛ وَلِهذًا قَال 
بعدها: بل عَلَكَا سواط من گار واس فلا تنتیران 6 وهَذًَا یکون بَ یم القیامّق 
فان الله لتاق قال قَبْل مَذو الآية: سم کر كن © با ءال 
رکا كران چ مت لکن والان لن استطعتم أن تتفذواً من اقطار السَمود 


والارض * [الرهن:۳۳-۳۱]. 


م72 
سک و ہے سے 


هذه الآية الكريمة | اد تاملها الإنسان» وتامل اسیا الذي قَبْلَها وَبَعْدَهاء علم 
قطما با ل کر اھر NIE E‏ 
حتی خرجوا من أَجُواء الأرض إل الفضای وَوَصَلوا إلى القمرء قَامَ کم" من الناس 
بتحریف هذه الایق وَقَالوا: گا تڈل عل ما وَصَلَ | یه الناس من الصعود لل 


.0 7 ۲ ےھ ها سس € 57 رر یں ٥‏ ره 
الفضای والوضول إلى القمر! وَهذًا خطأء ولا كجوز لتا أن تفس كلام الله وَأن تَلويَ 


۳۹۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


عناق الآيات لامور دنت ۳ ال آراء ۳ ال مب من قال من علماء الغرب 
از و علماء الشرقِ؛ وَذَّلكَ لأن الَيءَ ال حادث فى الو افع لا ياج باه پل لب ین 
الوحي؛ لاہ راقع هو علوم باحس قي گان علوتا باحس لا یفک کار 


وَمَا علمه الاس من عجائب الکون اتی أَؤْدّعها الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ في هذا 


الگون العظيم الوّاسع, لا يتخا إلى أن نتعمّف في دلالة القرآن أو السنة عَلَيْه 
حَتى تَلويَ أعناقٌ الأدلة لت إل ها المَعْتَى الواقع ع المَحسُوسٍ. 
گیا أن بعص الاس ربا جرف : ع الات إل تعن يها م يهو 
2 2م یه و 3 س 


التاس ستل با عل ده نم حدث ايات سز أخرى ات هذه الاية ۳ 
0 0 بالرّأي الَذِي تب بطلانهٌ جناية عل کتاب 

الله عل . 

وغل الذین محاولون أن نوا ص القرآنِ لیم أو مِنَ اس َة الوية لاله 
ہش ق از على أمور وَاقعةٍ ممَ بعد كال التصوص عَلَيْهَ أن يعوا 
الأمور ري حتّی يتن الأمز فَالدّظريات تفل تظَریاتٌ حى يَشْهَدَ لها الواقع 

والتّیء الواقع وَاقَعٌ لا تاج لل باه بالوحي» وربا تستشھد تطرية ا ل چا 
تن قال ِا من اناس یلت 1 e‏ الله عیاش ” 
طلان مَذو التظرية» وَجیٹل یکون هَذَا ذخا في الکتاب ون شي لا بی ی 
اه 

الحذرٌ الحذر ِن شلوك مثلِ هذا الطریق, و الوم الكوني َه لا 
لواقع فا وُچة نی القرآنِ ما يذل عَليھا لال َاضح أو بإشارة 2 O‏ لحن فیها 
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ند لآن النظرية قذ عفر وقد ت ولك يكون أا راا عسوا 


سح ےس ےھ _ 


تکلف ولا تَعسف. فلا مَائم من أَنْ یستدل بالقرآن» لکن بشرط آلا یکوںَ جرد 


نکش دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


۰ الى سس 


میج ۱ 


الدرس الأول: 
۶ ناك رج ریو عدي ب 0غ ب 
الحمد لله رب العالمين» وصّل الله على بنا حَمّدٍ حاتم النْبيّنَ وإمام الم 


م و 9 


وعلى آله وأَصحابه ومَن تبعهم با حسان إلى یوم الدينء نا بعد: 

قبل آن اناا أخت اخواني لسابو عل رض رات لأنَّ القرآنَ لم 
رل لد بتلاوته فقط بل اسْمَعْ كلام ریک ماذا یقول: کت ال اف مرش 
ترا موه ودک اور الاب 4 (ص:۲۹]ء هذا العَمَل أي لِتَعْلَمَ المعنی وَتَعْمَل 
به لا لأنْ نکب الأَجْرَ بتلاوته» فكَسْبُ الأجر بالتلاوة -والحمدٌ لله- حاصل. 
سواءٌ عَرَفْتَ المعنى أو لم تخرف لکن الثمرة من القرآن الگریم لا تکون إلا بِمَعْرفٍ 
المَعنى. ۱ 

قال عل : «إإدًا وم لوا 4 [الواقعة:1]» هي یوم القيامة» والواقعة أي: 
ات الشديدة الوقع عل الناس »9۷ لیس لوفعٹہا ۶1" [الواقعة:۲]» بل هي ج 
وصذق. 

«حَاِضَةٌ ره (ادواتعۃ:۳اء أي هناك یِکونْ العَبْنُ لیم ففي الدنیا مها 
كان الامز فَلَيْسَ هناك عَبْنُء فإذا کان أَحَدٌ من الناس أَكْثَرَ نا مالا أو أَكْتَر عبالا 
أو مر قُصورًاء وما أَشْبَة ذلكء فیس فيه غَبْنٌ؛ لأنَّ هذا الا لن يَبْقَى لك ما اَن 
بت ]زگ الت نکل e‏ كان رھت له الا م2 a‏ 


2 9و 
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ولو من آراق اج وما یلاب َطنَه یدب إلى المَرَاجیض؛ کل الناس نی هذا 
سواء. 

وا ييكون ال إذا گل لب الطعام واحس الطعام يوه بط وعنة 
ا روج آیضا بجر بمَسَقَةء والفقیژ الذي يكل ما تی یس بشهولة» ولا ید ألا في 
اب ولا أا عند إخراچہ توت بلا كك من الع الذي أل من کل 
شیء یمه بَطنه وت الم عند إخراج هذا المأکول. 


إن العَبْنُ یوم القيامة» قال الله عَرَيَجَلٌّ ہبی جک لوم للم ذلك يوم 
من * [التغابن:9]» أي یوم القِيامَةٍ 

وکم من إنسانٍ في الدنیا رَفیع العقام لا یُوصل إليه إلا بسکزتي یکون يوم 
القيامة عُفُوضّا. وربما إنسان في الدنیا أَشْعَتُ بر مَدْفُوعٌ بالأبواب» لا يُؤْيَهُ له 
ولا لت إليه» یکو يوم القيامة رَفِيمَ المَقام. وكم من إنسانٍ عال فص الواقعت 
وكم من انسان وَضِيع و 

© إِذًا مت آلارض رجا 4 [الواقعة:4]» أي : رجا عَظِيً. 


و شکب آلجبال بَا 46 [الواقعة "٥:‏ أي صارّت کالم ادگ ولهذا قال 


و ت ۔ ہر هرم 
> محر رم 


بعد أن ثُبَتُ: #فكانت هب ما 4 (الواقعة:٦اء‏ أي: مثل افباء الذي نراه في شعاع 


اک ارجا کے * [الواقعة:۷]» أً اي: : اف ۳ قال عَرَصَجَلّ #وَءَآخَرٌ من 
وء آزواج 4ص:۸٥]ء‏ أي أَصٰناف. 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


# والسَِفون یمود 0 ۳۳۳ مروت € [الواقعة:۱۱-۱۰]) أي : إلى الله في 
الفزدّوسِ الأعلى» والفزدوس هو آغل اتف وسقفه عزش الربٌ عمل 
في جت لمیر ) له من وت () وليل مَس خرن [الواقعة:۱6-۱۲]) 
22 ۹ ہے ايه : ۰ ری رگ اه کر 
ثلة من الأولين من هذه الم وقلیل من الآخرين من هذه الا لان السَلف 
و 7 و 
الصالِح كثيرٌ منهم من السّباق» وآخرٌ الا من هؤلاء قلیل. 
عل سر ووتو 4 [الواقعة: ١6‏ ]» آي مَنسوجة من الذْھب؛ E:‏ عا # 
وکنا EE E‏ مات قاع وعل o‏ 
ہرے کم ۰ 2 7 5 ۳۳ ۔ ۶ 2 
سبلت € فهم متكئون متقابلون» فان کانوا کثرین فالمعان آوسع فهم 
١ ۳‏ ے2 ¢ ۳ پٹ 0902 و يم 1 ۔‫ 267 
مُتقابلُون مهما کثروا؛ لأنَ المَكانَ وّاسم» واللظَر قَوِيٌّ وا لکلام لكلامٌ وَاضِحٌ مهم تبَاعَدُواء 
فكأهم مَُلاصِمَونَ» انی آهل الج من یری مَنْرٍلَه مر مسِيرة أَلَمّيْ ام يَرَى أَقْصَاهُ کا 
سے کی ۱(۶) 
یری ادناه . 
یرف عَلیم 4 أي: يَتَرَدَدُ عليهم «ولدن دود 4 [الواقعة:۷٠]»‏ أي: شَبابٌ 
م آبدا داجاء یا ہوا “017 07 من مین # [الواقعة:۰]۱۸ الکوت 5 الكأسء» 
۳ ہت سرت رر باه ف 
والاباریق مَعروفة» وهي انيّة لها ید سك منها ولها خرطوم. 
وس من معن أي : من مر اف لیس فيه کَدرٌ لا يصَدّ لوت تہ ٭ أي : 


مک و 


يا نقيت ُؤُدسَهم صداع ودُوَارٌ كحَمْر الدنياء و ارَفونَ # [الواقعة:۰]۱۹ أي : 


لا تَذْهَبُ عقولهم. فَالحَمْرٌ في الدنیا يذهب العقل؛ ولذلك حرم ریا موكد 
وعوقب علیه فشرْبٌ الحمْر حَرامٌ بإجماع المُسلِمينَ بالكتاب والسّنةء ومن قال: إنه 


(۱) أخرجه أحمد (۸/ ۰۲۰ رقم 41۱۳۳) . 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) ۳۹۳ 


حلال» وهو قد عَاشَّ بين المُسْلِمينَء فقد از عن دين الاسلام؛ لاله آنگر شا 
مَعلومًا بالضرورة من الڈینء ومن شرب وهو یَعْتَقَدٌ أنه حَرَامٌ فإنه عاقب بشانین 
لد أو ما يَراهُ الإمامُ رَادِعَا له ولاَئثالِہ فإ عاقبناه أَوّلَ مَرّةِ وعاد في الثانية أَعَذْنَا 
العُقوبد وفي الثالثة تُعِيدُ العُقوبة وني الرابعة له لاه وهكذا جاء الحديث عن 
النبيٌ صلی الله عليه وعلى آله وسلم ". 

وإذا رأینا أن الناس ائمکوا فیه ولم يَصُّدَّ عنه إلا ال في الرابعة 2 فتلناهم؛ 
لأن هذا فيه اصلاخ للمُجتمع؛ حتی لا یشیم فيه ام وفيه رَأَقَةُ بالشارب أيضًا؛ 
لأننا تان مق أن لك .2 العظيمة» وهو إن لم يمْتِ الیومَ مات غذاه 
فبذلك صلاخ للمُجتمم» وني ذلك أيضا رأة بهذا. 

وَاسْمَعْ قول الله عل «ولا سن الین کفروا انا نمی کم عبر لا 


جع کا ِا هي عذاب سد یل رکه زا ازدا 
خب رابنا شارب بم از تا وآ مب 


و 


وَفكهَدَ مما مروت [الواقعة:۲۰]» والفاكهة هنا أنواعٌ والدليل آنه قال: 

تا یرت وهذا يفضي أنه یکون أشیاء فيها جیار ور طبر نا تا َو 4 

رس کر ول کا او اي ون یب مغر 
الطبوره وني اتن لحم طبر ما یه هه ن» آسال الله تعال أن يمْعَلّهِ مَذَاقَنا 80 


نه 


)۱( آخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب إذا تتابع ي شرب الخمر» رقم )٦٦۸٤(‏ والترمذي: 
کتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه رقم (6 6 ۱). 


٦٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


م ۶ ۶ م2 و . ہی 


وحور عين # [الواقعة:۲۲]» الور جع و والعين جمع عيناء» أي : ات 
ین یلق وهي حوراء وَجْھُھا کے ولکنه مُشْرَبٌ بحمرة» فهي 9 وعیوما 
أَحْسَنْ العْيونِ؛ ولهذا قال: امل ال آآمکنون © [الواقعة:۲۳]» والللر معْروف 
والمَکُنون: الذي في صَدَفِه لم یت وهذا من أَحْسَنِ ما یک ود مَرأى. 
جرا يما کا عملوںَ ا لا يسْمَعُونَ فہا لوا ولا تما 4 [الواقعة:؛ ۲- ٢]ء‏ بل 
وم کلامًا طا 9 ال یلا سم ا [الواقعة:۲۱]» وكلامنا في الدنيا إما لغ أو 
یم أو طَيّبٌ والتأئیم من الآثام» وهو حرام أما لو فهو ما یکون بینَ الناس من 
NS‏ ولکن را کر ا لا اک کا 
نس الله أن نا من السَاقِينَ» الذين هم مُمَرّبون» الم إنا سالك بأسمائِكَ 
ا شتی وصِمَاتِكَ العُلْيا یا رب العَالَمِينَ أنْ تجْعَلّنا منهم للم اعَلْنا منهم» الم 


وج SxS‏ ك 


دروس التفسبر ( سورة الواشعة ) ناش 


الدرس الثّاني: 

ا کی ر كلوز و ونعودٌ ال من شُرور آلفیناه 
وتاب أعمالناء مَنْ واه فلا مُضِلٌ له» ومَنْ بُضلل قلا هاي ل وأشهدٌ أن 
لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وأَشْهَدُ أن معا عبده ورسول وحَلِیله وأميئة 
على وَحیه بل الرسالة» وأدّى الأمانة» ونٌصضح اكد وجاعد في الله حى جهاده 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابهِ ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الاین» ما بَعْدُ: 

إن سورة الواقعة سورةٌ عظیمة ابتدأها الله تال بذک آحوال الناس يوم 
القيامة» واحْتتمَھا بذِكْرٍ أحوال التاس عند الموت. 

آما أحوال الاس يوم القيامة فقَسَّمَهم الله اال إلى ثلائة آقسام: 

الأوّل: السابقون. 

والثاني: أصحاب الیمین. 

والثالث: أصحاب الشمالِ. 

سل الله تَعَالَ أن يحْعَلّني وایاکم منّ السابقینَ. 

فقال في الاول: #والسيمون السَیمَون ل أَوْلتِكَ ام 4 [الواقعة:١١-١11]؛‏ 
السابقونَ إلى الخير» وإلى طاعة اللہ وإلى عبادة الله عمل نی هذو ال هم السابقون 
إلى توابه في الآخرة» وهم المقرّبون إليه جع في جنات النعیم؛ « یک مت 
() ف جنّت لمیر € [الواقعة:۱۲-۱۱]. 


فاحرض یا أخي على أن تَكُونَ من مولای فسّابق إلى ا خیراتِ» ومتی دک لك 


۳۹1 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ا خير فاسبق إليه» وسَارغ إليه؛ حتّی تکون من السابقينَ يوم القيامة. 

وقوله: «إفى کت يبر 4 أي في الجنات التي كلّها نع شاب لا هرم 
ی ام کا کت بسانت ای ولا اعت 
ولا حطر على قلب بر" آضحانها الیو والصّدَيقُونَ والشهداءُ والصا حون. 

قال تعال: # عل ا سر موس 4 [الواقعة:5١]»‏ أي صوفة بالذّهبء ولیسث من 
ا شب ولامِنَ ا حرف ولامِنَ مدید بل هي من الذَّهَب. جعلنا الله وإياكم من 

قوله: « مکی عا مدلوت € [الواقعة:10]» كلهم مُتَقَابنُونَ وا يدل على 
سَعَةِ المکان وأنهم ۶ی 

قول: يطو عَم عم وک عَلَدُونَ € [الواقعة:10]» حَلقَھم الله د تَا في الجنة لاهل 
الجنة» ومنذ لته » خلقهم للبقاء؛ لأئہم من تيم اله وا خلقث للبقاء؛ 
ولا قال: «ولن شود 4 لا یفنون» لاہ ضرت ولا بكار جام خدمة ای 

قولّه: یا کراب دای وكأ من معن [الواقعة :۸ الاکوات: : جمع گوب» وهي 
الأواني التي لیس لها عُرٌی؛ بدلیل قوله: ربارب ۹ء والابریق له عروة وهَذا 1۳ 
على نوع الأواني عندهم. 

وهذه الأواني من الذهّب والفِضّة وا نان العُليا من الذهب. قال الي كلاة: 


(۱) اهْرّم: كبر السن. 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب بل الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقت رقم (٤٣۳۲)ء‏ ومسلم: 
کتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (۲۸۲). أن النبي پا قال: «قَالَ الله: أَعْدَدْتٌ لعبادي 
السا ن ما لاعن رأث. ولا اتد مث ولا حطر عل قلب بَكَر). 


دروس التفسب ( سورة الوافعة ) ۲۹۷ 


اس 


با نش يم وتا جشا ین کب آنا وا يه" 
قوله: لا یصَتَعوتَ عَنہا ولا یرت € [الواقعة:۱۹-۱۸]؛ وهي کاس الخمر بَیضاء 
کے 5 7 1 8 و9 ره و ی ہے ۶ و ۶ و 
لذةٍ للشاربين» لا فیها غول یغتال عقولهی. ولا هم عنها ینزفون» أي تصدع 
0 ره کم Tl e‏ ع 7 بے 9 
رُؤُوسُهمء ولکنهم يَشْرَبوها لذيذةً ی لا يُمِكِنُ أن يكون لها مثيل في الدنیا» کا 


کہ ھی ا ا ہے مدرو ہم ہے کی ۳ كو بر هم 2م ررم ےا 7 ار ۵ چام ہے 
قال الله مار وتعاق: « فلا تعلم تفس ما آخنی طم من قرو أعان جره يما كانوأ ملوك » 


[السجدة: ۱۷ ]۰ 

قو له: #وقکهة مما روت [الوافعة:۲۰]؛ والفاكهة ما بتھکه به الانسَان من 
ماکول. 

قولّه: وَل طِيْرٍ ما مَمْتَهُونَ ه [الواقعة:۲۱]؛ وحم الطيور هو أفضل اللحوم 
u‏ 

ولد وخر عن ا امت الو التگون € [الواقعة:50-51]؛ ا لحور جمع حَورّات 
وهي الجميلةٌ في أَعينِهاء والتي ها شديدةٌ البياض فی بیاضهاء وشديدةٌ السَّوادِ في 
سَوادِهاء وحَسَنة الوّجْهِه و(عين) ع عَيْنَاء» أي واسعة العُيِونِء حَسَنة العيون. 

قوله: امكل الول انىن 4ء الولو المكنون: َصقّی ما يكونٌ وأحسن 
ما يكونٌ مَنظرّاه ومَذًا هو مَنْظَرٌ الزوجات في جنات النعیم» وا جزاء السابقو. 

آما الطرف الثاني؛ وهو الطرف المُتطرّفٌ» آصحاب الشَّمالِء فیقول الله عنهم: 
إنہم #فى سور ویر (0) ول من موم ([۳) لا بارد ولا کردم € [الواقعة:44-1۲]. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب تفسیر القرآن, باب قوله: ومن دورما جَنَانِ © [الرحمن: ٦٦]ء؛‏ رقم 


(۸۷۸)ء ومسلم: كتاب الایمان باب إثبات رؤية المؤمنین في الآخرة رہہم سبحانةوتعال» رقم 
(۱۸۰). 


۳4۸ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشريفين 


(سَمُوم) حرارة شديدة و(حیم) کذلك آیضّاء حتّی ما يَشْرَبوئّهِ من المیاه 
فانها حَارّة في أشد ا حرارة. 

اقب AO‏ و ور ےت 2 ی 

قوله: # وَظِلٍ تن بو ) لا باردِوَلا كريرٍ 4؛ إذن هو ظل لا یظل» ولیس كرد 
لا للطبع» ولكته في أَرْدَلِ ما یکون وأبعد ما یکون عن مُوافقة الطباع. 


ےم سر وی سم 


نم یله حال هولاء الّذين یعَدّبون هذا العذاب فی سَبَقَ فقال: ج کاو 


وم و و 


مل ذلك مرف € [الواقعة 4 قد اکم ال تا پمال وذلك من أجل أن 


سے 
و 


کردا حشرتم بفقد هَذَا النعیم ومن تم ی الب يا عن كثرة ة الازفای وآمرَ 
بالاختماء أَخْیاتًا''؛ لان كثرة ار فیها التلَفٌ. 

وإذا نظرنا إلى خالنا ايوم وَجَذُنا آننا واقعون في هَذَاء وأننا مَرَفون غاية 
الف حتّى إن الإنْسَانَ ليم من بيته إلى المَسْجِدٍ ولیس بيته وبين المَسْجِدٍ إلا 
سم ہین السّيارة؛ لاله سى من لفح از وهو إذا رَكِبَ 

لسيارة رَكِبَها مُکیفة. 

حتى ان الرجل ليأتي ام إلى بيته من غير حاجةء ولذلك كانت مُشْكِلَةُ 
الخدم في نظري مُشكلة عظيمة؛ ور ھا ریوب وی 
الأخلاق السافلة والفحشاي وفيا کْدث لرَبَة | لبيت الأولى مر الإتكالة والترهل 


sS‏ ترید أن تخر وح لاس تیزم أو إلى 


ہے 


جیرانها لِتَؤْذِهم وثثقل عليهم. أو د تبقی في ربع "من اليك واضعة تاغل 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الترجل» رقم .)5١55(‏ 
(۲) أي موضع من البیت» والربع: المنزل» والرّبعة أخص منه. 


دروس التفسير( سورة الواقعة ) ۳۹۹ 


کفها؛ هاجسٌ ياي وعاجس یَروخ؛ لأنها لیس عندها عَمَل وَدّا لا َك أنه ضرژ 

صخي على النسای أما إذا كان هناك ضرورة فالأمرٌ -واحمد لله- واسع» والخدم 
ادها الصا 4ه لکن للضرورة واحاجق وبشرط أن تكنون الما 
المستقدمة معها حرمها؛ لان ال ایا تال دلا و ۳ لا مع ذي عجرم" 


ره 0 


وينبغي ألا ياق بامرأة کافرة خادمًا؛ لأن ذلك 2 کی منه أن بحل من هام 
الخادم دَعوة ال النصرانيّة إن كانت نصرانی أو البوذیّت أو غير ذلك» وهي لا نَسْعرٌ 
وکیف رین المرء وي بيته من هو عدو له ولو + ان کل کافر -ویَفِي ألا 
يستهينَ الاس بالأمر۔ کل كافر فهو عدو له وعدرٌ لك» قال تعالى: من کان عدوا 
ل وَمَكَِحكَيَه ورس له وبل ومیکل إت أله عَدُوٌّ للگفرین # [البقرۃ:۹۸]. 


و 


7 2 1 و٥‏ ےر سر 
وهو در لك أيضًاء قال تعال: یا الزن ےامنواً لا و عَدَوَى رَد 
أَوَيآه € [الممتحنة:١].‏ 


سر 


فاحْذَر يا أخي. رای سے رانی وو سے ولو تفص في ظنك 
عن العامل الکافر» فان الله یقول: لوَلْمبَدُ مون حبرم مُشرایر وکو اَعَجَبکمٌ ریک 
یں تلل لار آله يدعو ین وا إلى 1 ةَ والمعَفرة باه [البقرة:۲۱ ۲ ]. 


عي 2 


آقول: إن هؤلاء OT‏ الشّمال کانوا في ادا كا قال الله 

عَرَقجَلٌ: #وكانوا درون على انث العليم 6 [الواقعة:11]؛ وهو لك وانث هو الائ 

والمراد به له ك؛ لقول الله تعال: لت الشراک لظ عَظیم € [لقان:۱۳]» 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب جزاء الصید باب حج النساء رقم (۲٦۱۸))ء‏ ومسلم: کتاب ا حج 
باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم (۱۳۱). 


۳۷۰ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


وینکرون البَعْتٌ. 

قوله: « ونر ولو آیدّا منت وك شرا وفطلا 1 لورت ن آوءاباژا 
الاولونَ * [الواقعة:۰]4۸-1۷ والاستفهام هنا للإنكارء کرد إنكارًا مؤكّدًا ب(انً) 
و(اللام) نا عون () أو اباو الدَوَلُونَ 4 أيضًا ویعت آباؤنا الأوّلون؟ قال 
لله عور جي ل الانکار: 

قال تعالى: إت الارلن والاخرین 0 لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت بوم علوم رئا م 
لک لس ون المکوبون اه ھا لد من مج من وه [الواقعة:۵۲-4۹]) جر من الوم 
ليث نيدب ای ليث الج قل التق ف شك رة روم ٭ اکھا 
ی شجره نخرج 2 اسل عي 0 طلعها 6 0 ومن س لسن که [الصافات:1560-515]» 
وعَذًا أكْرَهُ ما یکون مَرأى» وطمْمُھا مر دید العرارق بیث. ورائحتها كذلك. 

قوله: « کر ين شر تن وم © فلت ينها یوت 4 [الوانعة:0۳-۰۲ یی 
لبط منهاه ویأکلونہا نهم عظيم؛ > فإذا أَكَلُوها آصایهم العطش, فیکون شٌرابہم 
« فشرون عليه يه من ن لے # [الواقعة:٥٥]؛‏ من الماءِ الحارٌ -والعياذ بالله- شدید ا حرارق 
قال تعالی: #وإن ینوا یقائواً یمه امهل موی الْيْجُوَءَ ٭ [الکیف:۰]۲۹ قبل أن 
يَصِلّ إلى الأمعاءء فإذا شربوه سُقوا ماء يا فقطّع آمعاء‌هم. 

قال: ‏ فربون شرب ای [الواقعة:٥٥]؛‏ الهيم جع هیا وهي الابل العطاش؛ 
أي رت وت کات ب الربل العطاشء ومعلوم 95 الابل العطاش تَشْرَبٌ ماء كثيرًا؛ 
لقول النبی تلا : «مَعَهَا سقاوْها وحذ حِدَاؤمَا ترذ العاع»۱. 


صے 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب في اللقطة باب ضالة الاہل رقم «(EY)‏ ومسلم: كتاب اللقطة. رقم 
(۱۷۲۲). 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) ۳۷ 


فیا ظنكم بقوم أكلوا من شجرة الزقوم حتی مووا البطون» ثم ربوا علیها 
من حُمیم رت الإبل العطاش» 7 هذا لهو العذاب الالیم والعیاذ بالله. 

قولّه: هدا زر م بوم الین € [الواقعة:<۵]» أي ضیافتهم. 

أما عد 'المبوت فاستیع إلى قول الله تَعَالی: ولا ِا بلحت اْلَقوم که 
[الواقعة:۸۳]؛ (لولا) بمعنى (هَلا): هلا ذا بَلَعَتِ احلقوع تَرْحِعُونها؛ يعني إذا كنتم 
صادقین» فإذا بَلَعَّتِ الروخ او وهو آغل الصدرء تَرْجعُونها. 

۳ بت بلغتِ افو تطروت ا ون قرب ره 
ینک وک ولیکن لا يروت ار زم فلولا إن کے عر مَدِينينَ 0 رحعُوئهآ إن 1 صقن 
[الواقعة:۸۷-۸۳]) هذا ا جحواب؛ فھل 2 لیر مها بلغ 2 الطب. ومه| بلغ 2 
السَّلطَء ومهم بل في الفتی» هل یمکِن أن یرد الروح إذا بلغتِ الحلقوم؟ أقول: 
لا والله لا یمکِنْ» ولو اجتمع عنده مَن بأقطارهاء فبّه لا يُمِكِنْ. 

قوله: ولا دا بل افلفوم (0) وآشر ےبد تَظرُون € آي: تنظرونَ رُسُل 
ربكم لذاترّلوالقبض ي الروح. 

قوله: وت اقب که منک ولیکن لا ُووُونَ 4 (نَحْنُ) أي بملایکتناه ملائكة 
الله عر لین يلون لق اوح قرب إلى الإِْمَانِ من اخلقوم. وال ت هنا 
لیس قرب الله رل بل هو فرب الملائكة؛ لِمَوْلِه تعَالَ: وت اقب ی نكم 
وك 1 ےون . 

والرب عل لا يَقرْبُ قُربًا بحبث یُيْضَر أو لا يُنْصَرْ ولكنّ المراد قرب 
الملائكة. 


ما 


۳۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
کی فی کت ۶ 7ےہ 7 
فان قال قائل: كيف أضاف الله القرت إلى نفسه وهو لِمَلائکیے؟ 
قلنا: كا ضاف القراءةً إلى نفسه وهي لملائکته في قول الله تَعَالَ: «لا عر 
پو لِسانك لعجل يد )إن عتا جمعه. وف انه ((00) فا قرأته هان انر [القیامة:-۱۸-۱] 
1 ره 2 و ۳ 1 7 ع ۔ 
والذي يقرا هو جبريل. فأضاف الله القراءة إلى نفسه والقاری جبریل وهنا أضاف 
ب 4 - م 5 00 َه سم 7< 1 
لله القَرَب إلى نَفْسِهء والمرادٌ مَلایکثه الّذين تلو لِمَبْضِ رُوح ابن آدع. جعل الله 
بض آرواحنا سے 


سرس حر سم موم م ہم بو رصم س0 ہو سے 


قوله: ٭ وا ان که م غبر مَدينين َو » يعني هلا إن كنتم غير میت 
كا تزعمون ترجعون هذه الرّوحَ ان کم صدقنَ ‏ [الواقعة:٦۸۷-۸]؟‏ واخوات: لا 
یمکن آبدا آن ير جعوها. 

ثم سم الله الس فقال: فان نكن ین تن © مرخ وتان رت 
تیم # [الواقعة:۸۹-۸۸]. 

(روخ) رَحمدٌ (رنخان) طیب ريح (وجنة تعیم)» ود الرَوْح وان وجنهة 
النعیم 2 في ذلك اليوم؛ وله ۲ الا حتضار بت الم فتال لروحه: 
اخرّجِي ها الزُوحُ الط كانث في الجسدٍ الطیّب» انحرجي ي إلى رحمة من الله 
ورضران؛ فتفرخ وتَنقَاد و رح بسرعة مُطمَيِنةَ. ويَشْهَد لهذا قو ل الله تَبَارَكَوْتعَاقَ: 
ف لیس الوا ریت اه م اوا مت لبهم نمی که الا 

روا لا تافو في مت ولا نوا من ماض لوت وا ید آئی كر 
ودوت ۳ حر سم رازگ في الَحَیوو لیا وق الْأْرَوَ» [فصلت:۱۳۱-۳۰ 
بشارات مد 


دروس التفسير ( سورة الوافعة ) ۳۷۳ 


م 2 ےر ت ۳ ۳ و م 72 
ولهَذَا یُوجَد منَ الناس مَن إذا مات استنار وجهه حتی كأنه قطعة قَمَرِ؛ لانه 
کر بهذو ابنق فخَرّجَتْ ژوخه وهي مُسْتَبْشِرَ 0 ةه فظَهْر أثرٌ ذلك في جسّده. 


قوله: واا إن کات ین أب الین € [الواقعة:.4] الذين سَلموا مر 5 


والافات لکن لم يَصِلوا إلى درجة السبق هسم لك من کب پ امین # [الواقعة:۹۱]؟ 
يعني أنهم سامون من العَذابِ الّذي یکون لأصحاب الشمال. 


قوله: وما إن كان من ابیت اسان © رل من خیم () رتم 
حير # ۳ ملق آي ناولم کیم و 


تمرم 

قوله: إنَّ هدا هو حَقٌ اَلقَینِ 4 [الواقعة:40] مَدَا کلام رت العَالمِينَ َو 
#إنَّ هذا # آي: الما ر الیه فى آحوال لاس عند الموتِ هو > حى الین 4ء وهذه 
ا لجملة مؤكدة بثلاثة مُكّداتٍ: 


الثاني: اللام في (هو). 

الثالث: ضمير الفصل(هو)؛ لأن ضمیر الفَصْلِ من جُملةٍ الادوات المُكّدة. 

فَهَذًا خر موكد من الله یل هذه الم کدات الثلاثِ بان ما در من آحوال 
لاس عند الموت هو حق الیقین. 

قوله: فس بات ریک يم » [الواقعة:47]» يعني فْ: سبْحانَ رب العظیم. 
00 لا رل قول الله تَعَالَ: سخ بأنم ریک الم 4 قال 


۳۷4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


«اجْعَلُوهَا في رکُوعکُمٌ»۱. 
ویشهّد لهذا ما تبت في ا حدیثِ الصحيح: '٥َأمَا‏ الرّكُوعٌ تَعَظَمُوا فيه الَّ)7". 
8 مس ے 4 سم مر موم روت مد مہ 5 12 یت 
ولا نزل قوله تعالی: #سيّح اس ريك الاعل» [لاعی:۱] قال: «اجعلوها فى 
مگ کم 
هذا في الواقع إلامٌ یس" فيا تضَمَتّه هذه السورةٌ العظيمة. تسأل الله تا أن 
يَرَزْقَنا وإيّاكم الاتعاظ بما في كتابه. 


ھی 


وا حِمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تم الصالحات وصّل الله وسَلَمَ على تیا مد وعل 


— نج 


(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ۰۱۵۵ رقم ۱۷۰6٩‏ وأبو داود: باب تفریغ آبواب الرکوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده رقم (۸۹)ء وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبیح في الرکوع والسجود؛ رقم (۸۸۷). 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الرکوع والسجود. رقم ٩(‏ 4۷). 

(۳) آخرجه أحمد (5/ ۰۱۵۵ رقم ۱۷۰4۹) وأبو داود: باب تفریغ آبواب الرکوع والسجوده باب 
ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده رقم (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
پاب التسبیح نی الرکوع والسجود رقم (۸۸۷). 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۳۷۵ 


الدرس انالث: 
ری وب در ید بین 


م و و 


آله وَأَصْحَابِهِ ومَنْ عه باخسان إلى یوم الدّينِ مب 
TT‏ عَظيمةٌ قسَّمَ الله التاس فيا إا اث أقسام بَعْدَ الموتِء 
لك قَسّمَهم ال ثلاث آفسام بَعْدَ قيام السَاعة. 
ا 


2 ع 7 2 
القسم الاول: السابقون. 


صر | بع 


َقَالَ الله تعَا لی في السَّابقينَ: ولسو الیو © أزلیک لمر ارد فى 
جت الي © له من وت € [الواقعة:۱۳-۱۰]. 

وقال تَعَالى في أضحاب الیمین: راب الین مآ کب الین یا یر 
حَصُود (00)) وطلح مَنضُوب رک [الواقعة:۲۷ -۰]۲۹ از آن قَالَ: : لد مر الاون ل وله 
من لحرن ٩6‏ [الواقعة:4۰-۳۹]. 

تن و 7068 ای رای 
ریم وم لک لا بارد ولا کیہ لا لبم کاو مل درك مرو 4 
[الراقعة:40-1۱]) و ف الا مف بدا هم وَبِمَلابسِهم ان 
0 --- ما اش و مروت عل نب الع 


فیا 


ا 


۲۷۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


+ و وو الت ب کی ا راا ال 
ووا ولو آیذا ما وكا شراب انتا ا وت ءاباؤنا آلارلون 4 


[الواقعة:1 ع .]٥۸-‏ 


اس 


أمَا عِنْدَ الموتء فقََم الله تَعَالَ الناس ال تَلائة آفسام أَيْضَاء فقال 
5 


سْبِحََهوَتَعَالَ: ہ٭فاولا إا بلحت الف ا وَأَنسْرَ ينر لَظرونَ © [الوافعة:۸4-۸۳) أي 


الرّوحٌ وَصّلتِ اخلقوع؛ لذن الرُوحَ تخر من أَسْمَلٍ البَدنِ إِلَ آعلای وَأَشْمَ جيار 
تون ند وحن اقب اه ینک وليكن لا صروت © [الواقعة:80-14]. 


قَولَهُ: وَأ ينر تطروت 4 فیل: إِنكُمْ تَنْظَرونَ إل المیتِ ولا تَسْتَطیعون 
و نر می دیس سسجت 
لا َشتطیعٌ أن یم مَذو لوح التي وصلث إِلَ اشلقوم مرج 

وقيل: #وأشٌْ ينر حیّنر تظروة 4 خطابّ لِلذِينَ احتضَرُواء تنظرونَ إل 
الملاتكة؛ وَلِهَذا قال: ون رب له ینک وکن لا نموت #» آي: لا مرون 
الملائکة الذین حَضَرُوا إل هذا المیت. 


تروع ور ور آ م۳ ۲ 


قال الله تَعَال بَعْدَ مزا 2 إن کان من الْمَفَرَبِيتَ FEOF‏ رحان وحنت 
نعیم # [الواقعة:۸۸ -۸۹) وَالمقرّبون هم السَابقون ول رل اور وا عون 


و عور 


لسوت :]ا أؤلهك َو © [الواقعة:۰ 1۱-۱]. 
وله تعال: وما إن کان ین آضصب لین © سکم لَك ین أب الین ل 


۶ سے هه سے 


من و من السکذین ا شاه ۵ بت تی 3 پک ری :044-۰ 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۳۷۷ 


خصال الخير مِنْ عبادة لله أو |حسان إل عباد الله سَبَقَت له فانتهزت الفرصة في 
الوصول إِليْه أم أت من المتساهلین ومَل آنت فَائمٌ ا ذا ارت يك تارك لیا 


نت 


حرم الله علیكَ أم نت مُضِيّعٌ ذلك مرف لِتَفسِكَ. مالك لِدنياكَ؟ 


۳۷۸ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشریفین 


الدرس الرابع: 
ررك ئل رہ 
امد لله رب العَالَِن: وأصل لو عل تبیتا محمد ی حمر خائم لین وَعَل 
رةه و 
۱ دع 


اله صحابه ومَنْ تبعهم بِإِحْسَانٍ وت فو اھ 


بے 


قال الله تَعَالّ: اسم ما تون ا مار تخلفوئة: ام مَحَنُ لو 4 
ا :۹-۸]]) ثم قال: و ریم ۴ کی [الواقعة:7۳]) ثم قال: ٭ ا يسم الک 


3 و سا 


لی ريون [الواقعة:1۸]» ڈ 7 ظا ٹم ار ال ورون 4 [الواقعة .[v\:‏ 

فذکر الله في هذه الآياتٍ الكريمَة مَبداً الإنسانِء وعَدّا أصلء ودکر مداد 
الانسان مذو الأصنافٍ الثلاثق وهي الزَرعٌ والاء والتاژ؛ ان الحياةً لا 7 وم لا 
بذلك فقال: ۶ اف یہ ما یم ما تروت (059) سر عون من الرَرِعُونَ 4 [الواقعة:7۳- 14]» 
وجوات هدا تس م ءآنثر تَرْرَغَونَدم ام تن أَلرَرضُونَ 4 [الواقعة:74]» الجوابٌ: بل 
نت یا ربا الزارغٌ قال: 3# لو سسا لحعاته حطسا € [الواقعة:٦٦].‏ 

ثم قال الله تَعَالى: # لو عا عله حطسا [الواقعة:14]» لم یم و تَا 
لم نخرجه لاذًا؟ مع أن مُقْتَتَی قوله: ءانٹر ترغونه, ام من ألرَ عون [الواقعة:14]» 
مُقتضی السٌّیاقی أن یقول: لو تشاء لم تُخرجه فلماذا قال: #لو ماه لجعلتة 
خا *؟ قلتا: هن رج ول به النَمْسُ ثم جَعَلهُ خُطامًا كانَ ذلك اشد في 
الحَسْرَۃ, فذکر الله تعال أعل آنواع التحسر عل هذا الزرع. 

قوله تعالی: ۳ آفرهءیثم آلماء زک کشریوںَ ل ءا آنزلشوه من المزن أم تن مرو 
EEO)‏ جاک اما (الواقعة:۸٦-۷۰]ء‏ لاد 3 ا تر تا م ب 3 
وُجوة ااه بين ایدیناه ولکنه أجاجٌ لا تستطيع شرب أشدٌ نی الَحسر يما لو كم یرل 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۳۷۹ 


الآخرّق وقال: کال 7 2 7 هد کہ ای 2 4 [التوبة:۸۱]ء و 
ی با قينا وإيّاكمْ حَرّهاء وأن 
نا من العتقاء من الناره إِلّه جوادٌ كريمٌ. 

— رد 


۳۸۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الدرس الخامس: 


لت 


امد لله 2 تالالا صل وا وت 1 حاتم این وَعَلَ 
اله اشکاه رن تال مان 


ی 


0۳ 
زگ هلان کم (۳) ف کسی کون س لاب سخ رج لمطهروت ا زيل 


2 و 


من رب | مین 4۶ [الواقعة ۵٣:‏ ۸۰-۷]. 

موا 7۰ [الواقعة:٠۷]»‏ (لا) هنا قال عنها , بعض المَفَسْرِين: اما نا تافية. نم 
اختلفوا في المَنفي » فقیل: َا أ اي: لا تا اج الام إلى قسَم؛ فانه وصح 
ین من أن اج إلى الاقسام عليه به. وعل هذا فتکون نافبةً ا لقم باق 
ہے رس یت 4. وقیل: یا نافية» والمَْفِیُ محذوف 
تقدیره: لا صحة ولا قبول لا آنکره مولا مِنْ هذا القرآن الكريم. وَدَعَبَ بعض 
المْمَسّرِينَ إلى أن (لا) هنا لَيْسَتْ نافيةء ولکنها للتبیه؛ لأن ما بعدَهَا مر مهم ينبي 
العناية به اليه له. وهذا القول هو الصَّحِيحٌ؛ وأن (لا) یراد با تیه المُخاطب؛ 
يعني: انتَبهُ لا سيلقى |ٍليك 

وله «بمَوقع نج () و 7 22 عظيم € [الواقعة:۵ ۷- ]۷٢‏ 
7 ِمُ النجوم جع و وهو إمّا مَطَالِعُها ومعَارِمهاء واما ما یم من من اهب التي 
ترمّی مها الشياطينْ الذین يَستَمِعُون الوّحيّ 

قوله: #إنّه. لقان 1 ٢‏ [الواقعة:۷۷]ء إنه -أي: هذا القرآن- الذي رل على 
رسول الله لا والذي می الله السیاء مِن أَجْلِهِ بالشهّب: لزان کم 4 [الواقعة:۷۷]» 


4 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۳۸۱ 


والكريمٌ في کل موضع بخسیبی فكَرّمٌ الرجال یکون بِبَذْلِ الحاوہ وبَذْلٍ المالِ» وبَذّلِ 
الول وكرم القرآن ا غل السك به» وعل تلاوته مر من لاجر العظیم 
والآثار الحميدَة. 
ومن فصر اف نمال على الاو وہ “كه في هه الحياة يَسْتَهْدِي با أودَعَة 
الله فيه من فِطْرَةٍ سَلِيِمَةٍ وده إلى اش بل سک رَسُولًا ول من الله تابا 
وآخرٌ هذو الکتّب هي القرآن العظِيمٌ» الذي نز على آخر الرسُلٍ حكر پل 
أوصاف القرآن الكريم كما في القرآن: 
yy‏ لول 


3۹ أنه نون قال الله ساره تاا لاس ہد جا کم برهن من ونیک 4 [الساء:۱۷4] 


ه. أنه a‏ قآل الله تعال ا الاش عن انتک ترعظة ین رح وشتاه 
آما فى الشدور وهدى وَيَحَمَةَ لِلمُؤْمِنِينَ € آیرنس:0۷]. 
٦‏ أنه مبارك قال الله تعال: وعدا کت رنه مار مسق الَلِى بی یه 
[الانعام: .]٩۲‏ 
۷ أنه مین قال الله تعال: قد جا گم يت آله وژ ڪب یت 4 
[ال‌ائدة:۱6 ]. 


AY 


.۸ 


.۳ 


.۔٤‎ 
۱ 


.١1 


۱۷ 


۱۸ 


1۹ 
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TE‏ سی قال الله ر2 تعال: صقا 2 بے یدید وهدّی ونشریںل 


7 مومت 4 [البقرة:/ا9 ]. 


آنه عزی قال الله تعال # ان لین کتروا الک لما جع ھم ونه كنب عَرِيرٌ 4 


[فصلت:۱ ۶ ]. 


. أنه ید قال الله تعال: بل هو فان مد 4 [البروج:۲۱]. 
9 گریم قال الله تعال: .شام کم € [الواقعة:۷۷]. 


. آنه شم" وتیل قال الله تعال: «ککت فلت ار ف اعرا ار 


رو اھر 7 


سام رف دیا وذ 4 [فصلت :-4[. 
أنه ات فقس قال تعال: اوهو ای اَرَلَ اک الکتب مَس 


.۱ ٤:ماعنألا[‎ 


آنه عري » قال الله تعال: اد را عرَبيًا4 [یوسف:۲]. 


یی گے سے 


أنه عَجَب قال الله تعال: انا متا اکا با [الجن:١].‏ 


ای للکتب المَرلّت 1 تعال: 1۷ عَكِک الککب بالعق مُسَیِقً ما 
بان يديه # [آل عمران:۳]. 

آنه کتات متشابه مثاقٍ» قال الله تعال: ”کک کک تا مَتَاِیَ € [الزمر:۲۳]. 
آنه یی :فال تخالل «فتد کم یه ین کم وهدی EE‏ 
[الانعام: ۱۵۷ ]۰ 

أنه کی قال تعال: « کب لك تلا یکن فی صدرة كرح یه لشنر بر 


وزکریٰ منرت # [الاعراف:۲]. 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) ۲۸۳ 


.۰۷ 


-- 


.۲٢ 


. 77 


.۲ > 


۳1 


.۷ 


م ر مم رفظ 


أنه بصائن قال تعال: هلدا صا من ریم وَھُدی وَرَحَة 4 [الاعراف:۲۰۳]. 


أنه حکیم قال تعال: #اكر یل ءایّث الکتب الیک € [یونس 


رح مر 4 


أنه احق» قال تعال: لى أل الک من ری أَلْحَنُ4 [الرعد:۱]. 
أنه الفرقان» قال تعا؛ تیار ۳ رل الْفََانَ على عَبَّدِوء 4 [الفرقان:۱]. 


أنه قي قال تعال: لقا مزر بسا شَدَيدا 4 الکیف:۲) القَرَاءة المَشهورة 
(ع). 


. أنه ؤِكْرٌ وٹحدث قال تعال: لاوما أيهم تن ور ین امن محدثإلا کاو عنه 


معرضین # [الشعراء:۵]. 


آنه شریف. قال تعال: ۳[ وآلفرءان ذى زک 4 (ص:۱ ]» 2 قول مَنْ قال: إن 
متاه ذو الم ف. 


آنه روح قال تعال: #وكدلك اوتا الک روعا نما 4 [الشوری:٥٥].‏ 


. أنه ال قال تعال: « وله في أوّ الك لَدَیَتا ما حك 4 [الرحرف>]. 
. أنه مَسْطُورٌ قال تعاق: # وکتب مور [الطور:؟]. 
. أنه تُذکرة قال تعال: «اوانه. دک لین 4 [احاقة:۸٤].‏ 


5 أنه حسرة عل الکافرین قالتعالی: نر لح کہ ع عل الْكفرنَ 4 [الحاقة: ٠١‏ 6]. 


أنه قول تقیل» قال تعا ی: #إنَا سمُلتى عك قرلا يلا [المزمل:0] 


أنه العظِيمٌء قال تعال: عَم مت ىا آْمَِيرٍ4. قال مجاهد: يَعْنِي: 


۸4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


القرآن'''. 

ا ہہ 2 و ہے و ہے وو ہے ور صم 5 
.٤‏ أنه قول فصل. قال تعالى: نه لول فصل ) وما هو بر [الطارق:۱5-۱۳]. 
.٥‏ أنه كاب مطهر قال تعال: #رسول من الہ نلوا صما مره 

۳ 7 ۳ سے 7 90 

قوله: # في كنتب مَْنُونِ 4 [الواقعة:۷۸]ء والكِتابٌ المكنون هو اللوح 

۰ ظُ 5 2 وا ل ص ل 4 9 ہم وما ور کے كو کے نی کو 
المحفوظ؛ لقوله تَعالَ في ايك آخری: #بل هو نان ید (0) فى لوج تحمُوظہ 
[الروج:۲۲-۲۱]. 

قوله تعالی: ‏ لا يمس ولا الْمُطَهرُونَ 4 [الراقعة:۷۹]ء الضَّمِيدُ في قوله: » لا 
مه 4 يَعودُ على قرب مذکُور» وهو الکِتابُ المَكْنُونْ» آي: لا یمس هذا الكتابَ 
المَكُنُونَ إلا المُطَهّرُونَ الذين طَهّرَهُم الله وهم المَلائِكَةُ. وقیل: إن الكتابَ 
المَكُنونَ هى الصُّحْفُ التى بأيدي المَلائكَة؛ لقوله تعال: وک اکا ننک ((0) من کا 
كه © فی شف مت ا ماوع مرت )یری سم ا كرام ره [عبس:١١-1]»‏ 
والقولان لا یتتافیان؛ لأن كلا منهما صحيحٌ» وکل واحد منهما لا ينافي الآحَرَ. 

وهناك قاعدة مُهمّةٌ في اسب وهی أن الآبةَ الكريمَة اذا كانت َمل مَعْتَيينِ 
أو أك ولا يُنافي آَحَدهما الآحَرَ؛ فإنه میب أن تحمل على المَعَْيَئْنِ جميعًا؛ لأن معان 


6 [البینة:۲]. 


کلام الله َكَل واسعة. 

آما إذا کات الآية حتمل من لکن لا عیتمعان؛ فان راع لك 
المُرجُح؛ حتی تجح أَحَدَ المَعَْينِ فنأنح د بوه وندَعَ الاخر. هذا المَعْتّی الذي 
تا إليه الأخيك وهو أنَّ المُرادَ بالکتّاب المَكنُونٍ الصَّحْفُ التي في أي 


)١(‏ تفسير الطبري (5؟1/7). 


دروس التفسبر( سورة الواقعة ) ۲۰۵ 


الملائك؛ ولا مکی ذلِكَ أن يكونّ المرلٌ به اللَوْحَ المحفوظ؛ لإمكان اجُنْعء 
7 +00 1 0 ب ع سے 1 "۳ عر 2 دل ھ کے 
فالقرآن في لوح المحفوظ والقرآن أيضًا في: فا صف مک (5) روعت مر 


سے | 


ی سره 

وأما من قال مِنْ آهل الولم: إن الضمیر في قوله تعالى: « لا يمس 4 
[الواقعة:۷۹] يعود على ات ون المر اد ب #المطهرون € [الواقعة:۷۹] الانسان المتطهر 
من الحَدَثْء فهذا القول ۷٦‏ 2 

أماكتوثه لا کش الفط فان الماع ال 1 نيال العربية أن الصَمائِرَ 
وأسياء الاشارة تَعودٌ إلى قرب مذكور. 

وأَمًا کوثه لا یساعذ؛ المَعْنَى؛ فلان الله تعالى یقول: لا او 
[الواقعة:۷۹]» وهو اسم مفعُول» ولو کان المراد ہا المتطهرین» لقال: اعون 
-پکسر الاءِ- ومَعتّی المطَهّرِينَ» أي: المتَطَهّرُونَ قال الله تعال: فان ال يحب 
ای بین وبا لمتطع ریت € [البترة:۲۲۲]. 

وعل هذاء فلا یکون مرجم م الضمير إلى القّرآن ولا کون المراد 
ہا الط ود 4 الناس الذین تَطَهّدُوا من الأخداث. ولکن قد ر یقول قائل: هل جوز 
أن يَمَسّ القرآنَ مَن ليس بطاهرء أي كان دا را أُصغْرٌ أو كان على جَنایَة؟ 

ے۔ ھ کے ت و مر 3 چ“ ےہ > ه 

والجواب: لا تجوزء لکنه لا يۇؤخذ من هذه الایَةء وانما يؤخذ من حديث عَمْرِو بن 
حزم الذي کب َي يك وَهُو «آن لا بعش الفزآن إلا ره 


(۱) أخرجه مالك رقم (۹٦٥)ء‏ والطبراني في الکببر (۱۲/ ۰۳۱۳ رقم ۰۱۳۲۱۷ وأخرجه آیضا في 
الصغير (۲/ ۲۷۷ رقم ۱۱۲) قال اهيثمي (۲۷/۱): رجاله موئقون. 


۳۸۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


وهذا الحديث وان کان مسا ونحن تَعلَمُ أن لمزعل من الحديث ین 
أقسام الصعِيف» لكر المُرْسَلَ لكات ل ترمد أو تمه لام بالقبول» ا جق 


بالصحيح؛ وهذا لحديث قد تلقن الم بابو وعملت به في الدَّياتِء والرّكاق 
وغترها مما جَاءَ فيه فیکون هذا الحديث مقبولا مع إرساله. وهذه فائدة يَنبَتِي 
لطالب الحديثِ أن یه يعر بهاه وهو ألا بَنْظر إلى جرد السََده فاد من نظر إلى جرد 
اس وظاهر ا او ما کات ُکزاءونحن تک اکب قرط الصحیح 
اکر مھا ولا نتر ےھر معا ولا شاد 
الا کان یاه ان كلا رجا الس قات كان مي الست ۱ 

فهتّا الحجديث لکن 0 هاوه و و 
اي للا «لا يمس یش ان إلا طاور» أي : طاهر يرن الات بعش انا يقل 
إلا طاهرٌ من ال ك قال: لأن الله عجر يقول: « اھا لیے ءامنوا إکما 
المتروت بش فلا يقرا السجد الکرام بعد عامهم دا [التوبة:۲۸]» 

ولا ی «إِنَ المُؤْمِنَ لا ینخس ۓ؛ء فیکون المراد بالطاهر هنا این 
يعني: لا يمس القرآن إلا موم سَواءٌ كان متَطَهَرَا مِنَ الحدّثِ أمْ لا 

ولكن عِنْدَمَا تمعن النظر في هدا ا حدیثِء یبن لتا أن هذا التأویل للحديث 
غير صحیح؛ لأن الطامِرَ هو المُوْمِنْ الذي تطهرَ من الحَدَثْء بدليل قوله تعال حِينَ 
ذکر أيه والغشل والتيمُم: ۷۹ یڈ د الله ليجع عَلُکم من حرج 
وکن يريد ل کم 4 [الائدة:<]» وهذا یل على انا غیژ طاهرین قبل أن توص 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغسل؛ باب: : ا چنب يخرج ويمشي في السوق وغیره» رقم (۲۸۵))؛ 
ومسلم : كتاب الحيض » باب الدلیل على أن المسلم لا ينج »رقم (۳۷۱). 


دروس انتفسبر( سورة الواقعة ) ۳/۸۷ 


ر وو 


ونَغتَِل فيكون (طَامر) آي: ا من الاب ولا تَعْلَمُ أن الشارع يعبر 
بكِلِمَة (طاهر) عن المُؤمِنِ أو المُسلم؛ وإنا يعبر عن المؤمن بوَصفِ الایمان: 
و ما المویتو نت ادا دکر ا ليم € [لاننال:۲» وقال تعالل: ن 
المتیلیبرک وللت والمیییت والفیتب4 [لاحراب:۳۰» ولم یقَلْ: إن 
الطّاهِرِينَ والطاهرّات. فلم يأتٍ التَعبیژ بالطاهر في كتاب لله ولا سنه رسوله پل 
عن المُؤِن؛ لأن وَصْفَ الایمان وصفٌ عظيمٌ أَبْلَعْ من وَصْفِ الطهارة» فالطهارة 
صِمَةٌ المُؤمِنِ ولکِنٌالایمان هو الأضل. 

إذن» فالاستذلال مذ الآية على أنه لا یمس القرآنَ إلا طاهِرٌ بناءَ على أن 
اا في: لا يمس € [الواقعة:74] عائدٌ عل القرآن» ۳ المراد بالمطهرین 
المتطهرون» اسیذلال ضعیف» وتن ف غ عن هدا الاستدلال با حدیث: 
«لا مَس القَرْآنَ إلا ام( 

قال تعالى: ینبل مّن رت الْعَلمِينَ 4 [الواقعة:۸۰]ء هذه الآية أَخذ منها علاء 
أهل السّنَةَ اثبات لاله بذاتی فعندما يقول: َي € إذن فرب العالمییَ فوق؛ 
لأنَ الو ایکون إلا مِنْ عال» واسَدلُوا بها ضا عل أن مرن کلام ا وذلك 
من قوله: ین رب ایب 4 [الواتعة:۸۰]ء فونه تا وإليه يَعُودُ. 

لکن قد یو قائل:انه ارم الیل أن یکون المُيزّلُ صَِةَ مرل بل 
قذ یکون الم حَلْقَا من مخلوقات المَُرّلِء مثل: ورتا ِن الما م4 هور 4 


[الفرقان:/4]» ورل لکم من الع تَسِنيَة انی [الزمر:؟ ]ء #وأنزلنا الحدِيد فيه 


(۱) أخرجه مالك رقم (۹٦)ء‏ والطبراني في الكبير (۳۱۳/۱۲ء رقم ۱۳۲۱۷))ء وأخرجه آیضا في 
الصغير (۲/ ۲۷۷ رقم ۲٣ھ‏ قال اميثمي (۲۷/۱): رجاله موثقون. وصححه الالباني. 


A۸‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


باس سَدِيكٌ 4 [احدید:ه ۲]» والحدید والأنعام والاء كلها لوق فلا ۳ من تُرول 
الشيء ء من الله أن یکون غبر لوق. وهي شُبْهَةُ آوزدا هيه والمُعتزِلَةُ على آهل 


ری 


السنة. 


سے 


5 27 2 و 
والجوات أن يُقال: المنزل قسمان: قسم قائم بذاته وقسم لا يقوم إلا بغيره. 
۳ °(« ۶ موه 2 7 5 و وہ مه 1 
فالقائم بذاته یکون محلوقا. فالاء النازل مِنَ الساء ء جرم سوس شاهده قائ 
ا که بھ 2س ع ی 5 7 
بذاته» والا نعام مانبه ازواج قائمه بذاتباء وهي ما جاءت ٤‏ الایات الكريمة 


e‏ اوج 2 مو ترا الان 1 وف ۳۹ آلمعز ۲ أ ین 4 ا :۱۳ ومن آلابل 


عل سس سر رح سے 


نان وهر ے ابقر تین 4 [الأنعام:؛ »]١4‏ ومعنی (اثنین) کرای 


قوله تعالى: ارتا لَلَدِيدَ فيو باس هدید > [الحديد:ه؟]» فهذه عیْنَ قَايِمَة 


7 


بنقَيِهَاء لكِنٌ القرآن ليس عَینا قَائمَةً بتفْيهَاء بل هو کلام والكلامُ لا یوم إلا 
کی ور بر کر سس مہ 
لوق کیا أن صفات المَخلوق لوق فنع الإنسان وبَصرة وه و لا 


رو م9 


لوق لكِنَّ سَمْعَ الله وتضره وقوّتهُ وكَلامَهُ غير خو ة. 

وبهذا بطَلَتْ شبْهَةٌ مولاء الْجَهُمِيّة والمُعتزلةء وتبينَ أن القرآن کلام اش 
75 ۳ 5 ۶ 
۷۶ ) خلوق. 


سوچ ےہ ےھ _ 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۳۸۹ 


الدرس السادس : 


ا لحمد لله ر ب العالينَ» وأَصَل سل عل تیا ی حاتم این وإمام لین 
وعَلَ آله وأضحابه» ومَنْ تَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إل يَوْم الدّينِء آا يَعدٌ: 

فقد استَمَعْنًا إل قرا ءة ماما في صلاة الَغْرب» حيث قرأ في صلاة اكَخْرِبٍ أو 
العشاء قَوْلَ الله تحال: فا افم بمَوّقع ار کا سم لو مات 
عم( قا کم ا فی کتب کون الا یش الا المطهروة 
زيل من رب امین © [الراقعة:۸۰-۷۵]. 

يقم الله بقل بمَواة ق جوم ومَواقع م جوم آماکنٌ وقوعهًاء 
الحو جمع جم وهی مَذْہِ ا ا ة في ل یی حَلَقَهَا الله تعال 
لغلاث لا عم کہا قال قتادة جاده له : عَلَقَ الله عَذو النُجُومَ لثَلاثِ: زيتة للسّمای 
ورُجُومًا للشیاطِینِء وعلامات یدیل . 


الدَلِيلُ عَلَ الأول والثاني قول ا تعال: #وَلْقَدَ ربا السا الدیا بمصییح وجعلنها 
ظط بویا طبن 4 (اللكِ:٥]‏ والدّلیل عَل الثالث أگہا خلقّث علاماتِ دی بها قله 
تعال: #وعاسب لتحم هم دون [النْحْل:٦٥].‏ 

یت الم عل الجهاتء وت باعل لقب ویستل بالتُجْم 
على آي تيء َي اه الانسان بسَبَيهًا. 

فلا لآ أف برقع أَلُجُومِ 46 [الواَعة:۷۰]وهنا سُؤالانِ: 
(۱) آخرجه الطبري في تفسیرہ (١۱۹۳/۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۲۹۱۳/۹)ء وعبد بن حميد 

كا نی فتح الباري /٦(‏ ۲۹۵)» وعلقه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب في النجوم. 


4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الو ال الک لها اة یہہ 2 ) ادا للقت ۶ہ ڑم للقت ؟ 
۹ ۳ 92 + رود سر مه ۳ o‏ 
السوّال الثاني: كيف يقسِم الله تَعا ی بمواقع النجوم. ولا یقسم بسَّيْءِ من 
للَخلُوقَاتِ؟ 
و نا ر ری ۵ ۳ 
ما الأول فتقول:ٍن مُذو امه بات للقَسم. 


ہے 


فون لد ہس کہ ہی ا ےوئو سی 2ه ۲ 180 7-9 
:بی لکتھا أخيانًا تأي للتبیه فمَولَهُ: (لا آفسم) (لا) ہُنا: للتبیه والتوکید» 
۶ و 0 9 
آي: آفسم بمواقع النجوم 


٦‏ ر وراص ے ٥۔ھ‏ ے تا ل راض ے۷٥‏ وه و 8 سما يه 
اماب عَنْ مذا أن تقول: إن لله تعال أن یقسم با شاء من خلقه فقد أفسم 
دن 2 1۱ TA‏ سم کے 1 ال ذات الب اه 
الله تعالى ب وا لسماءِ والطارقٍ 6 [الطارق:۱]) وافسم ب 9 وا سا ذاتِ البروج + [الیروج:۱]) 
وأفسم ب «واشنی وضها 14التس:١١ء‏ وأفسم ب لوال إا ینت6 :۰۱ وآشیاء 
۶ م مده و 


كَثِيرَةٌ آفسم الله اء ول تعال آن يُقَسِمَ بها شاء من عَلَيهء أا نحن العباة فلَيْسَ لتا 


٠‏ 7 ہ‫ ر بھی س کے س تا 
ان ہم باحد سوی الله عرقوجل 


+1 ا رده مور ۶ اع عه سوا ير هلي عه‎ aE 
ولذلك يحطئ خطا عظیا مَن خلف بالنبي» أو يخلف بالكعبةء أو خلف‎ 

۳ و سور 2 کت عه کو AP‏ ے کی ۶و ۔؟ کے سے سل هس ره 
پرئیسه أو ملف بشعبه أ جلف بوطیه» أو بغير ذلك من ا مخلوقاتِء وإِنْنا لنشمع 


o£ 1 2 ۶ 2 7‏ ۰- 5 5 عه 7 0ھ 2 ص 2 0 ۳۳ 

كثيرًا مِنَ الئاس يُقولون: والنبي» أو وَحیاۃ النبيّء أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ما يُقَسمُونَ 
2 7 | ہ68 2 سو ل ا مويه ررس سم 0 ۔ 

به سوّی اللہ ومَولاء عل جهل؛ لان النبيّ صل الله عَلَيْهِ وعلى اله وسَلمَ قال: 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ۳۹۱ 


«مَنْ كَانَ حالما فَلْيَحْلِفْ بالله أو لِیَسمُت؛!''' وقال: «مَنْ حَلّف بغتر بر الله فقد كفْرَ 


7 


Î‏ ا قلف بالله عَرَصِجَلّ لا تحلف بالتبٌ» ولا بالكعبَة ولا 


3 
ص 


بالسید ولا الس ولا بالوزین ولا باللك ولا بأحد سوی الله عل » ما 


ہے 


0 


ل ل کات له أن يفيه یا شاء من خلقة: 
# وَإِنه, 2 2020 عظی م۹6 [الواقعة خی و آي: 2 الله 
رل بمواة قع النجُوم سم عَظِيمٌ وجملُ: لو لى لبون 4 له مر و ليان 
هم مي ذا الس وکا لسع عَظِيَ؛ لاس علب َي وه لا 
۳ 7 ا کم الواة:۷۷]. 


ا پچ رک سے رتس 
من کلام الله ور القرآن» وسكي ب فرآنا له یمر ويل كم 4 لکَثرَۃ حَبراتہ 
وترکاته» هدا القرآن بَرَکَڈ هَذَا القرآن شِفاءٌ ا في الصّدُورِء هَذَا القَرْآنُ شِفاءٌ 
للأبْدانٍ یا كا أنه شفاءٌ للصَدُور. 


عه اليد ا دمي فوا عل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب السؤال بأساء الله تعالى» رقم (۷۰۱)ء ومسلم: کتاب 
الأيمان» باب النهي عن ا حلف بغیر الله تعالى» رقم ))١7557(‏ من حديث ابن عمر کته . 
(۲) أخرجه أحمد (1۹/۲) وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم 

(۳۲۱)ء والترمذي: كتاب النذور والایمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللہ رقم (۱۵۳۵) 


کے سوظہ 


۳۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ڑا أن يُضَيْقُوا اضعاب زشولِ اللہ وكيك لط الله عل تیم عَفْربَا لدع 
فقالوا: مَنْ ْرَا عل ًا الذي یعقاو عل لا لزع لذین ترا یمن 
۳ ۳ إل الصعابت قالوا: هل فيكم قاری؟ تاو عَمْ قالُوا: اا 
0 اظو فی لن ترا یه الا بجغل -يَنِي لآ الق 
قالُوا: تُعْطِيكُمْ هَذَا القَطِيعَ ٠‏ ِن لمعب اعد سکاب وجل ب قرا عل ذا 
الرّجُلٍ شورة الفاتحة فقطء فقاع مدا الرَّجُلُ اللَدِيع كأنّا تُشِطَ من عقا يَعْنِي 
كانه َر فك عِقَالَهُ وصاز یی طَلِيقَا لیس به بأس. 

إِذَنِ: القَرْآنْ شفاءٌ لامراض الابدان» كا أنه شَِاءٌ لأمُراض القلوب. 

شم رن زیم پ گرم ون یت 

عفد يتات لا أقول: ام حرف لکن الف خرف ولام حرف ومِيمٌ حرف 
وعل ہذا 29 للقاری إِذَا قال: المد له نب الصلیمت 46 [الفاتحة:١]‏ یکون له 
بكَلِمَةِ (رب) تون عَسَنة؛ لأنّ (رب) الباءُ مُضَعَفَة» فتكونٌ عَنْ حزن وعل مدا 
۲ ۶" 

ومن گرم لقرآن أن آغل القرآن الْذِينَ حمَلُوهُ حَقيقَةً فتخوا بو مَشارِق الازض 
تاره كات الأ الإشادي حايكة تنعل یه حقیقته فتخوا بدلك 
مشارق الازض وتغاربناه حتی چيء بتاج کنری ولا إلى الَدِينة َم یف منة 


چ و فيه 
۰ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب ما يعطى 5 الرقية» رقم )۲٢۲۷(‏ ومسلم: کتاب 
السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقیق رقم (۰)۲۲۰۱ من حديث أبي سعيد الخدري 


ص8 .ے۴ کو مرو 
روبع 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) ۳۹۲۳ 


6 سے مر مه 7ے 7 بل + ۲ م٩‏ 10 7 میں مس ے ۳ کل 
ومِنْ برگة القرآن أن الله تعال يقت به عَلَ الومن» كلا رفح الله به عَلَيْه 


2 ۰ 2 ۳ و سه وو دس الم ٠‏ رە ہہے چیا م 
مِنَ العاني وا جگم والَاسْرَارِ مَا لم يتح على العرض عَنِ القرآن # ومن أعرض عن 
زگری ان له. مَعِيمة نكا وَش رم دوم لقم اعم 4 [طه:؛ ۱۲ ]. 


2 دل سبو ےر بر 5 ۳ سے 2 7 و و 
هه لقرءان رم (0) فی كنب کنو € [الواقعة:۷۸-۷۷] وهو اللوح المحفوظ. 
کہ ااا اہ و ہے EE‏ 527 

کا قال الله تعال: # بل هو فان ید انی لوج موزل 4 [لژوج:٢٢-٢۲]‏ وهذا اللوح 
وبي ہہ ۲ o2 E‏ 7 ۲ مه Eo‏ 0 
المخفوظ لوح عَظِيمٌ في السَّماءِء لا یعرف قَذْرَهُ لا الله» ولا تذري مِنْ أي مادو هو 
ولا يحل لتا أن تلم با لا تَعْلَمُ. 

فلو قال قائل: من أي تیء هَذَا اللَوْحُ الَحْفُوظ؟ 

ها سكا شع اعد Korot‏ وه امك fe oc‏ بی عنس 

قلنا: هذا السْوّال بدعت لم يسال عنه الصحاب اذا تسال من أي مادة هو؟ 
هل آنت خر مِنّ الصَّحَابَةِ عَلَ العلم؟! 

قن: اکت کا سَکّت الصَّحَابَة فه لوح عَظِيمٌ کب الله به مقاویر كل َيْءِ. 

« فی ککب تون 4 [الواقعة:۷۸] انون هو الحفوظ كا تسه الآية الثاني 
لا يمس إلا الْمُطَهَرُونَ 4 [الواقِعة:/] الضمبڑ الهاء نی قَوْلِهِ « لا يمس 4 آیعود 
2 ضر اح > 9 ۲ و 9 
على القرآنِ أُمْ يعود عل اللوح الحفوظ؟ 

بواب: يَعُودُ عَلَ اللّوْح الَحْفُوظِء أي: لا یمس هَذَا اللَوْحَ الا المطَهَرُونَ 
وَاُطَهَرُونَ هم یکت ولا يَصِحٌ أنْ يُسْتَدَلّ بالآية الكَرِيمَة عَل أن القرآن لا یمس 
الا طاهرٌ؛ لأن الله لم یقل: لا يَمَسّهُ إلا الطّاهِرُونَ بل قال: هرت » این 
طهَرَهُم الله عم وعل عَذّا فالضیير في قَوْل: « لا يَمَسُدُه 4 بَعُودُ عل اللوح 
المخفوظ لا عل الق آن. 


44 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


27 ده 8 م 5 عِ؟‎ >> ٥ 

فان قال قاد : أيجوزٌ لا دن ی القْْآنَ عل غير طَھارۃ؟ 

7 7 ہے 

:لا تست مز الآ وا تک بحییت عنرو نن َم اي 
ر و مرو ۔ ۳ 7 ع 
له المّهُ بالقبول» وفیه: آلا يَمَسّ القَيْآنَ الا طاه و فالاسَان الَذِي لیس على 


اي 
فا 


کون aE‏ اف لا ان 


و مس" روصم 0 مه سس 2 
تقول ال تك وين لمكت اه اس ور رقو أو منییل أو تخو ذلِك؛ 


۲ رگ 


0 ات ف عر ۶ ٭ کہہے سے 
دج أن E‏ 0 أن كه ماكر وانت عل غیْر وضو فان 


ہے ہہ ے ۶ و . 7 م ° ا سے6 و رو 

زيل من رب امین * [الوافعة:۸۰] أي نازل مِنْ عند الله عَرَهَجَلَّ وهو القَرآن 

ت٦ر‏ رر لت کل 
ےہ حیث قال: ونه زی رب امین (۳9) نل به الوح این )عل 


يك لِمَكُونَ من مزر لا بلِسَانِ عر تین 146الشُعراو:۱۹۲-٥۱۹].‏ 


مکذا رل القزآن على .اه َر یہ الرُوځ الأمِين» عَل قَلبٍ الرّسُولٍ 


6 
۱ ر ی 


ا عَلَ قَلٰہكَ؛ لان القَلْب وعاءٌ الحمْظٍ. 
نَل الات IO)‏ ق لك کون من ] الذي ما بلسان عر عر سين 4 


1ھ 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ (۱۹۹/۱ء رقم ۱( وأبو داود في الراسیل رقم )۹٤(‏ والدارمی في 
سننه رقم (۰)۲۳۱۲ والدارقطني (۱/ ۱۲۲). 


دروس التفسير (سورة الواقعة ) ۳۹۵ 


یقول جوا هُنَا في الآیات اي تحْنْ ِصَدَّدٍ الكلام عليْهَا: تيل يّن رب 
لمن 4 [الواقعة: ۸۰] عر لیر 0 من 27 ا لاله لأنه لا كا كان نازلا من عند 
الله ال العايِنَ وجب عل الَعالِنَ قول هذا القرآن» وتَصدِيقٌ أخباره: 
وامتتّال آحکامه. 

اَيہدا ری أن مهنود وَتَجعَلُونَ 9- 7 نک كرون 4 [الواقكة:۸۲-۸۱] 


لعي سح 


أَيَہٰدَا ایب يَعْنِي اله را نم مدهو » تداهنون 2 ولا تصدعون 
پل وهذا إنكار ان داهن بالف آن, وصار لا يَصَدَعٌ ب به ولا یل آحکامه. 


ےہ سر لم 


و2 ن رک 0 کون که [الواقعة [AY:‏ آي: لون شکر تر رك 
وعَطائکم 070 َرَت هَذِهِ اليه في قَوْلِ العرّب إِذَا تَر ار قالوا: 
مُطِرْنًا بتوع گذا وگذاه ولا یقولون: مُطِرْئَا بفَضل الله ورخته» وعَنْ رَد بن حال 
ابشهنی 5 ماد وروی کی RE‏ رم 
كائث من ال -أَيْ: ہے فقال لني َك لِأصْحَابه: ١‏ 


2 


وَأَمَا مَنْ قَالَ: شزا بتزم كذ وگلا کت كاو ي مُونٌ بالگگب؛''. 


وكانوا في با ينون أن لا -أي النجُوم- - هي الي تنرل الط وأن 


اختلاف لنجُوم هُوَ الذي يِحْصل به الط وها کفر بالله عَيََعَل؛ لأن | غ الذي ینز 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب یستقبل الإمام الناس إذا سل رقم (۸47) ومسلم: 
كتاب الایمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (6۷۱» من حديث زيد بن خالد الجهني 


س2 ع 


رولك عه . 


اک دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


۳-۹ 3 ۳ ۰ ۸ یی لہ ھ8 ۰ م 4 ت ۶ ۰ 5 یھ ۶ يم ۶و 
الطر هو ال یله کی شاء آخیائا فی هَذا الَو وأحيانًا فی الوم الآحرہ آخیان 
سر 1 کس وه ی 1 4 2 2 ۶ہ ت 2 7 ۲ اہ سب 4 1 مه 1 
تکون السنه محدية» واحیانا تكون محصبَة وکل ذلك باذن الله عَيَبجَلَ ولهذا إذا 
گے یک 7۶ 1 ہکم ^ ۳ ہس دی 22 3 
آصابتا مَطرٌ قلنا: مُطِرنًا بِمَضْل اللہ وريه ولا نقول: مُطِرْنًا بالنّوْءِ الفلان؛ لک لد 


گن 2 2 4 نی عم سمس مگ سا ے و و 7 م2 
قلا مُطِرنًا بالتوء الفلانيٌ» أسْتَدْا التّعْمَةَ بل غَيْر شیاه والتَجْمُ لا يَفْعَلُ میاه 


ہس ےج مس و سس عم 


8007 م 0 ہہ ۲ ہے ہے > سر سے 2 ھی of‏ کہ 7 
إذن: مُعنی قوله: ‏ وَحجَعلُونَ رزتک اکم دون که [الواقِعَة:۸۲] آی: مجعلون 
4 ر 0ای بار ى ہے 2 2 ۔ f‏ >ہ . مم 3 
ِحْمَة الله نکم تکذبون بہاء وتنشبوتا ال غبر الله» كا یقول أهْل الجاهِلِيّة إذَا 
سے > < ر2 و 24 ا صاخ 7 7 
نالل ESE LE‏ 


4 سس ۸۸۳ LAL BT‏ مد 2 1 0 
فلولا إِذَا بلغت الحلقوم )واش یز نظروت اع اون فرب ره ینک ولك 


م۳ ہے کم 
زیت ولک نكم کر یوت © نیسٰی کم یج 9ات م- 
۷ َا مَشْهَدٌ عَظیمء کون لکل إنسانٍ « کل تفس دیش ألمت 4 [الانيياونه؟] 


مج مر مع یڑ > مرو( و 


وما جعلنا لبشر من ملك الخلد آفاین یت فهم دون € [الأثيياء:؛ ]. 
کل نْسَانٍ دخلت الروحْ في جشمی فسوف رم من هَذَا الجسم ان عاجلا 
وإِنْ آجلا. 
انظ رل مدا اکشهد: ارلا دا بلحت ال (ام)وانشر جنر تظروت ون 
سيو € [الواقعة:80-88] يَعْنِي: فهلا دعب الرُوحٌ اللوم ترجو اء رونا ال 
۱ 


ی 
سے 3٥‏ 2 ۰ رم و ٥‏ 5 و را ھا 9۶ ۳۳ ےگ سے 
ابواث: لاء الوم تَصْعَدُ من أسْفّل البَدَنِ إل آغلاه تَشوفها الَلائِكَةٌ حتّی 


دروس التفسبرر سورة الواقعة ) ۳۹۷ 


إا بَلَقَتٍ اشلقوع -وهُوَ ری التّمّس- فان لا یُمْکنْ لأحدٍ أن یداه مها كان 

شطائه مها کانث فونه مها کان عِلْمُهُ بالطب. لا يمن أن یداه ولو اجْتَمَعَتِ 
رص هه رہ ت ضر عر مو م7 

اللائ عَلَ أن ترد مَذِو اوح التي بَلَعَتٍ الحُلْقَو لا يَمْكِنْ. 


ولا إن کن غَيْرَ مين € [الراقعة:٠۸]‏ المتواتُ: « موا إن كم صَدِقِينَ # 
[الواقعة:۸۷]. اخواب: لا یمکن وأنشر تین نَظرُونَ © [الراتة:۸6]. 


م 


هل یا الیت طا إن احاضرین ا ت و ااه 


وہدًا؟ 
اكُوابُ: الَعْتّی هذا ومد 


07 و کے 8 7 بر و و ويم و ۵ رن مر چم‎ e 
وساعطیکم الآن قاعدَة: إذا کانّتِ الآيّة الكريمَة حتمل مَعْتیّن على السوای‎ 
هر سک رن سس ہے جس 4 ےگ ی‎ ¢ ٠ 2 22 4 رس م‎ 
ولا مُرَجِحَ لأَحَدِهماء فانه يب أن تحمل على لعن حمِيعَاء أمَّا إِذَا كان هناك‎ 


ور لس وک 


مجح آخذنا باجح 
مثال ذَلِكَ: قال الله عل وال تا عسعس ل اسب لذا تس 
اتکی :۱۸-۱۷] (عشعس) في اللََّة العربية لها عفتیان:الافبال والاذباژه فهل أرَادَ 
اله تعال القَسَم الیل عند هآ الیل عند |ذبارو؟ 
اخوات: كلاهْما صَحِيحٌ؛ لان الكية عم ولا مجح #والضيح إِذا نفس 6 


[التَكويرِ:18]يَعْنِي إِذا بدا وظهر. 
ا ا یج زو کف مهدهع سر کڑ ے بے فم ِ 
وقال الله تعال: $ وا للقت بمربصرک بانشسهن تللثه فروء # [البقرة:۲۲۸] 


7 


ا“ >9 و مه ۰ 0 723 مرو ام 0 5 ع و ےل“ 6ے 
كَلِمَةُ (فروء) جع ري والقرء اشم مر بَْنَ ا لحيْض والطهرء أي أنه یط في 


۳۹4۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


۳9 ہے نان سلا رہ ص راص 3 0 و وم ۳ 7 
للعو العَرَييّ على اخض ويُطْلقٌ على الطَّمْره فهل بل متا عَلى الط واخیْض 
أو لاحم ؟ 

اكحوابُ: لا ممَل؛ لأن ایض ضد الطهر قلا ینکن المع يَيْتهها. 

ِن نظ ما لجع هل هنال ما يرجح أن اراد بالفُزہِ الحَيْض فد بى 
آو الطَهْرٌ فتأخذ بوء لا تظَرنا وجدنا أن ال ماه قال للمُسْتَحَاضَةٍ -وهي التي 
۳ علَيْهًا الدّمُ- قال: «اجخليي ما گات أَفْراؤلِ تیش" (أفْراؤك) أيْ: 

¢ حَیضها» وعل هذا کرت ۳۱ بالقروء في الایة الكريمة ایض ؛ لگتا ودنا 
مُرَجَحا. 


۰ہ 


دنْ فِالقَاعِدَةٌ: ادا كانت الا تح عل مت على السواء ولا مرجم 
لأحَدِهًا على الاخره و 2 ياء فالواجبُ: له عَلَ الْعَْيئْنِ جمِيعَاء فان 
وج لأَحَدِهمَا مجح عَملتا به» وهَذًا إِذَا لَمْ يَمْكِنٍ امحمع بَيْتهماء فان أَمْكَنَ خذنا 
با جمْع. 

یقول عل : «فلزلا إِدا بلحت الحلوم لوانتم جنر OES‏ 
که منک ولیکن لا بو 4 [الراقتة:۸0-۸۳] (نحنْ) الضمِیژ یعود عَل الله عل 
اق رکه 4 أَقْرَبُ إليه: أي: 1 الوم منک وهَذًا في قَوْلِهِ تعال: ولم علق 
لاضن وله ما توسوس بو س ۱ ا9ت قب لی من حل الوريد 4 [ق:۱5] فهل ۳ 
ذلك قرب الله تیه أو قرب ملائکته؟ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الحيض» باب الستحاضة وغسلها وصلاتہاء رقم (۳۳۶) من حديث 
عائشة روواتذعنها» بلفظ: «امكثى قدر ما كانت تح نحبسك حيضتك». 


دروس التفسير: سورة الواقعة ) ۳۹۹ 


ا حوابٌ: مان ودلك لأنَ قو که: فلولا دا بلحت الوم اوت جنر 
شر و ای زب ینک وکن لا تروت 4 (درت:۸۰-۸۳] يَشْمَلُ الوم 
والکافن والکافر لَيْسَ هلا لان یب اله منڈ؛ ولهدّا كان لول الرَاجخ من 
فا الآ ُْبَ الله تعال بت بعن يَذْعُوه أو یب ويس عامًا کل 
احد. 

فیکون قَرله: # ون أرب رکه یک وککن لا نموت € [الوافتة:۸۰] أي 
بملائکتناه وهم لاک الَّذِينَ يحْضْرُونَ لقبّض الژوح. والروخْ يَخْضْرٌ قبضها 
که يلم الله عل إن كان ِنْ آغل اکر فمَلايكَةٌ له وان كان من 
دون الرّوحَ ويجْعَلُوتها في هَذَا الکفن» نوک في دك الحنوطِ وَيَضْعَدُونَ 
ا ای السَّماء بأطیّب رائِحَةٍ تُوجَدٌ عَلَ وجْهِ الأزض. يَصْعَدُونَ ها سَماءً سَماءً إل أن 


۰ 
سے 


1١ 


31 


4 


2 ۳ یل لیاسم 2 9 ۶و ,2 ء و2 ت 
تصل إلى الله عزيجّل كلما مرت بسّاء أثنى عليها آهل السماء. 


أا روځ الگافر -أَغَادَنا الله وإيّاكُمْ من الکفر- فاا نکن بكَمَن مِنَ الاب 
وحنوط ين الاب ویضعَد با في أخبَثِ رَائِحَةِ وجَد عل وجه الأزضء فتغلق 
وا الساءِ ذوتها ان الت کنو ییا كبرو عبا لاش کم اب الما 
وا تسود الج حق ييج نل في سیر اط 4 [الاغراف:٠٤]‏ سم الخياط ہُو تب 
الإِیْرَق وا لحمل هُو در الابل. 


وا گر بقمل؛ لا ا مل أضحَمُ من لتق ولا فک یش ال 
في سم الیاط. 


۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 
ہے رر يي ا لس “لف وھتاوی سی :اکر کے 


دنْ: مُستَجیل ان تم واب السَّماءِ للذِينَ کذّبُوا بآیاتِ الله واسْتَکبرُوا 
عنْهَاء مُسْتَجیل أن یلوا اختَ 
لا تن أب ال ینک € [الواقعة:هم] ایانم بِمَلائِكَينَا #ولكن لا جروت 4 
[الواقعَة:۸۵] ولدّلك تحن لا صر الْلائکت ما ِي في سياق الوت فقد یصد 
اد و یر ی 
ون ره رر ینک ولكن لا زیت ول ون کم کر ترین4 


[الواقعَة:٥۸-٦۸].‏ 
اكوابُ: لا يکن فلا بد لكل حي مِنْ مَوْتِء ولا بد لگُل حي من ازاق 
ES‏ أن ككل CNS E‏ 

عَلَ آغمالنه وف عَنْ تقصیرتء نه عل کل شَيْءِ قَدِيرٌ. 

م اسْتَمِعْ إل حال الب عند انزع فا دک ین لین یی روم وتان 
کت يبر ارا ان 36 ین آتکب ايبن مک لَه بن اتی الین © ون 
کات من الْمكزیَ الال )ورل من میم لا وتَصية کی مہ4 [الواقعة:۹4-۸۸]. 

هَذّا لیم تیم لبتي آدَمَ عند الَوْتِء وال السُورَةِ -ونحنُ في سُورَة 
لاف ا ]ول الخورة تیم لب آذ عند اك 

ول السورة دا وم اه )لتس لوقا وة © اة رم (5) زد 
رکب لش ره © ئن الال بسا کات ماه متا © وشن ارو 


صر سے کے 


تله ٭ [الواقعة:۷-۱]. 


دروس التفسير ( سورة الواقعة ) 1۰ 


لصف الاوّل: السَابقَونَ «والتيثوت التيقوة ا ریک ارو 
[الواقعَة:۱۱-۱۰]. 

الصَّنْفُ الثاني: أصضحاب الیّیین لواحب آلییین مآ تب الین لاف منر 
تسود 46 [الواقعة:۲۸-۲۷]. 

الم الثالث: آضحات الشمال واب الا 
وفیه: ہم تک يا الضَالون ال کون € [الواقعة:۵۱]. 

وهذه الاضناف الثَّلانَةُ ذكَرَمَا الله تعال في يَوْم القيامقه وعند الاختضا 
رل إن كان من المَقَرینَ 4 [الواقعة: :وهم لصف ال ول دح وران 
وَحَنتُ تی م٭ [الواقعة ر راحة و رشان که اط وَحَنَتْ تب ره آي 
هب جَنة ینعم ها أبدَ الأبدين. 


ل مآ َحَبٍ الما € [الواقعة:4۱]. 


وي هَذِهِ الآية إشارَةٌ ال آن من کون في امه من جین أن يَمُوتَ؛ لاه 
ذا فيح لي قزر وفيخ له باب إل اب وأناة له لصاح وله عند 
لوحت وبَسَط الله له قَيرْهِ؛ِ ولهدا يقول : روم وران وحن نيم [الواقِعةِ:89]. 

وتا تقول: هل ینعم ات في قرو؟ 

وابخوا: نَع ودلیل لِك في القَرْآنِ والستة ٭ الزن رهم المليكة يبي 
پقولورت سم يكم ادلو الْجَنَةَ يما كر موه (التخل:۲٣]‏ ولهذا یر 
ترذ کانمن یت -واسآل الله ان گان رام منهُم- فقا لڑوجو: 
اخرجي آیتها الوح اه اخرّجي ال رَحَة من الله ورضوانء فتسَتبَیْر وخر 
مُنْقادةٌ؛ لالب بر بيا هو خر من الدنیا. 


٢۲‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


. ۶ و 


وإذا حمل المت وهو من أهل ا بر تقو نت قدمونی قدمُوني» يَعْنِي: 
سر عوا بي؛ لاا بثرّت بالتويم. 

ال من اص صب الین # لک دون ریت # فسالم ك من كوب 
الین که [الواقعة: ]٩۱‏ أي نه سالِجٌ من العَذاب لک ل الأول ۳ يكون سالا 
مِنَ العَذاب. 


ومن الوم ها سَلِمَ بر الَذّاب فله ارات لکن لہ پڈکر؛ لأن الب 
أفضل منة. 
وم إن کان من المکزین الال اکا رل من خیم () وَتَصَيَةُ حير » 
سو و ر2 سور ر 
[الواقعة: E ٩۲‏ 4 مِنَ الحويم» أي الاء لحار زی ا کر الله عجر أن 
اهل التار إِذا اسْتَعَا ستغائو إنَّا يُخَاتُونَ بماء يّشوي الوجوه إِذَا قَربوهُ إلى وجوههم 
و رہ ہے ھ 


شواها» وإِذَا تَر في بطم قطع عم وإدا تحرَعُوهُ تجَرَعُهُ ولا یکاڈ یف 
والعياذ بالله» نسأل لله تعال أن میسن لتا وحم ا حايّةَ وأن يتوفاتا عَلَ الایبان؛ 


3 


في هَذِهِ الآيَاتِ َباجٹ: 

۵ م م2 7 مهم م رص ت و e‏ م ۵ ۵ ہے 
الَبْحَث الأول کیت اقم الله عل بمواقع النجُوم مع تا من الخلوقات؟ 
اِكوابُ: لان الله تعال له أن يُقْسِمَ با شاء من عَلقهء بارَكَ الله نك 
لادا قال الله تعال: وا هو من عظی م4 [الواقعة:۷۱]. 


7 ہے وه سكم ور مس 7 ‫ 
الجوابُ: لیظّم الْقْسَم عَلَيهِ وہُو القرآن بَارَكَ الله فيك. 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ار 


1 ای ہے اد بر ہے 7 9 نع 

ال الله تَعالّ: نان قران وم 4 [الواقعة:۷۷] من کرم | آن أن مَنْ قراہ فله 

71 0 ر هع و خی 4- 9پ پ:؛۶ ۔۔ مق 

بکل خرف عَشّْرُ حسنات. هَذَا عطاء جُزیلء ومن گرمه أن مَنْ را القرآن بتدبر 
ور و 


o2 2, 


تال عَلَيِْ من العُلُوم ما لا ْطرٌ عَل البالِء وین كَرَمِهِ أن فيه شفاء للة 


والأبدان. 


ص e‏ ے٤‏ ,ں٥‏ ,2 ).سودي ۔> کے وا ہے 
وهنا زشکال أنه رتا أ الإِنْسَانَ الفاتحة على مَرِيض ولم پشف. 


ه 2 
0 م سم ی 4 
۱ 


تقول في ابواب: لا اسف بضاربی فن الإنْسَانَ كذ يقرأ القرآن عل 
تخص. لکنه یس کفاری الصَّحَابَةِ الّذِي فراع لشخص إا اسف بضاربه. 
سیف الب یکون مع 0/78 ال وه ترا ادق 
لقن دا مین عند یمان بأنَ لقن سيفيد فإنّهُ ا يقِعُ به الریض. 
كدَّلِكٌ ربا یکون القارئ أمْلًا للقراءة» لکن الوم عَلَيْهِ عير مُومِن بالشفاءء 


موم 
عسو ے ه سے 


5 ل تن‎ o 2 > کی ہمہ 1 ۵ ۶ رم‎ ٠. 
وحينئذٍ لا یتَفع بی فلا بد أن یکون عند القاری والقزوء عَليْه إ‌ان أنه سَوْفَ‎ 


ص 


0 


سس 


تفع من هذه القراءَة. 

فد کان قرو عَلَيْهِ شاكًا في مدا الاثره یقول: كيف يَنْمَعْ القزان؟! أَذْمَبُ 
رل المْستَشْمَى آخذ عقاقی ما قراءء مَوْلاء فلا تم فهذًا وإنْ ری علیه لا فع؛ 
لانه لم من بالشفاء. 
لا کانوا عاملينَ به مُطَبَقِينَ لأخکامه مُصَدَقِينَ بأخبارو فتَحُوا به مشارق الأزرض 
ومخاریا؛ لهذا قال: فلا نطع آلگفریبت ھتش بد چھانا کر 4 
الم قان:0۲] تالقان 


6 سے ا ع لے صم ر رو سه ۹1 0 4 5 
ومن بَرَكة القران أن الصحَابَة عفر فتخوا به مَشارق الازض ومغار یاه 


1۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


يعودٌ ضير للَفُعُولٍ به في فَوْلِهِ: « لا يس الا مهو € [الواقعة:/1 إلى 
لح اَحفوظ. 

فلو قَالَ لكَ قائل: يَعُودُ إل انُصْحَفِ کا قال به بَعْض العْلَاء. 

ی :انه قول غير صجیج؛ لا من اعا الا أن ال نعود 
قرب مَفْعُولِء اقر 2 کہ کو كم © ف ککی تكثيو © لا متش ! 
میت € [الواقتة:۷۹-۷۷] فَالأَكْرَبُ هتا الکتات ا گنو لا الْقَرآن. 

تر او مدا الکتات الكتون لا ارت 

عى رآ نل با سے و مین ا ان ےہک 5 وام و 2 

وایضا دلیل آخر: قال: لا المطهَررد 4 ولم يقل الا الطاهزون. والطهرون 


و و سم سه 


هم الَلائكة؛ لأن الله طهّرَهُمْ من کل مَحْصِیة مو وو کل الفة. 

تَسْتَفِيدٌ من قوله تعال: تنل من رب این € [الراقتة:۸۰] أن الله فق 
ثیء ۵ رگ لت نَا سل EEN‏ الله 
تال وه قوق کل ی 


سے هو 


كيف برل المزآن عَلَ مد كلة؟ 


سب 


2 


وو ے َل 


الجواث :رل به جنریل؛ لقَوْلِه تعائی: ون زيل رب امین ره به اوخ 
جج ہت سس :۰۲۱۹-۲۰ وقال: # عل ليك 4 
ولم يقل عَلَيْكَ؛ لأن القَلْبَ وعاء ا لحفظ. 

7 و ,0 ۳ لس علا و ور رج ۱ ۳ ٠‏ 

کر الله تال في شورَة الواقِعَةٍ أن النّاسَ تلاة أُصْنافٍ في وفتین: عنْد البَعْثِ 


وعِند الموتٍ. 


دروس التفسير( سورة الوافعة ) ٥‏ 


۶ ۰ 2۱ پم ° 6۶پ 2 ۔ و 9 ہے یر رس هم کے 
فد البَعْثِ في أرّل السورق ال أن قال: «والسَیفرت یوت ا اوليك 


َو #* [الواعة:۱۱-۱۰] وعنْد الموتِ في قَوْله: لوا إن کان ین صي الین 4 


[الواقعة: ۹۰]. 
ہج بع اګ مر و م 8 2 وم عه و 2.0 ار وص 
والصنف الثالث: الکذبون الضالون» وهم اصحات الشمال دکر الله هده 
8 ے i‏ ۵ ہے > ی 2 م رام ےہ ص م کے TS‏ م 
اللفظة في اول السورة: لم 0 اما الصا لون المکزیون که [الواقعة:۱ 5] وف اخر السورة 
«#وآما إن كان من اَلْمْکكزبینَ الصَالینَ 4 [الواقعة:۹۲]. 


قو یه کی ا وی 4 رز مر رما ور کے ہے ےچ ھے تھے 
إذن: و جدنا (المقرّبون) في اول اة وا لسفون السیعون () ایک المفَرَونَ 4 
[الواقعة:٠٠-١١]‏ وفی آخر السَورَة اما إن كان من میت [الواقعة:۸۸]. 


ووجَذنا في أوّلِ الشُورَة أضحاب اليَمِينِ لواحب این مب لین 


[الراقعة:۲۷] وفي آخر السو رَ: وما إن كان ین أَحَح ب لین * ووجدتا في وَل السّورَةٍ 


ث کو > 2 7 رقص عم ع ری 7 7 7 > س مومه >> 
(الکذبون الضالون) ووجَدَنًا أيِضًا فی آخر السورة: رما إن كان من المکییت 


ھ سر رص 


الصالینَ 4 [الواقعة:۲٩].‏ 


۰ 7 ےر مو ۶ ,, کی کی ۔ 2 بر رو سم ع کا سو 
وهذه القابلات یَنبَغی للانسَان أن رص عليهًا؛ حتی یبن له أن القرآز 


الکریم مِنْ عند الله عمل لتطابقه ولگونه متشامهاه فقذ قال الله تعالی: #الله تا 
ا مرا دش 20 ۲ و 70 بش ۳ أ 
أحسَن ليث كتنبا مُتَعَيِها 4 [الزّمرِ:"1] وا مراد هذا القران فتجده متشامها مُتطابقاء 


ت 
ور #2 رومع و رو وش ہے 


یصدق بعضه بعضاء ویوافق بعضه بعضا. 


من الذي یتول قبض الروح؟ 


55 2 4 2 دير ست ٭ یس 7 7 بل > 2 م 11 27 کچ 
نقول: ذکر الله عرقجل‌في القران العظیم ان الله هو الذي يتوق الانفس» کا في 


و 
۲ ی رم کی ے و 


قوله: « نرق امس حِينَ مَوْتِهسا4 (تر:۲»] ودک في موضع آَحَر أن الي 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


يتوق الانفس مَلَكُ الّرّتِء کم في له :فل بوتکم مَك ألموتٍ ری وكل یکم ثم | 


ے۔ سارح و 


ری مو سکیس تلآ باه کرو 
الله نعل كا في قوله: حي ذا جآ دک لت ود ای پا رم ۳ لا کون * 
[الائعام: ]٦٦‏ 


فكَيّف نجمم بَيْنَّ هَذِهِ الکیاب. لأنَّ الَرْآن لا يُمْكِنُ أن افص أبدا؟ 


08 5 7 دی 5009 جع ہے م7 
نقول؟ 202 التي إلى | لله لله عزوجل ؛ فلن الوفاة بامره» ا الوفاة 


ل رت إن ملك الات لا ارات کر وه الو من آشفل الخسّد إل 
فی رمو و 


3 تاي اكَلائِكَهُ وَتَأَْلمَا منه لا یَدَعُهَا نی بده 


عا کیا " 
13 


ري ار قآ توا به معَهُمْ فصارٌ مك ارت ت یقبضها 
الا اگلائکٹ ی یف بس نف ید 


لدې 


تتفق الایا سْ. ولا صل فیها الناقش 


أن القَرآن الگریم لس فو تناق إطلاقاء وا ظَتنْتَ أن هناك 
تنَا تو ی انا عليك: ریت eS‏ 


رم ور 


وجوه وود وجو 4 [آلٍ چنران:-۱۰]» وفقوله تعال: بوم مح في الصور و 
المجرمات بومیز ًا * [طه:۲٠٠]‏ الظاهر أن , بَْنَ الایتان ارا ٤‏ لأن ۷ 
الزْرْقََه لكنْ نقول: لا تَعَارْصَ؛ لأن يَوْمَ | ات مارم تون دن 
كان كذَّلِكَ فیمکن أن تى 


6 ه في 
هذا وجه. 


سے 


ار ص 2ه 5 سم ۔ 
َع الوجوه من سَوادٍ إلى رَرْقَقَ أو من زرْقَةٍ إل سواد 


و و ۶ ا دہ کہ E‏ 
ال وج الثاني: أن الشَّيْءَ ذا كان آزرق حالِكًا صار یل إلى السّواد. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) 4¥ 
مب ص ا تا رتست سب سح 


۰ سا 2 
فالقران لیس به تنافش إطلافًا والّتاقض الذي ينه الان | ۳ لور فَهْيِهء 
وما لقلة علمه وقد يأتي الانسان ية يسمه بالقرآن ادا كانت إرادنه سركہ؛ لقَوْلِهِ تعاق: 


24۲ < 3 ...2 ْ- ہے 14 کے رم » 2 
«فاما آلذین في فلوبهم ریم یمود ما هبه ینه 4 [آل عِئرا:۷]. 


1 


ل الله تال آن > ينفعني وإَِّاكُمْ بكتابه» وأن يَمْعَلَهُ لیلا لنا ال جناته؛ اه 


3 
و 


سس SIS‏ ك 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس السابع : 


بی 
ہے 


امد لله رب العَالَمِينَ» وَأَصَل وَأُسَلّمُ على تا محمد عاتم لین وَعَل 
آله وَأَصْحَابه ومَنْ تَبِعَهُمْ با خسان إِلَ يَوْم الدّينء أا بَعْدٌ: 

قله عَالَ: زا إا بل اش © ونش جنر تظروة © وک أب 
له مح وَلكن لا یموب 4 [الواقعة:۸۵-۸۳]. 

کر الله تال في هَذِهِ الآياتِ أَفْسامَ الاس عند خضور الأجلء وَذکر اہم 
َقُسامٌ کلات فقا جَزَّوء: مول دا بت لقم © وانشر حير تظروة (وم) 
ون اقب له ینک ولكن لا يوت 4 . 

ول لدا بلغت که أي : الروخْ. 

َوْلُ: وش ین 4 أَيْ: جیں وها الحلقوم «لنظروت یی و أرب له 
کم ۹ء آي: بمَلائكيتا؛ لن المَلاتِكَةَ رل عند خضور الأجل لقبض رُوح الميت. 
إا ملائكة عذاب وإِمًا ملائكة رحمق فیجُلسونَ منه مَدَّ البَصرٍ وَهُوَ یَنظر ایهم 
واطبو الڑوع وبقوونَ: نجي امش الط کات می الاين 
أو یقولون: اخرزجي ينها افش ا ية إِذَا كان من غبر الصّاین» فرح ارو 
ولکنها بالنسبة لأزواح المُؤمنِينَ تحرج بسْهولة کہا شّعرةٌ شلّت من عجين؛ لگا 
گر لزع والرنجان ورضا الربٌ عَرجلَ» فتخرج منقادة مُسْیْقةً عل أنْ تَصِلَ بل 
هذا النعیم؛ الَِّی ٻشرٺ به. 
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دم یں سی اخرّجي يها الس الخبيثة ٍل عضب اللہ 

وعِمَابه وجينئذ ابی آن تخر فرق في جسم سمند بشدق وف داك د ول 
الله ع ولو رئ إذ المّلیلمورت ف عمرت الو ت الگ 1 اا 

أ وتو وم 4 [الأنعام:۹۳]) ان قوله: «آخرجا أ نشڪ 4 يدل عل 

ہم مُسکون بالانفس» شحیحون يبا وم روت عذاب آلهون يما کنتم تقو 

عل ان عير ی ونم عن ءایلیه. سرون # [الانعام:۳٩].‏ 


ول قوله تعال: ہ٭فلولا إن کت عبر میت ۳ 
هلا ترجعوما ان کنتم کم تدّعون آنه لابَعْتٌ ولا جر لا سیف ید 
ل هس ا ° 14 و 04 5 0 اد بل ° عمس مت 1 
مها بلغت قَوَة الإِنْسَانِء فَإِنَّهُ لا يُمْكِنٌ آن يَرْجِمَ النفس إِذَا آراة الله یراق آن 


می 


۰ 9 م 


تحرج. 


5 


و سے 20> كسم رر م معو 22 ۔ ےھ 
له تقال «علا إن كن من اک ھا ند رجات وحن یرک 


سے ۳ سس 


[الواقعة:۸۹-۸۸]. 


دیع وران ونت یر اون من سد سے وروی 
السََابقون: ام ان کان 7 لو ك ر روح أَيْ : فله روح بمعنی الراحق 
رصان وت رکا وال ان: دو الا ۳ ا 


هت کم 
۰ 7 


سے 


ص ےج 


في أو ل السورة ب بلفظ : ہل امب الْمَبَمَتَةَ # [الواقعة:۸]. 


و ما إن کان مِنْ آعصب امین © [الواقعة:4۱-۹۰])ء ۲ الذي ذكروا 


نطف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


و 2 رص رم 1ے > سے م هم o£‏ م 
قوله: # ملم لك من حلب الین 4 آو TRE‏ ج سالا من الائام والعقوبق 
لكنه یس كَالمُقَرَيينَ الَّذِينَلَهمُ الوح وَالرّيجان وجنة م 


لاوما إن کان مِنَ السکّییت ê‏ کت لشفت 0 اح رع 


أل الو بقوله: ل وأصصب الکو ما اأص الم 4 [الواقعة:۹]. 


1 4 و م 1 و و م 5 م و و ,رم 2 
قوله: رل من یر أي: ما بلي كيم وہر تی 
ند قدومی أَيْ: نیون من ا حمیم ا أي: الماء ا حار سوالویاد بالله.-. 


۳ مہم وڈ 
ضور الاجل إل 5 03 
قَولَهُ: سخ بان رَيْكَ ريك عم أي: قل شبحان رب العظيم؛ وَلِهَدَا قَالَ النبي 
كي في هَل الآية: او ي رُكُوعِكغْ)"" . 
روچ SSS‏ ك 


(۱) آخرجه أحمد (5/ ۰۱٥۵‏ رقم ۱۷۹4۹ وآبو داود: باب تفريغ آبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم (۰)۸۲۹ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبيح في الركوع والسجود» رقم .(AAY)‏ 
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الدر س الثامن: 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والعاقبة للمْتقینَ» ولا غدوانَ إلا على الظالمينَ» 
هدن لا لا الله وحده لا ريك له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآخِرينَ» وصلی الله وسلم 


و 


على تنا مد وعل آله وأضحابه ومن تعَھم باحسان إلى يوم الدّينِ ما بَمْد: 


إل شور الواقعة هر عظیمة» افتتحها الله عل بذکر يوم القِيَمَةَء وانقسام 
التاس في ذلك اليوم إلى تلائة أقسام: سَابِقِينَ» وأصحاب یمین وأصحاب شمال. 


مج 2و 


آما السَابقون فقَال الله تال فیهم: «والتیفود الیو (رن) رک ارو 
() فی جتنت ایر © ل من ا ا (5) وی من لخر [الواقعة:١٠-5١]‏ أي تله 

170 کچ و‫ 7 
ہنی سرد ی و و و تن 


۶ سے 


و و شس یں 
الأحوالٌ بعد ذلك کا صح هذا عن سول الله صل الله عََيْهِ وَعَل آله وسل 


ا ۱ 


ما آصحاب المَيْمَنة فإنهم دون ذلك في المَنزلةء وني الثواب والأجر. 


¢ ۶ 2 کت 7 یم > ا م سے سے وم و صاب 
وآما أصحاب الشال فقد قال الله عَيَوَجَلَ: «واععب الما ما اتب الما ) 
فی سوم ویر( وظل من موم € [الواقعة:4۳-4۱]. 
(۱) آخرج البخاري: كتاب أصحاب النبي ياي باب فضائل أصحاب نے رقم روا 
ومسلم: مو نر ی ثم الذين يلونهم» رقم 


ک0" آن النبي ا قال: خر حير الاس گنی نم لذبن يوم نم الَِينَ یلو نم جيءُ وم 
سبق شهادة خیم مین وَيَمِيئهُ شَهَادْتَهُ). 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


آما ٤‏ آخر السورة فذکر الله تارك وتعا تال ل أحوال الانسان عند و ساعته؛ لذن 

وگ السورة عند قيا الساعة الَُى» ولک نڑھا عند تام ساعة الإنسا وذلك 

عند موته» فقَم الله یروا فيها الناس إلى ثلاثة 
00000 رود مسج ہے 

اله الاول: قال: #8 فا إن کان من المَفربینَ (هم)) فر وح و حان وحنت ویم 


[الراقعة:۸۹-۸۸]. شا الله أن ْعلَنِي واكم منھم؛ للهْمَ 0ھ ا 
اجْعَلنا من المُقَرَّبينَ 2 اجْعَلتَا من المَقَرَبينَ. 

قال: # فروح وران مَحََتُ ير #» وهذا يقابل قو 
التیفوت 4 . 

القشم الثاني: أُصْحاب الیّمین؛ قال الله فيهم: وما إن کات ین صب الین 
() لم لك من اب َنِه [الواقعة: ۹۱-۹۰]. 

القشم النّالث: أصحاب الشَّمالء وهم الَّذِينَ عَب اله عنهم في آخر السُورة 
بقوله: وما إن كان من آلسکیین اسان © رل ین خیم () رتیه یر 


.]۹-4٩۲:ةعقاولا[‎ 


1 


قسام : 


في أو 


لها: #وَالسَبِعُونَ 


رک( 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) و 


الدرس التاسع : 

قال تعالی: « من تک فاولا تصیقوں ارك)) آفرءی ا تمون ارم ءاشم وه 
م تع فيش (2) عن یک ایت رکا کن ینب © عل أن کل نک 
ونتک فى ما لا نعل () ومد امش الثَمَاءَ الأول ولا توت زج ایم ما ۳ 
گڑڑے 2 مار وه ام ن ارو (00) لو ناء لته خطلما فلت تنکهون 
بے کن کون © ار اع یں تر تا لم ار را 
آلمژن ام 2 من الم لو را ون اه ماما فا لی" کو يف ترون 
© أث انم مرا از من الثينثرت» () من جملا تذکرة رمتعا مق 
وم 

قال الله تَعَالَ: ن حلفت هَوْلَا تسَیَثَْ 4 خُخَاطِبُ بذلك من پنکرون 
البّعث نام كيف بُبِعَتْ وقد کنا عظاما وراه وكيف يبعت آباؤناء وإذا کنتم 
صادقینٌ نی ذلك رو آباءناء مع أن الس لا جَاءَتْ بالبَعْثِ بعد الموتِ عند قيام 
الساعة کا قال عَرَصِجَلّ: # كل إت الْأولِينَ والآخْرتَ (5) لَمَجَمُوعْونَ إل میت يوم موم که 
[الواقعة:59-٠١5].‏ 


ول تعالى: هك علفتکم 4ء أي انا خَلمَكم اول َي 4 أي نها 
7 ن بِالبَعْثِ؛ لأن القَادِرَ على ابتداء الق قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون؛ 
کیا قال الہ تعَلل: انی دا ألا ثد يہ وو هرت مب 4 (لرم:۳۷ 
وهذا أَمْرٌّ مُسَلّم فإعادةٌ الشیءِ أُھونُ من إنشائه ابتداء فإذا کات الله قادرًا على أن 
یبتدی الخلق فهو قادِرٌ على إعادتهم سُبْحَاتَهويَدَقَ؛ ولهذا قال: ڪن حَلفَنَكُمَ » يعني 


ابتداءً فلولا لا تَصِيَّفُونَ 4 باعادتکم. 


٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمين الشریفین 


قولّه: اَم گا َا تم هذا استدلال مر واقع ریئم گا منوت 4 أي 
ما نيون من المي في رحام النساء از رنه 4 أي في بُطون الما بای 
تحن ا لقن ؟ وا لحوابُ: الله عم + فلا أَحَدَ یئ ای في بَطن أَمَِء لا 
رآ ول سا اس وا یس من ابش تيآ اہ ۱ 
سرب 


یه ہے مر ت 


ی رر ت رو ۳ و ۴ 
یسوی الله عل رل :ايها آلنَاسُ ضرب مكل فاستیعوا له 2 
ری تدعورے من دون ال لن لوا دابا ولو 4 من وت د مه کا لباب 
کت لا تقد ین اھ ات کات 4 7خج:0۷۳. 


قال تعال: ایا الاش حطاب للناس کلهم؛مویزهم وكافرهم 
مت یوق که فأمرن له أن کستوع لهذا امكل لاه یل سي 
أن هذه المعبوداتٍ لالخ أن تكود اة ارک 9 لک ننک ین شود سے 
لوا دابا ولو تما ما ». وهذا حق» فلو اج E‏ سردا بوعل 
أن يخْلقوا هذا لیات المَهِينَ ما استطاعواء ولو اجتمعوا له» ون تلہم الاب 
کیگا لا بو نة 4 سُبْحَانَ الله! لا يُستطيعون إيجاد الذباب ولا دَفْمَه عنهم 


ع اس 


أيضا. 


قال بعض الُلماء: المَعَْى أن هذه المَعْبوداتِ تُوضَعٌ عليها الأطيابٌ» فإذا 
جاءً الذباتُ وازْتَسَفَ من هذه الأطياب فان الأصناع لا تستطیع أن تسده من 


ص 


0 


(۱) تفسیر الطبري (۱۸/ 1۸6). 
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لسعم الاک وَالْمظلُوبٌ 4. 

إذن ماش نموم تن للفون)۰؟ الحواب: الله عمل 

وقوله: مر 9 80“ اک تاه مُقَدَرًا علیکم ٠‏ فکل نفس ذَائقة 
المَوتِء #وما خن يمسو ون آي: ما نحن بمَعْلَبينَ عل أن یرل نک 4. » بل 
هذا مز هلا ولا اد عزنا ويج فى م ال »اي في الآخرة 
التي لا تَعلّمون حَقيقَتھا وكنْهَها؛ لاه مهما وْصِفَ لنا من آثر الآخرة فإننا لا َستَطيع 

۳ ۳ 0 من ر قرو مت و عم رح ۶ ۶ 4 ت 4 سے 

قوله تعالى: « ولد مر امه اوق ۹ء والنشأةٌ الأولى أن الانسانَ خَلق من 
ماء مَھینِ من نطف فلولا دكن 4 فتعلمون ن الله لله تال قادرٌ على إعادتكم. 

قولّه: 2 ما وہ هذا الطعام لأس تررعوتة, ام تا 
وا جواب: الله یل ولو تنا وَصَعْنا حبة لزع وأراة الله تَعَالَ ألا مت 
یمک لجميع ا لق أن پنبتوا هذه ا جّة؟ أبدًا والله» قال تعَال: #إإنَّ مه 7 اقب 
اون 6 [الانعام:40]. فلا یمک لأحدٍ أن یلق هذه اب حتی تکون رَرْعَاء ولهذا 
قال: ءار تزرعوتة: اع تن الرّرِعُونَ الع لو دنا لَجَعَلْسَهُ حطنمًا»» أي بعد أن 
يستوي على سوقه یرف وتَتَعلّقَ النفوس به لو شاء الله تال 2 خطاکاء 
فأَرْسَلَ عليه قَاصِفًا من الرّيح» أو آرسل عليه برد من السَّماءِ أو عبر ذلك فَأَصْبَحَ 
حُطاماء أي: عَحْطُومًا لا عون منه. 

وهنا شُؤال: لاذا لم تن الآية الكريمة: آآنتم تزرعونه أم : نحن الزارعون لو 
تشاء لم تزرعه ولکن قال: لو دنا لَجَعَلْسَهُ حًا #؟ 


قلف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الجوابُ: لاه لو لم یب الزّرعُ من ال ول لم تكن النفوس تعلق به» لکن إذا 
نبت الزرع واسْتوَى على شوقه تلم النفوسُ به. فإذا جُعِلَ حُطامًا بعد هذا صارٌ 
۳ إيلامًا وأشدّ عذانا للنفوس؛ فلهذا قال: لو تم لَحَعَلْسَهُ حطماکه أي: بعد 
أن مرح ويستوي على سُوقِه. 

قوله: هلر تکوم 4 أي: لتم تَقُولون كذا وكذا و مروت (3) بل 


مع دحوي م 


نحن رومن 4 . 

7 کم مرج ہے روک 2 و م cA‏ کے وو رم معو. + و 

قوله: «أفءیتم الماء ای تشون ا انم أنرلشموة من آنمژن آم خن آلمنزلون ۷ 
المزْنُ: السَّحَابُ والربٌ عل هم یقول: ملعا آزلشوه ین الٹزن از تن 
نت۲4 

واحوات: بل آنت يا رَبّنا. 

ثم قال: «َر دمآ جَعَلکَ با 4 أي: جَعَلناه مَا لجا لا يُمكِن شربه. 

۲ ۳ تو 7 مه 

وهنا لو قال قائلٌ: لماذا لم تکن الآية: لو تشاء لم ُلزله؟ 

ناوات کالاوَلِ مَامًا؛ لأنّهِ لو لم درل من السَّماء لم َعَلق النفوس به» لکن 
إذا کات الم بينَ أيدينا ولکنه أَجَاحٌ لا تستطیع شربه ار شد حَسْرةٌ فالذي نره 
من المُزْنِ هو الله والذي جَعَله سَأيْعَا هو الله عَوَوِجّلٌ. 

فولہ: « ار ار ی وزوت (0) مش أا سرا ا تن الَسَيیٹرے ۲4 
والجواث: الله عم 

4+ 


ھک او ون و ET‏ 
ومع النار التي توزون: أنه ان فیما سَبَقی أشجارٌ مُعَيَنةٌ من سجر البّواِي. 


دروس التفسبر( سورة الوافعة ) ¥ 


7ھ 22 نج ۶ ۰۱ 4 7 ele eel‏ 
یضرّب على سُوقھا بالزند؛ قطعة من ا حدیدِء ثم إذا ضرت انقدح منها نار؛ کم لو 
ل ص سم fro‏ ھە 5 ے ٠‏ هم تيو ۶ + 5 ,9 
ضربت مروة بمروة. فإنه تنقدح النان فإذا انقدحتِ النار اوقدوا منها؛ ا قال الله 


نیح کے ےے 


عرَجَلٌ: « ای جَعَلَ لکر من الكَْجَرِالْكَتْصَ تار قا شر من دون € (یس:۸۰]. 


۰ 
ی 


هذه ار ٤آ‏ نم مسرا ا نن الشنیشرت 4؟ وابمواب: بل أنتّ يا ربا 


:5 و 
فذكرٌ الله الطعاع والشراب وما يَصْلّحُ به الطعامٌ وهي الناژ وکل هذا 
< س2 ور رت 7 7 یھ ء و 
لا تملکه بل الله عَرََجَلَ هو الّذِي مَنَّ به عليناء فإذن لاذا لا صدّق بأننا سنبعث يوم 
القيامَة» وسيّجارّى کل واحد متا بعمله! تَسْأَلُ الله أنْ يُعامِكّنا بعَفوه عما أَوْجَبَ علیناء 
وبستره عا ناه فيه إِلّه على کل شيء قَدِيرٌ. 
قوله: « من جَعَلکھا تیه أي النارّء جعلناها تذكرةً یتک بها الانسان؛ 
له إذا آحس بحرارتهاء وعلم أن تار الا خرة آشّد منها حرارةً انع وخاف. «ومتعا 
موی 4 أي حعلناها متاعا للمُقَوِينَ» وهم المُسافرون يَتَمَنَعون بها في أسفارهم؛ 
یُوقَڈُوکہا لاصلاح الطعام وللتدفئة. 


۰ مرو N‏ م e‏ 9 و 
وهذا القرآن العَظِيمُ -یا إخواننا- إذا تبره الانسان عَلِمَ أنه من عند الله» وأنه 


بِمِثْلٍ هدا لمران لا یا بینیه. ولو کات بعصم يعض لها € [الإسراء:۸۸]» 
ولکن لا يدوق طَعْمَ القرآن إلا من ره وم مَعَانِيَه إن كان قادرًا على القَهُم 
یه فهذا المَطْلوبُ» ون لم یک قایرا سل أهلّ العلم بالتفسيرء أو راجع کب 


التفسير المَوثوقة؛ لاه ليس کل کتاب تفسير مَثوقاه بل بَعْضُ كتب التفسیر فیها 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
الضلال البعیك والعیاد بالله. 

لکن مثل تفسیر ابن كثير رجاه تَفْسِيدٌ سَلَفِيٌ جَيدٌ وان كان فيه بع 
الإسرائيليا» لكنْ أكثرها يبه عليها رصان وكتفسير الشيخ عبد الرهن بن 
سعڍِي» وهو تفس" سهل مس یمه العام وطالِبُ العِلّم. 


آسال الله تال أن يَررقنا وإياكم المَهُمَ في کتابه» وأَنْ يَرْرُقَنا العَمَلَ به إِنَّهِ على 


— ح->ھ ك 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۱۹ 
کت ےس رت ےہ سس ا ا لہج پچ ڪڪ 


الدرس العاشر: 
ا حمذ لله رَبّ العَالَمِينَ ونْصلي 7ت على ییا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومَن هم با حسان إلى یوم الدّينء أمَابَعْدُ: 
نت اسْتَمَعْنَا فيه| استمعنا إليه من گلام الله سس" التي ادها 
الله تعال بقوله: رو او ای لوقمنها كاذية KORE‏ 
نت آلارش رجا 20 ریت الچبال بنا ان فکات ھباء ماپ سو [الواقعة:7-۱]) 
والمراد بالواقعة يوم نم وقد کی الله 09 هذا اليومَ بأسماءِ عظيمة 
وچب للانسان المُؤِْنِ أن یس لهذا الیوم العظیم الذي يَبْعَت لی فیه لحا وا 
عل أعمالهم إن خيرًا َب وان شرًا فَکَرٌّ یقول الله علََمَل: ونح از لیس 
لیم الْقيمَة فلا 8 م نفس ًا € [الأنبیاء:۷٤].‏ 
وقد قسَم الله -سبحانه- الناس في هذا الیوم في سُورۃ الواقعة إلى تلان 
الأول: السّابقونَ. 
والثاني: اٹ اليّمين. 
والثالث: أصحابُ الشَّمالٍ. 
أما السابقون فقال تعالى: ‏ وََلسَِفُونَ أَلسَِقُونَ © [الواقعة:١٠]»‏ وهاتان الكلمتان 
هما كلمةٌ واحديٌ لکن لکل کَلمة معتّی» السابقون إلى الخيراتٍ ہُم السابقون 1 
القيامة إلى الثواب» ولیستا مترادِفتنن بل لکل واحدة منها مَعّْى فکل ما سبق 
هذه الدنيا من العَعَلِ الصالح فانه د 0 یوم القيامة إلى الثواب» ولهذا كان ۳ 
یرود على الشراط -وهو امسر المَنْضُوبُ على جَهَنْم- مرو عليه على قَدْرِ 
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قسام: 


ا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


آغالهم بِحَسَب قبولهم وشازعزهم إلى ا بر واجتناب الق هؤلاء السابقون هم 
لبون إلى الله عَرَمَرَّه وهم أقربٌ المؤمنينَ إلى ال ونحن تَعْلَمْ أن الجناتٍ 
جات بعضها فوق بعضي» حتی قال رسول هل ار اءَوْنَ أَهْلَ 
رف من قهن گیا راون الكو گب الذي عابر في الم "'ء يعني یِنظرون 
إليهم أَنُوارًا تالا عالیةً چدا؛ لأنْ لكل درجات ما عملوا. 

ثم ذکر الله جَرَاءَهمء وذکر جَزاء أصحاب اليَمينِ» ثم جَرَاءَ أصحاب الجحيم 
اا یال حال آصحاب از ی ھا گنت ۳ 


ہس روس روم 


کہم کانوا بل ذلك میت # [الواقعة:ه؛]» کانوا مت 
الله علیهم بالصَّحَّةٍ والعافية والال والاهل والمسا 7 وغير ذلك» حتی صاروا إلى 
الف ویقال: إن في ارف التَلَفَ؛ لأن كل من امس في الترف فان الغالب أنه 
لك الا من شاء الله یره « ی کا مل کیت مرف © را نعل لت 
یلیم ه النْتُ: الاثم یرون عليه ولا يبانُونَ به وهو الشَّرْكُ کر بالله رل 
وکانوا یقولون مُنْكِرِينَ للبع: ایا تنا وکا شراب وعظما وتا لمعو ° لیا 
أَوَءابَاونَا الوم که [الواقعة:1۷]) والاستفهام هنا للإنكار يعني ینکرون أن سے 
7 توف كنا عظاها و فال فولون: کف كت روكت ناور 
الاولون» فيز دو ن إنكارًا على إنکار سوه بالله- إنكار أن يبُعثواء وانکار أن 
ينْحَتَ آباژهم الأولون» وقد ذگر الله یئال في آية أَخْرّی أنہم کانوا يَتَحَدَوْنَ 
ویقولون: « ایا ابیت إن کش صرق 4 تلدحان:<۳» يعني إن كنم صَادِقِينَ 


«۳۰ ۸۳( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الحنة وأنها عخلوقة» رقم‎ )١( 
.)۲۸۳۱( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب ترائ ثي أهل الجنة أهل الغرف» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) 3 


بالبَتِ فَأنُوا بآبائنا الذين ماتوا من قَبْلء وهذا التَحَدّي تَحَدَي مُکَابَرَو؛ لأن الرس 
-عليهم الصلاة والسلام- لم يقولوا للناس: إِنہم سَيْْعَٹون في الدنيا f‏ 
لهذا التَحَدّي وَجْة بل قالوا: عون في الآخرة يوم القيامة» ولیستِ الرُسل تقو 

نکم عون الیو حتى یقولوا: أین آباؤنا إن كنتم صَاوِقِينَ» قال الله عَرَجلٌ 1 
اک ارت والآخريت ع) لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم تَعلیم 4 الأَوّلُونَ 7 کي 
عون إلى ميقاتٍ يوم تغلوم» وهذا اليومٌ المعلوم ریب ولک الله تابر 
إلى أَجَل 8۶8 لا لکل تَعَدُودٍ 4 [هود:٤٠٠]ء‏ وما أحرى المَعْدُود 
أن ييه ولذلك گر الیم على الإنسانٍ وكأنها سَاعةٌ من تهارء فكم مر علينا من 
ےب وی رپ تا تر ٹا سس 
شی کنم* وكأنه نظ واحدت لبم رم یرت ما ودوت لر الا سَاعَةٌ من 
بار € [الاحقاف:۰ 0۲۳ هذا الوقتٌ المَحْدُودُ المعدود ما أَقْرَيك ما أَقَرَبَ ما یقال: فلانْ 
مات وانتهى كل فی یہ ور ہس إلى الآخرة» ولم يبق لدیه إلا اف الصالح» 
ثم إذا یت فالمجرمون یقولون: ويلا من شتا من مر 4 ا ۲ 
مها طالتِ المّدَّة وهو نيال 2" وم یقولون: ریا من بَعَكَنَا من مر 4ء 
وإذا باه خرف وإذا بالإنسان بشاهد اتکی وإذا الناس ینقسمون» فریق ۳1 امن 
وفریق في السعير» فل إت الْأولِينَ والکخرت () لَمَجَمُوعُونَ إل ميت يوم وت 
منک آنا سا ون الک( عون ین سجر تن وم ا( قالش متا لبون (2) مرت 
۳ ی, 5 رن فشربون شرب ایم () هذا نج يوم لین که [الواقعة:01-49]) بوذ 
اق سی سا لرل ایا الارن ى کل المکذبون تلم فهم شالون في 
العَمَلٍ مُکذبون للح آکلُون من سجر من 0 وهذا الشَّجَرٌ -والعياد بالله- 


رف دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


چ 9و 


سجر خبیث الرائحق خبیث الطَّعْمء ری المَنْظَر قال الله تَعال في وَصْفِ هذه 
الشجرة: # طلعها كانه روش ین > [الصافات:70]» يأكلون هذا تُجَرّعَاء لا عن 
لو وسَهْوَةِ ومع ذلك فإنهم یو منها بُطوتهم مُكْرَهِينَ على هذاء ثم يَحْطَشُونَ 
عَطَشّا شدیداه وإذا عطشوا فإنَّ الماء لا يأتي إليهم بسُهولة» بل يَسْتَغِيئُونَ ويَسْألونَ 
ولون #وَإن توا غاا ملو كَلْمَهَلٍ ینوی الْوْجُوء € [الكهف:4:] سل الله 
العافیة- من شِدَّةٍ حَرَارَتِهِ يَشْوِي الوجوة إذا دوه إلى وُجُومِھم لِيَذْرَبواء كر 
َه يی كى لیا مسرن شرب لي ک الهيمُ: هي الابل العطاشٌء والابل کا تعْلَمون 
شرب ماء كثيرًاء ولا سا إذا کانث عَطْسََىء هذا الذي ذَكَرَهُ الله سُبْحَاَهوَيعَالَ لهؤلاء 
المُثْرفِينَ في الدنياء الذين یرون على الكَفْرٍ والتکذیبء إذا تََمَلَه الانسان فإنه 
ُوجب لکل انسان عَاقل أن یف من حالٍ ھؤلاء فرازه من لاس وأنْ تنب کل 
ترف وعم پوچب له لک والکذیب. 

ثم در الله في آخر السورة حال مَن اختضرٌ وحَصَرَہ الموت. فقال عَلََجَل: 
«فلؤلاً ادا بل نموم > [الواقعة:۸۳] بَلَعّتَ: يعني الرّوحَ والنفش. فإنها رح من 
البدَنِ من عند القدم وتَصْعَد في اجسم شیا سینا حتى تصل إلى ا لقوم, ا لَقَومُ 
الذي هو رى اس هذا لبلب ا قوم لأس جنر ریت تنظرون إلى 
الميّتِ ينازعه الموت. قد احْتَضِرَ وضاقت عليه الأرض با رَحُْبَتْ وضاقت عليه 
تسه لا تشتطيعون آن تَدْفَعُوا عنه شيئاء لو اجتمع اه لعالم کلهم على أن یذوا 
ما نرَلّ به لم يَسْتَطِبعُوا إلى ذلك سيلا وص أرب له نگ ولككن لا روت 4 
الملائكة الذين وُكُلوا بقْض روح هذا المُخْتضر أَفْرَبُ إلى مت من هل 
>ہ 1 


وه بت RO.‏ تو ثرو نی 
ولكن لا یبصرونہ؛ لاہم مَلائِکة عالم غيبي لا يظهرون للشاهد والعیان إلا إذا 


۰ 


دروس التفسبر ( سورة الواقعة ) ۳ 


سے ير سے 


أراد الله أن یظهرهم آي من آیاته» فیمکن هذاء قال الله تعالی: ملول إن ک 

مدي لٹا متا إن کم صر یقت 4 لولا: بمعتی (ملا) ته وم وهذا 
تحذيرٌ مُشْرَبٌ بِالتَحَدّي يعني إِنْ كم غَيْرَ میت بأعمالكم فژُدُوا الرّوحَ التي بَلَعَتِ 
الوم حتى برع في البدَنِ» وهذا لايُمْكِنٌ أبدًا. 

۰ ثم ذَكَرٌ الله تعال أن حال هؤلاءِ المُحْتَضَری ہی شاو ےت 
وأصحابٌ يمين وأصحاب شمال آما المُقرّبون -وأسأل الله أن يعني وإيّاكم 
منهم- قال: # ماکان 9 روم وان رت تیم (9) وأما إن کات 
ین اص یمین (ر) مس لك حب الین # شر مال يدون عذاب. « وم إن 


ەس ہب سے ے و سے 


كان من َكَرَت ألصَّآلنَ 4 وهم أصحاب الشُمالِ َال ین یم ا( وَتَسْيَةُ عير 
() إِنَّ ہٰذا کو > ق الین 4ء وسوّف تجذه المُكَذّبُ إذا رل به الموث: ربا يُكَذّبُ 
الاشان بهذا أو نٹ رھ او 097 

|ثبات عذاب القبر: 

في هذه الایات الأخيرة ليل على إثباتِ عذاب الق وعذابٌ ال ثابتٌ 
بدلالة القر آن والسَّنةٍ وإجماع أهل الح أما القرآن ففيه ده آباتٍ نب إلى ذلك 
منها هذه الآية: 3إ ن کات من اَلَمَفربینَ (مم) فر فروح ور رصان کون لين 
Es‏ اگ سل (() مرک ین 


سے حہ 


عند الاحتضار عند الموت» وهذا دلیل على أنه يُعَذَّبُ في قر کت 
۰ 2 13 4 7 ت ذل رت را ۔ 
یقولون في صَلاتهم: أعوذ بالله من عذاب جَهَنم» ومن عَذّاب الق( وهذا إثباتٌ 


(۱) أخرّجه البخاری: کتاب ؛ اجمناتره باب التعوذ من عذاب الق رقم (۰)۱۳۷۷ ومسلم: كتاب 
المساجده باب ما يُستعاذٌ منه فی الصلاة» رقم (۱۳۵۲) واللفظ له. 


٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


4 وه ۶ 1 ی ۶ ء م 4 چ 7 1 
له؛ لانه لا يستعاذ إلا من شیء مَوجود» فیخشی الانسان أن یِنزل به» فیستعیذ بالله 
منه. 

وت في الصحيحين من حَدیثِ عبدِ الله عاش یلته قال: مر النبى 
ورین فقال: «أمَا حا بان عا تعد لانن گیں نهآ فکان لایستنره 


ہے 


1 


re َالو‎ 7 4899-071 


قوله: ١لا‏ یهن البَوْلِ»» أي إنه لا َم بطَارة تسه يُصِيبُ الول توب 
۶04 ٰ0 الثاني فكانَ یمشی بالنميمةه 
والنميمة: 29 الانسان كلام الناس بَعْضِهم إلى بعض للإفسادٍ یتم فيأتي إلى 
الشخص ویقول: يا فان ما تفت عونت کلام ان فيك؟ يقول: نك بخیل, أو سین 
و فاسق اک أو ظالی وا اه 7 أن يقرف بيتههاء وهذا الم قال 
فيه رسو ل اللہ پا ا «لا دحل اخَنة نات" أي نام م فهذا النَّامُ ُحذب في قنره 
قبل یوم القيامق نَأل الله العافية. 

في احدیث: إا بان وم ین بان في گیبر» كيف یقول هذا مع أن عَدَمَ 
الو کا لأنوب؟ 


ور می المراة بقوله 86 بت ان ا 


(١)أخرجه‏ البخاري: کتاب ال جنائز؛ باب الجريد على القبر رقم (۰)۱۳۱۱ ومسلم: کتاب الطهارة 
باب الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (۷۰۹٢)ء‏ ومسلم: کتاب 
الإيان» باب بیان غلظ تحريم النمیمة رقم (۱۰۵). 


دروس التفسبر ( سورة الوافعة ) نكف 


جَرِيدَةٌ رَطْبة» فشَقها نضفین, فعَرَرٌ في کل قر واحدة فقالوا: لِم صَبَعْتَ هذا 
يا رسول الله؟ قال لا 

وقد أَحَدٌ بعص الناس من هذا الحديثٍ أنه د يخي أن یوضع على ال جَریدتانِ 
۳۷۷7ی سیت 
كد دل بهذا على أنه نکب أن وضع جريدة أو غُسْنْشُجَروہ أو م َب ذلك 
على ا له لأن النبی يلل ےت مو تع 
هَذَيْنِ الرجليّن اا دان ولهذا استغرَ نت الصا ذلك. وقالوا: لِم صنعت 
70 قل آنه لیس من ۷۶۹۹م" 

وأيضًا إن یل هذا حن تلم أن صاحبَ > مر یب وهل عندنا عِلْحٌ بان 
صَاحِبَ ال يُعَذَبُ؟ لا. 

ولهذا تقول للرّجْلِ إذا وضع مثل هذا على قب قَريبه: آنت الآن ول من دح 
في رد وك وول من هه الشووهلان هذه اتید أو ها لا وضع إلا على تن 
يعدب فكأنك بِوَضْعِك لهذه الجريدةٍ شهدت على قرييك بأنه یدب وهذا من 
آکبر القدُّح فيه. 

ولهذا تقول لهؤلاء الاخوة الذين یَضنعون مث هذا الشيء: نوا ما صَنَحْتُم 
وہ یی اللا 00 الذي في القثِ یدب فأنتَ 
ادن اون قاوح في ريبك من أبء أو عم أو خال» او أو جَدَة أو ما أَشْبَّهَ ذلك. 

لمهم آن عذابّ الق ثابت بدلالة الکتاب والسنةء وقد جم عليه أهل الحقٌ» 
ونوا ذلك في عقاندهم ولکن لو قال قائل: هل عذابٌ القبر من الأمور 


1۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


0 5 و 7 > ۰ 1 0 
المَخسوسة بحيث لو كُشِففَ عن صاحب القبر لوّجِدَ تر العذاب فيه» أو من أمورٍ 
الغیّب؟ 


4 ۔‎ 4 ۰ o 3 14 ۳ 

نقول: هو من أمور الغيب» و هده الاموز لا یمدح عليها الإنسان لو کان 
يُشاهِدٌهاء فلو قیل لك: يا فلا هل تُؤْمِنُ بہذو المناراتٍ التي في المَسْحِدٍ اخرام؟ 
فقلت: نَحَمْ. فليس في هذا مَدْحٌ الشيءٌ المُشَامَدُ لا يُمْدَحُ الانسان على الایمان به؛ 
لأنه لا يُمْكِنْ إنکاژہ إلا مُكابَرَة لکن الذين يُمْدَحُون هم الذين يُؤْمِنونَ بالغيب. 
ولهذا جعل الله هذه الأمور عییه لا حد بطم عليهاء ولا أَحَدَ يَعْلَمُ بها إلا عن 

3 ¢ ت دضع 73 ہے 4 
طریق الرسل» ولولا أن الله أخبرنا في کتابه وعلى لسان رسوله 85 عن هذه الاموں 
ما كتا مها باه لأا أمورٌ یی لا كن الإحاطة بها علا إلا عن طریق الژُسل 
-عليهم الصلاة والسلام-. 

هذا ما تُرِيدٌ أو ما أَرَدْنَا أن نتم عليه فیم یتعلق با یتعلق بها سَمِعْناه من قراءة 
أمیناء ونسأل الله تعال أن يَرْرُقَنا وإياكم الانتفاع بکتابه وبسنة رسوله وق 


_ _ےجحھ‎ gag 


دروس التفسير ( سورة الحديد) لشف 


گل س نے 


ر 
© << 
سس 


میج | 


بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبة لین ولا عُدوانَ إلا على الظالمینَ 
وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله ََحخْدَہُ لا ريك له له الأوّلينَ والآخرينَ» واصلي واسَلم 
پ0 


م و ۶ 


4 
۳ ۳ ۳ 
1 : کی © 


کے 1 وم یں و و :2 کے ص .مه مرح بر سس سک م مر صر 
تتناول با بیسره الله عتقجّل على قول الله برك وتعالن : #لقّد آرسلتا رشلتا 


r‏ ےک ی ررر ب7 2< رمع > م 2 گے رم صر ہے 
بت وأنزلنا مه الکتب والمیزات لموم الاس بالقسط وأنرلتا ريد فيه 


لس یی کر رتا رکا اه مش کلک کا ا ی 
[امحدید:۵ ۲ ]. 

مه 1 پل" مر مر ر ا عسم هي موم دم | ۰ و ۲ 

یقول الله يَاَكَويَعَالَ : ۳ ارسلتا کلک بالیینمی 4 وهده ا حملة عنل علماء 
النحو وکذلک عند علماء البلاغة مُو ده بثلاثة مُوکدات: 

وار 4 مو ا ان ر ہس 
المُؤْكَدٌ الأول: القَسَم المحذوف؛ إذ إن التقدیر: (والله لقَد). 
والثاني: اللامٌ؛ لأن اللام من معناها التوكيد. 
و 
والثالث: (قد). 
وانیا أكد الله بو هذا لإقامة اجه على الحلق» وأن الله شکاتدوکالن 
wT f° 2 ۳ 3‏ +7 ۳ 5 ہج رت 71 

لم يكل اقلق إلى عقولهم. ولا ارسل الرسل مبشرين ومنذرین؛ لتلا یکون للناس 


٦۸‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


على الله حُحجةٌ من بعدِ الرسلِ؛ لثلایقول قائلٌ: إن لم يُرْسَل إلينا رسولٌ» فلا ددري 
ما شريعة الله حتى تُلَوَمَ بها. 

قولّه: اسب چ البینات وَضْففْ لمَوْصُوفٍ محذوف والتقديد: (بالآيات 
البیناتِ) الواضحة التي لا ت قي لأحدٍ عذرا إذا كَمَرَ بپولاء الرسل. وکل ما أبن الح 
ٹر مر ات الانساء آیات» را اي تیه ان نه لست 
مَعْروفةَ في الکتاب والسنةء أي لم يُعْرَفْ في الكتاب والسنة تسمیة آیاتِ الأنبياء 
بالمعجزاتء وانا هي آياتٌ» والآياثُ جمعٌ آية» والآيةٌ هي العلامة؛ کا قال الله 
جا تال واه هم آنا لا ریم في الب السش وین 4 [يس:41]» أي علامة. 

وقال تال اوک يكن له َيه أن يعلمة سوب یل € [الشعراء:۱۹۷]ء أي : 
رکم یک لهم عَلامةٌ عل صق ما جاۃ به حم ا فهذه هي الآية. 

إِذنْ آیات الأنبياء نُسمَیهّا آیاتِ ولا نُسَميها مُعُجزاتِ؛ لأن المُعْجرَهَ قد تأ 
مر الساحر؛ فالساحر يَفْعَلُ أشياء مُعْجِرَةً لا يَستطِيعٌ الناس أن یفعلوها والمُعجزةٌ 
تأي من الأولياء. إذن عَبرْ عا یر عنه بعض العلماء بالمُعْجِرَات؛ عبر با ع الله بى 


وع 


ام 


إِذنْ قولّه: «أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بت 4 أي بالایات ابات الدالة على صِذْقِهِمْ. 

ال أن باتی بمثله؛ کآیاتِ مُوسى لوال فایات موسی لا یمک أن 
۳ ۰ و مم ضس ۔ 2 

يأ السحرة بوثلها؛ فمنها أن مَعَهُ عصًا یتوکاً علیها و 7 هش باعل غنم وله فیها 

0 0 مارت کا ما مت فإذا ‏ اغا 


دروس التفسيرر سورة الحديد ) 4 


عَصاء فإذا شَامَدَ الناس هذا قالوا: هذا سحل ولا یستطیع السحرة أن يأتوا بوثله 
فهذه عَضًا إذا وَضعَها في الأرض صارث تُعبانًا عَظمّا؛ حية عظيمةء ولذا تَرَعَهَا 
عادت عضّاء سبحان الله ! فهذا بأمر الله باه وتعال. 


وهذه العَصا فيها آية ثالثة؛ فلا حاصرهم فِرْعونْ وجُنودُه وليس أمامَهُم إلا 
البَحْرٌ -أي ولیس أمام موسی وقومه إلا البَحْرٌ- أَمَرَهُ الله أن يَضٍْبَ البَحْرَ بعصا 
فضَرَبَهء فانفلق البحر. 

کذلك معة آي أخرى من هذا النوع» حيتٌ یدح یڈہ في جیبه يدا عادیۃً ثم 
بها یضاء ین غير وء أي من غير عب أي لیس بیاض بَرص؛ ولكنة بياش 
يْشِعٌ دون أن یکون عَيَْاء فهذا أيضًا من آیات الله. 

وتا أعطا الله تعال هذو الآياتِ؛ لأنْ السَّحْرٌ في رَمَنِهِ كان فاشيًا مُتَیْرَاء 
ولگ چینا ي الاش ین أجل مناظرة ٹوسی لااتات وبالفعل ی 
السحرةٌ من كل مكانٍ من آرض فزعو الما الحبال وألَوًا العِصيّ» وسَحَروا 
عُيونَ الناس» وجاءوا بسخر عظیم» فكانث هذه ابال والعصيٌ حياتٍ وتَعابِينَ 


سے س ارم 


َسْعَی» وأَرْهَبتِ الناس» حتی إن موسی عداَلتلا وج في نفسه خیفت 
وَأَمَرَهُ الله عم أن يُلْقِيَ هذه العَصّاء فما كانَ من هذه العصَا إلا أن جَعَلَتْ تَطوفُ 
على هذه ا لجال والعصي وتَلْتَهِمُّهاء سبحانَ الله! ی تنم کل هذا الوادي المَمْلوء 
بالحبالِ والعصی» فأین تَذْهَبُ هذه الحبال والعصی وجشم ہذہ اليه صي والجبال 


نطف دروس وفتاوی من | لهرمین الشریفین 


والعِصِيٌ كثيرة! لكنها تذوب وترو كالبُخار إذا لاه وترول بالكلية. 
ولا رأى السحرة ما صَنَعٌ موسى دالوالل وما صَبَعتْ هذه العصا؛ 
720 ۶ م هم ۳ و ¢ 7 ہے 0 3 
علموا أن ذلك ليس بقدرتہمء وأن ذلك ليس من ساحر فآمنوا بالّف وألقي السحرة 
2 هو مب نز ام 1 ع 1 ع سے 
ساجدين» وألقوا يعني کم سَجَدُوا تلایا من غير شعور؛ لأن هذا الأمرّ مَلَكَ 
۔ ۶ و و ٠‏ 0 
مشاعرَهم وعَجژوا أن يُمِسِكُوا أَنْفْسَهِمْ عن السّجودء بل مَجّدوا كالمَقَهُورينَ 
ولهذا قال: « وألقىَ لح سيين © [الأعراف:١17].‏ 
فأعلنوا على المَلا: «َالوا ءامنا یب الْعَِِينَ (۲00 رب مومئ وَمَدْرُونَ 4 
[الاعراف:۱۲۲-۱۲۱]» رت العَالَمِينَ كلهي رب مُوسَى وهارون الذي أيّدَهُمَا وََضَرَ 
في هذا المَوقف العظيم. 
إذْنْ من رز الآياتِ التي جاء بها مُوسی الالام ما يُسْبهُ أن یکون 
سحرًا ولیس بسح وانا اختار الله عَيَجَنّ أن یکون هذا من أبرز آياته؛ لأن السَّحْرَ 
انتشر في وفته» فأَرَى الله العباد آيةَ عظيمة لا ستطیع السحرةٌ أن ینوا بمثلها. 
عیسی هسام آخرٌ أنبياء بني إسرائيل» الذي ليس بين وبينَ حمل 
رق یی کے و 3 Te‏ 071 ے٠‏ 7 4 و رون ۶ يي 
رسول الله تعالى رسول؛ أوت ایاتٍ من أبرَزها ما یعجز عنه الا طباع فیتری الا 
ته ل کہ هج و و م +۷ .ی و 
والأَبْرصٌ وبي المَوتّی» ويحرجهم من قبورهم» الطب عاجز عن ذلك فالا کمه 
الذي خُلقٌ بعیب لا يُمْكِنْ للطبٌ أن یفعل فيه شيئًاء والابرص لا يُمْكِنُ للطبٌ أن 
يفْعَلَ فيه شیئاء وکذلاک إحياءٌ المَوْتَى لا يُمْكِنْ أن يقوم به آحد من الاطبای فلا أحدَ 
۳ وی ہ ع )ات ۔ ‏ ک۶ ہے ئزتی, تكو ل 7 7 کا كر 
منّ الاطباء یستطیع أن تس الروح إذا أرادَ الله أن حرج لکن عیسَی يالك لالت 


مس 


یقف على المَیّت أو يُؤْنَى البه بالمَیّتِ ویأمُره أن ییا فیخیا باذن الله قال الله تعال: 


دروس التفسير ( سورة | لحدید ) ۴1 


ورد مرج موق ید € دںس:۱۰:ء یقت عل الق یکلم صاحبَ القبر 
ویقول: اخرّج فيرح حي بإذن الله عل 
فهذو الآية العظیمةُ لا يُمكنٌ للأَطَِاءِ أن ینوا باه وإنیا جَعَلّ الله هذ الآية من 
رز آياتِ عیسی أن الطب في وه کال مُنشِرًاء وقد بل اج ولکن يعجر 
الأطباءٌ أن تاق بمثل ما جاء به عِيسَى عیالتکفوآتن. 
محمدٌ رسول الله -صلواتٌ الله وسلامهٌ علیه وجعلنا الله وإياكم من أتباعه- 
آتاء الله آیات ظيمة؛ انات افقية وآیات أرضبة آبات مقرل .وآنات: محسوسة؛ 
طَلَبثْ قريش من الرسول عَلَهآصَلاهوالتَكمْ آيق فأشارٌ إلى القمر وهو مْتَمِعٌ» ملق 
القمرٌ فزقتین " يعني صارَ جُءَين» والناسٌ يُشاهدونَ ولا أَحَدَ يستطيع أن یَفْعَل 
هذا إلا خالق الکون عََيَجَلّ. 
دل رجل يوم الجمعةٍ والنبي يله يخْطْبُ الناش وقال: يا رسول الله مَلَكَيٍ 
تال وَانْمَطَعَتِ السَُبْلُ» فليس هنال مَطَرٌ سوالاموال: المواشی- والسبل قَطَعَتْ 
ال الیل وعدم را على المَسيرء ه3 َرَقَمَ سول الله ید 
قَا: الله اَن للم اء اللهُمٌ آغنتا» ثلاتَ مراتء قال نس وهو راوي 
الحديث: «ولا وی ما ترى في السّمَاءِ مِنْ سَحَابء ولا قرع" يعني ليس هنال 
سحاب واسع ولا شيءَ سین فالساء صَخو «و ا تتا وین سَلع ین یی 
ولا داراء وسَلعٌ: ۷ 
من جهته. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب المناقب باب سوال المشرکین أن يريم النبي ككل آیف فأراهم انشقاق 
القمر رقم (۰)۳۱۳۷ ومسلم: کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب انشقاق القمر؛ رقم (۲۸۰۲). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


E‏ ۳1 سے 
يقول آنس نة : «فطلَمَت من وَرَائْهِ سُکا سَحَابَةٌ مل الس ا 
الطْسْتِء والطسث هو الصَّحْنٌ» والصَحْن ما يُوضَمٌ فيه الطعاء. 
یقول: «فَطَلَعَتْ من وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مل لس فك توصَطت السعاء لته 
م آَنطرث» في مَُة وَجيزة» قال: لُمٌ لم یرل عَنْ منبرو حى رََیتُ العطر يَتَحَادَدُ 
على یه عٍ». لا إلهَ إلا الله! آية من آیات رسول اللہ اة بهذ السرعة العظيمة 
نزل المطر قبل أن ینز النبیٔ صل الله عليه وعلى آله وسلم منّ المنبر. 
3 ى 2 3 0 
و الفط ينول سرع کنیا اااالضشت وه ن اترائیٰ اضر رتا 
المدينة باسم قَناة بعدَ ذلك شهرًا كاملا وهو يِخْرِي من آثار السيل. 
وف اممعة الثانية مغل رجل إنا الأول ارغت وقال: یا رسول الله هلگ 
و کے لله وه و ہے 
97 انا وال غَرِقَ؛ الزروغ عَرقتْ» 
آغرقهّا المطة- فاذع الله له بُمسکها عا ولکن الرسول ءَ یساس في هذه المَرة 
مغ نشکا هن إمكاكها حب لمر ولكة عا ُا 
غير ضان قال: : «اللهم حَوَالَينَا ولا عَلَمْنَا؛ . وکان یه لن النواحي» یقول الراوي: 


فا د يُشِيرٌ بيده لل تاحية من السّحَاب 1 الْفَرَجَتْاء سبحان ال فَيَذْهَبُ 


السحات 7 أي جهة آشان قال: «اللهمٌ حَوالینا ولا عَلَيْتَا اللهَمٌ عَلَ الآگا 
والجبال را وَالظراب وَالأَوْدِيَةٍ وَمَنَابتِ الشُجر؛ اقول" : «وخرجنا تمُیي 


السّمْس». الله أكبر! آياتُ الأنبياء -علیهم الصلاةٌ والسلام- آياتٌ بینڈ. 


is» مت‎ ۱ 


(۱) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة ال معة غير مستقبل القبلةء رقم 
(٤۱۰۱))ء‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء رقم (۸۹۷). 


دروس التفسبر ( سورة | لحدید ) ۳۲ 


واعظم آيةٍ جاء بها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم هي القرآن. 
فالقرآن آيةٌ عظيمةٌ في لفظه ومعناةٌ ونظمه واتساقی وفصاحته وبلاغتی وأحکامی 
وأخباره» في کل شي: یڈ ین آياتٍ ال وعجَائہ لا تقضی» او 
َقیتَ الدهر كل : تقرأً القرآنّ ما ملع لکن اقرأ أعظمَ قصيدة في العرب مرتینِ 
تلایا فإنك كَلّ. 

والقرآن لا يُنْكِنْ أن ن لی على كثرةٍ الترداده فهذه منْ آیاتِ الله. 

والأمة لیا کانث مُتمسّكة به كان الناس یدخلود في دين الله أفواجًا بدون قتالِء 
بایان ا بهم أسلحتهھم حتى يَنقَادُوا للإسلام» ولا أعْرَضْتٍ الأمة الإسلامية عن 
كتاب الله أصاتہا اذ اون حتى صارت الشراذم من اليهود والنصاری تک 
في مَصير الم الإسلامية؛ لأنها لم سك بدِينهاء وليسّ لها منْ دينها إلا القشورٌ. 


وهذا القرآن دی الله عم ال كلّهِمْ به على آربعة وجوه 

الوجه الاول: أن يأتوا بمثله كلّه» والثاني: سی .سس 
أن يأتوا بسورة منه والرابع: أن يتوا بشیء منه. 

والآية التي تحدّی الله فيها بالقرآن كله هي قوله تعالی: # قل لن آجتَمعت 


سر 


الإنس والجن علق أن ینوا بیشلی هذا الان لا یأئون بیثله ولو کات بعصم عض 


رص حرص۔ 


هیر ¥ [الاسراء:۸۸]» یعنی مُعیناه فلا یمکن أن يأتوا بمثله. 


وروا ددس ظط 2 رم ہے 


اما عشر سور فقوله: ام یقواورے آفترنه فل مات بعش سور ملو مفريتٍ 
وادعوا من ن استطعتم م من دون لله إن کٹ صرق © [هود:۱۳]. 


نكف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


۶ و از کے ہرر۔ رہ کے ہم 7 . 
ع ع ۹ 5 و رت 2 3297 سض 
ما بأيّ شيءٍ فقوله: « ياوا ريت ينلد إن انا صیقیت 4 (الطور:»۳]. 


۰ ع 7 ور ۔ےہح۔ سے سے ت 


وھ ععة مس و مر ET ST CA‏ ون ها 
لکن تاج إلى تدبر وتفکر في معانیه لا أن َقْرَأه قراءة لفظية دون أن تفهَم المَعتی» 


فإننا لنْ ننتفع به الانتفاع الکامل؛ لأن الله یقول: ہاب ره ايك مرك تا 
َي در ور الب 4 (ص:۷۹]. 

عودة إلى الآياتٍ الكريمة: 

قولُ: «لَد أَرْسَلْمَا شتا با (اخدید:٢۲]ء‏ أي بالایات الات التي 
جلها الله مح ارس حتى قوم اجه على الناس؛ لانهٌ لو جاء رسولّ إلى الناس 
وقال: آنا رسول الله إليكمْ دون أن یکون مَعَهُ ياه لم يَكُنْ عقبولاء ولكانَ للناس 


9 و 0 3 2 5 کے 8 سک 7 کاو ام 8 و 5 
حجة وعذن لکن لا بد من الایات» قال البی علتَالصَلاةو الم لاخ : ما سا الا عرف 
و 


١ 


نی الا قذ آغطی من الات ما له آمَنَ عَلَبْ ابر" 

وني کون الله آرسل الرسل إلى الخلق دليل على مسألةٍ همه وهي ار 
با لجهل» فإن الإنسانَ إذا كان غیر عالم بكريعة الله فان مَعذوژ على كل حال معذوژ 
في أصولٍ الاین وفروعه ولکن إذا کال هذا الانسان ینتب إلى دين غير ال سلام 
فهو کافر في آحکام الدنياء ولا نقول: إنه مومن» ولا إنه مسلم» فالتصاری وان و 
عَوَامّ فإنهم بُعْتبَرُونَ کفازا» وان كَانُوا لا يَعْلمونَ بمحمدٍ صل الله عليه وعلى آله 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي؛ رقم (4۹۸۱) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبینا وَل رقم (۱۵۲). 
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وسلم فهم كنار في آحکام الدنياء لکن في الآخرة إذا كان لم تم الدعو آي 
دعوة ة الرسل» فان الله تال یمتحنهم یوم القيامة بها شای فونهمْ من يَوْمِنْ ومنهم مَن 

لا یمن آما نی الدنیا فان كانوا على وین غير الاسلام فهمْ كُفارٌ وإن گانوا مَعْذُورِينَ 
عند الله اذا متهم ال وأما لیب إلى الإسلام الذي یف 2-7 
جهللا ولم بلح الرسالة فيها فإنه س لے رہ « رسلا 


مُبَشَرِينَ مدرب لتلا يكن للتاس على الو حجة بعد الرَسُلْ © [الساء:٠٠٠].‏ وهذا 
نص صریخ بأن للخلق اجه إذا لم له الرسَالة 


۳ 72 فرح مج و م 


وقال الله تَا ی: « واکان ی 0 ی ها رسوا ينوا 
عم يننا رما نا میک اشر إل انها لکوت 4 [القتصص:۹٥].‏ 

وقال عَزَكَعَل: «وما کا معدن حى بعک رسوا € [الاسراء:۱۵]. 

وقال تعا ی: وس الله لِضِلٌ قو رم ما بعد لذ هدنهم حى بت لهم 
ما یتقورے إن اللہ 2 یکل سىء علي € [التوبة:۱۱۵]. 


سک Ww‏ ات و گی ۰-۳ 1 4 
وقال النبی تا «وَالذِي تفس کر ییو لا يَسْمَمٌ بي أَحَدٌ من عَذه الائة 


© و ا 


يودي دلا رای ثم توت ول يؤِْنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به» إلا كَانَ من آصحاب 
التار»() 

قال: «والزي تفس مُحْمّدِ بیدی لَايَسْمَعٌ بي»» وآما من لم يَسْمَعْ فهو معذوژ. 

اذن الأصل هر الد تاحمل فذا کلک الرسالة أحدا من الق فقن قامث 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد ية إلى جمیع الناس» ونسخ 
الملل بملته» رقم (۱۵۳). 


۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


عليه اجه قال الله تعالى: لنرک بو وَمَنْ بَْمَ* [الأنعام:19]» وإذا لم يَوْمِنْ بعد 
بلوغ الرسالة إِياهُ كان غير معذور. 

قولة: ورتا مَعَهُمْ الكتب وَالْميرّآت ۹ء الکتاب کالقرآنِ الکریم» 
والتوراق والإنجيل» والزّبوِ وصّحف إبراهيمَ» وضحف موسی» وغيرهاء فكل 
رسول مَعه كتابٌ ا الناس بالعمل به. 

وَالمِيرَانٌ: ما ورن به الأشیث قال العُلاء: والمراڈ به ما يقاس به عل ما في 
الکتاب أي الشيء الذي لم ينص علیه في الکتاب موجودٌ ثابت بالقیاس» وني هذا 
ثبات القياس على وجو واضح. 

قولة: يق الاش بالقنطد» فالکتبُ الإلهيةٌ كلّها جاءث بالعدل 
وحَكمَتْ بينَ الناس بالقسطء قال تعال: لکل جَملنا منک یره یناج 4 
[الائدة:4۸]» فکل أمة کا الل ا تلیق ا لأ هذا هو العدل. 

قولة: لوَأرَلنَا ريد ِو باس مَییڈ ومهم لِلنّاس4: باس شدیدٌ أي قوةٌ 
عظيمة» «ومتَفِمٌ لاس4 هي مَنافِمٌ» وما هي منفعةٌ واحدةٌ فا حدیدُ فيه منافع 
لا خصيها إلا الله؛ من سکن المطبخ إلى قاذفاتِ القنابل» فکل هذا بالحديد. ولهذا 
جاءت (منافع) على صيغة الجمع» وهو میرف عن اشوین بصيفة نتن اشر 

فا هي المناسبة في کر امحدید بعد ذکر الرسالة؟ 

قال العلیاء: لأن الدينَ لا يقومٌ إلا بالجهادء والقتال يكونُ بامحدید ولیس 
بالخشب؛ لان الدينَ لا یقومُ إلا بہذاء ففي هذا ٍشارة إلى ابحهاد نی هذا الدین وأنه 


1 
لا بد منه. 
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قوله: «ویعلم له من یسور مده پیب 4ء يعني: وكذلك انيتا بالبیناتِ 

وبا دید لعل الله من َنصرة وسل بالغيب» ولكن ادا یر ے2 الله هل الله عل 
حتاج إلى الخلق ليَنضروه؟ 

الجوات: لا والله» فاخلق مه رون إلى الله والله غَنِيّ عنهم» لکن المراذً بنصر 

اللہ كلما وجدما ف القرآن: نَصْرٌ دين الله وص فان الله سُبْعَانهُوَتَال ليس بحاجة إلى 


اب 


الخلق. قال تعالى: # إن تکفروا یک اللہ َه عن كم 1الزمر:۷]. إذنْ تَضْر الله هو نصرٌ 


قَولَهُ: إن الہ قوی زیر 4 حَتَمَ الآياتٍ بالقوة والعزة حتی لا يطول قائل: إن 
أغداءنا أَقْوّى منا وأعرٌ مناء نقول: لكن الله هو القوي العزیل فالضر الله يضر ك الله 
عم ولو کنت ضَعِيفًاء قال تعال: کم ین فکتر قلب لو عَلِتَ فة کیرد 
ان آله و واه مع الصيری € [البقرة:۲4۹]. 

شال الله تباركوتعال أن یضر دینك وآن بُيِلَ الكلمةء وعْعلتا وإياكم من 
آنصاره إنهُ على کل شيءِ قديرٌ. 

من فوائد الآية 4 الكريهة : 

ووا إذاتأملها الانسان ربا یستنبط منها فوائد كدر : 

الفائدة الأول: (ثبات الرسالات الإلهية؛ لقوله: «لنّد أَزْسَلَتَا رُسُلَمَا 4. 

الفائدةٌ الثانية: ومنْ فوائدٍ الآية الكريمة رحمةٌ الله با خلقء ونأخذُ هذا من 
إرسالٍ الرسل» هذه واحدةٌ» ومن کون الرسل توا بآيات؛ لانهٌ لو جاءتِ الرسل 
بلا آیاتٍ ما انتفع الناس بها. ۱ 


۸4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الفائدة الثالثة: ومن فوائد الآية الكريمة أنَّ الله تعال يُقِيمُ اج على أَكْمَلٍ 
وَج يعني أنه عم إذا ام اجه فلا بد أن تکون إقامَنّها على أكمل وجو؛ لقوله: 
باَب 4ء ولا شك أن الله آراة أن يم اج على أكمل وجو؛ وذلكٌ بالاّیاتِ 
البَاتِ؛ إذ لو لم ین آیات بات ما انتفع الناس بالرسل. 

الفائدةٌ الرابعة: ومنْ فوائد الآية الكريمة أنهُ ما منْ رسول إلا ومعهٌ كتابٌ؛ 
لقوله: را مَمَهُمُ آلککب4. فکل رسول لاب له من کتاب فيه الشريعةٌ حتی 
وتر ر 

الفائدةٌ الخامسة: ومنْ فوائد الآية الكريمة بيان علوٌ الله تال على حَلقه؛ لقول 
الله تعالى: #وَأَرَلنَا مه آلکتب». 

وذلك لأن الانزال انا یکونْ من أَعْلَء والكتابُ هو ِتابُ الله یل فإذا 
كان الکتاب تالا من عند الله آزع أن یکو الله فوق کل شيء» ولهذا کان من عقيدة 
السلف إثباتٌ عُلوٌ الله تعالى» وأنه تعال فوق كل شيء. 

قال الله تعال: وهو الْمَاهِر فقو عِبَادِوء 4 [الانعام:۱۸]. 

والآياثٌ الم لعلو الله عل لا تکاد نحص والأحاديث النبوية كذلك 
والعقل یل على علو الله تعالی» والفطرة تذل على حُلوٌ لله» وإجماعٌ السلف كذلك 
ولهذا لا یکاد نوجد مسألة اجتمعث بها الأدلة الخمسة کما اجتمعث في الدلالة على 
علو الله عَرََعَل: 

الأول: القرآن. 

الثاني: اد 
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الثالث: إجماعٌ السّلفِه فیا منهم أحدٌ قال: إن الله تعال ليس فوق سَماوَاتہہ 


ابدا. 
الرابع: العقل. 
الخامس: الفطرة. 


ول 


فكلّها ذل على عُلرٌ لله وإني سکم جميعًا: إذا قال القائل منکم: يا يا الله فَأينَ 
يَشْعْرٌ بالله عَريَلّ: فوق أم حث؟ 

امحواب: فوق يا الله فلا أَحَدَ يَشْعُْ إطلاقًا إلا أن الله في السماءء ولا يجه 
قله إلا إلى السماء» ولا يَمِيلُ يَمینًا ولا شالا ولا آسفل «فظرت ان اَلَو 
لاس علا © [الروم:۳۰]. 

لکن انتكنسث لوث وفطَر أقوامٍ وأنكروا علو اله يجن تسا اللہ العافی 
فمنهم مَن مَنْ قال: لايُوصَفٌ الله في مكانٍ اطلاقاه ولا تَقل: فوق ولا غَیر وق ومنهم 
مَنْ قال: 3 الله نی کل مکان» ال الله العافية. 

وملاء كلهم ما قَدَرُوا الله حق قذرہہ أما الأولونَ فأنکروة إذ قالوا: إن الله 
لیس فوق ولا تحت ولا يميئًا ولا شمالاء ولا متصلا ولا مُتفصلا فاي هر؟! 

ولهذا قال محمود بن کتک" وله لمحمدٍ بن فُورَكَ لیا قال: صفت 
ربكَ قال: ہیا یا الأميثء إن الله ليس فوق ولا تحت ولا یمین ولا شالا» قال: «فلو 
آردت آن تصف المَعْدُومَ كيف كنت تصفه باکتر من هذا»؟! أو قال: «فرّق لي بینَ 


(۱) هو السلطان آبو القاسم محمد بن سبکتکین الترکي؛ صاحب خراسان وافند. انظر سیر آعلام 
البلاء (۱۷/ .))۸٤‏ 


1۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


هذا الرت الذي ضاف وبين المَعدوم»!'. 


والذينَ قالوا: إن ال نی کل مكانٍ والله ما قَدَرُوا الله حق قدره؛ لأن لازم قولهم 
أن یکون الله -تعَال عن قولهم عَلرًا كبيًا- في ا شوش والأنتان» والمَواضع القذرق 
۰ کسر ےن ہے ری 2 7 و ہے 
والأماكن الضيقَةء وغير ذلكك» وسبحان الله! الله ال واحدٌ كيف یکون في کل مكانٍ 
۰ ۰ ۶ ع 2 ع و 
بذاته» إلا إذا آرادوا أن موه ویجعلوه أعضاء فحَسْبُھمُ الله ونِعْمَ الوکیل. 
فالفطرةٌ والعقل وإجماعٌ السلف والسّنةُ والقرآن كلها تذل على علو الله یل 
فوق عبادی ولا نكر هذا إلا منکوس الفطرة والعیاد بالله. 
1 م 1 ی 500 8 
الفائدةٌ السادسة: من فوائد هذه الآية الكريمة إثباتٌ القياس والعدل» ووذ 
ره م و و 5 و 
من قوله: لوَالْمِيرَآت 4. والميزان ما توزن به الأشياء» ويقارن بعضها ببعضء 
E‏ لا لول ی E‏ اک اخ اميل 
ومنه | ل وا ل واجب في كل شيءء يقول الله عَلَيَجَل: ین لله يأمر پا 
والاخسن ٭ [النحل:۹۰]. 
العدل بين الأولاد: 
7 ۳ 0 3 کر رد 6 7ھ ور هه دل رم 
والعدل راجت بین الأولاد» قال النبي هرسام : «اتقوا الله واعدلوا بين 
ولا کم »۰۳ وسببُ هذا الحديث أن بير بنَ سعد الأنصاري رنه أعطى ابه 
نے رر 9 یب ہے ی ۱ 
النعمان بن بشمر عطيةء فقالث أَئّہ: لا أَقبَل حتى تشهد رسول الله صل الله عليه وعلی 
آلو وسلع على ذلك. 
(۱) درء التعارض /٦(‏ ۲۵۳). 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب افبة وفضلها والتحریض عليهاء باب الاشهاد في اطب رقم (۲۵۸۷)) 
ومسلم: کتاب المبات» باب كراهة تفضیل بعض الاولاد في اهب رقم (۱۱۲۳). 
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فذهب بشي بن سعدٍ إلى رسولِ الله نس ا لیشهده فقال له الرسول 
77ب «ألَكَ ول سوا۵؟» قال: نَحَمْ «أكُلْهُمْ وم وُت هَبْتَ له مثل هَدّا؟». 
قال: لا. فقال: «لا اسهد TT‏ يعني أن الرسو[ ۳ 
من وامْتَتَمٌ عن الشھادة وقال: «انَقَوا الله وَاعْدِنُوا ی أو لاوق 

فهولاء الأَولادُ مب العدل بیتهم حتى كان السَّلَفْ تفر يَعْدِلونَ بين 
ولاهم حتی في الب -جمعٌ قبلة - يعني إذا قبل الصبی مرة فب آخاه مرت فا بل 
هذا مرتین وهذا مره وحتی في الابتسامت وحتی في المُعاملة. فاعدل بَينهُم إن كنت 
ترید أن یکوئوا لك في البرٌ سواءً. 

فإذا قال قائل: عندي ولد ما شاء انا سا کب وولا جه صغیل 
فاشتريثٌ للصغير ثوبًا بعشرة ریالاتٍء وللكبير ثوبًا بوئة ريال» والفرق بینهیا تسعونٌ 
ريالاء فهل أطي الصغیر تسعينً ریالا حتى يُساوي ثوب الكبير» يعني أعطيه ثوب 
وتسعينٌ ريالاء وهو الفرق بين ثوبه وثوب الكبير؟ 

فالجوابُ: لاء لأن النفقةً العدل فيها القيامٌ بالكفاية. 

کذلك: رجل عند؛ أولانٌ آحذهم في القسم العالي منّ الدراسة وتا إلى 
کب والثانی في الابتدّائي ویحتاج إلى کتب» وکتبُ الأول قد صل إلى خُس مت 
ریا والثاني حمسينَ ريالاء لكنْ إذا اشتری للأولِ كتبًا بخمس مثة ريال متاتُھاء 
فإنه لا مب عليه أن ضیف إلى قيمة كتب الثاني الفرق ہیںَ يمي كتنهم . 

إذن العدل باعتبار الفقة أن يُعطِيّ کل إنسانٍ ما تاج إليه. 


كذلكَ: (نسان عندّه شاب بل عِشْرِينَ عامّاء واحتاجٌ إلى الزواج» فرّوّجَهُ بمَھُر 


٢‏ _م_ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ره أربعونٌ ألقاء والثاني صَغِيدٌ له عشرٌ سنواتء فهل کیب عليه إذا رو الأول 
بأربعينَ ألما أن يُعْطِيَ الثاني أربعينَ ألهًا؟ 


بعبارة أخرى: الا الصغبٴ له عشرُ سنوات, والکبیژ لهُ عشرون سنةء فرَوَج 
الکب بأربعينَ ألقاء والثاني قال: يا أبتِء أعطني أربعينَ لاء فانت رٌوّجت أخي 
بأربعينَ ألمًا فأعطني أربعينَ لاه فهل َيب عليه؟ 

احوات: لاء حتی بل أن یرو فإذا بل أن يَتَرَوّحَ والاب غني وَجَبَ أن 


وہ ع ےو 


یرو جه. 
وني هذه للع لصب الذي له عر سنواتِ إلى بلغ الأول واحتاج إلى 
الزواج» دنا أن الم ضارغا فالأول تروج بربعینَ وهذا لا ستطیع أن 
ےہ جم و 


00 : لا أَعْطِيكَ إلا مثل ما أَعْطَيْتٌ آخاك. أو لا بد أن 
یعطیه مانین؟ 
الجواث: الثاني والقرّق آربعون ألمًا. 
والعکش: روج الأول بأربعينَ ثم رَحُصتِ المُهورُ -ونسأل الله أن يُرخصّها- 
فزوج الثاني بعشرین ألماء فهل یقول الأول: يا آبت أعطني الفرق بين مَهري ومّهر 
آحي؟ 
الجواث: لا؛ لأنَّ المفروض الكفاية. 
العدل بين الزوجات؛ 


ويجِبُ العدل کذلك في مُعاملةٍ الزوجاتء فإذا كان للونسان أكثر من زوجة 
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وَجَبَ العدل یی لاد لبی ل قال: مَنْ كانت له امرأتانِ» فیال إلى إحدَاهما جا 
یوم القيامة وشقه مه ما(" والعياذ باللہ! خزي وعارٌ بين الخلائق كلّهاء فیأتی وشت 
-يعني جانب بَدنهِ- مائل؛ لاله انت العذل؛ فمُومِل بمثل ما فَعَلَء فلم يَكْنْ عادلا 
بیںَ شِْقِيْه؛ أَحَذُّهما مائل عن الثاني؛ لأنهُ مال إلى إحدّى الزوجتینِ دون الأخرى. 

وكثيرٌ من الناس لا يُبالي بذ فتجله تعامل إخْدی الزوجتين مُعاملة طيبة 

کے رو جج و ہے في حقهاه 
ويا ویل هذا من الي يوم القيامة» فيأتي يوم القيامة وشِقَهُ مائل. 

العدل في الحكم : 

ويجِبُ العدلٌ بينَ الناس في الحم فإذا کشت بين الناس فاحَكُمْ بالعدلِء 
فاصم الک وجملان اع فا اك واكان مرف یت سیت اتل تھا 

وقد يُقال: الطبيعة تقض ألا تما العدرٌ معاملۃً طيبةء وهذا طبیعٌء آنك لا 
تعامل عَدُوَكَ مُعاملةً طيبةء والفطرةٌ تقضي أن تُعامل بنك مُعاملةَ طیبت ولو نك 
سَوّيتَ بينَ عَدُوّكَ وبينَ ابنك في الحكم لکنت قاطعًا للرحم؛ لأن ابتك یب أن 
تصله؟ 


سے 
ر 


فنقول: لا کم لابنه على عَدُوٌِ بغبر + لا عقاع اکم بينَ الناس تب 
أن یکون بالعدل. قال تعالى: إن امه یامرگ أن نودو المت ال أَهَْلِھَا ودا عَکَمْتُم 


(۱) آخرجه أبو داود: كتاب النکاح» باب في القسم بين النساء رقم (۲۱۳۳)» والترمذي: أبواب 
النکاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم (۰)۱۱6۱ والنسائي: كتاب عشرة النساء باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم »)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب القسمة بین 
النساء رقم .]۱۹٦۹(‏ 


٤٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


بين التاس أن موا با لد © [النساء:۸٥].‏ 

ل تعالى: يكبا ال امنا كونوا عم بالتسط شهداه يذ 5 
شید ۳ ود و جرف ہت ا وک معا لا 5 
ند را سک کت 

إذن ن ا کم بين الناس یب فيه العدل. 

ال سی رای کار د یا إلى القاضي لِيَحْكُمَ بيتهُاء فهل 
يسوي بيئهما؟ بأن يَنْظرٌ إلى کل مِنهها نظَرَهُ إلى الا آمینظر إلى الكافر بعینِ شریرق 
وإلى المسلم بعَیْنِ الرْضا؟ 

الجواب: ما دام في ملس الحکم فيَجِبٌ أن یکون النظر الیها واحدّا 
جو اج E‏ ولا 

کشم بين الاس أن کنو رل 4 [النساء:0۸]. 

وکذلك في الدخولِء فإذا اسان للدخول علیه والبابُ ضيقٌ ما یس الا 

رجلا واحداء فلمَنْ یقول: تَقَضّل؟ یقول للکافر: تفضلء أم للمُشلم: تَقَضَّل أم 


للكبير؟ 
مهم لا یقول ری اسر ل وا نو ھی او 
یب أن يَعْدِلَ بِينَ الْحَصّمَينِء فهذا هو الاسلام قال تعال: #وَإدًا عکمثر بین 


الاس 46 والناس عام فیشمَل الکافر والمؤمن #أن موأ ال 4. 


فادا انتهت الل وحکم القاضي للكافر على المسلم کت 
الکافر فهل بعد انتهاء الخصومة یقول للمسلم: فرب صَبَحَكَ الله با خیر كيف 
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ع ہے ۳ و ا و 
الأولادء كيف المَعيشة» وذاك يضر فه؟ 


اخوات: کر لان اکر ایت قال ال 11598 کے بی اسن أن 
کنو بالمدل چ واکومة انتهت الآنَّ وإذا انتهث فلي أن ی الشنیم بو 9 جو طلیق 
وأسألَهُ عن حاله وعن کل شيي والکافر مشي 

الجوروالسعت : 

آزسَل الله الرسل وآنزل مَعَهِمُ الكتاب والهیزان» فعليكمُ بالعذل 
ولا تَأَحَذُّكُمْ نی الله لَوْمةٌ لائ وقذ قَتَحَ انين يك خی وکانث في ید الیهود فیها 
الماع والخصون العَظيمة وتتخها ال نله وطَلَبَ اليه وه منّ 
الرسول عیاسک ولام أن يُبقِيهُم فيها يَحْمَلُونَ فيها بالزرع وا حرثِ والسقي ولهم 
اعت لالم ای 

وأرسل الیهم عکراسبوانتام عبد الله بنَ رواحة» وهو من خيار الصحابة 
له إليهه لیخرزص علبي ال ويُقَاسِمَهِمْ واليهودٌ -علیهم لَعَناتُ الله 
المُستابعةٌ إلى يوم القيامةء اللهمٌ اعنم لَعْنَا كبيرًا -أهل سحت سَنَاعونَ للکذب؛ 
7 ات فارسَلوا إلى رَسولٍ رسول الله له وهو عبدٌ الله بن رواحة 

OE:‏ أَرْسَلوا إليه مَدِية؛ رشوة قال کلمةً عم 5 أَخْدَاء اللہ 

7 السّحْتَء وَلَقَدْ جتتکم مِنْ عِنْدِ أَحَبٌّ ناس إل وهو رسول الله يكل 
212101111110111 
اكم حي إَِّهُ عل آلا آغیل عَلَْكُْ) اه کا فعندنا طَرفانِ؛ طَرَفٌ فيه رسول 
تس وطرّف فيه إخوان القَرّدة وا حنازیں ومع ذلك یقول: «ولا ونی 


لك دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


عضي إِيّاكُمْ وَخبي یه عل آلا یل عَليُمْ؛. 77 وپ99 ی 
«فقال الیهود: بَذَا قَامَتِ السََّاوَاتٌ والگزض () يعني ! بالعدل. والیهود يَعْلَمونَ 
لحقٌء لكنهم خالفُوهُ مم علمهم بی 7 8+ 2 العَضَبيةء المَعْضُوبٍ 

آردت من هذا -يا إخواني- أن یقوع الناسٌ بالقسط ففي عَهْدِنا الان مع 
الاسف الشدید يُوجَدٌ ا جور ويُوجَدُ السّحتٌء ومد بعض الناس يُعَامِلٌ هذا 
المرب معاملةً شَدِيد ولايَسْمحُ إطلاقًا لهذا الموظفب أن يِل بشيء منّ النظامء 
وا عمّه أو ابن يليه مِتھاونُ مَعَكُ فیخل بكثير من الأنظمة لکن یسامح مَعَهُ فهذا 
ليس تعدل: 

اذا عامل الجميع بالتهاون والتلاعب» لا بقل لهذا ولا لهذاء هم 
ماخر في الدوام ویقول: لا مانع کان کے قبل انتهاء الدوام فیقول: لا مانع» 


فهل هذا من العدل؟ 
الجواث: ليس عدلا بالنسبة للدولق فالواجب أن بَأَحْدَ للدولة حقها كا 
يُْطِي ار حقها 


واقول: هل ضح ٰ۶ 
الجوات: لاء إلا مَن شاء ال فالعدل قلیل» ففي هذو الم من ع اكل السحتَ 


وفيها منّ المُوَظَفِينَ من یقول لأصحاب المَصالح امد دين عليهم: تعال» أنت 
الآنَ رَد على الدیوانِ وما تد مُبتغاك فھاتِ عَشَرةً آلافٍ وتُمشي الأمورء فيُعطبه 


.)۱۱۱۲۲ أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ ۰۱۸۹ رقم‎ )١( 
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س د 


عکَرَة آلاف. فتجذ صاحب المَصلحة پراجع شهرین أو ثلاثة آشهر أو أكثر 
ر 7 ۳ 8 ۳ مر سم 7 و 
وما حصل على شىء فإذا أعطاءُ عقرءّ آلاف فإنهُ قبل انتهاء الدوام يقول له 


ليده 
ب“ ت 


ا وت وج نے و و 
الموظف: تفضل خذ. هذا ما تريد. 


۰ ۳ ر 18۶ 7 له 2 2 کے کے و ٩‏ م من د 
۶ و سرےو ان )۱( 
0:0 . 


سک و س ے کے پر 5 ۰ 4٩‏ ع EL‏ 
الرسول عَِاسَواسَلم محذرا أمته: «لتتبعن سَنن مَن كان قب 


و 


الحسد: 

٤‏ الأمة الان مَن یشبهٌ الیهوک ففي الک حسدةٌ فكثيرٌ من الناس إذا رَأَى الله 
قد أَنْعَمَ على أَحَلٍ بمال أو بعلم أو بجاو حَاوَل أن يَيدِمَ تلكَ النعْمةء والذينَ سدور 
الناس على ما آتاهم للد من ا فیهم شَبهٌ بالیهود» فلو قلت لهذا الرجل: آنت 
مُسَابةٌ لليهودٍ بهذا اد انتفخ واحمرّتْ عيتاه غَضَبًا عليك. وهو بنفيه يحتارٌ أن 
يكون مُشابِيًا لليهود. 

ون آسلکم: هل ينال الحاسِدٌ مَرامه؟ 

الجوابُ: لا واه لن ينال ذلك قال الله تعال: « آم يَحسَدُونَ الاس عل مآ 
هم ال من فصل فد اتن َال لم الکتب وَلليْكمة متهم مُلْكًا عَظِيمًا * 
[النساء:04]» فلن ينال لخاد مرامه بل انیا یداد حَسْرةً وَتَعبًا في کل نِعْمةٍ أنعم الله 
بها على عِبادوہ فإذا رآیت الله آنعع على شخص بال أو بعلم أو جاو أو وة أو صِحَةٍ 
اهراک إن کے ال :لنت فيان مور ےکس سرت 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (۳۵7) ومسلم: 
كتاب العلم باب اتباع سنن الیھود والنصاریء رقم (5559؟). 


٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ع و2 و ۹ ممت تل یں ا 4 رر ت “4 رت 
والناس حوله أْصِحَاءٌ نطاب فإذا اراد أن يکود مِثلَهُم هل ینمی أن تزول عَم الله 
عليهم أم ماذا يَصَنَمْ؟ 

و 


3 یں ےط مر ہے ه ۴۔ح ہن ہ هی سو ع عم 
الجوات: ال مَوْجِودٌ في القرآن: #ولا تَكَمَنَوَأْ ما فصّل الله يو بعکم عل 

سو جج سسا - اي 2 ےے و مس ہے اسه سر و ع ےرک 3 
بع لال ٹسیٹ مسا ڪتسبواً واه تسیب ا اسب فا الدواء؟ 
و سے م2 ہے ہے ص مه 22 ارب سا ت و 
وَسْکَلوا الله من شوه إِنَّ الہ كات پگل کی عَلِيمًا © [الساء:۳۲]ء يقول: 


الهم ىا أنْحَمْتَ على فُلانٍ بالمالِء أو بالعلی أو بالجاوہ أو بالشرفيه أو بغیر ذلك» 
اللهمّ كا أنعمت عليه بهذو النعمة فان عل بوٹلھا؛ لأن الذي أعطاه هذا هو الله“ 
فاسأل الله من فضله ولا كسد إِخوَاّكَء ولا تَكَرَه ما أنعمَ الله به علیهم ولا تم 
زوال نعمة الله علیهم. 

حَدَثَنَا بعص مَشايخنا أنهُ سَمِعَ طایفا طوف بالکعبة یقول: الهم إني أَسْأَلْكَ 
فقهًا کفقه شيخ الإسلام؛ ونحوًا كنحو ابن هشام. وابنُ هشام ما في النحو. 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تم الصالحاتث» وصلى الله وسلم على نبينا حمل وعلى 


١ 


ی 
ای 


ہے 


SS‏ كك 
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BE CTE 


جح سوره المجادلة سے 
ویک _ 


الدرس الأول: 


الد رت وك الالمین وال وام عل عل تاه عم عاتم لین وَعَلَ 
50000 اا اه 


في سورَة قد سمم € [المجادلة :١ء‏ یقول الله عل «قذ سیع الک ول ال 
لك في رَجها وسک رگ تا له ی ی ددم e:‏ 
هذه ٠‏ ال نی اما جاءت تشتکي للنبی رَوْجَهَا حين ظامَر منْهَاء وکان 
الظّهارُ -على ما یقولون في الجاهليّة- کان طلاقا باناه وقد ظامَرَ منها على أَنََّا قَدْ 
بات من فجاءث تشتكي إلى اي يكل وتحاوژف أي : تَراجعهُ الکلام فیما صارٌ من 
َوْجِهَا والله عل قد خب في کلامه هذا أنه قد سَمِعَ قول هذه المرأةٍ التي تجاول 
النبيٌ بك وسكي إلى الله عمجل وقد أجاب الله تعال شکواهاء وب حَُكْمَ الظھار 
فيها بد 

قلت عائسَّةٌ يفعت تَعْلیقا على هذه الآية: «تبارَكَ الَنِي وَیع سَمْعُهُ 
الأَصْوَاتَ» والله إن آفي الحُجْرَة وله ليَخْمَى عَل بعض حَدِیٹھاء والله لّوا من 
فوق سَبْ سماواتِ سَمکھا وہُو على عَزْشو»"". وهذا کلیل على سَعَة سَع الله عجر 


کر 21 


(۱) أخرجه البخاري معلقا: کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: وان الله سمیعا ب بصیرا 6 [النساء: 4 1]» 
واین ماجه: كاب المقدمةه باب فا كرك ایشا رقم سال“ 


0۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وَسَعَةَ صفات الله سبَحَانه وال كلها نی يتن قوله: 5 77 


ےھ 


ہے 


[البقرة:47 7]» وان الد واسعا عکیعا 4 [لساء:۰]۱۳۰ وما أَشْبّه ذلك. فان جمیع 
صفاته واسعَة عام شامِلَة. 

فالله سبحا وتعالل سَمِعَ قول هذّو المرأة وسَمع محاورعا 7 و وجاءتِ 
الكلمَة الثانية: ليسم ره [المجادلة:١]‏ بلفظ المضارع؛ حکاية للحال الاضیت 
کأُنہا حاضرَّة الآن. ونی هذه الاية دَلِيلٌ على أن لح تلم بلرآن حین إنزالہ؛ 
لأنه إذا كان الله قد تَحَدَتَ عن أمر مَقّی بلفظ الیاضی؛ کل ذلك على أن كَّلامَةُ كا 
بعد لك الأمر الذي مَعَى: مد یع َه [آل عمران:۱۸۱]. 

الیش ي هذ المعنق کٹبرڈ: ومنها: ول تعال: فی علوت ين آمك وئ 
الْمُؤمننَ مق ملد تال € [آل عمران:۱۲۱]» وقوله تعال: مد سمع له و [ 
الوا اد الله قمر وخ اَغبآ 4 [آل عمران:۱۸۱]» وقو قوله عا تعال: +« مت وہ من 
لاس ولا يمون من ال وهو مَعَهُمَْ إِذْ نود ما لا رى من الول ون اللہ یکا 
جرح او یچ و ت ا ہو اي ا 

۳ ۱ 


تب اش 

فاا قوله تمال: إا ابر فى لآ المذر 4 [الغدر:١]ء‏ فاصح الأقوال فیها: 
أن مَعْناها نا انا إنزالَهُ في ليلة القَدْرِ فَقَدْ ابتداً إنزال القرآن على الي كه في 
ليلة القدر. 


ثم بن الله بایان كم المُظاهرء وین أنه منك من القَوْلٍ وژوژ فهو 
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کر من حَيث اکم وهو ژورن حث لته لان قول القائلِ لامرأيه: | ت 
َي كظهْر أمّي يضمن آمرین: 

أَحَدُهما: الإخبارٌ عَنْھا با كظَهر هه وني هذه حال لصف هذا اكب بأنه 
ژوژ والزوژ هو الكزت: 

َانيها: ا کُم بان زوجَتهُ حَرامٌ عليه کیا تحر م عليه اَم وهذا تصفه بأنه مْكَرٌ. 
فقول هذا جاع بن المُنگر والزوِۂ ذلك لأنه َه أل النساء إليه بأحْرّم النساء 
عليه حيث قال: أنتٍ عَإنَّ کظَھُر أمّيء فإذا قالّ الا لإنسانٌ ل وجه هذا القول؛ قلنا: إن 
هذا منك وهذا زو رز وس نی قوب ان او لت 

ثم کون ام بعد ذلك کم قال الله تعال: ين یظهرونَ من د ام تم 
بمودوت ما قالوا سَحَربر رب ین قبل یمسا € (المجادلۂ:٣]ء‏ وقد يبن الله تعالی کت 
هذا القول بقوله: ما هى هم ان أمَهَتهُم لا لی دهم که [المجادله:۲۷) یا 
کور وه ما) الجازِیّة؛ لأن (ما) التي بمَعْتّی (لیس) إذا 
رفت حو الاسم رمد الح سَمُوها حجازية؛ لأن هذا هو عَمَلها في لُمَةِ أهل 
الججاز» آما عَمَلُها عند بَنِي ٤‏ قيم؛ فإنها لام عمل (لیس» ولكنها نرق المبتناً 
E‏ اي موسي 


من و 


وَمْهَفْمَفِ الأَعْطَّافٍ قُلْتُ له 7:27 حرام 
اس ۳ ی لقالث: ما قَثْلُ المحت 
حرامّا. فا محجَازیون تزتعوت المبندا و يرن ال ب(ما)؛ ولهذا عند الاعراب 


.)۲۲۷ /۵( انظر: نفح الطیب‎ )١( 


۲ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشريفين. 


نقول : کا که نافية حجازیْف بت اسْمُھا و(أمهاتٍ) خَبَرُمًا. يعني: إن هؤلاء 
النساءِ اللاي وصَفُومُنٌ باي کظهر مهم لسن مهام مَنْ ام ان 
هم لا ای وَلدَتَهرٌ 4 ء و (إِنْ) هنا لاك لو كان دم في غير القرآن» 
ووضعت (ما) عِوَضًا عن (إن)؛ لاستقاع الگلام تقول: «ما مهم لا اللائي 
وَلْتُم/ء إذن (ما) هنا نافيةٌ؛ ولهذا [ذا جاءث (إلّا) بعد (إنْ)؛ فان (إنْ) تكون ناف 
مثال ذلك قول تعال: ن مدا إل یت ری 4 [لاندة:۱۱۰]» أي: ما هذا إلا خر 


و 
اتی 
اس 


2 


ین س_ ہلا ال 0ت2 دہ 1 :۷ یز ما هذا إلا لا ولاف إن أ ا ههر ! 


سو عر ر د ہے صرح و مر وق ہر رو 


وقوله: وت لا منک تم القول وژودا ولت آله لعو حور 
(المجادلۃ:٢]ء‏ فيعفو عَنْهّم» ويَغْفِرٌ لهُم إذا رَجَعُو | إليه. 

إذن خکم المُظاهِر أن تقول لَهُ: إن رَوْجَتَكَ لا رم عليك بهذا القَوْلِ؛ِ ولكن 
ات لك أن تشه :نیا حت تفل ما مرك اب وهو ل ری 

آولا: عت رَقَبَة 

الگا ود روب ےس 

الا“ إن لم يَستَطِم صیامَ شهرین مُتتَابعَِنِ؛ فإطعام ستينَ مشکینا» وقبل ذلِكَ 
لايل ۲ لَهُ أن جامعها. 

قال الحُلاءٌ رح ۷۵ھ ھ7 مُقدماتِ ا ماع م ِنَ التقبيل» 
واللٹسء والضم وما أَصْبَهَ ذلِكَ» على خلاف بيتَھُم في هذه المَسْأَلةِ -أعني: 
مُقَدّماتٍ الجاع - وعل تَصّ في كتاب الله أن ماع َرَمٌ؛ لقوله: ین مَل أن 
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یکسا € [المجادلة:)]. 


وهل تنب زَوجَتَهُ لمُدَةِ شَهْرينِ حتی يَصوم؟ ؟ واحوات: عم تیاه وهذا 
الذي عمل به ہُو الذي جَنَاهُ عَلَ نفیه؛ إِذْ لاذا یقول لرَّوجَته: أنتِ عل کظهر أمّي ٦‏ 
فهذه هي الكَمَارَةٌ التي أَوْجَبَ له عليه قَبل أن یمس رَوْجَتَه. 

لو قال الرجل لوج جته: أنتِ عل كظهر آختي» فل هو كمّوله: أنتِ عل كظهر 
آمی؟ َعَم هو کقوله :نع طهر أي ولو قال لها: أن عَل كر أمك؟ نع 
له لان اها حَرَامٌ عليه ريا موب 

آما لو قال لها: آنت ع کَظَھُر أَختِك؛ فقد اختَلَفَ العلماء في هذا؛ فمِنْ قائل: 
وب ہے اه لین بظهاره لأن سے رانا علیه ترم 


7۳ 


16 انه لو فازق هذه ال رك خلت له نها 
إذن ریم أختٍ روه عليه لیس کتخریم أيه هو عليه الق بن 
الَخْرِيعَیْنْ؛ مو آن هذا موی ومذا إل مد مو ف ولذلك لا کرد لاخت الر و حَة 
ور ورب وی دما و ۷" 
9-0 رب 
تکشف وَجْهَهَا لزوج أ وربا تصافحه وتجد آخا الزوج تَكْشِفٌ له رَوْجَة 
ہے رس سی سد 
رہتے ےت لو EE‏ ولم یقل: : 
انب علي كظَهر أمّي؛ فهل هو کیثل قوله: نب عل کظهر أَمّي ؟ اختلف العلماء في 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ذلك آیضاه فنهُم مَنْ یقول: إن الرَجُلَ إذا قال لزوجيه: أنت عَليّ حرام فهو كقوله: 
آنب عَلَّ كظفر أَمّي؛ لأن لا الجملتينٍ تدُلَانٍ على التخريم. ك 
أما لت كقوله: أنتٍ عَلَّ كظهْر أمّي؛ لان تلالد تكون حراقا عله لكر 
حائضًا ماه أو لكونها رمث أو ما أشبة ذلك فليس هذا كقولٍ القائلٍ: أنتٍ عَلَ 
كظهر ی ولذلك إذا قال لزوجته: ان علي حرام ولم يو شیقاہ فاا تکون و 
ک٤‏ أي: یر كما يمين قط ولا یرم عليه َاعُها؛ لأن الله یقول: يأب 
ایی لر شع ما لعل اه لك تی مَرْضَاتَ و6 [التحريم:١]»‏ ثم قال: قد وض الہ 


e‏ وم 


کرت کیک 4 [التحريم:؟]» وهذا 5لیل على أن الرّجُْل إذا حَرَّمَ شا أحلّه الله لہ 
فا التحریم یمین تفن وكَمَارَة لین إطعامُ عَكَرَة مَساكِينَ» أو سوم أو ری 
ره فمن لم يِذ فصيامٌ ثلاث أيّام. 

إذن كم ظهار حرام ودليل ذلك قول الله تعال: وم ولو گر 


2 ور من م ر کر ۶و 


یَنَ القول وژورا ١‏ وت اللہ َو حَفُورٌ 46 [المجادلة:۲]. 


ویب على الزّوْج إذا ظامَرَ من زٌوجَیه ألا يَمَسّها حتی یفعَل ما أَمَرَهُ الله به 


فيُعْيِقَ رََبََ فان لم تد فصيامُ شَهْرينٍ مُتنَابعَيْنِ فان لم یستطع فإِطعامٌ تین 


4 -[ 5 ى‎ 7 7 o 
| وله تعال: اب بطهرون منک من شسآبهم نا شى آمهتهر إِن أمَھَثهُم‎ 
۳ و ور ر ۳ ي ھک ھھ رع سا ص 41ے‎ 
» الى دتم وَإِتَبمْ قول منک من القول وزودا وت الله اَمَو عَفُورٌ‎ 


1 ر 


of 2‏ کن 4 
[المجادلة:۲]. ادن الا أن بقل الانسان لو جته: انب عل کظهر آمی» هذا القول 


21 صَفَهُ الله تعالى بوضفین: 
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الاول: با منک قال تعَالى: وی وود من ےا 4 من ےرا 4؛ لانه 


الثان: بآلہ ون قال تعال: «وژوا »+ لالہ گذت. 


فالزٌوجة التي ه ee‏ سی 
فوصت الله هذا القول بالژور والکذب؛ وَلِهَذَا قال الله تا في 
الأحزاب: 9 ما جَعَلَ الله 4 رل من تیب فى جرف وما جعل آزواحخ أ ۳ 
02-0 1" ام © [الاحزاب:4]. 
لت يَظهرُونَ من شیم 2 بعودوت لما قالوا مسَحربر رب من کب أن يسَمَآسّا 
دک توعظوت یه وا يما ملو حر € [المجادلة:۳]. 
بت" الله تعائی کفارة مَنْ ظَاهَرٌ من امرأته ومَادًا مب عليه فقال: ٭ وَألِنَ 
هرود من نیودت لما الوأ خی بت ن بل أن بش ماک هدو المَرتهة 
لوق فاذا قال لروجته: أنتٍ عل کظهر امي قتا لا کیل آ لہ ال إِذَا مق ریش 


ری وة 


قال تعال: ٭فتحریر ر م ين ب أن یتنا 4ء فون لم یذ اللہ تعالى يَقَولُ: صن 


n 


ا 0809 من یل أن یماسا که [المجادلة:٤]»‏ فلا ید أن يَصومَ 
ری نب وت ززج فلا مها من اش و 
علَيْهِ إعادةٌ الشُھرہ ین؛ لأن الله اشترط شَهْرَينٍ من قبل أن يتا امه حتّی لو جامعَها في 
آخر يوم منَ الشهزین» أو في لبلة آخر یوم مِنَ لشہرین: ب علیہ | یعید 


الشھرین؛ لأن الله اشترط: من ابسن ین تَبَلٍ أن يسَمَآسَا 4. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فان لم يَسْتَطِمْ؛ لکونه مریضا لا يَسْتطيمٌ أَنْ يَصومَ شهرین مُتتابعین: إن 
1 ری مس لقوله تال : امن من ل سم فاطعام یتین مشک € [المجادلة:4]. 


هویج 
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الدرس الثّاني: 
ايند لله رت العالیت ور بس سد بين وَعَلَ 
آله وَأُضْحَابه ۾ ومَنْ تَبِعَهُمْبِحْسَانٍ لل يوم الدّينء أما بَعْدٌ 
في شورة المُجاولّة أو المُجادة آدابٌ جَلِيلةٌ عظِيمَةٌ کل بالمجالس 
وآدات بتعا بمُناجاةٍ ارس ول صل الله عليه وعلی آله وسلم» وفیها آیضا ما ذَكَرَه الله 


لد مپذه النْقطَة: وهي آن سمح الله سبحا اه شامل لکل مَسْموع قال 
بارواق: قد سیم له و الى میک في رجا وبنت إل آله واه سم 
1 نَ الله یع بے 7 ٦‏ 11 

والمَغروفٌ عند عُلماءٍ الّحُو آن كلِمَة (قذ) إذا مَحَلَتْ على الفِعْل الماضي. 
كات للتَّحْقِيقء فيُحَمَقٌ الله عَرَجلَ أنه سمع قَوْلَ المَرْأِ التي جال الب صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في نان رَوْجِهَاء وكان رَوْجها قد ظَاهَرَ منْهاء أي: قال لها: آنت 
عَل كَظَهْرِ أمّي. وكانّ الظَّهَارُ في الجاهليّة اقا باه أي: إِنَّ ال رجل إذا قال لروجته: 
نب علي كظهر تي حَرمت عليه تحری موه فجاءث ذو المرأة التي قد گر 
ينها وکر ولدها من رَوْجِهَا شتک إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
تج نی شأنِ هّا الروج» الذي ظامَر مِنْهَا بعد دم لسن وکثرَۃ الولّدِء وأن 
مولاء ال ولاة ییوت 90 ان ولو لها 

ولکن الي صل الله عليه وعل آله وسلم لم ها بش ولهذا جع 
ال قالث عائسة نټ : «الحَمْدُ لله الَّذِي ویع سَمْمُه الات لد جَاءَتِ 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ول إل شول الله ية وَإِئی لي الحُجْرَة وَیِْنَی عَل بَعْضُ حَريهاء وال 
عور لح جات اراي 
وهذا بل عل إحاطة لم اه یکل شيب وال لا یی عليه آي شیء يكل 
به الانسانه بل يَعْلمْ جلو ما نسوس به تفس الإنسانِء وإن لم ينطق بوه کیا قال 
الله تعال: وقد حَلَقَنَا آلانتن ونر ما تروش به نع 4 017:31 فإِذًا ما بذك 
آي: أن اه نم کل قو مها كان یه فان ذلك بوچ آلا سرع اله لله تال من 
ككينا کبفاه را ای الله و ی أن تسيقة رات 


2 0 


سس ور 2 ۱ نا 


ولهذا كان الإیمان با وصَف الله به فْسَهُ يزيد في یمان العَبْدِء ویْصلخ مِنْ 
مَنهَجه وسْلوکه وطريقه إلى الله عل 

ثم قال: 7 بح تاوا سد :1[ کل سمخ فعل مضارع مل 
على الاستَمُراره يعني: وفي حال استمرار ادها وحاوَرتها للرسول هالص لاه والشَكم؟ 
اللہ تعال يَسْمَعْ مع ذلك» لا می عليه شی منك ان الله سيم یر مر # [المجادلة:۱]. 


ول أن 7 الا ا ا كن تكلننا فل غل غاس 

بالظھار في هذه الآيده وطبعَ لك في کتاب ولا شُمّي: (فتاوی مَك ولا مان أن نید 
ما ذکر هناك» فنقول: 

42 1 4 یی کا 3( صر سے o‏ ۳ 7 سر 

الظھاز: هو أن يقُولَ الانسان لِرَوجَته: أنتِ عَلَّ كظهْر أمي» هذه امه 

قزق یه اعل الشناء له اھر الاو عليه سال الله العاف وهذا عن 


(۱) أخرجه البخاري مُعَلَّاا كتاب التوحید. باب قول الله تعالی «وَكانَ ال میم یی > [النساء:4 18]. 
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المُحادَةِ لله عم ولو كان الانسانْ يَعتِدُ أن مَذَا هو الحُكْمْء لكان أَمْرُهُ حَطِيرًاء 
ولکنه يُرِيدُ بذک أن رها عل نشیه» ذإذا قال: أنتٍ عَ كظهر أَمّيء فلا له: الأنَ 
لا باه حتى نم والكمَارةٌ عن ربق فان لم تد قصیام شَّهِرَيْنِ متتابعین» فان 
لم يَسمَطِمْ فإطعامٌ ین مِسْكيئاء يودي هذه الکفارة من قَبْلٍ أن تساه کیا قال الله 
رال في العتی» وكذلِك في الصیامء وسكت عن ذلك ني الاطعام. 


0 ہےو کو ما م ۴ سس ےہک 4. ویر و 

واختلف العلیاء ره هَل يجوز أن يَقَرَبها قبل أن یکفر بالاطعام إذا کان 

لا بستطیع الق ولا الصيام» أو لاب أن یکفر قبل أن یَقَربَہا؟ والراجخ أنه لا بد أن 

یکفر أوَلَا؛ لأنه إذا كان يشرط تَقْدِيمُ الکفارة في العنّق والصّيامء وشا أبعدٌ حُصُولا 
من الإطعام» فالإطعامٌ مِنْ باب أل 


و 


وعلى هذا فتقول للرّجُلٍ: الزوجَةُ حرام عَلَيكَ ولا یمن أن تفریها حنّى 
تک فادا کرت فلت أن کم تا 

ويَقَعُ عند كثير من الاس -مع الاسفب الشدید- لفظ التحریم فیقول -متلا-: 
رَوْجَتِي حَرَامٌ عل إلا تفعل کذّا -خاطب غیرمت وهذا یم كثيرًا عند الباديّة حينَ 
یز عليهمٌ الصيف فیقول -مثلا- صاحبٍ البيتء أو یکون من عادته أنه یذ 
یه للضَّيْفِه فیقول الضیف: زوجي حَرامٌ علي إن بت لي دح وهذا من 
الخطأء لاذا رم رَوجَتَكَ إذا دح لك هذه الذبيحَة؟! وما عَلاقَةَ الرّوجَةٍ مدا 
الرّجل؟! لکن هذا سَفَهُ مِنَ القائل. 

فلو فرص أن المُضِيفف ذبَع له دَيِسَة فتكونٌ روج راما عليه ولا تیل لَهُ 
وهه مسألة حَطِيرَة لکن لو قال هدّا الضیف: آرذث بقولي: «إن دَبَحْت الذبيحةً 
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ع 


سا ر ر ۶ ٤ے‏ ۰ 7 3 0 0 م 0 ۳ 1 ۹ ۳ 
لب وأنا ما أَرَدْتَ أن أَحْرْمَ زوجَتي لکن أَرَدْتْ أن عوسی ہش 
قال ذلك قَبِْمَا قولّةُ؛ لأن اليه أمرٌ باط لا تعلم إلا ِ مِنْ قبل ال 


فزوجَتي حرَامٌ عَلِيّ أو: حرَامٌ علٌ رَوْجَتِي إن دَبَحْتَ لي الذبیحة» أن أؤكد عليه ألا 
۱ 


5 


ےکا 


فإذا قال: إلّہ آراة بذلك أن يُوَكُدَ على صاحب الب ألا يذ A‏ 
تحریم زوجته قلنا له: إذن هذا حُكُْمَهُ حکم الیّمین» أي: إنه إِذَا ذب له صاحبٌ 
البَتِ فإنه فر کفارة ينه فیطعم عَرَةَ مساكينَ» أو حا آو بع کےا 
وا ا ھا ة أيام. قال الله تعال: # لا بوڈ الله بو ف ایمیک 

مہو ہما عفد امن سے ہد 0 سكن عن اط ما 

کم أو وه أو ررر قن لر بجد فصبیام د ده تام ذلك که 
عدم 7 حلفم 4۴[البائدة:۸۹]. 

واللّعْو: هو الذي لم يده الإنسا فجَرّى على لِسَانْهِ بدون قَصْدِء #وَلكن 
حدم يما عفد لسن أي: بيا نوتم #فَكَمَرَئُهِ 4 يعني: إذا شم اطعا 
عرو مکی أو کسوتهم أو تحریر رب که هذه ثلائة أشياء عب فیهاه کمن آڑ 
عجد فصیام تو ۳ لک کیره یمک 4 [المائدة:89]» وقد ۳ ابن مسعود 
رنه هزه الاب فقال: هیا تلا یام مُتَتَابِعَةٍ » يعْنِي: کل يوم يُحْقبهُ بعْقِبْةُ الشان» 
لا یفصل بیتها. هذه هي کَفَارَة الیْمینِ. 

آما إذا آراة هذا حالف تحریم روجته فهنا یم الخلاف بين العّلماء: فونهم مَن 
جع ذلك ظِهَارَا ومنهم من جَعَلَهُ طلاقاه ومنهم مَن جَعَلَهُ ییاه ومنهم من جَعَلهُ 


ف م مم 


(١)معاني‏ القرآن للفراء (۱/ ۳۱۸). 
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لَعْوّاء ومنهم من قال: هو على نی وبشط هذا له مَوْضع آخر. 

وبناء على أن هذا كثيرٌ في الباديّة» وربا یُوجَد أيضًا في احاضرّق فإنني نصح 
إخواتًا المُسلِمِينَ بالابتعاد عن مذه الطریق التي ربا یکون ریہ 

یری أن التحریم 6 -آي: : تحريم الزوجَةٍ- ظهاز بل حال» وحیتتذ يع لوه 

الشديد. 

وني السورَة الكريمَة من الاداب: لدب بينَ يدي الرّسول لوالا 
فان الله سکول أ عیام المؤمنينّ إا أرادوا أن توا ال سول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يُقَدّموا بینَ يدي تَجُوامَمْ صدَقة يعني: إذا آراد أحد مِنَهُم أن 
یکلم مع الرسول عیَاصَادواسلم ی وی فانه رک قد بین يد 
اف کے (صدقة) ملع کل اھر والگیب کل مذا تنب 
ہے جب تہب سس 
يدو من حيث لا یرو ولكن لب 2 شى هدا عل المسلين تشه الله عل 
فقال: مق آن فسا بن یدق جوم صَقّت تاذ لر توا وباب الہ يكم ايوا 
7 [المجادل:۱۳]» فر حمل لله لهُمْ بعد ذلك أن يتاجوا الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يَقَدمُوا صدقة. 

وني هذا دَلِيلٌ على أن الله ات له کم فينْسَحْ ما شاء وی ما شا 
كا قال تعالى: ما کنخ ین ءَايَة از تنیها تب مر با أو ملھک 14لبقر٦٠٠].‏ 


وفي السورَة الكَريمَةٍ مِنَ الآداب أيضًا: آدابٌ 5 نی قوله عَرََعَل 
ایج ات ما یل لك شرا ف المجییی انیز تسه تک وإ قل 
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آنشرواً شرا َرقع فم أله ألَذِينَ انوا ینک وَين أُوبُوأ ايل دري € [المجادلة:۱۱]» 
وهذه الآية ف آداب المجایس والقرآن الكريم شاف لكل ما يحتاجه الناس في آمور 
الین والدَنْياء حتى آداب المجالس التي تم بلنسبة لأمّهاتٍ الدّين وأصوله 
ليله فان له تعال ذَكرها في القرآن الكريم. 
3دا یل لک مسحو ومَعْنى التمَسّح: التَّوَسّعُ يعني: إذا دحل رجُل» 

فقال صاحب البَيْتِ: تفتخوا لهذاء فافت‌شواه أي: افتخوا له مكاناء یسح ال 
تک أي : يوَسّع ور و ہپ لامرن آما ا 
ان و إذا د تَفمَحتم وجَلَس مذا الرّجْل في المکان فانه کان 
المکان ا و وان کنتم تَصَوَرن ن آولا آنه ضبق فان ال 
تَعال تزل فيه البرکة. 

وأما لح المَعتوي فهو: أن الله يُْطِي الانسان سَعَةَ في صَدْرِو وسَعَةً في 
۲ عل علا الحَمَل بَِوَابْنِ: ثواب حِمّي» وئواب مَعْنَويٌّ» الثوابُ 
ای هو سَعَة المکان الذي قیل لَهُ: ہدش بح له لک € المجادلت:۱۱:» وَأمًا 
اواب المَعْتوِيٌ فهُو سَعَةُ الصَّدْرِ. 

قال تعالى: ودا قيِلَ انوا فانشژوا 4ء ومَغنی «انشژوا 4 أي: ارتفعوا عن 
المكانه ور مرا عنه» فاذا قال ضاخت الت -مثلا- للضیوف: فومُوا بعد أن 
يُوَديّ واجب الضیافة فإگہم يَقُومُونَ: : #وإذا قبل آنشزرا فانشرُواً 4. 

ولکن؛ هل یی بصاجب البَیتِ أن یقول للضّيُوفٍ: انشُرُواء أي: رفوا عن 
المکان؟ 
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ا حواب: تم یلق له ذلِكَ؛ لأنه قَدْ تکونْ له أسبابٌ أَدَّثْ إلى أن یقول هذا 
القول مع أنه في لِسَانه أمرٌ من ال لكِنْ لابد أن یقوله. 

وکان السلمون في عَهد ارس ول سم عندهم م و اھر 
نا تل الإنسان : رع کک کان کت ا ا و کرت ره 
ون قل کم ادا تجو هو ای لَكُمْ4 [النرر:۲۸]. 

الآن لو أن آحذا قرع عليك الباب» نم فَتَحْتَ البابت» وقلت لَه ازجغ» ربا 
يكون في تَفْسِه عليك شی وهذا غَلَطَء بل إذا قال لكَ: ازج. فازجع. فإن هذا 
آزکی لك» يعني: أطَهّرُ وأبَرَك لك من أن تحرجه فتَدْخْل بَیتَهُ وهو يريد منك أن 

کذلك آیضا في المجالس» إذا قال صاحب البّیتِ: يا |خواني آنا آرید أن 
تغاوژواء وقد أدّى ما یب عليه من الضيافة فعلینا أن نوم 

ثم قال تعا ی: ٭یرفع ال ال اموا منک وان ۳4 لْعِلَ درحتِ ‏ يَعْنِي : 
رت Ea‏ اود انا لك نے آن وه وان 
تَضْعْفُواء وأن کنزل قیمتکم» فان امل العِلّم والایمان قد یمهم الله تعال دزجابت» 
وهذا هو ترف فنتا لد حون ام - آهل الایبان وغل العلم تفع رجات 
على عباد الله ولکن مب على مَنْ من الله عليه بالیلم والإييانٍ ورَفَعَهُ با أن 
يَتواضَم؛ لأن: «مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفَعَهُ ال۷" ولا جور للانسان إا مر الله عليه 
بالإيهان والعلم أن یف وأن يَرَى تَفْسَهُ فوق العَالَّم؛ بل الواجب أن یداد تَواضْعًا 


.)55/4( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
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0 0 وت ھا 
کل ازدادث نِعْمّة الله عليه. 
هذه آدَابٌ من الآداب المع التى جَاءث فی هذه السُورَ وبحب علیتا أن 
مس وی سے ےر 2 7 ا ا 270 2 4 
بر القرآن تدبوا کاملا+ حتی يُطْلِعَنا الله رال على ما في معانیه من الأصُول 
العظِيمَة النافعة. 


مرجم سے 


7 م حھ ہمہ مم ہے کے ےہ سم م و ۵8 ل کم ال سم ۳ 
اللهُمٌ إنا تساك أن تَْعَلََا من آهل القرآن الذين هُمْ اهلك وحاصّتكَ یا رَبٌ 


العالمن؛ اللهم اسل ا ومن يَعمَلُونَ به عقيدَةً ولا وعملاه 
ونسألكَ 20 أن تَنْصُرَ الاسلاع والمسلمین» وأن تَنْضْرَ إخوائنا نی فِلَسْطِينَ» وني 
کل بلاد يُضْطَهُدٌ فيهًا العالَمُ المسلم» إنك على كل شيء قَدِيرٌ وا حمد لله رب 
العالمیت وصلى الله عل على تا محمد وعل آله وأصحايه» ومن تَبِعَھُم بإحسانٍ 
إلى يوم الدين: 

— ےس یج 
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الدرس الثّالث: 

إن ا حمد لله تحمَده ونَسْتَعِيئُه وتَسْتعْفِرٌه ونَعوذ بالله من شرور آنفینا ومن 
یات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهُ ومن بُضلِل فلا عادی له وَأَشْهَدٌ أن لا له 
إلا الله وَحْدَه لا ريك له وَأَشْهَّدُ أن مدا عبده ورسولہ وخلیله. وأميئه على 
وخیه» وخبرته من خلقّه» آرسله الله تال بین يدي الساعة يَشِيرًا وتذیژا فحتم به 
النبوةء وأكمل به الدین وأتمَّ به النعمة فجاهد صل اه عليه وعل آله وس في الله 
ا لقن 06 لله وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن 


کے 
مد 
1 


قال الله تعالی: :}5 سم الله قول الى تلف فی رَوْجِهَا وشت رک الو واه 


لع میم بے وھہ 


41 


> ۰ 9و 


هذه امرأة لها زَوْحّ قديمٌ ولها منهُ ولا وظَامَرَ زوجها منهاء يعني قال لها: 
أنتِ عَل كظهر أمّي وظهز الأمّ على الإنسانِ حرام نفد اد قا نع من 
وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا بَاناء فهذه المرأة تقو ل: یا رسو الله اکل 
شاي وت لَه بطتي عتی ٳڏا يٺ يسنيء وَالقَطَعَ وَلَدِي ظَامَر مني E‏ 
1 اف رتا گرث EN E‏ 
فر بیس إلى الر سول لوالا والنبي لاملا لم مها بشیی 
۶ ۶ 

والاية لیس فیها إشبارة لهذا ولا هذاه لکن لاعت آنا حرق او 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الطلاق باب الظهار رقم (۲۰۲۳). 
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الرسول خاد وارز 


ورگ ہے کر کے 7 مس گنه مم ے ل مر سعد وي بعرم ا سم ۔ ےت 
وقد قال الله عَرَجَلّ: هد سیع ال کول ای ملک في رَوْحِهَا ۹ء والله تعالى 


سے 


فوق سبع سماواتِ على عرشه یسم قولّ هذو المرأة جال نی حمذا که واه 
یم حاورا » ذکرها بصيغة المضارع الذي يذل على ا حالِء يعني وفی هذه الحا 


و 


مه ے۔ ھھ ےکی تسح - ہےر ے ۳ و ° ۾ هه ۔ ہہ کو ہے ه 2 ينل 54 
َسمع جَزْويَلَا حاورک| ان اللہ سیم بر 4 قالت عائشة مَْلِيْعَنھ: دا حمد لله الذي 


2 سے رو 


وَىىمَ سَمْعْهُ الأَصٰوَاتَ؛ يعني أحاط بکل صوت عََيَمَل «لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلَةَ إِل 
سول الله کیا نَسْكُو رَوْجَهَاء فکان يخْمَى عل کلامها» ۲ فالله عل يَسْمَعْ مجادتها 
للرسول علیهاستلکراَله؛ إذنْ هو يَسْمَعُ ما نقول سوا کان جهرًا أو سرّاء قال الله 
تعالی: ون هر باتوی .یلیم وخی € (طہ:۷]ء وقال تعالی: آم بو آتا 
لام سرهم رهم بل وسا یم يَكْتْبُوتَ 4 (الرخرف:۸۰]ء أي ویکتبون ذلك 
اشنا 

فأقوالّنا -أيها الإخوةٌ- سواءٌ كانت سوا أم جَهْرًا سموعة لله َو وأقوالنا 
مكتوبةٌ عليئاء يَكَْبُّها الحفظة؛ کا قال عَرَوِسَلّ: ہکا یل من ول إلا ديه نب يد 4 
[ق:۱۸]. 


ہے الل 7 


ار يي ولیاکم أن تُسیع الله عَلََجَلَ ما لا یرضاف َأَحَدرُكُم أن تَسْمَع 
ما خط الله عَرَِجنَ لأن كَلامَنا وان كان لا يَسْمَعْه من إلى جانبنا فان الله تم 
بشمئہ « وَإن هر با وله یلم لیر وَلَخْقی 4 [طه:۷]» فحذار أہا المؤمنُ 
حذار أن تم ربك ما لا برضا أو ما یُنخطه؛ فان الامر شديدٌ وعظیي وسواءٌ 


(۱) آخرجه النسائي: کتاب الطلاق باب الظهار رقم (۳0۰). 


دروس التفسبر ( سورة المجادلة ) 1Y‏ 
کان هذا الذي لايَرْضاهٌ الله ما أَصْلّه محمودٌ مشرو أو ما ليس بمشروع أصلا. 

المت والشتم والقدح والاستهزاء مسموعٌ عند الله وهو غيرٌ مشروع ادا 

كانَ لم يَمَعْ بأهله» والذّكٌ وقراءةٌ القرآن وغبٴ ذلك منّ الأقوال التى مها الله 

مشروعة» لکن إذا فلت على وَج لم ترذ به الشريعة کانث غير مشروعة» ولهذا 

5 ~ وم ۰ ب 2-7 5 کچ ہت 5 تس 2 2 

لو اجتمع آناس على ذكر الله» وبَدَؤوا يقولون بالسنتهم وئُڑکون رؤوسَهم: لا اله 
0 2 ۶ ۱ ۶ و ۰ 

إلا الف لا له إلا الله لا إلة إلا الله أو واحدٌ یقول: لا لت والثاني یقول: إلا ال ثم 

في النهاية إذا جاءُوا إلى القمة بَدَؤُوا يقولونَ: هی هرّ. فان أصلّ لا له إلا الله 

مشرو فهيّ كلمة التوحيدٍ التي لا يصح الإسلامٌ إلا بهاء لکن إذا جاءث على غير 
5 > 0 2 5 27 ول کم 25 صم 7 

الوجه المشروع كانت غير مَرضية عند الله؛ لن الله يقول: #وَرَضِيتٌ لم 

م اس سس 1 ع ۲ و ۳ 

الاسکم ديا 4 [الائدہ:٣]ء‏ والإسلامٌ لم يأتِ على هذا الوصفی. فلا تكون مَرضیة 

عند الله. 
۳7۷ * ) هه ۰ م ت 7 29 

وبناءً على هذا نقول: جميعٌ الطرق التي يَتَعبّد بها المُتطرقونء ولم نکن على 

شَريعةٍ الرسول عََنَهآصَكموالتَكق فإنها لا تَزِيدُهم من الله إلا بُعدًا والعياذ بال 

ولا من لَدنه إلا شخطاء فعلى المرء أن یکون عبدًا لله حقيقة يَعْبْدٌ الله با شرع 


إذنْ ثثبث في هذه الآية: قد سَیع ال 4 من صفات الله المع المُحِيطً بکل 


قال الله تعالى: « الَدِينَ هرون ینک من ایهم ما م آمهم ان هه 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


1 0 وء رو سی اس رت مرو 7٦‏ ہے e‏ کر مر د ور 
تی وا pe‏ ولنم مولن منحكرا ين القول وزودا وت الله لعفو عفورٌ که 


[المجادلة: ۲ ]. 


و 7 


ثم قال عل نا کم الظهار: الین هروه منک ین ایهم تا مرک 
هم إِنْ أَمَہَتْهُم لا الى وََدْتَهْرَ 4 80 إذا قال لروجته: ےئ 
أو آنتِ أمي في الحرام عل نقول: هذه لیسث أَنَكَ؛ٍ لأن الله قال: گا مح 
5 فهذه ما هي شك بل هذه روجیّك. فمن أُئہ؟ ان مشه 

لَدَتَهُرَ که وهذه ما وَلَدَنكَ امک هي التي وََدَنْكَ فلك الزوجة أمَّا کذت 

ولیس صلقا. 

وني قوله: لإإن أَمَهَمْهُمْ إا یودهم إشارةٌ إلى أن الاسماء الشرعية تنل 
على ما وضعّت له ولهذا قال پا نی صلاة العشاء: لا تَعْلَِتَكُمُ الاب 
َل اسم صلاتکن 1 ای العشاء»"؛ ففي القرآن العزیز: ومن بَمّد صارة 


۷ سے 
لاحي 


الصماء یچ [النور:۸٥].‏ والأعراتث یسموغا العَتمة؛ لأنهم مون بالربل 00 
إعتاثھم بها وق العتمة فيُضِيفُونَ الصلاةً إلى العَتَمقِہ فلهدًا تجى اي و عن 
ذلك. 


سس ہت یں پر لکن بعض 
ولا فی شنة رسول اللہ ولیست عمة أيضًاء لکن لا باس عند ندائها أن تقول: يا عمة» 
يا خالة» آما أن تَصِفَها بأنها عمة أو خالة فتقول: قالث خالتی» قالث عَمَّيَى. فهذا 


(١)أخرجه‏ مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخیرها؛ رقم (4 14). 
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اس له 


۶ و كس 7 
غَلَطّ؛ لأن الذي تخاطبه إذا قلت: قالث خالتي. فانه يَمْهَمُ أنها خت أمّكء وإذا قلت: 
قال عَمّتِي فان یم أنها أت آبيك فلا تقل هكذًا هم الناس خلاف ما آراد 
الله به بالعمةء وما أراد الله به بالخالة. 


2 ص 7 


قال الله عم ان امهم ولا الى وه وم ولو مک من الق 
7ا کر را زو قرو رع ل زعوي ل کزان 


وم 


حرامٌ» وزوڑًا أي کذبًا؛ لانه یقول: ۰ هي می وت 


جع 
یا 
3 
۰ ۳ 
5 
1 
۱ 
5 
2 
5 
سی 
١‏ یا 
fe‏ 
e‏ 
¢ 
مس 
1 


قول تعالی: وان بطَهرون من شیم م۸ م بعودوت لیما الوا محر رب من بل 
أن یکا دی و 7 وه يمَا ملوك یر © من لر مد مَضِيَامُ مرن 
مایمن ین بل أن یتناس قسن لر تنتطم قطعام سجن یسک دَلِكَ لیوا یمه 


و 


ورسوھ۔ وال دود نه ولکفرین عَذَابُ ب ای € [المجادلة :4-۳]. 


ثم بن کفارة الظّهارِء فذَّکر أنها عِتقُ رقبة» فان لم تج فصیامُ شهرين مُتتابعینِ 
من قبل أن یتاسَاه فان لم یَستطع فإطعامٌ ستينَ مسكيئاء ولا بجامغها زوجُها إذا قال 
لها: أنتِ عَلٌ كظهر أمّي حتى یکر 

بناءَ على ذلك رجل قال لزوجته: نت علٌ كظهر أمّي» قلنًا: لا ترا حتى 
تصوع- وهو ليس عندَهُ شيء يُعتِقه- شهرين مُتتابعين» فصام شهرین مُتنابعين» ول 
بَقِيَ يوم واحدٌّ جَامَمَ الزوجة» فلا يجورٌُ؛ لأنه لم يُكَفْرْ حتى الالء لکن مم قولنا: 
لا تجوژُ نقول: تب عليك الا أن تستأیف الصوع منْ جَدِيد فتصوع شهرین 
ُتابعینِء فإذا قال: آنا صَمْتَ شهرا وتسعة وعشرین يومًا وقي یوم قلتا: لکنك لم 
في بالشرط الذي شَّرَطَهُ الله وهو مُتتابعين» فص شهرین مُتتابعين. 


0 00 ] دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ا ا ا کے 2 كوم کر أ د A‏ اد > 
فصام سه رين » ولا بقيَ یوم جامع. فنقول: لا يجوز ان جامع المرة الثانية 
حتی تصومً شهرین مُتتابعین وإذا قال: لم يبق عل الا يومٌ؛ قلنا: لکنك لم تف 
۲ 7 سے ۔ 
بالشرط؛ لان الله قال: #سَهَرَيْنِ متَتَابعینِ ۹. 
ا ہر : سے 3 8 
ومثل ذلك كفارة القتلء فإذا قَتَلَ مَعصومَ الدم خطأ وَجَبّث عليه الکفارة؛ 
وهي عِنّْقٌ رقبة» فان لم تجذ فصِيام شهرين مُتتابعين» لا يُمْطِرٌ بیتهُما يومًا واحدّاء فإن 
أفطرٌ يومًا واحدًا قبل نامه وَجَبَ عليه أن يُستأنف منْ جدید؛ لأن الله لم يقل: 
«#قصیام سرن 4 وأَطلَی بل قال: مایمن € [الساء:۹۲]. 
و کر ”و ۰ ۰ 
إذن لو سألتا سائل: ما حكم ظهار الرجل من امرأته؟ 
2000 و ر لا یی ۶ زر و سے 
فإنتا نقول: حرام ویترتب على ذلك أنه لا یمسا حتى یف والكفارة هي 
أغلظٌ الكفارات: عتنٌ رقبةء فان لم ید فصيامٌ شهرین مُتتابعين» فإن لم يستطِع 
فإطعامٌ تن مسكيئاء فان لم تد فلا شيءَ عليه؛ لأن الله قال: «لا یف لله تن 
إلا ما اتنا € [الطلاق:۷]. 


رک ك 
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الدرس الأول : 
7- ط2 ِء ر و یس 7 5 
ا لحمد لله رب العَالَمينَ وَأَصَل وََسَلَمُ على ينا مد حم عائم لین وَعَلَ 


ه وَأَصْحابهِ بس باخسان ‏ ای ما بَعْد: 


.]١:رشحلا[‎ 


و 


قول هِسَيّمَ » قال العّْامٌ: التسبيح: نريه الله مزال وق مأخودٌ من 
تولهم: مى سبح في الماء؟ إذَا قطعه مدا 


3 
م2 


وقد سب الله باه وتال نَفْسَهُ في مت کُر مر القرآن» مر بتَسبیحه 
تاره بلفظ العظیم وتار و بلفظ ل الاعل. فقال تَعَا ی: یم بأسي رَيْكَ العظیر ٭4 
[الواقعة:74]» وقال تَعا ی: سج اس ریک لعل € [الأعلى:١]»‏ قال الي صل الله عليه 


2 


وعل تھا ظلائل (اجْعلَومَا في رکوعکُم» وال نی الثانية: (اجْعَلُومَا 
ولا بس میا و ار 
ا وَلِهَذا حب عَلَ المُْصلي أن یقول في زکوعه: سُبحان ری العظیم» 


ع و م 


وان يقول ف شجوده: شبحان رن الاعل. 


(۱) آخرجه أحمد (4/ ۰۱۵۵ رقم ۱۷۹6٩‏ وأبو داود: باب تفریغ آبواب الرکوع والسجود باب 
ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده» رقم (۸۹))ء وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب التسبیح في الرکوع والسجود. رقم (۸۷. 


۷۲ دروس وفتاوی من | لحرمين الشریفین 


7 جَاءث به السْنة في) عدا ذلك قوله: «سحانك للم رب وبحمد 
ال ل ل ار لله :و 2 
مر نصر له والفتح 6 ای لئاس لخر فى د ین الله ۳ 0 
سی يعو رف وس مره € [لنصر:۳-۱ قالت عائشة: کَانَ اپ خرن 
ول في زکوعه وشجوده بَعْدَ لد رل عليّه: دسُبْحَائَكَ | هم رت وَبحَمْی اللهم 
اغف ی . فيْبَخي لك أن تکتر من عَذا الدعاء: (سُْحَائكَ اللهم رہ 27 وَبحَمْدِك 


للم اغفز ی؛؛ افیداء برسول اه 


الأول: أن الله تَعَالَ مره عنة کل یب ونقصء کالموت» والَتی والصَّمَم؛ 
والعجزه والخيانق 0 9 باه تعال نها بکل و 
ولا ینکن أن يُوصَفَ با بأيّ حَالِ من الأحوال؛ لاه بل المثل الأعل» أي: 
لوصف الأكمل الذي لا مَيْءَ فَوْقَه ولا َيْءَ يُدانيه. 

واا قول العواغ: إِنْ تک اله يحُونيي. فهَذَا قول مُنكَرٌ لا موز لن الله 
تَعَالَ لا بوصف د باخيانة؛ وَلِهَذَا قال تَعَالَ: # ون يُرِبِدُوأ خیاننک فَقَدَ انوا الله من 


بل مک مهم [الأنفال:071]» وم یَقَل: فْحَائَيُم» لکن لا قال: « ومکرُوا 4 


قال: و ڪر له » [آل عمران:٤٥].‏ 


1 ۳ و مو ےم ت 7 و عء 


الٹانی: أنه سبحائه مره عن مُشَابهَة المخلوقیی. فان الله تَعَالَ لا یائل أَحَداء 


(۱) أخرجه البخاری: کتاب الاذان» باب التسبیح والدعاء في السجود. رقم (۰)۷۸۶ ومسلم: کتاب 
الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (1۸4). 
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ات ہی ہر ارس گس تسس 


7 وهو 


ولا با أَحَدٌ نی جميع صفاته؛ لِقَولهِ تَعَالی: اس کد ی وهو اسيع 
ال € [الشوری:١١]ء‏ قَحیاءٌ المَحلوق لَيْست كَحَيَاةٍ الخالق» فَحَيَاةَ المخلوی 
مَسْبُوقة یم وملخوقة مناي وال سَبحاَه وتان 4 ہُو الح الَّذِي لایمو قال الله 


رد 


تَعَالَ: کل من ا ان لوبق وه ریا ذو آل وَالگراو € [الرہن :1۲۷-۲۹ فتثبت 
لله تال وَجھا کیا قال تال ہُنَا: #وَيبِقَ وَجَهُ ریک ذو لجل والاگرار 4 ولکنْ هَذا 
الوّجْهَ ایکون تماثلا لو جو المَخْلوقِينَ. 

بت الله فيه ین ها ولو قول: له ن حَقِيقيَانٍ لا ماثلان يدي 
ولا الها ابي المَحْلوقِینَ. 


لا 
ا آصابغ المخْلوقِيَ؛ یال 2 وله تَعَال: اس که کی 


وقذ ضل رم مق الم 


الطَّائفةٌ الأول: طَائفةٌ ادعب 5 صفات الله َبَاوَكَوْتَعَال تمائلة لصفات 


ص 2 


لوقي وَعَوْلاء ال هم لین َو الله تال بلقو ويفولود: لت 
لفات عَل ہا وٹل یفاب المَحْلوقِنَ ماه عَمَلُوا عن موله تَعَالَ: ۳ 
كيو سی € وَقَوْلِهِ تعَال: ٭ ولم یک ل سن وا اح € [الإخلاص::]ء 
وَقَوْلِهِ تَحَالَّ: «هل عام لم سَمیّا 4 [مریم:۰0) وما ابه ذَلِكَ. 

الطائفة الثانية: الي ضلّت فَأْكروا الصّفَاتٍء وَفَالوا: لا یوصف الله بان 
+9۶ إن 1 له عبتا ولا آن له أصابع» وما أَشْبَهَ دك آلکروا ماه 


سے 0 ٠6‏ ,۰ وم 


ظنا منهم آننا لو أثبتنا ذلك للَرِمَ من الإثبا ثبات اَن یکون الله لله مائلا للخل ؛ ولکتهم 


وء 


۷۰ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشريفين 


اہ فان الخ رقاب تالف انا رلا اف في سیم ال فیا بن 
اخالق والمخلوق فَانيفَاء التمائل : ب الخال وّالمخلوق أؤلى من انتفاء ء التماثل 2 
الاو یراد سے ھکر 7افت 2 صاخ أذ وت 
5و ا سن 

وکل من حرّفت نصا اکا کا فقد ارتکب کرت ين عظیمزن: 

المَحُظورٌ لول إخراح النصّ عیآراة الله به ورسوله لا 

التحظوژ الثان: إثبات مَعْتَى لا بر اله ولا رَسوله َك قکونون قد تا 
عَل النصوص في لباب والنفيء ففي الإثباتِ تا معن لا يدل ليها اللفظ 
وني اي ترا الععتی الذي يذل َه لفط 

فكَيْف يقابل الإنْسَانْ ربَهُ یم القيامة مَة ادا سَأَلَهُ عا انر عَلَ رس وله ی 
TS‏ 

يقة السلف أَسْلَمُ وطريقة الف أَعَلَمْ وأَخکم! فن َدّا القول مُتَناقِضء 
لا ئآ وڈ شم ام وج 

ما هي طريقة بقة السلفي؟ 

هم يَقُولونَ: إن طریقةً السلف أن يَفُرُوُوا النصوص ولا يتَعرّضوا لمَعْنامَا؛ 
ان كثيرًا من الاس يَفْهَمون أن طریقة السّلَِّ في الأَسَْاءِ وَالصّفاتِ هي النّوبضٛض 
وأن نفوّض المَعْتى وتقول: ٭75 یھ " 


سے 


حققة بحقيقة ما هم عليه الات يثبتون معان 1 ت الصفات عادو کنهم 


3-4 


يفوخ شون لاله وولو 0ٌٰس'*'.-.-.ۃ یشتوته» ولقذ و قال 
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الإمام مالك رها لله في الاستواء: «الاستواء غر جهول» والکیف مل معقول» 
والإيهان به وَاجبٌء والسؤال عه عن بدّعة2"7 فَهُمْ إا گا آن یکونوا جَهلوا مَذْهَبَ السَّلَفٍِ 
وإمّا أن یکوئوا دبوا عل مَذْهّب السلّفٍ. 


<o ٥ 


بل قَدْ قال شيخ الوشلام آله في کتابه (دزء تَعَارضٍ التقل وَالعَقلِ) 
المَعْروفٍ عند الاس اختصًا را بکتاب (العقل وَالتَقَلُ). قال: «إِن قَوْلَ المُفَوْضَةٍ من 
0 أَقَوَالٍ َهْلِ البدع وَالا اد" لذن المفو ضة ان القْآن 9 فيا على 
الال رياه ر طررف امات أن بِعَنْلةالکلامالعريعلالاعجمته 
ولا مَك أن مدا تصش عظيمٌ في مَدلولِ لکلام وکا ین کرت فکیّف ادا کال منّ 
الله ورسوله یڑ 

فَالصّفَاتٌ فِیما تعلق بالمماثلَةِ لت فيها طائفتان: 

الطّائفةٌ الأول: المع 

الطائفة الثَّانيٌ: المُعَطّلةٌ. 

ولقد قال ابن الق ف مقدمة کتايه: ال النونية: ان المت دون 
صا وان الط دون نَعَدَمَاء ون المُوَحْدَ يعد له الأزض والساء»۳. 


ہے 


ان قیل: هما أولى» التعبیڑ بتفي المماثلة» أن تقول: إن ن الله لا بال کی؟ 
وا تقول: إن الله لا یشاب تی ۲۶ 


ا 
(۱) آخرجه أبو نُعيم في ا حلیة /٦(‏ ۳۲۵ والبيْهقي في الأسماء والصّفات (۲/ ۰۳۰۵ رقم .)۸٦۷‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أبن تيمية: (۱/*). 

(۳) انظر: مقدمة القصيدة النونية لابن القيم (ص:5). 


هد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


006 و 
و التعب'ر الاول هو الأول لسن 
پ 0 ا ؟۔ کے لاو میں وس ا ِ و هی ۲ 
السبب الأوّل: أن تفي المائَلةِ م هوّ الذي جَاءَ في الکتاب والسنة» لیس في 
09 6 7 ے و ےی ۰1 

القرآن لا شاه شيةٌ بل فيه: لی کیو سی 4 وَالمُحافظةً عَلَ لفظ 
النْص ول من الاتبان بعَر ال الَّذِي جَاء به النَسٌّ حَتّی وان کَانَ مراد له أي: 
ختی وان ان معنا فَكَيْفَ ولذا كَانَ تلف فِا أَرَدْتَ ان ” تعب بلفي المُشَابِية 
فقل: الله لا له کی ؛ لاه هُو اللفظ الّذِي جَاء في القَرْآنٍ. 

السب الثاني: أن کي المهائلة تفن للتساوي من کل وَجی؛ وَلِهَذَا یقال: هَذَا 
الثیء پشابه هَذَا أو اك فان واه بب و فهو ال وان اختلف عَنه من 
بعض الوجوو فهو مُشابه 

2 - 9 ۳ 9 

وتي المشامة ان آرید به أنه لا شاب که O‏ 
هناك اشتراکا بين الخالتق والمخلوقٍ في أصل الصَفَةِ فعَثلا: ےو ثابت له 
والمخلوق له علمٌ لکن لا يَتَاْلانِء الم کَذَلِكَء المخلوق لَه سَممٌ والر 
رل له سمعٌ» لکنهیا لا يَتَائلانِ؛ للك كان التعبيرُ بتي المبائلة أحسنّ من 


( 


۵ 


الثَاليثُ: أنه شنحاشوتعال مره عن عن القص في کاله يَعْني: آن کاله عر 
لا لی لقع > فقدرثه وفرنه وعلمه لا بلکقه و وهکذا بقه الصفات 7 


َال مره عَنْ أن یکون فی صفاتِ کاله شىء من من النقصي؛ قال الله یرال : 
« وَلَمَدْ خَلَقَسَا الستمَوت والازش وا تا فی کر ار وَمَا مستا ون لون 4 
[ق:۳۸]» يعني : ما مسا من تقص عَل آنه خی مو 26 ۳ هه المدة 


دروس التفسبر ( سور ا لجشر ) ۷ء 


2 ے> 4 کی ۳ ے 0 و رحس 
القصيرة على عظم هَذْهِ المَخلوقّاتِء وما مَسَّهُ من لغوب عََيَمَل أيٰ: من تعب 
واعبای وَفَال تحال: اور روا أن لله الى لى الوت رالض وَل یی 


سے 


کے 4 5 ۶ ° 0رر ه چ ےے 2 
حَلقَهِنَ ٭ (الاحقاف:۳۳]ء أي: لم یَتَعَبُء ودلك لِکمالِ قوته مارحا . . 


> سے 


مصے 


ال ال تتا: رتا ات ان ينيز ين تو ف لکوت ولا ن الأ 4 
[فاطر:٤٤]؛‏ کال قذرته؛ لان القوة ضدها العجن والقوةً فده الضعف. وَقَالَ 
تَعَالَ في لعلم: لا یضل رق ولا ینمی 4 (طہ:٥٥]ء‏ أَيْ: لا هل جَهْلَا سابقا عل 
العلم» ولا ینمی نسيانًا لاجقا بالیلم بل هو کال یلم مَا گان وما یکونه 
گیا قال رن « عام مات سوم وما عم و يطو پو لا 4 (طه:۱۱۰] 

مَسْألةٌ: هناك صفاتٌ تکون مَدْحَا في حال ود نی حال مثل: الخدام 
والمکره والاستهرّای فهل یوت الله با على الاطلای؟ ۱ 

لجَوَابُ: لا ونا يُوصَفُ بها في ا حالِ الَّتِي وَصَفف الله بها تفه فمقلا: قَالَ 
لله تعالی: ویکوت ومک اک [الأنفال:800. إِذَا أَرَدْتَ آن تفت الله بالمَكْرء 
فقل: ْو بعن یمک به وَہدییہ وَرُسُلہ ولائ ولا جوز آن گر لمر عَل 
وَج الإطلاقه ونا ره یلا المَكْر بت یر بك دلبل عل الكمالِ» وا 


لھ ر ٤‏ 2 و 
قوتك اشد منه. 


اھ 


ایند 


7ہ س‫ , و دي له ر 7 ص و 
آما صفة الكَیدٍ: فلا يُوصف الله تال بها عَل وجه الإطلاق» ولکنه یوصف به 
E‏ 


عل وجه التقييد» قال الله تحال: رم یدود يدا ن اکٹ که [الطارق:۱1-۱۵] 


سه 7 ها هگ ,و 7ے 3 


عفدف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ن الله شتهزئ من ان ديت روا من أجل المُقابلّةء فیکُون هَذَا كالاء لکن بِدُونِ 
نیقی هو تقص . 
صِفَةُ الجداع: لا يُوصفٌ ی ود ی ولکن يُقال: إِنَه 
سس له لكق شرت أن 
صفة الخيّانة: لا يُوصف الله بہا؛ لا لاکہا تقص نص بکل حالِ؛ وَلِهَذَا قَالَ ال صل 
لله عليه وعل آله وسلّم: َد الأمَانة إلى م مَنْ اَمَك وَلَا تن مَنْ حََانَكَ). 
لفات التي چي نقصّ فا ره نها والصّفات التي تکون تقصّاني حال 
وكالا فی حال» یٔوصف بها میت ولا يُوصَف ہا مُطلقة. 


کک ہے 


هو خَرِعَهُمَ 4 وعل 


الصَّفاتٌ أو المعانی التي بتو ا وتیل مَعتاها باطلاء فَهَذْهِ مر 
بها عن الله ولا يُسَمّى با مثل کلم تقول: إن لله مكلك ولکن لا تئیہ 
بالمكَلم 0 3 کل یز 

لمريدُ: يجوز أن تخر عن الله اه رید ولکن لا و أن نميه المي أن 
ناء الله لها خشتی» وه الکلماث تمل مَعَْيْنِ؛ِ لان المتگلم قد یکلم 
بخیر وقد يتكلم بسر ڑ وقد قال الى تاد امَنْ کان يُؤمِنْ بالله وَالیم الاخر 
يقل خر عم از ت ذلك یر سیت وا 


و ۳ 


اراد کون لا لاه فلا یُسگی الله المرب کر ال : هرید د ال الله تَعَالّ : 


(١)‏ أخرجه البخاری: کتاب الرقاق» باب حفظ الان رفم (ہ )٦٦١۷۷‏ ومسلم: کتاب الایان» 
باب الحث على إكرام ال جار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الایمان» 
رقم .)]٤(‏ 


دروس التفسبر (سورة | لحشر ) 1۷۹ 


سے 


: نک سی سے 
والتسبیخ نوعان: 
الوم الأوّل: التَّسبِيحٌ بلسان المَقال. 
الوم الثاني: التسبيح بلسان بس 
فالكّسبیخُ بلسان المَقالٍ أَنْ يَقَولَ القائل: سُبْحانَ الله. وَالتَسبيحُ پلسان ا حال: 
9 0ج"")۴)۸ 
المؤمن يسَبح الله بلسانٍ الحال والمقال» فقول پلسانه: سُبْحانَ الله وإذا 
ا ار لله عليه من الأخلاقٍ والمعاني 


7 ی سس 


والأوصافي. دل ذلك عَل تنزیه الله عَرَجَل. 

ا الكافر بخ ال تحال سان الحا لا سان الکقال؛ لا الكافر لا سبح 
الله» بل صف الله بکل مه وعَیْبء ولكنّ الإنْسَانَ حاله يُسَبّحَ الله عَيَجَلّ ومَعْنَى 
تشبیح الکافر بلسان ا حالِ أك دا تأملت حَالٌ الکافر عَرَفْتَ حِكْمةً الله عَََجَل نی 


۳ 


وف هي یل نی فتخن سبح الله عِنْدَمَا تشاد الکافرین کیت 
ری نی سے ایی سار ار 
أمّا ا ےد فیس الله بلسَانِ ا حالِ وقیل: بلسان العقال آیضّاء وَالدَلِيل قول 


ار رم ضيه 0م ر ہے رر 


تَعَالَ: لو آلا هلر عل جل رسک حًا 4 [دسر:۲۱» وقال تعالی: #شيح 


ان 


۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


1 


4 


ہےصے۔ رو رصع 2 7 ارو سم ني 2 ¢ 
اوت السیع والارش و او ا أن مَذِهِ المَخلوقاتِ تسبح الله 
پلسان المقال» وال تَاق: َي ار ترو والمكيكة ین ميد » 


[الرعد:۱۳ ]. 


وشیع تسبیخ الحصى بَيْنَ يدي الرَّسُولٍ كَل وکان الي یعرف حجَرا 


في مه یسم عليه. 
ذن الجہاد يسح الله عجل: ۾ لور آن لئ لہ من في المَموت ولا 


SE‏ [انور:0۱]» قالطیور فی کا تسبح الله عَيَيجَزّ وقال تَعَالَ فى 


ص کےے ےے ‏ اور د 


شَأنِ داود عْبسَل: #وسخَرنا مع داود الچبال سیخ کو ud‏ :۷4[ 


إِدّنء المخلوقاث: اما والحيوان» ۳ الله پلسان ا حال وَبلسان المقّال. 


ےج موی سر یی #وقَالواً لجلود مم لم 
يد ینا قالوا اَنطفَتا ال راطق کل سىء (نصلت:۷۲۱ فهر اترتا 


وَقَالَ اب هشام وان 030007 تقول: لغير العال 
تعال بُوصف پالولم ولا يُوصف پالعقلٍ». 


وَالمسألّة سَهلة مَا ذمنا تَغرف ناماد بالعاقل مَن له إذراك وَبِغَْرِ العَاقلٍ 


2 
۱ی 
ها 
ماما 
کہ 


.)۲۲۲/۱( انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني:‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة الحشر ) ۸1 


سے #2 کے و 1۳ ھی گر مم 


ر هم ۶ 60 ی ع6 م 7 
من لیس له ذراك لکن فی آية آخری: لاشيم له اکٹ ام والائش ومن فين * 
[الإسراء:٤٤]ء‏ ف(من) هنا لِلَعاقلء قالله تَعَالَ يعبر أحيانًا ب(ما)؛ وأحيانًا ب(مَن). 
َوْلَهُ: وهو الْمَرِبرٌ للم فَالله که تاق عزیز لا یل و الغالبُ لکل 
می والحكيم يعني: وی ی مُفْتقةٌ من الحكمة» ومُشتقة من 
کم وعل هدا فاعَلَمْ أن کل > َء بعل له من الأمور المخلوكي والأمور 


م قو 


المشر وعَة فان الله سبحانه وتال 4 کنیل يء كَل یہ جک » فخلق 


الکافر کت تی مان المومن من الكافرء وحتّی یقام الأمر بالمعروف والنهي 
عنٍ المنكرء وحتی يُقامَ جھاد وغیر ذلك من المصالح. 

ول ان الذي بل لاس و ین 
حت سل الشَيْطَانَ عَل ناس دون آخرین؛ ولهدّا قَالَ الله تا 
لا عل یت و نے 


ررم 4 و 77 سس 


ولوت والزین هم به مشرکوت * [النحل:۱۰۰-۹۹]. 
عَلق الاشیاء امه ذية ية گالذئاب وا حبّات والعقارب» ها حکمة فک من 
التاس لا يله عا قراءة الا تاد والأذکار ال ا لوف من العقارب وَالحیّاتِ؛ 


ة٥‎ 


م مور و و ےو بھعم ھت پ و .ت 5 4 
وا ای هو ی رب ات تاپ ای 
ما از 0 ے ای یو °1 ت ۶2۶ 7 گر 7 سے مر سم 

همها وبَعْضَها لا همه سی تی ہت عل ونقول: 


سے سے 


نع لا عم نآ إل ما تا ات نت اليم سکم € [البقرت:۳۲]. 
وو موجه 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


فقد اسْتَمَعنا إلى قراءة اما منا و رر ا ہے 
افش وده الور تلف لي النضی و النضبر إخْدی القبائل ثلاث 
لیھُودیة اي كانت في الَدیتّه وکانتِ القَبائل في المَدِيئَة ثلانًا: بو فرظ وبنو 
لقاع وبنو ای عَذه القبائل أت من الشام؛ وذلك لاتم قَرَوُوا في التوراة أن 
سَيبْعَتُ تب یکون مَبْعله مک ومُھاجَزہ المَدِيئَة ويَعْلّمون صِفَةَ هذا النبي» یخرفوله 
كا يَعْرِفُونَ أبناةهم وَیَعرِفُونَ عَايَهء ويحْر فون ماذا تکون عَاقللہ. 

فقَالُوا: فد إلى المَدِينة ة الي هي مُهاجَرٌه وتَسْگنُ فيهاء وتَعْلِبُ غَيْرَها؛ 
لأنّ دی مد لی قد تَكَمَلَ الله بأن بُظهرَہ ه على جمیع الأدیانِء والیهود يَعْرِفُونَ 
مَعْنَى کلمة (ظهور) في قوله تعال: #لیظهر: ل عل الین کل که [التویة:۳ ۳ فاجتمعت 
هم القبائل في اي للضرة ليذ سيعت والذي تکون بوه عام شَامِلة: 
لاان بل نتذیخُوکے عل الَْن نوا 4 [البقرة:84]. 

لکن لیا بی“ یت تدر إل یه ول یه وسلم وصاز ےو نو 
العَرَبَ؛ لأنَّ العَرَبَ واليهوة أبْناءُ عَم العَرَبُ بنو ٍشاعیل» وهؤلاء نو إشر ائيلٌ» 
أي: بنو یموب فهم أَبْنَاءُ عَم وغالبًا ما تكون العَداوةٌ بِينَ أبناء العمٌّء فهم 
کشر الب اذ يكو هذا لے الکريم صل اذا علیه وعل ارتا منهم» 
فکفروا به. 


دروس التفسير( سورة الحشر) A‏ 


هذه الاآية َرَلَثْ في , ني الَضیرء ول َم اي صل الله عليه وعل آله وسلم 
إلى المدينة أَجْرَى بَيَْه وبينَ َل القبائل عَھْدَاء ولكنهم ثوا العَهْدَه وكانت الذّلة 
رم رو 7 3 9 7 0 7 وو 
عل هؤلاء الناس الناكثين للعهد. ومن اراد الاستزادة من ذلك فعليه بقراءة کتب 


التاريخ. 


th 


3 


وإنني بہذہ لاس خث اخواننا على قراعة سبرة ال صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن قراءة سيرته تر رید فی الایمانِ به وفي تین گلا ونکسب الانسّان اقتداء 


تسیا بە لو نا سنا الآن عن سيرة اي پل كثيرًا من طلاب العلم؛ ضلا عن 
العامة لَوَجَدْنا ال الكَثِيرَ؛ وهذا لأگہم لا يَقَرَؤُونَ سير النبی لا 

کلم في َذه اجلْسةٍ عن بَعْضٍ ما سَِعْناء إذ نا لو دا تكُلُمْ عن السورة 
كُنّهاء لطال بنا الوقتُ» ولکن تلم عل ما یمر الله عل من ذلك. 


ار ہہ 2a‏ 


وله تعال: لت وت 1 لدي جوا من در موه میسن قشلا 


موه ہے ہ ہے و 4~ 5 ۳ Ta‏ یکی ام مر ے2 
من اه وضو وينضروت الله ورسولة: اوي هم لصيفو (رم) وَالْدنَ بَوَھُو الدار والایتن 
ہے کہ برو سم ہک مر 


من فبلهم عون من ہناجر لبم ولا دود فى طدورهم حاکة یا ونوا و ویؤٹروے 


رر و > سح کے ساب وھ م ے 2 رھ م 
عل أنة وک بپ حَصَاصَة وَمَن بوق شح تنه تال AE‏ 


ای 
ص 


10 16 سے و دوك .> 
أت جاو ین بندهم قولوت ربا أَعْفْز نا ولتیتا الت 


مر و ۵ مر سے ےے 


بآلایعتن ولا تنعل نی فلوتاغلا رَد اموا 27٤‏ وک کی € ۸ 
1 2 5 3 7 4 3 24 
هو لاء ثلاثة آصناف من الناس: المهاجرون» والانصان والذین اتبعوهم 
باحسان؛ ونظير هذه الاية يه من هذا الو جه وله تارك وتا ل: وال یٹور آلاولون من 
مجن والأتصار وَاَلَذِينَ بن أتبعوهم با خسن رض الله عنم ورضوأ أ عله € [التوبة:۱۰۰]» 


۸٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


فأصناف هذه ال لا الصنف ۳ المهاجرون. والثاني: الأنصارٌء والثاللث: 
المُتبعون. 

َم المهاجرون: فهم لین جروا دیازمم. وأمُوالهی وأَمْلِيهم؛ هاجروا إِل 
الله ورَسُولِه پا وذلك لسع بت في مَك کا هو معروفٌ» ودعا إلى الله 
واسْتمّرٌ في الدعوة» وخرّجٌ إِلَ آهل الطائف ودعاهم ولکن كَثِيرًا منهم لم يؤمنوا 
۳ئ۶۶ اجر إل المي فهاجر إل المدبق فوجَد ناما تصدوة 


من بو ت و و 


ووَاسَوْ وه ما يحْمُونَ منه آبناعهم وهم الذین: يرو 
[الحشر:۹]. 

ولا مك أنَّ المهاجرین أفضل من الأنصار؛ لأن المُهاجرينَ وا بینَ 
أَمْرَيْن: بِينَ الهجْرَةٍ والتضرق ولهذا قال: یروت اه رش 4 (امٹر:۸اء أما 
الأنصارٌ فاكم نوا بالنصرة قط نَاصَرٌوا ال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكنهم 
في بلادهم» ولهذا قال: ويي بر ار الاين من هر [الحشر:]» وهذا من 
حيثٌ ا حم وإلا فقد يُوجَدُ واحدٌ متا من الأنصار أَفضَلٌ من واحدِ من 
المُهاجرِينَ» لکن من حَيْتُ الجملةً المهاجرون أَفْضَل. 

قوله: وا أتَبحُوهُم بحسن 4 [اوبت:۱۰۰] هم الَذِينَ سَلَكُوا طَرِيقَتَهم في 
الایمان» وني العَمَلِ الصَّالِح» وفي الهَاد وني کل شوون این وكذلك أيضًا في 
الاخلای عَؤُلاءِ الِينَ جاژوا من بعدهم هم لین اتبعوهم باحسان وهم لین 
يُقَرُون لهم بالفضيلة والسَّبْقِء قال تعال: «والر بجاو من بعیوم یٹور 

في 


مو رهد 


ال وا این من هر4 


م سمس 
9 


فلوتا غلا للزين 


۰ 
ہے © 


رم دق 


را آغفر أنا ولانونتا الت سفوا بالایتن ولا تحعل 
منوا را رهوش رح 4 [اخشر:۱۰» هذا واضحٌ في الاية سفن بآلایکن 4 


دروس التفسير ( سورة الحشر ). A0‏ 


با رما ومَعْنوِيّء فهم سَبَقوهم بالایمان؛ لأئہم آمَنوا فَبلَهم وهؤلاء تَابِعُونَ 
سَبقَوهم بالایمان رَمَتاء وسَبقو هم أيضًا بالایمان مَعْنَىَء فایمان الصحابة ون 
قوی من یمان التَابعِينَ» بلا شك والمرادُ أيضًا انس فقد یکون بعض الصَحَابَةء 
أو وَاحِدٌ من الصَّحَابَةِ اق من بعض التابعین» لكنّ التقريب نا یکول في ا سء 
لا في الوَاجِدِء ولهذا نقول: أي أفضلٌ لجال آم ال الجا اَل لکن من 
حیث انس قد یکون في لاه من هو صل من کثر من الَجَالِء فتلا آمهات 
وي ری ی دورو کول 0 
من الرّجَالٍِء لکن المُرادُ الجنس: #الرجال قومُوت عل السا یما فصر اللہ 

بعضھم عل بعض ویما أَنَفَتُوا م ین نوله 4 [النساء: 5 ]. 

قال الله ۳ او من بعدهم قولوت ربا أَعْفِرَ کا ولوا 
زیت سَبَفويا الاين رل فى قیال لت ءامو . قوله: ولا 4 آي: 
حِقَدًا 50 انوا أي: عن سبوا ولحقواء يعني: لا تَجْعَلنا نض این 
َبقُونا بالإيهانٍ من المُهاجِرِينَ والأنصای ولا نمض الَّذِينَ كانوا في عَضرنا من 
المُؤْمِنَ» ولا تخل لهم حقدا ولا غلاه وهذا الدّعاءُ سوال الله عيبل لکن تِبُ 
عَلَ الإِنْسَانٍ إذا دَعَا الله یی أن یفعل الأسباب المُوصلهة إليه -انتبه لهذه النقطة- 
الانسان یسال الله رل حاجاته الدَينية والديوي لکن إذا سأ الله فلا بُدّ أن 
مَل الأسباب المُوصِلَة إليه. 

آرآیت لو أنَّ رجلا قال: اللّهُمَ ازْرُفنِي وَلَدَا صاماه ولكنه لم يَتَرَوّخُه هل هَذَا 
لَائْقٌء آم غيرُ لايق ؟ 

لا مك أنه غَيْدُ لائقء كيف يُرِيدُ أَوْلادًا بذون نکاح؟! هذا لا يُمْكِنُء كذ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إذا سَأَلْتَ اللہ أن دك فليس معناه أن سال الله أن ی وتَبْقَى مُسْتَلْقِيا عَلَ 
فراشك. لا بد أن تَعْمَلَء افعل أَسْبات الهداية» فهنا: ولا َمل فى فلویت غلا 
َي نو آن تال الله لا جل في بك غأ إذن لاتم عَوْراتِ وا 
المُؤْمِننَ؛ لك إن مت عَوْرَاتهم فلا ید أن يمَعَ في قلبك شیم ولهذا در الى 
كل من اتّاع عَوراتِ المُؤْمِننَه فقال: «يَا مَعْشَّرَ من آمَىَ بیسانب وَلَمْ یدح 


l2 0‏ یں و ووه 04 و 2 ° کک ۔ ار ے 08 
الویان قلبه. لا تغتابوا المسلمین. ولا تتبعوا عوراتبی فانه من انب عَورَاتہم یتبع 


و مرو یھ مہ ولت و ره رهور؟ > مع . م ۱ 
الله عَوْرَتَه» وَمَنْ پتبع الله عَوْرَتَهُ یفَضخه في یه 


۰ هس سے 


کو 


اذ ما دمت بال اله ألا ْمَل في قَلكَ غلاه فلا تفعل ما يكون سَببّا للفل» 
حتّی يرول عنك ما نی قلبك من ا قد وحتی یت لد والفل من تب 

فولہ: ربا لک روف تح 4 (ددر:۱۰) قا العْلَاء: روف 4 و طتّےٗ 4 
معناہما متقارت لک الرأفة اكد من الرحةء يعني: هي رَحْمةٌ وزیادةه فون أسماء الله 
روف ومن أسائه الرحیم. 

ثم تلم ا في آخر السورة: یا الذیسک مامتا نوا آله لطر تقس کا 
مت لِمَ ۱4ا ‌د:۸:]. قوله: «اَوا له 4 أَمْرٌ بالوّی» والتفوی ذَكَرْنَاها في رل 
هَذِهِ الیل وهي أن کل بتک وبينَ عذّاب الله وِقَایَةٌ وتکون مَذِهِ الوقايةٌ بفخل 
الأوامر وَاجْينّاب النواهي. 


قوله: چول تنظ تق ما فڈمت لِد ۹۷ أي : ليوم القیامق الط ماذا تدم 


(۱) آحرجه أبو داود: کتاب الادب باب فی الغیبة رقم (4۸۸۰). 


دروس التفسبر ( سورة | لحشر ) ۷ 


وا ات یی واس A‏ رص ہو و لے واس ع5 0.52 مر ہد رہ 
سوب ایا ہیں پ۰ یستسین 
الاخرة. #وَلتَنظرٌ نفس کا قَدَمَتَ لِمر >> #ولَنظر 4 بشکونِ اللام» فاللامُ هنا 

سو وی تال لفق ذو سعت من سَعَيوہ 4 [الطلاق:۷]» 
وشکتّت في قوله: OE‏ مت بعد الوايء ولام الأمر إذا وَقعَتٌ بعد 
الوا فاگہا تكون مه مُمَكَتَة وتّسَكَنْ كذلك إذا وَقَحَتْ بعد الفاء تسكن كذلك إذا 


م ۶ و 2 ور زومر ر سل 


وَقَحَثْ بعد (ثُمٌ) قال الله لله تعال: #من کات مظن أن لن نصرہ الله في الدیا والآخرق 
فلیعمدد سیب لک السَماء 5 ثم ی پا ا هنا ساکنڈ في مَوضعَن؛ لأا 
وَقَعَت بعد الفاي ولأنها ۰9ھ" وسشکنت في قوله: وت ظرٌ> لأنها 
وقعت بعد الواو. وقوله: #لكفروا يمآ انيهم وَلتمنھوا 4 [العنکبوت:11]» 
لوَلِسَمَتّعُوا © اللام اشوین من و لام شیر - للفزق٬‏ کر من 
الناس وهم فا و امد نَسْمَعْهم یقولون: وَليتَمَتعوا. وهذا س ۳2 83-7 
فلا يجوز بل قل : « کرو يمآ هم وَلِتَمنموا 4. وكذلك اللامُ نی قوله: ‏ هذا 
بلع 8 ویشتروا ہو۔ ولیعلموا نما هو 030 5 و و 221 € [ابراهیم:۵۲]» 
هي لام التَعْلِيلٍ. 

إذن اغرفوا الق بینَ لام الیل ولام مره واعْلَمْ أنك إذا وضعت لام 
التعليل في مکان لام الآ بالعكس» سم 

إذن قولہ تعا ی: « كأ الب اما ارا ال وله ۳ لِم 
[الحشر:8١]‏ أي : ليوم القِيامَ مه فإن قال قائل: كيف قال الرت ع تل جَلّ: (لِعَدِ) مَمَ أنه 


کر قب 


تعصد؟ 


مس مه 


KL‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


قلنا: إنه قد يراد بالعّد ما بعد يمك ولو بعد ٭اوائٹوا اه إِنَّ الله خی بَا 
تَمْمَلُونَ4 [الحشر :۱۸ء ۲ ولا ما کار موا اک اسهم اشم 4 [الحشر ٠۹:‏ 
وا آله 4 أي: ترکوه طَأنسهُ شب 4 أي: جَعَلَھم لا يَقَومونَ بصا جهم» 
ولهذا اشد الاس تضییکا لوف هم الَّذِينَيَعْضُونَ الل فلا تد دا خایرا وف 
تسارةً سید لا من عَصَی ال قال الله تَعَالَ: ولا شخ من أعْمَلنَا لب عن و 
واتبع هوئة وکات آمره, فا * [الکیف:۲۸]» أي ضَائعَاء اللهم أخي قلوبنا بذکرك 


2 
سر © و ب ۶ 9 


اللّهُمَ أخي قلوبنا بذِكْرك- اللّهُمَ أخي فلوبنا بذک رك. 

قوله: « ولا مکنا کلذ منوا الہ چ أي: کرکوا طاعتہ وا سم شم 4 أي: 
جَعَلَهم يَنْسَوْنَ تصا جم ايك هم الروت 14 ئر:۱۹ء اقوت 4 
ع ے2 م 27 0 0 
أي ا خارجون عن طاعة الله ومنه قَوْلُهم: فسَمّت التَمْرَ إذا حَرَجَتْ عن قشرهاه 
وبررّث فالفِسْق ہُو اروج عن الطاعة. 

ہ ری م و رم ص۔ے م42 وم دوع مدهي سصے ہے هام 8 

قولہ: « لا وی اتب التار وب آلْجَنَّةَ 4» يعني لا یاون والعرّق: 

اکب الْجَتَو هم الْفَآيِرُونَ 4 (در:۲۰) يعني وأصحاب التار هم اقایژون 
لهم الصات 


ولا مك في هذاء فأصحابٌ ال هم المَايْرُونَ الْذِينَ فاژوا بأغما 
.- ۳ 0 ہے .۵ ° ره 5 1 
وَالفَوْرُ هْوَ حُصول المَطلوبٍ ورٌوال المَكروه عَكُسُه أصحاب النا. 


سے 
oF 7‏ 


فإذا كان الله تال مى التّساوي بِينَ آضحاب التار وأصحاب ا محنةء فهذا يعني 


عير 


آله مب علينا أن نتبع أَصحَاب الجَنةِ. 


با احی» إن الله تال لم رك بأنه لا يَسْتوي أصحابٌ التّار واصحات ام 


رو 


نکم مدا الح ولكن لِتَحْوِلَ تَفْسَكَ على أن قوم بالعمل الصاح الّذِي يِعَلُكَ 


دروس التفسبر ( سورة | لحشر ) 1۸۹ 


من آهل ا جن -انتبهوا لهذه النقطة- - هل آراة الله متا لها قال: فلا سنوی أَصب 


2 


الکار بلج 4 أن تم أئہم لا ََاوَوْتَ أم راد من تیا آحَرَ أَهَمَّ وهو أن 
ہو و يسر ه الله 


ولگ 


ہے 


قوله: ٭ لو ألا که لمران کل جکل رأة شا مص تا من َة او 4 
[الحشر:١7]»‏ فَ4 ام إشارة يُشارٌ به للقریب الو أا هنا اقرا 4 أي الذي 
بينَ أَيْدِيكُمء ع جَبَلٍ 4 وهو الأصمٌ الصَّلْبُ الصَّحْبُ» و اراس 4 أو رای 1 
ال لحَسِعًا مُتصَدَعًا ین حَمْيَةَ الو 4 هَامِدَاء يَتَصَدَّعّ من خشية له عم 
وذلك لِعِظَم ما ال عليه» وهو رنه أما لو رآی اببل رب الع والجلالٍ یکون 
اه ولهذا لا تال تر -صل اه علیه رع ل |خوانه من المرسلین-: رب رز 
آنظر یرک )؛ لِشِدَةٍ اشتياقه إل الله عل و تبیہ له» فقال له: شرل جر » 


۸ 


[الأعراف :۰2۱۰۳ کات موسی یدولم ره 7 به أن ل إليه : #قَالَ ر رب رن آنظر 


رو 


إت ھا لن ترنی» لا يمن #ولكن انظز ال الل تِن اسکفر ما موف 
نت لا يحل و رب لِلْجَبَلٍ جع دص € [الأعراف:٤٤۱]ء‏ انَل اب 2 
لش فكيف بت آدم؟! فإذا كان ذا ایل یتفر لروية الله عل فكيفت 
پر سی چور یں اع ر اله ہے 
و ا ما من عول ما ئک ا ال كتك تن كك رن 
آول المُوْمِیْہت 46 [الاعراف:۱1۳]. 

وهذا لا پُنانی ما ت یت بالقرآن والْنة ومع اسب عَل نله تعَالی وی يو 


القيامة» فاه يُرَى لا َك وَل عَلَ هَذَّا كناب الله وس رسوله صل الله عليه وعل 


۹۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


آله وسلم وإجماغ الصَحَاب وهو أن الله في القِيامَة يُرى رُؤْيةٌ حَقیقیةً بالعینِء ولكن 
إذا رئي بالعّن هل یذ رکه الانسَان؟ لا یذ رکه تحن الآن ترق الس فهل تُذرکها 
أغیینا؟ لاء بل إِنَّكَ ری الانسان تسه ولا َستطيع أن تدرك ملاه کلها بدا 

نَحْنُ تری الربٌ عَتََلَيَوْمَ القيامة» تساه سُبْحاته آلا نا وإیاکم من هَذِه 
الرّؤْيَة يَوْمَ القيامةء لکن لا تُدْرِكُه ولهذا يُعْطِي اللہ الاس يوم القيامة فُوَّةَ فائقة 
لا یتصوٌرھا الانسان» فأَذنَی آهل الخد مر له هن ری که مرو َلْمّيْ عام یی 
أقصاءٌ کا ی اا هل باستطاعتنا نحن أن ندرك هَذَا في الدّنيا؟ لا. 

إذن الآخرة اضر الب وا اخرّی» فالنّاسٌ يوم 0 الله عل لکن 


رب کہہ۔ ۳1 م ور وم في 


م ہر م ع ارس 0 


ته 


شزا دک عل يلا بل تر یا رعا من اة 
1 14 ا وت 0 مھ سر لاہ کشر من 
اس الیو یر رآ بیسانەہ ولکنہ يروب ولهذا َل تار القارئین للقرآن 
بالقرَآنِ؛ لأنَّ کِا منهم یرون بآلستهم فقّط تسال الله أن بمیتنا واكم عَل 
استحضار مَعَاني العَرْآنٍ الكريم وا شوع عند قراعته. 

قولّه عال اف الل را لاف لے وت € [الحشر:١1]ء‏ 
الرت ول یرب الأمثال للناس حتی ید کروا ويَتفَكّروا في هذه الو وهناك 
أمثلةٌ أخرى یی دا في القرآن الكريم» کقولِ الله تَعای: کس آ1 ذِينَ من تلهم 
رب دَاواً وَبَال # [احشر:۱۵]. وکقوله تعال: لمهم کمتل ای أسْنَويّدَ ترا ئا 


(۱) آخرجه أحمد (۸/ ۲٤٤‏ رقم 1۱۲۳ . 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) 04١‏ 


ات ما وء دَهَبَ الہ رهم رهم في مس لو 4 [البقرة:۱۷]» وکقوله 
اتل مهم تا لزع که مایت سل مها عه لین هَكَانَ مِنَ 


صرصرصے و و ‏ لا 7 کے رو 


ضرف 0 0 ولو شتا رفعته با و ولک أخلد إل الارض واتبع هونه فتاه 
گل الکلب إن تحیل عَليّهِ هت ار وص امھ 1س کا 


وكقول الله نیع في الیهود: «مَكَلُ الدِينَ یلوا لرل ٹج كم یلوا کل 


04 رمع 


امار كمل أَمَفَار € [الجمعة:ه]» فالله یرال ين الأمود المَعقولة بالأمور ۳ 
المَخسوسة وهذا تَقَرِيبٌ للمعاني. 
لَمْ تَعْلموا أن الله تَعَالَ صَرَبَ مما للبَعْثِ بالمَطر یز عَل الارض وهي 
عَامِدَة فإذا هی خضراء؟! طأَلَرَ کر آرک الله رل بر الکماه مله نسح الازش 
1 عص و ہچ [الحج 1 ]ء وقال الله تاک و تال : ومن ےابللٰهء نی ۳ الس حَشْعَةٌ 4۴ 


کم 


يعني: هامدةً ما فيها بات فا نا علیہ ألما اهترّت وريت إِنَّ الزی لَحَامَا لمحي 


صا سے 


صرح مرو سا یو ۔ 


موق إِنَّهَ عل کل 2 ی رس 4 [فصلت:۳۹]. 


لمهم 7 TS 0ٰ ٤۴۶‏ اذ ان تو 
و 


الإنْسَانٍ لامور هی ا و رر لامور ا فلهذا یذکر الله 
َال الامثال ليرب للناس المَعَانيَ المَعْقولة نم قال: « هو 9 لك إل 


هو امک دوش ه [لشر:۲۳] ال آخره تج أن تَعْلمَ قواعد مُهِمَة مُهمَّةَ في أسماء اللہ 
ار لا: أسماءُ الله رو علامٌ وآوصافت» للم فار السك والوضف مَعْتی 


الہ ہےے 


زائدٌ على التَعْيِينِ» » فمئلا سمي الأَسّد مِرَبْراء والضَّرْغَام مَذِهٍ لام تم او 


رف إذا قَلْنَا: الهرَبْرٌ أو الصرْغام أنه الأَسَدٌ لكنْ هناك أَسْماء تید مَعّْی خر غير 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمين الشریفین 


الدلالة عل المُسَمٌی وهي جیع آسیاء الله یلاها علا وأَوْصَافٌء ولیسث 
جرد د لام كما قاله المُعتزلة الَذِينَيُكرُونَ دلالاتها تھا عَلَ صِفمّاتِ اللہ بل هي أعلامٌ 
)0 

اَضْربُ لکم مَنلا: العا EE‏ کت ته الم i‏ 
الحليم مجرد د اشم لتطيل در ارود فأساء الله -إذن- أعلام وار ضاف 
ومعنی قولنا: اعلام أنہا له ذاتِ الله عل ومعنی قولنا: اف انہا ول 
مَعْنى 1 عليه الاسم ولا یتم تم الایمان لا بان توف بان أَعْلامٌ وَوصَاف فلو 
بات السمیع + من أساء الله فقط دُونَ أن من بأنه يَتَضَمّنْ السّمْعَ ء فانك 
لم من به ادن تین بالاشم وال عليه من صف ای يلا عل اله 
وعلى صِفَة ا لّقء والرازقٌ في الدّلالة عَلَ الله وعلى صِفَة الق والعَفورٌ في الدَلالة 
عارص و التي ہیسشر وٹ 

القاعدة ان أ ن شا الله عل غير حصورة بَددٍ مُعین لا د ترید علیه 
فنحن لا تُذْرِكُها كُلّهاء فقد أَعْلَمَنا الله تَعَالَ بنَىْءِ و لہ 
ری ول لهذا حدیث عبد الله بن مَسْعودٍ في دعاء الهم والكَرْبٍ: سالك بل 
اشم ُو لک سَمَيْتَ به فشك أو أَنْرَلَُ في کتابك أَوْ عَلَمته آحذا ین حَلْقِكَ 
أو و ارت به في عم الق عِنْدَكَا''' السَّاهِدُ من مَذّا قوله: «اسْتَأَئَرْتَ به في 
علم ایب عندك» . فان استتثارٌ الله بولم النّيّْءِه يعني أنه لَيْسَ حُصوراء ولا يُمْكِئنا 


مه و 


(۱۰/ ۰۱۱۹ رقم ۲ ) وصححه ا اکم (۱/ ۰ رقم ۱۸۷۷). 
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ی 


گم ٩‏ 2 و اه ا و اتل 

وأمّا قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِنَْ لله يَسُعَة وسين اسْمّا من 
۶ و , یو وت ی ۱ 0 2 ر 1 3 
أخصَاهَا دَخَلَ ان" فالمعنی أن من آسیاثه مدا العَدَد الَذِي إذا أحصاة الانْسَان 
دَخل انة. 


Ê: 


وهنا شوال وهو: هل ئن الله رقف آم انت بمعنی: هل آسیاء | 
مر فيها عل ما وَرَدَ ولا یقاس علیه أم هي قياسية؟ ابمواب بالأوّلِ وهو أ 
أسماء الله تَوْقِيفيةٌ فلیس لنا أن تُسَميَ الله با لم یسم به نَفْسَه؛ لأن الله عم بنفسه 
وبقَْرہ فلو کان له مدا الاسم له في كتابه» فأسمء الله إذن نوی لا يُمْكِنْ 
لأحدٍ أن بحرت اسا من آسیاء الله لم يُسَمٌ به تفس لا في القرآن ولا في الست وأَهَمٌ 
شيء من مَوْو القَوَاعِدِ أَنْتَعْلَمَ أن أسماء الله أَعْلامٌ وأَوْصَافٌ. 

حَسَنَا بدأ بها تيسّرَ من الكلام عل هَذِهِ الأسیاء الموجودة في آجر سُورَةٍ 
اٹ هو ال الى لا إِلَهَ الا هر (اخٹر:٢٢]‏ ال مو اصل الاساء وأعمّها 


3-1 
َه 
3 


ہو و .< و ےا ےہر 7 7 ضر م سە 0 
وآشملها ولهذا تد السِّنَهَ جَاءّت به مثل: قال الله تَعَالی. اسْتَبْدَھًا بع الئاس 


01 ۳ 
۰ 


بكلمة: قال ا ولا سك أن الله ہُو الحقّ امین لاذا تغل عن طريق 
اس وهو قَوْلّهِم: قال الله تال ونأي ب: قال ا حی؟ 

دلالةُ اسم (الله) عَلَ الربٌ عمجل اب في القلوب من دَلالةٍ ال لا فيه 
الألو هة ۳ هي العبادی آما الق ففیها أن انه من اط الات رايت الذئ 
لا شلف فيه. لكنه یس كدّلالة الله عَلَ العبادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» والشروط التي 


یتعارفها الناس بینهم» رقم (۲۵۸۵) ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله 
تعال وفضل من أحصاهاء رقم (۲۲۷۷). 


لد ههه دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


المُّهمٌ أن التعبیر ب(قال الله) أحسرٌ من التعبير ب (قال الحق)» ففي القرآن: 
«كدلك اف الله من قبل # [الفتح:ه۱]. وني السَّنة: قال الله تعا ی: «أضْبَحَ 
ین عبادي مُؤْمِنٌ بي و گافز» . والأمثلة عل هدا كثيرَةٌ. 

ومَعْتَى اسم (الله) كما قال ال ذو الألوهيّة عَلَ ال أ ي: له هُوَ المَعبوڈ 
َه کل ما خد من ونه فإ ال وأما عبدةٌ له فهي هل ركه إل 
هو که [طه:۹۸]» هَذَاتَفْىٌ رل فلا مَعْبِودَ عق الا الله . 

لالمَلِكُ4 وهو أَبْلَعْ من اَالِكِء ولهذا جاء لا أطَِ (المَلِك) دُونَ مالك 

لكن في الفاتحة: # مك بو آل * [الفاتحة:4]» هذه مقیدةَ م أن فيها ا 


ود 


,مو 


مك : وم الین 4 لکن (المَلِك) اعظم؛ لأنّ (المَلِك) يعني ا السّلْطانِء وائَالِكُ لا 
تغني انشطان» ولهذا كلا َلك آنا أَمْلِكُ ثيابي هذه وأنت ملك يِيابَكَء لکن هل 
خن مُلوك بمَلکنالثاب؟ لاء لأن یس لنا سُلْطانُ فالمَلك أَعْظَمٌ من الالك؛ لالہ 
تَضَمَنْ الملك وزیادت وهي السلطة. 

قوله: «القُدُوسٌ» أي: ذو القَدَاسَة وهي الطَهَارَة واللرَامَةٌ عن کل عیّب. 

قوله: فالسَلاغ4 أي: السَّالِمُ من کل عَيْبِء ومن کل تفص كان الصحابة 
نهر یقولون: ا سس 0 تیل فتهاهم 
سول الالام أن یقولوا: السَلام عَلَ الله من عبادو؛ لا الله و السلا 
وانا يُدعى بالسلام لمن يُمْكِنْ ن يَلَحَقه تفص آگا اله عل فاّه السَّلامُ الَّذِي 


6 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (۸۸۰) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء رقم (۷۱). 


دروس التفسبر ( سورة الحشر) 0 


اف اط بر لهذا لا حور آن تقول: اسلا عَلَيكَ متي یا َيه أو: : السَّلامُ على 
الله من عباده. فهذا حرام؛ لأنكَ إذا قلت هذا آوهمت آن الله يمكن أن يَلْحَقَه 
النقص, ولیس کذلك. 

وکانوا یقولون: السَلام عَل جنریل ومیگائیل» فنهاهم اي كل أن یقولوا: 
السَّلامُ عَلَ الله من عباده. ثم تم رل أن یلوا كلمةً #لسلام على جبریل 
ومیگایل» ب مرآ فقال: ولوا لام ین وعل عِبّاد ال لصاح کم 
را ثم یت سَلِمتْمْ عل کل عَبْدِ صالح | في السّمَاءِ والأزض»”» اي عَل خیم 
الملایکت وعل یع الصالینَ من بَنِي آدَمَ» وعل جمیع الصاین من الجنٌ؛ لان 
في الجن صا َء کما جاء في قوله تَعَالَ: وتا مسیون یا وت دك € [الجن:11]» 
وکا أن فيهم صان فلا ُد ن يَكُونَ فيهم مُسلمونء کیا جاء في قوله تَعَالَ: 
«وتَا ما السلمون وین لو € [الجن:4١]»‏ إذن في الجن مُسُلمُون: وفي الجن 
صَا ون وهم أعلى من المُسْلِمِينَ. 

إذن قول الثُصَلِ: «وعل عباد الله الصا »یشم کل عبد ام وشل 

لام م الصالجة من بل لقوله يكل «عل کل عَبْد وفع في السّمَاء والأزض» 
الم جودین والذین تُوّقُوا من قبل. 
سس ڑج رت 5 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱)ء ومسلم: كتاب الصلاق 
باب التشهد في الصلاة» رقم ٠۲(‏ 5). 


1۹٩‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس القّالث: 
بسم الله الرحمن الرحيم» ا حمد لله رب العالمینَ والصلاةٌ والسلام على نبيّا 
محمد خاتم ال وإمام المتق وعل آله وأصحابه» ومَن تبعهم باحسان إلى یوم 


قال تعالى: ی 0 لے تافقو ولو لإخوينهم الي كَمَروا بن أهل 

الكت لین ارش لے مک ولا نیع فیک لمدا أبذا ون فویاشم سرک 
وال سد انبم لگن ew‏ [الحشر:١١].‏ 

الاستفهام في قوله: ألم تَر للتعجيب» يعني اعجَبٌ لھؤلاءِ القوم» والخطابُ 
ال صل اف عليو وعل آله وسلَم وا لكل من یط من لغب 
العْقّلاءِ وإذا احتمل اللفظ القرآزنٌ مَعْنيين أَحَدُّهما تحص قَدُمَ ۳ + لأن العم 
يدل فيه الأخصٌء والأخضٌ لا یدش فيه الأعمٌ. وعلی هذا فيكون التعجیبُ هنا 
شاملا لکل إنسانِ يُمكِن أن یوج إليه الخطابُ» أي ألم تر أيها المُخاطبُ إلى حال 
مژلاء اعجّبْ لھا! رل ليت نَمو 4 أي صاروا مُنافقينَ. 

ماهو النفاق؟ 

۳۳۹ هو إظهار الرسلام وابطان الکفر» يعني أن الانسان یظهر أنه نه مسلم 
وهو في الحقیقة كاف هذا هو الا ول ما حَدتَ لضاف في الم الإسلامة وب 
نَجْمُّه بعد غَروةٍ بدره وغزوة بَدْرِ كانت في السَنة الثانیة من الهجرق في شهر رَمَضَان» 
وقد ظَهَرَ فيها النبي صلی الله عليه وعلی له وسلم على عَدُوٌه ظهورا بين فقتل 
صنادید قُريشٍ وكُبراةهم» وعلا فيها صوثٌ الإسلام حینثلء ور النفاقٌ؛ لأنه قبل 
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ذلك كان الناس قسمین؛ کافرا خالِصًا بُعِلِنْ کفره ولا يبالي» ومسلا خالصا یعلن 
إسلامه» فلما هر الإسلامٌ بعد غَرُوةِ بدر خافَ المنافقونَ على أنفسهم» فخادعوا الله 
ورسوله وقالوا: تُعلِنُ أننا مسلمونَ وهم في الحقيقة كافرونٌ» كما قال الله بر 
في َو سورة البقرة: وه الاس من ول امنا لَه وبلیزر ار وَمَا هم ومد * 
[البقرۃ:۸]ء أي : في قلوبهم. 

لکن لاذا یِصنعون هذا؟ 

یود الله ولد ءامَنُوا وما دعوت إل سهم وم شعو ب4 [البقرة:ة]؟ 
لأن الرَّجُلَ إذا سَمَِھم یقولون هذا القول وسمعهم یتشدّفون به؛ ظنٌ أنهم على حقْ؛ 
كا قال عَرَهمَلَّ: «وَإدا رتم تبك سام تُعجبكم آجسامهم یهب 
وکانهم من أضلح عباد اللہ وهم المفسدون 2 ا٘رض اللہ #وان ۳۳۹ شمع 
لوح * [المنافقون:4]؟ لانه قول 2۳ ليغ قوی مع الإنسان لقولهم لکنهم 
کذّابون. 

قال تعالی: «جحَيعُونَ الله وب وا وما دعوت إل أَنشّسَهُمْ4 [البقرة:ة]؛ 
لأنهم لَعبوا على آنفسهم فظنوا أنهم بهذه الطريق تَجَوْا؛ لأنهم إذا ال انوا 
الوا ءامنا مها وا ال عَیطینهم قالوا إا معک نما تن مستبزهوت € [البقرة:4 »]١‏ فظنوا 
هم پرضون هولاء باللسان» ويُرضون هؤلاء بِالجَنَانِ؛ أي: بالقلب. 

هؤلاء المنافقونَ أضرٌ على الاسلام من الگافرينَ ا لَّص؛ لأنَّ الکافر يُعلِنُ 
أنه گافر ولا یَنخیغ به أَحَذَء ویغرّف نی الدین ولا (شکال فی حاله» لکن البلاء 
كل البلاء في قوم یخادعون» یقولون: إنہم مسلمون وهم کاذبون. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سی سے ی ہے 


والعَجَبُ أنہم إذا جاءوا إلى الرسول عََداسَلموََلكَکع ٭فالوا نهد إنك لرسول 
مه )4 آکدو | الکلاع بالشهادة و(إِنٌ) واللام» فقال الله عَرََجَلَ: «وامّه یلم لِك 
ا حا لوال مهد ان انت لگذوی * [السانتون:۱]» هاده ضد 
شهادق وشهادةٌ الله أَعْظَمُ من شهادة المنافقينَ: (يَشْهَدُ) مقابل (تَشْهّد)» ون 
المنافقينَ) مُقابل (ٍنك آرسول الله)» و(لكاذبونَ) مقابل مُقتمّی قوله: ١نَشهّد‏ إنك 
رسول الله». 


0 9999 99 87 لَه في 
على الا سلام. 


یقول الله عجل: اع تر یل ال افش یقرت لإخونهمُ ال مروا ین 
هَل الكت 4 وهم اليَهودٌ؛ لأن المدینةً فيها ثلاث قباِل من اليهود: بنو ققاع 
نر رور جو پت ری وہ 
اصل بني إسرائيل كان في الشام» لكنهم قَرووا فی التوراة والإنجيل أنه سیت نبي 
00 والعَلَة له» ویکون مُهَاجَرَہ المَدِينة؛ آرش سَبِحَة ذاتٌ تخل 
فطبّقوا ول وت وجاءت هذه القبائل لتکون مع هذا النبي الاق,شیعت 


ماس و 


کرت له الغلبة والصرة. 
إذن وُجود البهود فی المدينة حادث ولیش بأصيل» والسببُ أنهم ینتظرون 
هذا النبي الذي ستكون له العَلَبَّة؛ ىا قال عَرََجَلَ: « وکا موقل ا ر 


.)۳۹۶ /۱( )۱( 
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ل اي كَمَرُوا € 1البقرۃ:۸۹]ء يعني یقولون: سَتَلْتَيِرٌ علیکم باتّباع هذا الرسول» 
5 70ت ١‏ 5 0 1 2 ۶ 
فجاء الرسول وراك فإذا الرسول من الات وعرّقوا آن هذا هو الول 
نفسه ولكنّ اليهود فیهم تلك الطبيعة ا یت وهي ال سد وقالوا: لا يُمْكِنّ أن نی 
هذا الرجل الذي هو من بى عمّناء فحسّدوه. 
والرسول ابن عم اليهودء ونحن العربٌ أَبناءُ عمٌ اليهودٍء وما أكثرٌ العداوة ین 
آولاد العم حتی ف القبائل الصغرة تج آولاد العم دا3 ف خصام ونزاع الا أن 
8 - اك 2 2 
بشاء اه 
المَهم أن مولاء المُنافِقِينَ قالوا ونم الَيْنَ کفروا من اَهَل الک 
لین شم لخر سکم ولا شیع فیک ادا بدا رین متشت تشک 
سے 7 ا ٦‏ 5 پ0 ا و ی ر cor‏ 
وَعَدوهم الوعد الکاذت؛ نت آخرجتم من المدينة لنخرجن معکم ولا ثبقی 2 
المدينة بعکم ولا تُطِيعٌ أحدًا بدا في كَلَفِنا عنکم مهما كان هذا القاشل وإِنْ 
ھور 7 08 1 24 وص ے 1 ما هه 
لم حرجواولکن قوتِلتم لننصر نکم فوعدوهم باشیاء ثلاثة. 
فتال الله عل را على هذا لتعهد وهذا الويثاق: وآ یتدم لکد 
شُبحانك نا وبحمیك إن كلام الله لا تاج إلى إثباتِء فمُجرّد ا حبرِ المحض من 
الله یکو حقا صدقا؛ لکن الله عم يأني بالمُؤکداتِ في آخباره حتى تَطْمَیْنٌ 
التفوس. ولأن القرآن يجري على مُقتقٌی کلام العرب. وهو تأکیذ ما يحتاح إلى تأكيد؛ 
قال: تنم تم كز في هذه الجملة ثلاثة مُؤكّداتٍ: الشهادة و(إنٰ) واللام. 
فكد الله عل كَذْبَ هولاء المنافقينَ بمُوکٌداتِ ثلاث ثم قال: لين رجا 
ءءء ہے رم رن ۲ کر کہم 24 جوم ور َ‫ 04 
لا بیغرت مهم 4 وهذا مقابل قولهم: الین أحِجُِمْ لنرک معكُم ولا نی 


۵٠‏ دروس وفتاوی من العرمين الشريفين 
سس _دروس‌وفتاوی من العرمین الشريفين _ 


فیک حدا آبدا وان موم اص کہ 4. 

ره وف لا یوت ممم ولون هويأ لا َو تہ4؛ لأن المُنافِقَ تب 
الحیاء خی شدیداه ویکره الموت كراهة اه وإذا دی للقتال فلا حرج بسهو لت 
#ولين نموه 4 يعني على تقدیر آن جوا مَعَهم لنضرتهم لے ابر » 
ینهزمون؛ لأن المنافقٌ کشجرة اج من فوق الأرض ما لها من قرارء مایت أبدًا. 


و 


ولا جى عل من له رو صل .فين الخنافقين في عزوو شا 
حرج النبي للا في غزوة حي بتخو الف مقاتل ولف عنه في العَرْوِ منافقون 
کثیرون؛ لأ: رتا اناو اف ھ ان يكون ؤ فان 

قولہ تعال: #وکین كََرُوهْمَ یور ابر شم ا صروت 6 لانه إذا و 
بعض امیش اذل الباقوت» ولهذا كان التول يوم الرّحْفِ من كبائر الذنوب؛ 
یا قال ع « كانه این منوا زد سے ال كا سنا فلا تولوهم 
بار ا( ومن لھم یوید دیرم (لا محرا لقتال أو متا إل نم فقَد 
باء يصب د مرت الله و وَمَأوَنْهُ جَهَکم وش اور 4 [الانفال:۱1-۱۰]. 

وو سار سم ہیں 
المُؤمن» فهو مع المؤمنينَ في ظَاهِرِهِ لک باطته مع الکفار. 

وفيها أيضًا ليل على أنَّ المنافق TS‏ 
في مدا آمره فسوف دل یقول: «ولين روخم ولج ابر شم / 


مک مو لا 
کے رو بے . 


(` 


و ۳ ۳ 
ولهذا جاء في الحديث: «آيْة المُنَافْق ثلاث» يعنى علامات المُنافقينَ ثلاث 


دروس التفسير( سورة | لهشر ) ۵0 
ے کروڈ اک رہ ہے تج سح توت وت اس 


ب ران > مس سمس کو مر ور نس اہ ل ٩‏ رم صرح ۰ ۰ 
علامات: (إذَا حَدَّتَ كدت وَإِذَا وَعَدَ الف ودا ان حَانَ؛'''ء هكذا جاء في 
الحديث» ومن تُمٌ صارٌ الكذِبٌ من علاماتِ المُنافقَینَ وهو من کباثر الذنوب. 

وقد حَذرَ النبي یه من الكذب» وقال: اكم والگذت؛ اد الکذب مَبْدِي 
1 ۶ و ت ۶ و ۳ 1 1 ہے ج7 ج وك راء و ر کے م 
إلى الفجور وان الفجور يَبْدِي إلى النار وَمَا یرال الرجل یکذب ویتحری الکلاب 
حى يُكْتَبَ عند اللہ گذابا». 
۰ ۵ ۵ 2 ۰ 8 2 ۳ 7 71 و 
فاخذر یا أخي المسلم من الکذب وکنْ صادقا ولو على أمٌ رأسك. والصادق 
+0 ۶ 1 7 دن اش اسن و A‏ ا الود 2 2 
ناج قي اال او في المال. وإياك والکذت. حتی في محاطبة الصبیانِء فلو قلت للصبي 
وو 
وهو يَصِيح ويبكي: اسْكُتْ وسأعطيك حَلاوَة وسکت ولم تُعْطِه فان هذا يعت 
کذْبّاء وهو تدريسٌ للکذب؛ لأنك نرب الطفل على إخلافِ الوعدٍ والکذب. فایّاك 
والکذب حتی لو تَجَزّتَ بکذبك ول مرو فلن تنجو بكذبك ان مرق. 
توبة الثلاثة الذين خلفوا : 
گی 4 و ور د یں انم 1  )۴(۱‏ سس سم اش 1 
ولعلنا تلم بشیء يسبر من قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا الله ورسوله. 
7 ا 2 َه و ¢ ےہ 
ماذا حَصَل لهم من العاقبة ا حمیدق وهم کَعْبُ بن مالك وهلال بن أميةء ومُرَارَةٌ 
ه في وپ 
(۱) خر جه البخاري: کتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳) ومسلم: کتاب الإيهان» باب 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ییا لیب مامتا اتقو الله وکوئوا مم 
البرک 4 [التوبة: »]۱۱٩‏ وما ینهی عن الکذب. رقم (1۰۹4) ومسلم: کتاب البر والصلة 
والاداب باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله رقم .)۲٦۰۷(‏ 


(۳) خر جه البخاري: کتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (۶۱۸> ومسلم: کتاب 
بویت باب یت تر کت بن مالک وت کے رقم (1)۳۷۲۹ 


اض دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


دعا النبيّ اة الصحابة إلى عَزوة بو في أطراف الشام» وصرّح بأنه رید هذه 
الغزوة مع أنه في العادة إذا راد غزوۃً وَرّى بغیرهاه 70 0 الشُمال 
اظهر آنه بريد الجنوب مثلاء لکن في زوۃ تو فد لاه ود ال أي 
بالواقع صراحة وهو تخر بالواقع صراحةً لکن أحيانًا یکون صراحت وأحيانا یکون 
ورب وإلا لا ْک أن یکذب عقو اكه لمك 

ولا خب بصراحقہ حرج تن مرج تخأ تن کت من المنافقين» بدت 
عليهم الشف يعني المَساقّة وتلّفواء وتخلّف من الصحابة ا لص ثلاثةٌ 7: هلال 
کا وكعبُ بن مالك ومُرارةٌ بن الرّبيع. وکا کب لته دمم 
وأجلدهم وامَبَهُم 

رجع النبي پا من تبوك وتعلمون أنه لم صُل غزوةٌ لکنها تبث غزوةً 
وان لم يُقاتل. وکان من عادته هللالا إذا قَدِمَ من الغزوة أن خلس في 
العشجد کی الات فجاء العاف د رون :كل بان بغذره ركان ال كله 
لا يَعلَمُ الغیبَ فيأخذ بظواهرهم» ویکل سرائزهم إلى الله» ویستغفر لهم؛ لأنه ول 
لا يَعلمُ ما في القلب» والمنافقون يقتنعون بهذا؛ أن الرسول ئل يَستغَفِرٌ لهم 
وتحسَبون أنهم على شيء. 

وكعبُ بن مالكِ ا حَقَرَ أخبر کر بالصر احة وقال لرسول الله لله ل : «ولقد 
أَعْطِيتٌ جَدّلا» يعني آستطیم آن انال «ولكني وَاله لَقَدْ عَلِمْتُ لین حَدَثنّكَ 
الِيومَ حَدٍ بت كَذِب تَرْضَى به عني؛ لَيُوشِكَنَ الله له آن يُسْخِطَكَ عَلَ». 

الله أكيث! إنه الإيهانُ واليقينُ يا إخواني؛ لأن الله يَعْلمْ السّرّ وأخمّى» قال: 


دروس التفسبر ( سورة الحشر ) 0۴ 
تروس کسر اور 1ص تست تج بت تست سح 


ef 50 7 3 ءِِ‎ ۶ 7 o 
اعلمك بالوافع إني لم اکن اشد من هذه الغزوة ولا اقوی ولا اغنی» عندي‎ 
راحلتان؛ بعبران» ولکن فَدَر الله وما شاء فعل.‎ 

فقال النبي یہ: دآگا ها فَقَدْ صَدّقّ َقَمْ ختی يَقْضيَ الله فيك». فمشی 


چ 9ےن م 


خطرات و بر ری بس وله مَا عَلِمْنَاكَ کنت أَذْنَبْتَ ذبا قبل 
هذا ولقد عجرت الا کون اعد زت إل سول الله لله با ار هحون 
قد كان کَافَِكَ دَنْبَكَ اسْتِعْمَارٌ رَسُولِ الله پا لَكَ. 


و 
5 کے 7۹ 


قال كعبٌ: ١قَوَالله‏ ما الوا يُوَنْبُونٍ حٌى أَرَذ 1 أ زجع َأكذْبَ يي نم 
فلت فلت هم : ل آقي عدا معي أَحَذً؟ قالوا: عم وجلایه قلا مثل ا فلت. یل 
فا مثل ما قیل لَك قلت : مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: راهن ارب الَفري» وملال بن 


2 


#۶ موي 


2 ميه الوَاقِفِيٌ» مَذَّكَرُوا لي رَجَلَيْنِ صَايْنِ قل شهدا ید را فیهعا و فمضیت 
حِينَ ذَّكَروهُمَا لي). 


ص E‏ 9 
فهجرهم رسول الله َة وأمَرَ المسلمین أن يجروهم. فهَجَرّهم الناس» 
وصاروا یسلمون فلا يرد علیهم السلام ولا يُكَلّمْهُمِ أحذٌّ حتی کانوا على الصف 


در و 4 وو صسر 


الذي دکر الله عَلََمَل: حي إا صاقت عَلْيِمُ الال با رَحْبَتَ وَضَات ‏ اہم 
مهم وظنواً أن لا ملكا من الو إل لد شم تب عليه € [التوبة:۱۱۸]. فعند 
فرح یکون الانفتاح. 

فبيتا كان كعبُ بن مالك کته يمي في أَسْواقٍ العدینة وإذا برجل 
ئل کاب تر مات نی لاس شزو هتفرن کی ھی 
ذا جَاعنی دَفع ال کتابّا من مَلِكِ عَسَّانَ فَإِذَا فيه: ا بده نه قد بَلَعَنِي 


صاحبك قذ جَفَاكَ وَلَمْ َلك الله بذار هَوَانِء وّلا مَضیَعَ قاق بنا نُوَاسِكَ. 


خف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والله إا لته عظيمة رجل مه مَهُجورٌ لا يُسَلَّمُ عليه أحدٌ حتى يَقول: و 
رشو اه كَل َوهو في یبن اللاب قاٹرل في کئیی: هَل عَر 


سے 


۳ ستيه برد السلام عَل أو لا. وهذامن شدةا 7 لهجر. 


مهم جاءه هذا الکتابٌ. وماذا تقولون لو جاء الكتابُ إلى واحد من في مثل 
و یه 


هذه ا حالی؟ الله أعلم» على کل حال إن لم يننا الله قلنا: تَذحَبُ إلى هناك وتصیئ 
مو یب -وائه - متخ اراح العاصفةٌ؛ فقد 
دعب كعبٌ بِالوَرَقَةِ وأَحرَقھا وسَجَرٌ بها التتُورَ مور جح 
وی الشیطان ویقول: اذْهَبْ إلى هذاء فَأَحْرَقها 5 تعن بای حتى تَتَقَطَّمَ علائقٌ 
قلبه بها. وهذا والله الایمان. 


بت شل 


7 
a 


وني يوم من الأيام یقول: غ0 مَشَیْتٌ حَتّی نَسَوّرْتٌ جدار سات 


1 
ابن عَمَي وب اسر کک رر رر ع لادم 5ه ققلت: یا 


وه ل معو 


تا آنشدل ئ بالله م هل بخ ات الله ورسوله؟ فسکت فعدت له فتشدته 


قسکت. نَعُدْثُ که تسده َقَالَ سول أَعْلَهُ ماص عَيْنَايَ وََوَلَيْتا . 
فسلّم على ابن عَمّه وهو من أحبٌّ الناس إليه ولم رَد عليه السلا مع أن رد 
السلام واجبٌء لكر الله تعال ما اختار لنبيّه إلا أكمل ا خلقی من الأتباع وهم 
أصحات الرسول عَلَيالصَلامَالمَاَخ. وکلمة : اله وَوَسُولُهُ أَلَم» جملة حَبَريّة تید 
المَْتَىء وهي کلمة مُطلَقد فلم یل آبو قتادة: لا ولا نعم؛ لأنه لو قال: لا آو نکم 


وبعد تام أربعينَ ليلة أرسل إليهم مَن هو بالمُؤْمِنينَ رَوُوف رحيمٌ أن يُعتزلوا 


دروس التفسبر( سورة | لهشر ) 0۰۵ 


اس ال هذا اه روجا اللاي جَعَل اله بيهن وبیتهم موده ورحمة أمَرھم 
كل أن يَعْتزلوهرً» فقال کَعْبٌ: «أَطَلْقُهَا؟ أ مادا أَفعَلُ؟). فقال الرسولٌ الذي 
اسه الرسول صل الله عَلَيْه وَعَل آله وَمَلمَ: «لاء بل اعرا ولا ترا فقال 
کعت لزوجته: ×اَتِي بأَمْلِكِ کون عِنْنَمۂ, حى يَفْضِيَ ال نی هدا الأمر». 
آما الآخرانِ فکانا كبيرين» فاستأذنًا من الرسول يك أن تَحْدْمَها روجَتاهما بدون آي 
استمتاع فان لهیا للضرورة. 

وبع هذا بَقُوا عَسَرة أيام فأكمّلوا الخمسينَ» وکعبٍ بن مالك نة قد 
ضَاقت به الأرض وهو حرج ویّروخ ویصل في المسجدِ وسل عل الرسول 
یساس ولا يَذري هل رد عليه السلاع أو لاء آما الآخرانٍ فاستکانا في بیوتهم 
يكيان طول الليل والنهایه وكعبٌ جَلْدٌ وشابٌ لکن في النهاية صا لا يَستطِيعٌ أن 
يقابل الناس» فصَارَ يُصَل في بیت و ُا صَلَْثُ صلا الفَجْر ص صَبْحَ خن 
یه وَأنَا عل ظهر بَيْتِ من بویت یا آنا بیش على اال الي کر اف ق 
ثم لیوا مرش اف ينث عرزت رآ 
عَلَ جب سل باعل صوته تاكلب نو مالك ان 

قال كَعْبٌ نة «فَخَرَرْتُ ساجدا وَعَرَفْتُ اَن قد جَاءَ فَرَج وادن 
-رَسُولٌ الله ا وة الله لین حن صل صَلاة المَجْرِ قَدَهَبَ لاس یرو 
وب ول ما حبي نم رون وَرگش لول قرسا وس ہے قفا 


م 340 


وف على ابل وکان الصو ۳ من ٤‏ امرس فلا جَاءَني الِْي کت صوته 


شري تَرَعْتَ له وي فکسونه إياهماء ب شرا والله ما أَمْلكَ غَيْرَهُمَا ومیل 


صر سے 


ننا 


0۰1 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ص 
۰ 


2 توبن اسنها نطقت ی ل اللہ تن یمان لاس َو 
جهن ار ولو لتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ2. 

قال كَعْبٌّ: «حتی خلت المشجد. قدا رَشول الله بك جَالِسٌ حَوْلَهُ لاس 
قاع طَلحَة ن عب اله زول عتی صاقحني واي واه ما ام إل 
المهاچرین غر وا لطْلْحَةّ». 
ال كَعْبٌ: فلا سَلَّمْتُ عَلَ رَشول اللہ يكل قَال: سول الله یا وهو يبرق 

مِنَ الشُژور؛ لالہ يكل بالمؤمنین روف رحیم: : بز بختر یوم مر عَلَْكَ 
ا 

وف الیل عل رت و بر یھ ہت 
أو خصول على مال أو خصول على نتیجة جاع آو زواج» فنهنیم فيهاء وما يُقال: 
هذا بذع فكل شيء ب به الإنسآن فانه نينا عليه بای حال. 

على كل حال ماذا حَصَل بہذہ القَصةٍ العجيبة» وهي الصدق مح الله ورسوله؟ 

آنزل الله فيهم كتابا یت إلى يوم لیام يسيرة إذا قرآها الإنسان له بکل حرف 
مت والسنه ر اوا سر ان ف الفرض الا ولم کک ا 
لأحبء فنحن لا تفر في الرآن سيرة أبي بكر وعمرٌ وعشان وعليٌ» وهم آفضل من 
كعب لا شكَّه لکن مع ذلك لاء فهذه المقصيصة التي حَصَلّتْ لهؤلاء الثلاث کل 


وجهه 


وا ا دس سور ون ی 


دروس التفسير( سورة الحشر ) يفك 


ختی یکون صلیقا۱. 


الق ثاني رتب في طبقات کي | آدم؛ لأن طبقاتِ ب تو یی 


هوس هو 


سی و > ہگ ہے ہے 1 ۳ E‏ 231 


نهم اللہ یم من 
لین e‏ ولد راصح € [الساء:14]. فاذا كان الانسان 027 
الصَدق وَيَضدُق كلا حدّتَ. کیب عند الله صدَیفَّاء اللّهُمّ اجعَلنا من الصدّیقین يا 
رت العالمینَ. 

کڈ ل فة المَنافقن فتقول: الارن كذ والمنافقونَ وی 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسفل منّ الناره فاخذر الفاق وكنْ مُوفيًا بالوعد» صَادقًا 
في القولِء آمینا في الخُصومة. 

وإنَّ من العَجّب أن بعض السّفهاءِ الَّذِي دُعشوا واندّهشوا وانبھروا بالَرَبیْنَ 
كان الواحدٌ منهم إذا أراد أن یو الوَعْدَ : یقول: وعد انجلیزی لا بارك الله في 
الإنجليز ولا وَعْدِهِمء تذعَب إلى وعد إنجليزي وتَنسَى وعد المؤمن! سٌُبْحَانَ الله! 
لک الظاهرٌ أن مثل هذا لا يَدْرِي عن الایمان شَّيئًا حتی یعرف أن الوفاء بالوعد ود 
مُؤْمِنِء والإنجليرٌ وأمنالهم من الكفرة المَجَرَة ة إِنْ صَدَقُوا في شیء فقد کَلَبُوا في 
آشیای ولم يَصْدُقوا لا لمصلحيهم الاك عاو مرو مو 


0 
۔ وا ٤ے‏ م 


إدراكٍ ویعرفون: لا يُمكِن أن يَجْتَمِعَ حسف" " وسُوء كِيلّة» فا يجتمع أن يَبِيعَ م تمر 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب قول الله تعالی: ياعا آل اموا اتَفُوا ] لله ٹنوا مع 
لدی € [التوبة: ]۱۱٩‏ وما ینهی عن الکذب؛ رقم ۹٤(‏ 1د کات 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله رقم (۲۰۷). 
(۲) الحشّف: أردأ التمر. تار الصحاح (حشف). 


9۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


حسفا والکیل مَبْخُوس, فاذا کان تما فزذ في الكيل حتّی نر هذاء أما أن تع 
E‏ یقولرت: لاقي ا نيو كا وتو 
معاملق فتصلخ المُعاملةَ حتّی عطي مَساوئ الکفر. 

والآن الال الَّذِينَ يأتوننا سواءٌ كانوا على مُسْتَوَى عال من العمالةٍ وا مندسة 
أو غير ذلكء إذا كانوا كفارًا فإنك تجدهم ينون العمل تمامًا؛ لسببين: 

السبب الأوّل: أن يُضْفِيَ على مَساءتّه وعیبه هذه الحسنة حتى يخفى كمره 
أمامّها. 

السبب الثاني : قفل الباب أمامَ العمّالٍ المُسلمِينَ؛ لأن ضعيفي الإيان يُمَصْلُونَ 
الآ العمالةً الكافرة ويقولون: تم أنصحٌ» وهذا قد يكونٌ حقا وصدقًا. 

فيَعِل من يريدون الدنيا عن العمالة المسلمة إلى عمالة كافرة» مع ان الله عر 


€ 


يقول: « قل لا موی أَلْحييث والطیب وَلَوْ أعَجبك کنر أَلْحَبِيثِ 4 [الاندة:۱۰۰]. 
1 33 2 اک > و میرم سے _ ہے وج ےیک ود و مگ مه 
وقال الله تَعَالَ: #ولا تنکخوا الششرکتِ حى يوم ولامه مؤْمكة حَيْرُ ین 
رع سب ديل > سم ہے کے ہیی ھ رع 4 ہے 04 و > مسح پر 7 ر وور 2 
مشرکة ولو أعج عجبتکم ولا تنکح المشرکین حیٰ يومنوا ولعبد مَومِن حير من مشر 
4 جم سه وق 
ولو مجح 4 . 
5 1 ۶ ماع سر ر 
فعليك يا آخي بالصدق والوفاء بالوعد» وإذا آردت أن توکدہ فلا تقل 
ى 1 2 ۳ ر 8 و 7 ہ- 
لصاحبك: وعد إنجليزي» بل تقول: وعد مؤمن» والمومن -والله- يفي بوعده 
َ‫ رک ازم صء رس عط ی د رے ر ر و کے 2 
امتالا لامر الہ : واوا مهد ن الد کارت مسوا © الاسراء::۳) وتقربا إلى 
5 2 9 32 
الله وتخلقا بالأخلاق الإسلامية. 


۲ 


درم 1 2 8 5 ص 5206 ع ‏ م 5 
اما الكذِبُ فیقول بعض الناس: إن الكلبّ پنقیمم إلى قشمین : آبیض وأسود! 


دروس التفسبر ( سورة | لحشر ) ۰۹ 


ل إلى هذا ال الفارق الخارق. وما عَلِمنا بهذاء فالكذِبُ كله أسوك ولیس فيه 
آبیض, لكنهم يقولون: إذا كان الكذِبٌ يَتَصَمّنَ أكلّ الما بالباطل فهو أسودُء ون 
جو دم یش فلت ما شوت ومتی شعت و ار عتا 

سی و » لک الكذِب ذا تَضمّنَ أكل الال بالباطل ازداد ظَّلًَا إلى 
ظلمه وقبخا إلى قبحه ولهذا کات الذي یکذب في دَعْوَى يَدّعِيها على أخيه ويحلفٌ 
علیها كانت یمه عَمُوسٌاء ویلقّی الله تال وهو عليه بان والعیاد بالله. 


اسال الله أن انا وإياكم منّ الصادقین مع م الله وجل ومع عباد الہ حتی 


۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


ل سر 9 


کے سورة | 


جع ۹> ھ _ 


سے 


اد لله رَبٌ العالمین. وَأَصَل وس عل تا مب حاتم ان وَعَل 


1 ات صحابه ومَنْ تَبِعَهُمْ باحسَّان إل يوم الڈینء آَم بَعْدٌ: 


ہے 


قال تعالى: سبح له ما فى السَّمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ وهو الْعَرِدُ کر 
[الصف:۱۰ ]. 

َه کل ما تال به الإنسان یه رح ملہ ول من رنج ۱ لا یال 

۳ ی لأن رِبْحَ الإيهانٍ والعملٍ الصّالح تن رماع افا 

ة؛ فان الله تال یقول: من بے يالستة مله عفر أَمْكَالِهَا © [الاسام:۱:۰] 


ای کیو 


9 #من جا بالحتة فل خبر متا که [الئمل:۸۹]ء ویقول: #مكل لین ینود 
هر فى پیل الو گل حم ات سم سایق گی سر اک مب ولک 
عت لمن کاو وله وم هه [البقرة:571]» فَالتَجَارَةٌ التي 5 الله علا 
تجارَة رابِحَةً يَقيناه ولیس ریخا قلیلا بل هو رِبْحٌ مُضاعَفٌ أضعَافا كثيرة» ولیس ربا 
فانياك بل هو ربخ باق دامًا وأبداء ولیس ریخا في زمانٍ خصو ص» ولا في مَكانٍ 
صوص بل هو ربج في لیا والآخرة. 

تأمُوا عباة لله قول اللہ گعالی: ‏ من یل مَلکًا ‏ ين اي از الق 2 


2 5 سے کر مه 


. 0 مہ ہے سس لاد ا کے ر٣‏ ھصو IS‏ رم 
می دا تو جیوه لم طَيْبَهٌ وللجزینهم أ جرهم پان ما کا نوأ بعملون # 


0 


[النحل: ۹۷ )۰ 


دروس التفسبر ( سورة الصف ) ۱ھ 


حيو يب٤‏ 4 فليس هناك أحدٌ في الدئیا أكثر تما ولا أطَيْبَ حياةً من 
المؤمنينَ الذین يَعمَلُونَ الصالحاتِ. ولهذا قال بعض السَّلّفٍ: لو عَلِمَ المُلوك وأبناء 
المُلوكِ ما َحْنْ فی جَالدُونا عليه بالشیوف!"'. فهذا الذي في قُلوبٍ المؤمزينَ 
العامِلِينَ للصالجَاتِء هو في ا حقیقَةِ طمأنيتة وانشراخ ورضا وسُّرورٌ دائم. 


وقال تعالی: «آمن رح اللہ صَدرهء للِإِسْلن فھو عل دور من ري 4 [الزمر:؟؟]» 
إن ورَدَتْ عليه الأحكامٌ قَبِلّها بانشراح» إن َصابَهٌالضراء صبر فکان حَيْرًا له» وان 
أصايتة السَراء شَكَرَ فکان خيرًا له کیا قال ذلك الى لِ: «عَجَبًا لامر المُؤن 3 
آنره كله یره وَلَبْسَ دا لَحَد الا لِلْمُؤْمِنء إِنْ اه سَرّاءُ شک فَكَانَ عَبْرا 
َه وَإِنْ اب راب صَبَرَ فَكَانَ حبرا له فإذا صَبر آنزل ال على قلبه الثبات 
والطمأنيئة وصارث هذه المُصيبَة التي تُرَلْزِلُ الجبال لم يُوَثّرْ فيه شیاه آما مَنْ فَقَدَ 
الإيهانَ والعمَل الصالح فإنه إذا تَرَلَتْ به المَصاؤِبُء فإنه -والعياذٌ بالله- يَضْحَدُ 
سام إلى حَدٌَ أنه یلع به الأمرٌ إلى أن يَنْحَرٌ نفْسَهُ فيكُونَ -كما قیل - کالمُستَجیر من 
النارٍ بالرمضاءِ -والعیاذ بالله-. فينتقل من هذه الدیا التي عَجَرَ عن الصبْر على 
مَصَائِيِهَا إلى قصائب أعظَمَ وأشدَّء إلى عذاب التار وش المَصین فهلاء الَوِينَ 
حون ویتحَلَصُونَ من الا تحَلّصُوا من شم إلى اَمَو منه؛ لأنه ما مِنْ انسان یل 
نفسّه بشيءِ في انیا إلا کان يقل تسه به ف نار جهن خالدًا غلدا فيها بدا( . 

(۱) صفة الصفوة (۲/ ۳۳6). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقاق باب المومن آمره كله خیر» رقم (۲۹۹۹). 


)۳( أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء 5 فاتل النفس» رقم )1(« ومسلم: کتاب 
الإيهان باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه» رقم (۱۱۰). 


0 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ام 


وأما غیژ المؤمن فاذا أصابَئة به السرَاءُ والنْعَمُ اند ذلك سبیلا | إلى الاشر والبطر 
والکئر والمَخْرِ -والعيادٌ بالله- وایلاء والاستِطَالَة على الق بغیر حَقٌ؛ فیکون 
ذَلِكَ -والعیاد بالله- خابيرًا في الڈنیا والآخرّة. 

قولّه -جل ذکره-: لهل لح عَكَ رکه هَذِه التجارّةٌ التي عَرَضَها عليتا 
مولانا جلا هي أَعْظَمْ تحرف ولهذا قال: لتك ین عَدَابٍِ الى فهزو فائدة 
عظيمة آنها و تنجي المرء من العذاب الأليم» وهي -والله- الغبِطة أن ینجو الانسان 
من عذاب ۴ 

27 تال یش[ « فلك يوذ يوم یر 14المدثر:۹]ء فاليوم تسه نما ا 

عى الگفرن عير يبر [المدثر:٠٠]ء‏ آما على المُؤمِنء فان هذا اليوم العَسِيرَ یوم 

لقيامة يكونٌ يبرا عليه حتّی کان أدَى صلاةً مفروضة من يُسْرِهِ علیه فاللَّهُمَ یره 

علينايا رب العالَّمِينَ . 


¢ مسر مق و به 7۳ ك 


طرش ور ین عَذَپٍ لم 02 ون ب اللہ ورسولف وتجهدون فی سبيل الله وک 
وشک ) [الصف:۰۲۱۱-۱۰ بدا الله تال في بیان هذه التجارَۃِ فقال: « موب 
درسو € والایمان: ہُو الإقرارٌ معَ القبول والادْعان» لا بد من إقرار بالله اكا 

حسّب ما سبو سب َیائگ من أنَّ هذا الإقرار لاب أن يتَضَمّنَ أربعة آمور: 

الاقراز بوجود ال ويربوبيته. وبألُوهِييهِء وبأسائه وصفاټه» وقد تقَدَمَ الكلامُ 

على ذلك . 
۳ 2یئ ۰ ر تڪ و 2 ے‫ 
آما الایمان بالرسول عیداسَکتراشَلم: فأن تُوْمِنَ باه رسول رب العالمينٌ إلى 


ا لحل اأمعینَ فْصَدَقَه فیا أخبر» وتفعل ما به آمن وتجتیب ما عنه رَجَرَ. 


دروس التفسبر ( سورة الصف ) 01 


ثم قال: یدو في سيل اهباتک واش 4ء أي: تلو هد في سبيل 
لف أي: في الطريق اَي ُريدُونَ به إعلاء ِا وأن يُقاتِلَ المرءٌ أعداء الله 
کون كلمَة الله هي العُليّاه لا لاجل أن یَسترد وطنَُ من أجل أنه وَطَنْهُ فقَطء ولكن 
ترذ وطته من أجل أن بقیم عليه شّرِيعَة الله التي لها أولئك المُعبَدُونَء هذا هو 
الجهادٌ في سَبيل الله. 

وقوله تعال: انورک وأشی ک4 فيه دَلِيلٌ على أن الجهاد یکون بالال ویکون 
بِالنَمّسِء على حسب استغداد المرء لذَلِكَء فإذا ان الانسان من ذَّوِي الأموالٍ 
ولکنه ضَعيِفٌ البَدَنْ كان فَرْضُه الجهادَ بالمال» وإذا کان مِنْ ذَوِي الإغدام ولکنه 
وی لبن كان فرش الجها باس وإذا كان جاِمًا للأمرين: الغِتَى بالال وال 
في البَدَنْ كان فزضه ا حھاد بالمالٍ وبالتفس على حم حسّب ما هو مُفَصَّلُ في الس وني 
كلام أهل العِلّم . 

ومن الجهادٍ فی سبیل الله أن يُساعِدَ الانسان بالمالِ إخوائه الذين امدُونَ 
احرص سر ٹر ےت لاجل انا يوا عليها شّريعَة الإسلام؛ 
فهؤلاء الذين 0-1 آعداء الله الذين ۳ بلادهم من أجل أن لوا منهم 
حتى لیوا بها َة لاسلام هم تون في سيل ای ورف الأموال إليهم من 
افو سبیل ام سوام صظ فلا مر ال زک E‏ 
الجهاد في سبیل الله بالمال. 


قال الله تعالى: اود فى سلا روشک لح دّ4 [الصف:١١]»‏ 
5 5 و َ‫ 5 
له: ڪر لو ملق يعني من کل شيءء فالإيهان والجھاڈ في سبيل الله بالمالٍ 


۵٥٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


والس خیر للانسان من الا وما فِيهّاء وقد أشار الله إلى هذا المعْتى بقوله: 

کبک حى تفر مهد منک يت روا ار (عد:۳۱» وقال: 

ای ایی مثا یا لله یش ار ولا انا نر4 (عسد:۳۳ 4 وقال: 

تما لیو الا یت وکھو ورن را توا بيك لوک ولا تنک نولک 4 
۱ 


[عمد:۳۰) وقال: لات مول دعوت لِشنفٹواً فى سیل ال تمنگم من 
کل 4 [حمد:۳۸ء دُکرھا الله تال بعد الأمر باحهاد فى سَبیله لین أن الانسان الذی 


لا ایِد في سبیل الله إا تع من ذلك نیام سواڈ ماله أو باه فی الله رم انم 
الحياةٌ انیا مب ونو زائل لا يَبْقَىء آما امه في سبیل الله فإنه هو البَاقي ولهذا 
قال یع الو وکا هتا: کر حر لک إن کم ود تالصف:۰0۱۱ فتتیجته: طیقیز لك 
یگ [الصف:١1]»‏ ولم یَقَل: من دُُوبكُمْ لأن (من) للبْیض ولکن قال: 
«ْ لأن الجهاد یر کل شيء» فإذا قل الانسان شهيدًا في سبیل الله تال فان 
کر عنه کل شی ںہ إلا الدّينَ فا ادن لا كم ولا بطل بقل الانسان في سبیل 
لا لا ند أن بط ان سیم 

قال تعالی: یز لک دوبک رلک جک یری ین با ره جنات 
ولیسث جنه واحدت وانما هي چنا كثيرةٌ عظيمَةء أعلامًا الفزدوس الذي فوقة 
عرش الرمن عم 

هذه انان العظيمَة قال عنها النبي کاواس اه: إن في الجنة ما کَرَجَة 
أَعَدَّهَا اله لِلْمُجَامِدَينَ في سبیله»(» ولهذا قال: ولگ جت تجرٍی ین تب 


(۱) خر جه البخاري: کتاب الجهاد» باب درجات المجاهدین في سبیل الله رقم (۲۷۹۰). 
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ابر جنات فیها ما لا عَئْنٌ رآثْ ولا أَذْنْ سمعث ولا حَطَرٌ على قَلْبٍ بر يَنْعَمْ 
ونان ها فلا تاش وح فها فلا يَمْرض» ویب فيها فلا مه وکا E‏ 
مهو فيها فو العَيْنِ وفيها النََرٌ إلى ارب جرج کا قال الله تعال: مویہ برت 
ره 4 [القیامة:٢٢]ء‏ يَحْنِي : ad‏ للل رها ناظره ظرة 46 [القيامة:77] أي : نفل العُومتونَ إلى 
رم لکل عِيانًا بابصارهمْ كا قال ی كله « نکم سرون ریک یوم القِيَامَةِ 
عِيَانًا انا ضار خن ہے الخ صخرا لیس دوع با سکات+'' ٦‏ وني رواية: 
نکم سرون ریک بر ہو بای دی ہیں ۷ ساکنو 
هذه الجنان هم مَن أَنْعَمَ الله علیهم من Es‏ 0 ل 
مد وابراهیم وموسّی ونوح وعیسّی ابن 7۷ واخوانهم من لين والمَرْسَلِينَ 
وأولیاءِ الله المُتَقِينَ وحزبه ایت هؤلاء هم ساکنوها . 

قال الله تعالی: لجر ین تا اہر آي: من تحت فُصُورِمَا وأشجارهاه 
وما فيها من الیم العظيم. وهذه لژ لا تاج إلى رئيس يها ولا اج إلى 
ال يُوَجْهُواء ولا إلى خفر أو أخاديد مَتَعْهاء ولهذا قال ابن الم في تونيته 
المشهورة قال" : 

َنمَازمَا في عبر آشدود جَرَتْ سبْحَانَ مُیسکها عن المَيَضَانٍ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم (1۲۰) ومسلم: کتاب الایمان؛ 
باب معرفة طریق الرؤية» رقم (۱۸۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التوحیدہ باب قول الله تعای: وج يمن خر © إل ربا ای4 
[القیامة:۲ ۲۳-۲ ]۰ رقم (۷۳۵). 

(۳) نونية ابن القیم (ص:۳۲۱). 
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.£ م o‏ ۔ اك 5 ۶ 4 2 2 0 ۰ 

فاغهار الدنيا جري ویوجهها الانسان حيث شاء إذا شا يوجُه هذا النهر 
ا لجاري إلى ما يريد وهكذا. 

۲ کی ہے ہے 3 ۳ 

و انار الجنّة عَظِيمَة وهي أَرْبَعَة آنواع کا خب ربا مَاََوتعَاق: لفيا انز ین 
ما عير ءاسن اهار من لبن لم يعبر طعمةه وه من خر لا ریت ونر من عسل 


مُصفی # [ممد:۱۵] ۲ 


لين ما عير ءاسن#: أي غير متغیں لا يتحر بطول الم ومن لم ينعي 
ےت ا ےت 
خر لد ر رو 4 ما فيه الط افیا لول مغ عنھا يفون لا ال 
العقول ولا تصدع ع الرؤوس ولکٹھا لذَةُ كاملةٌ خالِصَةٌ ونر مین عسل ی » لیس 

فيه كمع ال ولا اذَه ولکنه عَسَل صما اله لله عجر 

وهذه الانهاز تجري من تحتٍ القصور والأشجارء وفیها الأرائك والشُرُرٌ 
والمومنون على الأراِكِ مُتَكِنونَ» « کم فبا کھة وم ما دعوب (50) سم کول 
مّن زب رحبم ‏ [یس:۷١-۸٦].‏ 

هذه الفاكهَةٌ وهزه النّارُ وهذه الأَشْجَارٌ متّی نَظَرٌ الانسان إلى وَاحِدَةٍ منها 
واشمَهَاهَا فان العْصْنَ یل حتى تکون ارب ديه فيأكُلها من غير تب وهدًا 
والله غاية لیم . 

قال الله تَعال: اتی ين یا اکر وسكي طب فی جنپ عَدْنِ 4 [الصف:؟1]» 
مساك : صِيعَةُ منْتَهّى ابشموع يعني ْ امنا ہج تكد للمزین» فیها سبعون 
حَيمَةٌ من لول ره فهي مسان یه كل منکن فيها اک راحةً من المَسكن 
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أ ۶ ر 7 ۱ و و 
الآخر» وكلها مَساكِنْ مُرِيحَة» ولهذا وصَفها الله بالطيب» فهي طيبة من جميع الوجووء 
فيها نساء مُطَهَّرَاتٌ أزواجٌ مطهرٌَ وخدَمٌ بحسب ما یقول أسيادُّهُمء إذا رآیت 
1,11110 ۱ 
هولاء ادم خیبتهم ولوا منثورًا الم وكمالهمْ وكترَعہِمْء إذا کان هولاء ادم 
حسَبُھم لُوْلوًا منثورًا فا بل آسیادهم الذين سکَنُوا هذه الدان أسألٌ الله لي ولكمْ أن 
يجْعَلّنا وِياكُمْ من ساكِنِيهًا. آمين يا رَبّ العالمی . 
م ص وس و ےم 2 ميا ےک 7 3 و 2 

ذلك الو للم : امه هنا جِل حَرِِيَةٌ اسويّة» المبتداً فيها معْرِفَة وا 
۲ 52 مہ سے کے یم برب 2 e< ٦‏ 
فیها معرقة ومثل هذه الصّيعَةِ قى الط أي: كأنّه لا قَوْرَ عظيجٌ إلا هذا الفوژ 
وهذا هو الق فك الفوز العظيم. 

بعدَ ذلك قال تعالى: « وی یراک [الصف:۱۳» بعد أن ذکر تیم الآخرّة 
کے نت ہجں ور 0 , چو وور ° ۳ ۹ ۳ ۳ لعو ل سم صے مرو 
دکر نعیم الدنیا. فقال: ‏ وآخریٰ واه الا خری التي نحبها هي مر ین الله وفلح 


ِ ية ۰ ۰ - 1 ے 1 2 2 ب٥‏ 2.7 
َء والإنسان محب ذلك كا قال الله تعال: #قَيَلُوهُمَ 6 يَعْنِي: الکفار 
E‏ +کو کہ ف ار سعد عن در معد اہ جا مہ عم 
#یعذبهم الله یکم وحرهم ونصر عليّهم وس صدور فوم 


و 


ویرک * [التوبة:14] فَكمْ من لب مُمن مق من الغَیظ على الکّاره یرد أن 
تلهم فاذا أباح الله له رِقاجَمُ ونساءهم وَأَمٴوالهَمُ دارم كان في ذلك فرع 
ولهذا یقول الله تعال: وڈٹریٰ مرا کر ین آگہ ونم تیه الصف:0۱۳ نَضْرٌ على 
آعدائه وفتخ لبلادی حتی یم لكُمْ أن تکونوا کا قال الله تعال: « وآوزتکم ارصم 
درم رم سا لج تطشوما وكات ان ع سکُل َو یبا 4 (الاحزاب:۳۷]. 

فالمُهةُ: أن هَذِهِ الاخزی التي تُحِبُھا هي النضر مِنّ الله والفتح القریب. 
ولك يا إخواني المسلمین انظرُوا هل تَحْنْ من أهل البِشَارَةِ؟ 
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وقوله تعال: وک لمییی ‏ لم یقل: ویر المسلمین بل قال: بش 
المؤمنينَ؛ لأن المَشْمَى للمُؤمِنء ما المُسلم فإنه أل خالا من المُؤمنء ولهذا قال 
الله تعال عَنِ الأعراب: طدَاتٍ راب ءامنا فل کم ینوا ولنیکن فولوا استمتا وک 
یدخل الایعنْ فى ویک 4[الحجرات:4 .]١‏ 

أما القَرآن فان الله تَعالی قال: ٭وَمُدی وَشتَریف للْصْمَلمِينَ ۱:۰۲:36 
ولكِنَّ اضر للمومنین» فالقرآن ِي به المُسِلِمُونَ والمومنون» لَك اضر 
لمُومنن فَقَطْء فالله قال: وكاس عَفًا متا تسم مين [الروم:۷٤]»‏ ولم یقل: 
لَص المسلِمِینَ, ولهذا یب أن توف ما هذا الایمان الذي بش الله تما أهلّهُ؟ 

الاییان أمرٌ عظِيجٌ ضر عثلا واحدًا؛ تین هل تَحْنْ مسلمون أو مُومنون؟ 
فلو طْقنا هذا عَلى المسلمیی هنا في هذا المکان» فهل الانسان من نب لأخيه ما به 
لَیه؟ أَعيَقِدٌ أن الجواب بالتفي إلا مَن شاء ال ولهذا َد الانسان الآن یزاجم 
الطانفين ى المطافب ليش لف المظاف:ة معَ أنه لا حق له أن يُصَلَ في المطافٍ. 
ما دام الطائفونَ حُتَاجِينَ إليه» ولهذا بدا الله بلط فقال: وير بي 
لاہن ہیی اکم آلشجور 4(سم::0۳؛ لأن الطائف لیس له عل إلا 
2 9 2 الثصَل فكل المَسجِدٍ ارام له مضل فلماذا إذن يُصَل مُضَيْم 
على المسلدِينَ مَطاقَهُم بلا وَجْهِ حقٌ» فهذا ليس مُوْمَِا؛ لانه لم عيب لأخيه ما نب 


سے ا 


(۱)آخرجه البخاري: کتاب الإيهان» باب من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳))؛ 
ومسلم: کتاب الإيهان باب الدليل على أن من خصال الایمان أن يحب لاخیه رقم .)٥٤(‏ 
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مثال 1ه : 1ف امام فی اوت قراف كتين 

اَتِدَاءَ بالنبي ی فیجدون على رُؤُوسهِمْ أقوامًا معهم كنب يَدْعُونَ الله فیها 

باصوات مرع يشون على المُصَلینَء ویَدوتبم» وما أَجْدَرَ المصلي بأن یو 

عَلَ مولاء أن يَسَقِمَ الله منهم وقد در وقذ قال الله عَََلَ: ٭ وال يوذو 
ی و میتی ما 


نیرت الشؤمكت بر تا تسیا تقر تما با وتا شرا 4 


[الأحزاب:۸٥].‏ 
ر ند اد 1 و وم 5 کے و چ 
وخرج النبي پ2 على أصحابه وهُمْ هون بالقراءة فقال: «كلكم يتاجي 
لا >> موسو مه ۵ مه مه ۰ ۶ د ع 4 
رب لا يجْهَرْبَعْضْكُمْ عل بَعْض في القرآن» أو قال: «في القِرَاءَةٍ » . 
ےم 5 0 7 ٴ8 ے‫ ۲ ۶ 
هولاء قفون على رووس المُصَلَینَ عند مقام إبراهيم ویَدعونَ بہذو الكتيبّاتِ 
1 وص 7 1 1 شاكء. 90 06 2 32071 
باصواتِ مَرْتَفِعَةِ فيؤذون المسلمین مع أن الوقوف في هذا المَكانٍ للدعاء- اقول 
5 هلظ اع ۰۱۱ ِ * ك رم . سو 7 © لان 2 
وأكرْرٌ- بذعت وأنه حالف لذي النبيّ كيا فلم قف النبي با عند مَقام إبراهيمَ 
1.0 2 نا 1 ص ہلا ۔ م ۳ 5 
ولا ظة واحدة. والوقوف للدعاء منك وبذعة» ولیس بكَريعَة ولا ست ولکن 
1 بع عد _ مهم ۱ وه و و هه 2 
-مع الأسف- الناس يقتي بعضهم ببعض» ويقلد بعضهم بَعْضًا على الحق وعلى 
الباطل. 


1 


فالوَاجبٌ على المُسِلِدِينَ أن یکوئوا مُوْمِنِينَ وأن يَعْبْدُوا الله على بَصیرّق 

روا مَل هذه الاعیال التي تَْمَلھا من دين الله؟ هل مِنْ وین الله أن تَجْعَل لکل 

شوط دُعَاء؟ دُعاء الشوط الاو والثاني والثالثِ إلى آخره ؟ هل من دين الله أن نَدعوَ 
9و 


و ہمہ .ھ2 2 5 کر ہے ۔ 7-0 2 سے فام سے ہے ۰ سے 
بدعاء لا تغرف معناه ؟ قومٌ عجَم لا يَعرفون اللغة الحربية یرون هذا الكتيبَ لا 


سے 


.)۱۳۳۲( آخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
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ترہ ماه بل کر من الو کل الل ال O TET‏ 
على ذلك کک المَعْتَى ويَفَرَوُونَ الَف على غير وَجُهي وتجد مَن 
یقول وهو مُعْتَوِرٌ: للع اجعله حَجّا مَبْرُوراء هؤلاء هل عَرَهُوا ما يَدْعُونَ الله به؟ 
إذن: يكون الواحد منهم کالیغاء الکلام لا يدري معناه» فالوَاجبٌ أن یبد 
الإنسانُ رَه على بَصِيرَ والصحابة وه لم يكن مهم کت ولا هَدَاهم 
الرسول ول إلى الکتّب بل 5-0 وله يذهو ونه تر ا 
بصوتِ مُنْخَفْض حاضر الب يَدْرِي ما یقولء ويَعْرفٌ ما يَدْعُو الله به یّطوفون 
کان عل رهم الط خاشِعينَ ش لا راح ولا رَعَقَ ولا خد شوش على 
أَحدٍ ولا أَحَد يُلْهِي آحدّ. هذه الأموژ ليست في الحقيقة من أعمالِ الم الصالح 


ہے وموس 


ولهذا ِب علینا أن ند الله على بَصِيرَةٍ وآن لت بالمَلَفيِ الصالح. 

إذا جاتنا أحدُ الناس وقال: طَوّفُونء نقول له: نَعَمْ آملا وسهّلاء الآن آنت 
آما الكَعبَة اذْمَبْ فاد من ا حجر الأسودء وقل: باشم الب وال أكبنُ ثم ارف 
عن يَمِينِكَ واجعَل الَعبَةَ عن يسارك وط ها اشراظه تدك ال وتلل 
ونکش وتذْمُو الله ا شعت. ولفراً القّرآنَ إن أَرَدْتَء ی بیںَ رک اليماني 
وا حَجّر الأسود: را آنا في الا حسَئَةٌ وفي الآخْرَةِ حسَنَةٌ وقنا عذاب النارِء وکلما 
مَرَرْتَ على ا جر الاسود د تشم الیو تقو لاله آکر : 

كذلك أيضًا الآن الناس يِتَقَاتَلُونَ مُقائَلَةَ ِیدةٌ لاستلام حَجَر الأسوی حتی 
95 الرجل يأتي بنسائه الشابّاتِ والعجائز يزاجم 1 الناسّ لاجل أن يَسْتَلمْنَ 
جر وهَدًا أيضًا ليس من اسن فزسول اللہ يكل ما استكم الحَجَر بالمُراحمَة» مع أنه 
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ر 
کے 


لو وف عند رق لاش حتی يسل لكل اوه أراد أن برع لته 
فکان الالام ان تَيَسّرَ له استَلمَهُ وقبله» والا آشار إليه اكول وکان 
ره طوف وهو راكِبٌ ويُشِيدُ إليه بالمحْجَنِء والمِحْجَنُ هو عَصَا البَعبرِ التي 
َسوفُها به» وربا یتمه بالمخجن ویب الوِحْجََ أما إذا شار إليه فلا يقل ی 

وبعض الناس يیُصَل حول ا جر الأسود فاذا سل الإمامُ لتسلیمة الأولى قام 
مِنْ فوره قبل أن يُسَلِمَ یستلم الحجرٌ الأسوت وهذا من الجهل العظیم؛ لأنه أبطل 
ِیضت ابطل صلاتةُ لاجل أن يَفْعَلَ أمرًا قد يكونُ مَشْرُوعًاء وقد یکو غير 
مرو لأن مَشْوُوعِيةَ استلام الحَجَرٍ في الطواف فقّط فتَجِدُ هذا الرجل يَسسَلمُهُ 
شر یم ارت لأجلٍ أن يَفْعَلَ هذا الذي في تسه والشريعة هُدّى 
ولیست هَوّىء ليست الشَّرِيعَةٌ على ما يُرِيدُ الناسٌ» ولك الشَّرِيعَةَ على ما يَرْضَاهُ 
لله ورس وله فأنت أا المرء إذا نت تُرِيدٌ رضا رَيّكَ والوصول إلى كرامَيِه فافعل 
ما شَّرَعَ لك لا تَعْبْدِ الله باموّی» ولکن اعبده بالهدى . 

وا حاصلُ أنَّ الله تعالى یَقول: ور ابیت 4 فاليشَارَةُ للمومن» وب 
علیًا أن تجتهد غاي الاجتھاد لول إلى درجة الایان بعد الإسلام حى ی لا 
هذه البشارَةٌ العَظِيمَة من الله یوق 


— یج 
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الدر 7 الأول : 


۶ 


الحمد لله رر ب العالین ول حي حاتم لين وَعَلَ 


ص 


سو مب شا ور 
دام ۱ الله رد وقال ليه عَیَداسَلَمََمَاع: نل 6 5 ها 7 إن 


e‏ ی کےا جو > عو ےی کک کے کے کس 
زعمثم أ را یلو ین دون آلتاس فتمتواً اوت إن کم صیقین 4 [الجمعة:1]» 


فالیهودی ا تکمین العوت ا 
اد ا € [البقرة:47]» قال الله له لفل اا الذب هادا إن رُعَث عت اتک وَلِےآ 

یتر بن دون آلا فا لت ان کم میت » ولکن لا يُمْكِنْ أن یتمنوه؛ ولهذا 
3 لابند بدا با کک فو لاعت کک ما که 


آن نو پا قذمت أيه ہم؛ لاگہم یْلمون اہم لم ندموا ا ینتفعون نه بعد 


ENTE‏ جوز وم اک 


الموتء ولا لم يَتَمَنَوْمُ مَسَبُحاولون بکل وَسِيلة آلا یدهم الموث فیفروا من 


cd اص‎ 


اهم ین لاس وإ ڑو من ثم آن شلوا قل إن الوت ای تور 
1 01 تھ ماق ف 6 [الجمعة ۸ يَف ون منه لکنه يأتيهم من ا اماه والهاده أن 
تن ف بنك یه بر المخلفي» لکر؟ هل اشد هم روت من الموتء لكنّه سَيأتهم 
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چ ° 


7 الأمام لثم رد إل علو یب وَالشَهْرَوَ کب ما که کملون € ۰ امل شَأنَ 
اليهود وشأنٌ النصازی ین لك ما ہُم عَليه مق العداوة وَالضلالِ وَالمُشاقَة. 

قال تعال: انا الد ءامنوا اذا وی للصَلره من وو الْجَمْعَة فَأسْعَوأ إل 
وگ گ4 (بستنه» یتادی للصلاة بالأذان» هذا النداء المُبارَكُ الذي أرِيه بعض 
الصحابت وَعَرَضَه عل النبی يك وأقرّهُ وم کلمات عَظيمة لا يسع المَقامُ ِشّرْحِهَا 
لکت لمات عظیمة ييا ال مرا ۱5 وى لئود 4 يَعْني بالاأدَانِ لین 
تور الْجْمْعَةَ َسْمَا إلى ذم ال 4 » اسَعَوا: يعني بادژوا» ولس المراد بالسعي 
الرکض؛ لقول النبيّ يي : «ذا سوعتم الاقامة مه قَامْشُوا إل الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ 
بالشّكيئة وَالوَكَاِ ولا شوه لکن يرا ٤۴‏ هّنا في قوله: طسوا > 
المبادرة بالڈماب السا سوا ل ذکر أله 00 می الله یرال اط٤‏ 
والصلاةً ذکرا؛ لأنَّ فيهما التذكير بالله عل ويآياته» وَالصلاةٌ من أَوَلِھا إلى آخرها 
لها زک نله م نان ال تحال + : # اتل ما وی 5 مت الکنب رأتر )ےپ 
ینک الصّكلوة تت عن النخهاه والشکر4 جَعَل ال صَلَائَنا تنهانا عَن 
الفحّاء وَالمُذكر ٭وازکر اک أكَبرٌ4 [السکبوت:۰: قال العُلماء: المَعْتى وا 
هام راز یط 

وله دروآ أي انزکوا لیم یکم ی کم ن شت َو 4 
نَقَفْ عند قوله: ور لک شار کی لپ فاذا قرات الآية 3 ۷ ار ک4 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار رقم ( 1۳ 


ومسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم 
.)٦٦١(‏ 


04 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وَقفء ت قل #إن کم تعلمی ن # لح ِذَا ولت اختلف المَعنی اد قلت: 
لدیک کی لک إن مير تون 4 صار المَعّْی: دب و 
کم وهذًا يَتْمْدُ به المَعَْى فاا بْدَ ادن من الوقوف د اک حير لک تم 
#إن تم تعلمون آي: ان کنتم من دوق الیلم. 

البيوع: 

ان معروف. وهو التَايْم ین الناس الم او كك البیع إِذَا 
معن أذانَ لمعقه والمراة الأذانٌ الا لا الأذان ی المعروف في عهدٍ 
الرسول عَسَرَسَلا وهر الذي یِکون بعد دُخول الامام أماالأذان الأول فان 
رح الراشد ان بن عفن تَفَلِلَكکَنۂ وهو ثابت اب با باقرار النبي كك له 

رسول ارہ لکن تع یه وو في نه وا أ يو هكم بشي 5 
الخلقاء الرَّاشدِينَ المَهْدِيِّينَ من بَعْدِي)" » وعل هذا فیکون الأذان الاو یوم 
ا جمعة و روع بدلالهة السنةء وهو قول الرسول عیداسبوانتان: «عَلَيْكَمْ بسَنتِي سند 
وت الخُلّمَاءِ الرَايِدِينَ المَهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي'ء وعثان بُ عَمَانَ آحد لا 
الاش 

وربا يَقُولُ قَائل: عشروغ بالقرآن أَيصًا؛ لقول الله تَعَالَ: «والکیفورک 
اَلاولونَ من الَمهنجرت والانصار وین ات تَبَعُوهُم بسن € 7لتیة:۱۰۰]» وعثیان بن عفان 
راتکه منَ السابقينَ الأولينَ مِنَ المُهاجِرِينَ» ویس هذا مَوْضِعَ البسط في هذه 
لاق لكا تقول: إن الأذانَ الأول يرع الشمعة شك ولا ینکن وأي إنسان یکی 


(۱) خر جه ۳۹ (ہ۲/ ۳٣۷۳‏ رقم :۱۳۱4+ وأبو داود: کتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم 
(۷. 


دروس التفسبر( سورة ا لجمعة ) ۲۵ 


نا تقول؛ آنت حير أم الحليمَة الراشد؟ ثم تقو 7 تير أم الصحابة؟ قالصحابة 
لم ینکرواعَل عُمْمانَ الأذانَ الأول في جمعة. 

ولا نم الصلاة نی مِنّی في اج آنکروا عليه فيظن هَذَا أن الصحابة ینکتون 
عن الأذانٍ الأول نی وم الجمعة» ولا يُُكرون عَل عَمانَ وینکرون الإتمام؟ أبدًا 
الصحابةٌ تة كلهم ثقات فَإِدا أََرُوا عن عَلَ الأذانِ الاو في يَوْم الجمعةٍ 
هو حق. 

لو ايع رَجِلانِ بَعْدَ أَدَانِ الحمعَة الثاني کرجلین تبايعا وَتَقَابَضَاء باع عَليْه 
ساعته بمئة ریال» قأعطاه الساعة وََبَصَ المتةً ريال بِعْدَ أن أذّنء نقول: البيمٌ باطل» 
والدلیل على بُطلایہ قول النبيّ لا «من عمل عَملا لیس عَلَيِْ مون فهو رده( 
وهدًا العمل یش علیہ مر له سول بل عل ی اله جل فیکون باطلا» ولا 
کان باطلا وقّد تم کان التقابض» ب بحیث أا المشتر ي الساعت و والبائع ۳۹ الم 
ول للاء :رد الئمن وتقول للْمُشتري: رد السلعة. 


و رذ له جيپ سول گا بتمر جيل 


فُسألٌ: لمن أ هًَا؟)» فقالوا: با و اللہ 5 0 الصاع ب بالصاعین» اون 

الصاع اليّدَ بالصاعينء وَالصّاعين بالشلالّه کَقال النبی لا ره عَينُ الرّبَاء 

لا تَفْعَل؛'''ء مع آنه ما فيه ظلمٌ؛ لأن الصاع الطیبَ بالقيمة يساوي الصّاعین» 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» رقم (۰)۲۵۵۰ ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (۱۷۱۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱) ومسلم: 
كتاب الطلاق باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)٠١۹٤(‏ 


٦‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ب1 9 سل E‏ و 2 ہوں وہ 
فلا ظلم لکن التمر پالتمر لا بد أن یکون مثلا بوٹل سواءً بسواء. 

على کل حَالِء التبايع م بعد آذان امعة الان باظل. 

ولو تبایمتِ امرأتانِء باعث إحدا ما حُليّهًا عل الأخری بخمسة آلاف ریال 
َقبضتِ المُشترية ال وَقَبِضْتٍ البائعة امن مس آلاف ریال» تقولٌ: الع 
م2 ۶ 
چیجیج: 

>5 ۔ 5 2 2 7 7 
للمشترية واستلمتِ الثمنّ منهاه قَالبيمٌ صحیحٌء والسبب أن ا حمعةً غیرژ وَاجِبةِ عل 
النسای وهي وَاجبة على الرّجَالِ فاكم وَاضحٌ والتفریق وَاضحٌ 

ولو تار ی رجلان مَرِيضانٍ في المستشفی سلعة بَعْدَ آذان ن الجمعة ا ني» فبيعهم| 
صَحيحٌ؛ لأنّ جمعةً ساقطة عَنهما. 

ذن تاخل هن هذا أن البیع بعد أذانٍ ا معَة لنچ تمه له باطل؛ 
لقول النبی يك : «مَنْ عول عَمَا لیس عَليْه أَمرُنَاء فهو رَد . 

کت مور وك ریہ وی 


ے لے ہے 


رید ال انس ار 9 چک 

امضاء البیع ؛ 

تی ےر وا یو را ایا ی 
الثاني قالا: اه مُضَیْنا البيع» يغني لَمْ يَعْقِدَا عقدًا جديدًاء ولکته| أَمْضيا عقدًا سابقاء 


و 9 


9 


دروس التقسبر ( سورة الجمعة ) ۳۷ 
رت سس تن کت 


فالبیغ صحيحٌ؛ لأن هذا إمضاءً لعقد سابق والمنهی عنهُ ہُو ابتداءٌ العقد. 
5 م م e.‏ 7 ۳ 3 

ويقاس عَلَ ذلك ما إذا أقيمتٍ الصلاء لِکَر الجمعة تقول: إذا أقيمت الصلات 
۰ کے الم سا ۳ 2 وہہ ع2 
فالبیع بعد الاقامة باطل على مَنْ تَلْرَمُهُ الجماعة» والقياس هنا قياس جل واضحٌ؛ لأن 
o£ 2 2 . 5 4 .‏ 
في كل مِنھم| إضاعة للواجب. فإذا أقِيمتِ الصلاةٌ والرجلانٍ من هل احماعة حرم 
عَلیھم ان ّبايعا. 


— رب SIS‏ ك 


9۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


الدرس الفّانی: 

ا حَمْد لله رر ب الْعَالَمينَ وَأَصَل سل عل کا 2 حمل عاتم ال وَعَلَ آله 
أضحابه ومَنْ تَبحَهُمْ باخسان إِلَ یوم لین ماب 

كان اسلا عليه وعل ل و لمیر صلاو امح پشوزی 
(الجمُعَة) و(المنافقون)؛ لِأنْ صلاة الْمُعَةِ كان ْتَمِعْ فيهًا هل البلد في مكانٍ 
وَاحَدِء ولم تَتَحَددٍ مغ الا في القرنٍ الثَّالثِ الهجْرِيٌ» فکان آهل الله ارف 
مسج واحدٍ أكثرٌ من متي سن 4 حَدث التوسع في إنشاءِ الجوامع» ولا ُوز 
دات کو ثان إل عند الو رة ادا كان الأول ل یس ۳ ک0 البلا 


ا 


أمَا تعد: 


و خیفت الف آو ما اة ذلك 

فكان ال مقر تین السورتن فی لا اجْمُعَةَ؛ للمُناسبة ولهپ 

ما المُناسبة: ففي قوله تَعَالَ: لاما ألَدِينَ منوا لا یی للصلوٰة من بو 
لْحْمْعَةَ فَأسْعَوَأ إل ذه ات ودروا الیم اشن :4[ 

وَأنَا لام المنافقُونَ الَّذِينَ یعیشون ییا يقولون بالْستيهم ما وله 
بألْسنتناء وَيَطّلعونَ عَلَ أسرارئاء وحن تَأمنھم وَهُمْ ییوت الله وی اموا وکا 
دعوت إل هم [البقرة:9]. 

ما المنافقُونَ شر وأضرٌ عل الوشلام والمُسْلِمِينَ نوا گفرهم؛ لن 
ف آغن کفره فهو عدو طامی کل اق ویستعد لاله او إِذْحَاله في وین 
الله لكر المُشكل الَّذِي تُحَالِطُكَ ولا الکفر اک الله تاک 
« وَإِدَا لَهُوا الد منوا قالوا ءامنا ولا لوا إل شیطبیوم کالوا مخ 4 [البقرة:4١]»‏ 


دروس التفسبر ( سورة الجمعة ) 04 


فَهَذَا هو البلاء؛ وَلِهَذَا قال الله تَعَالَ: هر الد درم 4 [المنافقون:٤].‏ 

قول تعال: فل یا الذرت مارا إن رم کم آزلساه یلو ین دون 
الاس فا رت اک یقت © ولا یتمه بدا بما دمت أيهم وه يم 
الم © فل ا الْمَوْتَ لدی تروت ین دم مکفیم ثد دون إل علو 
عيب وال مره يتفم د ہما کا کمن € [اِتُعَة:٦-۸].‏ 

وله . «قل يا ایب ھاڈوا إن عم نکم لاه و ين دون الا 
فَمَنَوا الوت إن کم مدقن 


سے 


مُوسَى الَا قال لَهُمْ: إن الله د له فَصَلكمْ على العَالَمِينَ فَقالوا: تحن 0 


8 وحن الشعت المختان فتحذاهم الله ری فقال لنبیه َا لصلاة والس : 


تقو ل اليَهُودُ ڈ: ہم شعب الله المختاژ يدّعُون آم شب الله المختاژ؛ لا 


م 
ہے هادیا إن زعمتم 5 اڑلےاء لله من دون لاس فا الوب 2# 
فلا نظن أن الهُودي یَتَمَنی الموت أبدَاء قال تعال: « وَلتَجِدَکَہُم احرص الاس عل 
َو ومع ایک آذرکرا 4 [البقرة:97]. 
وَقَالَ لَِيّه: «قل 5 لیت هادواً إن رم أَتَكُم لاه بو ین دون 
الاس فتمنَوا لوت إن كم یقت . 
ور را دمت ندیه واه عم الیل فلا يمن أن 
موه با قَدَّمَتْ أيهم سر سے س سے 
فن موه وذا ل موه فسیحاولون کل وة لا بذرگهم الوت ویفروا من 
فرازهم من الأسیہ وَإِذَا فروا منك فان مذرکهم. قال تعال: «فل إِنَّ الوب لی 


21 
و 
و 


0 دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


- 


تروت نة میم والعادةٌ آن من فر منك أيه ِنَ اخلفی» لكر هد ۳ 
اشد قالموت تبون من لكِن میأتیهم من الأتام وت 
دو 4 سُبَعاندوتعاق فی ہما کم صَمَلُونَ 4. ۱ 

َمل سان الهو وشن الَصَارَى يتين ما ہُم له من العَدَاوة والضلالِ 
ا 


ص 


له E‏ ايا الذي اما ادا ور للا من رر الجممة ا إل 
بت 
قَوْلَه اا این ءَامَنوا کا ووت له يعني بالادان هَذَا النداء 
المُبارَكَ الذي ريه بعص الصْحَابَ وعَرَضة عَل ال صل الله “عليه وعل آله وسلّمَ 
واه وهر کلات عظيمة. 
ول لمن ب دو امه ام سوا ل چا س٦‏ 5 0 
لا دی سیت وعل ویو راز ی 
0" وَمَا نکم و( لک المرادَ بالمّعی هتا فی قَوْلِه: #تَأسْعَوًا وق ذم 


(إد 
ہے 
سے 


آله 4 المُباَرَةٌ بالذهاب إِلَیْھا: وسَمّی الله تیال الطب وَالصَّلَاةَ ذِکرا؛ لان 
یھ ال کی الله رل وبآياته» والصَّلاةٌ من أَوَلِها ال آحرها کلها ذِکر لله عل قال 


ال تعال: ال ما یی لک یک الکتب رآ السو رک الکو نی 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان باب قول الرجل: فانتنا الصلاة رقم (۰)۱۰۹ ومسلم: کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها 
سعیاه رقم (1۱۰۲). 


دروس التفسبر ( سورة الجمعة ) 01 


آل 


عن ١‏ اه والششکر 4 [العنكبوت:٥٤]»‏ جَعَلٌ الله صلاتنا تُٹھانا عن الفحشاء 
وَالمُنكر اکر اه اتید 4 [العنکبوت ۰ قال العلّاء: المعنى: ولا فيها من 
ذكر الله أكبرٌ. دن لړل ذکر َه 4 المراد بذکر الله: الخطبةٌ والصلاة. 


مر 


َو درو سیم لک حير لک إن كر تَعلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» چیتا تقر 
هذه الآيةَ هَل ا ول 9 الک 6 حر لہ ان کد مکی َ4 أم تقف عند 
َولِه: دک یھ لک 4 ؟ 

دا قرات الاي فل: کلک ره لک 4 وَقِفْء نم قل: لن شن تَعلَمُونَ 4 ؛ 
لك إِذَا وَصَلْتَ اختلف المَعْتّی» ِا قلت: ان کر نون 4» صار المعتی: 
ہر سس یں ہو ہت مسبت 
کیک کی نم 0ھ( 

مك ی و التبادل ین لاس في السَلّع؛ وَأمَرَ الله تا أن نع ابيع إذا 
سین نامع وما المُرادُ بالأذانِ الا 7 ني؟ 

اكُوَابُ: المرادُ هُوَ الأذان الثان؛ 
الرّسُولٍ عَیَداصَ َء وهو الَّذِي 0 بعد ول الما 


۷ 


(+ 


وو سر میں یوب ت اتر لين ی 
الب شول ره لکن آم ره وهو | في ره وَإِنَّا فو قزلہ: الَعَلَيكُمْ بسني 
وَس اكُلَقَاءِ الكَاشِدِينَ المَهدینَ»(. 


(۱) آخرجه أحمد (۲۸/ ۰۳۷۳ رقم ۱۷۱64 وأبو داود: کتاب السنة باب في لزوم السنة رقم 
.)٦٤(‏ 


0۲ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


مر ل 4 4 4و0 2 1 
وعل هَذَاء فیکون الأذان الأول وم اشع مشروعّا بدلالة السنةء وہُو قول 
الرّسُول 0+07 هَعَلَيْكُمْ ب یو من اخلقاء ء الر اشوین ا؛ ونان بن ا 


و و 

يقو ئل: إِنَّهُ مشروغ بالقرآ ن؛ لول الله تَعَالَ: «والسَنیمورکت 
یں ما مرن والانصار ربوم بحسن € [التوبة:١٠٠‏ ]» ونان بن عفْانَ 
مس سم ہر 7 2 وس ے 14 2 ۳ ۳ سم ره ۳ 2 ۰ ۰ 
تة من السابقين الأولين من المهاجرین 0 هدا موصع البسط في هذه 


المسالة. 


ت 


َتَقُولٌ: ان الأذانَ الاو و شا ولا ینکن واي ٳِنسَانِ ينره فان 
1 کی 5 7 جر ‏ ر و لو مس 


قول نت حير أم ال خليفة الراشذ؟ ژ تم نقول: الوب فالصحابة لم 
يُنْكِروا على عا الأذانَ الأول في مت وه أَتمٌ الصَّلَاة في مى في اج آنکروا 
علَيْهء أَفََظنٌ هَذَا آن الصَّحَابَة پنکتون عن الأذانٍ الأول في يَوْم الجُمُعَةَ 
وا رون على عفان ويرو الإقام الصا بت کم قات فد 
۳ غُانَ على الأذان الأوَّلٍ في يَوْم ات ٹرش 

مسألة: لو تبایع رجْلان بعد أَذَانِ اِمُعَةِ الاني تا الحُكْه؟ 


الجَوَابُ: البیم باطل» والدَّلِيلُ عَلَ بُطْلَانِهِ قول ال صل الله عليه وعلى آل 
وسلََ: «من عَمِلَ عَمَلّا لیس علبه مرا فهو رد هدا العمل یس عليه آمر الله 
ورسوله تاه بل عليه تبي الله عمل فیکون باطلا» ودا کان باطلا وقذ تم 


)١(‏ أخرجه البخاري: : کتاب البيوع» باب بيع المزايدة؛ رقم (۰)۲۱6۱ ومسلم : کتاب الحدود. باب 
نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور» (۱۷۱۸). 


دروس التفسير( سورة الجمعة ) نفك 


مرو و 4 


التقابض» بين البا؟ شع والمشتري فنقول للبائع: 5 التي و رد 


2 


الع 
والدَّلِيلُ عَلَ أن البيعَ الباطل تچب رَدُه ما جَاءَ في ا حدیثِ الشری 


ر کر مسر 4و ر صر ا 


تمر بر فَقَالَ لَه رَسُولُ الله گیا «مِنْ أَيْنَ َد؟» فَقَالَ 0 
1 


20 ۰ ۰ 
5 


ے‫ 


رڍِيءَ قبعب ينه صَاعَیِن صاع لِمَطعَم الي پیا نان 57 
31 ۳ عبن الریا؛ 1 َفْعَل»(. مع 5 أنه لیس ف فيه ظلم؛ لا چو فى القيمَة 
يساوي الصَاعین, فلا غل ا لتمر بالتمرِ لا بْدَ أن یکو مثلا ول سول بسّوای 
فالتبايع بَعْدَ آذان الجُمُعَةٍ الثاني باطل. 

مَسْأَلةٌ: تبایمت امرآتان فباعث إِحْدَاهما خلیّها لأخرى بِحَمْسة آلاف ريال 
َقَبْصْتٍ المُشتريةٌ ان وََبْضتٍ البائعةٌ امن حمْسةً لاف ريال؟ 

لجَوَابُ: الم ضحي لا الُمُعَةَ عبر واجبة عَلَ الْسَاءِه وهي واجبة عل 
الرزجال. 


مَسْأَلةٌ: تبَايمَ رَجُلانِ سلعة في المستشمّى بعد أَذَانِ اكْمُعَةِ | 


3 


خاي 
احوات: البيع صحیح 2 ان اه سافیل قينا 
اھ کا المؤدن یود رل تنمع المُؤَذُنَ في المسجد الثاني» فَهَلُ 
رم البيع ۶۹7٤9۱‏ 90۶۷ھ م لن المسجد الثانٌ لم يَوَدنْ؟ 
الجَوَابُ: إِنْ کت تُریڈ الصَّلَاةَ في المسجد ۳ لم بوذن فايع صَحِيحٌ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوکالة باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسذا؛ فبیعه مردود رقم (۲۳۱۲)؛ 
ومسلم: کتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بیثل رقم .)۱٥۹٤(‏ 


04 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


م 
3 
8 
2 
22 
9 


وَإِنْ کنت رید الصَّلَاة في المسجد الَّذِي أذ 
مسا بای و ی سس 
الثاني» قالا: أَمْضَيَْا البيم» يَعْني: لَمْ يعدا عقدا جَديدًاء ولكنهما أَمْضيًا عقدًا سابقّاه 


يصح َم لا؟ 
اَوَابُ: يَصِحُ؛ ان مدا إِمْضَاءٌ لعقد ساب والمنهی عَنه هو ابتداءٌ العقدٍ. 
بؤوپؤبؤ+ؤب- , ۶ > f‏ ص تي و ۳ 7 ساس ہے> ر 62 وو 
ممسالة: هل نقول: إذا قیمت الصلاة البیع باطل بعد الاقامة على من تلزمه 

الےاعَة؟ 

e‏ م تقول مه والقياس 2 هتا قياس جل وَاضحٌ؛ لن فی کل مِنْھم 

عة للواجب؛ فا أقیمت الصّلّاةٌ والرجلان من أَمْلِ الجماعةء حَرُمَ عليْھما آن 


‌ 


0 


مَسْألَةً: دا باعت امرأةٌ عل على رجل بعد أَذَانِ الجمُعَةٍ الثاني ي“ َل يصح أو ۷؟ 
اوات: لا عُوژه لا من قواعد الفقه أنه اد اجتمع مُبِيحٌ وحَاظنٌ 
جانب ا حاظر. 
x gS‏ 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) 0۵ 


الدرس الأول: 


الحمد لله رت رب العالیین امل رامل عل تا 2 مد حاتم النِیْنَء وغل 


9 


سے 


له وَأَصْحَابهِ به ومن تمه با خسن ِلَ يوم الدّينِء أَمَا بَمْدُ 


O Î‏ اس ر 


یقول الله ےی ۱5 جاك الْمَتَفُِونَ قالوا مد لک ول اک 4 [المنافقون:١]»‏ 
eS‏ 
لتاق في الأمة الإسلامية؟ ظَهَرَ بعد غزوة بذ حرنَ تصَر اه فيها أولياء» وجزيَة: 
٠ E‏ ب َأَضْحابهء والمنافقٌ أَجْيَنُ الناس» وأَضَلٌ الناس» وآخوف الناس؛ 
ل مسلم وهو كافر: # ون الاس من يمول ءامنا بان ویو لاخ وَمَا هم 
بِعُؤْمِنِينَ ل تيعون اله وَلدْنَ انوا وما دعوت الا سهم وما شعو 4 
[البقرة:۹-۸]ء قالوا: سهد نك رسول الله» ول يَشهدونٌ أن لا إله ال الله؟ نَع 
لکنهم إذا قَاموا إلى الصلاة اموا کسال پراژون الاس وَلا یَذکرون الله إلا قلي 
فهم یقولون: لا له لا الله ويأتونَ پلرسول الالام لیشهدوا له أله رسول 
الله؛ ولک اللہ قال: وک یک و وله نهد ان آلمتینعت لكذوت 0 
زوا تیم جل فصدوا عن سیل اللهِ له سا ما نا يَعَمَلُوبَ © [المنافقون:۲-۱]. 


5 


وکل انسان گر له عل وه مین جو جات نت ؛ فانه شسية سمه 
بالمُنافقينَ» إن لم َكُنْ منّ المُنَاْقینَ 


٦ه‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


نمی ول الله عل : ط7ا رتم يك اَجّسا کے و مع لِتْهم4 
[المنافتون:4 ]» المَظْهَرٌ مه جيذ ودا راتهم نعجبک مهم هيئة خشوع» 
لکن خشوغ ظاهرٌ محسَبهم یِْلون إِذَا راھب أَعُجََتْكَ أَجْسامُهِمْ هذا حسن 
الفعال وَالهي والصورَقِ 7 المقال رین يَمُولُوأ تم تیم 4؛ لأن تلهم 
فصیٌ وبيائهم يليغ؛ لکنهم رو خشب مَسَندہ # [المنافقون:؛]» انت کہا 
وی ولكنّها لا تَعْتَمِدُ عَل تَفْسِهَاء ؛ إذا أَوْقَفْتَ حخشبةً فهّل تَقَفُ؟ ها لا قف إا 
حَاوَلْتَ إِيفَافَھا قاتا لا نَمَف الا ان حَمَرْتَ لهه أو جَعَلْتَ لها عماداء أو أَسْتَدْتہا إلى 
جداں مَْلاء دہ ی راون و یی 
ل هم گاحشب ا ومن ضلالهم آئہم ء کو صيحة علیهم. دا رت 
اه 9-0 ت0" 
قول؛ لأئہم هل لشوء ال فَيَحْسَبُونَ أن کل صَيْحةٍ علیهم هر الْعدوٌ ترش 
الکفار قال الله فیهم: فاا الد منوا لا تَنَدُوا عَدُوَى ومد َو 4 [الممتحنة:۱]» 
ما هؤلاء قَقال: هر المد درم (الساندرن:] وجملةٌ لر المد جلة اسمیڈ 
مُکوَنه من ميدأ وخر ای ینس ام اش رارسا 
وا كان رتا الجملة مَغرفتین دل ذلك عَلى احضر. 

نقول: هر لدو که قال: لا عَدُوَّ إل م هم اعدو حَقِيقة لہ 
اهرون بالاسلام وَيْتَلِطونَ بالمُسلوین يحون ما عِنْدَهم وَيَرُوحون به إلى 
أَولِائِھم من الشياطين: لذا عَلَوَاْ إلى شیطبنوم الوا مه [البقرة:4١]؟‏ وّلهذا 
قال : مراد ودره فام بطانة سوء. 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) ۳۷ 


إذن ور من عدوة نکن للم لان الگافر بَعَلن 
ويصرّح ا المسلمء » أمّا المنافق فَيْبْطِنٌ الکفر ويُتظاهرٌ یس 
يتَظاهرٌ بالا سلام وان معك؛ لكته خبیث الطوية 2 هر لژ مدرم کن لا ] 
0 
ان عِندمُمٌ استکباز» ودا قِلَ هم الو تعفر لک رسو اه 
[المنافقون:۵]» يقولون في اوا ومن تسيو الله؟ ومن هذا الذي يَستخفْر لَنَا؟ 
ويون رُؤُوسَهمء ولمْ 11 َووا؛ لان رو أبلغ من لَووا؛ لأا مضعفةء لوا 
lan‏ اهم يَصدُونَ * بوجوههم' وشم مُشتکرون؛ لام تحختقرون المؤمنين» 
يرود المُؤْمِنِينَ شَينَاء فَهُم يوون رووسهم وَيَصدون وهم مُسْتكبرون. ومَع 
دنت من المغفرق وقال إرسوله بيا: «سَواءٌ يهم أَسَتَعْفَرّتَ 
هم آم لم تمرم آن مَغْفِرَ ال لم 4 (السانتون:٦]ء‏ ما كان و استغفرت لَھُم 
ولحت بالاستخفا هلزلز 9ا َه لا یی ال آلمسیَیت4. 
ثم یقول المنافقونً: «لا شرا عل من جنک رشول أله ی شرا 
[السانقون:۷]ء يَقولُ بَحْضُهِمْ لتعض: لا فقوا عَل المُؤمِنینَ ۳ مع الرسول؛ 
لاجل آن ينقَضُوا عن أي : عن الرّسول یامرس وألا یتصروه ف(حتی) في 
هذه الآية للتعليل» ولیٔست للغاية؛ لگا لو كانت للغاية لان يثبتٌ المُعيًا بَعْدَ وجود 
الغاية» وَلَكَانَ المَعْتى: لا تفقوا حتّی يَنْفضواء قاذا الْمَصوا فَأنفقواء ولیس ذلك 
یس المراڈ ها المعتى» «لا و وا عل من مد رشول ألو حَفٌ ینوا أي: 
لاجل أن ينفضواء آگا (حتی) الى غات فمکاٹا قول تعال: سل هی - حى ماع 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


اجه [الفجر:ه]» فحتّی ہُنا في هذه الآية داخلة على اسم» وهي للغاية 
ما جاءت فيه (حتی) داخلةً عَلى الفعل وهي للغاية ول تَعَالی: 5لا ن ين مه 
ع نین حى برجم لا موس ۹6 پر ہت 

هَوْلاء يتقولون: لا تتفقوا عَلی مَنْ عندَ سول الله حتّی یَنْفضُواء ولکن أَتظنَونَ 
أن الصحابة ھک إا اك الانفاق عَليهم مَنْفَضُونَ عَنْ رَسولِ الله؟! لا والله؛ 
ولهذا لا قال مَندوبُ فرش 0 صُلح ا دَیِيے لا قال للرسول مالك لالام : 
ما عِندَكَ الا آوباش یُمکِنْ أن يَذْمَبوا و رک قال له آبو بکر: «امْصَص بَظر 
اللات » هذه له عظیمة لقریش؛ ان قریش تعبد اللات. والبظر اسم لشیء 
تعلوم بعد مكب » لا حاجة ال ذکری وس موف المُھم قال: (اَحَنٌ 4 مق 
عن سول الله ية وَنَدَعُهُ؟۱ء قالصحابة لا یمکن أن يَدَعُوا الرّسولٌ عداسکراتلم 
باه لکن المنافقونٌ هكا يظنونَء يقول عََجَلَ في الرد عَلَ هؤلاء: وله حَرَآينُ 
أَلسَّموتِ ۰ [المنافقون:۷]ء من لذي بيده و الٍزق؟ آهم المتافقون؟! لا وال 
لی 7 ِن السماواتِ والأرض لوه خزاین لسوت وَلََضِ وب 
سوم 4 

ثم یقول له تعای جکایة عم : یل لین تال الريك خرجّنك 
اکر مہا ۳۹1 ل اة ولرسوله. ٭ [المنافقون:۸]ء الاعز صیغتها 9 لح 2 العربية 
اسم تَفضیل اقل ورن ۶۹9 ی۷۷گ"گء" اَسْلھا الَذْللء مَهُوَ اسم 
تفضیلء وّیریدون ن¿ پالاعز أ نفسّهم. ویریدون بالاذل رسول الله گلا وَأصحابَة 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروط. رقم (۲۷۳۱). 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) ۳۹ 


ولکن مَاذا کان امحواب من الله؟ قال الله تعَال: «وللّه الْعِرَّهُ ولرسوله. میت 
وَلكنَ المتفقِيت لا بعَلمُونَ 4. هم قَالُوا: ارج اهربا ۳۳ مر المديئة 
ذل وكانَ الجواب: وی ره ول یل الله: وال اه ورسولة الأعز 
والمُؤمنونٌ الأَعَزٌ ما قالّ هَكذا؛ لانه لو قال: والثه اع لأَشْعَرَ ذَّلكَ بان للمُنافِقينَ 
+ وذلك لاد اسم التفضيل يَفْتَضِي اشتراك المُمَصّلٍ وَالمُمَضَّلٍ عليه مَعَ قصل 
المُمَصّل؛ لک الله قال: وه ار يَعْنِي وَلَا عِزَّةَ للمنافقينَ إطلاقاء العزة 
الكاملة لله وَلرسوله وَلِلمِؤسَينَ» اللّهم نا باجاننء طول رة رو 
مومت ولكنّ الَمَْنْتی لا بکْلمُونَ که [المنافقون:۸] ا الله تَا یىی بهذه 
المُناسبّةِ أن يُعِزّ الاسلاع والمُسلِحِينَ» وأنْ یل اسر وَالمْش کیت وأن يُدَمُرَ 
آعداء الدین. 

0 اا أن تقلط عل ارفك لرن الذي تسَلطوا غل 
خواننا في السْیشان» اللَّهُم زل بہمُ البلا وألق بيهم العداوة وَالبَغضاء؛ حتّی 
کر بَعضهُم E‏ بعضُهم بعضا اللہ سل متاجرهم ھی 
بیمانهم بأيديهم یا رب العَالَمِينَه ان عَلى كل شيء قدیل وتسال الله تقال أن يتب 
مثل هذا للصَّرْبٍ المُعتدينَ الظّالمينَ العَابرينَ الّذین ينتقضون الهیثاق من بعد عَهِدٍ 
لله انل هم بَأْسَكَ الذي لا بر عن القوم المُجْرِمِينَ يا أرْحَمَ الراحمينَ. 

وآنا أنصحٌ وتي الكراء أن ترصوا عَلى دب کتاب الث والله إِنّهِ آریاش 
مُتنوعة» تفتحٌ القلوب. وج النفوس» تجِدونَ فيه العِلَمَ العظیم الواسع» تجدونَ 
فيه خی القلب» تجدون فيه الإنابة إلى الله له كثيرٌ متا يَشْكُو من قسوو قلبی 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


تال الله آن یلها لوِکرو ولکن ایلیا الا الرّجوعٌ للقرآن بالقراءة وَالتأملٍ 
وَتَعْظيِمِهِ؛ لاه من لَدنْ حكيم خبيرٍ بوک یقول ابن عبدِ القوي یمه في 
اه المَسهورة: 
وَحَافِظ عَلَ درس ي القَرْانٍ فَإِنَهُ یی لبا قاسیا بل جَلْمَدِ"ا 

وقولة: مثل جَلْمَّد أي: كَالصّخْرِ العظيمء الرآن يلينةُ؛ لکن يحتاج إلى تأمل» 
او ےا من القرآنٍ وتال بفَهُم؛ تجذ َلْبّكَ وقد انصَبَعَ بدا القرآن الكريمء وَلَانَ 
لذکر الله عَرَمَجَنَّ» لک أكثرنًا نشوا يني اسال ال ان اح بعفوه- کرو 
هذاه ین أجل أن تَحْتِمَ ومن أجل أن را جربا الذي قرّرناه کل یوم ولكن اقرَوُوا 
القرآن بتأملء ولوْ على الأقلّ غير قِراءيِكٌ المُعتادق يعني اجلِسُ في جَانِبِ من 
المَسْجِدء أو في بَيْتِكَه وخذ المُضْحَفء وتَأمل بعض الآياتء تد العجبَ 
العُجابَء واجْعَل قِراءَتَكَ العاديّةَ عَلى مَا هي عليهء لکن التأمل يَفتحٌ القلب واش 
ود الإنسان طعَا آذیذا لِلقرآنِ» ومعان YE‏ الله عجر هدا 
ما أَرَدْثُ أن أنه عَليه فی هذه السُورة العظيمة التي آنزها الله تَعالى في المُنافقينَ» وأا 
أسأل: هل آنزل الله شورة كاملة في اليهود؟ هَل آنزل الله شورة كاملة في النصازی؟ 
في المُشْركِينَ؟ ما سورة (الکافزون) قهذا لاظهار البراءة منهم» لا لوصف حَالِهِمْ 
ولک الله تماق انر شورةٌ کاملةً في المنافْقینَ؛ لام دی ما يكو للإسلام 
والمشلوین. 


سی SSFP‏ ب 


)١(‏ انظر: منظومة الآداب لابن عبد القوي (ص:۹۹). 


دروس التفسبر ( سورة المنافقون ) 04 
لاسو نیٹ شش شش ہے ب ا د ا 


الدرس الثاني : 

ا حَمْدٌ لله رب العَالَمینَ وَأَصَل وَأُسَلُمُ عل تیا مد خاتم لین وَعَلَ 
آله وَأَصحَابهِ ومَنْ تَِعَهُمْ خسان ل يوم رم الڈینء أمَا بعْدٌ: 

له تال: 639 جک المکیشرت دالوا قد إت رشو لله ره یتک 
لرسوله. واه سهد ان مقون لذو 44 [المنافقون:۱]. 

سن الله تال في هه الآية الكريمَة آن المُنافِقِينَ إِذَا جاژوا إلى الرَّسُولٍ 
رز #قالوا شد نک کول ان 4» وهي حملة ارد بثلاثة رکا 
سهد ون واللامء وكلامُهُمْ رذب ولهذا 27 الله کا وقال ی مد | 
سفن لذو که لكر الله اذل قبل هَذَا التكذ تال: #إوالله 
نك زر نی لَايَتَوَهُمَ وَاهمٌ خلاف المقصود. 

والله عي يَعْلَمُ ان مد شاج سول وَبَنْهَد بدَلكَه گیا قَالَ 
تَعَالى: « لیکن الد یبد ا ما : E EEE‏ ٫بوليهء‏ یہ الم که بدو 05 
باه بیدا 46 [الساء:۱11]. 

اه تال يَعلمُ مدا الت رالا رسول الله وَيَسْهَدُ بذک وَيَسْهَدُ: 
لإ الکن زوت 4 في قولهم: طوَالوأ تقد إِنّكَ سول ال ٩‏ يخني: هم 
كَاذبونَ في الشهادق لا في المعشهود په فَالمشھود به عق» وهو أن شون ھ 
۳ لك الشهادَة كاذبة بَاطلةٌ 

6 


ره تعال: تدا أ 


[المنافقون:۲]. 


ا صڈواً عن سل الو اب کم لے ما کا ما 9 


04۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ے‫ 
مق رہ ع ان 202 و 


وھد المنافقونَ هذه ه الشهادة المؤكدة أن محمدا ها لوالا سول 
س‌ َي ه مهم ۰ روه هه ده رو 2 ہے لم . ۵م ۳ ۵ ینم م 
توت ان سد تہ سی ای ماحھ شیم 

۳ تال: #وَإدًا راتهم نعجبک اجسامهم وان بقولوا نی 6 لع کم 
خش سے برد کل صح عل هر از نکر کہ نه أن کرد 
[المنافقون:٤].‏ 


2ع له 


نم بین ين هن شی سڈ بيلق ولا یم 
فقال: #وَإدًا هم ی ۴ ُعَيبُكَ حسام ما شاء الله» دا لوا الکبش ہا ۳۹ 
لیس أَحَد ال له مب عظيمَةٌ «رین يقولوا نتم رم 4: تَسْمَعْ لبلاخته 
وا او E‏ ابه لقان مه حى لا وو 
ده سیکا وََمَد آله تہ مومه ساب 4 (نور:۳۹)؛ وَلِهَذَا قَالَ تَحا: وم 
مث شد وضف ملق علیهم تماماه قاشب: کاڈ لا خر فيهاء وهي 
شب لم یذ عل تفیهاء ولکٹھا مسد إا رت ذو الخشية الكبيرة العظيم 
9 ی ام یوسب ۳ 

وع عَنْ عَدَاوتهمْ بقوله: رالد فَجْمْلَهُ هر اعدو جملة مكونة مَنْ 
مُبتد وخب وطرّفاها مُعْرفتانِء وَهَذَا يُفِيدٌ ا حصر يَعْنِي: هم العدو الأكبث 1 
العدر ی وهم لین تهب ار مِنهُمْ؛ ولا رب عَلَ دك قوله: مدرم 
وود ا ف مود >. 
وڪ 


دروس التفسبر ( سورة المنافقون ) و1 


الدرس الثّالث: 
امد لله رَبّ العَالّمِينَ ول ول عل عل سناع محمد عاتم لین وَعَل 
ہویب ورتی پت 


7 


27 وا اجره ای 


ر 0 4 عم سم 2 صم ام ر کے ا 1 ہے 
۳ وله حر این اسَموات والأرض ول كن امن لا د ک7 شَفّهون #* [المنافقون:۷]. 


موی 
کم 
5 


وین يمتان المُنافقِينَ وَجُرْأَِهمْ رهم اکم ب :هرا عق کے 
عند رَسُول ألو حى يصوأ يَغني: تقول نهم عضر لا تُعْطوا المُسْلِمِینَ 
تاك مس سیت ی سم صو (حَتّی) ها یلیل ولیتث 
للغاية يَعْنِي: لا تم یر عم لال تشر وَيَدَعوا النبيّ يكللة. 
فا اجهل مَوّلاء المُنافِقِينَ» تون أن صحابة اي يل يَركونه من أجل 
قمة العيش؟! 
ولهذا ا قال مَنْدُوبُ قريش في صُلح ادیبیة للنبي عیماصذراتلا: از 


لا رئ إلا آزباشا بوشكک آن دعك فقا تقال لَهُ أو بكر ین «امْصَصٌ بَظرَ 
اللات“ الم عَعْرُوفٌ ولا تاح إل بیان وَالبَظرٌ: اللحمة الرّائدة في فرج 
الأنتى» وّاللات: الصَنم. 

هد لکلا القوي من أن بكر ریعنیقول: اذْمَبْ آنت إلى اللاتِ امْصَصْ 
بَظرھاء ون يَأتيّك من بظرها إلا لول فحن لا ندع ال لا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل ا حرب وكتابة 
الشروط. رقم (۲۷۳۱). 


اه 


04 دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


آیضا هَولاءِ المنافقون يَقُولونَ: لا فقوا عَكَ مَنْ عند رَسول الو ی 
نقضُوا4 عنه فقا الله تحال لهخ: لوه حر الوت وَالضٍ 4ء قلیست ا خزائ 
۳1 ہا المنافقَونَ» ولا ند أَحَدٍ منَ الناس فالخزائنٌ عند الله عجل: ون 
سفق لا بفتهون 

قَوْلهُتَعَالَ: یرلو کین متا ال المدیکة رج التبا ال ويه 
الْهِرَّة وَلِرسُولہ۔ مورک یت لا یعون 4 [المنافقون:۸]. 

َولَهُ: لین یمتا إل الْمَدِيسَةِ رج 4. مَذہ الجملة مُؤَكَدَۃٌ الم 
واللا» والنون. آئٰ× وال لين رجا إل ا َبْخْرِجَنٌ الاعز منها الاذل» 
وَيُشِيرونَ بالأعرٌ إلى آنفسهن وَبِالأَدَلَ إل نی ول وَأضْحابه. 

َأَجَابِمُ الله ِقوَلِه: ويله اَلْمِرّة وَلرَسُولِه- وَلِلْمَوْمِدِي ولك آلمکنییتک 
يَعَلَمُونَ 4. وَلَْمْ يقل الله عَرَََل: واللہ آعز روا ول أ والمومنون آعز. ولو 7 
ذلك لَأَنبَتَ لِلْمُنَافقينَ عر ولکنه قال: # ول ئ۲ 

أا المنافقونَ لیس لهم عة طاق لد الشنافق آَل مَنْ يكو وَالدَليلُ 
عل ده خی که حَوْها من اليف هر بل مَغنويا تفه وله لم لت 

الله عه له عر حِينَ رد علیهم بقوله: «وَيله مره ولرسُوله. ولموّیت ون 
میک لا يعَلمُونَ 4. 

فَالسّورة هذه ع عَظیمة ينبي أَنْ نکر يها الا 

دروا من التاق والمنافقین أبضا؛ والا ب كنوا هی وال غیت فمِنْ صفات 


دروس التفسبر( سورة المنافقون ) 10 


002 3 5 


المنافق نه ِذَا اون خان» واذا عاهد غدرَ 
وف SEE E‏ عاق رر یا ہج ك 
مسألة: هل ڪيل لنا آن نتم أَحَدا بالنفاق دون أن یبن لتا من القرائن القویق 

آو آن تَسْمَعَ عَنْهُ ما يذل على نفاقه؟ 
اببَوَابُ: لا ور الأصل في المُسْلِم السلام انا ما في قلبه هو مَا في 


سای ول أن یک وتیل نس شا الا 
کل أحدٍ پالنفاقی او 


7 


ارہ اة الا ان ال اف هف اللي لون 
المُطَوّعينَ مِنَّ المؤمنينَ بالصدقق وَالَّذِينَ لا يدون لا جُھدھم. 
المنافق دا جَاءَ أحدّ بصَدقة كبيرة قال: هذا رای وإِذًا جاء أَحدٌ بتَفقةٍ قلبلق 
50 لا جدود إل 
جُهُدَهم؛ ودَّلِكَ لاتم ریدون أن يقَدَّحوا بالمؤمنين ين باي وَسیلة. 


2 


قال: إن الله عَنیٌ عن صَدقة قتك 


موعت _ 


)۱( خر جه البخاري: کتاب الایان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳ ومسلم: کتاب الایان» باب 
بیان حصال المنافق, رقم (۵۹). 


#١ 1‏ .'__...__۰نے۔ن۰. .۰ دروس وفتاوی من العرمین الشریفیذ__ 


د سس 8 


سورة التفا 
SIS —‏ _ 


1 1 


۱ ھا وی ی مد هه یز م 
إن ا حمد لله» نحمده ونستعینه وتستغفره» وتعوذ باللہ من شرور آنفسنا ومن 


ا 5 سے 


میات أعمالناء مَن ده الله فلا مضل له ومَن بُضلِل فلا مَادِيَ له وأَشْهَدٌ أن لا إله 
زا له وده لكشريت له له الأول رال خر انوھد أن نامعن وسر لن 
إِمامُ المَُقِينَ وخاتم این صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 


ہے 


شرب م 2 7 و مر > و مرو 3 ہہ> و ہے۔ےص ہے 
پک سىء عم )ا يعوا الله وأطینوا رود کیٹ تشر قاتا ع رسو 


کم الین © اک لا له لا و وی اه َو ڪل الم شوت )ا 


ت 


ہے ہر و وم رہ وڪ ہوک ت ر2 21 ۳ ۶۵ و 
ليت ءَامَثوا رک ین أروكُ وأو رڪم عَدُوا کم فأحدّروهم وان فا 
ہےے ہ كر ہے ہم مه یو م 


وَتَصفَحُوأ وتف وا ات الله مور تع 4 [التغابن:۱1-۱۱]. 

وله تعالى: « مآ آماب ین تُصسيبَة باون اق ون ینید لب ره 
پک مى علي 4ء في هذه الاية الكريمة ة یبن ات ےت 
الاس ما هي لا باذن الله وھ" وف بخ و 
الله؛ لانْ المْلكَ شء والامر للہ؛ ىا قال تعال: دای له ان والح 
السلت 6 [الأعراف:04]» وقال تَعَالَ: # قل لمن الارش ومر وت إن وت 


زو 


بویتوی دی ہت ور 


لعا 


دروس التفسبر( سورة التفاین ) 04۷ 


٤‏ کے گا 92 قل رمع س 


کٹ نزن اس (2) شرس رل أنكا کت © قل کا پر 
ر رص 2 فرح ہے که + 2ء سے 

بت ڪل نو وهو تر ولا جد يه کشر تامو (مم) سیقواورت 
ج ظه 2 مہم ہو 
له قل فان تسحرویت € [المومنون:۸۹-۸4]. 

وإذا ان المُلّكُ لله. والأمرٌ شم فان المصایب التي تُصِيبُ التاس تم باذن 
اللہ وإذا كانت الَصائِبُ تَقَمْ باذن اللہ فإلى مَن تَلَجَا إذا آصاینا بمصيبة؟ إلى الله 
وحده لا شريك له ولا تَلْجَأ إلى مَلَكِ م تفرب: ولا بي یئ وت 
ولا لیخ امه ولا لاحد من الس إن تلجاً إلى اي تمه وهو اله عل 
ولهذا قال: او ی پوت رزوی را 
mm‏ ا تفي لا فعا ۾ ا من ند الله فى 
وله( 

ومَذا واقعٌ» فنت إذا علمت أن المصائب من الله عجر فسوف ترضی؛ 
لأن الذي حَلَقَكَ هو الل والذي أصابَك بالمصيبة هو الله» فان رَضیت فلك الرّضاء 
قاس دا 


هر مه 


هو ہی و 


يقول عَلََجَل: #ومن من باه یهد لب وه یک سىء م6 فكل شيء الله 
عليمٌ به من آمر ایا وأمر الآخرة» من مَلکوتِ 7 وملكوت الارض يما 
سے یم ماو مش نهار ۵ تال: ومد علقت 
لاضن وس ما وسوس ہو کشر ود وب یه من بل آلوریب 4 [ق :٦ء‏ أي ما مد 
به قلبه يَعْلَمُه الله عل وان لم يَظْهَرْ للناس. 
(۱) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغابن» والبيهقي في السنن الكبير 
(55/5). 


04۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


واذا آمنت نہ القضية فانك سرف حاط غاية الكحافظلة عل الا لئے 

ليك شوء؛ ولا زگا ولا اداه لا لل عاك عم بنلق. ول ورد لت 
لقن المجیط با لقوم؛ والله عمجل بول: رف او له اه بن بل ید 0 د 
يتلق مان عن یمین ون التمال ميد [ق ١:‏ ۰6۱۷ فكل انس یی أقواله وأفعاله 
مَلکَانِ؛ اذھ عن الیّمین والثانی عن الال یکتبان کل شیی َا بلط من قول 
ِا ديه رب عَيدٌ 4 [ف:۱۸]ء رَقِيبٌ أي مُراقب» وعتید أي حاضر لا یَغِيبُ عنه 
ینب کل ما یقول. وکل ما يَلفِظُ من قول فإنّه یب نّا له وإِمّا عليه» إن كان 
خيرًا فلك» وان كان شا فعليك. 


وه مرن ہے 


ثم قال تب 9 ايعو آله روا ی 
الأمرء أَمَرّنا الله أن نطیع الله وآن تُطِيعَ الرّسُولٌ» فمّن المراڈ بارس ول هنا؟ المراد به 


و رم 


و م و 
4 [التغابن:7١]»‏ والطاعة موافقة 


درو رن ترک بت رسول اه ی یا الا لله تال 
¥ ما کان محمد a‏ من رجالکه وا کن رسُول الله وَعَاتَم لین 4 [الأحزاب:4۰]. 


ص ر 


قال تَعَالی: یش الله ونوا ال قیت 1 تما عل رسویتا 
لبم مین © [التغابن:٠]»‏ أي ي: إن ولمم عن الطاعة فان ار سول پل لیس له من 
الأمر شيءٌ ولیس عليه من نو شي ولکن عليه شيءٌ واحد وهو البلاغ المُبِينُ؛ 
وقد بل اَن وك ما نز إليه من رب بقوله تارق وبفعله ارہ وبإقراره تارة؛ أي 
له چو رك مه على عمج یضاء لها هارمه لا ريع عنها إلا مالك قال 


آبو ذر ڪن «لقد ترکنا محمد ولو وما بجر جر طَاؤرٌ جَنَاحَيْهِ في السَّمَاءِ إلا در 


من علل»(. 


(۱) آخرجه أحد /۳٥(‏ ۰۲۹۰ رقم ۲۱۳۲۱). 


دروس التفسير (سورة التفابن ) ۹ 


وتلیل هَذَا القول من كتاب الله: وبرت عي الکتب نیا لکل تم 
وهدّی وة ونشریٰ لِلْمسَلِمِينَ 4 [النحل:۰]۸۹ وما في الرآن تر تاد للناس؛ کےا 
قال تعال: «#هذا بیان ناس وهدی وَمَوعظة لت [آل عمران:۱۳۸]» وقال 
تعلل: ‏ ویو الله واطی وا رو إت تشر قمع رسویتا نم مین » 
[التغاین: ۱۲]. 

ثم قال تَحَالَ: اله لا لله الا هو وک اه کل نموت 
[لتفاین:۱۳ ]۵ هذه الجملة « آله لا رها هو» هي مَعْنَى لا له ال الله أي: لا مَعْبودَ 
حق إلا الله َء فمن حل السماواتِ والارش؟ ا حوابُ: هو الله» قول عل : 
لاله مح اق 4 (النمل:۰٠ا؟‏ الحواب: لاء ومن الذي آنزگ من السََّاءِ ماء فأنبت به 
حدائق ا ارات هو الله ون الّذي الل والنهار؟ ارات 
هو ال ومن الذي یل الت من بعد ما قَطُوا وش المَطر؟ ال حوابُ: هو الله 


و 


57 سے 


إذن فالله عل هو الخالقٌ وحده» أرأيتم لو اجتمع الق كلهم على أن يلوا أصغرٌ 
شيء فلن یستطیعوا. 


7 و مس گنه و۳ > رم 2 ظز رر کے ورم و6 م 
قال الله عَيَهجَلٌ: #إيتأيها الناس صرب مل فاستیعوا لد ارک ایک 
2ج و مر م وا ر و رم و ه س 2 رے ۸ 2 
عو من دون اللہ لن بخلقوا دابا ولو امعو لث وان سم لجاب سا لا 


ہے 
.© 


2 رن الوا کل ها تكد من دون لله من بكر أو مَلَكِ أو حَجَرِ 
أو شجر أو أرض أو نجوم أو شمس أو قمر كلهم لو اجتمعوا على أن یلوا دبا 
ما استطاعوا إلى ذلك سبلا ومع فڈم الصناعة في الوقتِ الحاضر» ومح القدرة 
لع کے کہ ال جباقه لا ی باه ولو اجتمعوا له 
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بل وان کلم لباب کیکا لا مودو ونه فالذباب لو سَلبَّهم شین 
N‏ 0۸0 


قال العلی۶: معنی الاية أن أصنامهم التي يَصُيُونَ علیها الب وآنواع 
لین لو أن الات ركه یه اد مها شیاه لم سطس أل ی 
«سَعك الطاب الب 4. 

فیَجبٌ على المُسْلِمِينَ الرّجوعٌ إلى اللہ في جَلب المَنافع ودفع ال لمضان 


وم یہ 


یعتمدوا على أحدٍ فی ذلك سوام إذا كان سول مد يله مره الله أن یقول: 

لَك املك لک ضا ولا مدا که [الجن:1؟]ء اور لب عند الله 7 
وا لت بام مره الله أن یقول: اي ل ماش لک ولا رها فیا بالك بمَن 
پیر وو جوم سیر سپ رس مکی أن یذفع 
ما أرادَ له أن يْرَل؟ ا حوابٔ: لاء ولا يُمْكِنْ أن یرف ما تَرّلَ: جو یت 


۳ 7 کےا وو ہے 
في من اللہ عد وان امد من ون مه ملتَحدًا # [ان:۲۳-۲۱]. 


ص 
وا 


7 


ب 


پر کر ےر ہے 


ضرا ولا ردا )فل لق آن مجر 
وإذا كان الأمرٌ كذلك فلا تور أن تهب إلى القبور لِتَدْعوّ مَن فيهاء ولا أن 
نقدس أحداء أو تَعتقد و بل الغیب آو عي ےت ٠‏ وإنما نله حبث 
یره اله یقول الب عداسکذراتله: «إتا نا عبد ققولوا: عبد ال وَرَسُولَہ'"' 
آمتّه أن يَغْلُوا فيه ىا غَلّتِ النصاری بالمسیح ابن مریم 
ولقد بَلَمَنا أن من الاس الّذین لا يعْلّمون الحقائق على ما هي عليه یعون إلى 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: پواذکز في لکتب می 4 [مريم: .٦‏ 
رقم .)۴٣٣٥(‏ 


ھ ہے وء 
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القبورِ ويقولون: يا فلان يا سيّدي يا مولاي أَعِنْنِي. يا فلا یا سيديء يا مَوْلايَ؛ 
آعطني كذا. ولم يَعْلّموا هم لن يَسْمَعوا ذلك باه وان دُعاءهم سم في العقل 
وضَلالٌ ي الدین؛ ان هؤلاء تو لا کون لاک عا مهیا قلت؛ وهم 
بالأمس كأنتَ باليوم م؛ كانوا کون ویشربون ويَمرّضونء ويوعونء ويَعْطّشون» 
21 الأَدّى بالرد والاَدّى باحر کم انت الیومَ فلاذا وسوس لك السَّيْطَانْ 
تیا نی نت گہم بعد زب صاروا کون لك الح اسر فهم 
بالامس کانت باليوم» وهم الیوع في قبورهم أضعف با کانوا عليه في الحياة؛ لأگہم في 
ا لحياة لو استنقذت بهم من عَرّق وهم یعرفون كيف يَسْبَحونَ لأنقذوك ولو آنك 
مَرَرْتَ مهم لينقذوك من ال حوع أنقذوكء أو لینقدوك من العطش آنقذوك» لکن الیو 
هم في القبور لا ينفعونك ولايشرٌونك» فمذاَدعبُ إليهم؟! لائر لصدقات 
على قبورهم! ولاذا تَذْبَحُ ات عل بورِهِمْ! وأنت تَعْلَمٌ أنهم لن ينفعوك» وإذا 
كانوا لا يتفعوّك فكيف تُعلَق بهم الرغبةً والرهبةً! 

7 لاه وک منوت ۹ء على الله وحده 
لیتوکل المومنون؛ أي فلیعْتمدِ المُؤْمِنُ قال تعالى: وس یرل على او فھو 
ای7 إن الله بلع تر بر جت أ لکل سیو فَدنَا م4 [الطلاق:]» ولا تعتود على 
أحد إلا على الله عَرَعَلٌء فكل من نك في اليا فإنا نك بيد الله؛ فلو أنَّ الإنْسَانَ 
فق وظيفة وصاحب الصندوق الو التراح كل كته فلا عل له أن ينهد عل 
َدّا+ لأن الذي سَخَرَ لك صاحب هدا الصندوق هو الله له لو شاء الله 
ما أعطاك صاحبٌ الصندوق شيئاء إذن لا تعتمد على مَذّاء واعتمد على الله وحده 
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۰ 5 ہو ۹ 3 م7 ع ۶ وم 7 
فهو الذي پسخر لك ویدلل لك الاشياء ویعطيك ما شاء أن يُعْطِيَكَ. 


5 ے 4 سے > 1 مر ےھے م بے ۳ کے ام نانز ر ہہ رڪ ھر کم 
ثم قال تعال: #يكأيها ایت اموأ ت من روک وأو رڪم عدوا 
رح ا ور یگ مج و و 


سر مر سے مس هراق سر و ٤‏ ود کر ما >> يم 
حدروهم وان تعفوا وتصف‌حوا وتغفروا نات الله غفور تح # 


1ک 


[التغابن:4١]»‏ و(مِنْ) هنا للتبعیض؛ يعني بَعْص الأزواج وبعض الأولاد یکونون 
عدوا لناء ولیس کل ولد عَدُوَاء بل من الاولاد مَن هو عدو ومِنَ الأموال ما هو 
صَرَرٌ على الانسان. 


وئی ا حدیثِ عن ال گلا أن الله قال: «إِنْ من عبادي من لو آغنيته لافسده 
الغتى»'". قد يعني الله العبد فیطر ویَستكبںُ کا قال جَزَّوت: ٭ کا رد لسن لتق 
2 2 هي‌حوم ما ا > رام ص سر کہ ہے ء ‏ ھر کم 
6 أن را اغى [العلق:5]؟ ولهذا قال: لت من أزوجكة ررکم عدو 


۳ و ۶ روم 


کم دَأحَدَرُوهُمْ 4. والزوجة تكون عَدُوّا للزوج إذا له على مَعصیة الله؛ وله 
لا جوز للانسان أن يَتزوجَ کافرة وهو مُؤمِنٌ؛ لأن الكافرة ربا تحوله على الکفر» لکن 


مج وی مر 


د EE‏ ۰ 2 جم ی + لے 7 ےھ مر مقر 
يستثنى من هذا اهل الکتابء فان الله تعال يقول: #والمخصتنت ھن لومت وامخصنت 


ا عو ےہ وت پک یڑ وہ لق وقد الس و ہر 
من الذين أونوا الکتب من قبلکم إذا ءانیتموھن آجورهن محصیین غير مسفچین ولا 


مد آخدان 6 [ال‌اندة:۵]» ا جار للمسلم آن یتزوج امرأة نصرانیة أو أن 
یتزوج امرأةً مهودية؛ لأن أهلّ الکتاب یعرفون مدا ب کی يَعرفون آبناء‌هم وإذا 


5 7 کرھٹ : ةم 9 5 رم ری #8 رز 
كانوا یعرفونه کا يعر فون آبناء‌هم فهم أحرّى الناس بال جابة؛ ولهذا قسم الله الناس 


م مسر همدي x‏ ی مگ پک ام مر رورم ص٦‏ مس رم 


في المائدة إلى ثلاثة أقسام فقال: ۶لتچدن 
۱ رےے۔ ° 2 


ر ۰ و 7 31 ہے هگ >2 سے ص ۲ رر 
والذت اشركوا وتجدت اقرتھم مودة للزین ءامنوا الوب فالوا ِا 


ظط 


)١(‏ آخرجه آبو نعیم في الحلية (۳۱۸/۸) بلفظ: «وَنْ مِنْ عبادي المومنی مَنْ لا يُصْلِحُ انه الا 
الق وَإِنْ بَسَطْتٌ له آفسده ذَلِكَ'. 


سے 


: ° 7 دوه دس ا کک کے 
نصتریٰ لاک بان منهم سس رت ورهب‌انا وأنهم لا ستحككيرون # 


سے سے مم سے 


[المائدة: 85]. 


فهذه ثلاثة أقسام: اليهودء والذین آشرکواه والذين قالوا: إنا تَصَارَى» ولكن 
الین قالوا: إنا تصازی» نا یتحدّث الله عن قَوْم منهم؛ القِسّيسِينَ والرّهبانَ: ولد 


۳ رو یہ 2ك ہے مو ےی بير 2 ےر ساسع م ر محر گر م 
سيعوأ ما أل إلى الرسول ری أعيتهم تفیش مرت المع هما عرفوا من الحق یفولون 
سے ا ا سر 22 ۔ بے ے و مت ۔ 177 2 

رکا ءامتّا فا کا مم الشهدن ‏ [المائدۃ:۸۳]ء فليس جميع النصارّى أقربّ الناس 
مَوَدةَ للممنین بل النصاری الموصوفون بهذو الصفات: لبان مِنهُمْ قسَّسيرت 


سے سے مھ سے 


وَرُعْبسانًا ۹ء والقسّيس: العَالم» والراهب: العَابد اھ لا مكرود ایا 


سے2 ہے 4 > د ہے 7 سے ےگ سے ے۔ و موه م7 و مدي > 
إذا سجعوا ما أنزل إلى الرسول 4 یعنی محمدا وة ء رئ آعینهم تفیض مرت الدمع 


با و 7 


ِمَا عرفوا مِنَ الح یفولون رکا ءامنا ا كا مم هدن 4 . 

فٍن قیل: وهل النصارّى اليوم مَوصوفون بهذ الصفاتِ؟ 

قلنا: لاه آبدا التصاری الیوم كاليهود بالامس؛ فهم للمسلمین من آشد 
لاس عداوة ولا یی علینا ما جَرّی في اروب الصّلِييّة» وما جَرَى في اروب 
في الوقتِ الحاضر من محاريتهم لاخواننا المُسْلِمِين في البوسنة والهزسكء وذبجهم 
الرجال كا يَذْبَحونَ الخرافء والعیاذ بالله. وسوف تَنَْظِرٌ انتقام الله تال من هولاء 
و قعلو شمیت ما شیا وها كلك عل اف مت 

تی موه 7 ۳ 7 وھ 0 ۱ 

ولكنني آقول: إن المشلمین هم الذين يَعتمدون على الله في جلب المنافع 

وذفع المَضارٌ فلا تلتفت لاحد إلا لله عَرََجَل. 


ج ار 125 ا جح ہے بعرم سمه ہے ار بو ے :. 
وقوله تعا ی: #وإن تعموا وتصفحوا وتف وواً اک الله عمو کحی 4ء هذه 
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ثلاث کلیات: الكلمةٌ الأولى: تَعْفوا. والثانيةً: تضفحوا. والثَالئةُ: تَعْفروا. فا الفَرْق 
بِينَ هذه الثلاثِ؟ هل هي بِمَعْتّی واحد أو تختلف؟ 

الجوابُ: تَخْتَلِفْ؛ فالعفر عَدَم المُواحذة؛ ولهَدًا إذا اُخطاً بعضنا على بعض 
اليومَ فانه یقول له: عفرًا؛ يعني أسألكَ عفوًا. وتصمّحوا: أي ُعرضوا عن الأمی 
مأخوڈ من صَفْحَة العُنق؛ وهو جَانِبُ العنق؛ يعني أعرض عن هَذَّاء ولا تفت الیه 
كأنه لم يَكُنْ. وتخفروا: لکسی رو ا ا 
عند القتال حتّی بُعَطيَ الرأس 

ہما أعلى: العف أو الصَّفْحُ أو المَغْفِرةُ؟ 

تقول: المَغْفِرةٌ. 

اذن الاية فیها الانتقال من السّهلٍ إلى الأعظم: من العَفُو وهو عَدَمُ المؤاخذة» 
إلى السَفُ وهو الاعراض عن ال وتناسبه وكأنه لم يكُنْء ثم إلى المَحْفرق وهي 
اکٹ - 

وأَضْرِبُ لكم ما بن به الأمرٌ: إنسان اغتّی عليك» فحاكمته» وأخذتٌ 
حقّك منه؛ فبأيّ الأوصافٍ انَّصَمْتَ حینا أخذتَ؟ آبالعفو أو بالصفح أو بالمغفرة؟ 
نقول: لم صف بأها. ولا باس أن تخد عَقْكَ قال تعالل: مَس اعد علیگ 
َاغتّدُوا مه بمثلٍ مَا آعتدی لبك € [البقرة:194]» وقال تعالی: کا سیک سڈ 
مها چ [الشوری:4۰]. 


4 ےےل 7 ك0" ہے 
مثال آخر: رَجَل اعتدی على شخص» فعفا عنه» لكنْ فی قلبه ثیء علیه؛ حیث 
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اه الب فهذًا انضَفَ بالعفو» ولكن لم يَتَصفْ بالصفح؛ لاه لا رال 
في قل 

2 سے سم ع ¢ ۳ و 0 

مثال تالیث: رجل اعتدى على آكَرٌ فعفا عنه» وأعرض» وکأنْ شیّا لم یم 
لكنه ینم به عند النّاسء یقول: فلان أخطاً عل فلا ظلمنی؛ فهَدّا حصّل منه 
العفو والصفخ» لکن لم يَغْفِرْ له. 

والرابع: إنشان خطاً عليه خم فعمّا عنه» ولم یذ بحقّه وأعرض كأن 
شيا لم يَكَنْء وغفر ولم تلم بذلك عند النّاسيء بل ربا كان يني عليه ہما یستجق» 
فهَذًا آکما اللا و 


سے 


فباي الصفات تتصف آنت؟ 

الجواب: نقول: فمن عضا وال ا یه عل اک که [الشوری:4۰]» فإذا کان في 
خلا ولو کنت 
إذا عضوت عن مَذًا المجرم المعتدي ازدادً سره وجرا على غير فهنا نقول: 


سن 2721 
لا تعف. 


عقو صلاخ فاعف. وان كان في عفوك إفسادٌ فلا نف وخذ فك 


ے٦‎ 


ولهدا يط بخش الاس حیث يلتم بالعفو مطلقاه مع أن | لله قد فقال: 
لم عا راسم لے عل اق € [الشوری: ۰ ولو أن جرا ۱ ۳ 
ال ا من الحكمة أن تَعْفْوَ عنه» فإذا عَقُوتَ عنه الآن سَرَق من عَيرك 
من الغد إن اللہ لا شل عَمَلَ ألْمُنْسِدِينَ € [یونس:۸۱] فهذًا لا تَعْفتٌ عنه» وخذ منه 
و أجل أن یکوں تکالا لغیره ومن أجل أن يَرتدِعٌ» آما رجل حَصّل منه 
العُدوانُ وهو ليس من أهل الخُدوانِء ولکنه (نسان بكر دا لا حَرَج أن نع عنہہ 
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وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَيْه َم الصالحاث» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا مد وعل 


وصحبه. 


سم 


عم صر 


ہس ےس ےھ _ 
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و 


الدرس الأول: 
الحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ وَأصَرٌ ال عل 7 اكد حم عائم الْبيّنَ» وَعَل 


2 


۶ صحابه ومن تَبعھ تبعهم باحَسَان از یوم الدين» یڈہ 


۷۰ 


ہے 


سا 
5 ۶ محر مم لام يني حر 0 4 سر ےس و ۲7 روس ور مء وم 
ہے ۰ 1 - اب كم .- , - 
فو ی 4 ها ۱ لدا طلقتم النساء کک وأحصوا العدة 
42ھ ظط 72 سم 


نا مس مر محر مره رو کہ م2 ہصح و ہے مر بو 


بفلحشه مبنو يلك و هو ی رل ات 


۶ یہ 2 ہے اک کر ذا بل 04 مرو و ج کے لے ہم ۱ 
الله حدث بعد ذلك أمْرا جهن فام وهن ب بمعروفی أو فارفوهن بمعروفی 

0-0 و سو 4 ا و Ki‏ ہے يع ۲۶ رح و مرو ےر سے ون 
کی عدل م ر وافیموا ہي ہو۔ من ن دوب باه 
ول ہے .ا ہےر سود 2 


موه و ۳ إا ا ما اد > 
[الطلاق:٠]»‏ في مَذْہِ الاية الكريمة مَاطِبُ الله لح ل بدا ثم يحاطِبُ بصيغة 
اکس فیقول: جا ای 5 لثم ٩‏ ولم بقل: با ٹا لته 
2 اه قائد الأمت واخطات الموجّه لَه موجه للأمة؛ ولانَ ای 07 
الات اترک لا كر اھ اک 

والطلاق هو: حل قب الاح أذ حل بعضه؛ ول أن عفد لكا ا 


ہے 


1 
لصالا یت الرّجُلٍ وین رزجیه والطلاق عَل لهذا المي وَعَذَا الاتصالء إِتا حل 


1 


و 


ہے 


له 
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سے رز بر 6 یں تو 7 

کلیْة واما حل لبَعضه فن كَانَ في الطلاق رَجعة هو عل لبعضه. وان لم يَكُنْ 
فبه جع َو حل لكل وعَليْهِ دا طاق الإْسَان زوجته مره هر حل لبعضه» 
ولا طلّن تلا نهر ل کل لا يبدا الط لا غيل لیے زوا 


27 


أة: إن تَرَوَّجْتَكَ انت 


2 


رہ برک تک نا طلاق را EEE‏ 
ویو مات روا تار 
طَالِقٌ تم ترجه فنا لا تطلق؛ لان الطلاق لا يَكُونٌ الا بَْدَ العَقْدِء وهنا علق 


یں ہے سير 


سد ہی وہس تا 
وقَوْلَهُ: #إدًا طلقم السا وه 00 ن الله سبحا ول حُکُمَ الطلاقی» 


هَل هو جازن و نوع أ او وَاجب. أو ممست بث 

وللجواب عَلَ عَذه السازلات لین حُکُمَ الطلاق: 

الاصل في الطَّلَاقٍ أنه مَكْروةٌ؛ ودَّلِكَ له تتفم به عرَى ات ال 
وزوجهاء وربا تنفصم الصّلة من أجل هذا الطّلاقٍ بين الرّجُلٍ وأهلٍ زوجته وأيضًا 
فان الطّلاق تفوت به المَصَالِحٌ العظيمة المَترَثَة على النگاح. 

لكِنْ اذا احتیح | آو لسو عش و الجر انه از ھی عثرة روج أو لأيّ سَبَبِ 

ِنَ الأَسْبّاب» فينع کون جاتزاه وجواژه من رَحة الله رال بوبادو؛ لا 

ار ا ہہ ہہ مت 


ر 


هلف قد يمر : ض الرجل فلا يَستطِيعٌ الوفاء , بحق الزوجیّ فأنیّات الطلاق كثيرةٌ 
EEE‏ لتك ار خلالا. 
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ہم ےے م4 of‏ 


كثيرٌ من التاس الیوم صَار يَتَهاوَنٌ بالطلاق. فطل زوجته على آدنی سبب» 
و كثيرًا من الناس صَارٌ یتلاعَب بالطاق فیخلف به دات ولأدنى سبب» 1 
مثلا لرّوجتِه: إِنْ فعلت کذا فأنتٍ طَالق, ویقول: إِنْ فعلتٌ كذا فزوجتي طَالقٌ» 
وَمَا آشبه ذَلِكَ من الكلماتء ولاسی| نی البّادیق فان كثيرًا آهل البَّاديّة إا رل به 
ال هو یکره بالضيافة بذبح شاة أَوْ نحوها لَهُ ال عل الاد آلا 
بح 00 الثاني : عل الطلاق آن آذبخی وحینگذ يقع م التصادم. 
جب عدم التهاون في مسألةٍ الطلاق» فمن ال لزوجته: إن فعلتِ کذا فأنتِ 
۳ لے طلق ولا کہ ارد ذلك میاه هدا الذق دَمَبَ له جمهورٌ أھل 
ملی ومنهم المَذاہبُ الأربعڈ فالمسألة ححطيرة جذّا؛ لذَّلِكَ مب الحذرٌ مِنَ 


الا سال في هذا الأمر. 
یقول الله عَرَتجَلَ: کا ای دا طلقم لاه وشن بیدتبرک 4 ویکون 


الحال الأوى: دا طلّقها وهی حَاملٌ. 

ال الثانية: دا طلّقها في طهر لم اها فیه. 

ها طلقها وهی حامل َرعث في العِدّةِ من جين الطلاق» وَإِذَا طلّقها نی 
هر لم جايغها فيه مرَعث في الوذه من جین الطَلاق؛ وَيبَذَا ین لا أن طلاقٌ 
ا لحامل وَاقِعٌ» فبَعْضٌ العَامَة نآ طلاق اخال لا يع وَهَدَا لا اصل لَه 


٥ مارم‎ 


إطلاقاء ولم یل په أحَدٌ من آمل العم فالإِنْسَانَإِذَا طق زوجته وم حامل طلَقَثُ. 
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الحال الثانية: إذَا طلّقها فی طهر لم جايغها فيه ویکُونْ الطَلَاقُ لغير الَة لد 
له نی عَیْضيء زنط جامتها فيه ها طلاقٌ رل ونر 
ِا كانت المرأةٌ خَائضًا وطَلَقَهَا رَوْجُهاء هذا طلاق رم وعليك اَن تَرُدّھا؛ لاله 
طلاق لغیر العِدة. 


کہم س 


ِن قِیل: كَيِفَ یکُون طلاقا لغير العِدَّةِ؟ 

:لد المراة الحا الق في حَيْضِها لم تَشْرَعْ في له لان بقیة 
ا لحيض لا يخْسَبُ مِنَ الد وحِيَنئذٍ يَكُونُ صلق لغير الة. 

وإذا لها نی طهر جَامَعَها فيه فَإِنَّهُ طلاق عبر العدَةَه فيَكُون حَرَامًا؟ لانه 
مَعْصِيةٌ لله وعليه أَنْ يردها إِلَ عضعته؛ لاله إا جامعها بَمْدَ ا حیض: اه تحتل أن 
ول وَِذَا خلت ضارت عدتما وضع ال وتیل الا تكونَ حَاملا» فتكون 
دا فلات یضر فهو لم یل معلومق بلط لو جهولق إا حل وإ 

حيضٌ؛ لذَّلِكَ صَارَ الطلاق في طهر جامعَها فيه حرامّاه وب عَلَيْه رما از 


ما 
ا 


وبناءً عَل هَذَاء إذا جَاءك رجل پُریڈ يد أن بط ترک ا کت الطلاق 

مباشرة؟ 
الجَوَاث: لا آولا انْصَحْهُ ألا بطق وفل لَهُ: آنت دا طَلّفْتَ قَصَمْتَ عُرَى 
١ ٣٦‏ 9۹۹ ی 
َب على اللگاح مِنَ المَصالِح» ٭ ولا طَلقَتَ و با لا تیه لك ا ای 


ات بل ا لَه ضار الات فان أص؟ً عل أن سل فاسأله وقل 


65١ 
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حتّی لو کان قد جامَعها قريبًا. 


له: هل هي حامل فن قال: اماد یط 
حانضا فلا يطل ولو قَالَ: رید أن اَی وهی خانض؛ 
حرا وَالشهادة عل ا حرام وكتابة 


فان گانتِ المرأةٌ حا 
فلا تکتّب لَه الطلاق وَلَا تَشْهَدُ عَلِيه؛ لان مَدَا 


ا حرام حَرام. 
وإذا قال: با طَاهرٌ ولیسث حانضّا فیسال مَل جَامَکھا في هذا الطهر أَوْ لا؟ 
1 إنَهُ لم مجامغهاه قیل لَه إن شعت 


قول تعال: #مَطْلْمُوهُنَ لدت 4 . 
۶ سے ٥‏ کے £ ۶ 
َه أم قضرّتء فلو قدر اا حامل 


الحامل عِدَّمها وضع الْحَمْلِء طالتِ الم 
کہ ہد ری ہب وش ون 
یا ایل فطلَقهَا ّت یٹ عقرة ھور َي في اد نی عه وإن كانت عایل 

وهی يض فِعِدَتها ثلاث حبض كَاملق» لدا طلقا في طهر مها فيه 


وحاشت ول مَرَةٍ ورت نع حاصث وطهرت نم حاصث ورت انقضت 
الدّة لَكِنْ لرجها أَنْ راجتها ما دام لم تغل من الحيضة الثالئة. 
إذا کانث خائلا تحیضء ولكن ازتفع حیضها بسبب اکا تع وَالعَادہُ 
لبة آن المرأة دا كَانَتْ رضم لا یانیها الحيضُء ٠‏ هذا رجل طلَقَ رَوْجَتَهِ هي 
وو ہس فيه وبقیّت لم ياتا الیش لد ستيه فتکون عدم 
و سَتَینِ حتی يَأِيَها ایض بَعْدَ أن تَفْطِمَ الصّبِيّ وتحیض ثلاث مرّاتٍ. 
لات لا تحیش غا حم ار كير قد بلعّث مس لاس 
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و َه 


جرت عملیةً استأصلت الحم فیدّعا لاک 5 آشهّر» لقول اللہ تَعَالَ: « ای بسن 
مِنَ المحيض م من ساپک إن ارس فدهن مه آھ 2008۶+" :5]. 

ذا ان امرأة حیض ولکِن ازتفع حیضها لمَرَضٍء وَشّفِيَتْ مِنَّ المَرَضٍ 
ولم یَعدٍ الحیضء نظر دا قَالَ الأطباء: هه انك موه یش لخلل في الرحم 
صارت کالايسة تسد ت آشهر وان کان يَرْجَى أن یَعود 0 ره 
ایض 0 

قال الله تعال: «وأحسواأ المد واکفوا أ رم سح و 
اضبطوهاء ومَذِهِ اللفظةٌ مأخوذةٌ من ا لحصی؛ لأن العَرَبَ كَانُوا يَضْبِطُونَ العدة 
المحصّى» كما كان الاس من قبل يَضبطُون العدة بالئوی؛ آعني نوی التمر» فیضبطون 
العدد بای ومنه قول الشّاعر ^ 

وَلَسْتُ بالأكثَر مِنْهُمْ حَصّی ‏ و لین للک یر 

لس بالاکثر منهم حَصّى؛ يَعْنِ أن عدّدكم قلیل لیس بكثير» وّالعدد القلیل 
عَادةٌ يون مَغلوبًا مَهُزومًا. 

فأخضُوا العِدّةَ أي اضبطوها تماما من وله لل آخرها؛ لأَنَّ الامر خطبت 
فالمرأة إِذَا زوجت قبل أن تَقَفِیَ عِدتہا فان النگاح باطلء فيكون الزوځ الثاني 1 
امرأة لا تیل له؛ ولهذا أمرٌ الله پاحصاء العدة. 

َوْلهُ: 9ا یشک ین رهئ( أيْ: لا رجُوهنّ من بيو 
E Ty‏ 


(۱) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للزرقاني (۱۰/ ۳۹۷). 
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لا جوز[ له أن رجا من ببته» ولا یخرجن؛ 5 النساءُ فلا جوز للمرأة 
یت زوجها إِذا ی إلى انتهاء الِعِدَةٍ. 


کب أن 5 بقی المرأة في بيتٍ ازج یرم عل ازج آن هه بل تبقى إل 
ےرہ مور وم ےر سوسا 


اَن تنتهي العَه؛ لان له ا حکمةً من ذلك فقال: «لا تذری لمل الله بث بعد 
لِك آم ۹ء رب ذا بت تعیرت أخلاقهاء ورب إِذًا بقیّت تَوّلدَ نی قلب الرّؤْج 


م 
سے ےی ٥‏ 


الا بل اعت کی إل الانتان ما می فطل زال ما 


في قلبه عَلَيْهَا وأبقَاهَا؛ وَلِهَذَا قال تَعَالَ: لا تذری لمل الله يحَدِتُ بعد ذلك مرا 4 
.° 2 < 0207 ي ره ر 
فإن ل قَائل ابیت بيت الزؤج» هَل يحل أن تکشف وَجهُها له؟ 


7 
سے ۴ے 9 0 


نراف عن اذ و میا ال لکل لكوع أذ 
سیب له ويل أن کته ویگلمهء وی ہا کل جایه لأتها رَوْجَنه. 

قَال الله تَعَالَ في سورة البقرة: ولمم آحی رَوَەنٌ في ذَلِكَ ان أرادوا إا ¢ 
[البغرة:۲۲۸]؛ بُعولتهنَيَعْني أزواجهنً» وَالرّوْجِية لا ترول إا كان الطلاق رَجْعِياء نا 
تزول بانتهاء اد وَلِهَذَا نقول: دا طلّق الانسان رَوْجَته طلاقا رَجْعيًا ی في 
ال تار 


واقع الناس الیو أنه ذا طلق زوجته هَربّت من البيْتِ» ولم بق به وَهَدَا 
حرام علیاه وربا خر جُها ہُو بنفیه وَهَذًا حَرَامٌ عل فان حَرَجَتْ هي فهي آئمڈ 
وان 0 0م ۳۳9 7 


کا ھر کے سییر ر سم م ٦‏ -ه 42 کا ee‏ 


سے 


7 57 7 إل الات ) أو إلى المعاملق فِا جيئ 7 و ال 


04 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ای ص صص ےپ مر م 2 کی 2 سے # 


قال الله تَحَالّ: «ویلك حدود الله ومن سعد حدود الله فقد 
#وتلك € المُشارٌ له مَا سب من وجوب الطّلاق للعدّ وَمَا سَبَقَ من تحریم 
کات اک تام وزو شور نا الوق لله لقره ھت تقذ ملل 
تفس )» وني هدا دلیل عَلَ تحريم الطَّلَاق لغير ال وعَلَ ریم إخراجها من 

یی وتحريم خروجهامة؛ وَلِهَدَا لا طل عبد الله بن عُمَرَ رَوْجتَهء فلع ذَِكَ الي 

کا فع شول الله ین فِْلٍ عبد الله بن عُمَر وآمر أن یراع زوجت ثم 
بَعْدَ ذَلِكَ يُطَلَّقَهَاه ما طاهرا آز عاملا(. 

قن قیل: رجلٌ طاق زوجَتَه في حیض» ماذا یب عَلَيْهِ؟ 

قُلْنَا: تب عَلِیه آن یردها؛ لان مَذَا طلاق رم لیس عَلَيْهِ أمرُ الله ورسوله» 
قد َال 2 اق ها ات فا الزن نهر 057 ديفت I‏ 


فِنْ قیل: طَلَّقَ زوجته وآخرجھا من بیتدء فیا الحکُمُ؟ 

لتا مب عَليه ان دا إِلَ البَيْتِه ولو جاعنا امرأۃ تدگر ن زَوْجَهَا لا 
E‏ تیب عَلَيْكِ ان ترجهي لل بیتلی» هَذَا هُوَ حذ الله 
الَّذِي قال الله فیه: «ومن يعد خذود آلو فَقَدَ ظلم تسه لا نرق لر امه رت 
بعد ذلك اما ن ذا بلمنَ مهن € [الطّلاق:5-1]؟ أَيْ تت عدر 2 
بمعروفِ او فَارقوهنٌ بمعروفِء إِذَا مت العِدَّة قبل أن تَعْتسِلء فإمًا أن يُقَارِقَهًا 
وما آن پمک 


f 


(۱) آخرجه ابن ماجه: کتاب الطلاق» باب طلاق السنةء رقم (۲۰۰۹). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور رقم ٩(‏ 4 ۳۲). 
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۵ 1 رھ مس م و ہے ہم ۳ 2 ص7 و - ے7 ۳ ۳ 
قال الله تعال: «وآشپذرا ذوق دل نک عل الطلاقِ وعَل الرجع 
و 2 داس ی صھ م مر 550 2 ل عوك ک٤‏ ,رهم 7 
وقوله: #ذوىٌ عدل منک + اي ذوی استقامة في الدين وَاككْلَق؛ لان العدل هو مَن 
استقام في دينه وخلقه. #وأقيموأ الشهددة لله 2# وا خطاب قي قوله: #وأقيموا 
ہے و ری ہی 9 وره ر چ م ت کپ ۔ 
الشهندة 4 یشمّل الشاهدین» وَيَشمَل المُسْتشْھد؛ لأن المستشهد الذي طلبَ 
الشهادة قد أقامَ الشهادة وَامتثل آمر الله» وَالشاهد الَذِي یُودی مَا شهد به عل حَسَب 
تا بَلَعَه من العلم هُوَ ْضا مُقيمٌ للشهادی «دلکم بوعظ بو منک و باه 
مر می € ۳ اس وهر و ت عر کف رده گرد و و مرو ی ہے 5 04 
ویو الاخر ومن ق الله جعل له رحا رع ورف من حت لا متسب 46 [الطاق:۳-۲]. 
5 2 ۳ ر ص ت ےچ 2 سے یھ e‏ ےکس 71 

يقول الله عَرَعَجَلّ: اما ای دا تر الساء مهن لدت € [الطلاق:١]»‏ 
ع مه وي 5 هم ع > ,هه 5 
فقوله: فطَْمُوهن يدت 4 [الطلاق:١]»‏ اللام هنا إما أن تکون للتغلیل» وإما أن 

022-772927 1 ی راس ي سا ع سمس صت 
تکون للتوقيت» فهي مثل قوله تعال: ٭ آقر أاصَّكَوة لول میں © [الاسراء:۷۸]) 
آما أا اتیل لان الزوال الي ست للوجوب. أو للتوقیت؛ لان وَفَتَ 
3 ره 7 ا ر 0 
الظهر انا يَدَخْل إذا رات الشمسن. 
ہہ 77 و کر وھ ہو بے ام 3 0 2 2 

ومعنی الاية الكريمة: إذا تم النساء فطلقوهن في استقبال عدتهن ویکون 
الطلاق للعِدَّةٍ إذا كانّتِ المرأةٌ حاملاء أو طاهرّا من غير جماع. فَبّه لذلِكَء إذا كاثْ 
حاملا أو طاهرًا من غير جماع» أو صغيرةً لا تجیض» أو كبيرةً آیسَة» والصغيرة التي 

۳ رفن 5 ۱ بر و 2 o‏ ۰ 32 72 ۳ 
لا تحیض تُطْلَق وکذلك الكبيرة الآيسَة؛ لأنها تشرع في العدة من حین الطلاق» 
۶ ىک و ۳ و 

فصارٌ الطلاق للعدة يكون للحامل وللايسَة وللصغیرَة التي لا حیض: وللطاهر 
دیو ضا 


ني 


8 اه 4 و 0 2 2و و کی وة م 
فإذا طلق الرجل امرآته وهی حامل» فطلاقه طلاق شْنة» ويحصل به الطلاق» 


۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقد اشْتَهرَ عند العامّة أن طلاق ا حایل لا یِقَم» ومذا لا أصل لَهُ؛ بل طلا ا حامل 

مر بي ع مو E‏ 0 
واقع بتص القرآن وإجماع المسلوینّ. فِمَنْ طلَق امرأَنَهُ وهي حامل وفع الطلاق 
بلا سك ولا ریب فیه. 


gg ۰‏ 1 و 2 ہیی ے چ ° ء , ورور رمعو 
وهذا الظن الفاسد عند العامّة مب على طلبَة العلم أن يبينوه» وینشروه؛ حتی 


ت 
دو سے 


سم سم ۶ 5 7 1 د ۳7 ج ص ور ۰ 2 35 
لا يَتَوَهمَنٌ آحد خلاف شَریعة الله سبحانهوتعال نی الطلاق. 


مس تام 


إذن» إذا طَلَقَ الرَجُل الحامل» فالطلاق للعِدَّة؛ لأنه من حین أن یلها تَمْرَعٌ 
ف 7 وتنتھی عدا إذا وضَعَتِ الْحَمْلَء فإذا كان في بَطيْهَا ملان» ووَضعّت 


کے 7ت 7 7 ۳ 0 م 4 م وه وه ۳4 ۲ 
لها فلا تھی العِدَّةٌ حتى تَضَعَ الْحَمْلَ کله؛ لقوله تعال: «وازات الشْمَالِ أَجَلهنَ 


ع 


آن بضعن له * [الطلاق:؛]. و«حل) قينا قاف مقر فیعم جميع اخمل. 
ولو وضَعَث بعد الطلاق بخمس کقایق خرّجَتْ من العِدَّةِ؛ِ حتى لو ها وقذ 
أَصَابها َي الولاَق ثم وضعث بَعْدَهُ باقل من خس دقائقٌ؛ فان عدا ٿنتهيء وتیل 
للازواج. 

آما الصغة التي لم تحعض؛ فإنه تور أن يطلقها وهي طاهر وأرّی أنه 
لا حاجَة أن آقول: وهي طاهِرٌ؛ لأنها لا تجیض حتی تقول: وهي طاهِيرٌ فإذا طَلَقََ 
الزوخ ولو كان بعد الجاع؛ فان السلاق یم وی له من الطلای وعِدَّمها 
ثلانةُ أشهر. فاذا اث ثلانة آشهر انتهّتِ العلة. 

أما الآيسة من اخیض. سواء لكِبرء آو لحمل کاستئصال الرجم متلا 06 
في ال حالِ ولو کان قَنْ جامَعَهًا رَوْجُهاء وتعتد بثلانّة أشھُر؛ لقولہ تعال: وآ 21 
من المحيض من ساپک ان آرت فدهن که اهر 17 [الطلاق:٤]ء‏ 
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أي: واللائي لَمْ تحصن عدن ثلاة آشهر 

بها سب صار أنواعٌ النساء بان ثلانّة» وهي: الحامل» والصَّغِيرَةٌ التي 
لم تَضء والآيسَةٌ من الَيْضء سَواءٌ لتر أو لغیره كعملية یکون فيهًا استِتصَالٌ 
رجم. 

أما الرابعَڈ: فهي الط في طهر لم یامه فيه يعني أن المرأة التي ليس في 
بَطْنِهَا وه وهي من تیض» هذه لا یکون طلاقها طلاقّا للعِدّة إلا إذا كانت في 
طهر لم مُجَامِعْها فيه. انت إذا كاث في طر لم متجامغها فيه فإذا كانت حَائِضَاء 
فطلاقها لغير العف وهو رم وان کات طاهرّا لكنه قد جامَعَها زوجُها ني هدًا 
الط فطلاقها لغير ال وهو 0 

مثال ذلك: رجل عنده امراء > يض وطهرتْ من الحيضره ولم ها بعد 

ان اخیض وطتههذ قیل: هل سدق هذا لل أو لا؟ قلنا: نعم 
للعِدَة؛ لاه مها از من عر چا فیکون الطلاق للعدّف وید العِدَّةٌ من 
طلاقی ویکون اعنْدَادُها بثلائّة قروی أي: بتلا حیّض. فان قیل: گم مد تبقی من 
ہے سو سب ی نو سای دا ی 
سنواتٍء فهل یمکِنْ أن تَبْقَى ثلاث سَنواتِ؟! تَعَم یُمکِنْ» وذلك أن تحیض مر 
ویرتفع حَيْضْهَاء ولا تذري» فتنت + أو برع حَيْضْهًا لمرَض ویبقی المرض مکھا 
مُستوراء أو یرتم حیضها لکوناتزضع» ونی کل زمَنِ الرّضاع لا حیض. 

مهم أن لمْطلة التي لا تحیض عم لاه فروی سَواءٌ أطالتِ له أم لم 
َطْل؛ لکنه من المعلوم أگہا لا تنص عن شهر. ودلیل ذلك قول الله تعاق: 


* خم 


9۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


« والمطلقدت يربص انمه هك ووو 4 [لبتر::۷۲۸) آي: ثلاث حيّض. 
ذَكَرْنَا في القنم الرابع أنه لا یکونُ الطلاق للعدَّةِ الا إذا طَلَقھا في طهر 
78ب طلاق رش ویسمبه 
سے من قشم تعیب بل هو ین نت ال 
غير التَعَبدِيّة؛ ولكنّ الفقهاء هه َطلَقَوا عليه اسم البِدْعِیٌ؛ لانه لم يدن به الله 


وهذا الطّلاق -كم قُلْنا- یکونْ لغير العِدَةِ؛ لأنه (ذا جَامَعَهَا ثم لها فإ 
ابي ی و 
بب تب و و الان دون : یل أنها كَلَتْ من ما 
الوَطْءِء فتکون عِدَتہا من عِدة الحامل؛ وتیل اا لم حول فتکون متا عد 
ا حائض؛ فكان طلاقہ إياها لغير عدة مت 7 متيقنة» ولهذا صارٌ حرَامًا. 

آما الحائضٌء فظاهرٌ أنه لها لغير الِدّو؛ لأن اه التي وقَمَ فيهًا الطلاق 
لا تسب عليهاء فلا یکونْ قد طلَقّها للعِدة. 

جم وی يي و کی وی 
عليك أن دا وجوّاه ثم تر حتی هه ثم تحبضء ثم طهر ثم إن شنت بعد 
ذلك فطلّقَها قبل أن اء وان شت فَأَمْسِكْهَا؛ لان التبيّ لا : و 
عبد اللہ بن عُمر طا زج وهي حانض تکام واغتاظ من هذا 
الفعل» وقال : مره قیراجنهاه؟ م لها حتى تَطهَرَ نم يض م طهر نم | ن 
شَاءَ ات وٹ وذ اء ملق بل أذ ع تيك اب کم ا 


دروس التفسبرر سورة الطلاق ) ۹۹ھ 


2 2 
لها النسَاع». 


رل جاء يبال یقول: هلق رَوَجَتَهُ في طهر جامَکھا فيه ول له: 
يِب عليك أن تُرَاجِعهاء ثم ٹیگھا حتی تحیض» » ثم نهر ثم إن شفت شعت أْمْسِكهَاء 
وان شتت طلَّقّها قبل أن تمَھا. 

رجل ال جاء یسل یقول: إن عِندَهُ زوجَةٌ صغيرةٌ أو رَوْجَةٌ لا يض 
سوا أكانَ ذلك لير أو اي سب من الأسباب» فَجَامَعَها ثم طلقَها قبل آن 
َغتَل من عُسْلٍ امبتتابق نقول له: طَلاقكَ صحيحٌ؛ لأنها من الأفسام الشلاکة 


سب هذه الطَلقَةٌ عليه أم تکون لاغِية؟ 

قلنا: جمهورٌ أل الم -ومنهم الأئمة الأربعة- على أا طَلقةٌ ع کو عل 
الڙؤج» وواقعَة مع الإنم؛ لن ال اة قال لِحْمَرٌ: مُرْه فیراجمْها»» ولا مُراجعة 
إلا بعد ژقوع طلاق» والشیۂ مه لَص علیهہ أو بت على ما یو 
مَلْزُومًا لَه أو لارّما له وعلى هذا فان قول رسول الله لا: «مُرْه قَلرَاجعها»» دلیل 
على أن الطْلاق وَقَمَ وأنه سوب مِنْ طلاقها وقد جاء ذلِكَ مُمَرّحًا به في 
(البخاري» فحوبّت من طلایَھا. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان رقم (۷۱7۰) 

ومسلم: کتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغیر رضاهاء رقم (۱۷۱). 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأحكام» باب هل یقضنی القاضی أو يفتي وهو غضبان» رقم (۷۱۳۰) 
ومسلم: کتاب الطلاق باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاهاء رقم (۱6۷۱). 


۵۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ی رہ عه ۱(>6) ر روصت ۶ کے ره م کیب 
وذهب شَيّخ الاسلام ابن يميه فاه إلى أن الطلاق البِدعِيٗ لا يقع» 
وقال: إن في وقوعه تب لدع وإٴضاء للکرام وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد 
5 ا 2 تنم 5 * لاله . - 
الشزع» بل خلاف ما تقتضيه صوص الشَّرْع؛ لأنه بت عن النبيّ یا من حَدیثِ 
عائشة أنه قال: «مَنْ عَمِلَ اد لي عله انا نا ET E‏ أ 
۳ ۰ 7 اب ¢ مور ه عم ۶ ۲ 
ردو وهذا ا حدیث عام لا یمکین أن تج منه أي فردٍ من آفراد العموم إلا بدلیل 
7 7 7 7 و 01 عم م وم کی ےَ کی 2 
صحیح صریح. قال شيخ الإسلام: ولاننا لو أَمُضینا ما كان حَرَامَّاء لكان هذا رضا 
بالترام» ونين للحرام» وهذا لا يَستَقِيمٌ على قواعد الشَّرْع. 

۰ ۰ > 0 6 2 ھے سب 5-2 

ولکننا نقول لشيخ الإسلام ابن نیمیه. اجب عن قوله یا : امرف فلیر‌اجعها». 

فان مُراجَعَتَها فرع عن وٌقوع الطّلاقء وإذا كان فرعًا عن وقوع الطلاقِ دَل ذلِكَ على 
ع 7 ٥‏ 7 ۳ 1 ۔ ےوہ کو 5 و 8 ۳ وت 
أن الطلاق البدْعِيّ واقعٌ» لكنه ره میب ویقول: إن المُراجَعَةَ في الكتاب والسنة 

دب ۳ کت ۲ ".ہ8" رو و و 
لش هي المراجعة ي کلام الفقهای كلام الفقهاء قي المراجعة انها إعادة مطلقة 


٥س‎ 


وپ“ ع م و 


رَجْعِيّةِ إلى عِضْمَةٍ النكاح» لكنّ المُراجَعَة في الكتاب والسنة أعَمٌ من ذلك» فهي 
بععتی الرڈ ملق واستدل له بقوله تعائی: اک کاپ مساك مين أو 
ریخ بحسن 4 1لبقر:۲۲۹)ء إلى قولِه: طون له 4 أي: طلَّقَهَا المرّة العامة 
مک یل لد من بَدْدُ عق کم ددا عبر إن لا 4. أي: طلقا اروج النّانيء ط6د 
جاح یم أن ری :۳۳۰ والفاجل في: «آن برا يَعودُ إلى اوح 
الأول والمرأة» ومعلومٌ أن المُراجَعَةَ هنا لیستِ المراجَعَةَ الاصطِلاحِيّة وهي فا 


.)۲ 4 -۲۲/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۹۷( آخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم‎ )۲( 
.)۱۷۱۸( ومسلم: کتاب الا قضية, باب نقض الا حکام الباطلةء ورد حدثات الأمور» رقم‎ 
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گے مه و 5 ع مهم 1ک گا 
المطلقة إلى عِصْمَةِ النكاح» ولکنها تجِديد أنه يبقى بیته) حَبل واحد. وهو 
ج2 00۰ مر els‏ ص ہ4 رم و ص ے7 
المراجَعَة ولهذا قال: « ون لب ۹4ء يعني انتهّت العدة» فام كه بمَعْرُوٍ 
ل گر ره سم مر 7 1 5 و ۴ ان لی و 
أو فارفوهن يمَعْرُوٍِ € [الطلاق:۲] إلى متى؟ قال العلماء: إلى أن تغتسل لاول صلا عر 
گا ہی ت 0 2 ° 3 o‏ م ةس و 1 5 
يها بعد انتهاء العِدَقء فما دَامَتْ لم یأتِ وّقت صلاة تنل فیه؛ فان له أن پراجعها. 


دوعت 


لشف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الّاني : 


ا لحد لله رب العَالَمِينَ وَأَصَل لمع تیا مد حاتم ان وَعَل آله 
َأَصْحَابه ومَنْ تِعَهُمْ پاخسان إا يو الڈینء آم بَعْدٌ: 
< 84 1-2 . ہکوہ 2 مراع م رر ب )سيا وه حم رهم و هم ےن 
فوله تعالى: تایبا آلن ذا طلَتم الِيَْاءَ فطلفوهن لِعدتہت وأحصوا الیدة 
افو اللہ ریس جوهرک من یهن ولا عترجرت الا آن بان 
کک تر اف ار له وس یمد خذود ال ند .لل فة اختری ا 
الله مث بعد ذلك مرا € [الطلاق:۱]. 


وله تال : ایا ای دا تم ال|ے مَطَلْمُوهْنَ لیدع 24 دا لت 4 


اخطات للجاعة» مت 4 الخطابٌ للجاعة . لاا أل * النداء لو احدٍ. 
فن قیل: کَیْفَ كان النداء لواحد و خطاب الموَجَه ی لے اعة؟ 


له ان الخطات اي ان سل خطاب له وَلامته معَه؛ ولأن 
هذا من أَجْلٍ أن تین عِظمُ شأ الطّلاق» وأن الله حاطب في أحكام الطلاقِ اما 


07ت 3 


الامق وهو ینا یار لدل ذلك عل أن أحكا حکام الطلاق هام جدا؛ وَلِهَذَا نودي 7 
مام الامة. 


۰ 


3 


ہے 


وله سال: تا ہس لت نک مشش یدن 4. 


ر ولو 


ان قیل: كيف نطلقهن لِد 
Ea‏ ےر ریف 
موہ اہ ٭ سر کرس > (A‏ 7 یی و سو 
وهی خامل: فَهَذَا طلاق اعد وَعَکُس ذلك أن يُطلمها ومی خائش: أو أن مها 


دروس التفسير (سورة الطلاق ) ۷۲ 


ست 


في طھر جامعها فیهه وَلَمْ یت له فإدًا طَلّقَها حاملا َه مذ طَلّمّها لعن لاگہا 
3 شرع في عدّتها قَورًا. 


وعدةٌ الحامل: وضع الحَمْلٍ حَتّی لو لَمْ يَبْقَ بَعْدَ طلاقه إلا دَقيقةٌ واحدةٌ قاتا 
تتهي نے وس وی سس ہے 
او قل فان تا َنتهي؛ ؛ لقوله ال اک اکال اله أن سكن ل 
[الطلاق:٤].‏ 


وقد اشْتَهَرَ عنْدَ العامة آنْ الحاملٌ لا طلاق عَلَيْهاء وَالذي لا حلاف فيه بت 
العُلَّاءِ أن طلاق ا حامل یم 

نی ان بُطلقها في هر من ایض لم تاها فيو؛ فا لا في طهر 
لَمْ يَامِعْهَا فيه نه یکون قد ها لعف ذ تا رم نی عَة ميقن من جين أن 


واد ة المتيقنة هي لات حيضء وَقَولهُ تعالی: ‏ والمطلقدت بر 
بانفسهنٌ رد قرو ¢ [البقرة:۲۲۸]» آي: ثلاث حون 
ای 02 أن هده المرأة إا طلقت وَهِي عَیژ حاملِ تلا 


آشه اطا ایج ہمہ تا ایض 


بعد أَوْ دا كانت آی کپ « ول بسن من المحضِ من نیج إن 
از يد کل شهر ولتي کر سن * [الطلاق:؛]. أمَا ۳ نی ا حیض 


(۱) المحلی بالاثار لابن حزم (۱ ۸۹/۱ 


۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ولو طلقَها وَهِيَ تُرْضِعٌ» وَالعادةٌ أن المرأةً المُرْضِعَ لا يأتيها الخيضء فظلّت 
سین وم وبا القن عل تلك ھی کا لا تلات حر 
الس 

دا طلقھا في طهر جامعها فيه» قالطلاق رم له طَلْقَها لعَث العَةه لان 
iT SST‏ 
oT ENT‏ 2 و 27 “ ٴ یھ ٠‏ و مه مرح و 2 
ام لا تحمل فتکون عدتها بالحيض» فکان طلاقه یذ لعدة محتملة؛ وَهَذا التردد 


+ ون 


یکون مُفسدًاء أَوْ بالأصحٌ یکون رما للطلاق. 

فان لھا وي حائشش؛ قاطلا إن رم لا کم بطل تِن من 
ا حیضةً التي َقَحَ فيا الطلاق لا تحسب من العِدَّةِه وَإذا كانت لا مسب من العدق 
فتضاه أنه لبط ید و جیتذ یکون الطلاق حَرَامًا. 

ان قیل: لو ا وهي ساب 0 تلن للمدة آو ۲ 

ُت: یکون مق لته لان ماس لا عت من الودق ولا سب من 
العدق فاذا طلقا مها تشرع م حالا 2 عدّتہا؛ اذ ان دا ثلاث جن وَالتفاس لا 
کم الخد بخلافب ما لا طَلّقها في الحيض» فون ایض من العدة؛ وَلِهَدَا 
رم آن بطلا وین خانشی. انا( لها وي تنساء کون قد مه لت 
یم الطّلاق. 

وهنا یره شوال: لو أن إنسانًا طلّق لعٍ العِدَِّ كأنْ یطمَها وَهِي عانش. 
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و فی طهر جامعها فيه» فهل یکون الطلاق واقعا وَنافذا مَع التحريم» أو لا؟ 
الجواب: فی هدا خلاف بَيْنَ العلیای و هور أهل العلم أن مَذَا الطلاق وَاقع» 

مَحَ التحريم» فَإِذَا لها وهي حَائضُ خسب علیْه ولکنه مر بان ُراجعَهّا حتی 


رن 
نے سے 
و 


يطَلََّها في طهر کم يجامِعْها فيه؛ ان هذًا هو الطلاق للعدة وَمَا أكثر الذِينَ يُطَلّقَونَ 
عبر العدةٍ إا هلا مهم وما لام يُطلقونَ إذا عَضِبوا آذنی عضب ولا يَسألونَ 
عَنْ رجاهم قل من في حَالٍ طخ لطلاق أو لاء لین الإنسانٌ أن يُطلقٌ 
رَوْجته ومي حانش أَوْ أَنْ يُطلقّها في طهر جامعها فی الا إا تین لها بعد 
الجماعء فَلْمَطلّفها”". 

عدة المطلقة : 

کلمت قبل عن مسائل مُهمةٍ بالنسبة للطلاقء ورتا أنه يِب على الانسان 
ألا يتعدّى حدوة الله فيه وأن بطق للعدق وأن الطلاق للعدة یکو على وجھین 
لا ثالتَ لهماء وهما: أن تکون حاملا أو طاهرًا من غير جماع. 
لکن» إذا طلق امرأتّه ومي حائضٌ؛ هل یکون طلاقًا للعِدَّق أم لغير العِدَةِ؟ 
الجوابٌُ: یکول طلاقًا لغير اعد فيكونٌ حرامًا. 
فإذا طَلقّھا في طهر جامَعَهًا فيه؛ أيضًا ليس من العدة. 
فإذا طلقّھا حاملاء فهو طلاق للعدة» ویکون حلالا. 
إذن؛ لو قیل: ما هوّ الطلاق الذي ليس فيه عِدَّةٌ؟ 


.)۲۶۱/۸( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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فا جوابٌ: إذا طلَّقّها ولم يذل عليهاء ولم یل بها. 


ننس : 


المطلقات بالنسبة إلى العِدَّةٍ على آربعة أقسام: 


القسم الأول: اليائسةٌ وهی التي لا تَحِيضُ ولا يُرْجَى عو الحيض إليهاء مثل 
الكبيرة» والتي استؤصل ره فھذو عدا ثلاثة أشهر؛ والدليل قوله تعالى: 
« وى سنس ایض بن يلك ان ار منک مر 4 الطلاق:14. 

القسمٌ الثاني: المرأةٌ التي لا يأتيها الحيضٌ لصِكّرهاء فهذه ید ثلاثة أشهر 


ے 2A‏ ہر ھھ 5م رم 


ع سے عو ا ع ی 0 کر م ديع 
أيضاء والدليل قوله تعالى: #فودتهن ثانثة آشهر والتی لر بسن ٭ [الطلاق:4]. 
القسم الثالث: إذا كانت المرأةٌ تحيضُء فهذو عدا ثلاث حِيّضء والدليل 


دس وو حم مهو 


قوله تعالى: « امن يربص بانشسه له فروو € [البفر:۲۲۸]. 

القسمٌ الرابع: إذا كانث لا تحيضء لکن يرْجَى أن یَعودَ ایض إليها؛ فهذه 
سه ۳ حا م ع 
تنتظر حتى يَعودَ ایض إليها فتَعْتَدَ به. مثاطًا: المرضع؛ فان الغالب أن المُرضِعٌ 
لا تحيضُء فلو طلقَ رَوْجته وهي تُرضمٌء وبَقِيّتْ سنتینِ أو ثلاثا؛ فإنها تَنْمَظِرٌ حتى 

وس“ 
يَعودَ الحيض إليهاء فتعتد بثلاثِ حَيْضاتٍ. 
7 _ ھ ے ے ج- 

ولکن بعض الناس -حتى من طلبة العلم- یظنون أن المرأةً التي ترضع 
ولا يأتيها ایض تعتد بثلائة أشهرء وهذا لا شك أنه جهلٌ؛ فإنّ الحائض التي 
ثرضغ یب أن تَننظِرٌ حتى يعود الحيض» ولو بَقِيَتْ سن أو سنتينٍ في العِدة. 


فإن قیل: ما الدلیل على أنہا تعتد ثلاث حيضاتٍ ولیس ثلائةً أشهر؟ 
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قلنا: الدلیل موم قوله تعالی: « ولمم ببس بانشسهن له فو 
EE‏ با ری رہ ہی 

تما لک مهن من عِدَوَ واه [الأحزاب:44]» فبقيتٍ المرأةٌ التي ارتفعَ حیضها 
لسبب يرجى مَعَهُ أن یعود الحيض؛ أي: بقیت داخلة في عموم قوله تعا ی: 
« والمطلقنت یرب بصن بانفُسهن َة فرویر € [البترت:۲۲۸]. 

وأما المطلقة قبل الدخولِ فليس علیها عِدَّةٌ کم دَكَرْناء وإذا لم یک لها عِدَهٌ 
فلا رَجعة؛ فانهٌ من يوم أن يُطَلَقَها لك نفسّها؛ لأن الرجوع انا یکو في العدّة 
وا لمن مقر تقر 

میں سو ےی سس وا 
يرب بِأنفسِهنَ له فقو إلى أن قال: #ومُولبنَ لی رهم في َلك ان آرادوا 
ہت 

فهؤلاءِ الثلاث: المطلقة بووض» والمطلقة آخر ثلاث تطليقات» والمطلقة 
قبل الدخول» کل هؤلاء لیس فيهم رجعةٌ. 

أما المطلقة بعد الدخول على غير عوض» فھذو فيها رجعة؛ لللآية الكريمة: 
ول أحن ره في دک 6 [البقرة:۲۲۸]. 

وأما الفسوخ التي تلبت 3 تثبت لوجود عيب أو فواتِ شرط؛ فإنة لا رجعة فیها الا 
بعقدٍ جدید؛ لان الفسخ لیس بطلاق. 

فان قيل: لماذا؟ 

قیل: لأنة ليس بطلاقِء مثال ذلكَ: امرأةٌ اشترطث على زوجها شيئًا من 
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ہپ سور لت و لوت 
سا بل بعش ۵" ی ی أن تفس العقدۂ لأنه فات شرط من 
5 1 00000 ¢ 7 
آما وُجِودُ العيب؛ فمثال ذلكَ: رجل تزوجّ امرأةً» ولا دخل عليها وجدمًا 
عمياءً لا تبصرٌء فهذا عيبٌ وله أن يَفْسَحَ العقد. 
أو هي تزوجت برجل فوجدثه أعمى» ولم تَعْلَمْ بعماہ؛ فلها أيضًا أن تَفْسَحَ 
هذا النكاح؛ لوجود العيب. 
فهذا ليس فيه رجعة؛ لأن الفسخ ليس بطلاق» وقد قال الله تعالى: 
« والمَط لت يربص یَأنش هن 4 [البترة:۰]۲۲۸ وعو لین اح َو 4 [البقرت:۲۲۸]. 
والمخلاصةٌ: أن اللاتي لیس فيهنَّ جع هن 
الأولى: المطلقة قبل الدخولء ليس فيها رجعة» ولا تيل للزوج إلا بعقدء لأنة 
ليس لها عِدَّّه والرجعةٌ إنما تكون في العدة. 
الثانية: التی طلقت بعوض, یس مثلا لو آن المرأة أو وليّها أو آحدا آخرّ 
أعطى الزوجٌ دراه -ولو قليلة- على أن یطلق؛ فطلق على هذه الدراهم فإنه 
لا رجعة لها إلا بعقَدٍ جدیدٍ. 
99999 970۹۹ 1 5 :- 0 
الثالغة: المطلقة ثلاثا؛ فليس لها رجعةء وهذه تسمّی بينونة کبری؛ لأنها 
٠ 0‏ )الگ ہے سر 2 ۶ 
لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تنک زوجًا غيرَه» ويجامعهاء ويكون 
النتكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. 
. 7 رم ے ۰ 1 ۶ 
الرابعةٌ: أن یکون الفراق بفسخ؛ مثل أن یکون الفراق لعیب أو لفوات 
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شرط؛ فالعيبٌ مثل أن تجده أعمى, أو يدها عمیاء؛ فهنا لا رجوع إذا فس العقد 
ولاف له إلا بعقد. 

وأما فوات شرط: فمثل أن 7 : تشترط أن یون مھڑھا عشرينّ أله ولم یلها 
إلا عشرة فإنه لیس له رجوعٌ علیها إلا بعقد جدید. 

إذن فالمرأةٌ التي لها رجعة هي المرأةٌ التي طلق بعد الدخولٍ على غير 
عوض في نكاح صحيح دون ما يملك منّ العدد. 

فهذو مس شروط فان اختل شرط واحدٌ فإن التكاح لیس رجعپّاء ولا يمكن 
الرجوغ إلى امرأته إلا بعقدٍ جدید. إلا إذا استکملت العدة فیضاف إلى العقدِ الجديد: 
أن یکون بعد نکاح زوج آخرٌ. 

وقولئا: «التي طلقَ» احتراژ من الفسخ» أي: من التي فس نکاخها: 

وقولتا: «بعد الدخول» احتراژ من التي قبل الدخول. 

وقولثا: «علی غير عوض» احتراز منَ التي طلقث بعوض. 

وقولنا: اي نكاح صحیح» احتراژ منَ التي طَلْقَتْ في نکاح غير صحیح؛ مثل 
آن یتزوج إنسان امرآة بلا ول ثم بُطلقهاه فان هذا ای ل فر لأن 
النکاح فاسٌء والرجعة إنما تکون فی نکاح صحيح» والفاسدٌ لا رجوع فیه. 

وقولنا: «دونَ ما يملك من العَدَّدا وهوّ الثلاثة؛ فان طلق ثلانًا فلا رجعة. 

وهناكٌ قاعدةٌ عند العلماء 7 تقول: | ذا طلقت ثلانً فالبنونة بری» وإذا لمیملی 
الرجعةً ولیست بسبب الطلاقٍ الثلاث فالبينونة صغرّی. 
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فان قيلَ: هل الطلاق يملك فيه المطلَقُ الرجعة؟ 

فیقال: أحيانًا یملگھاء وأحيانًا لا يملكّها؛ فان كان الطلاق على عوض تبذلّه 
المرأةٌ أو ولیها أو غیرٴهما -قلیلا كان أو كثيرًا- فان لا عودةً لزوجها عليها إلا بعقد 
جدید تام الشروط. 

مثاله: قالتِ امرأةٌ لزوجها: آنا أعطيكٌ ألف ريال وطلقني فقال: نع 
وطلقها على ألفي ریالِء فهل يملك الرجوع؟ 

الجحوابُ: لا يملك الرجوع. 

حتی في العدة؛ لو قال: نا رجعت. وخذي الألفَ ريال التي أعطيتني» فليس 
له رجوغ؛ ودلیل ذلك قوله تعال: فان خف خف ألا بت معا حدود الو فلا جاح ہما فا 
ادت بد # [البقرة:۲۲۹]» أي : 2 العوض الذي تفتدي به نفسّهاء ولو كان اك 
الرجوع لم يكن في هذا العوض ابتداء؛ لأن المتدئ بالشيءِ غ الشيءِ معناه آنه 
مَك المُعوّصَ من أَعْطِيَ الوص 

فان قال قائل: لو تَرَامَى الزوجْ والزوجة على الرجوع مع بذل العوض فهل 
هذا يَصِح؟ 

قلنا: لا بأسّ ذا تَراضَياء لکن بشرط أن یکون هناك عقد جدیك ومهرٌ 
وشهوذ؛ كأنة یََزَوْمُھا الآن. 

فاما إذا کان الطلائی ثلانًا؛ بأن طلق زوجته ثم راجع ثم طلقَء ثم راجع ثم 
+ فهذو الطلقةٌ الثالثٌ لا جوع له عليهاء ولو رضیث. ولو رَضِيَ ولبھاء ولا یل 

له إلا بعد أن تَترّوّجَ زوجًا آخر؛ لقول الله تعالى: « ألطكى مان مإمساك ردب از 
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تریح یخن * [البقرة:۲۲۹]) ثم قال بعد ذلك: ٭ فان طَلَقَهَا € [البترة:۲۳۰] آي: بعد 
المر تین 3 وهذه الطلقة هي الغالعة: لق عل لم من م بعد بعد حى تن یح روج عَم فان 
لها 4 [البقرۃ:۲۲۹]ء أي: الزوج الثانی؛ لفلا جاح لما أن باجعا © [البقرة:۲۲۹]» 
أي: أن تَرْجِعَّ إلى روجها الأولِء لکن بعقد جدید» ومه وشهود؛ كأنه یَتزوجها 
الا فصارتِ المطلقة ثلانًا بائنة من زوجها بینونةً کبری» لا تیل له الا بعد أن 
تنح زوجا واه 8" 
فان قال قائل: لو اثقی لزوج الأول مع زوج آخر على أن یََرَوَجھاء وقال: 
ترچ امرأتي التي طا ون أك مهرد ولك إذا دَحَلْتَ علیها وجامعتها 
طَلقھا؛ حتی بجع + فهل تيل لزوچھا الأول؟ 
فاحوات: لا لا گول للزوج الاو ولا للزوج الثاني؛ لأن یکاح الزوج الثاني 
ور ۰ ص ل سا 2 
يح عاد ا رم الله عيبل وتحبل على مارم اه ولحي على تحلیلِ ما حر 
الله باطلٌ؛ ولهذا جاء 2 الحديث عن الرسول پیا أنه ۾ قال: الْعَنَ الله ۳ 
ہی له و سو جو سو "يعني كان تیش سورع 
)۱( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في التحليل» رقم زركلا لل والترمذي: أبواب النکاح باب ما 
جاء في المحلل والمحلل له» رقم (۱۱۱۹) والنسائي: کتاب الطلاق باب !حلال المطلقة ثلاثا 
وما فيه من التغلیظ رقم (۳۱)؛ وابن ماجه: کتاب النكاح» باب المحلل والمحلل له» رقم 
(۱۹۳۶). 
)۲( آخرجه ابن ماجه: کتاب النکاح» باب المحلل والمحلل له (رقم ۲ ۱۹۳) والطبراني (۱۷/ ۲۹۹ 


رقم ۸۲۵ والحاكم (۲/ ۰۲۱۷ رقم ۲۸۰) وقال: صحیح الاسناد. والييهقي ۰۲۰۱۸۸۷ رقم 
04 . وأخرجە أيضًا: الروياني (۱/ ۰۱۷۵ رقم )۲۲٢‏ والدارقطني (۳/ ۱). 
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به الزوجة للزوج الثاني» ولو طلقها لم تجل ۳ تجل للزوج الأول. 

فان قال قائل: لو تزوجت رو گا خر بدونٍ قصد التحليل» واف أن 
حِامِکھا؛ فهل تل 4 الاول؟ 

فالجواث: لا تحل. 

فان قیل: كيف لاح ؛ وقد قال الل تعای: لحف تنکح روجا عبرم € [لبترت:۲۲۹]٩‏ 


ُلنا: لأن لس دلتْ على ذلك؛ ففي صحيح مسلم عَنْعَاِكَةَفَلَتْ: 0 


صصص ہمہ وق 


امْرَأةٌ رفاعة ال التبي يكل فقالن کل ند رقاعة نی بت ا 
می E‏ اون مرن ۳۳ 
ریدینَ آن درجي مي ال رفاعةه لا ختی تذوفي عُسَیْلته ی قَالَتْ: 


3 


موم وَحَالِدٌ بالباب ینتظر آن یودد لَه فنادی: یا ابا بَكْرِ آلا تَسْمَعُ هَذِهٍ 


۰ ۰ 


3 


ار پو عند زشول اله ی 
ولا یه يتحققُ هذا إلا بالدخولي» إذن لا تل للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج 
زوجًا آخرّ بنکاح صحیحء وجاشعهاه ثم إن شاء بعد طلّقهاء وان شاء لم یطلَها. 
وهنا مسألةً نذکزها: وهي: أنهُ إذا مات الزوځ قبل أن یدخل بزوجته؛ فا 
الذي يترتبٌ على ذلك؟ 


الجوابٌ: يترتبُ على ذلك بعض الأحکام منها: ثبوت الميراثِ» وثبوتٌ 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الطلاق» باب من أجاز الطلاق الثلاث» رقم (055), ومسلم: كتاب 
النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتی تنکح زوجا غيره» ويطأهاء ثم یفارقها وتنقضي 
عدتہا رفم (۱۳۳). 
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العدق وثبوت الصداق كاملاء فإذا عقدَ الانسان على امرأة ومات عنها ثبِتت هذه 
الأحكام: 

أولا: أنها وت منه ميرانًا كاملا. 

انيًا: أا تستحق الصداق کاملا. 

ثالثًا: علیها العدةٌ. 

وذلك لأن مسألة الموتِ لیسث كمسألة الحياق والعلة في ثبوت العدة لغير 
المدخول ما هو الاحتیاط لها؛ فاذا ضار علیها غد فهنا تعرف ونحتاط. 


— سے ےھ _ 
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الدرس ا الثالث: 


3 بل ام ظط 42 ررك 7 سر ےا - نر یں 7ہ پا 06 0 
ا حمْد لله رَبّ العَالَمِينَ» وَأَصْل سل عل تیا مد ی خاتم النبينَ» وَعَل 
رم و 


له واصخابه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَان ٍل ب یو الدين» آمَا نید 
قال الله 3 یاب ی يٰدَا طلقتم لس مَطْلْمُوهُنَ لدعت راحصو 
لکد € [الطلاق:۰]۱ الخطابٌ الموجه للرشول 2 ولسائل أن یسأل: هل ہُو خاص 


لقسم ای نا رل لديل عل ا عام هذه الایة: ام الم د 
لُ۹ ولم یقل: یا أا النبيُ ادا طلقت. 

القسم الثاني: أن یکونَ هناك دليلٌ عَلى أنه حاص به فیکون حَاصًا به مثل 
قوله: مار نک كَ صَدْرَكَ 14الصدر:١]ء‏ فشرحٌ الصَّدرٍ هنا خاص بالرسول. 

سم الثَالت: آلا ذل دليل عَلى ها ولا على هدا فهل ہُو خاصٌ يه 
ویکونْ امه عن طریق الأسوۃ بوه أو عام کت حوطب بال عم 
الأمة؟ العا أن خطات الأمة 2 يو جه إلى رَعِيمهاء والواقع م أن هذا تلفت یکاه 
يكو خلافا لَفظبًا؛ له عَل كلا القولین ید على أنَّ معا م كمة 

وهنا ول الله عرََلی: 538 نی کل ہُو من القسم الاول ا 
فيه الدليل عَلَ ا اخطاب عامٌ سول يلوللا وقولة تا اع تلم أن ا 
ل كل کی بر € [البقرة:5٠‏ ۰ هدا له يِه وَللامة. 


لذي 
2 
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وقَولُ: لإا تسه تن یترک 4 ا هو طلاقٌ المرأة لِعدہا؟ 
طلاق المرأة لِعدعما: أن 7 طَاهرًا من غير جماع؛ طاهرةً من ا حیضء 
ولمْ تجامعهًا في هدا الطه هدّا هرّ طلاقهًا لِعِدَّبَا فان طلّقها وهيّ حانش ققد 
عَصَى الله لالم ها للعدق ون طلّقها نی طهر جامعها فیه فقذ عصی الله؛ لاه 
کم بطق دق أن إا ها وهيّ حامل, فليس في ها الطلاق معصية؛ لا 
طلّقها للعدق إِذْإِنَ المرأ ا حامل بمجرد ما يُطلّقها رُوجُھاء بدأ نی العدق فصار 
الطلاق مُباحَا إِذَا طلّقها وهي عام أو طَلّقَها نی طهر لم جامعها فيه والطلاق 
المُحَرَّمُ: أن يُطلقها وهي انش أو في طهْر جامعها فيه قالطلاق أربعة آقسام: 
وهي حاملٌ» وفي طهر لم تجایغ فيه وهي حانش» وفي طهر ججاتعھا فيه؛ اثنان 
حلالٌ» واثنانِ حرام. 

فال الله تعال: طاشن الا ولا اليذه وا آ 02-2 
[الطلای:۱]» حصوا العِدَة يَعْني : اضبطوها؛ لان آمر النکاح عظیم هو أشدٌ العقود 
ر الل و اکر کا فروطا 


و 


م ے۔ے ی 


قال تعا ی: ونوا اله ربکم لا مخرجوهرت من وهن ولا نوخ 
إلا أن يَأتينَ َة تین (سلای:۱» لا نخرجوهنٌ الضمیر یَعود عَلى النساء 
المُطَلََّاتِء فذا لى الانسان رَوْجَتَه وَجَبَ عليه أن يُبِّْيها في البیتِء ولا جور أَنْ 
رها مت وقتل الناس عل خلافِ مت قالمشھوژ أن الرجلّ إا طلق امن 
طردّهاء وهذًا حرام ومعصية لله عَريلٌ؛ بل الواجب أن تبه ی في الیست» لا مخرجوهن 
من بيوتهنَ؛ ولِهَذًا أضاف البیوت إلى المرأة» أضاف البیوت إلى إلى النّساءء كأن ام 


شك دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


Er‏ چوس آخرجها منه افو طالة تھا 


مر 


لذن البیت بیتھا؛ لذن الله قال: لا حر وہک من هن أمّا إذا آرادت هي 
أن مرج کیا هي عاد بعضي انا لھا جھا عنث وخنوجت جي 


بتفیها- ل لا خر حرام علیها أن تخر ولا يخْوجْنَ إلى انتهاء | العدی الا أن 
یت بفاحشة مب فلا باس أن بخ رجها. 


۲ 


والفاحشة الم ف ها ك م العلیاء بات کرت بد اللسان» مؤذية له 
وَلآَهِلِهء قفي هذه ا حالِ بُعذر ذا دب منّ البيء ما بدون ذلك فحرامٌ عَليه أنْ 
م قال تعالى: #وتلك حُڈوڈ الکو ومن یمد خود اق فد ظلم تفس لا 
ی 2 رب بعد ذلك مرا € [الطلاق:١]»‏ هذا التعلیل سوب کہ 
رر صقر لس با الل فرك يھت یوقت 
الأمر هو آنه ربا پراجعهاه فإذَا بقیث في البیتِ وتَعَيرٌ ره والقلوبٌ بيد الله - 
قذ يُقَلْبُ البغضاء حب والمَحبة بُفضاه پراجعها في البيت ولا كأنّ شيئًا جری؛ 
ولِهَدًا قال: «لاتذری لعل الله يحْرِتُ بعد دك مرا ۹ء ويّذا التعلیل عَرَفنا أنه 
لو كان الطلاق آخرٌ ر ثلاث تطليقات. يعني الطلقة اثالث فإلّه له ه آن ئجُرجھا؛ لأنة 
لا دت بعد ذلك أمڑ؛ لا لا رجعة» فهي بَائنة منۀ بينونة گُبری: فاد بل آجلهن 
َانْسکوهیٌ بالمعروفِ أو فَارقومنٌ بالمعرويء وَتبلغ أَجَلها إا حاضث تَلاتَ 
مراتء إِنْ کانث من یق فَإذًا حاضت ثلاث مرات. فأمیکها بمعروفِ: 
أو قارفها بمعروف. أمًا إذَا طَهْرثْ منّ ا حیضة الق هَل يُمِسِكُهَا وقد انقضتِ 
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العدة ولم پراجع وهل يراجعها؟ 
2 و 1 ¢ ہے 0 ٥‏ ج2 
كثيرٌ من العلماء بقول: لا يراجع؛ لأن العدةً انقضت. والصحيح أنه پراجعها 


مَلَعْ تختسا من ا حیض؛ وَلِھذا قال: « فَإٍذا بل اُجلھن فاتیکوهن بمغروفي أو فارفوهنَ 


صر ل ےکو ہے 


مه : ہب بت ضوع یت وو رھ رم 
مَعروفی #» وعلى الرأي الاخر یکون معتی « فَإذا لعن جهن که أي: إِذَا قَارَبْنَ بلوغ 
أَجَلِهِنَ فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بمعروف. 


وَأَسْبِدُوأ ذو عَدْلٍ 4ء على المراجعة أو على الطَّلاق» أو عَلَيهما جميعاء 


أشهذ على الطلاق» وأَشْهدٌ على الرجعة. 
سه K9‏ م م همم م چم م ر ص 25 مسر مرت 
نم قال: «وأقموا الشهندة لله ذلگم عو کان ؤت بل واليور 
م ر کے ہےے۔ 2 مرح سو رج سر و 3 202 "۳ 2 
خر وین کن أله بل عا © ورڈ ین عمش لا یک وین تول عل اه 


4 


وه ره ۳ 


€ سه سے 


مرو د جَعَلَ ال لکل شیر کنا © ولص بسن من 
التض ين نایگ ان اش تة آنهر 4 ہذو الما اي لا که 
عدا ثلاث أشهر ملالیت أو کل اللّة لین يَعْني هَل تول تلائ آشهر کل 
وَاحَدٍ تلاون» فیکون الجميمٌ تسعينَ يَومّاء أو هلالية ولو تقصث عَن تسعينَ یومّا؟ 
نقول: ملالیڈ؛ لان هذا هو المعتر شَرْعَاء أمَا اللائی يسن منّ المحیض 
فد ثلانهةً آشهر وعند العامة أن المُطلقةً تعتدٌ تلائةً آشهر ولز گانث تحیشء 
رھدا غلطء ولهذا لو شتلنا: أ آطول: عنةٌ الايسة أو عدهٌ من تحیض؟ إن قلنا: 


حے 
21 
ال 


9 


الآيسة أخطأناء وان لاه من يض أخطأناء اسا کون المرأة ل تحیض في 
الشهرین الا مر واحدت فعدمها ستة شهورء وأحيانًا حي في الشهر مرّتين» فعده 
و اس لير 


شه ونصف؛ ولهدا تختلف؛ لک ادا كانت عر يكنات من المحیض فعدها تاد 


+ 


9۸۸ دروس وفتاوی من | لحرمين الشریفین 


ع 


اشھں وتيأس من المحيض في عدة وجوو: 

ر ¢ ر ¢ ۳ 2 سک 

أولا: أن بل سنا ینقطع به ایض عادت مثل أن تبلغ حمسينَ سنةء أو ستينَ 
سنة» حسب حال النساء. 

01-077 ۶ ب ؟ ہے ٤ع‏ ےے 

ثانيًا: أن ري عملية بقطع الرحم؛ لأنَّ أحيانًا يكون في الرحم مرض يسري 
في الجسم كَالسّرطانء قیقر الأطباءٌ قَطْعَهُ ويُقَطَمُ فتكون هذه آيسة من المحيض» 
لا یھگ أن تعوة لها ایض وقّد فلا إن عدّته ٹا آشهر. 


تالكا إن ان تا وه ا سد ماقم لیت سرا 


فكل مَنْ یس من المحيض لا سبب منّ الأسباب فا ثلاثة أشهرء 
فان قیل: من ين تب أمِنْ علمهاء ام من طلاقها؟ نقول: من طَلاقھاء وهذه هي 
ا ال الأول مر حَالاتِ عدة المطلقاتِ: نشرعٌ ان نی ا حالاتِ اللأخرى. 

الحا الثانيةٌ: مَنْ طلَّث وهي حامل. فعِدَتها إلى وضع الحمل؛ لقوله تَعَالى: 
چرارکے الدَمَالٍ هم أن کن جلف 6 سور 

الحا النّالتةً: مَنْ لت بعد الدخول وهيّ حیض. فعِدَتها ثلاث حیض؛ 
لقوله تَعَالَ: # وا مت ربص بانفسهن لَه قروو © [البترة:۲۲۸]. 

ال الرًابعة: مَنْ طُلّقتْ بعد الذخول وهيّ لا تیش فهي اما صغيرةٌ 
أو ایس فَعِدَّمُها ثلاثة أشهرء هذه عِدَّةٌ الطلاق, ما الوفاۃً فهي على نوعين فقط: 

الأولّ: من مات عنهّا وجُها وهي حامل, فعدتہا وضع الحمل» طالث 
07 
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الثانية نية: مَنْ توي عَنھا رَوجُها وهی حائل أَيٴ: : غير حاملء فعدّتها أربعةٌ آشهر 
عشرة آیا اہ سوا حاضت تلا حيضي: أو لم تی أو اشث انز 

فصارّت المُطلقةٌ أربعةً آوجه لِعِدّتها: قبل الدخول» وهي حامل» وبَعدَ الدخول 
وهي تحیض, وبعدّ الدخول وهي لا حیض؛ آگا المْتوَقی عَنها رَوْجُهاء من گانت 
خاملا أو خاتلاه الحامل عِدہا وضع الحمل ول طالک الد کت واا 
00 آشهر وعشرة أيام. والمعتبرٌ في الاحتساب بالاڈ شهر الهلالیة ولس 
بالعدد. 

ولیعلع أنه -مع الأسب الشديد- أنَّ الطَّلاقٌ صار في أَلْمُنْ كثير منّ الناس 
سَهلاء نطلق عَلى دی سببء وهدًا مر خطيرٌ؛ وأا أَفْرِب لكم مثلا: کٹیڑ من 
ناس یل بو ضیف ویریڈ نکر ذبيحة من وه حاضرة لاخ إلى 
تعب» فیقول الضیف: عل الطلاق لا ّح ویول الفضیف: علٌ الطلاق لَأَذْبحنَ 
لك فصن لت ى مُشکلت من تخد بقولم؟ وكل هذا مق قف وإ آقول لکم: 
المسألة حطيرةٌ للغاية» لو قال رجل لامرأته: إِنْ حرجت منّ البیتِ فأنتِ طالقٌ» 
فهنا إِمّا آن رید الشرطء وإمًا آن يُرِيدَ اليمينَ» ان آراد الشرطء فما لا خرجث 


ری 


و ری و اہ ی سے ہی رو ی 
جد القَرط ثبت المشروط گیا و قال: إا طعت امس انب طالق» فانه إذَا 
طلمت سمل ما مر فلت فهنه حالة. 
9)0 ۰" 
عدم ای يعني رید مَنعهاء وأتى بہذو الصیغة تهديدًا لهاه وخرجت» ن» قهل تَطْلَقٌ 
و ؟ 


04۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


آقول: جمهورٌ الامة وجميمٌ الأئمة عَلى أا تلْقْ» فَیَجِبُ التنبةُ لهذا لأنّ هذه 
مسألةٌ حَطيرةٌ يعني ٳڏا قال لزوجت: ی تہ لبیت. فاکثر علماء 
الأمة وَالأئمة الأربعة كلهم تقو تون إدا سرت ار یک زان نے التھدیت 
وپ دو اہ وا می ہے پا پر اس 
أعطيث هذه الصيغة كم لیم وتفتی صد اليمين ان بقول: اتا فصد 
الطلاق وژوجتي عندي غَالِيةٌ ولا اط ا فیهاه لکتی ذَكَرْتٌ ذلك لها 
لأجل آلا تخر ؛ اگما هي أيضًا تَكْرَهُ + طلاقي. فا يَرَى شيخ الاسلام ا تیمیة 
ES‏ 4 أنا دا حرجث لا تطلق؛ لکن عليه أن يُكَفْرَ كفارة یمین وقولّهُ را 
ES‏ خی ا PD DE‏ 

من تفر وتعلیق الطلاق یقول شيخ الاسلام عنة: ا 
مر رسس ہی وی ری 
الأمر؛ لأنَّ الإنسانَ الآنَ دا قال لِرَوْجِتِه: إا خرجت من البیتِ فأنت طالق, يريد 


الل 


ا 
دي 


بذلك المنع وَیددھا پالطلاقء فخرجت وَأَحَذتِ بقولِ شيخ الاسلام ابن تيمية 
رھ لگا ھب آفلا سامون له َطوها عند جمهور الامة 
وَطْنًا خرامّا؟! تل ہُو يَطَوْها عند جهور الأمة وَطاً حرامًا؛ لأا طالق» ولا بد مت 
ال جع إِمّا بالقولء وإمًا بالفعل الدال عليه وهدًا لم يراجع» بل جامعها عَلى اگہا 
روجة می قلیهاالطلاق» SN‏ تال گر ھا 
کم أن تتسرعوا نی هَذَاء ودا ارا الإنسان أن یُمتنع من الكَيْءِ فا لا حد 
تہ ال لیف 077 سے الات ال ذا تست تن 6 


)۱( انظر : جموع الفتاوی: (۳۲۳/ ۷ وما بعدها). 
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هَل ذلك المُضِيفٌ سَيْخْرِحٌ عَليهِ المسدس یقول: لا بدَّ أن تحلف بالطلاتی لا أبدًا 
ہے م ا 1 و ر و ٥‏ ئک ن 0 مر ت سے 
لنْ يقول ذلك. سيقول: ان اشْتَهَيّتَ فكل ولا فاتزك قا الٰذی بُوجبُ الطلاق؟! 
ونظيرٌ ذلك أن بعض السَّفھاءِ إِذَا آراد أن یل رَوجتَهُ طلاقا لا إشکال في 
جاء للکاتب قال: اكْنّبْ رَؤْجتي طَالقٌ بالثلاث فَهَذَا لا يَصْلّحٌُ» هذا حرام لا جور 
:و 2 وو ا وا سل تی با کر ا ل 
الطلاق الثلاث یکاء فان سَألناہ عن ذلك قال: أَنَا لا أَريدُمَاء ود طَابت نی 
2 2۶ ه ۳ فى 4 .09 > ت وپ e‏ و رم و 
منهاء اکب بالطلاق الثلاث. تقول له ادن إذا کتبنا آتها طلقه واحدة هل احد 


کے ۶ ل ھی 


رل على أن ثراجع! لاء لا أحد مرت طَلّقها واحدت ولا أحدَ یقول لكَ: لا بد من 
آن تراج وإِذًا نتهت العِدَّةُ با منك لا حاجة إلى آن تلم تفسك الطلاق 
بالثلاث؛ لانّكَ أيضًا دا طَلَفْتَ بالثلاث بقیت في مُشكلة» ومي ان أكثر العلماء 
-وَمِنْهِمُ المذاهب الأربعةٌ- یرون أن طلاق الثلاثِ بكلمة واحدة طَلاقٌ بائ 
لا تيل به ال يعني مداد واحدٌ قال پزوجته: لب طَالقّ ثلانًا؛ اکٹ الأمة وأكز 
۷)۹ رون تون کبری» لا تحل لا بعة 
روج. 

ومن العُلماءِ من يَرَى یا تَطْلَقٌ طلقةً واحدت مثل شيخ الإسلام ابن تيمية 
رما وقولهُ هو الصوابُ؛ لأن ابنَ عباس یه قال: كان الطلاق الثلاث في 
عهد النبي اعد طلقةٌ واحدت وکدلك في عهد أي بكرء وَسَنتین منْ خلافة عم 
فا کثر الطلاق الثلاثُ في الناس» وکا عمرٌ که مَشهورًا بالحزم» قال: أَرَى 
الناس قد استعجلو | في شيءٍ كانت لهم فيه نات فلو أَمْضیناہ عليه َأَمْضاه علیهی 


04۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وقال: مَن طلق الشلاث لا يُمكن أن يُراجم؛ وذلك لیرتدع الناس عَن الطلاق 
الثلاثِ المُحَرّم فمَمّی العلاء حَلّفت أمير المؤمنينَ عم وقالوا: إن الانسان 
دا طلق پالثلاثِ بَانتٍ المرأةٌ منه وَلمْ يَملكِ الرجعة إِلَیْھا إلا بعد زوج. 


۶ 


وک 1 ۰ 2 ۰ 2 1 ۵ ¢ ٩9‏ سره سے 
0و چوسم میا ۳ جو اون 


ل كب اي 1 ی دشت مرف ۰ 
إل هذا کیب لتق هايم 


فِإِنْ قال قائل: كيف یکتب میا غُرَمًا؟ 

قیل: لان احق تع بئالء وهو الزوجة» فلا ید نب مق من اج أن 
یی ذال للزوجة» فصان الرجل إِذَا قال للانسای: تعال اتب طلاق رَوْجَتي ان 
جَعَلَه وکیلاه يعني وَكَله ینب الطلاق فهو وکیل ولا يقعٌ الطلاق حتّی یکتب مدا 
الرجل وإذًا قال: اکتب بالثلاثِ. لا یکت الثلات؛ ذ لا جوز قبول وَكالة آمر حرم 
أا دا قال: انب طلاق رَوْجتي يعني الذي كنت من رطلکا نين یکت ال 
اله تا ولکم الهداية وَالتوفيق. 

لها ينبني عل الط وی جل في العلا وك من إنسان 
طَلَّقّ نم تدم وقذ قال الله تعالى: : #قإن کرهتموهنّ فعسۍ أن تکرھوا سیکا عل 
الله فيه َا َم € [الساء:۱۹]. 


)۱( آخر جه مسلم: کتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم (۷۲] .)١‏ 
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ثم ان آقول: انان ی رَوجِتَهُ مثا اليومَ وَغدًا وبعد غوٍء لک مُقَلْب 
القلوب لّوا یب قَلبَكُ فلا بت على البَغضاءء القلوبٌ بید اللہ وکم منْ إنسانٍ 
أبغض شخصّ الیو وه غذا! وكمْ من إنسان أَعَبة اليوم وأبِعضَهُ غدًا! فالواجبٌ 
ال سا الزواج بالنساء في هذه الأزمانٍ صارّ غالیا جداء اله شل إل 
أربعینَ لاه والاربعوتَ لا کم یذ الشات حتّی صل إِليْها؟! وحن هنا تنگم عن 
المهر المعتدل» وليس عن المهر الذي يغالي فيه الناس» عونا من مّهر الجنونء ما 
عَلینا منث» لكر المهر المعتدل یکون أريعية آلمّاه وکیفت مضه الاب الکن 
الذي حرج حَدِيئًا؟ لدلك آقول: ع الانسان أن يصب ویتاتی وینتظن والله 
وال مُقَلَْبُ القلوب. 


وو سيت ك 


044 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الأول : 
ا حَمْد لله رب العَالّمِينَ َال ومع تي حم حاتم لین وَعَلَ آله 


ر و 


وأَضحابة ومَنْ تیه باختان إِلَ يَوْم له ما يَعْدٌ: 


ففي هَذَا الیوم الخميس التاسع والعشرین من شهرِ جای الآخرة عام ثانية 
ہت استمعنلل رت سس شورع لسري 
ام ضرعم 

في عذه الآية الكريمة یقول الله ردول للر سول :لر نحرم ما أل ان 
لک 6 والذي ا 0 6ی شرب عَسَلُا عند إِخْدَى 
الْمُؤّمِئينَ لاثما وحفصة تاه على طيعة لعزأ هي ال 
مِنْ جارتها على أن تقولا للنبيّ کا أَكَلْتَ مَعَافِيرَ' "وي والفساف له راس E‏ 
مرغوبة» فلا قالتا ذلك للرَّسُولٍ تاولا قال: «لاء وَلکنی كُنْتُ أَشْرَبُ 
وقد حَلفت لا ري بذلك ا 2 إياه على نفسه 


ما سل امه نک نی رات آزکمک واه عفور رم € [التحریم 5 


١ما‏ 6 
ا 


فأَنْرّل الله هَذْهِ | 


سس 


الآية: ہر رم مآ اَل الله لك نی میات رل 4ء والاستفهامٌ هنا 


(۱) المغافير: صمغ حاو یڑکل وله ريح كريهة منكرة. انظر: النهاية لابن الأثير (غفر)» وتاج العروس 
للزبيدي (غفر). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة التحريم» رقم (۰)4۹۱۲ ومسلم: كتاب الطلاق» باب 
وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم .)١51/5(‏ 
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للعتاب» أي إن الله عاتبه كيف رم ما ال الله له من أجل مرضاة أزواجه. أي 
رمعو برعو > 


بعض ي الأزواج #والله عفور رجيم 
10 ۷ 
ردَفه بقوله: ۱ اق کیٹ . يعني أن ار له صل لله عليه وعل آله 
ل ل ی ی 4 [التحريم:؟]» يعني 
شرع لكم َيل الأَيانِ أي آن يحلل الإنْسَانُ منها بِالكَمَارَة ترك لي 
لِم اكيم € [التحریم:٢].‏ 


يُستفادٌ من تو الآية آن الإنْسَانَ لا بغي له َنْ تزع ما أحل الله له لأيّ سبب 
كو لا تقل: مدا الطعام عَلِيّ حرام أو كلامي لزید حرام أو داي البلد 
الفلا حرام لا مَل هكذاء بان الله قال للنبی عا لالام وهو أكرمٌ الخلق عند 


مر 


الله قال: مالم رم مآ مل أنه ل 4 . وقال اله تحال موم المُؤْمِِنَ: ل بناج از 


ر ی 


مر س ر ہے رم 7 
ءَامنواً لا محرمواً بت ما ال الله لك ولا تمد دوا إرك الله لا بت اننعترت 4 


ا 


[الائدة:۸۷]. 

فان قال قائل: وإذا حَرَمَ الرجل شيئًا خلالا فكيف التَخَلَص؟ 

ع > و ررك یه 22ل ميو سظ > کے ۔ صو ع ے2 

قلنا: التخلص , ا کر الله رل« وض الله لکر نل میک € أن یکفر 
كار لین وجي نحل ييه که لم خلت وظاهرٌالآية الكريمة لر ر ما 
َمل أن ا ظاهرها الشمولٌ والعمومٌ» فيَشْمَل تحريمَ الطعام» وتحريمَ اللباس» 
وتحریم مكالمة فلانٍ أو فلانٍ» وتحريمٌ الزَّوْجةِء فلو قال الرجل لزوجيه: أنتِ عََ 
حرام قلنا: هَذَا مَنھیٌ عنه» قال الله تَعال: فلا رم م1 امل ال لَكَ 4 . 


۹۲ھ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فإذا قالَ: ما الطریق الان إل ا خلاص؟ قلنا: الطريقٌ سهل هو کار لیمین» 
یر كفارة اليمين» وتعود امرآثہ حلالا علیہ رجل حَرّمَ ألا یکلم فلانّا قال: ع 
حرامٌ أن کلم فلانّا. فیاذا يَصنمٌ إذا راد أن یکلمه؟ قلنا: مر کار یمین. 

رجل قال: حرام عَلٌ أن أَلْبَسَ هَذَّا الثوب. نقول: الثوبُ لا يكون حرامّاء 
وعليك کَفَارة یمین» فا هى كقارة الیمین؟ 

استمع إليها في 07 الله تعال في سُورة الائدة: #فکفترنه, إطعام عدر 
کے جک من اوسط ما نطممون اسر از کسوتهم أو حریر ر رف € [البائدۃ:۸۹]ء ثلاثة 
آشیای «فمن کر یذ میم تنک أَيَامِ 4 (لانده:۸۹]» هَذِهِ کفارةٌ الیمین بَدَأَ الله 
تال بالإطعام» 5 آیسر غالبًاء ثم بالکسوق لأنبا غالبًا أصعبٌ من الاطعام ثم 
بالعتق» لالہ آصعت منھماء ما تلقل أن الله جرلا یرید بعبادہ الس اتیل 
فیقال لمن لته کفارة یمین: نت بالخيار» أَطْعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ من أَوْسَطٍ ما 
تُطِعِمُ أهلّكَ. أو اسهم أو رز رقبةء يعني أَعْتِقَهَا فان لم تجذ فصيامٌ م ثلاثة یام 
ا ۱ 


م 


ومن عم الله أن جَعَلَ الصيامَ ثلاثة ایام ولم يْعَلّهِ عَشَرَةٌ ىا جَعَل الاطعاع؛ 
لا الإنْسَانَ قد یش عليه الصَّوْمٌ فون تم هل اله فيه وجَعَله ثلاثة ام فقط 

دَكَرْنَا الان أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ عَلٌ حرامٌ» أو زوجتي عل حرام. 
اك عليه کار يمين لكنْ إذا قال لزوجيه: آنت عل مثل أمي. فهذا ظِهَارٌ وَصَمَه الله 
تحال بأنه نکر من القولِ وژوژ فیذا یب عليه إذا قال لزوجیه: أنتِ عَلِّ كأمّي 
أو كظهر أمي أو ما آَْبَه ذَِكَ؟ نقول: ایغ عنها ولا تل ولکن ایغ عنها حبّى 


و0 
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و و رر می ی ی زین 
لا حتّی تفعل ما مر رك الله به. 

ay‏ سا تک لا 
من مُراعاتهاء وهي أن یلها في طهْر لم تیمها فيه» فلا يُطَلّفها وهي حانش» 
ولا ها في طهر جامتها فيه إلا إذا تين له أن ا َال يَقَعُ طلاقها بکل 
حالٍء فلو طلقّ الانسان امرأته وهي حامل وقّم الطلاق خلاقا لا یمه بعص 
العَوامٌ یقولون: إِنَّ الحامل لا تُطَلَّقّ. ولا آذري من أينَ آناهم هذا اب فاحامل 
لق ولاق الحاملٍ أوسعٌ ما یو من اللا تی الحامل حتی لو مها 
حتّی قل أن تیل من الات فاه یه لکن غيرٌ ا لحامل إذا جامع م لا سل 
حتّی تحیض أو تخول وحينئذٍ بط بعد رها من ا حیْفضي. 

ولو سَأَلٌ سَائْلٌ: هل کتابة الطّلاق کالتلفظ به تمامًا؟ قلنا: : نَعم؛ لأن الله تَعَالَ 
کب التوراةً بيده لمُوسّی؛ وجَعَل هَذَا المکتوب مُلْرِمًا لبني !سرائیل» وجَعَلَه تازلا 
من عنده» وأَنْرَلَ التوراة والانجیل» فإذا كَتَبَ الرجل طلاق زوجته بورقة تب فیها: 
أنتِ طالق. وأعطاها إياهاء فإئہا تن لک لو قا الرجل: آنا لم رد الطلاق» ول 
أرَدْتُ بذلك عم زوجتي وإدخال الهم عليها. فهنا نقول: إذا صَدَعنه مره لکونه 
رجلا صاحب دین؛ ولايُمِكِنٌ أن یتلاعب نی دين الله فل ما قال» ولا تَطْلَقٌ» وام 
إذا لّمْ تصدقه ورفعته إل القاضي؛ فان القافي کم بالطّلاق. وأما لو کب طلاق 
زوجته في الماء فلا تَطْلَق؛ لاه لو کتب بإِصْبَعِه شينًا على الماء لم یبن فالرَاقَمُ 
الءِ یس براقم ولَيْسَ بکتاب. 


44 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولو سال سائلٌ: ما حکم مَنْ جَامَعَ زوجتّه في طلاق رَجْعِيٌ وهو لا ينوي 
إرجاعها؟ 

نول یی بعض العذّاء مات أن الرجل إذا جامع زوجته في طلاق 
جعي والطلاق الرجعي هو الَذِي يَمْلِكُ فيه إرجاعً زوجته بلا عقد» یری بعض 
العلاء أنه إذا جَامَعَ زوجته فهي رَجْعَة سَوَاءٌُ نَوَى بذلك رجعةً أم توّی قضاء 
الشهوة فقطء ويرى آخرون أنه یس برجعةٍ حتّی ین فإذا وی به الرجعةً صَار 
رجعة لِقَوْلٍ ال صلى اللہ عليه وعلی آله وسلم: 5 الال بالتیّاب وم لكل 
امری ما توی»"" وهذا الرجل لم ينو به الرجعت وان وى قضاء الشهوةء ولکنه في 
هذه احال عَلَ هذا القولِ يُوَدّبُ عَل ما فَعَل؛ لأنّه جرا ی شيء 22 لیذ 
کل ا جماغها حتی تاج عل 00 القول» فالسا ہا شلات ين انان 
والمسائل اف جع فبها إل كم القاضي. 

ولو طَلَّنّ رجلْ رَوحَتّه فقال لها: آنت طالقٌ طالق طالق. فإذا کان لم ینو 
الات فهي واحدث وإذا وی اثلات فأكثر الفقهاء يَرَوْتها أنها ثلاثء وأا لا نحل 
له إلا بعد زوج» والصحيحٌ أنها لَيْسَتْ الا واحدة سواءٌ قال: أنتِ طالقٌ طالقٌ 
طالقٌ: أو قال: آنت طالقٌ ثلاثاء أو قال: أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق» لکن مَع 
ذلك لو ترافعو ل شیخ ول قاض وآفتاهم باہا لا فلا بی لهم أن يأو 
الؤخصة ويَذْهَبوا إل عایم آخر لان من اسْتَفتّى عَا0َ)ا ٠‏ نذا انها كاله یش 
لا تجوز أن يستفتي غبرہہ إذ لو فَعَل لكان متلاعبا بريد من الحق ما وافی هواه فیتبعه» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ة؟ رقم (۰)۱ ومسلم: 
کتاب الامارق باب قوله َال : نما الاعمال بالنية". رقم (۱۹۰۷). 
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700٤۵‏ لا جوز تب الرخص. 

ا مَنْ قال لزوجیه وهو نائم: أنت طالق. . فلا قٌیْء عَلَيْه؛ لأن النائم لا قَضْدَ 
له» ومن النوم مَّن ذا ری رؤيا طق بها وهو نائ فهذا مثله» فمن قال لزوجته وهو 
نائمٌ: أنتِ طالق. أو قال إذا كانَ له عبیڈ ملوکون قال: هم أحرارٌء أو قال: بَيتِي 
وق أو قال: في ذّتي لفْلَانٍ آلف ریال. فكل هَذًا یش بشييء وَجْهُ ذلك أن النائم 
َيْسَ له قَصْد يعني ما عنذہ نيه ولا يدري عَنْ تیه شين فلا بعر بقَوله. 

7 ۶ ہے > مه مر مهو ۴ با 
قوله تعال: لد فرض الله لک مه ایمیک والله مول € [التحریم:٢]ء‏ يعني 
ر ل 3 9 : ل درم ےر 
َو آمورکم. الذي له اکم فيكم والحكم بینکم #وهو العلم آ2 کے € [التحریم:۲] . 
ثم قال عَرَِجَل: فو اد أ 7200281 ال بعضش روجو حًا فلما بت يو واظهره آل 
کو عرف بَعَصَهُء و عن بل 4 1التحریم:۴اء أسرّ ال بل إلى بعض أزواجه 
- 2 ا > 2ه 5 1 رر 2 
حديثاء وهو آنه لَنْ يَمُود ٍل العسل وقال: «لا نحبري بذلك آحَذا»" ولکنها 
لها آخبرت الما بت یہہ وَأَظهرَهُ اللہ عه عرف بَعَصَهُء وض عَنْ بض ۹ء ففي 
9ئ" ٰ ٰٰئٰیپٰٰٰ۶ٰ ‏ له ۶۶ 0 
العَيْبَ الا ما أَظْهَرَه الله علیه. 
وفي قوله: عرف بعصه, واش عن بت 4 دلي عل کال 
لم بین لا ما قبح ذکره ومَا يُسْتَحبَى منه فلا اھا بوم قلت مر د ۴ 
لیم لحم (التحریم:٣]ء‏ وهو الله تارك ود تال ودک الله تَا ل بَقيّةَ ما ذکر في هَذِهٍ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسير» سورة التحریم رقم (4۹۱۲)» ومسلم: کتاب الطلاق باب 
وجوب الکفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» رقم (4 ۷ع۱). 


1.۰ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


السورق ومنه قوله تعال: « صرب الله مدلا للد کفروا آمرأت نوج واترآت 
ور € ریم ني رب اف تلا لین بان لین ےتا نت 
ین من عاونا صَسلِحَيْنِ 4 [لتحریم:۱۰)» ومن هما؟ توح ولوط طفَحَائََاهُمَا 4 
يعني بالکفر» كَفْرَنَا وسَتتا الکفر عن زَوْجَيْهماء هَذِهِ هي الخيانة» ولَيْسَتْ خيانة 
الیزض. لاه لا يُمْكِنْ لب أن موه رَوجائه خيَانةَ عرض أَبَدَاه لَكِنْ هَذْهِ خيانة 
دِين» گفرتا بالله من غير أن یعلَم زَوْجَاهُمَا وخ ولوط قال الله تَحَالَ فار ییا تا 
مرت آله شا وقیل دخلا اَلكََارَ مَمَ لب 4 (التحریم:٠١]ء‏ يريد الله عَرَيَجَلّ بهذا 
ا أن یی زوجات انب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رهن من الرسول لا بُعْنی 
شیتاء کیا لم يُْنِ قرب زوجة نوح ولوط شيئًا حون گرا الله بل 

وت الله متلا بالعکس لامرآتین مؤمتين: رسک الله ملا لک 
اما امرات فرعو ¢ [التحریم:۱۱]) عون هو مك مصرَ ا اعد 
وقصّه في القَرْآنٍ مرف مَذه المراة كانت عل دِينٍ صحیح وزوجها كافرٌ ولم 
تفع زَوْجَها بشیء ولم تغن عنه شیثا» بل كان رَوْجُها من أَصْحَاب التارء لد 
َالتَ ۹ يعني رَوْجَة فرعون: #رب أبن ن لي ند بيا فی الْجِنَّةَ وى ین فرعوتے 
عمل کی مت لو الاد [التحریم:۱۱]» طَلَبَت ثلاثة آشیاء آبن لي 
من بيا فى الْجَنَّةِ 4 قال العَْءٌ: ودٗکرٹ طعِنْدَكَ * قبل أن تقول: ییا فى 
یکره ئی) العناية با لجار حتّی قال و ہیں ابْحَتْ عن ا جار 
فل الدار. ومذا صحبّ؛ لأنْ الداز مهیا علدت |ذا کات مار ف سض تن 


2 وه 
سوف پتعب جازه معه. 


دروس التفسير( سورة التحريم ) 1" 
الس لوو وك ا لوو لد مس ا تسا ہ ا 


الدعوةٌ الانيةٌ: وی من من فرعوت ت وعمله 0# ر . يعني: نَجُنِي آن 
واعْصِمْنِي؛ لان الامور بيد الله عم 

الدعوةٌ العَالعةٌ: رجن مرت الق فد لی € [التحريم:١١]»‏ فلا يُسَلّطُوا 
ون تک یہ مر ام 


الآ الثانيةٌ: لوسم أبنت عِمْرنَ أل أَحْصَنَتٌ ها € [التحريم:17]؛ وهي من 
الصّدیقاتِء کا قال الله تَعَالَ: وأ ہم [الائدة:۷]» وإنما قال: ال 
أَحْصَنَتْ ها ردًا لقول الیهود -علیهم لت الو إل یوم الین الَذِينَ قَالُوا: إن 
س00" -والعیاد باه ولهذا لیا جاعث حول ابتها عیسی عکداستانواشام الوا 
لها: یتخت هرون ماکان وله مرا وو وا ٤ت‏ اف کا [مریم:۲۸) بن وت 
ها كانت بویا وزانیڈ ولهذا كان عِيسَى عند الیهود اب زانية -والعیاد بالله-» فهنا 
قال الله تَعَالَ: اي آَخصتث فَرْجَهَا» فوَصَفّها بال العفة وأنها بريئةٌ مما رماها به 
أعداءٌ الله وأعداءً رُسله وهم اليهود. 

«#فْتَعْها فيه من ژرٌوچتا 4 [لتسریم:۱۲» أي في او شخ فيه جبریل» 
لمحت باذن الله باینها عِيسَى عداهتوالتلم ووضعته ورمع وجاءت به ۷ 
قومها تمه طف لا ولا الوا لها: ماکان او اننا سوم وا نت امف با هه 
أَشَارَتْ إليه» يَعْنِي کَلمُوہ فلفالوا کف نکم من کات فی المَهّد میا [مریم:۲۹]» 
قال ال عند أسَّهِ4 [مریہ:۰٣]ء‏ 5 بهذا الكلام الفصيح العجيب: لاق عبد نہ 
اتل الكتب وَجَعَلتى ا (5) وجعلنی مبَارَكا ین ما حكنت رون بو وال کود 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


۳ 4 ره سے ا ہےے۔ زر 2 
ما دمت سیا (ج) وب پولدق ولمْ صلی جیانا سیا ا وسم عل يوم ولد ت 
ووم آمومث ووم بث کےا [مریم:۳۳-۳۰ فَعَلِمُوا آن الامر بید الله یل وأن 
E‏ موه سر وی ماو 


ري کر مر مر ص 


کل شيع قال الله ےپ 7 جَل: #ويكلم الاس س فى امه وک پلا ومن لصَبِلِحِيتَ * [آل 


عمران:۱ 6]. 
ہے ےی بعضهم عن بعضي وت 


رسول الله ا قال لابنیه: (يَا فَاطِمَة بنْتَ تمه سليني ما شِدْتِ من مالي لا أَغْنِي 
َْك من الله شَيعا!. ١‏ 
فالانسان بنفیه وعَمَلِهِ إن عَمِلَ صا حا فلتنیه وان أَسَاءَ فَعليْهَاء سل الله أن 
يكب لنا ولكم الصلاع والفلاح في الدّنيا والآخرة له عل کل شيء قديرٌ. 
وج 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم (۲۷۵۳) 


ومسلم: کتاب الأیمانں باب في قوله تال نز عشِيرَيَكَ انرب € [الشعراء: ۳۱ رقم 
(۲۰۱6). 


دروس التفسير( سورة التحریم ) ۰ 


الدرس الثّاني: 

ان امد تب تكد و شي وتستغفژه جود باه من شرور نفینا ومن 
یات أعمالناء مَنْ بهده الله فلا مضل له ومَنْ یتضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
الا له وخ لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسول صل ال علیه وعلی آله 


َ‫ 
عم و98 


وأصحابه» ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین» أمّا 


ھ۶ 


قال الله يَرَدَوَتَدَلَ: « صرت آنه مناد لان 9 مس ات ت لوط 


حانتا حت عبدن من عا ادا صدلحان A‏ کے يغنيأ دنا غ سے ا نے سیکا 
هذه 


وقد صَرَبَ الله ملين بامرأتینِ خائتہِ سیوا مینتین مؤمنتین؛ لأن 
ر 9 2 . 0 + فان النبیٌ صلى 
درم سو سس شر سی 


عنه» الله تعالى أخيره به فقال جلو ولذ 9 اسر الى إل بعض ارو دنا 


فلما تبات ہو۔ وآظهره اله عله عرف بعضة, وآعشعن می فلما نتآها پوہ قات من أا 
هذا الب یمحر 4 [التحريم:+] وَحَتَّ الله تعالی هاتين المرأتين على التوبة 
فقال: ان : نويا إلى أل »٩‏ يعني أن التوبة واجبة #قَقَد صعت فلو کا أي مالت #وإن 
هرا عَلِهِ4» آي: على النبی کلف فان الله لن بیع لن الله هو مولن وجریل 
ولح وہ مین وَالْمَلبكَهُ بعد ذلك هر € (التحریم:٤]‏ ء وهذا من عناية الله تعالی 


برسوله وك و مایتہ له. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فضَرّب الله هذو الامثال الأربعةً: المثلانِ الاولان نی امرأتين كافرتين؛ امرأة 
نوح وامرأةٍ لوط خانتا نوخا ولوطاء لکن لم تخونا بأمر قي» ولکنه بأمر دينيٌ؛ 
كانتا کافرتین وأصَرّ رَنَا الکفر عن روجیهیاء ولیس المَعْتّى آعا خائنتانٍ في آمر تعلق 
بالأخلاقء بل نی أمر تعلق بالایمان. 

فان اھ ال توا را را وه کت ا انا فان از ولا الله 
وال في شورة الذاریات: فاخا م نكن فپا من الْمْؤْمِنِينَ (۳0) ما وعدنا فا 

من امین 4 [الذاریات:۱۳۹-۳۵ فالمؤمنونَ من قوم لوط وهم | أهلّه إلا امرآتة 


سے سے 


7وہ" ية شلم؛ لأن الیک یسل عن مم حفاء وم 
لین و همع لوط وعل تن هو مسلمٌظاهرّاه و نہ 
بيه وتنظاهرٌ بأنها مؤمنة به» ولکنها كافرةٌ ولذلكٌ أمرّه الله تعا لی أن يَسْرِيَ بأهله إلا 
امرآته» ونوخ كذلك. 

ثم صَرَبَ الله مثلین آخرین لمَنْ کان مُؤْمنًا فقال: #«وصريب الله متلا 
کا رت ےآ ترآت فزعوک 4ء وهي آسيةء هذه المرأةٌ مؤمنة وزوجها فرعون كان 
کافرا» لاذ قالت ر ب أبن لي نك با فى الجَنَے وی من فرعوبت وعملد۔ وی 

بے القا ای ٩‏ [التحريم:١١]»‏ وهذا دل على كال إيانها بالیوم الا وأنها 
وی با هن جنة یو إليها الناس. 

قال بعض العلماء: فی قولها: رب آبن لي عندّله بیکا فى الجتَة 4 إشارة إلى أنه 
۱ 0 و 1 TR‏ 
يبغي للانسان أن يَنظرَ في الجار قبل الدار؛ لہا اختارتِ العندية قبل أن تذکر 

٥ .ا مه ما و اع 5 ع‎ #9 E 
المکاتّ» وهذا حقٌّ؛ فالإنسان إذا أرادَ أن يَسْكنَ دارًا مِلگا أو بِأَجْرةٍ فعليه أن ينْظْرَ إلى‎ 


دروس التفسیر ( سور التحریم ) ۵ 
بے ی 0 سل ا 


ا جار إن كان جار سَوْءِ فده وان كان جار صلاج مب وکم من جار دی 
جاره حتى تی أنه لم يَسْكُنْ حول 
آما الثانية فهي مریم ومریم الصديقة رتا لم یکن لها زوش ولكنهًا امرأة 
1 من کل النسای قال: وسم ابنت مرن ای آحصت آحصنت فَرجها € [التحریم:۱۲]) 
ونصر‌ها الله ار بهذا الت الکریم؛ لأن اليهوة -علیھغ لاثم إلى بوم 
القيامة- ادْعَواآنها امرأةٌ وی وأن عیتی ولد زتّی» والعیاذ باه فبرآها الله عا ما 
الرا وقال: الى أَحْصَتَ وا 4. 
قوله: «قتيَمْكا فيه من رووا( [التحريم:؟1]» أي ِن جبریلء تفخ في 
فرچها فحَمَلّت بإذن الله عَرَتَجَلّ. وقِصّتُها مُطَوّلةٌ في شورة مريم؛ حيث إنها حرجت 
من قومها « مَلَسَاءَهَا الْمَحَاض رل جنع تة ال نت مت مَل ها وسکنث تیا 
مر شرب تر الموت ولکن مت أنها ماتث ولم خضل لها 
هذَّاء وفرق بین من یّتمتی الموت لش نَل به وبينَ مَن یتمنی أنه مات بلا ضرر» 
فهي نها لم 2 َم الموت ولکنها من آنها مات قبل أن تصاب بہذو المصيبة 
فی نظرها حتی َب الامر فادها من تپ الا رن فد جَعَل ريك لب سرب 4 
[مریم:٢٤٢]ء‏ والسَّرِيٌّ هو النهرٌ الجاري. وهو من آياتِ الله یل 
تال تعال: «وهری إِليْكِ جنع انح شقط علیك ربا جا لا کی 
واشری و تا و رن من ابش مدا فقول ی درت لمن صَوْمًا أن کلم 
الوم اا # [مریم:۲-۲۵]. 


۳ 1 ۱ 5 ۳ و م سوم وو اغا 
تأمل الایة من ایات الله: «وهری إِلَيك جذع التَخلرَ 46 يحل زا جذغ اصل» 


ی 


ده دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


رص هه ۶ 


1 یہ کے و‎ ٠ 
ولها فرعٌ» وعليها تَمَرَةٌ ناضجة رطبة جنیة» آمر الله وَل أن کر مذو لا حدم‎ 
النخلةء و وهر جا النخلة د اذا هره إنسان فانة لا بد أن مت مات 0 أن‎ 


۳ فطع الأرضر» ولا فش وی كانة ره یه يا مهلا یی 

وهذا من آیاتِ الله أن تستطیع امرأة فساء هر جذع النخلةه ثم تتساقط الما 
تساقطا رَفَِِا لم ی به الطب والعادةٌ أن الرطب إذا سَقّط من فَؤْقٌ فسَد لكر 
هذا منْ آياتٍ الله والله على کل شيءِ قديرٌ. 

قال: #ذعلى و شرف وقَری ع وسیژول عنها احزن والاسی ##فَإِمًا تین 
7 بر لد 4ء عني فان تري آحدا من البشر فقول تي نذرت لمن ۳ 
يي إِمُساكًا عن الکلام» #فان الم الیرم ان م یا [مریم:۲۹]. والقصة معروفةٌ نی 
لقر آن. 

1 توف ررك ۳ ا سار 2 

يقول عروجل: اي حصنت ها € [التحريم:؟1]» وتَضَرَھًا الله على ذلك كما 
سا ان بو تی 


er 


وعلى النقیض من دَعُوی الیهود دَعْوَّى النصاری» فالنصاری ادعوا أن عیسَی 
اب الله؛ لأنةُ أتى من غير آب فقالوا وا جب شدیتاه نصاژوامع 
اليهودٍ في طرَق نقیض؛ فالیهود مُعتذون ظالمون في > حَق البشس والنصاری مُعتدون 
ظالمونَ في حٌ الله؛ حيث اذّعَوا أن عیّی ابن اللہ وهم كاذبون» فالمسيخ عيستى 
ابن مریم عبد من عاد الله ورسول من سل الله. . والمسلمون -ولله امد- هم 


الذین أَعْطَوًا المَسِيحَ حقهُ وقالوا: | کال ورن ما رز ات ين 


دروس التفسبر ( سورة التحریم ) ۷« 


۲ 


الربوبیق ولا ك راف الیهوف قال تعال عنْ ودک اکس ال 
يت فرجھا ففخت ا فيو ن ا وکات من 


لین که [التحریم: ۰۲۱۲ ولم یل وکانث من القانتات؛ آولا: مراعاة لفواصل 
الآياتِ» وثانيا: إشارة إلى أن الکمال في الرجل أكثرٌ من النسای ولهذا جاء في ا حدیثِ: 
«کَمَل ‏ ی رجا گیٹ ول يمل يى لا إلا مزع پنث جنران ویب را 
عون وَنَضْل اة عَل النّسَاءِ َمَضْل انيد عل سَائر الطعام؛''' 


والثريدٌ قال العلماغ: هو از المأدومٌ باللحم؛ ىا قال الشاع'ر''' 
وء 


ِنّامسا ا بے این بلحسم فذاك أماتة اللہ الئریے 


وا حمد لله الذي بنعمته تم الصاحات. وصل الله ۰ وسلع على تا محمد وعل 


آله و صحبه. 


_ Sg — 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي با باب فضل عائشة» رقم (۳۷۹)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء 
رقم .)۲٤۳۱(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب آدم 


۸ دروس وفتاوی من ا لحرمین الشریفین 


لق رسد 9 


<< سورة الحا ہے 
1 


وی _ ۱ 


ال حمد لله رت الَالَمِینَ والصلاة والسلام على بنا مه حاتم الین وامام 
المََقَینَ وعل آله وأصحابه أحعين» ما بعد: 


3 


یقول الله عل 6 اقيم يما رون ا وبا کا یرون ِلد ول سول كير 
وما ہُو قول ساعر کلیلا ما وود )ا ولا بقول كاهن کیاد ما دکوتا نزي من لب 
دا چیه عتا بعص الأقاوبل 9 ذذ نه لين © شم متا مه اون () 
بن تمه صرح © تو لآ ی © را کن ا یک كنيد © 
سی عل آلکفین ا(عا ون لح الین ڑا سخ انم ریک اْعظی 4 [الحاقة .]0٥-۸۰‏ 
قال الله تعال: ہک اقيم بمَا برو الَسَمْ: تاکیڈ الشيء بذکر معطم 
ميك گی هن ارو ور ید زار البا والتای والواو. امه ذلك مره ی 
با 


5 


واعْلَمْ أن الله نتنآ سو في تلا واخ من الف ران 


الموضع الاول: قول الله تعال: روک لحن هو فل ری وريه إل ي 


[یونس:5۳ ]۰ 
الموضع الثاني: ول الله تَارَِكَوَتِعَای: رمم ادن کتروا أن أن هوا موا فل بل ون 9171 
[التغابن:۷]. 


الموضع الثالث: قوله تعال: « الا كوا لا تیا الاح فل بلق ون 


دروس التفسبر ( سورة ا لحافة ) ۰۹ 


ضع سے 


اگم عل ایب اسا 

وقد أَمَرّہ بذلك لأن هذه الأمور مهم جد مر لله یه أن يميم عليها. 
وخ الله لوا 2 بو سوام ام لم في لک القرآنَالكريم نَل بال 
العربية. واللَعةُ اد فيها التأكيدات بالقسم وبغير ر القسَمء وإذا كان القرآنٌ تازا 
0ئ YA N‏ بالاقسام علیها؛ حتی تزول الب 
ويخصل الیقین. 

والفاعل في قوله: 53 قم يما ووت مر ال وقد یقول قال: () 
هنا نان فکیف ۶ تقولون: ئا قَسَُ؟ واللجوابٌ أن (لا) هنا لوكي وليسث نی 
فیک ون هذا تَوْكِيدًا على تَوْكِيدٍ. 

53 م یرون © و لا بر هذا من أَعَمالأقسام؛ ان الأشياء إن 


ہے 


اَن تی رھاء ولا ألا بْصِرَها. فان اه سم بکل شي ولكن على أيّ شيء اسم 
استمع إلى الجواب: ۳ نه ان لقو رسول كيم 46» أي: إن لقن قول رسولٍ كريوه وهو 
حمد زس :داب پا ہار و جا أله وسول ضا 
5 

ولهذا کان انی صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كَرَمِه أنه بیت طَاويًا جائعًاء 
ویخطی عَطاءَ مَنْ لا سى الفقَرَ صلوات الله وسلامه عليه. كان يَضَعٌ الْحَجَرَ على 
یه أحيانًا من ابشوع. ویو غیره» وليس بعد هذا الكَرّم كَرَمْ. وهو أيضًا كَرِيمٌ في 
التعليم» لايدَعٌ مج تاج إلى التعليم إلا عم كريمٌ في الدعوة إلى الله بذعو إلى الله 
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تال بقل وفعاله وأَحْلاتِهه صلواث الله وسلامه عليه. هو ریم بل مَعْنَى لهذه 
الکلمة بلیق بتي آدَمَ. 

قال الله تعالی: رمَا هر قول سَاعرٍ»4 أي: ما القرآن بقول شاعره وان نی أن 
يَكُونَ رل شاعر؛ لأن قرسا قالت: إن الب صل الله عليه وعلی آله وسلم شا 
رات هذا الان ف فقال: وما ہُو بول شاعر یلا ما ده أي: نکم لا تُؤْمِئُون 
الا قلیلا. 


قوله: ولا بتول كاهن» والگاهن هو الذي خر عن المُغِیاتِ في المُستقبّل» 
فقول ہر تر ہمہ 
واصل عَمَلِ الکاهن أن له جني چنیا یأتیه أنه بت الا وا لھم فُذرة وف ياو 
حتی يصِلُوا إلى السماءء ثم یحو من آخبار السیاء ما یأخذون» فْلقُوکہا في لب 
الکاهن ثم ی الکاهنْ بهاء ولکنه ضیف إلیھا أْياء کذرة گذبا. 

2 ہے 


إذن لیس بشاعر ولا بگاهن وفزیش تقول: إن هذا القران شخب وان مدا 
8 7 


< 
7 


اود 
مو تفت اللفط »ولان ديه فا7 بال فیپ فم الم کیا جا في رنه فصن 
بالکھانة؛ أن الکاهن 0 عن الشيء المستقبل. : لم قال: یلا ما دكي 3 آي: 5 

وهنا تَسْأَلَ: ما الجممٌ بينَ هذه الاية وبِينَ قول الله يَاركَيعالَ: هلول رشو 
کرم (100 ذى قرو ند ذى امش سکن ا( ملا > م آمین 46 [التکویر :۱۹ -۲۱]» فالرسول 
الکریم هنا غيرٌ الرسول الكريم في سورة الحاقةء الرسول الكَرِيمُ فی هذه السورة 


دروس التفسير ( سورة الحاقة ) ٦٦‏ 


چئیلء والرسول الكريمٌ في الاق هو مدل فكيف كود الكلام الوَاحدُمَقُولا 
ال والمعروف أن القول لِوَاجِدٍ لیس قَوْلَا َِيِهِ؟ 

والجواب: القرآن لیس ولمم ولا قول جتریل من حَيْتُ الأضْلٌ» وانا 
هو في الأصْلٍ قَولُ هعرج لکن چنریل بل لمُحَمّد فان ول جبرِيل بلغا من 
الله إلى مب یله محمدٌ لام فالقَوْلُ هنا قَوْلُ ابلبغ» ولیس قَوْلَ الانشاء. 
والقائل الأول هو الله عر ؛ لا هذا القرآن کلام الله پر لس" و آلقاه 
إلى جثریل» وجِبْريل أتى به إلى النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فألقاهُ على قلبه. 
ومهذا یرو الاشکال تمامًا؛ ان الکلاع ما يضاف إلى من قَالَهِ مداه ویضاف إلى من 
َال معا باعتبار آحَرٌ. 


لع 


1 


ٍ«تَنزِبلٌ ین رب الب 4 أي: هو کنریل من رَبٌ العَالَمِینَء الذي خی العَالَمَ 
کل وله مُلّكُ السماواتِ والأرض وله تَذبیژ السماواتِ والأرض. والمرادٌ بالعَالَمِينَ 
هنا: ی لله فهو الم وحَمَعَ لالم باعتبار آنواعه بأن یقال: الم الب 
وعَالَم الج وعَالَمُ الم وهكذاء واضافته إلى رب العَالَمِينَ يفضي شین 


و محر سس ل 


الاول: أن نُؤْمِنَ بآن الله كلم به حقا. 


ا $ 


الثاني: أن ُوْمِنَ به تَشْرِيعَا وتصدیقا» فا جاء فی القرآن من الأخبار وجَبَ 
علینا تضییقه؛ لاله کلام الله وما جاء أَمْرَا أو کی فعلینا امتثاله» إن كان أمرًا 
فبالفعل, وإن کان نیا فبالبعد. 

کا ا رت ے خی سے رس را د 6 و سوه ممم اوہ ے عه 

قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاوبل که هنا فاعل ف٭انقول ینا محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم أي: لو سب إلينا ولا لم له لخدن نہ بين ك ثم 
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ا ہر مسر 2 


نا مه اون © لأْلَکُناہ والوَتِينُ هو عزق مَعْروفٌ» إذا فطع مَلَكَ الانسان. 


مہ ط2 


والمعنی: لو أن مدا قال علینا ما لم تق لَكَانَ سَبِيلَه اللاك ولا بد 


ھی 5 


ا وق على الّه؟ 
فهذا سد وش ولھذا قال الله تعال: « هُل لما حرم ری اموک ما طهر یا وما بط 
لاتم وال بت الع دن روأ بأو ما کر د بو ما وآ تقولا ل ما ک 
عون # [الأعراف:۳۳]. 

۳ من کَدّب عل مُتَعَمّدٌ‎ SS 
مَقَعَدَهُ مِنَ الثار ۷ فکیف رك یا الانسان أن ول ل الله ما لا تعلَم؟ٍ كم ون‎ 
انسان یه ني با ام رنه مم ناس وهو جاو جلف اه لان ا َامِل‎ 
الذي لايذرِي وم أنه لا يَذْريء هذا جال هلا ي بسيطًاء والأضل فينا الَهُل.‎ 
أنَا ا لهل المُرَكٌبُ فهو المُشْكِل وهو البلا فالذي ب آنه عَالْمٌ وهو جامل‎ 
یکون جَهْله مره من جهْلهبالواق» ومن جَهْلِهِ بفیه. ولهذا يقال: إِنَّ وَجُلَا‎ 
کی تی رلوك فقالفه انعر‎ 

تن تال لیم يشي شيع يَضِلَُ عن الصرَاط المُشتقيم 

وتلشبش ا زاوي يَكُونَ أَضَلَّ من وتا اليم 

اع بريد بذاك جات اليم 
(۱)آخرجه البخاري: كتاب الجنائره باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۱)ء وأخرج 


مسلم شطره ه الأول: : کتاب المقدمةء باب تغليظ الكذب على رسول الله باب رقم (٤)ء‏ وشطره 
0 کتاب باب المیت یعذب بیکاء أهله عليه» ۳ (۹۳۳). 


دروس التفسير ( سورة الحافة ) ۱۱۳ 


0 نه بطي انم للرجالِبلا ثقاِء وهکذا صار َون زكى» فيقول: 
إِنَّ هذا ب یقول: الصدقة بالیال مُسْبَحَبَة حم ہت وطفیم الخطيئة کا بطم الما 
انار والصدقة بالڈزھم والدینار والمتاع والئوب له فضل. ولكنه رَأَى أن الصَدفة 
بالمرأةٍ من آفضل الصّدقة. فإذا كان م َهُر المرأةٍ عَتَرَۃ آلافٍ آعطاها للرَّجلٍ بلا مَھْرٍء 
وهكذا یکون قد تَصَدّق بها على الرجال» ويقول: هذه صَدَكَة لله يُرِيدٌ بذلك جَنّاتٍ 
النعيم. ولكنه يِل بذاك إلى مَهُوَى ا جیم. وفي ذلك یقول مار توما وكان لتُوما 
هذا حار یضربه» فقال الشَّاعِرٌ على لسان ار (: 

قال ارايم وتا او آَلصّت اللَھْژ گنت آزگب 

فكأنّ ا لحار قو 5 لو القت ئن -ونحن لا توافق ال یار على هذا - كنت 
آزگبٌ. ثم عَلَل فقال: لاني جامل بیط وصاجبي جامل مركب وابماهل 
مرب کم عمش من ا اه البَسيط. 


قال شيخ الإسلام ابن تَْويَةَ وَمنالل: «أكْترٌ ما يقد النیا: نضف هکلم 


ونصف ا 4 ونصف متطبب وف لحري هذا ل الأَذْیَانَ وَهَذَا شل 


و 


لبَلْدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ الْأَبَدَانَ وَهَذَا يُفْسِدُ اللْسَانَ)! ". بريد أن یقول: إنّ أربعة هم 


٠‏ 580 و و 
الذين أفسدوا الدنيا كلها: 
الأول: نصف المُتكَلّم الذي يُفْسِدٌ الأَدْيانَ؛ لأن أهلّ الكلام هم الذين 


(۱) نہایة الأرب في فنون الأدب (۱۰۰/۱۰). 
(۲) مجموع الفتاوی» لشيخ الإسلام ابن تيمية (۵/ ۱۱۹). 
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كمون 5 | لعقيدة بم جرد عقولهم. فيدّعون أنهم علا وهم من اجهل الحلق» 
ف فیفسدون الادیان. 

الثاني: نف الفقیه الذي يميد البلدان کفانّا الله سَرّه؛ لأنه يأخذ مال هذا 
لهذاء ويُقْتِي لهذا بالشیء فيقول: هذا حرام. ویقول للاخر: هذا علال. فیقسد 
البلدان. 


الثالث: صف النَحْوِيٌ» وهذا يميد اللّسانَ أي اللغت فتجده يَرْفَعْ 
المَنْصوبء وینصب المَرفوعً» وير المَنصوب والمَرْفوعَ» ویَدعي أنه عَالِمٌ بالنخو. 
و یا طبیب» مت مد ارات ضف سس للشفاء 2 2 


و 2 


اب 


رب ی یرف وهذا هو الذي 
يُفْسِدٌ الأبدانَء وكم من طَبيب لك العَالَمَ لاله ضف طبیب. 


مه 


فالمهم أن الله تعال آخبر مر وهو الصَادق عمجل أن ُكَدًا صل الله عليه وعل 
آله وسلم لو تقول على الله بَعْص الأقاويل. .. وهنا قال: بعش تاو 4ء والأقاويل 


على وَزن أقَاعِيلَ صِيعَةٍ منتى ا موع» أي: لو تقول بَعْضًا من آقوال كثيرة: لد 
مه بِآلَِينٍ ل شم لمَطَعْنَا ینم آلو (9) فما میک مِن مد عله حنچزنَ۹. أي: ما تَستطيعون 


خر سے 


وں مك 


أن تحجزوا عقات الله عَََعَل «ونه. أي القرآن «التزكرة من ۹. الم دُکرنا به 
ارب الیل ڈگڑنابہ مدا هل بالقرآن إلا المي قال 
الله تعال: «فد کر بالقزءان من یناف وَعيدٍ # [ق:15]. 

قال الله تعالى: وا لام أن ینگ مینک هذه الجملة مُوَكَدةٌ: ب(إنَ) 


دروس التفسبر ( سورة الحافة ) 11۵ 


واللام» أي إن الله عل اكد أنه يَعْلَمُ أن من هؤلاء المُگذّبین للرسول 


ليو الصلاة والس مُكَذَّبينَ حقا حَقا 


وه لَحْرَهُ عل الْكفرنَ» أي: هذا القرآن حَسْرةٌ على الكافر؛ لأن فيه الھُدّی 
و ا یی ¢ مه 0 5 
والنون والگافر لا یرد هُدّى ولا تُورّا فِْتَحَمرُ كلما رَأَى تقد لام بالقرآن ازْدَادَ 
کا 


َو ہے 


ول يقي أي: هو اليَقِينُ ات الذي لا مزية فيه. 

لاسي رانیم ریک المي رٍ4» لم رل هذه الآية قال النبی صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «اجعَلُوهَا نی رُكُوعِكُمْ). ولا تَرَلَتْ: میج انم رک لح 4 [الأعلى:١]‏ قال: 
«اجعلوها في س سُجودکم». 

هذا ما أَرَدْنَا أن تک عليه من هذه الآياتٍ الكريمة» سل الله تعال أن يَتْمَعنا 
بكتابه» وأن يَرْرْقنا تلاوته آناءَ الليل والنهارٍ على الوّجْهِ الذي عي عناه وان یله 
حُجَةٌ لنا لا عليناء وآن مه قائدًا لنا إلى جَنَّاتٍِ النعیم إنه جوا گریم. 


قال الله تَعَالَ: «كلة یم بنا مود ل وا لا یرو (الحاقة:۸٣-۳۹)ء‏ یقول 
العلاء: إن ماقم جاء في القرآنِء وَجْهُهُ أن الأشياء إما أَنْ ماه وام أل 


ی ی 


نبصرها فَأَقْسَمَ الله يا صر وا لاب ادن سم بكل کي ا قم يما یوت 
(0 رما لا نیرون . 
(۱) آخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ وآبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده. 


رقم (۰)۸۱۹ وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبیح في الرکوع والسجود. 
رقم (۸۸۷). 
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كن 


کی رم 


هتا یم (شکال آقسم الله تَعَالَ ہُنا بغتر ذَاتِهِ وصفاته وحن قَرّرنا أن 
ل ل سم الله به؟ وا جوابُ: آن لله آن يُقسع بها شاء 
من خلقه» ولسنا تحن مَن تَحکم على الله ولكِنَ الله تال ہُو الذي کم عَلَيّنا. 


قال الله تعالى: اه لقول رسول یر (۵) رما هر بول ساعر» المراد بالرسول 


الکریم متا مد سول الله یاف ابت الله في هذه الآية 93 القرآن قول الرسولٍ 
حر چیا وني اية آخری في سورة التكوير قال: انه لقول رسول کرو را ذى فور ند 
ذى امش مین 4 [التکویر:۱۹-٢٢]ء‏ قَالمرادُ بالرسولٍ الكريم في هذه الاية ہُو چبریل 
وله : #ذى قُوَوَ ند دی امش مکین چو جيئ يق (شکالان. 

الاشکال الاو 1 : کیت أضناف الله القرآن ِل رَسول الله حمل پل ۷) رسوله 


سے 


ہس ے8 ےم ا یں 
سے وو یہ نت 
وال ب 


2 
و و و ۶ اينما 0 مل سر مق 


ضاف القرآن إلى تسه لأنّه کلام وهو الذي ابتدا 
به ا ال وت دی الا وما (ضافته إل سول الله محمد با فلانه بَلَقَه إلى 


۶ 


لام وأمّا (ضافته ال ۰ء ال النبيّ كلك وَہٰذا رال الاشگال 


ہے 


٥‏ ر 8 2 ۳ سے س جاه أمغلة 
من يَأتي بالکلام على ورن مقفی ولا حاجه | ۳۳ من الشُعر؛ لا 


ےت سم 9 


معروف» وَالشُعر 00 على تغاتِ تجذبت الاسیاع وَعَل ۹ نهر رز العقول؛ 


دروس التفسیر ( سورة الحافة ) ۷ 


وَلِهذا جاء في الحديث: (إِنَّ مِنَ البيّان لسخرا ون من الشُمْر کم( فقال 
مَولاء المُكبُونَ: ها القرآن ول شاعره وق إن مدا لاه شاعرٌء يعني أنه ياي 
بگلام مَْزونٍ ی قَادّعوا ندا نش لوغ للع یشب يمد 
کونه شَاعرًا لا يقال: ِلّه نبی؛ وَلِهَذا قال الله تا ف فى آية أخرى: وما عَلَعَتَهُ 
ار 6 يعني ما کیا نییعت لا مکن أن : 3 ى الشمزین ندم 
وقول للناس: إن هدا کلام الله إن هو للا در فان ميق © لمیر من کا ا 
وی لْقَوَلُ عل الكفريت >4 ريس ۹۰ء 9 وم هو بقول Pe‏ ۽ يعني أن 
الک تلل 

قال بعض أهل العلم: والمراد بالقلة هُنَا العَدَمُ؛ لان هَولاءِ لَيْسَ عنهم 

و ۰ ۳ 00 5 ص ن 

إيوان» وهم یَصفون النبيّ و بالشاعره وَيَصفون القرآن بالشعر. 

ولا بقل کاهن ليا ما دروك الكاهنٌ و الذي یر عن المُعَيََاتٍِ نی 

1 :1:3 1+ کا یں 9 کر روش وت ماخ 
المستقبل» بان یقول: مَیکون في الیوم الفلان کذا وکذا» وَسّیکون في المکان 
الفلا كَذَا وَكَذَّاه وسَیکون في النّجم الفلا گذا وَكَذًا. 

نه ف 0 سار هاورو از و 2٩۶»‏ و ري ه دل ئلا ,> 

وکانت العرّب لهم کهنة. والكهنة لهم شیاطین تخدمهم» وتصعد إلى السماء 
و کاو ھی 0 یج ۳ کی ےیےہ۔ 2 
وتسترق السمع» ثم تنزل به إلى أصحايبًا الکهتة ثم یروا الکاهن على الناس 
ويَكْذِبُ مَعَھَا كَذِباتٌ» فاذا آصابَ با سَمع من السماء صَارَ سّدًا في قَوْمِهِ ی جعون 
یه حتی في التحاکم یَتَحَاکمون إل الكهنة. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب النکاح باب الخطبة» رقم (۰)4۸۵۱ ومسلم: کتاب الجمعة» باب 

تخفیف الصلاة وا خطبة رقم .)۸٦۹(‏ 
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0 


ن¿ قول کاهن» ونا هو 


e) 


دن الرسول عالت ولتم لیس ما جاء به مر القرا 


سے ۶ 
قول سول کرد 
> ااه 5 سج ؿ € گے ے۔ 71 
وعند هذه النقطة أحب أن آنبه إلى أن بعض الصحفي أو المَجّلاتِ أو الجرائدٍ 


ص 
مره و 8 
مج و 3 


تشر آخیانا ما هو کھانڈ فیقول: فلا وُلِدَ في ساعة السروره إِدَنْ سیکون سعیداه 
وَفْلانَ ولد في سَاعة إجابق إِذّنْ سَيَكون مَشوٌومّاء فلا ولد نی إن 
یک لا بیغ جرا وکنا نو تضديفه» لا و نم لان مدا 
هو ما 0ءء و 9+ + 76 


رس وم 


«من اتی گاھتاء او عَرَافَاء فَصَدعَه با ب مول مد کفرب رل على حمر 


0 


لزي ين رڀ المي تنزیل: حبر لمْبتدإ حذوف» والتقديرٌ: ہُو تنزيل من 


و لات زذل ٦‏ اکتا اتد وا یناخ 
فوله: ر تال إشارةٌ إلى أن ماني هذا القرآنِ کیب أن هلان الذي أَرَله 
00000 لها م في العالمينَ في الأمر وَالنهي وغیر ذلك فإِذًا گان 


(۱) آخرجه أحد (۱۵/ 2۱۳۳۱ رقم «(0۳٦‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الکاهن» رقم ٤(‏ ۳۹۰)» 
والترمدي: آبواب الطهارة» باب ما جاء 5 کراهیه إتيان ا حائض؛ رقم (۰۱۳۵ وابن ماحه: 
کتاب الطهارة وسننها» باب النهي عن إتيان احائض» رقم (۹ 1۳). 
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و ات جت عل العالمين أن لوه تصدیقا میں 

مق ل: ور قول ینابم شالاقاومل () ان من 

الفاعل في قَوْلِهِ: وار مر 98۳ 

تا بْحَضَالْأقَاويلٍ 4 إلى آخروء يعني فقولکم: نه شاع أو كاه هذّا كَذْبٌ 
لا يُمْكِنُ أن يكون شاعرا ویقول: له نين الله وَيَسْتبِيحٌ الدمَاءَ والأمزال وا عل 
ما جَاءَ په من الدّین» لا يُمْكِنٌ أن مَك الله که بدا لو أله فعَل لك کا سین 
شَاءَ الله ولا ینکن ان یکون كَاهنا أَيضًا اتی للناس» وَيَقولٌ: إِنّه رسول الله أَرْسَله 
بكذا وكذاء وَيحَاربٌ مَنْ خالفه ویستبیخ دَمَهُ وَنْسَاءَهُ وَمَالَه. 

وله لور قول علا بعس لاويل آي: تسب لیا فلا لم تله وكلمة 
ن تذل عل أله ره كول ول ی ی تکیت لو تل كنا أو لنویل 
وَجَوابٌ (لو) خد من تین (ه) ثم لا من رتیه هذا وعید شدید عَظيمٌء 
يَعْني لَقَصَيْنا علیه قَصَاءً مُبْرَمَاء دنا منه بالییین (۵) ثم لت مه لوتِينَ4» والوتين 
هو الوَرِيدُ يعني حَبْل الدم الذي یل بالقلب. ود فطع الوَتِينُ مك الانسان. 

ات :ما ینکر ون َي عَنَهُ حن يعني فا يَسُتطيع أحد منکم أن 

وني هذو الایة وی لِلعلماء ای تون بر علم» یعون فی المتُوٰی: 
دا کان حمدٌ سول الله گلا قال الله نی حقه مَا سوعتّم > فْكَيْفَ بمن دوه يمن 
عكر لحل الّه ما لا یَغلمّه؟ ان ها امه خط*. 


واعْلَم أنْ المُفتِيَ نا يتَحَدَّثُ عَنْ شرع الله اوه فیح أن شال له : یوم 


۲۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


القَيامَة ہے کت کہ بت وعلیه أن یی ولا عيب 
علیه دا قال: إن لا أَعْلَمُ بل مَذَا والله هو العلمُ» وهوّ الذي یوجب أن يق الناس 
ِقَوَلِه دا قال فیا لا يَعْلَمُ: ۳۲۶1ھ" 
آله لو لم يَعْلَمْ ما قال ولا آَفتی. فیتقون في قَوْله لک السَّيطانَ يأتي للانسان فیقول 
گہ: لا جو :لا عم ادا قلْتَ: لا أَعْلَم قالوا: هذا صي مَا یعرف ولكنْ والله هذا 
حر یلیل فیا لیف إن لا اعم هذ هو العلي إن اي كان 


و3 و مه 


ستتی فی شی ل نزل الله ځکمه فینتظر حتی یرل اکم ویقول: اتی يَقْضِيَ 

فکیف نت جرا عل اَی من عر علم» ولقد کا ِنْ عادة إمام لاس 

امد بن خنبل ره اك لا تکاد تد في کلامه: هذا حرام أو هڌا وَاجبّ بل 

یقول: أَكْرَهُ ماه أو لا يُحْجِبيء أو لا راہ أو أجذ مَعْنَى الجواب عَليهء أو ما أشبة 
ذَلكَء كل مَذْا مِنَ الورع. 

قا آَضعب آن تقول: هذا حرام والله تال لّم يُصَرّحٌ بتخریمه وَما أعظم أن 

۳ کے ہو ۔ ۳ لساك ر ¢ ۔ و مس 

تقول: هذا لَيْسَ بحرام والله تال حَرّمَه؛ وَلِهَذَا يَسُووْن كثيرًا أن یقول القائل إذا 

ت ل4: قال النبي ية اع کذاء فیقول: هل هدا للوؤجوب أو الاستحباب؟ لان 

هذه الطریقه یقةً الفة لِطریقة الصحابة تون بحَديثِ واحدِ أَمَرَ فيه النبي و بشیع 


٩‏ و 44 م 


ثم قالوا :يا سول الله أهوّ للاستحباب أو للوجوب. لَنْ تجِدَ ذلكَ. 


Ll 


(۱) أحرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عل وعل الم 
الت لو € [التوبة: ۰]۱۱۸ رقم »)٤٤١۸(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب حدیث توبة كعب بن 
مالك وصاحبیه رقم (۲۷۰۹). 
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وأمًا فصه ص ا لباب بن المنذر ف در 0 1 ال ا 3 أَدْنَى الابار جاءه 


ر ص 


0 الف ریت هذًا المنْزلء مرل اه اه لیس كنا أن دمب 
ولا تتَأَخْرَهُ ام ہُو اي واحزب وَالمَكِيدَة""؟ فَهَدًا ا حدیثُ ضيف وَإِنْ کان 
أل الس یقولونه ولکته ضَعيفٌ لا تج بو ثم لو فرض يج به لكان هلا لیس 
في مور مشروعق بل في امور داژا عَل الرّأي؛ هد فَيْمَ النبيّ اة المدينة 
وان قد ی ین جج ےو سس ا اق 
آشکت من در بواد عَيْرِ زی رع € ازیرامیم:۳۷]ء قَدِمَ النبی دالوالا المدینق 
ووجَدَ الناس یلقحون النخل يعني یؤبرونەت والتلقیخ آو التأبیژ أن يُؤْحَدَّ من 
و نے ےی ےر وت 
تَضْعَدَ إلى الفحولء وخ طَلْعَها وآن ہے یہت 
یعس فقال الرسول عََعاصَلہَاکتع: دلو کلم تلو عَذًا)؛ لأنّه ری أن فيه 
تا وو کاوسم لا یر ان ان فالصحابه ميعن تَركوا اللقیح» 
فقسد اللمن نم قال النبي كلاد أنه اور ارو الشاهد من هذا أن 
ہے 0 یه موی ین ضصعیف» وَعَل تقدیر صحته 


٥ 
ہے‎ 


ی شود ارت دی زا رسد 
نم ية هل الامر للوجوب للاستحباب؟ الْنِي تتفي ۶ أن يفول" سمعنا 


1 


.)5 5١ /۲( أخرجه الطبري في التاريخ‎ )١( 
أخر جه أحمد (۲/ .رقم 911(« وابن ماجه: کتاب الرهون» باب تلقيح النخل» رقم‎ (۳) 
۱ .)۲۷۱( 


1۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وَأُطَعْناء فإن كَانَ الأمژ للوجوب قذ بَرئتِ الذمة وسَلِمَ منَ الاثم» وان كانَ 
سر سس ا 


اکر یی مو مو 
الحال 00 یت ال یت ہیوت 


A و‎ 


س 


فحیتذ اسهم لأنّه لد كان الأمز للوجوب آزمت التوبة من المخالفة» ودا کان 
1 و لے ر 4پ رت 7 
لغير الوجوب فهو مُسْتحَب ولا إثم في ترکه» وَكَذَلك يقال في الكراهة 


م 0 فعٌ لَكَ وَتَعَل قَلْبَكَ دام مُسْتسلً) لأمر اللہ 


9 
ے۔ ہے 


رو کور ان ال کف 
إا كانَ ی الوَعيدٍ الشدید فيا لو تقَوّلَ عَلى الله بعض 
الأقاويلء فما الک بِمَن لیس له حق في التشريع لِمَنْ ون الرسول و دا تقول؟ 


2 تم انظر إلى قول الله تَعَالَ: # وان کادوا ليفتنوتك 3 الى اف الک 
و ا انوا خيلا 97 ولولا أن کبک لقد کدٹ رڪ 
هم کا ليلا (0) اد لا دفتنلک ضعت الحوٰة eb‏ 
نا تیا ٭ يَعْني لو رَكَنْتَ إِلَيْهم سيا قلیلا لفك نت الْحَرٰة وَضِعَفٌ 


السا 


لمات 2 7 له 7 لا يد لك علدنا بت ¢ [الإسراء:۷۳۔-۷۱]. 
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الله أكبرٌء سبحا ال مَؤلاء بُریدونَ أَنْ ینوا الرسول كالسا عن 
الذي أؤحى الله یه لأجلٍ ان ی یقول غَيْرَهُ فلو آنه مال ایهم -وَلو يَسیرا- لاه الله 
ضعف ا حیاۃ وضعف المات. فکیف بالناس الذین يَرْكنون إلى الذين بریدون آن 


سے 


وہ 2 0 2 


سم العلماء إلى تلائة آقسام: عالم ملق وعالم مق وعالم دولة. 


۹ 
المأ 
جح 
2 
5 
3 
دی 
اووس 
7 
+ 
| 
سم ۷ 
E‏ 
Û.‏ 
۱ 
ہا" 
1 0 
3 
13 
ہے 
2 


في الله لومة اع 


مرو و سے سس يوه و ۔ ا ۲ و اہ 1 ا١٢‏ و 
وعالم الامة: هو الذي ینظر مَا يشتهيه الشعب وعامة الناس» فتجده يتحرى 
وَعَالِمُ الَولة: هو الْذِي يتَحَرّى مَا ريده الدولة ؟ م کم به حسب ما تریده 


قنقول: الثاني وَالثالث مُعَرَّضونَ لهذا ا حطر العَظِيم» وهو مدا مَالوا 
-ولو قلیلا- أَدَاقَهمُ الله ضِعفَ ا لیاۃ وضعف المماتِء ولَنْ يتجدوا من دُونِ الله 

نصیزاہ فعلیک أن تحترع الشريعة ول في بر عل ول خلاف الح شاب 
لاحي من الناسء إِنّكَ مسوول ند اللہ تال وم القیمة عَن عِلوك ماذا فلت 
بين الناس؟ هَل صَدَعَتَ باق بدون مبالاة او 


بو؟ هل تََرنَہ 


أ 


سأل الله تال آن يرزقنا علا نَافعَا وعملا صَا حا ورزقا طیبّا واسعًا. 


5 Sta 


خف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ا س نے 


صح 


و9 كك | 


7 220 معان اك صو 00996 پ یہ 
بسم الله الرَّحْمْنِ الرحیم» الحمْذ لله رَبّ العالهِينَ» واصل وأسَلم على نی 
محمد خاتم ۱ ا وإمام ۱ لف وعل آله وأصحابه 5 هن ۳ 17 
7 وم ہے 7 
قوله تعالی: #سأل سابل بعذاپ راقم آلکفرن 4 [المعارج:١-٤]ء‏ هنا یَتبادَرُ إلى 
یں ع 4 1 2 7 5 ع مسر ت 
الذهن أن یکون الکلام: سال سائل عن عذاب واقع؛ لان سال تتعدی ب(عن)» 
٤ 0 ۳‏ س 7 3 7 6 
ولا تتعدی بالبای والکلامُ هنا أَوجُهُهُ إلى طَلبَةِ العلم» ولا ی الذين يَعرِفُونَ 
8 و ے کے لے وی ریہ کر ڑا کے 4 جو 0 رچ م ع 
النخو فانه قد یقول قائل: كيف عدل عَنْ (عن) إلى الباء: سال سايل بعذاب 
واقع ؟ 
5 ع 2 و ~3 ۰ 3 Tim o‏ 
والجوابٌ عن ذلك: أن علماء النخو اختلّفوا في مثل هذاء فمنهم مَنْ قال: إن 
الاستعارة في ارف ومنهم من قال: إن الاستعارةً في الفِعْل» فالأولون یقولون: إن 
و ع عو 7 2 1 2 
الباء هنا بِمَعْنَى (عن)ء أي: سأل سائل عن عذاب واقعء فأجیب. ومنهم من قال: إن 
(عن) هنا لا تقصّد وأن الاستعارة في (سأل)» وأنه من معنی الإجابة» کأنه قیل: 
و 
۱ال 2 ¢ ف جیب #یعذای واقم ۹۴ء اي: هذا الجواب. 
ثم قال تعال: «للکفرن لیس له دافع © بر الہ ذى المصایج © نر 
همم دي r‏ عر 0م ںھ يررك 5 7 
الْمَكِهِكَةٌ رالو له € [المعارج:؟-4]. والله عَرَيِسَلّ ذو المَعارج» کم قال في آية 
أخرّى: ريع ارت ذو المرشِ » [غافر:0١]؟‏ لأنه سُبَحاندوتعا یی 25 عل خلقہ 
هى ٔ ر و اق .م وھ ہے سے 5 اس مد 9ہ ۶ 
مُستو على عرشه وعلوه جلوعلا ينقسم إلى قسمین: علو ذاتِ» وعلو صفات. فأما 
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علو الذاتٍ فإن معناه أن الله تَعالَ بذاتِهِ فوق کل شیء وأنه باق مُسْتو على 
9 .تر 


تال آعلاها وأكملهاء قال الله تعال: #ولهُ المكلٌ ال فی اون والارض وهو 
لْعَزِيرٌ لحم ٭ [الروم:۲۷]. 


واعلم أن ن علو الصَّمَاتِ قد اتی ى عليه أَهْلٌ القِبل وأما لو الذّاتِ فأنكَرَهُ من 
گر ین للع وقالوا: إن اهَل لیس عا لقنو إلى قنمین 
قسم اللي وة قسم المع ولیس هذا موضع م ذکر هذه المسألة؛ ما أن 


ل ص رکم 


نوی بت اه گا مت خرف 


برد حمر ام ہ٤‏ .و 


شال الامام مالکا ردا و فقال: يا با عبد الله: #الرَحمَن عل امرش 
آستوئ 4 [طه: ۵ ] كيف استوى؟ وکان مالك ماد 2 عم أصحابه وتلامیه» 


مر را 


فأطرّقٌ برأسه حتّی علاه ال حضاء أي: الْعَرَقُ؛ حَجَلاء ولا هدا السوال 
العظیم ٤‏ الام ستواءُ غير ول والكَيف غير م مَعْقولِء والایمان 


به واجب» والسوال عله بذعت 0 


1 


ومعتی قوله: «الاستواءٌ غير مهو »» أي: إن الاستواء مَعْلومٌ في ال ال 
فان جمیع مَوارِدِهِ في الرآن یعرف معناها من سِياقهاء ف(استوی) ورَدَتْ في 
القرآن على ثلانة وجه مُعَدَاةَ ب(إلى)» ومُعَدَاةٌ ب(عَل)ء ومُطلقَةً غير مُعَدَاةٍ 
بحرف. واستغملت أيضًا في اللعَةٍ العربية مقرونة بالواوء فاستِعمالاتها في اللعَدّ 


(۱) أخرجه البيهقي فی الأسماء والصفات (۰)۵۱۵ عن الإمام مالك بإسناد جوّده الحافظ في الفتح 
١7/1‏ 5). 


۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


العربية إذن عل أزيعة ار 

الوجه الأَوَّلٍ: آن 7 ب(عل)» وحینتذ يَصیژ معنامَا العُلُوّ والاستقرال 
ومنه قولَهُ تعال: #فإذا استویت ات ومن مک عل الفّی؟» [المومنون:۲۸]» ومنه أيضا 
قوله: ¥ ترا کی ڪل لي ظھورہ € [الز حرف:۱۳ ]» وقول لا سی عَلَ الع * [الحديد:4]. 

الوجه الثاني: أن تُحَدََّى ب(إلى)» ومنه قوله تعال: ثم استوی إلى الا 
فسوبهنْ سبع سمو سُملواتِ # [البقرة:۲۹]» و شا ال الما وهی دَحان فقال ما 
وَلِلشض انيا طَوًَا [فصلت:١١]»‏ وهي ا بمَعتی القصدِ ئ فصد ال 
السَّماءِء وقيل: بِمَعْنى (عَل)ء فلعلاء السَّلَفِ فيهًا قولان» وكلاهما لا اني الاخرّ. 

الو جه الثالٹ: أن تا ا غر م معدا مُعَذَاةٍ ب(ٍق)» و لا ب(علی)» ومنه قوله 
تعال: ول بلع أف وام رى € [التصص:۰]۱4 ول کل بمَعْتی کال السَّىءِ 
وانتهائی ف #بلغ اشد يعني : : بلغ غاية فوته العَقلية والحسميةء «#واستَوی » أي : 
كَمَلّء ومنه قول العامّة إذا طَبَخُوا الطعای یقولون: إِنّه استوی أي: كَمَلَ نُضْحُه. 

الوجه الرابع: أن تأي مقرونة بالواوه وهي في هذا بِمَعْتى تسَاوّی کقولهم: 
استوی الات رافک اي: تساویا وصاز الال ان ۱ 

ونحن نوم بان الاستواء الَذِي وَصَفَ الله به تَفْسَهُ بِمَعْنَى العْلُوٌ والاستقرار, 
فاذا قلت: ال اله عالیّا عل كل ی يْءِ؟ فالجوابُ: بلی؛ ولكِنّ استواءه على الِعَرْشٍ 
استواء خاص بالعَرزرشء ویس هو العو لعا شیع الملوقاي. 

وأما قول الإمام مالِكِ نال «والکیف غير مقول» فالمَعْتّی: آنا لا ذرله 
كَيفِيّة استواء الله تعال بعقولتا؛ لان الله ع أَعْظَمُ من أن تُذْرِكَهُ العقول 


دروس التفسیر ( سورة المعارج ) ۳۷ 


ء م ا 5 ره و ۳۹۹ وب 
او محیط به کا قال -جل شانه-: ولا محیطوت ہو علما € [طه:۱۱۰» وقال تعالی: 


1 تر ةم سبو ل بس يرس گر ہے 2ء ۳ 
لا تدرء الا وهو يدرك الابصتر © [الانعام:۱۰۳]. 


وإذا كان الق لا سَبیل له إلى ادرالك كی استواء الله على عرشو قي عندنًا 
السَمْع» فل دل السمْعٌ على كَيِْييه؟ لا؛ لان الله حبرا أنه استّی عَلَ العَرْش» ولم 
را كيفت استوی فاذا نی عنه الذَليلانِ -لعل والسّمعِيُ- وَجَبَ عليتا الک 
عنه ولا ال عن كشت لان هذا ام لا یمک دراک ولهذا قال اک 
«والسوال عنه بَدَعَةا آي: عن كفي استوائه؛ لأن الصحابة رتش وهم والله 
آخرض متا على العلم- لم یلوا ال اه كيف استوی رَبْنَا على عَرْشه؟ لکن 
سألوه: أين كان ربا قبل أن یلق السماواتِ والارض؟ آما هذا فلم يسوا عنه» وهو 
شيءٌ لم یذْعَبْ إليه سَلَفُ هذء الم ما تعلق في دين اله؛ فان الاب إليه بت 
ولهذا قال: «السوال عنه دح 

ما الایمان به فواحبٌ؛ لذن الله أخبر به» لا فإنه مجب علینا أن 
من به. 


ص 


رو هام مج ہ رر ہے 


الله هَل في ا مرج امک 207 یه 4 [المعارج:؛ ]) 
والمُراد بالژُوح هنا جتریل وهو مِنّ الملائگة؛ ولكنه حصّه بِالذَّكْر اعیِناء به» وتَعْلِية 
لشانی ومتل هذه الآية في تخْصیص چبریل قوله تعال في ليلة القْرِ: « د التليكة 
والروح فيا © [القدر:4]. 


ميو ہم ے 


لف يوم كان مقداره. ین ألف ستة4 [المعارج:4]» التقدیر: يقع في یوم» ون 


۰٥ 
ھے ےج‎ 


2 ۰ ر ° ۳ ہے ہم سر ےگ 07 2 ۳ رر ل 
شفت فقل: إن الجارٌ والمَجرور لف بو م6 مُتَعَلَق بَكَلِمَة ٭واق ,4ء ولیس متَعَلَقًَا 


1۲4 دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


بسح ؛ ان روج انملانکةوالژوج له CR‏ 
لف ہوم کان مقداره. خی الف سک وفيه من الأهوال وو و ار لدان 
یاه لک ما الیو ری و ہہ -أسال الله 
ني وایاکم منهم- كما قال تعال: #وكان يما ل آلکنفریت رت 
عل الکفین» آي: لا على المومنین وقال عََكَمَل: «عل آلگنین عر ر4 
[المدثر:۱۰]» وأما المومنون فهو یسب علیهم. 
نم در الله عَيَِجَلَّ أن هولاء المكَذَبینَ يستَبْعِدُوئّه ويرَوْنَهُ یداه وهو قريبٌ 
یسم على اللہ؛ 0+ 8 ھ8" 4: #كن مَيَكُونٌ # [البقرۃ:۱۱۷]ء وقال: ‏ إن 


ےر کے ۶ہس 


کاٹ 2 جه وود فاا هم هم يعم ینا محضَرُوِنَ € [یس:٥٥]ء‏ وقال: إا 
مب رہہ هم بأَلسَاِهرَ4 [النازعات:5-17١].‏ 

قوله: یوم تکون السَماه كالمل 7 وتکرن ابال کالمهن © ولا سل خیم 
حِيمًا € [المعارج:۱۰-۸] ا حَمِيمٌ: الصاحت والقریب. سل خیم عَنْ خمیمه؛ لأن 
لکل واحدٍ منهم شاا يُعْيه. 

قوله: ود المجرم لو یفُتیی من عذاب دول ب بني € [المعارج :۱۱ یعنی: یم 
پ خرس شور سو PAE‏ سا پا لن 
له عَيَِعَل السماء أن مْطِرَ والارض أن تنب قال الله عَرََجَل: ظفتحا أ َب الک 
ماو مر( وفجرنا الارض غونا فالتقى الما علق مر قد 7 [القمر:١١-7١]6‏ فقد 
KE‏ أن امرأة كان لها صبی فلا رت الماء ءَ برتفع» ذهبّت إلى جبل ورقِیّت عليه 
فارتفع الماء» ڈ ثم ارتفعت» فارتفع م الماء» ڈ ثم ارتَفعت» فارتفع م الاء إلى َة ۳ 


دروس التفسير( سورة المعارج ) ۳۹ 


ارتقع الماءٌ حتى اَم المرأة فَأَحَدَّتْ صا ورَفعله فوق یداه تریڈ أن نموت قبل 
sl‏ ات 2 ا شا مو © )2 2 Vs‏ 
ان يموت ا لصبي» وجاء في هذا: لو كان الله راجا أَحَدا منهم لَرَحِمَ ام الصبي 2 
- 7 ا ۳ 2 مر ظر و 7 
لکن يوم القيامة ليس كحال الدنيا: یود ابرم لو يَفْتَيى ین عذاپ ومين ین () 
وصجیو. وه ا ويه ی تي4 (لسارج:4۱۳-۱۱ طوَتَصبليه 4 أي: عشیرته 
التي تُؤويه» وم فى الْأرْضٍِ جیا 2 سه € [السارج::۱]» ولك الأَمْرَ ليس باختیاره 
ولا پیدو ولا یمکِن أن يت بشيء ینفعه. 
7 من ی رم 0 2 21ے موم 
یقول عروجل: 6 [ المعارج:۱۰] لا فدي ولا خلاص. ولا وَرّرَ كما قرا 
ے د رفح م مغ ۶ 


آیضا في سورة القيامة: و رى الم (0) وَحَسَف القمر اه وحم امس والقمر (ه) یقول 
کپ ےھ و کے Tye A‏ بع یہر ت مس کي مده 1 
الإضن ومين أبن الْقَر٭ [ القيامة:۰]۱۰-۷ قال الله عَرَهِجَلّ: ٭٭ لا ورد [القیامة:۱۱]» ولهذا 


ا 
22 . 3 ,7ھ ہے ۲ کی رو ہے رر 7 ء, ‏ 2 8 و م ‏ وص صر 
ينبغي الوقوف على هذه الحملة: #كلا لا وزر6» ثم تستانف وتقول: #إل ريك و 
اعد [القیامة:۰]۱۳۲ آی: لا معين» ولا مُغیث؛ ولا مر 


ہے ہہ رر کے 5 0 ہے ہےر م 
کل ِا للى € [المعارج:۱۰] لَظَّى: اسم من آسیاء الشار لإترَاعَةٌ شوه 


۳ 
مرح رت 


7 ۲7 ہم و ہم و 2 7 
[المعارج:۰]۱7 والعیاذ بالّه» #تتعوا من أذبر وتول ٭ [المعارج:۱۷] تقول له: ائتٍ إلي» 
ر منرم بير 
فيتساقط أهلها فيها. 
۹ 1 کے ۶2 سس سے مر سے روه م راي ۰ 2 2 
لم قال: و آلاضن خن هملوعاگه [المعارج:۱۹]» ومعتی: اه لوعا4 فسره الله 
فقال: دا من الشر جوم )ا وَإِدَا مه ار موا [المعارج:١٠-51])‏ إذا مه 
کم ہے مه ور ہے مش نان ل وت 7 
الك واضیت بالفقر جزع» وتَضَجَّرٌ وإذا مسَّهُ ابر وأصِيبَ واعطي الال الكثيرَ 


كان مَنُوعَاء أي: لا يُنْفِقّ. إلا السَلِنَ 4 (المعارج:٢٢]ء‏ وما أَنْمَمّ الصلاة للقلب 


(۱) آخرجه الحاكم (۲/ ۰۳۷۲ رقم ۰.۳۳۱۰ وقال: صحیح الا سناد. 


۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


والبّدنِ وت لت الصّكلزة تن عن الفحضاء ءزلشکر» [العنکبوت:۵ 4 ]» 
ولم د ینخ من هذا الصف الّذِي وصف به الانسان من حیث هو ان ال 
الصَلنَ 9 الین هم عل لاتم دَايمُونَ © [المعارج:۲۳-۲۲] » آي: ا ون 
ولا يَسْأْمُونَ ولا یرما عن آوقاتها» ولا یفزطون في وَاجباتاء بل هم دائمو 
وقوله تعال: تک ن ف اميم حى و 259 لِسَبلٍ ولزور 4 
[المعارج:4 ۲۵-۲]) أي : حقٌ مُعلوم شَرْعاء أو مُعلوم عَرفَاء فان كان ما قدّره الشرع 
فهو مَعلومٌ شرْعًَا مثل الزکای وإن كان مما لم يُقَدَّرْهُ المع فهو مَعلومٌ عرق 
ايل والمتزوم 4 [المعارج:0]» الساثل الذي بل فالسائل له حى فإذا 
جَاءَكَ أحدٌّ يسألّكَ فإنك تُعْطِيهِ لسواله» «واتروم ‏ یقول العامّةٌ في تفسيره: إنه 
البَخِيلُ الذي خرع الانتفاغبیاله؛ ولكن هذا ليس صَحِيحَاء فان البخیل ليس له حقٌّ 
في مال الكَرِيم فالبخيل يُضْرَبُ حتى مرح ما أَوجَب الله عليه» وإنما المرادُ 
بالمحروم لیر الذي حُرِمَ من الما ولم يُعْطَ منه شيئًا. 
وین ۳ سور وم لین ک4 [المعارج:۲7]» آي: لوقوعه وما یقم فی فالایمان 
باليوم ال خر -يوم الذین- تَضَمَنْ الایمان بوقوعو» والإيهانَ با يمع فيد» قفي -مثلا- 
ات و الکتب» وفيه أيضًا المیزان والصراط ودن الشمْس من الناس» 
وغيرٌ ذلك من العلاماتِ والمَواقفب التي کرش في الکتاب والستة ۱ 
ومن ال یمان بالیوم الاخرِ الایمان : بفتتة الق وتعيم يم لقن وعذاب اقب 


دروس التفسبر( سورة المعارج ) ۳ 


e. 7‏ ۳ ۳ کے و و و قشم و کک 2 5 7 کے ر 

آماالفتتة: فإن الناس يُفتَنُونَ في قبورهم فإذا مات الانسان ودُفِنَ» وتول عنه 
أصحابة -حَتَى همع فرع نعالهم - اه مَلَكَانِ؛ فیقیدانه ۰۳ وتعاد إليه وخ 
و وا کت 2 ر و 1 ی م > 2 ىج .ود و وه س2 
ویسال عن ثلائة آمور: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فیثبتِ الله الذين امنوا 
۳ ۰ 7 ۳ ۰ 0893 عم 2۶ > ۶ . خر ٥‏ 2 
بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الاخرة -آشال الله أن مجعلنی وإياكم منهم بمَنهِ 
00 رال TE‏ جو لخديف کو Te‏ 
وکرمه- فیقول المومن: ارب الہ وديني الاشلام وببيي حمد» فيتادي مناد من 
0 1 م كه مه بت 4 2 > کی ر 2 ک5 ۳ 2 کو سک ا 
السّمَاءِ أن دق عبدی فأفرشوه من ا حنة ء والبسوه من ا لحنةء وافتحوا له بَابّا إلى 
>2 مه ۱ 1 و ۶ ے 2 
ا کس گی 0 ) ےه ۳ )۲( ص 24 7 2 می و 04 بی ک4 
الجنة» فیاتیه من طِيبها ورزوجها» ۰ فيكون بذَلِك مُنتقلا من نعیم الدنیا إلى نعیم 
کی ا 2 2 سس بت ۰ 1-7 +1 ۳ ۰ 7 
الاخرةء ویکون عشية یومه الذي مات فيه أَسَرٌ منه في صباح یومه الذي مات فيه؛ 
ج مس کے 2 ما و موسر 1 2 2 
لانه خرّجّ من دار النکد والتعبء والهّمٌ والْعَمٌ والعَمّی» إلى دار النعیم والسرورء 
تج و رسي . 010 کا 7 ۔ ی رز ]3 
وفتح له باب إلى الحنة فجعل ینظر إليها في فبرہہ والبس من الحنة» وفرش من الجنة. 


6 م مده 


کہہے 7 7 U‏ کور رھ ٩‏ ص 2 
اوَنَادَی مناد من السَیاء» وهو الله یل «آن صَدَّقّ عَبْدِي)ء ما بالك بشرورہ 
۰ 12 َه رادي o‏ ر تر سس سس ےت سے ومک 0 
اد يناديه 7 «ان صدق عبدی) بصدقه الله عروجل عل ما قال من صواب ا حجواب؛ 
٠ ۶ ۰ 1‏ 0 1 ره رتك > مر ا لا ۳ و ے 2 20 4 
آما المُنافِق أو الكافِرٌ فإنّه إذا قیل: «مَنْ رَبك مَنْ نك مَا دینك یقول: تھا ها 
کی 2ه ااه 2 م ا رم 5 2o 5 ٠‏ 0 
لا آذري سَمِعْتَ الناس يَقولونَ یا فقلت»؛ لأن هذا الایمان لم يَدْخَل إلى لبي 
۰ 0 2 ص ۰ 1 ۰ ضر موم 7 ۶ 2 م 7 رص 9 2 BG‏ 1 
ونیا هو شيء سمعه فقاله فا وَقَرَ الایمان في قلبی وقد أخبر النبي پا عن آقوام 
: ید ےو 2 2 3 2 2 ۳ 
اس عم ۰ 8چ ور م ۰ ۰ سمه وم ۰ ۲ ہو ر ص مر 0 ن 
یقرژون القران ویصلون» حتى إن الصحابة محقرون صلاتہم مع صلاتهم» لکن 
7 ہے رر سم ۔ ظ2 و دمرس >> ے۔ وو“ ۰ ۳ 
ایہم لا یتجاوز حناجرهم ۔والعیاذ بالله-» یمرقون من الإسلام مروق السهم من 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب ال جنائز؛ باب المیت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸))ء ومسلم: کتاب 
ال حنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه» وإثبات عذاب القبر 


والتعوذ منه» رقم (۲۸۷۰). 
(۲) أخرجه أبو داود: کتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (4۷۵۳). 


11۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


هه ا والسهم إذا دخل ٤‏ الرَّ ميّة مق منهابسرعق فایامم -والعیاذ 0 


مان احناجر. 

ولذلك نصح تفي واياكم بان َو کل وَكَرَ الإيهان فیهّا؟ هل وصّل 
إليهًا؟ أم نحن کالاخراب الذین قاوا: آمنَاء فقال الله لبّه: جفل لج ینوا ولك 
ولوا متا وکا يَدَخُلٍ لسن فى فیک 4 [الحجرات:14]» 0 لایمان رد رُسوم 
قوم بها الإنسان» لك الإيهانَ كا قال اسر البَضري وِمَدُلمَُ: «ما ور في الب 
رک ES‏ 


فأنتَ يا أخي المُؤمنء فتش أوّلا عَنْ لك ۳ بن انامه هل ہُو إلى الب 
وهل بتي وَج ال وهل ترید ثوابّ اللہ؟ أم إلى آفر تریده من ال أو إلى هوى في 
فيك تقد أو إلى ما أو إلى رئاست أو إلى جاو؟ انظز وحایسب تَفْسَك. إِنَّكَ إذا 
اضخت قَلْبَكَ صَلَحَ مر لان ال له یقول: «الا وَإِنَّ في الَسَدِ مضه زد 
صلحخت صلح الا 5 ورد فسدت فسّد اليد ۳۹ 1 وهي القلےُ؛''' 
لت نی الا بجمیع زَهْرّهَاء وبجمیع زیتتهاه وعن جمیع ما دک الله عل في 


اي ساس 


م بے 2 لک ما ص رورم مور رم 
قوله: « زين لاکاس حب الشهواتق مرک السا او وَالْسَنِينَ والقناطير اط مرک 


ھجوت اص رصع ےہ 


ألذَّهَب والفِصة وَالحَيْلٍ الْمْسَوَّمَةَ والْشر والکرث € [آل عمران::۱] کل هذا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب باب علامات النبوة في الاسلام رقم (۳۱۵)» ومسلم: 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)٠١75(‏ 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف /١5(‏ ۰9۹۸ رقم ۳۰۹۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الایمان؛ باب فضل من استبرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ مسلم: کتاب المساقاة 
باب أخذ ا حلال وترك الشبهات. رقم .)۱٥۹۹(‏ 


دروس التفسير( سورة المعارج ) ۳۳ 


ريّن» ولکن هل هذا ہُو النَعِيهُ؟ هل هذه هي العَايَةُ؟ ثم افرا ما بَعْدها: یرک 
تكح الكيزز الا واه عند حت المعاب ن کل یتک شك بح من دَرَکُمَ 4 


[آل عمران:5١- »]١6‏ مق .> نکر چ 0 هنا یراد ب به لتشویق فا هو الشیء 


0 
د سم 


ی هو شمه برد توق اه رَأ: للد ایا ند رهم نگ تجری من ها 
هکره فهل يَبْقَوْنَ فيها مُدَة ثم یموتون؟! لا: (کییح یک راع سکره 
وروت مت الہ 2# ان رضا من الله عَرَوِجَلَّ ۳ عليهم شخان وتال رضاف 
فلا يحَط علیهم بِعْدَهُ أبدًا: 9 ورضوتث نت ان کالہ بسن الاو 4 
لاک عمران:۱۵]) فمّن هم الذین اتَقَوْ اء والذین لهم ذا الثواب؟ اریت یفولوں رتا 
إا امک 4 -اللهم اعلا من يفول ذلك- عفر کا دنوبکا وفتا عَدَاب الّار 


5 اکن والقکیقک تاقیوت راشییت والسکنفیت بلس 


ات 
۷ 


۶ و 


[آل عمران:۱۷-۱] هه ون بالأسحار؛ لأنهم قاموا للّه؟ وََافَتْ جنویهم عن 
از و رم خوفا و فلا أَکْمَلوا قیامهم» و ف مر مر هم 


هی ورس دا حا فجعَلُوا بعد هذا الم يستَغْفْرُونَ الله 
رََل: الم اغفز لتا ای نَسْتَغْفْرُك وما أَشْبَه ذلك مِنْ دَعواتِ الله یل 
۳۷۹ 

قول :ول بصي یر لین © رای من عدا ریم مود 4 
أي: خائفونَ مِنْ هذا العذاب ومن خاف من شيءِ حَذْرَهُ ومن حَذِرَ تیا نب 
أسبابه فإذا كانوا خائفِينَ من عذّاب الله فلا بر أن کدرا منه» وأنْ يتَجَنبوا أَسْبابَه 
وأسبابٌ عذاپ الله إا تفریط فيا أوْجَبَ» وإما قوع فيا رم وعل عَذَاء نهُمْ 
دون کل الد بان يَقومُوا ا أَوْجَبَ الله عليه ون کل اب بأنْ جوا 
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ما حرم الله عليهم؛ فهم ین َذاب ت مُشْفْقَونَء يقول الله عَرَيَجَلَّ: ِن عذَابَ 
رہم عبر مَأَمُون # [المعارج:۲۸]» وصَدَّقٌ و جَلَوَيَل فمن یمن عذات الله ؟ ! هل أَحَدٌ 
یمن أن يِأتِيَهُ عداب الله بَعْتَةَ أو جَهْرًا؟! آبداء لا يمم عذاب الله الا قرع 
اخاسژون. قال الله تعال: «آناین آهل الٹری أن يأتيم بسا بيا وهم نیون 

آوآین آهل الَثُری أن يَأْتَيَهُم باستا ضح وهم يلبوت لث أَفَأَمنُوا خر ال لے 


سام ص 3 مج موم 


یامن محكر الله إلا الوم حون # [الأعراف:۹۹-۹۷]. 


ثم قال تعال: ولد هر روجهم حَنفظوتَ © لا عل آزوجهم أو ما مت 
نیم نَم عبر مَلْومِينَ4 [المعارج:۳۰-۲۹ أي : يْمَظُونَ ُرُوجَهُم إلا من مین 
صقن من النساء: الأزواج؛ وما مَلَكَّتِ الإیمانء ومن الإماءٌ اللائی ین ورین 
ان الأمة يجو لها أن بر ینیع با کیا ینیع لو بر جته. یقول E‏ 
تمم یرومیت » يعني : لا يْلامُونَ على ما يِحَصْل بيتهم وبين آزواجهم أو بيتهم 
وین ما ملگ أ ئهم. ولهذاتجوژ للإنسان أن يَستَمتعَ ويه بکل نحل الله 
ويَمْمَنِمَ من كل مُْعَةٍ منکَھَا الله والمُنْعَةٌ التي مَنْعَهَا الله متعتان: 

المنْمَة الأولى: المُنْعَةُ في المَرْجٍ في حال طبض والّفاس» فان ذلك رم 
ولا جوز للرَجّل أن مجامع زَوجَتَهُ في حال اخیض والتفاس. 

له :المع نيال فلا يِل للانسان أن ینز روہ وی 


للانسان أن يَستَمِْمَ روه فیا عدا ذلِكَ؛ لان الله عل بقول: لوال مر | 
خافظوت 00 الاعل أ وجه ار ها مک تملنہم فانم عبر موم # جج 
ول في الآية الكريمَة عض البَصَرِ إلا عَل الازواج والمَمْلُوكات؛ لأن 
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إطلاق البضر يودي إلى الف ثم إلى الوٴقوع في المَحْظُورِ حتّی لا یستَطیع الإنسان 
إذَا أَطْلَقّ لته النظر أن 2ھ تحص فَرْجَهء فیکون في هزه ا حال عَيرَ حافظ له 

ادل أهل الیلم مهذه الآية ةَ الكريمة يمَةِ على أنه يحرم على الإنسانٍ أن يَستمَي 
بد آو بفر اشه آو بای شیء کان وهو ما يُعْرَفَ عند الناس ب(العادة السَرية) 
نا حرام وله هذه الآيد ری لأنَ الله قال بعد ذلِكَ: فن ابی وراه ذلك 
ايك هر اعادو € [المعارج:۳۱]ء يعني: مَن طٔلبَ الاسیِمْتَاع بغير هذین الصنفیْن؛ 
فانه عادٍء فمّن استَمْتَم بيده أو بفراشه أو ما أَشْبَهَ ذلك فانه عاد والعادي ہُو 
ھ0 

وید لتحریمها قول مرشدنا ا وکن هو بالمُؤمنينَ زژوف مب 
محمد رسول الله پل : «یا مَعْشَمَ مَعْشَّرَ الاب من اشتطاع الباء ٤‏ لیر فانه ۰ 
بضر وَأَخْصَنُ 07 غ مرج" وخاطب الشبات؛ شر هد فیس اومن 
َم يَستطِع َعَلَيِْ بالصوْم نة لَه وجا۶ »!". لم يقل ال عيالت كولم : من 
080188 كان «فْعَلیه بالصَوم»» ونحن تلم أنه 
لو کكانَ ٍغراج سره جاوزا لَرْسَدَ إليه الي يليه لأن إخراج الشهوة ايسر من 
الا م الصّومء فا أشَق؟ الام لصوم ولان فی إخراج ال ة نوعا من المَتعَة 
ولد فلو كان هذا جَائِرًا مَا عدل لنبی ا عنه إلى الأمر الق لآن هذا الذي 
ینت ولا تجد حضلة یره بَعْدل عنها هذا الدّينُة إلا لأا لا تجوز في شَريعَة ال 
)۱( آخرجه البخاري: کتاب النکاح باب قول النبي : (من استطاع منكم الباءة فليتزوج» لأنه 


آغض للبصر وأحصن للفرج». رقم )۷۷۸ ومسلم: کتاب النکاح باب استحباب النکاح 
لمن تاقت نفسه إليه رقم (۱ ۱۰ 
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وعلى هذاء ستل على تحريم هذو (العادة السّرَيّة) بالقرآن والس كما أن هناك أو 
عليه طبه على تریمها* لا فيها من الشَّررٍ العظيم على الجشمء وعلى العَرِيرَة 
ایی وعلى مُستقَيَلِ هذه الَادَةِ التي هي مَادَهُ علق بني دم 

ثم قال عجر : ٭ ول 2 اعم وعَهیم رِعُونَ 4 [المعارج:۳۲]» أي: الذين إِذَا 
را ا آو اهدو ر اعرا الاما والعهت فلا ونون بأماّف ولا شارت بعهد. ف 
لذلك. فقد أَقْبَلَ عليكٌ رَمَنُ الامتحان» وأنتَ حال الامتحان مُؤْعَرنٌ فإياك أن تون 
هذه الأمائ راعهاء لا تَقل: هذا صَديقي وژمیلی رتا إليه بتعلیمه ما جَهلَه؛ 
حتی آکیسب به أَجْرَاء لأنّ بعض الناس یش رم وإذا سألته: لم فَعَلْتَ ذلِكَ؟ 
قال: اليس الله یقول: « حا إن الله مب ألْمُحْسِنِينَ 4 [البقرة:۱۹0]) ول بآية من 
القرآن. ولذا سَأَلَهُ رَمِیلّه: یا فلا عَلّمنِي ما معنى کذّا وكدّاء فعَلَمَه فان قيل له: 
لذا تُعلَْه؟ قال: لانْ کم العلم حرامٌ! وهذا الدلیل صحیحء لك الاستدلال غي 
صحیح وعطا له بقول: ونیا کو نے ھن وانت وت نت 
الامتق اسأت ولم تین وتقول: کم الیلم لا سك أنه رام لکن رعايةٌ الأمانة 
رَاجِبَةً. فتقول لمَن یَطلبونَ الخش في الامتحان من زملائهم؛ حیث یقول له زَمیله: 
علّمنی يا أخي, ولا تم العلْمَ» قل له: لاء ذا سَلَمْتُ الورَقَةَ عَلَمتّكَ وأنت حینئز 
لم تن كَاتَا للیلم؛ ولکنك أَكّلتَ للم إلى وقتِ مُنایس وهذا لا باس به 

فالحاصلٌ أنه یب على کل مَن اون على آمانته أن يَرْعَى هذه الما وب 
على کل مَن عامَد عهدًا أن يَرْعَى العَهد. 


4 1 ل متا ظر و 34 7 2 ا داوم کے 6 دب 
إن رسول اللہ يا بعاهد المُش کین ويفي لَهُمْء فإذا نقَضوا العَهُدَ انمض 
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العَهُده ول صالَح قریشا نی عُزوة اي على درك اقتال لد عَشْرٍ ین ومَصّى 
على هذا الصَلْح سنتانِء ما الذي حصَل؟ تَقَضَ المشرکون العَهْدَ ففزاهم لبي 


او ںی و جح سی عو ےمے۔ 00 7 و زره نز 8 م داه 
لوالا فإذا لم تقض المُعاهِد عَهُدَهُ ولکنكك خفت أن ینقضهہ فاستمع إلى 


ا خل: وله تناک من فور ا یذ از ل سوا # [الأنفال:۸٤]ء‏ لا تَقَجَأمُم 
بالحرب إذا خَفت ا یئگ ولکن ابعث إليهم» وقل لهم: له لا عَهْدَ بین وبينگم» 
وهذا إذا َفت امین فالمْعاهد له ّلاث حالات: 
5 ۳ 3 شر ره cor‏ هب 

الحال الأولى: ما آن يَفِيَ بحَهْدِهِ ویستقیم عليه» فقد قال الله فيه: لا الي 

لمّقَ یک * [التوبة:۷]. 
رد ع , 2ے ہے ۰ ۰ سرمے 5 ہے رم ے 
ا حال الثانية: أن يَقَصَ الَھُدَ وني هذه ا حالِ لا عهد له؛ لأنه تقض العهد. 
سے و 9 رمع 0 ره في 

ال حال ال أن حاف منه تقض العَھُدِ ولم يَنقضهء فنحنْ تنبذ إليهُمْ على 
وا 

م پھے رع + ہکےہ ے مرو مڪ ہے یہ ۱ 2 

قال الله تعالى: # والذين هر لامتتهم وعهدهم رعو ٭ [المؤمنون:8]» آیضا 
ُوَجَهُ الخطابٌ لِتكقل من الطالِبٍ إلى ارس والمُديرء وما أَشْبَهَ لك مَنْ تون 

تد 7 ِ 
الأمانَة فا ولوا علیه. ولقذ سَمِعْنَا أن بعض الناس حابي الأصدقاءً والقراباتِ في 
ے‫ ع ۰ 1 7 6 2 

إهمال ان الواجب عليهمْ» أو في إعطَائهمْ ما لا يَسْتَحِقَونَ وكل هذا حَرامٌ وغَالِفٌ 
للآمانة. 

لولدب هم دتم أبنو (المعارج:٣۳]ء‏ يعْني: يَقومُونَ بالشهادة على الوَّجْهِ 

ی کو انل صو وم عر سر 5 ل يع رس 9۶ ه 

المطلوب. فإذا دُعوا إلى الشهادة حملا تحمّلواء وإذا دعوا إلى الشهادة آداء أَذَّوَاء 
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فلا تُحَايُونَ َحَدا في ذلك. 


ری > سم مر حم ۳ 


والنن م عل صلاتہم افو © یک في جتلت ISS‏ [المعارج:) ۳۵-۳]) 
انظ إلى عِنايّة الله بارعا بالصّلاق ذَكَرَهَا في ول الصفاتِ وني آخر الصفات. 
قفي ول الصّفاتِ على سبيل ال مومت وفي آخرها على سَبیلِ المُحافظت ونظیر 
ذلک قله تال : لد أفلح آلم نو 0 لبن هُمْ في صَلاعِمَ بم خشعون 4 [المومنون:۲-۱]» 
إلى أن حم هذه الصفات بقوله: « وَل هر ڪل صَلَوْتوم فظو © [المؤمنون:9]» 


عي ا سے و ۶ 


مایدل عل آهتية الصلاةء وأا آذ آرکان الاسلام بعد الشَهَادنین. 


أسأل الله تعاق أن كي وإياكُمْ من المُصَلَینَ المُحافِظِنَ على موہ الصفات» 
الذين مالهُم أن یکوئوا في جَنَاتٍ مُكْرَمِينَ. 
سوس مت 
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الدرس الأول: 

قال الله یال محاطبا بيه تو اه علیه وعلآله تہ 
جاها عند ال واه e‏ لَه أن ول لفل انی لآ اميك لک ضا ولا 
محا [ا جن:٢٢۲].‏ 

7 07 رل ود تکیت 
حاص بابلاغه لام وذلِكَ لأنَّ كلام الله | ا ا 


ص سے سے 


و 


رسد ا فل إن لن مجبرنِ من الہ عد وان امد فن دون 2216 


۴ مهم و هر رمس ۶ جو ۴ 21 


قوله تعال: مایا ارسول بَلعْ ما نژ ۳ ىك وإن ر ممل قا 
رِسَالتَهُئ4 [المائدة:77]؛ لکن تأتي أحكامٌ أو ام مها بيه بيه صلى الله عليه 
ا ا ال فو پ: لكل إنی لآ امش 
لک ضرا ولا رَسَّدًا 4 من:۷۱]» أي : قل لاس یا گا: لا آملك لكُمْ ضرا ولا رَشَدَا 
وتغتی ل ميك لَص يحول آمرین: 

الأمر الأوّل: لا لك أن أَصُرَّكُمْ. 

الأمر الشانی: لا أَمْلِكُ أن أَدَْعَ عَنَكُمُ الَّرََ وكلاهُمًا حَقٌ الب 
لالاھ لا یمکن أن يضر أحدًا إلا باذن الله ولا يُمْكِنْ أن يَذْفَعَ صَرَرَا عن 
أحدٍ إلا بإذنِ الله؛ لأن التَصَرّفَ في الکونِ خاصٌ بالله عَرَتبَلّ فمن رَعَمَ أن مِنَ 
المَخْلُوقِينَ من ِتصَرّف في الگون مِنْ دون الله فانه كاف مشرك حارج عن َة 


7.۰ 
ےت 


33 
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و 


الإسلام» وهو وأبو جَهل وآبو هب في نار جهن فلا أَحَد يتصرف في الکون إلا 
حَالِقَ الکون لا عمد عَاصَمولتَكم» ولا جِبْريلٌ» مع اگ شرف الرّسُلِء فمُحَمَدٌ 
درالم اَشْرَف الرّسْلٍ البَسَرِيّق وجبریل آشرف الرّسْلٍ کی ومع ذلك 
کل منیا لايَمْلِكُ أن برف في الكونء فعن دُوکٹم من ابقر لا يمك أن ضرف 
في الكون. 

ومن رَعَمَ أن هناك أَحَدَا من الب يَتَصَرَفُ في الكونء أو یلم العَیْبَ آیضّا؛ 
فإنه کا مشر ك خالدٌ في نار جهنم مكدب لقول الله تَادوتَالَ: ل لا يعم من في 
اموت وَالدَرْضٍ اتب لا نهک [النمل:0+]» هذا حَضْرٌ بأَكْمَل طرق الحضر» وهو 
التفَيُ والإثباث. 

۱ ع . 0 4 لح الى لم ده ووو سی ہے ST‏ 

للاسفی يأتي بعض الناس ویقول: فلان المیت یعلم الغیب. فلان القطب 
َعْلَمُ العَيْبَ! هذا لا يُمِكِنٌ أبدّاء فاذا قلْتَ ذلك فأنت مُكَذَبٌ لکلام الله» والمُكذَّبُ 
لکلام الله کافن ى) أن الذي ینکر وجو الله کافز. ۱ 

کت سر لافطا لا تملك لا شا ولا وعدا آي: ولا هدا مز 
عکباتاجراتله لا یملك لأحدٍ الرَشَدَ آي: لا يَمْلِكُ أن بهدي أحدا ويُوَفْقَهُ مد 
الذي هو ضد العی» کا قال تعال: «قد یی لشد من ال 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ ولهذا 
حاوّل بأَتمٌ المُحاولَة تاصخا بأتُمٌ النضح أن هدي عَمّهِ أبا طالب ولکنه لم یمک 
من ذلك. 

وأبو طالب قد آشدّی إلى الب صل الله عليه وعلى آله وسلم مَعْرُوفًا كَبيرَاء 
ودَافَمَ عنه» وال عنه» وامتدَحَه» وامتدح دينُ» وقال في لَامیّه المَشْهورَةٍ التي قال 
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عنها ان كثير: إنه يبعي أن تكونّ إخدی المُعلَقَاتِ التي تعلق في جَوْفٍ الکنبة؛ 
7 ۳4 2 ۰ 1 عه 0 ۔ کو 
لان قریشا کانوا فی الْجَاهِليّةِ إذا أَعْجَبَنْهم القَصيدة علقوها بالكعبة» ومن ذلك 
المعلقات السّبْمُْ المشهورة. 
ليد ا 1 ۰ ۳ 
یقول أبو طالب في هذه اللامية احیدة: 
1ا 72 2 و و ۳ 2 ٩‏ وه 7 7۳ ا ا 
لقد لوا أنٌ ابتتالامکدت لیا ولا بْعتی بقول الأباطل" 
لقد عَلمُوه أي: قرزیش, أن تاه وهو عد رسول الم لا مُكَذْبٌ لین 
یعنی: لا نکب ولا یعتی بقول الأباطل» أي: لا يعتى بقول السَّحَرَةِ وأهلٍ لباطل» 
2 9 ۰.0007 ۳ 0 7 
بل فوله حَق. هكذا قال. وقال في مَدْح دين الرسول عیواسَکوسَلم: 
1۳ ۰ ۹۳ ۶ بأن ديل ہے ۱ م ےچ يان الریة ديا 
ولا المَلامة أو جذار مَسَبَةِ رَأشِى سنا باك می" 
وناضل عنه» ودافع عنه دفاعا م ورام وا 


ومع کل مدا لا حَصَرَنةُ الوّفاةٌ کان عنده رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 

۰ 7ھ چ٭ہ 8 ان وه کے ر 9 ا 77 0~ 
وسلم فکانْ یقول لَهُ: «ي عَم فل لا له إلا ال كلم اج لك ها عِنْدَ ال( 
وکا ده رجلان من فریش» ما جَلِيسَا سَوْءِ -والعیاد بالله-» فكلا هم أن یقول: 


(۱) البداية والنهاية ط هجر (4/ .)١57‏ 

(۲) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۰) . 

(۳) المختصر في آخبار البشر (۱۲۰/۱). 

)٤(‏ آخر جه البخاري: کتاب المناقب باب قصة أبي طالب» رقم (۰)۳۸۸۶ ومسلم کتاب الایمان» 
باب أول الایمان قول لا إله إلا الله رقم (۲4). 


٤٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لا إِله إلا الّه. قالا له ارغ عن ولا عبد المَطلب! اعد المّطّلب -کما هو 
ف 2و 5 ف رن o‏ ۔ 1 
معروف- مِلة الإِشْراكِ بالله عَبَوجَنّ فكانَ خر ما قالّ -والعیاد بالله-: بل عل مِلَة 


ا 
ال الله تعال أن یم لتا حمر یا بالتّوحید والاخلاصء وأن یدنا من 


أبَى بُو طالب أن یقول: لا له إلا الله فمات على الک والكّرْكِ؛ ولهذا كان 
في ضخضاح من نار وعليه تلا مِنْ نار ليم ماع وله لامون آغل النارٍ 
8۳ ۱ تعوذ بالله من التار يغلي منیا مه وما في أَسْمَلِ بَدَيه فکیف با دون 


و یمس سپ ےہ ت 


الما یکون أَشَدٌَ وشن نسال الله لله السَلامة مه والعافیة قال اي صلى اللہ عليه وعلى 
آله وسلم: دول لا 5 لكان في الذَرَك سمل و مِنَ الثار 
يعني: شفعت له أو «وَلولا أنا» يعني: : ألة ان وأید دعوتي في الجاهليّة الأمرانٍ 
حُتَمَلانِ؛ ولكن جح جَانب الشفاعق أي: ولا ما حَصَل من عِنَابتِ برَسولٍ الله 
يك ودفاعه الذي أَوْجَبَ یدنله لمُحَمّدِ -صلوات الله وسلامه عليه- أن یشم 
لهذا ال جُل. فلولا هذا لكان فی الدَّرْكِ الأسمّل من الثار. 


ولهذا لو شیلتاء آی کافر نمَعَثُ الشفاعة؟ لکان ارات ابر طالب» واه ھا 


8 of a 
وقوله: «ولو لا أنا)»‎ ۷) 


هل هذه الشْفَاعَةٌ رَعَتْ عنه العَذابّ؟ نقول: لاه لم تَرْقعْ عنه العَذابَ؛ ولكِنْ 


خَفَقَتْء ولو سئِلَنَا: لاذا؟ هل لكونه قَرِيبًا للرسول عََواتَکہواکتچ أم لکونه نَصَرَ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب مناقب الانصار» باب قصة أ بي طالب. رقم (۰)۳۸۸۳ ومسلم: كتاب 
الایمان باب شفاعة النبي يقل لأبي طالب» رقم (۲۰۹). 
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الإسلام» وداقَعَ عن رسول الإسلام؟ نقول: لکونه نصَرَ الإسلام» وداقع عنْ رسول 
اللہ او 


۳ ہے 


إذن مب أن تَعْلَمَ حِكْمَةَ الله عَل نی ذلك وهي أن الله لم يدن لرسوله 
داع أن يَشْمَعَ لعَمّهِ بي طَالِبٍ الذي مات على الكُفْرِ حتى حَفْفَ عَنْه 
العذاب؛ إلا لاه نَصَرَ الإسلام» ودَاقَمَ عن الرَّسولٍ عیاسکبوکن؛ لأن الله 
باه وال لیس بینَه وبينَ الق تسب فالناسٌ عند الله سوام إلا في حال وَاحِدَّقٍ 
وهي القرّی: فان آ ڪرم ند تک له لبم یب [الحجرات:17]. 

إن اي لا يلك لأحدٍ تاه أي: لا یمک أن پرشد أحدًا من الع 
لكنّ الذي يَمْلِكُهُ هِدَايَة ا لق التي بمَعْتی الدَّلالَة أي: بَْلِكُ دَلالَة ا لق إلى لحن 
الدَِيلٌ: #وإنك لبد إل صر #نتقیم 4 (الشوری:٥٥]ء‏ ولم يقُلٰ: «وانك لتهدي 
صراطا مستقی|»؛ لأن ال سول اكالم لا یملك أن يَبْدِيَ صراطا مسقي 
لکن يَمْلْك أن يَبْدِيَ إلى السَراط أي: أن یل الناس إليهء لكِنْ لا يَمْلِكُ أن يُذْخِلَهُم 

ولهذا أن إذا قَلْتَ: « افیا الط الْننْتَیْمپ [الفاتحة:1]» فانک تسا الله أن 
یک إلى الصّراطٍ المستقيم وأن یک في الشراطِ المُستفیم» تسأل الله أَمْرین: 
باتوی ات الله نیک لفق نگم من اسان َال زع كلب 
-والعياذ بالله-» والانسان ابماهل لا یمک أن یله على بَصِيرَة. 

ولهذا انظُ إلى البلاعة التائةٍ في الرآن: حذف خرف الجر من (الصراط)» 
ولم یقل: (إلى)» ولا قیل: (فی)؛ ليكونّ ذلك آشمل وَأعَمٌ. 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وإذا سانا الآنَ وقُلمَا: هل المرادٌ ایا في الضٌراطء أم اهْينًا إلى الصراط؟ 

من العجب أن تَرَى بعض الناس يحتارٌ في الاجایت ولا أَدْرِي ما هو السَّبَبٌ! 
لكِن ربا كان السببُ أن بُعض الناس إذا تَرَجَحَ عندهُ آحد امین في الاية مع 
احتمال المَعْتَى الثاني» أَحَدّ بالراجح» ولکن نقول: إذا كانّتِ الآية -وهي قاعِدَةٌ 
مُفِيدَة للإنسان- یلمع ولا يتا هذان المغتیان» فإنٌ الأول لها على 
لین میا لأن ذلِكَ آشمّل وأُوسَمٌ في علم التَفْسِيرِء أما إذا كاّثْ تحتمل مَعْنَينِ 
لا یمن أن مجتمعاه فحینئذ لب الموج ۳۳۳ھ ونأخذ بالراجح. 

شرب مالین ین ا حالین -وإنما قُلْتُ: دين ال ویجوز أن تقول: 
هاتین الحالَيْنِء يجوز أن تقول هڌَاء وأن تقول هذاء وهذا کقوّل ابن جني في کل 
ماله يبأل عنها كان یقول: فما قولان! والتَفْصِيلُ عند الابنء وكان ابنه عم منه. 
یقال: ماتان ا حالان؛ لأن حال مدره ال نایدا تا عشل 
الناس إذا أراد أن يَُيّ: «وفي هذه ا حالِ يَصِلّحُ كذا وکذًا) مثلاء نقول: الصواب أن 
تقول: وني هذه ا حالِ. کذلك بعض الناس یقول: #الالة الأون» اه لاه 
تقول الضوات الحال الأولى» ال الثانية؛ لأن ا حال مُذَكَرَةٌ اللفظء مُوَنَنَةَ المَعّْى-. 

أقول: تفرب وثالینِ للحَالَين: 

ال الأولى: دا کالم تمل مَعْمَينِ لا انی أَحَدّهُما الح فلت نله 
على مین باالّۂ: قول الله تاقوا وَل 4 عنس © داشح بنا تکس > 
[التکویر: ۱۸-۱۷]) وقولة: عمس فسَّرّهَا بعض المفترین بل وفسَّرّها بَعْضْهُم 
اب يعني أنَّ الله قم باللَّيْلِ حال ٍدباره وحال افبالهه لو :ال لین 
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ص 


جیا يصح؛ لاگہما لا تیاه فون آياتِ الله العظِيمَة اقبال اللّيل» ومِنْ آياتِ الله 


2 


¢ 


العظِيمَة آیضا إِذْبار الليل؛ لذن الله قال في کتابه: فل َير إن جس الہ يڪم الیل 


کے خر 


سردا إل بو الْقِمَةَ من له عر مه سرب ضا € [القصص:۷۱]» لقُلُ َب إن 
ی ا میم الٹھار مدا إن توم القيدمة من للم غير أله 0 یل 
کوت شه % [القصص:۷۲]. 


. ص نح سا سس 


إذن: فَعَسْعَس نمسر ها باقبل وباذبر. 


الحال الثانيةٌ: إذا كان الم تتمل مَغتّین» لکن لا یمک أن تیاه ومن 
ذلك وله بَا وعال: # والمطلمنت يربص بِأنْفْسهنّ نع فروو © [البقرة:۲۲۸]» 
ف ورو که جمع: قرو كفلوس جع فلس وقد اختلف في مَعْنَى القَرْءِء فقیل: إنه 
ایض وقیل: نہ اله هتا لامک أن نقول: الآية للمَعتین كَِعَا؛ لانه لا یمکن 
أن يتَِعَا؛ إذ إن ابص ضد الط وحینئذ لب ارجح وتنظر: هَل القَرْءُ في 
اللعَة لبي بط على الطھرء أم ین على الميْضء إذا كان یلق على ایض دون 
ار أحَذْنا بی وإذا كان یل على الط دون ایض أَحْذَنًا بو وإذا كان يُطْلَقٌ على 
هذا آحیائا» وعل هذا أحيانًاء تنظر للسّیاق؛ حتى یت الراچخخ 

آعود إلى صل الموضوع: إن التي كلل يمدي إلى الصّرَاطِ ولا يَمْدٍ 
الصرَ اط فالذي ېدي اا هو الله سَبَحاَه وتان قال الله تعالی: # آمْد 
تم # [الفاتحة:1]» وقال: #وَبَبْدِيَكَ رطا میا 4 [الفتح:۲]. 


۶ 1 


ردق أن قَلْنَا: إن رسول اللہ ب لا يَملِكُ لاحد رَكَدًاء وقلنا: لو کات 
بستطیع أن پرشد أحذاء أي: أن یِذخلهُ في الرْمد+ لازشد عَمَهُ آبا طالب. ولهذا قال 
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و ور ی ا 7 .2 - 8 رز ہے ےہ ص ے ۸ 
الى سس وہ مات عَمّه عَلَ الکفر: «وَالله لاشتغفرن لك ما لم أنه 


عَنك»"؛ وَفَاء بحقه» فَأَنْرَل الله تَعال: دو لي ولت انوا أن ترا 
رسي بو و کارا اولي یف من بعد ما بر هه تم اضحث لیر 4 
[التوبه:۱۱۳]» إذا وَجدت: ما کرک 4 فى الترآن فذلِكَ نی الممْبَيِعَةَ اما درا 
وإما شرعا فالنفي ب ما کات € و لور یی * في القرآن لق ٦‏ شرعاه 
وامّا قَدَرّا فلا يجورٌ شَوْعًا: «للتّيَ ولیت ماما أن مَنْتَفْفِرُوا لمْشرکین 


سے ارس کھ ر 


کانوا 4 یی لها ترش ی ا کے انز نیت 


۴ ةي 


آما إذا كانَ الانسان في شك مِنْ ریب هل ہُو كافِرٌ أمْ غَيْدُْ کافر؛ فلَهُ أن 


یستغفر لَه لکن إذا کان يَعْلَمُ أنه كافِرٌ فإنه لا جوز أن يَسِتَغْفِرَ له 


ع ۶ و م و 


وقد یرد علينا: أن إِمامَ النَاءِ إبراهيم الام استَعْفَرَ لأبيه» فأجاب الله عَنْ 
رق فقال: کک اس یفقاژ EN‏ 


[التوبه :۰2۱ کے قال له 2 اس اسر لك ر( [مریم 32 #قامً ان ب اجه ی 


2 
نله مھ 


ترا و کے نزو رت 


لله 


و سم سے 


ولو كان أبانًا أو ابتناه أو آخانا أ و عَم لأن انسب صله تيم إذا اطع ما 
الدين. 
ودَلِيلٌ ذلك قول الله تعال حِكَايَة عن َي لله وح 0 «وتادئ نوم ری 


فقال رت او ابی من أهلي وان غ وَعَدَكَ الحَ 7 یک لكين € [مود: 1332 فوت 
الناس إليكَ ابنّكَ؛ فهو فرب اليك من الاب والأم؛ لأ الابن بَضْعَةٌ منك وجزه 


(۱) آحرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا له لا الله رقم (۱۳۰۰). 
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7 2200 5 کو ہے ا رها 2 
منك تال الى حالص لماع في فَاطِمَة ََلَنَةْعَنْهَا : «إنها بضعة منی» ۳2 
ما ایا" فشِدَةٌ الب هذه تسم إذا الْقَطَعَتْ صِلَةُ الذین. 


کان الله تعالی قد وَعَد ٹر جا دال لوآلا أن ينجية وأَهْلَهُ إلا مَنْ سبق عليه 
لول مهم وکات أَحَدٌ باه كافرًاء فأدرَكَهُ الكَرَقُء فقال توح عبداتم: رت له 
انی من آهیی ور ومد الق وت اکر کی که [مود:4۵) فقال الله له 
یس من الت ده عمل عبر میم 4 [ھود:٤٤]ء‏ وی قِراءَةٍ لکنها غَيْدُ بر سَبْعِيَة : (اِله عَوِلَ 
غير صالح)"" . 

ثم تراه ساهو ال یقول : فلا د شیب لین وم رت الله اک ۳ 
هکذا حاطب الله وسا تحت ول ارم الحَمْسَة من الزّسُلء 
فلا تن 097 م لق أمظ أن تَکْونَ مِنَ الْبَنْهلِينَ 4 [مود:٤٤]ء‏ انطعت 
ان صِلَهُ الب لا نع صله الڈین. 

فزسول الله ال اقا عن عَّه أي طالب ا 
أن عَنْكَ) فأنرل الله َي ول منوا أن روا کین ولا 
مک انوا ا وف از لك تاج | ام ہس ج ی 


7 2 مدو 


عن استغفار نی ابراهیم - لوالده: 9 وما كارت استِعفارز نهیم لا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل الصحابة» باب ذکر آصهار النبي ية منهم آبو العاص بن الربیع» 
رقم (۰)۳۵۲۳ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي اللہ تعالى عنهم باب من فضائل فاطمة بنت 
النبي علیها الصلاة والسلام رقم .)۲44٩(‏ 

SDSS (۲(‏ : کتاب ا حروف والقراءات» رقم (۳۹۸۳) عن 
ام ملع أن زشول اللہ مق رما له عمل عَيَْ صَالح). وانظر: الحجّة في القراءات السیع 
(ص:۱۸۷). 
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.]١١ ٤:ةبوتلا[ حلي‎ 


س كا -_ كر 


تُعودُ إلى قوله تعال: ٭قل إِن لا مك لكو ضرا ولار 

إذا ان الرّسُولُ َِداسَکۂاکتم لا یملك لغَيرِهِ ضرا ولا را 53۴ نش 
کک والمُخاطبٌُ غير المُتكَلّمِ؛ فقل يَمْلِكُ ذلك لتَفْسِهِ؟ 

نقول: لا يَمْلِكُ ذلك لنفيه أيضًاء ودليل ذلك قولّهُ تعاق: #قل ل مك 


سو ےی سے ہے 


لفن نما ولا ا زا ما هار أمظ هو ف عکداسخواسَا ما يَمْلِكُ لتفسه نَفْعًا 
قا وگل عم ما کانمن آثره ولا ن و احا حبث ئن رغاس 

سال الامْ على وَجْههِ لاف وأنه كُرَثْ رَبَاعیه » وحصّل له من الأدّى والضَّرّرِ 
ہپ ی رد پیج و کہ 
فإنه بذلك تنقطع جميع العرّى التي یه عبت مها مَنْ یمیت بدعاء الرسول گل 


فيَدعون الر سول علهاسَكواسَم کا ذو الله أو أسد ما يَدْعَونَ الله. 


که 4 [الجن:١؟]‏ فتقول: 


A \ 


دهم ذا كانُوا عندَ قرو -صلوات الله وسلامه عليه- يَتّجِهُونَ إليه بقلوب 
حاضِرَوٍ وبقلوب منیب وبقلوب حَاشِعَة: يا رسول الله يا رسول ال سبحان الله! 
الرسول 5 10 لا یملك ید تا ولا مد وول يمك لك 2ک 
ولا زشدا» فکیف تَدْھُوۂ؟! فتراهُ یتک ویقول: لأن أَعرَابيًا جاء إلى قر ال 


٤ 


تنل وطَلَبَ من التي ول أن يَستَغْفِرَ له فرآی في العَنّام أنه غَفْرَ لَه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لبس البيضة. رقم (۰)۲۹۱۱ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسيرء باب غزوة أحد رقم (۱۷۹۰). 
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وینشد هين لین 

5 بر من دُفث بالقاع طم قطاب من طیبهن القاغ والاگم 
ص و - 

تفيسي الفِدَاء لبر لت ت سَاكئهُ وير ييا 


7 سس۵ أن يَغْفْرَ له فرآی 
بقول الله ارىماك : ولو آنه ل لما ا جا وك 7 رف ۳۹ 


72 
1 
کم 
3 
2 


ووو ب ۳۳ 
الجواب: لاء لأنَّ الَّذِي يَظنٌ أنَّ الآية دل على ذلك أَعْجَمِىٌ لام تفت ی 
لے لأر اللہ > قال: «ولو یسم إذ لوا ولم یقل: «ولو أنهم إذا ظلموا»» 
فلو قَالَ: «ولَوْ آنهم إذا ظَلموا هم جاءوك؛؛ لكان فيها کیل لهذا الل لک 
الاية فيا #إذ 4ء و#إذ ٭ لیا مَضی يَعْنِي: اذ نع ينهم الظلم: #جکاء ود 
اکا له ا نک تم اما 4 هدا من ج ا ل الات 


و روت 


ومن جهة الدلالة المَعتَويَّة : فالاية دل على أن ابی پا يَستَغْفِرٌ لهم» وبعد 
موت الرسول ال لا من أن يَستَغِر لأحَد باه ومن رَعَمَ أن الزسول 
لا یمکنه أن یِستَعْفر ير دبع موته؛ فان مَضمُونَ وله تكذِيبُ قول سول 
َِاسَلَكَالكَاعء حيث قال: «ذا مات الإنْسَان غ الَْطَعَ عَنهُ عَمَله إلا مِنْ کا نه إلا 
ین صَدَكَةٍ جَاريَة أو عِلم نع پیز وَل صَالح یذغو »۰۳ فتاه او یقول 


.)۳۰۲ /۲( مثبر العزم الساکن إلى آشرف الأماكن‎ )١( 
.)۱۱۳۱( آخرجه مسلم: کتاب الوصية باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )۲( 
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اط مات الانسّان»؛ 0+70 کیا م همست ت غَمّل وک وصْل 4 علیه. ودذفنٌ 
ولا يُمكِنُ للصحابة أن يذفنوه ب حَيَاه فالحياةٌ والموث ما اللتانِ يكونٌ ما 
الانسان حيا أو ماه وا حیاۃ المرر ية له کل وللشهداء لا ئد حراء دُنْيوية: «إِذَا مات 
الانسان انقَطع عَنه عَنْهُ عَمَله ٍلاین لا 


® ری وه 7 سے ص سر سس ور رم و ۶ ر ع ۶ o7‏ 2 
إذن: الرسَول 01 لا یمچن أن يَستَعْفِرَ لاخد؛ لانه قد مات وإذا 
مات اطع َل فلا تع هل لیب بون لرّسولِ الله صل الله 


و 


عليه وعلى آله وسلم با تبث ترا ا سرس٭ 
الذي قد زا له لحدیث عائشَة ۳ ین 81 إا ریم الْذِينَ يتبعونَ ما تَشَابة منه 


ود الذي شن الله نی نا ۳ 


شر نروس یبن ۳ ای 
هل یوضع له اسم الله أَعْلَمُ هل يُطابقٌ ما أو ل فیقفون عند ال يتَصَرّعو 
إليه کا یتضرّعون إلى الله ! 

ولكن قَدْيَقولُ قائل: إِنَّ هو لاء اجَهَلَةَ قد يَدْعونَ صاحب القَيْرِ با يَدعَوله ثم 
یک عنهم ما انبم قبل الذعای وهذا بلعل آن صاحب 1 0 
وكَسَفَ الغْمَّةً! فا احوات عنْ هذا؟ 


فقول :ارات عن هذا ا تله عله الیقین أن صاجب القن المع 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب ۳ 1 القرآن» باب ية ات کات © [آل عمران: ۷]» رقم (6۷ 6106 
وا : کتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. رقم .)۲٦٦٢(‏ 
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5 3 1 م 2 < ۰ مت 88 2 11 ہے > که 1 4 
لم یکشف هذا الضیّ تعلم ذلك جَیْدَا؛ لقوله تعال: « ومن سل من يَدَہُوا ین 
ون اه من لا یتیب ل إل بور امد رهم عن دعاپوم علوت © دا خیم الاش 


کنو هم آ4212 [الأحقاف:٥-٦]ء‏ هولاء المَدْعُوّونَ کانوا إذا خُشِرَ الناس کائوا لهَولاءِ 
الدَاعِینَ أغداءً. 


سب5 
ہے سپ“ 1 ۱ 


کا ۰۰ 2٦‏ ۰ -. ۰ ر ۳ ° ٠.‏ الل ٠‏ ۔ سس 2 رده سم و 
إذن: الایة واخ بان کل مَن دعي من دون الله انه لن یَستجیبَّ لمن دعاه» 


وقال -جل شأنه- آیضا: #وازیت ددعو من دونه م درل کرت من فَطمير 
د< و وج ر مرو ه رر ررس ہے م ہے صیے و رش موم مہ ہے رح 2 

ایا إن تدعوهم لا تسمعوا دعاء ہر ولو يعوا ما استجابوا لك وبوم الم یکفرون 

بو مس روم دو م ره ویو سے فد وهر 

ˆ ولا نيئك مثل حبر € [فاطر:۱1-۱۳] یِعنی: لا ينبئك آحد مثل ابر 


و 


بالأَمْرِ وهو الله عل . 


و ۰ ۰ ع ا ص ی 2 > سم و 

فنقول لهولاء الذين فتئوا با حصَل من کش الِعْكَة حينَ دَعَوْا هذا القَبرَ: إن 
هذا ليس من صَاحب ال بدّليل الاين المَذْكُورَتَيْنِ وغيرهمًا. 

والقطمیر في قوله تعال: ما ينلكت من َير 6 المقصود به لاف 
التى تکون على التواق هناك قتل» وهناك تب قال الله تعال: ولا یظکنون تا 4 

0 3 سر م 0 ےم ہہ 5 9ر 0 
[النساء:74١].‏ فتواةٌ الّمر فيها ثلانّةٌ أشياء: قطي وقتيلء وتف عَرَفنَا القطميت 
ی ہس چا ۳ 3 0۰ 2 2 7 

وعرفا التي وقي اقب وهو نره في ظهر التواة. وهذه الثلائة یضرَبُ بها المكل 
في القلَةِ. 

کرو نے ےک و موه ت 6 

إذن: هولاء المُشركون الذين يَأتُونَ إلى هذه القبور ويذُعونهاء ربا تکشفت 
عَنْهُمْ العف فيَظنونَ أن هذا من صَاحب الق وهو مِنّ الشیطان» ولیس مِنْ 
صاحب القر. 


( ۶( دوس وفتاوی من الحرمينالشريضن _ 

إذن: هل حَصّل كَسْفٌ هذه الغمّة بدعاء هو لاء أو عنْدَ دُعاءِ هولاء؟ 

وا جواب: أنه حَصَل عند دُعَائهِمْ» لا بذعالهم وفزق بينَ خصول الشَّىءِ عند 
الشىء. وحصول الشىء بالسّیء. 

مس ہے ۔ ہج ا :ب7 2 أ- 

فان قیل: ما هي الحكمّة أنه حَصّل ذلك عند دعائهم؟ 

فالجوابٌُ: الحَكْمَةٌ من ذلك: لته -والعیاد بالله-» آي: إن الانسان ربا 
مور يم 3 ۳ ۶ ۳2 7 2 
تسَهّل له أسبابٌ المَعصِية وأسباب الشَّرْكِهِ حتى يَقَمّ في ار والمعصية 
وتَضربٌ لذلك مَتْلَيْنِ: 

المَتّل الأوّل: في بني إسرائيل. 

م ت 4 

المَثل الثانی: 2 هذه الامة. 

فون الأول ما سره الله لبتي إشرائیل من فغل المَعصِيّة امیحانا لهم في قوله 
سحانه وتا : 3 كاير حیتانهم دوم سَبْتِهِمٌ # [الأعراف:177]؛ يعني ٠‏ مَنْعَھم 
8 ا و الب > فکانت الیتانِ ن تأتي 
يوم السبْتٍ د شُدَعًا على وَجُو المای وكثرّة وفي غير السَّبْتِ: نوم لا سو ورک 
لا تیه ولو إشرائیل صحاب بُطُونِء تبون الأَكْل؛ ولهذا لا قیل: ۳ 
اتات سا فووا هه [البقرة:۸٥]‏ ماذا قالُوا؟ قالوا: حنطَت أي: رید اکا لا 
رید حط لوب فهم أهل شَهْوَةِ طون فبقوا لا تأنيهمٌ اليتَانُ إلا في يوم السّبْتِ» 
فضاق علیهم الأَمْرُء وکانوا أصحاب جِيّل» فقالوا: ن ہو اف وتأتي 
ا یتان يوم السّبْتِ وتذخل في الشبالی وتنحبس فیهاه فإذا جاء يوم الاح آخذناها. 
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فضُورة فغلهم هذه خلال لا باس بچا؛ لكِنٌ حَقِبة عي لوقوغ و رام ولهذا 
عوقِبُواء فقال الله لهُمْ: لوا رد یت 6 (الاعراف:٦٦١)ء‏ وأحيلوا پل القِرَدَةِ؛ 
ان القَرَدةٌ ابه به ما تکون بالانسان» وفلهُم أَشْبَهُ ما یکول باخلال؛ لن صُورَنَهُ 
صُورَةٌ الحَلال وحَقِیقَنهُ حَقِيَة الترام. 

هذا مَل لبي إسرائيل» ولكن بو إشرائیل لم يَضْرُوا. 

المَكلَ الثاني في هذه ال في قوله تعال: « ایا الین ءامنوا یاوتحم ال 
دی يَنَ اَلصَید تال بیج ورماج 4 [البائدۃ:٤۹]ء‏ ونَجخوا تا الرسول 
سے هَذْهِ الأمّةِ ابمَلامُمُ الله تعال في حال الاخرام بالصَیْدِء والصید 

رم على المُحرم فأزسل الله عليهمٌ اليد تال يديم اوس وک اتی 
ورِمَاحِهمْ يَصِيذُونَه بالڑنحء الذي یَزْحَفُ يَتَمَكَنُونَ من إمساكه بالیدِء والطائرٌ الذي 
لا بصاب إلا بالسّهام 0 بالرماح» ولكِنّ المُسلِمِینَ ول ےر من هذه 
َيِه فلم يَصِيِدوا صدا واحدّاء وبهذا بغرت اق بين هو الأو وی 
یی ا وا 
الله أن معا منهم إجابة. ۱ 

إذن: مولاء الذين يَدْعُونَ ابو ثم تُمَرَحُ عَنهُم الم فيَظنونَ أن هذا الق 
من صاحب الق تقول: لد الله تعال بر ذلك عند دعوتهم هدّا ال ابتلاء 
وامتِحَانًا؛ حتی يَعْلَّمَ حول من هو مُومن» ومن لیس بمُومن» والا فنحَنْ تشهد 
أنه لا يُمكِنْ لهؤلاءالمَقبُورينَ أن یا 5فوةآحي ین ا لق؛ بل هُمْ لا يَسْمعُو ن: 
دن تشر لا شا دهد راز توا ما متام لک وی امد کر 
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r 2‏ ورور 


ركم ولا نيئك مل خر 4 [فاطر : 5 ۱ ]. 


ولهذا مب علیکم انم إذا کم في بَلّد یکون عَوامُّها ذو المثابة؛ أن 
جوو یت چھے مويه یکو ا سای 
حتی مد رسول ا کیا كل أعظَمٌ الناس قَذْرَا وجَامًا لا ملك هدًا: ئل انی لا ماک 


کر رمرم 


لح ضرا ولا رشدا € [ابمن:۲۱]. 


ہے 


وإذا كان الي يك لا ملك لأعي مرا ولا شاه فمَنٍ اي تَدعْوٌه لگشفي 
اضر ولحصول الرَّسَد؟ الله عمجل لا حمّدٌ عبداستلاولتام؛ بل إن ال اه قال 
له رَجُلٌ: ما شا الله وششت. فقال لَه (أَجَعَلَعي لله ناه بل ما شاء الله وَحدَه»۳ ل 
نَسَبَ الشیء إلى مَشِيئةِ الرّسولِ 36 مر وله بطي وت تی 


كي 


اتی 0۶ھ۶98 وقال: وی له ند بل ما شاء الله وحده». 


۰01م" 7 مشي کڈ الله رتیت 
نقول: لا یھ E GS‏ : تم 


ہے عه > وہ 


بِمَشِيئِتِكَ أو تقول: أَنْقَذَن الله بك فأضصف الالقاد إلى اللہ واجْعَل هذا الذي نم 


ی 


وهنا تثبیا صغيرٌ لکن معنا کبیژٌ: جد في بعض المحلات لَفْظ ا اة (الله) 
وذ کیب بحَرْفٍ کب وبجواره کیت اسم اي (حمد) کا بِحَرْفٍ گییر أيضًاء 
على مب ال المتساویتین. فتقول في مِنْل هذا: هذا نَوْعٌ من الشّرْكِهِ لأن الذي 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱/ 4 ۰۲۷ رقم ۰6۷۸۳ والطبراني (۱۲/ 44 ۰۲ رقم ۱۳۰۰۵). 
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۰- و 


پواجه هذه اللافَةٌ لا يَعتَقَدٌ إلا أن هَذَّين الاسمين والمسمين متساویان» وهذا 
2 2 ف 
ھ 7 7 و 2 س 5 و و ۰ 71 2 کس 7 
لا شك کا لو قلت: عبد اللہ عبد الرجن في مُسْتَوّى واحد» فکل یعرف ما 
7 و کی 7 
متساویان» فیح فیجب التنبه لمثل هذا. 


و۔ پ2 


ولذلِكَ تَنْصَحُ إخوائنا الذین رین أماكتهم من المتاجر والمجالس بمثل 

هذا أن يَطْمِسُوا فظ الحلالة ولفظ حمر میس ليلا يقَعُوا في الشَّرْكِ وه 
لا تعلمون. 

۳ ك5. ‘tt‏ 7 2 ۲ اہ ات مر يل ۰ 


یھو سوم 8 


المَشِيئة متلا هو شد هم لرسول الله ء ولا شك أن عة الرسول عَواصَكموالتَكمْ 
ثَدمَةٌ على حالس والویه ولأ والأبء وه لايم الإيهان إلا تفريم عبن 
على حب التفس» والمالِء والولَدٍء والوالِدء والناس أَجْمَعِينَه ولکن هل يعني ذَلِكَ أن 
نجَعَل التي که ند لله؟! أبدَاء فمَحَبَثْنَا لرسول الله يكل من عة الله. 

لو كان أَحَدٌ من بني عبد الله بن عب المطلب مُسْلَاء فهذا لا يَستَوْحِبُ أن 
نُحِبهُ کا تُب الرسول کا فمَحبَنهُ يك مُقَدَمَةٌ على کل أحدٍ؛ لأنه رسول الله یب 
یه يمن عة اله فكيفف تَجْعل لزع كالأصل ؟! با لله ع اَی وأعْظَمْ 
من تا لرسول الله به ولا یمن أن تَجْعَلَ لله نذا في العحَبّ ولا في أيّ شيء ما 

إذن: ينبي لتا أن نتَقَطّنَ لهذه الأمورء وأن نکون عَمَلِيّنَ لا تَظِيینَ. 

بعض طلَبةِ العلم عِلْمُہ نَظَرِيٌ» يغني: یعرف المسائل والقواعد والضوابطء 
قرغ عليهاء وعنْدَهُ قوَّةٌ في ا حکُم المُستنبط من القرآن والسّنَِه والقواعد العامّق 
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۰ ۰ ۵۶ ماه مگ ھ رم ۵ سے ہے‎ ۳ ٥ 
لکن ليس عمَلياء لا يتفذ ما یعلمَ؛ لا في نفسه ولا نی آهله ولا نی چیرازہ؛ ولا في‎ 
سے له ۱ رم و 4 2 و‎ 3 7 
المسلمينء وھذا غلط والفائدة من العلم العَمّل.‎ 


3 0و ور فى 


7 ر E‏ لہ ره ,3 پور ہے 
وبعض الناس عمل نظري قوی» ن عِنْدَهُ علْف؛ لا یعرف كيف يدعو 
7 لا لے ۳ ه0 ع ر ر 0 24 
لناش» ولا یز بي شي اعتاة ناش عليه» ويَضحْبُ عليهم أن توا عنه» وین 


شیء خفیفب لم یَعتَدهُ الناش عادة بعیدَة فیمکنْ إزالتهُ بأشهّل شىءء وهذا جلاف 
ا حکمة. 


و ۶ کی 


رر وش بعلم ور نر کت 
لا یمک آن يتحول الاس عنه تن عشية وضحاها. وانظُز ألا إلى صول الاشلام 


وفروع ےو تو یت 
ول ها جر الاسرل کل جعلت: الط وال والعشاه آرتعاه وهذا من باب 


ےھ 


التَدَرُج. 
انظ إلى مر مثلاء لیا اعتاد الاس شرع في الجاهلِيّة» لم بل الله تعال 


علیهم ی قاطِعَةً بالتحرِیم مر واحِذَة؛ بل بالَّدرّجء ول مار : موک عن 
ی لک ان فل فنهعا انم کر ومتيع لاس 46 (البقرۃ:۹١۲]ء‏ ذکر الله فیهعا 
مار ومتافی ورتم اہ یر رو در ہت 
لله عَرَجَل فلا ينغي له أن بمارش شُرْبَ ام وعمّل المَیسر» فا دام إِنْمُھما آکبر 
ی توء مح ان هما نانع ولیش عقاو وصيعة (مناقع) من مب می 
ابشموع» یعنی: مَنافِع يره لکن فيه إثمٌ گر فالیرة بالكَيْفب لا بالكم. الام 
لکد اک نالماع الکنرقه وک إنسانٍ عاقلِ لا يد أن يدّعَ هذا. 
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لكِنْ مع ذلك النفوش بل على عة هذا الشراب من أَزمِنة مُتَطَاوِلَقَ 
یضعب أن تثرگه مره واحدت فترکت اليه لا نی ذلِكَء وهي وله تعال: < یی 
ین اموا لا مرو الصصلؤة واش شكرئ حم توا ما كوو € [النساء:٤٠]ء‏ ولد 
نب الناس الْحَمْرَ عند وقت الصلاقء صار جر کبیڑ من وَفْتٍ الناس لا یشرب فيه 


ھی سس م ہے ہہ عم سور مرو 


امن تم منت الآية للع وهي ول الله تحال: لاا الزن ءامنوا إا الخمر والمییش 
والاصابٌ لالم جس من عم عم شين 18ھ ٠‏ لح مات نّ #* [الائدة:۹۰]. 


کے مر ور ہے ...مور مرو 


ف آية ة البقَرَةٍ ذَكَرَ این وی آیة ال‌ائدة 9" الأربعة: لتا اتر والمییر 
ملعم 4 التي یِستفسم بها أَهْلُ ابماهلیة: رش 
من عَمَلٍ الشَیْطن ا ۳ کم ملحو € [المائدۃ:۹۰]ء فلا یمکن للناس أن نلوا من 
حال اعتَادُومَا منذ أوقاتٍ وازمتة طویلَةِ بمجَرَّدٍ کلم أو نَصِيحَةٍ. 

لكنّ بعص الناس لِعَيْرَحهِمْ على دين الله» وشدة اندفاعهم في إِزالَةِ المُکر؛ رید 
ل سو بت 


ي سس 


کر و ا و 0 ےل کک 
٣‏ ہہ" قشم نظریون» وقِسم ثَانٍ 
هم و 


عنیفون» وقشم ثالث سوت عنتشم کت ومنتشم جع 

سے ہت جو تیر آذ یکرت سج 
وعَمَل: لكِنْ عَمَل مَفْرُونٌ بالكُمَة التي نیم المُخاطبء ویمکنْ أن یم چا من 
ال ای حال. 
٠‏ او ل وکن یڈ ین شرو 


: لن یمُنعنی من الله اد #وإذا آراد | 


لے سر 


مہ اة 


دای (ا حن:٢٢]ء‏ ن مرن * أ الله موم 
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ير ق سم يو 


مر [الرعد:١1]»‏ إذا اراد الله بخص سُوءًا فلا مرد لَه إذا كان حمد 
وف الله -صلوات الله وسلامه عليه- لا مره أَحَد من الله» فمن دوه منْ باب 


ەك و ع نه ۔ ہس ہے ٤ٌرھ, n.‏ 

اولى» فلا مجيرٌ احد من الله تعال احدا» فالامر إلى اللہ والحکم حکم الل » والملك 
و 270 7۸ ۳ َر ےر اع ع ةس 0 ۰ 

مك الله والتدبی تدبی اللہ ولا أَحَدَ يَمْلِكَ أن جر أحدًا من عذاب الله. 


3 


7 ۶ < رع 


ون لد ین دون مدا أي: مِنْ سِوَا فلمُلَحَدا 4 أي: أحدا آمیل إليه 


ع موس 


۰ 2 
1 ویر مر ت 


فيَعْصِمَنِي!؛ بل الله عَيجَلَ هو الذي يَعْصِمَنِي ما ارہ يذه فصَارٌ ی و یی 


لا ملك لاح ضرا ولا رَسَدَا ولا يمك مَنْمَ نفسه من اللہ ولا عمد أَحد ايه یمنعه من 


مُنْتَحَدَا4» وإذا كان هذا نی الرّسول عَْدِاَسَلَمْرََ کلم 


و 


الله الا الله : لن من دونو ملتحد 
فمَنْ دُونَه من باب أؤلى. 

ال الله سْیْعَامَهُوتَعَال أن 008و ویّاکم الاخلاص ف ذعائه وعبادته» وآن 
یتوفانا على ذلك إنه على کل شيء قَدِيرٌ. 


GSS —‏ ك 
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الدرس الثّاني: 
ان الْحَمْدَ لله؛ تمدق رص وتستخفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسناء 
سَاتِ أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادی له وأَشْهَدٌ آن 

ER‏ وی و رن ان ا صل الله عليه 
وعل آله وأصحابه ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم لین مب 

تكله عل انات من آخر شورة الجر وان والانش ن مکلفون :لكر الا 
فضل من الا مهم الرشل وال ولیس من امن رسول ولا يي ولکن 
منهم ندر قط يزرون آقوامهم. 

وني الجن صا حون وفیهم دون ذلك. ومن ٤‏ امن مسلمون» ومنهم قاسطون 
کافرون فهم كبني آدع في الدین؛ منهم مَن سك به مسا تامّاء ومنهم ما هو دون 
دلك. 

واصل و ررش واصل الملاکة من الو 
كا قال الله تال: #حَلَقَ الاضسن من صّلصّل کال ار () ولق اجان من 
ارچ من ار © [الرحن:۱۰-۱6]. 

ولهذا تجدون الله سَبْحاتهوتعای 3 يتحدّّث عنهم كثيرًاء ویقر نم بالونس كثيراء 
وینزل فيهم آیات ورل فیهم شور كاملة: فل آوی رل أنَهُ نت تَقر وَنَ ان 4 
[الجن:١]‏ إلى آخره. 


0 حر مس 


في خر هذه السورة قال الله تَعَالَ: « وان اچد له لا ومع ها © 


٦٦٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


42 O ee 


وآنه, قام عبد امه یشوه کادوا کون کو بدا (0) فل إا ادعو ری و اشر وء لمدا 
0 ۲ 2 ۹ ل ملك ص ولا رداک [ان:۲۱-۱۸] إلى آخره هذه الایات فيها 
تقرير التوحید لذي 2 عن أخلة قال الله عَرَتِجَلّ في تقریر ذلك: 
«ومَا علقت لْلْنَّ وآلانی لا کون € [لذاریات:»ه) وقال جََوَ: #وما مرا 
إلا یبش أنه یی له از ختقة ینوا اوه ربا ارگ ول وين اليد 4 
[البينة:6]. 


فالتوحيدٌ خلتی من أجله الإنسٌ وا جن فلا بد أن یم هذا التوحید وتحقيقه 


الأمر الأول: أن تَعتقدَ أنه لا رت إلا الله عَيَيَعَلَ لا زت للکون الا الله؛ فالله 
َا هو الذي حَلَقّ الکو وهو مَالِكُ الكون» وهو مُدَبرٌ الکون عَنَمَلَّ لا خالق 


یو لرس کہ مر ار 
له 


رل یچ یی و ےو بضر فلا کات 


2 وم سم دعل ہے ماه ۳ 


IO e 1 ۶‏ 00 ر ص ا ےم 4-1 2 ” موجہ سر 
الأمر الثاني: العبادة؛ أن تعبد الله عَتَهَعَل وخده لا تصل إلا لل؛ ولا تتقَرّت 


7 


من آنواع العبادة الا 


1 
1 


بالصَّدَقَِ الا لله» ولا قرب بالذبح إلا لله. ولا تصرف ف أيّ شیء 


1 


والدعاء یتعلق به آمر الربوب پک ومر الألوهية؛ مر الربوبية وم العبادة؛ لأنّه 
عِبادةٌ من حيثُ هو دعا ومن حیث هو وء إلى الله عل واسیذراژ لرحمته» فهو 
مُتَعلّقٌ من هذه الناحية بالربوبية 

إذن من دَعَا غير الله فقد أذ ذرك باله من ا او رت ناحية العبادة؛ 
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قال: # وان الس تد لله لا دعا مع کو ده لا تَذْعُوا إلا ال ولا تَعبّدوا 


-9 


ہے تحت دَوَيَدالَء ولا تاثل صفات المَخلوقیَ أبداء فكل صفة نها 
الله وإن كانت ثُمَائلةَ في الاسم لا نی المَحْلوقِینَ فإنها تخالف ذلك في الحقيقة والکنه 


4 


والكيفية. 


e 


9297 الْقَسَموا في هذا الباب -أي باب الأسماء والصفات- إلى ثلائة أقسام؛ 
مل ومُعطل ومتوسط وحَیژ الأمور الط وقد در حنا ذلك فيا مس وبینا 
ن مَذهب اا وو اعت 

قال: # وان ال تد له فلا توا مَمَ أله لدا لا تَدْعُوا غبر الله لا مَلَكَا 


م ه و 


مُقَرَباء ولا نی مُرسَلاه ولا و هلا تذل هلان من ل لله فلن 
تفع بدعائه آبداه قال الله عَرَجَلّ: «إيتأيها لاش صرب مسل فاستیعواً لم پرک 


حم ارگ o‏ ہے 1 ہے 1 2 7 ۳ م 
یک رک من شود کس" بابا ولو خکمعوا له وان سل الاب 


کن اوه عم ات ات 0 
ربكم یقول: #فاستمِعوأ تما ل4 وهو وک اتک کک سی ڈرو له ی 


سح خرف o‏ 


واذین) اسم موصول یڈ لش وس و | لن لوا 
ذُبابا ولو اجکمعوا معا لچ لو تم كل الآهة المَعْبودةٍ من دون الله لِتَحْلقَ دُبابةَ ما 
استطاعت. زد على ذلك ون ہم الم ب سيا 4ء وهو هَذَا المَهينْ الضعیف 
لا يدوه نة 4ء يعني لو الذبابَ وََع على صَتَم معطم يُراقُ عليه من 
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الاطیاب ما اف فان لباب بقع علیهویفتقض منه» ولا تستطيع هذه المَعبودات 
أن تَستتنقَذ ذلك من الذباب. والّذي لا يَستطِيعٌ أن ینتصرّ لنفیه من ذباب كيف 
یستطیع أن يَمْلِكَ النفع والضرر لغیره؟! إذن ما سوی الله لا نفع ضع لطاب 


ہے ہت 


وَالْمَطلُوبٌ 4 . 
وقال الله عجر : لوالب مدغورے من دونه ما یکر کا 
نتفر لا نغ کر وکر وا ما انتکابا لک ویم لو برد 
پشرڪ کم ولا یل مل ے 
وإ نت لا متها نگ يلاع | لا يجيب # ول و4 على 
فزض «ما ان تاب تک مدان الشیتانِ في الدَنیَاء او وه كرون 
درک € يَتَرَءُونَ منکم قال تعالی: 3 تبراً لت يعوا من ات اَتبَنُوا 4 


2 


[البقرة:١١١]»‏ 7 القيامة لا نونكم ولا في الیش 
ووم اقيم یکنرون شرك 4 الذي قال هَذَا القول هو الله لین 


سے ہے - 


ےے ۱ > ۶ اق نے ار ے‫ ۰ 2 ٠‏ 
جو و وت > لا رل بمثل هذه الأمور مثل الله 


حير € [فاطر:۱۳-٤۱]‏ سُبحان الله! ترتیب الأدنی فالأدنی: 


حا 
اا 1 


1 17 سے ٴا ومن 1 ےس کگ وم 1 0 
وقال الله عَرَهِجَلَّ: # و يعوا ین دون الم مَن لا سَتَحِيبٌ له إل 


بوم الِقَيلمَةَ وهم عن یٹ رود لیا تَا حشر الاش کاو کم آعداه او باتہم 
كَفْرِينَ ¥ [الاحقاف:1-۵]. 
وإعراب (من أضَلٌ): من : اشم استقھام والمراد بالاستفهام هنا الَفي؛ أي 


اعد ال من ما من ڈون الله تن لا يُستجيبٌ له إلى يوم القيامق وهنو فان 
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متى أتى اللفي بصيغة الاستفهام؛ فاه تی من للتحدّي» کان المکَلِمَ یقول 
لك: ان لی باح أل من بذعو من دون الله تن لا ستيب له إلى يوم القامت 
فيكونٌ الاستفهامٌ الوَاقِمُ مَوقِمَ| لنفي أَعْظمٌ من النفي لمُجرّد. 

ومذا أمثللہ كثيرةٌ في القرآن: « وَمَن اسل یئن يدوا ین دون الم مَن 
مت و إل يوم القبلمة وهم عن دعآیهن علو 4 [الاحتاف:0]) ومرجع الضمائر 
۷۳ ی مایم رت 4 على المَدْعْوّينَ يعني وهؤلاء المَدْعَوُونَ غافلون 


عن دعاء الداعینَء لا یَنمعوّه ولا یقدرون على إجابته 


۰ 


١ 106 a 


إذن دُعاءٌ غير الله سَفَهٌ في العقول» و ضلال في يانات: فالإنْسَان الذي یی 
إلى صاحب القبر یدعوه: ع ا مل کر ی سا 
ولم اتی ول هات ل وڈ نقول له : هَذَا سيه عفلاه ضا في الدین؛ فا فان صاحت 
القر لايملك -والله- لنفيه فعا ولا ضَرٌاء فكيف یلك لَغَيره؟! 

آنت بالأمس تُصَل عليه صلاةً الجنازة» وتقول: اللهمٌ اغْفْرْ له وا فكيفت 
0" 

لکن قد 1۳ أنا دعوت هذا السّيّدَ الول. وأنا أَتَنارَلُ له إنه 
ری ان لا ثري عن قد یکو من آولیاہ له ناس یت التي تل 
على توا وهو أبعڈ لاس عن التقوی؛ لکن ما علینا من هذو» هذه في يد الله یل 
إنما نقول لها الداعي: كيف تدعو من لا يمك لك نفعًا ولا ضَرًا؟! فیقول: إني 
ہر جو ری سے مت 
ولذاء فِجَامَعَ زوجته ومن لیليّه لت قال: دا دلیل على أنه استجاب دَعَوَق. 
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نقول: لا یمک هَذَا إطلانًاء ورينا ا لذي بِيدِهِ مَلكوت السماواتِ والارض 
یقول: «إن تدخوهر لا مرا دمک وکو وا ما انت کاٹ که (فاطر:٤١]‏ 
لا یمک ولکن هذه فتنة من الله عَرََمَل نك بها. وحصّل عَذا القَٔیْءُ عند دعائه 
لا بدعائه» و(عند) هنا للظرفيّة لا بذعائه؛ أي: لا بسب دُعائه وهَذا قد یم فتنة 
للعبدء أرأیئُم الآن الفتّة التي ی للصحابة يت وهم محرمون» والمَخرم 
رم عليه صد الب وحم لک صَيَدُ اب ما دمشر حرما 4 [لاندة:۹1]. 

اَرْسَل الله علیهم الصّید تنل يدم ورماخهم فقال عَرَتجَل: ٭ اما ال 
اموا بوک أنه تیو من اد کال يديك ورمام € [الائدة:44]. ويمسك 
الانسان الصیة بالیدِ إن كانَ من الزواحفی» وید رکه بالرمح إن كان من الطائرء بيا 
الطاتر لا يدرك إل اسه وال ا حف إلا دوك الا .2 لكنّ الله ابتلاھم حيثٌ 
سَهْل عليهم صَيْدَ البر؛ لت الله من ياه انیب 4 0ئ00 لیعلم عَم جازاۃ 
وثواب. ولیش عِلْمَ إدراك؛ لان اله عل یلم ذلك بعلیه القدیم الي هو 
توف ها زا راید 

فالّذي جَرّى من سَلفنا عند نٹ آنهم ی الصيدَ ولم یصیذوه؛ لان الله 
تال اعا والفتعاه امد التاس امتثالّا لأمر الله ورسوله فالله ابتلاهم 
هذا الصَّيِّْ وشهولة آَخذه ولکنهم ترکوہ. 

لا آخژ وقع لبني إسرائیلء ده لكم لتعرفوا الفرقی بونَ هذو الأمةٍ الم 
المَصَبيّة بني إسرائیلء رم له علیهم الحبتانَ يوم السَبْتٍ؛ لا يوم السب لليهود 
بعنزلة الجُمعةٍ للمسلمينَ» فأراد الله أن يَتلِيّهم» فجَعَلَتِ ا حیتان تأي يوم السبتٍ 
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ہے 7 ۲ کے ےی ۵ سے ۵ م تم مر مم 
شُرٌعا؛ يعني طافية على الیاء من کَثرتہاء وفي غير يوم السبتِ لا یَروّکہا إطلاقاء ويم 


سے 


لا سنوت لا تَأتيھ © [الأعراف:*17]» وتغرفون آن نی إسرائیل أصحاب بطون؛ 
لا قیل لهم: «وادخلوا اماب ها وفولوا هه [البتر:۰۸] قالوا: حنطة؛ آي: 
مه کا 9 و سے 
و ء ی 7 س 

صارت ا حیتان تأتيهم شَُرَّعَا یوم السبتء ویوع لا يَشبتون لا تأتيهم» فعجزوا 
عن الصٗبر؛ لکنهم أصحابٌ جيل ومَكْرِء قَالوا: ليس هناك مَانِمٌ» اتركُوها يوم 
السبتء وضعوا شبكا یوم الجمعة» وخذوا الجيتان يوم الأحدء فهذه حیلةً على 
حرام» فجعلوا يضعون الشّبَاكَ يوم الجمعةٍ وتأي الحيتان يوم السبتِ تسقط في 
الشباكِ ولا تستطيع الخروح. فإذا كان یومُ الأحدِ جَاؤُوا وأخذوهاء قالوا: ا حمد لله 


وه مس سے 


نحن ما دنا یوم السبت. فكانث عقوبتّهم کا قال الله عَيَجَلَ: « فکلا اذا یبد 


سط 


و > ساح وس رسا 2 
- 


ينهم من آزسلنا عه عاصبّاوینهم من أَحَدَنَهُ اه وینهم من خسفتا به 
م2 کے تو رج سے 2-2-4 رر 2 مهو ےے>م ہمہ مه ہہ عم کی رس 
الأرضت. ویھر من آغرفتا وما کات الله لظلمهم ولکن حكاوا آنفسهم 
يظلمورت € [العنکبوت: ۰ 4]. 
e 5 2‏ عرز ر ا 2 کے 8 ھ2 
وکل إنسانٍ عقوبته إذا تَأَمّلها وَجَدَها من جنس ذنبه» كان فرعون یفتخر 
5 م ص وح وم 2 ی عط 3 7 
ويقول: وه زو الأنهدر تجرى من تی 4 [الزخرف:٥٥]ء‏ فاهلك بالماء. 
5 ہم ل سے سے 2 ۳ ان 
وعادٌ قالوا: لمن أَمَدٌ نّا هره 4 [فصلت:۱۰) فأهلكوا بالرّيح اللطيفة اللي 
و 7 م 
هی وكل أَحَدَه الله بذنبه. 
7 2 رٹ 707 ۳3 یہ 
وھؤلاءِ بنو إسرائيل ل یلوا على المُحَرٌم -وظاهرٌ الجيلة آنها مباحف فهم 
۳ إن ٦ھ‏ ۳ : .ل20 
ما اصطادوا یوم ال پت عوقبوا بان قلبوا ال يوان يشبه الادمی؛ وهو القرد 


۹« دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ر 


وقد عم اَذ اعْتَدَوا منک ف اسب فلنا لَهُمْ كبوا رده خيب 4 
[البقرة:16]. 

ولنا وَقْفةَ عند هذه القِصَّةِ: حُرّمَ الربَا علينا مَعْشْرٌ المُسْلِمِينَ؛ حُرّم با 
والسنة وجُعل من كبائر الذنوب» قال تعالى: # یتایها الَزِرت اموا اوا الله ودروا 
ما بقی می اليا إن کنشم مُؤْمِنِينَ ل ون لج شلوا منوا یحرپ من ال ورَسُولوء ون 
ثبتو فلکم زءوش أَمْوَالِكُمَْ لا نموت ولا تظلمُورت. € [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» وثبت 
عن الي بلا أنه لَعَنَ آکل اڑا ومُوكلّه وشاهدیه وکات ٠‏ مع أن الشاهدین 
والکاتب لم تفا به» ولکتهی| أثبتاه بالكتابة والشهادق فصاروا مُتعاونین على الإثم 
والعدوان» فشارکوا الفاعل» ولکن مع الأسف الشدید أن من المُسْلِمِينَ الیوع مَن 
يَتَحَيّلُ على الرّباء کف البهود تماما حیث تيلوا على محارم له وكل انسان 
ا الإباحة» أو على تَرْكِ واجب با ظَاهِرٌه اذ فإ 

مشب باليهوده ولا ری مسلمٌ أن یکون مها باليهود. لا وال لا کی انان 
موم کامل الایمان أن بَنْعَل خضل ثلحقه بأفغال الیهود ولک الحشَعَ والطمع 
ول بني آدع على التَّحيّلٍ على حارم الله با ظَاهِرٌه الإباحة ولا یم 

مثال: اشترّی شخص من شخص آخر سلعة بعشّرةٍ آلافِ ريال إلى سَنَةء ثم 
إن المشتري باعها على الذي اشتراها منه بثمانیة آلافِ نقدّاء فالعَمَل ظاهره مباح؛ بيع 
وب سے ہد ہہ 
عَکَرةَ آلافِ ريال مُوُجْلت وهذه هي الیینڈ؛ اي قال عنها رسول الله گلا : (إذا 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا وموکله رقم (۱۵۹۸). 


دروس التفسیر( سورة الجن ) ٦۷‏ 


و 
٤۔‏ 9و ع 9م 


تبایِعتم بالعیتت وَأَحَدْتُمْ َذتاب البقّر» يعني الحَرْتَ «وَرَ تم م بالزر زع ونر 
الجهات E EL‏ جوا إل دی ۷۴ 
الیل على رما لا تبیځهاء ولا تُریڈھا الا قبسا واڈا؛ لأگگہا خداع لمَن 
يَعْلَمُ خائنة الأعینِ وما في اون مادم الله؟! حرم عليك اللَيْءَ ثم تلتوي 
وتاي به به! ولهدًا قال العلاء: إن المُخادِعینَ لله ۾ عظم ۱ 2807۳ تون ارت 
صراحةً. وما رال ولکن لیس هذا مَوضِعَ بَسْطِهاء نا عليك يا أخي أن تَعتمِد 
على حَدیثٍ واحدٍ ميزان للأعمالٍ كُلّها؛ العباداتِ والمعاملات؛ وهو قول رسول الله 
2 ت 21 بالئيّاتِ. وم لكل امرئ َاتوٰی؛''' 
ومثال امتثال الصحابة لأمر ال يل على كل حال ومُبادَرَتهم إلى ذلكَ هو 
قِضَّةٌ الثلاثة الذین خفوا" فقد دَعَا انب يل الاس إلى غَْوة تَبُوكَ؛ في أطرافٍ 
الشام وكانت في وَفْتِ شدي الحرارة» قد طابت المَّارٌُ وعَذَْيّتِ الما وصار أحبٌ 
E‏ الإِنْسَانَ أن یزتاح ولكنّه -صلوات الله وسلامّه عليه- دعا إلى هذه العَروةٍ 
بصراحة» مع أنه كان إذا راد غَرُوةَ ورّى بغيرهاء لکن لا کانت الوك تنا 
وامحو حاژّا» والشاژ قد طابث. صرح -صلوات الله وسلامه علیه- بأنه رید عَرْوَ 
الروم. 
(۱) آخرجه آبو داود: آبواب الاجارة» باب في النهي عن العينة» رقم (۳2۷۲). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله و؟ رقم (١)؛‏ 
ومسلم: کتاب الامارق باب قوله وَكِ: «إنم) الأعمال بالنیة». رقم (۱۹۰۷). 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب المغازي باب حدیث کعب بن مالك رقم (۰)44۱۸ ومسلم: کتاب 


التوبة باب حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبیه؛ رقم (۲۷۹). 
)٤(‏ الشقة: السفر البعید. تار الصحاح (شقق). 
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7 يسک سو سح مر 2 یہ کم .۰ ۶ سک 

الصحابة روالهع مر ساعدوا عل هذا الجهاد. وتبرعواء وأنمقوا الاموال 

۳۹ 2 سے 4 و ٠‏ عاص 3 لي پا وت 1 2 کہ و 
الکثیرة حتی جاء عثمان بن عفان تفع بمئة بَعبر كاملة العدة؛ اي کل ما حتاج 
۰ ما ۳ 2 و سے سا سد ےے وص > ۰ ۰ بی 007 5 م وم مک م وه 
إليه هذه المئة بَعبر وقال النبی علض ہلماع فی ذلك: «مَا على ععان ما عمل بعد 


هذه». 


کے بد رر ہہ یں عر نت 2 ۳ نی 
المهم خرج النبي عَلِيَِاصَلاهوَالمَاَغ وخر الصحابة معه» وتخلف عنه طائفتان 
2 :2 ده ۲ 2 کا م ا 5 
من الناس: طائفة منافقة» وليس بغریب أن یتخلف المنافقون عن الجهاد في سبیل 
الله؟ لاتم هر لد [المنافقون:٤]؛‏ ک| قال الله یل هم الذین بریدون أن 
7 ہو سو ھی 2 هه یس وه باع وم 
يَقضوا على الإسلام بین عَشِيّة وضحاهاء ولیس غریبا منهم أن يَحْذْلوا أو یز جفوا 
او يتخلفوا. 
7 1 00ھ بج رل مه ی ہھ ۱ 
وطائفة آخری مؤمنة لکن غلبتها النفوس فتاخرت» وخلفت عن هذه الغزوة؛ 


و 


۹ب 
ل اقا من 


72 2 7 1 و ہہت ت ۳ 2-2 € م 
منهم کعب بن مالك وهلال بن أَمَیة ومُرَارَة بن الرّبيع» وکان کعبٍ نة آشد 


سے 


فلع َم الي كلتك جس في المسجی وجَعَل أهل النفاق يأتون 
إليه یعتذرون إليه» وقد قال الله عَرَتَجَلّ: « یو آنه ڪڪ ا اكش لیم 
یکی یوت © ون کم يووا عنم كيان دروا عتم رت آله لا برض 
عن الم اقب [التریة:۹7-40] (رجس) أي: نجس لا خر فيهم. 


ومَدّا کقوله تعال: سا عم اتفقزت لَه آم لم تتفیر هم لن 


5 


(۱) أخرجه الترمذي: آبواب المناقب باب رقم (۳۷۰۰). 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) ۹ 


ر 


عفر الله هم إن اله له لا دی الْقَوَمَ نقيت 44 [المانقون:٦].‏ 

وكان لبي کے کاوسم یأخذ الناش بظواهرهم لا غَفْلةَ من ولکن ان 
حساب التاس على ما فی بواطنهم أمرٌ ۳ صَعْبٌُ؛ لاه لا یلم ما في البَواطِن إلا ال 
البواطن عَرَمَلَء واكم في الدنیيا على الظاہرء نسأل الله أن یُصلِع سر ترنا وعلانيتناء 
لک الیک في الاخرة عل لبط قال الله: مال عل تیوه لایر (رب) يوم بل یره 
[الطارق:4-8]» أي مر وقال عَرَيجَلَّ: « أف یلم إا بر ما نی القبور ایا وَل 


بب 


ما 3 ف ۱ لصّدُور # [العادیات:۱۰-۹ ]. 


فالخ یرتک یا أخيء والله إن ِضْلاحَ السّريرة لام من اصلاح الظاهر» 
ذا صَلَحتِ ار لح ظاحل وإذا لع الظاهرٌ لم يرم منه صلاخ التريرة 
فأضلح السريرة سل الله أن یلح لي ولكم اسر يرة وأن يتوفانا على الإيهانٍ. 

كان ابی عاسَارانتام عامل النَّاسَ على ظاهرهم حتی قیل له يومًا من 
الأيام: ألا مَل المُنافِقِينَ؟ قال: «لا يَتَحَدَّتْ لاس أنَّ مدا يتل أَضْحَابَة»!". 

ور لهم ويَمْشُونَ 0 استغفارٌ الرّسُولٍ لهم لا يمهم سا َيه 
اشتفقرت کهم آم کم تعفر هم لی َير الہ هم إ٤‏ آله لا يى القزم 
ووم 

جاء كم ين بالك مه وکان شاج تم سای 

لصراحة بکل وُضوحء وقال: اقا ولم أَكُنْ في غَرْوة یلا كن عليه في 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: سء لَه اَمَتَعْفَرتَ که آم لم عفر 


هج لن بَغْفر الله هم إن ٤‏ اله لا دی الوم مسقي 4 [المنافقون: ٦]ء‏ رقم (4۹۰) ومسلم: 
كتاب البر والصلة وال داب باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم .)۲٥۸٤(‏ 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


هذه العَرُوةِء فعنده بَعِيرانِء ولكنّه لف وانصر ف. 

فقام الیه آنا طا قالوا له: لو نك فت ُذرا رة استخفاژ شرن 
له لك وأخوا عليه فَهُمّ أن رج لکن الله اَذه خن یه لاله أخيرَ بالصدق؛ 
وأخبر بالواقع. 

ثم ذكَرُوا له رجْلین صا حينٍ تفا بغیر عُذرء فقال: لد لي فيهم أسوةٌ. وه 
دلیل على أن الإِنْسَانَ قد یتأسّی بغيره ويَنقَطُ على فعل ا حیرء وقد یَتامی بغیره 


هه ہے 


روه 


بر 


مہہ 
2 
۳۹ 
۱ 
۸ 
۰ 
3 
7 
1 
ىا 
وق 
لا 
. ۱ 
ہے( 
1 
ہے 
Êê.‏ ۱ 
سا 


عليه السلامَ 
وَحَجَرھم التاش وضاقت علیهم الأرض با رخبت» وتتکر التاس لهي 
حتّی ظنوا أنہم لیسوا في المدينة من هِجْرانٍ الناس لهم. 
فمرٌ کعبُ بن مالك على حائط لأبي قتادة الأنصاري عة وکان ابن عم 
وا 2 a‏ لحم 2 2 من و 
ومن آحت الناس إليه -وانتبه يا أخي؛ لا تاحذك العاطفة والمحاباة- فسَلمَ کعب 
ابن مالك على ابن عمّه أبي قتادة» ولم یرد عليه السلاع؛ لأن النبي اة أَمَر جرهم 
فقالوا: سَمْعَا وطاعة باللسانِ واحال» فقال له: أَنُشُدّكَ بالله -یعنی أَسْأَلّكَ بالله- مَل 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) ۷۱ 


ہے 


تَعْلمَنٌ آئی اجب الله وَرَسُولَة؟ وهَذًا انشا عظيمٌ » فسکت أبو فاد ثم أَعَادَ عليه 
فقال: الله ورَسولّه أعْلَمُ. وا 009808+00" هل ون لم يُكَلْمْه أحدٌء 
لکن لا يُمْكِنٌّ أن یکلموا من مر ال يلل مجر ولو كان فرب التاس إليهم 
وأحبٌ الاس إليهم. 

بين هو يمشي في أسواقي المدينة وإذا فتة عظيمة؛ إذا رَجُل قَاومٌ إلى المدينة 
مق ملك سان شا او اف قدلوة عليه» واذا مَعَه كتابٌ من مَلكِ 
٣‏ 0+8 ا بعد اه قد بَلعَتَا ن صَاحِبَكَ قَدْ جَمَاك وَلَمْ لك الله بار 
هوان ولا مَضْيَعَِ فان پناپواسك. وهذه نة عظيمة؛ يعني: تعالّ إلينا توایسك؛ 
يعني تجْعَلك مَلگاه ولك الله اكب الایمان والصراحة مَتعَلْه أن یستجیب لهذا 
الندای فذعَب بالورقة وسَجَرّ بها التتورَ؛ يعني أَحْرَقھاء خشية أن تعود إليه نفسه مرةً 
آحری وینقاد لهذا النداء. 

وقي على مَذّا هو وصاحباة أربعينَ ليله ثم آمر اي ا بأمر آشد من هَذَا؛ 
أمر أن تَارِقَھم زوجائهم» وما أعظم أن تَارِقَكَ زوجكَء أما امرأةٌ هلالٍ بن مي 
فاستأذنتٌ من الرَّسُول پل أن تَبْقَى معه لاله كب ضعيف. فأذِنَ لھماء وما كعبٌ 
فلم جاءه رسولٌ رسول الله يقول: إن رسول الله مر أن ُعتزل امرأَتَكَ فإنه 
قال: أَطَلقَها آَم مادا أفْعَلٌ؟ سبحا الله! امتثانٌ في غاية الامتثال؛ يعني لو قال رسولٌ 
رسول الله: إنه مرك أن تُطَلّقها لَطلّقها ولم یبال. 
فقَال له: لاء بل اعْتَرِهَاء فلا تَقرَبَنَھَا فقال لزوجته: ا حقي بِأَمْلِكِ. ورا على 
هَذَا عَسَرَةَ أيام» ووا حمسينَ ليلةً وهم في حال وَصَفّھا الله بقوله: ری 


e 
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ليرت لوا عق إدا ساقت عَم الا یا ربت وَضَافتْ عه آشنهم 4 حتی 
نفشهم ضاقت عليهم؛ لله ء وو أن لا ملا یں او الا 
ال € [لتربه:۱۱۸» ظنوا بمعنى أَيقَنوا؛ کقوله تَعَالَ: یتو اتہُم مُلَهُوأ ریم 4 
[البقرة:7 5 ]» 5 007 
ثم جاء المَرَحٌ من اللہ فتاب الله علیهم قال كعبٌ بن مالكِ: فبینا أنا على ظَهْرِ 
بیتٍ من بیوتنا إذا بصارخ يَصرّحُ: يا كعبٌ بن مالِكِ؛ بر بتوبة الله عليك. الله أكبرً! 
7 ی 
ولکنٌ الصوت سبق الفرسٌ؛ لاه صَعِدَ على سَلع بل مَعروفٍ في المدين» وقال: 
يش بتوبة اله عليك» جاء الصارح من عند بل فأعطاه كعبٌ بشارةً فتَبرَعَ له 
وی واستعارٌ تَوْبِينِ من جيرانه» وذهّبَ إلى المسجدء أما صَاحِبٌ الفرس فقد 
اء كعبٌ إلى المسجدٍ وسلّم على الب يك قَالَ: فإذا وَجْهُهِ كتِطْعَةٍ قمر 
وجه الرَّسُولٍ عیاَراسَاه الذي کان بالأمس لا رَد عليه السلام» كأن وَجْهَه 
قِطعةٌ مر رورا مُبتهِجَا؛ لان تَا پیا نب من الله أن یوب على عبایی کیا أن الله 


4 ا دس واس 


يِب أن توت عل بی فقال له :یز کر يَوْم مر یف ولدتك 


أَنْكَ2. 


و 


الع 


هذه القصّة فيها ع ۳ انا حت إخواني الشباب على أن یروا السَيرةَ 
ليعتبروا بها فيها من العبر. 


وانتھتِ القصّةٌ وأنرّلَ الله فيهم قصة تاريخية» من قراً حَرفًا منها فلهُ عشرٌ 


دروس التفسبر ( سورة الجن ) ۷۳ 
n‏ 


ے۵ 
امجرت زالاکار الیک که ۱ 5 اة یئ بد ا ڪا 


2 > و > ر ر< ره 4 ۳۹ ع 00 ى مور ور اک سے م2 

برب ب رق مَنھم ثم اج تہ اھ بہت رثوك کے وع نانک 

0 ره قرو ےے اس ہے رصم ہے يو م رص مم ہے ل ار ہے وا 

آلزیک نوا حي إذا ضاقت عَلبْهِمْ الارط يما رحبت وَضَاقت عليه أنفسهم وظنوا 

ا0 42ھ ل 4ع رت اک مر ہے کے ع اوو مص عد تير کے و 

ن لا ملسا من اہ إلا ال ثم تاب مهم لتوا إن الله هو الاب ریم 4 
گام 


[التوبة:۱۱۸-۱۱۷ ]۰ شم نآب عه # أي وفقهم ۳ نه لكوتو 
a4‏ كال تعَا ی 1۳۳ هذه الایة: تاا ال آذ ہے اما اتقو E‏ ۳ 1 م 
روت 4 ده یماج نی 


فصاروا َة يَأ مر الله بالاقتداء بهم . 
ناز الفائدةً ۰ أي تسج من المبادرة بطاعة الله ورسوله: 


یا ات ءامنا اکثرا لله را مع یور 4. فاطم الله ورسولہ 
ولا تَترَددْ فی طاعة الله ورسوله. إن کنت ترید الفلاح والصلاح والفوز بدار 


ے 


النعيم ات انال الله أن ڃْعَلني وإياكم من هؤلاء- فبّاوز ولا رَد فهڌا 


ثواب مَن بَادَر. 
ئ۶ إلى جزاء من لم پبادر: «ونتلث أ وت هم واتصرهم كما لر ونوا 
اول ل مرو ونذرهم في طعیننهم يعم يعمهون 4 E‏ ۳۹ ی . 


- هه ۰ 3 6 ۳ ۰ م مس هم م 0ے 5 ع و 
ورسوله کا آن بقلت الله فواده ویصر ه» ا یمه طتات = سال الله 


العافية - لکن مَن بَادَرَ فهَذًا هو الذي كمد الفورٌ والفلاح في دیا والآخرة. 


سم 


۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وانني لأعجبٌ من قوم هم من أتقياء الله وهم من الصا ین -فی يَظْهَرٌ لنا- 
إذا قلت: قال الله کذاء وقال سول کذا؛ ال هل الأمر للوجوب أمْ للاستحباب؟ 
يا أخيء أَمْرٌ الله افعَلّه» سَواء للوجوب أو لغبر الوجوب. آنت على خير إذا فعلت 
سواءٌ كانَ واجبّا أو کان غير واجب؛ فافعل القٌیْءَ امتثالا لأمر الله وزسوله وکمی 
ل: مہویہ ہو پور ہوا 
راجب فیقول: ما الدلیل على الوجوب؟ ونقول: ےتا فیقول: ما الذى 77 جا 
من الوجوب؟ ونقول: للإرشادء فیقول: ما هو الَلیل؟ ونقول: للاباحقه فیقول: 
ما هو الدلیل؟ سبحان الله! قال الله افْعل کذاه وقال رسول الله: افْعَلُ کذا؛ فانني 
آقول: سَمْعًا وطاعةء وأنا على خر إنْ کان وَاجبّا حَصَل لي عبادةٌ بامتثالٍ أمر اللہ 
و حصَل لي براءة مه وان لم یک وّاجبا حَصَل لي عبادةٌ بامتثال أمر الله. 

عَم إذا وم الان في کر رل المخالَفة فح يسال هل هو وَاجب محتاج 


إلى توب أو هو مُسْتَحَبٌ» فیکون الانسان في سَعَةٍ آما إذا سَوِعتَ أَمْرَ الله ورسوله يا 


ہے 


مر 


آخي المُسلم» يا خي المُؤْمِنِء فقل: فعا وظافة نو ایا أن كرت وتازج 
وتقول: ہو وَاجب أو مُستحَبٌٍ أو ما أَشْبَهَ ذلك فهَدّا فيه شيء من القصور في 
الاستسلام لله عر تس الله تَعَال أن يُوَفَمَنا وإياكم جميعًا للاستسلام له ظاهرًا 
وباطنا. ۱ 


وا حِمْدُ لله الذي بنغعته تیم الصالحاتُ» وصَل الله وسَلم على ينا حمر وعل 


و نج 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) ۷۵ 


ف .. ت35 


ہے سورة المرمل سے 
1 وو SS‏ ك | 


o7 


2 ہہ رل 6 ۵ ۰ 0 

إن امد شه تخمّده وي وه رذ باه من ور امن 
یات أعمالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ومن بْضلل قلا هَادِيَ له وأَشهَد أن لا له 
إلا الل وده لا ريك له» وآشهّد أن مدا عبده ورسولك صل الله عليه وعلی آله 


ع 


م و ۶ 


وأصحايه. پر ہرس بو 


قال تعال: تاا رل لی ف اليل إل يلا( زسقهء رشن یه قیلا (ت) أو 


زد عليه ورتل فان نرتيا [المزمل:4-۱]. 


000 مور 


قول الله بر لَبيّهِ حح صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وه : ياعا المریل 

() الیل الا قیلا (رت) يْسْمَهُه 4 وكلمة (ِسْفَة) بل من (لیل)» يعني: قُمْ نِضْفَ 
اللیلء #أوانفض مه یلا © أو زد عه *. 

فهذه ثلاث حالاتِ: لت 7ھ وتو أنقصّ من الف 

أو یقوم کر من النصفب. ولقد قال رسول او إن > حَب الصّيّام إل الله صا 

داو وَأَحَبَّ الصّلاة لل الله لا داو يالا كان ینام يضف الیل وَيَقُومُ 


و 


1 ی ۲ وك رن 7 روه : 
له وینام Es‏ وكان يَصومُ يُوماء ویفطر وت لآن هذا القیام وف 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبیاء» باب أحب الصلاء إلى الله صلاة داود وأحب الصیام 


إلى الله صيام داود؛ رقم ( ۳:۳۰ ومسلم: کتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به أو فوت به حَقَاء رقم (۱۱۵۹). 


1۷٦‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 
ما یکون له حیث إن الإنسان ستری يځ أو ال نصفت الیل کاملاه ثم يَقومُ 
3 ثم يست ريح بعل القیام 


والقيامُ في الثلثِ ال خر أفضل؛ لأنّهِ یوافق وقت النزول الالهی؛ فقد صَحَّ عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَم ِن اتر ِن وَج أله قال: رل رت رال 


کل لیر السَمّاء لیا حنَ يبقَى لت الیل الجر ل مَنْ يعون 
قَاَسْتَحِیبَ له من تال وا مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ فَأَغْرَ لَه حَتّی بطم الفَجْرا'''. 


E 


1 


هكذا نت عن النبيّ يكل أنه قال: یرل رب والمرادُ به تول الله حقاء ولكن 
نحن لا تَعْلَمُ كيف یرل لان الب صل الله عليه وعل آله وسلّمَ آخبرتا أن الله یرل 
ولم ينا كيف یله وأموژ الغيب قب على الانسان أن یا على ما ورد 
من دون او 

فقول هنا: إنَّ الله تال زل هو نفشہ إلى السماءِ الدنيا حینَ يَبْقَى کلت اللَّيْل 
از إلى أن يطل الفجنء فیقول: «مَنْ یھو فَأَسْتَحِيبَ ل؛ يعني: أي انسان 
یدعونی فأستجیت له» «مَنْ يسا سأيي“ د یعنی أي انسان سای شتا 2 > من 


يَستغفرني SS‏ وو بت 
هي لنا أن عم هذا الوقت بالدعاء والسوال والاستخفاره وان النبي يلل 
يَقومُ حتی يُقالَ: لا ینام ويام حتى يُقال: 08-7 


مَصلحة» وما كان أيسرّ للبَدنِ وآطوع للرب عجر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١40(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (۷۰۸). 


دروس التفسبر ( سورة المزمل ) ۷۷ 


صفه النزول: 

وئی هذا ا حدیث: رل ربتا» صفةٌ من صفات الله تَحَالَ وهي صِفَةُ التزول» 
وهي من الصّفاتٍ الفِعليّة؛ لأن (ينْزِلُ) فعل, فهي من الصفاتِ الفعلیة التي تعلق 
تشه إن غناء ١‏ فعَلَھاء وإن شاء لم يقعَّهاء وهذا النوع من الصفات بثيته أهل اس 
وا میا الذي يمون ی رسول الله صل ال عليه وعل آله وسلُم ويها 
هل البدّع اللي يحَكّمون على الله بأهوائهم وعقولهم الفاسدة ويجُعلون قاعدة 
نون عليها ما خب الله به عن تیه فيقولون: 37۳ خر الله به عن نفسه من الصفات 
فان دلّ العقل عليه وَجَبَ إِثبائُ بدلالة العقل» وإِنْ دلّ على خلافه وَجَبَ نفيّه 
ولو کان فی القرآن والسُّنةِ. وما لا يَتَفي إثباتَه ولا نفيه انقسموا فيه إلى قسمین 
منهم مَن قال: تثبته؛ لأن العقل لا ینفیه ومنهم مَن قال: یه لان العقل لا 

وعلی هذا یکون مَداژ إثباتِ الصفاتِ لله بل على عقولهم الفاسدة؛ وذلك 
لآن العقل الصريح لا يَمْكِنٌّ أن مخالف النقل الصحیح آبذا. 

لکن هم أَصّلُوا عقولا هي في الحقيقةٍ أوهامٌ وخبالاتٌ ولیسث عقولا؛ ولهذا 
قال شيخ الاسلام رنه في وصفهم: (أُوتوا ذكاءً وما أوتوا زکای وأعطوا قُهومًا 
وط و1" لانیم و کر اقب لقالوا لیات ال به عن نفیه: یمن 
وآمَنَّا وصدّقناه ولا يقولونَ: سمعنا وحرّفناه فمثلا یقولون في يَنزِلُ ربا إلى السّماء 
الدنيا: يَنْزِلُ أي یترل آمرت سُبْحَانَ الله! فهل الأمرٌ یقول: مَن يَدْعُوني فأستجيبت 


7 


له! وهل مر الله ينهي إلى السَّماء 7 الامر من السّماء إلى الارض؟ 


(۱) العقيدة الحموية الكبرى (ص:06 6). 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ا حواب: الثانیء فليس مُنْتَهَى أَمْر الله السَماءَ الدنياء بل هو إلى الأرض. 

۳ و ۳ # اع ره 7> 1 هوشر ہگ 

وقال بعضهم:ینزل ربا أي یرل مَل من ملائكة اللہ وهذا ابح من الأول 
فهل یمَکِن لأيّ أحدٍ من المخلوقينَ» ولاسیّ) الملائكة علیهم الصّلاة والسلای 
أن بخاطب اكَلَقَ: من يَدُعوني. من ساني من یستخفزی؟ نقول: لا يُمْكِنٌ إذن 


قبله؛ لأن رحمة الله َل ليست في السّماءِ قط بل في السّماءِ والارض. شم فائدة 
لنا في رَحة مُسهی تُرُولِها السَُّ؛ لأنها لا تصل إلينا. ثم هل بُعْقل أن الرحةء وهي 
صف تقول: من يَدْعُونِ» من يسني من يَستغفرن؟! 

ولک الله عمجل يقول: #إوين لر يحَمَلٍ الہ 4 ورا کما لَه من شور [الور:4۰]. 
ہے رت پت 

كيف يَنزِلُ؛ لأن هذا أَمْڑ عَييٌٍ والأمرٌ ال لا يُمِكِنْ للعقل أن بهد فيه بل 
رض العقل انعم ونیم 

وآرجو أن ها لهذاء إنكم ستچدون في عض الكتب الي مع الأسف هي 
بين أيدي كثير من المسلمينَ في أقطارٍ الدنیاء ستجدون مثل هذا الكلام» ومثل هذا 
التحريفيء ومثل هذا القول على الله بغر علمه ولو أننا رّجعنا إلى العقل فیا ثبت لله 
مس عل من الصفاتِ وما یی عنه فبأيّ عقلٍ نزن ذلك؟ بعقل العَالِم ال لفلا 
أو العَالم الفلان؟ 


ومژلاء الذين یعون آنهم هل العقل هم بأنفيهم مُضْطَرِيُون؛ فمنهم من 


دروس التفسیر ( سورة المزمل ) ٦۹‏ 


0 ۱ ۳ 5 و م ۶ 1 
يقول: هذا الشیء واجب. والاخر يقول: هذا الشیء تیعم ومنهم مَن يقول: هذا 
2 فى ر وہ ۷ ۸۸ ر 7 27 2 
واجبٌ والثاني یقول: جَائرٌُ بل ان بعضهم نی کنبه ومُصتفاتِه یتناقض» فیولف کتابا 
وى 24 , ٠‏ ھا ما س ۰ 8 
يثبت فيه هذه الصفة وکتابًا اخر ينفى هذه الصفة. 

ولهذا قال بعضهم": 

و ۳ و ۹ ۳ م 2 م و 
نهايسة إقسدام العقول عقال وأكثرٌ سعي العالمينَ ضلال 
5 لو ت ¢ ۶ 
وأرواحُنا في وه من جُسُومنا وحاص ل ذنیان ا أذَّى وَوََالَ 

وص 6 ا 2ے 1 َ‫ 71 7 7 
ولم نَسْتَفِد من بَحیْنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

در هذه الأبياتٌ عن الفخْرٍ الرازي؛ من أَئْمَةِ المُتكَلّمِينَه وسواءٌ قافا 
مُنشِدَاء أو قاها راويًا وراه فقد أقرّ بن نهايةَ إقدام العقول عِقَالٌ يَعقل الانسان 
ولا يَمْتِي آبدّا ولا يَسُِ؛ٍ لأنها عقول فاد لا خير فيها. 

فعليك يا أخي با كان عليه الصَّحَابَة تیش فإنهم قَبلوا هذه النصوصض 
وآمّنوا بہاء ولم ثُرٌفوهاء بل قالوا: هي ثابتة لله» ولكننا قاصرون عن مَعرفة كيفيّتها. 

شثل الامام مالك واه عن قول اللہ تَعَالَ: #البّحَنُ عل المرش أستوئ 4 
[طه:0]» فقال السائل: يا آبا عبد الله رن عل الْمَرْشٍ أسْتوَئ ۹ء كيف استوی؟ 

1 1 ۳ ۰ ۰ کہ 

و لم يقل السائل: ما معنى استوی؛ بل قال: كيف استوىء فهو يسال عن 

الكيفية. 


مھ مس 


و ا 1 2 و م و 8 سے لي م ت و ر 
فاطرق مالك رَحَاللَه براسه حتی علاه الرحضاء يعني جعل يتصبب عرقا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۱۱۰). 


1۸4۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


من شد ما وَقَع من السؤالء نع رَقَمَ رأسه وقال: یا مَذَاء الاسیواء غَدُْ تجهول» 
وَالكیْف غير معقول والایمان به واجب» لول عنه بدعت وما أَراكَ لا مت 
مر به ات فأخرج من مَسجد النبی بكلا » فطرد؛ لأن هذا الرجل مُبتِدعٌ 
كيف يسال عن شيء لم يَسْأَلُ عنه الصَّحَابَةُ؟! وكيف ال أن یعرف كيفية صفات 
الله عَرَحْجَلّ والعقول أدنّى وأقصر من أنْ تحط بالله یره ىا قال تَعَال: ‏ يعلد ما 
بن ای سم وما له ولا بطو بو عِلَمَا 4 (طه:۲۱۱۰. 


e‏ رو 


۳ و سک ےس تہ کی وء مسر ے۔۔ ل گے ار 2 عم َ‫ 
وقال الله عَلََجَل: ٭ لا تذ رکه الابصدر وهو يدرك الابتصتر © [الانعام:۱۰۳]. 
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إذن القاعدةٌ التي یب أن يبي الإنسان عقیده علیهاه وأنْ يَدَعٌ هذه الكُتَبَ 
المُحوَّفَةً وأن يدها وراء ظهره: أن کل ما وف الله به نفسّه في القرآنء أو وَصَعَهُ به 
سول صل الله عليه وعل آله وسلَمَ ني السَنةء فالواجبُ له بلّبول» وأن يَؤْمِنَ به 
الإنسان على حَقيقته» ولكنْ يُمِسِكُ عن شیئین: عن التکبیفب وعن التمثيل؛ عن 
التکییف فلا یقول: كمه كذا وكذاء وعن التمثيل فلا یقول: مِثْلّه كذا وكذا. 

ولتضرب لهذا مثلا آخر: أَنْبَتَ الله عل لنفيه وَجْهًا في عِدَّةٍ آياتِ» منها 
قوله تَعَائی: «عل من عا نان لع وی وَجَهُ ریک ذو الک وكا 
فا الوجه؟ 

قال آهل التحریفِ والتعطیل» أعني أهل التحریفی للنصوص والتعطیل 


Isr o 


للصفات: المراد بقوله: وق وَْهُ ريك 6 أي: یبقی واب ربّك. سَبْحَان الله! الله 


م : [الرحمن: .]۲۷-۲٦‏ 


75 ۱ 708080871 عزن سے ع م کی ۶ وس چ 02 
جل ل عن نفيه: للا وَبتَقی وه ريك 4ء وآنت تقول: ویبقی توابہ فھل انت 


(۱) آخرجه أبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۳۲۵). 


دروس التفسير ( سورة المزمل ) 1A1‏ 


الم مِنَ الله بنفسه؟! كلا والله. 


ےم و ۶ 


فيب أن تثبت لله وجهّاء ولکن هل يبور أن نكيف هذا الوَجه؟ 

نقول: لا يجورٌ؛ لأننا إن نا هذا فقد قلنا على الله ما لا تَعلَمُ. 

وهل جوز أن تقول: مَل وَج الله كمل وَج المخلوق؟ 

نقول: لا جور؛ لأنّ الله یقول: اس ینیو ی وَهْوَ التییغ ابر 4 
[الشورى:١١]»‏ وعلی هذا فائش وَدَعْ عنك کب 2 التحريف» وإياك أن تجعلھا 
عقيدةٌ؛ لأن الله سوف يَسأَلّك يوم القيَامَة مه فقو مادام الْمْرَسَلينَ 4 القصص:1۵]» 
ولم يقل: ماذا أَجَّْم فلانًا أو فلانًا من اَم مَةِ المُتكلّمِينَ ونحوهم. 

فانتبة يا أ خي الم لھذاء وخذ عَقيدئك من کتاب ری وشن نيك كد 
صل الله الع ا سل 

ولمم کی حمق في هذا الباب كما حققه شيخ الإسلام 
ابن او ابن الق یم رھ الله» فعليك کے هذين العالمین الجليلين؛ 
عندهما من العلم لواسم, وَالمَهُم الثاقب» والایان الراسخ خ الَِي صف به 
الراسخون في العلم. 

فعلیکم بکتهیا؛ فإنها تید الانسان إيماتاء وإخلاصًاء واتباعاه ودغ عنك كُتبَ 
أهل الکلام؛ فانہا کیا قال بعضّهم: کتبُ أهل الکلام کلام في کلام. قرا صفحات 
عديدة لا 2 بشيء إا التشكيك, وما امه ذلك وکیا کزث قبل قلیل عن أبياتٍ 
الفخر الرازيٌ یقول: 


1۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


لم تَسْتَفِدُ من بخینا طول غُمرنا ‏ سِوّى أن معنا فيه قبل ودالوا 

قال لرَازي في کلامه هذا: «ورأيت رت اموق طريقة القرآن» 
الاثبات: #الرجن عل المرش استویٰ 4 [طه:ه]» یعنی ا فاثیت الاستواء لو 
النفي: لیس کد 5 5 انت آ 1 ومن جرب مثل 
بتي عَرَفَ مثل مَذرفتي» "ا 

پا کان کی من سار انر اكد الفطال e‏ 
العقيدة» ويتَمَنى أحدّهم أن يَموتَ على عقيدة أَمّهِ أو على عَقيدة عَجائز زساء 
کا ا 
عليه السلف الصالخ را تال و جانا وإیاکم منهم 

والحمْد لله الذي بِنِعْميِه تم الصالحاتٌ» وصلى الله وسَلّمَ على نينا حمر وعل 
آله و ص 


وصحبه. 


سم 


سے 


تم نجل راب بحمد الله َعَالَ وتوفیقه 

ويليو بِمَشِيئَةٍ ةاعر وجل الخاد اکا 

3 له دْرُوسٌُ التفییر (سُورَةٌ القيَامَة) 
— سے ے->ھ a‏ 


(١)درء‏ تعارض العقل والنقل (۱/ .)١5٠‏ 
() هو أبو المعالی الجويني إمام الحرمين» انظر مجموع الفتاوى (5/ ۷۳). 


فهرس الآيات 


۸۳ 


فهرس الایات 
الاب ة رهوج _ 


لس نله ی وهو تيم ابر 4 سم 


وهو الى فى الكکا اه وني ارف 2 0-0 
عع تج الا 02120 


سے 
5 مسر ی لا مسا ص سے سے مھ 


1 


اينم نف السماه أن ریف بک الارص 6ا5 رت تور 


4 الم العظيم که ea Nea‏ 


وا چ 


يدر الأمر مت الما إلى الازض 4 اک سمہ تن 


ے‫ ہس ر رص 


مرج الملهحكة والروح ره 4 01س ,0 
«إله يصحد الکلر سیب وَالْمَمَلُ الصَّدلِح برقعة. که اا 


سا متوقیلک لك ورافعک ال ¢ OTE‏ ا ی ی 


سك کے 


«رفیع الذرجنت دت ذو العرش 4 کرش وا کرای کک 
#ولله المكل الْخُلٌ > E PODS O EOC‏ 


اما لت يوذ اه 2-07 
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« فلا یوت الو اے E E o‏ 


اد لقان كع ل ا 
بل هو فان مد 4 O OO RETR‏ 
مین شا 2 ره( ف کر که OO ET‏ 
لإا أنزلته فى کِا التَذر 4 اول و سای رھ اک 


م 


تک آلزی چ اتل فد لْمَرءَانْ 4 Sea eR e‏ تو و و وا E‏ 


E8‏ 1 1 ا ت 
در فهل من مد هه و و و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و ماه و و و و ووو ووو ووه 
ولقد دج نَ للذ من مُذکر 4 


وید تک آطوارا که 7 2 "7+ 000و000 


#لقد اُزسلنا شتا الست 4 کس سو سس ی ھی سے 


خر یو وه >> 


مد ٩‏ ا مسرو ام 
© یدب ر الامر مت السما إلى الا ره تر مرج ره 4 eas‏ و0121 دوه ذه اه هون سے 


موم وت م ہے لمعو دورو ددر و صظ ہہ 
#قد 7 له قول الى ترك في رُوچھا وتشتی رگ الله والله سمع تاور 


و نر تو العلیر 4 ا ونا و موا ل و الوق و و وی و وم وو سوا وھ و ھا 
ون4 مایخ اتیپ لا ينلئهآ الا م4 | 


٭ رب السموت والارض وما ببنهه ا إن کش وقییرک 4 ی 


رہ و وه ووه 


© © ۵ و اه و هه هه 


فهرس الایات 


- 


وما حَلفَنا آلسموت وَالارض وما بَیْنہما عبت 4 سس جم مع 
ر 2 معصرو مه و رور موم م۰ 
ويله المع الاعل وهو المرب اُلعکیہ »# 0+ 


۰ 
0 
ہے 


مس مھ ہے 2 مر مهو و ط 
ا مکأ اك البى وعد المتفون فا اتپ بن ما عم ءاسن 4 09007 
مَکَلْهُمْ كمل اَی سود برا که 00۶ 
#ولا بظلم ربك أدا که س.-ىے- سس سس تس 


ما ا ون یر نی لکد 


2 
سے مر 


Pl 


ووَصَیْتا لاضن بولدیه سا لته ند کرھا ووضعتۂ کرھا 4 020 


یواک عن لالز فل هی میت لاس وَالْحَيَ 4 سن 


کر 2 رس مر و د J‏ رو سے سا سے 


مرک جص مم 2 ب 
« وَوضَیتا لاضن بولدیه لته آمه وها عل وهن وَفصلهہ في عامینِ 4 


سے 
2 مہ عم و مرو تا 
« 2 و ہے 


«وأزات الحمال جهن أن یضعن مله 4 0 .00 


e‏ سر ای ہہ 


«واذ صرفتا لك ترا من آلجن یستمعورت القرءان فَلمَا حَصَروه 4 کت 


ہو ےم مرو 


© ل هنذا فان هدی لی هر أفرم 4 جم سمش ےس O‏ 
« قل لین ککَغووا إن بنتهوا ینم لهم ما فد سلف 4 00 
« ایا الین منوا مل او کے عل رر شم ون عدا أ * ست 


« ومن لا يجب داعی اللہ فلس بمج في الارض ولس لم من دونوه 4 -٦‏ 


سے ینت صے ی سل سر و میم 


#خلقلی من ار وا ین طین 4 وو وا ا ا کاو وو ا کپ و ا و ا ا او و وا 


وہ ہے شھر ےو سے ھ 4 امس" 


ام رسک هو وفبيله: ین حيث لا لرونهم 


م6 ۰۶۱۳۱۶ ۱ ۲ 2 
#وأنا هنا الْمْسَلِمُونَ ویتا المسطون ٭4 0 0 - 2 


بے کے ۵ مره ہے ے ہ ہر سے ہے ہر ل 2 
# والیطن باه عواص وء‌اخرین مق نين فى السفَادِ ¢ e‏ 


رر و و و و و و ۰ 


1A٦ 


لای بای بعرشہا بل آن باون ییک 4 09 


8 


قال عفریت مَنَ امن انا ءلیک یی بل أن تقوم من نام ون 
« یواک عن الروج فل الوح ین مر رق وما آویشر 
الد لا له الا هو ال یوم مه سڈ ولا و . 
قل عو بر الْمَلَقَ ه 7 9( 
#قل اعود برب الاس 4 ا 
وول کتریا هدو ره که جس کم مھ 
رن لکا تین کت 0۶ 


فوما دروا الله حی درم وَالََرَّض جمیعا ضح € ... 
9و کانوا معد عله أ ٍ جَامع لر هبو أ حي سوه 6.. 
لفل وی ال آنه ٣‏ "و" 0-77 
زی تجنرکۂ مکنا هم فى اد وال 4 


ان أنا کی" مه تن ين گار وه من یلین 4 2200 


\ 
ضا 
۷ 


ر 


اى الانسن من صّلصل کالنخار 4 مس 


رما لت لْلْنَّ والانس لا لِعِمُدُونِ که 7 70 


و بن کل رجالا نوی الم من هل ال 


5 رم یی 
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© » © وه هه وه وه وو هه هو و وهو ووو ووه 


© © © © وو هه هه © هو و ههه وه وهو و ویو و ہم 


© © © © © و و © © © ه هه وه« © و وو وه ووو وه 


© © © © © © ©« © © © و و و و ههه وو ووه و و ووه 


فهرس الآيات 


ہے 


َعَلقَ الجن من تارج من کار 4 20ص 
ال گنروا صدا عن سيل آئہ سل اه 4 ی 
طاَصَتْقْهتوتَ يض الککپ وَتکمروں يِبَعْضٍ 4 س جس 
« إن آرت يَکْمْرُوںَ بان ورس 4 0 o‏ 


هل هل یو انس رت ألا ©4 ۳( 


2م کے يو > 1-2 مسح . 7 >. 127 
۳ لا ده هر أن شرك بے ويغفر ما دون ده لمن ہہ 4 پچ وو وو او 0 رو 


۳4 مر اگ >+ وري e‏ مه ر 2ح محر نی کم عر ۳ 7 
ند کہ 01 الله فم حرم الله عله الجنة ماو 2 السار 6 ووو.موةوووءوة ووه 


۳۳ حر ےچ 
سم ۳ 


ےر ے شوم 2 


# من کان برد الْحَيوة دیا وزینہا نون الم أَمَمَلَهُمَ نپا کو ا رت ا 
انوا ما رل عل محر وهو لی ون ری کر عم تام رسک بالج 4 .. 


هك 
9 
و 
7 


- 
مر لكر 6 مج ہے ر2“ 


رم ہ بے چ ےہ سم رک سی مس مر 
#التجدن اد الناس علاوة للذن ءامنوا الهود والزرے 4 e‏ 


م ۔ کی ہے 7 - ساس 2 می ہے ب ے‫ 
لولج دت أفربهم مود للزين ءامنواً الدب قالوا نّا ری 4 


و ر2 
و 


# يتما ان ءامنواً لا منوا السَعلوه که 1 11111 


و 
۰ 


ت#فویل للمصرت 4 Seen‏ 


7 کے وه دن جر مک مرح ہک 
لے أن می فسا يرب ورهبان تھے لا بت" 


ہے سے فص سے 


« تاعكر آنه. لا إل الا اہ 4 07 


صم ہے 


ا اتی 5 E‏ 41 موشن ب« 20 1ٛآ[ جج ماه و 


2 
۰ 


ار شر ك صَذَر1 ایا وَوَصَعْنَا عندک 4 e‏ 


وا وا الب ءَامَنُوا قَالوا اما ولا وا رل سَيطينوم کالوا که 90 


© © ه وه هه و و و و ۰ 


۵ ۵ © وو و و و + موه 


کید ۰۲ ۰11 ° {A‏ وم o‏ پا > سوه موسو و ۳ 
لک بان اليب أ يعوا الكل وأن الین امو وا ای من رم 4 20 


« دللی يأرك الله هو الحی وأرى عا تدغوت من » 0111 E‏ 
« ومن بذع مه للها لخر لا زهان لم بو نما جابد عد ري 4 نو کل 
فما آغنت عنم َالِهَميُمْ آي دو بن دون امه من مر لا اه أ رک 4 م 
يوووا ا O ys‏ 
ولا بظلمون نما SSS‏ ۶۶۶۶۶۹۹9۹ 
ولا يمون یب > سس شی ."|" د ۳ 
« وی مُلكُ آلسَمَوَبِ رآلازض 4 تساه . آا" 1 
ل إن تدغوهم لا مہو دعاء 5 ور سم 4 ۸۹ 

وم ومن ال متن يَدْعُوا ین دون الو س لا بت لہ إل بوم 4 84 
وَعَلَیَ ڪل ىو درم نقیبا 4 AA...‏ 
aS‏ 4 

متا إل ما عملوا ین عمل فجملته هکل مُنثورا 4 ۰ 
یمن رع عن مَل رٹم الا من سَهْهُ نف 4 هؤوو7ھ0(""م"م" CR‏ 
٭ وِفَال رکم ادون اتیب ل لت مكرود عن ادن 4 و 
© ودا اون اذ هب سس قطن أن لن تقر عَليه ماد » جہبیہیبلساا ہز 
« وا اذ کادیٰ من تل ماس تب 2 ¢ 99۶ Ca‏ 
کن بلع الہ ارول مک عم این نم امه عم 4 E aE‏ 
وک عسي ایت فا ن سیل او آنوتا بل له 4 و 
« لايحرنهم الفرغ الت وبلق 64 مس سا ہم ے55 
لوا وه نت » سمتوتہىسجےسس 1 ا تا 


فهرس الایات 


«واعبد ریک حى یاک الق 4 9[ 


ہے و 2 سے ےہ +92 صے 
۰ 


۳۹ 7 ے 3 


4 کی ہہ 0 سے ۶ 2 عم ام ئ 
#قل لا يعم من ف السمواتِ والارض ایب إلا اللہ که 89“ 


م22 ہے 


ررےےر صر رر دو 7 
وجعل لك مِن الفلك والانعتر ما ٭4 0 1 


ہے مع رہ 
صم کے رص و 


نذا سويت ات ومن مُعك على الف( که 0 0 ی 
« رل به الزوح الاين (0) عل قلبك کون من المنزرن 4 aE‏ 


ل ا جعلته تا عَرَيًا کم تقو 4 7 چو 


و رر 


« هل نما حرم رق افو ما ظھر ينها وما بط ولام والبی عير 


لمن عَلَ المرش استویٰ 4 عمج چ‌ُ‌ٛ ےجس 
وبا ریک والماك صا صَنَا4 7 24246 4 4 .000.2 


ہر ےے مس سم 


« قالوا ادخ کنا ريك یبن گنا ما هن که ہت 


ط وج ین کیل ماذآ نز امسر 4 40-0 


۳۹ 
ے ہے کے 


( 5 تهنا تشر ار وش الا وه سکم وك یر .. 


سے 


« هوالزیت اَرَسَل رسو يأَلَهدیٰ ودين 4 0 


لا ال لک عِندى حَرینْ اه ول" أعلم الْمَيبَ 4 ےت 
عم میب وَالتَبَدَوَ مر ره 5208 
یع ایب مک بیع يو لا ۱۳۹ 
جک انب ول ال لک بن ماك 4 890000 


وس تر 137۸۶۱ 


20س و۸ 


دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


#ما یگوث من مجو کلت الا ہُو ابع ولا ححْسَةَ الا هو که 89 ش51 
يه دير رم ھک ع هو م هی ے۔ 72 

« لن الله مع أَلَذِينَ اتقو وَأَلْذِينَ هم ينوت 4 سس 

مر 2 ۳ ضر سے رس يم 4ے 

لا قا إننى معکما اسمع واریٰ 46 eeeececnennsnnens‏ 


« فون من الاس ولا حون من الو وهر 4 ۹ 
#وَهْو مَعَهُمَ اد يُبَيَمُوْنَ ما لا رى مِنّ لول که 20 


لما مدموا یکی تن حي دوه عند الہ * سے 
من يَمَمَلْ مال درو خی 0م" 
لن ج اهت فل عم آمکالها وس جاه باحق د 4 
کیا ٤ای‏ وَلسَدَكْرَ ألو الأ که a‏ 
(ویتم ود لا نموت التب إل آ4 سس 
وما ات کو رت ال اہ .ا 


ر رسس 


7 2 و رو > رم 2 ےہ 2-2 سے 
وعد اب م۳9 والذین معه74 ها على الکتارِ رحماء بد و یم 4 


خر و م سمڑھ ء ۶ ۶ 


نایا الم جهد الکفاز رامیت واغلظ عم 


٭وفَیلوهُمْ حق لا کون ونت ویک الین یلو 4 000 
« مسا رح نآو لنت لَه وکو کت قفا عیظ الب 


ا 


ست 


« ولا خیم بلحیار فحوا ب باحس منبا أو ردوها 4 کی اہی 


رر رم هه هه وه وه هوهو وهو و وه و و و و ۰ 


ومد اله الدب امنأ وَعَملوا لصحت متهم تفر جرا عظینا 4 
ابا الزن ءامنوا لا دموا بی يدي الله ورسولو وانٹوا ۃ“.9:. 
« کان فیا اه لا اک نس کاپ سس سن جم سسجت 
« ولا توا كالح الوا سینا وهم لا مود ٹس و E‏ 
مد مع الله کول اریت کالوا إن لَه ی ون ا4ک a‏ 
# الا رسا تا ناف أن يفرط علبنا أو أن يطعن 4 7 ە 00 
« اعلمواً اک ال شَیید الیقاب ون اله عور دحم 4 20ص 
قال فما بال الْفرون الال 4 01 
و ر مه ر 2 ot‏ 20 کی ت ر ٣‏ 


م جوم وي مر مر م وديم >> ہے م 4 همه مر رم ےا 2 
اما الذي ءامنوا آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وال الأ ینکر 4 ea‏ 


حدس ثرو © سول و 


ل چگ مت ل رو رم ي رم 
تا الذین من لا نقدموا بين بدی الله ور سو او کہ فص صا اب وی و 0 
3 
رص ےہک م ۳ ۶ و ه 5 > سس ےم هچ سم 75 ا ص ود ۶ 2 
٭ ولد سان الین فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم بررفون 


2 


# ووا لدج وَالعير نویه 1111 1 1 


-- ہر سے دده ات 
حم 


ت 


که من ال قب ا والخخئمسة أن لعنت أله عه 4 ا 
« الوا خصة الول بتڪم کدعاه بعکم با ) yT‏ 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


سے م۵2 سام سس سے 
ن اليس اریدواً عل آ ذترهر من بعد ما بين 


3 
E 


مج 2 ےہ ہے سے مرو ہے وه مک رو 
اما لذن توا لا یسخر قوم من فوم ڪس أن د کونوا را مہ 4 یپ و 


« هر ارت سل وله باشكئ ودين ال یره عل ال سل » 


۳ مر ہہ و محر سے مر ۵ م9 سس 


#وَاطِيعوا الله ورسوله ولا نرعوأً فَنمَمّلوا وتذھب رسک 42 01+1 


م ےو مرو e O‏ 7 ور و نز 
ين فسقواً الاد كلما أرادواً آن مخریخو منہا دو نپا که ایت 


1 


ھا حر مر ام ہے 5 


کول کت هزو اه کون من اَلطَلينَ که رمعم سھدتک 
وتا ع التب تنیتا لکل سىء 4 770--0 


ےس رم عرص ررر مره کس موس 


َال جو عل الات E‏ کر ار ملل لابق 4 01 / 


oO 


رت لما سو سی اق وی و اه Seales‏ وا كه اج 


مداو ریو 27 ہہ ک مم سم و پھر رم ۴ عله وھدیٰ # 


#وعصي حادم ربهر فغوئ 2 ٠‏ اجلبله ريك فناب 


ا لی مه با قالط 0 211111111111 
ميت من نز (لهه هوب سل ان ل عفر وحم عل * ی 
٭ولیست اوه لدب یه اوت نّ اَلَيعاتِ 4 6و قدو eS‏ نوا لے 


کان زیت امنوأ 1 تج موأ الله وَلِلرَسُول إذا دا ث٤‏ لِمَا کم ه 0[ 
7 


© دا من ترا اہر ولا ا فظوت 4 سس سس سم 
۶ ایا 0 ءامتواً ا شر 1 ول نول ادا ڈراک لمآ , ما ع یکم » ارجا 


سے کے 2 00 ا أ - 
ولا نمتلو تقلواً آنفسک | ن ۱١‏ وروی وش و اه فو اها او ا ا اہ 


0+5۶ 4 ایا زین اموا إن انصروا الله سرک وشت اقدامکر‎ ٦ 


فهرس الایات 


لال منت ان لا ال ولا الى امت بو با لس بل 4 مس 
لوم بلق بعش مایت ریک لا َم تسا إيكثها ل تكن 4 0 "م" 
تاا الین اموا ليوأ کر من ان إرك بعش ان انم 9ش 
« الت مروت المطوعیت یں لین > سن 
هم ات یو لا وفوا عل من عند رسول آله حى تسوا .... 


طلین را الْمَدِسَةَ كخرجك ایا الک 4 e‏ 


چپ 


پر سے 


مهو مگ سوم ر ہم ہی مر ے کر ھح ےہ يک ہے 
وضرب الله مثلا قرية کانت ءامتة مطميئة يأتيها # وھ" 


2 
ع - 


سم ) صصح ارو م 


ف وان المحید 4 0۶00ص 00 0 


01 رہ 


صرت عم له ابن ما موا إلا بل من الہ وب من التاسبه جس 


ہے 
ا 6و م 


۱ علهدواً عهدا نبذه, 35 هم « ماما ارت شس ھت 


روم ۶۸و صرح سر ے ھے ر ورو رور ہے و 


#وهو الَذِى دوا الخلق ٹم میده وهو آهون عله 4 O‏ 


صر رصم ے وو ہے ہے ۱4 


ہہ هو رز 4 ہے ير ما بماد ہے یک اسم ہ 
« ثم أستويت إل الما وهی دخان فقال للا وَللَدْرضٍأثتيا 4 0 


ہے 


ص١‏ ےی < م 2ي مر تا ھ ہے م9 ا مرن 
« بل ادر عِلْمْهُمَ في اضر بل هُمْ في سَكِ مها بل شم نها عَمُوَ 4 ... 


مه کے 


سے عع ہے مرف عم کے ِ ری مه ہے ہےر فد مرن دوم وه 
لدا یی علیہ ایا قال سير الْدولِينَ (00) كلا بل رات عل قلوييم ما نا ییون 4 


ہے و 56 مسوم لوم کے بر وه ۶ 24 
#ونقلب ایدم َأبَصرهَم ما لر یومنوا بوه ول مز 0 


سح م © 


سی یں مس چ ہے م م و سے کر سه ب 
#ومن ءايلئهء أنك ری الارض حسعة فإذا 


۶۳۴ 


لول دا باعت لوم © وش جنر تظروة 4 ا 0 


ل" ہے کم 


ارلا علا الماء اهكرت که e‏ 
٭ فلا یم ذا بُعَيْرَ ما في الْمُبُور (د) وَحْیَلَ مَا في دورب 001 


سے مر 23 اس حارس سا عد مر روع م ماه چم 
ولا سالک عباری عق فان قرب أجیبٍ دغوه الداع إِذا دعان؟ .. 


1۹4 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


« تل إن الرمئه یره في عنقه. 4 جج یع Se‏ 
«حَوَإدَا جاه أحدهم الموّث قال رب ارجمون ۶س 0"" 
لإا الوت ای تیوک ین وه ماقم 4 ۳[ 
وقح في الصُورِ فَصَعِقَ م فى امو ون في اَلَْرضِ الا من مَآءَ الہ که رنہ 


لما خی الله من عباده الما 4 Re‏ 
مكلك ری لا یت( گن مت طبن 0 
# اما إن موہ وھک 071 
« اما تحونوا بدرککم رك الموث ولو كم فى 7 وج مُمَیَدَو # 1000 
#أذه آمر الله فلا تتعملوه 4 9 صك ت0 


ہے AIL‏ ۲ یں ۶ cif f‏ 
« يوم تبدل الارض عبر الرض وال أت ویو له الود القهّار 4 .. 


مرک سے 


#قاعا صَعْصَفًا الا تریٰ فہا وکا ولا مسا 4 أمٌّوسا سست 
#إنّما أمرة: إِذا آ اراد یکا أن قول له كن کون 4 مس ہت 
ال )ا احیب لاس أن پثرکوا أن بقولواً امكا وهم لا يِفْتَنُونَ 4 0 
1 دروا 07 وکرا که 178 7711 


E دےسسس‎ 7 a e 


۳۳۹ عم في ءاذانجم ما وا قاچ وا سوا وان کرو 1 ا بے بر 


رب لا ندر عل الْأَرْضٍ من الکفرن دتارا # موم موم وه 
ان لن رمت من فَوْمِكَ إلا من فد َامَنَ» سح سح 
وی لک من التماه را yS ٩‏ 


© © ههه و و و و و و وه 


فهرس الایات 


وگ رک عل تیه امه > 9[ 


12 رس لم 3 57 سے رہ اک وہ کر و2 سم 
« ولذا خیم تحير فحیوأ باحس مها و ردوها 4 وو ور له ره ده ره REE‏ 


رہ 


مارآ يدم لا ول الہ تڪرش 4 02:0 
« ار ياي بوا اريت من کم تور وج وڪاو 4 O‏ 


رر مو ےک >2 کو ۵ ےر في رر 
صرب الله مثلا للت کنروا آمرأت نوج وآمرات 4 E‏ 


نیا فک سبعا سِدَادًا که ا ا ل ا 


و 
مر 


يوم حسف عن ساق وَيُدْعَوْنَ ال التُجُود تلا يعو 4 000--6 


حك وھ ےہ بھے 
لإاك نة ور تنتعرت 4 0 - N‏ 7 7ھ" 


و رد لاح رم سو “> ہے 3 


#فاعبده وتوكل عليه # رادرم موم موم وم وم وم موم مهو موم و و و و وه مله 


7 د 


علس مھ و ت كن مص لاس ع سه هاس 
2 ها و 9 7 الله ولا خافون لومة ا # و ره هام ی مره ره و هه ینمی 


° 


مي ص صء عم 


yy EEE 


ع 


۳ م مج رس ره 


یا الملوأ ایک بات بتریها * ا ا 
#وَلِمَنَ حاف مقام ری جنثانِ (ح) فاي ءالو ریک كران © E SR‏ 


ررم كه سے ےہ یو 


9 نزک ر ما آنت مت ريك بکاهن ولا مجنون # 8+“ 


کر رر 


وان راکنا من اک کا مات 42 جح 


ص = چ و ا 2 ري معو 
« فڌ ڪر فما أنت نعمت ريك بکاهن ولا مجنون 4 ES‏ 


ےر كاف جوع ےر سم کوچ ۔ وہ کی کیو زور وع بير 
وَمَا لته المّعر وَمَا یی 4: ان هو إلا ذکر وان میں که 


۳ > و و 


ون بر سم الالق فل وجه مو وم کیپ a‏ 


۹۹ 


که عل هون 4 


مو () وید دا ) فھل الکنرن انهل را 


م ال عَم مشرکورت 4 0 00" 
واج دا موی () کی وما 0۸۶ 
«فقشهم من اَل ما عشم غ و 


سے ص 


© © © © © © و و © و ههه ہک وس هوه هوهو کک و ووو وو وه 


فل ما الک عله يه ین جر وما نا ناکین 4 ا سے 


دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


#إنّمَا المترکوت جس فلا یروا ألْسَسْحِدَ الرام ند امهم هددًا» ۱۱ 


#قل لا مک "0 الا ما کک ام که 0 


ركه مر سے کے 


۰ 5 ملك لک ضا ولا رها 4 00000" 


aû‏ ر 


ا 72 رم > 


آحد ون آجد من دون مَلَنَحدا 4 .۰ 


©« قل ل هذه وءسبیل أد وال اللہ عل بصبرة أنأ ومن اتبعنی 4 AVL SARE‏ 


ب سرس سا 


8 کات سنا علدا تسد ا و مم موه وم همم م .مه 


«جاعل الملتيكة رسلا أو لح >4 رت ازع 
ا وکاڈ ع کر إضرف الوا آقرزتا >4 5 


«أعرلوأ ۳ و ہت َو 4% a‏ 


رتیت ازع ریک روا ین آمرتا ماکت ری ما اتب ولا لایس Tsa‏ 


#عَمَا امه > لم اوت لهر حى بسب 4 دسا ا۹ص سس ۳( 
کو تام اَی لِم حرم ما أل الله 0.0-7 EV‏ 


حم بھی ہے ہے ےو ےمم کے ع ےس ال زا کے اك مو ہہ 
نسيح له الاموات السَبع والارزض ومن فن ن من شىء الا سيح بحر 


ماه 


ره إل مِأمَةٍ الف أو زدرنک4 1 > 


اص 


4 ۳۳۹ 
و ۰ 


«وكدلِك اوتا یک روا من آنرتا 4 0صص) 


رم 


وَمَنْ ظلم من عم مسجد ال 4 ےت 


5-8 


س ہےر ے سح مس کس ہے 011111 
وه بی لاطاپفیے والقايميرت 4 01 


سے 


سج ہس حر یو ہے 


«فنختافیه من رُوجتا 4 0 نت 


2 ۳ کے ر ہے وو م ہو 4 


فما بال رون ادو که سے ےسک 7 
7 سو الزن - 2 2 ہ۔ رص ہے مر 

مها مند ری في کتب لایضل فى ولا ینسی ‏ موه 

لی میج في لازض وَمَا رج تھا وما ينز ین همیرج 4 


و و و م و 7071 ٘۰ 
4% ۵ © و و و ه © © و و و و همهم 
سے 

وا و قمعو وه و و و هه و و ۰ 
هوهو مو مهو 0 
هه و هه هو ووه هو و و ہہ و وه 
ووه و وو و و و و و و و 
تی ر‫ و وه و هم و و و و و و۰ 
هه »هو مه و و و و و و و مه ووه 
هه و و و ووو و و و اه و و وه 
۵ اه و و و و ہج ےج و وه 
© © هه رر و و و و و و و و وه 
© »و ۵ و و و و و وم و و و هو و وه 
رر هه و و موه و و و و و وه 


روز وم © ۵ ۵ هه ۵ و و وه وه 
۵ ۵ »© © © و اه و و و ههه و و و وه 
© © ۵ ۵ مو و و و و هن و و ۵ ۵ و و وه 
۵ © ےو © © © © و ۵ و وه و و و و و وھ 


۹۹۸ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


کک مس کے ۶ و وو 2و م2 مه محر مر 
+ الم تر ان | دمحا ر من في الس لسملوت 4 کے رظ ا کر سے کے ات ست 


ہس سے ۳ 4 ہو سر ےہر ےصح ے2 ےہ وم گر 2 
#لمن د منم أن تم )ا وم عَامُونَ الا أن دام ام رت لکلب 4 ود 
2 


ڈول كك اه ما اک این ین بنییم 4 yy‏ 

«وركدلك وي إحكثير رت المترحكيت 4 0 

اله للق کل سىء وهو عل کل سىء وکین 7ٹ و و و0" 
ع 2 ص 


« ولا قول لِه دل عدا 0 إل ا 7 5ھ 


و و و و رکٹ ان و و و و و و و و ہرک و و و هوهو ووو وهو هه و و و و و و فا 


#فلمَا زاعوا آزاغ الله 


7 مصصرم رو م رط مر 2 تم ھ۶ رص رگ 
ای خلق الموت وه يلوخ هه لحن عملا 4 000 
(سیئرل ی انا کا أن مآ رسک ول زک وكا رتا ين زر 
سکن نت ورَومک اة ولا منها وعدا حَيَتُ سْنَسُمَا ولا کتریا هو ال 4 


وان ہد من المتركيت استجارك فجره حق سمح کم أله * ا 
«وکنالك اوتا لك روعا من آمرنا که O‏ ی 


«ألا له ق الأ + ہش ہے شس ساس بت 


)رس محے 


« لاک من أنباء اليب نوها إِليِكَ 4 ے-و-صہت-.-ج- ا ۱[ 


ور يمك الہ لیر یا 7 لكن سلوا بل سکم بعض 4 فق a‏ 6ائو/واوتوڑی وھ وو وی 


2 5 7 مرح ہہ ہے 3 ۲1 ہے کی 
uy‏ *: لا بقدر مَعْلُورِ 4 090 


مر و 


له برد عم السا وما مخرج ین ین مت 4 ار اماع جوا رو وک ی جام ول کو و او وا 
وما من داب في الازض إلا عل آله رزقها وبع مسلفرھا وَْتوَد ھا 4 س0 


ا 


# قال اندو ما تجوت (۳) وال حلفک وما موم 4 7 00 
هوأ من فسّل ال © .... 
لو ایی صل کم انش دلولا ماشو فى مها وکوا من ززوید> ... 
#ومن دومن يألله یهد قلبه, 4 aE Es‏ و سر کت 


ماع ولا سد إلا کفس وید 4 كا م E‏ 


سے ل سے کے 


o: - 0‏ الصلوٰه فانتش وا في الأرض وا, 


وع رثا مک لٹ رت خلج الا ت) عَلَمَدُ ناد 4 


لوان سدوا نعمت الله لا وهآ 4 موھد کی ھت جات کے 
# وما يكم من نَمَو فَمںَ ا4 90 
#الَذنَ ایهم الککب يتلوته: حى تلاوته- أوْلَيِكَ ومون بو- 4 EE‏ 
ولنم کل رب لین 9 تَر يد آروح این که 007 
« إِنَا من رلا الک ول له تفظوت » ح لاس 
ان هم لک لاتم بل هم أل سیل که سی رک و و وتف 
« وما رسلا من رَسُولٍ الا بلسان همه لے لم 4 مت 
«وله لرق ولعب فَأَيِتَما ولوا تم وج لله # 207 
«ككث أله ايك مرك لکا ایی واتذکر ولوأ لالب 4 ۳ 


اک کی و مر 


2 وفعت الواوّعة که 0020000000 ا رر یر ہہ ہہ ہہ 
2 ہوم میک لوم الع ذلك ك ہوم ان 4 یئوھ كن و ا ی 


0 يسبل لذن کرو انا نمی کم حي شيمم 4 0 
#من کان عدوا له مه ورسل(ه- یل ومیکلل إت ا الله عدو ل 


لاما ان مرا لا مَنَحِدُوا عَدُوَى وعدم آزیاء 4 ۱[ 


رہ و و و و و ههه هه 


© .© هه هه ههه و و و ۰ 


۷۰۰۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


ہی مج تك یر ہہ ےر کہ 8 ۔ صظ ہہ کر کر ہے ا سے 
و موهن حير من مشر 1 وك بد د لی التار ٭4 مممام م م مث مامه 


ےچ ے سے .و 


رس م2 یم مسج ۳ لقث مر صا ےہ مر ص را صا تر 
وتا الاس ود جاء د هوعد من رح وشفاء ما فى الصّدُور 4 كه ی 


ودا کتک ار د نمؤن زی جک E‏ 


۳ س کہ ار مر رح و رش ر مق وم ہو 
مُصیَقا لما بے ندیه وهدی ورین لموم 4 Ee‏ 


ص 


۰ 
۰ 
3 مر یم 


ہو ول بير لخر ري عر 


# بل هو فرهءان تجید معط منت ما كمعن اع كحو اع سونط DEE‏ 
920 ےسج ل ل 


ص گے 
7 
»مرت 


«#ککت فصت ابد اتا ریا لور يَعْلمُونَ اکا موا ونزرا 4 ہے 
طرَخُو الى رک رم الکنب منصلا »* 52117111011118 
انا متا قاتا عب * سح وکس سو لے 


س‫ 


و مرحم ۰ ۳ مہ ہے کہ ص2 
ل عَلِيَكَ الككب بالق مصیفا لما بین يديد 4 EEE‏ 1 21111111 


ي7- ہے 


ص 


رر لاص کر ام 
٭کتا a=”‏ و او و وم ون و و و و ون و و مه م م او رر رر و و و و و6 و و رر و و و و اه و و و و و و و و 
لمم متشلبها مثا ¢ 


ہے رل ر ےہ ےھ کہ ددح م 4 


«فتد جاه كم بيه من رڪم وهدی ورحمة 


کتک ال لیک تلا یکن فى درد حرج نه زر یو وذگریٰ لمُوییت ‏ 


م ر ہہ ہو کر على رشک ور # 
#هذا بصا من ریکم وهدی ورمه کوی ورای رما “صظ ایی وکا 
ار یلق ءایث الكتب لكي 4 نو و 

م2 ضز ضف ہے مهسالل 
«وَالَدَى آنزل ای من رب الْحَن »4 ا 


و 2 
کر سے وق مقس بیو دے ہے ےے و م ےہا رہ 0 
ان الب لوأ ۱ ال ثم( کے ا : هم الک ڪڪ 4 و مو 
۳ 


٭ لن الین کفروا الک لما جا واته. کلب عَزَبر 4 سس ند 


"تار ای برل لمران عل عبد 4 سس ی 
ليما زر بسا سَدِيدًا 4 . 9 484 9 پ] ‏ 


لیا ینیم تن ورن من سول کاو نه شقریضبت 4 o‏ 


وه ف ف الكتتب دام ۂ 4 o‏ 1 


ےو ہے رو ہے م2 

#وإنه, لنذکر للمئقين که صب ای سرت کس امکھ سد سا ی 
ےر یھ سوم میم کے 
وانه, لحسرة عل الكفرنَ 4 نوج و هه ھتاھ امم 


ر ص 


« إن مللتی یک قر نیپ مس مٌجسم جسسّھس 
عون © عن اب میرک سح صحصحسمسسعت 


7 ماح ور سے رم 


« ان لقول فصل وما هو بل که وھ نہ سے هک 
رسول من أله نلوا ما مره 4 09۳۳" 
« کاب الح اما اما المشرکت بحس فلا يقرا المد ارم .. 
ما بريد اه ليڃم علکم من حرج ولكن ريد لِعهَرَكُم 4 +0 
لما الْمُؤْمئوس الب دا ذكر الله ولت فلوم 4 0 --م" 
ی الٹتیلییں ولسلس وَالمُؤمنيرت وانویتت » 0۸008:01 
#وارتامن اسما ماك طهورا که تہ E‏ 


وَل لكر ین الأ تمه أزدج » سمش سس سد 


ورتا لنیید فببأت شَییت 4 ه7 ھ۶هھهھ"ھ"' 


م برت مص 


۲ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


و رو سے 


تَمينيَة آزوج قرح الان انين وت اممز اَنْکینِ 4 2 


رو 


لد سا رسلا یالت وارلا معو الک و ای کے € AEE‏ 
رد هم أن حلا ریم فى الب آلمتخون » 0000000 
او يكن مه آن يله عستوا بی زمر یل 4 نمشت‫--ص-و ی 
ط وال فى السَّحَرَهٌ سَبِحِرِينَ 4 ب N‏ 


#قَالُوأ ءامنا رت امین 9م رب موس وَهَدرُونَ # ا ا O‏ 
راس مح و ء طط 

#و! خرج الموق بإذفى * جم وی کم وروت ونا مک دوم وش بان وگ هقی اوه 
# قل لین أجَحَمَعَتٍ الاس والجن علق أن ياتا بيعل هذا ان 4 2011 
ام سے افيه كل و شون تی مقتری ت4 1 
ولون افترينه فل کاو بسورة مَمْلِو 4 وو او و او اما A e‏ 6ج وو وا وی[ ها او و واو وان 
« فان حیٹ ب ملع إن کنو صقت ہے 6 ورچھ رو ل لانم دا هلع هزواع واوھاڑھ اوہ مار ااه و وو ا پو 

ہی کہ ای هه امک ہے RA‏ 

«ككث أله اك مر لها سيو ولتذكر آزلرا الاب 4 دح سن 


a‏ 1ے عم ہمہ ص و 
ا نَ للتاس عل الله حَجة بعد الرسل > .... 


#٠ 04 00‏ ی 
# وم کان ربك م2 لك ف اه خی بعت فى آم ولا که مكف ف ee OR De‏ واج 


مس و د 20 ہے سے ےھ 7 
معذبين حى بعث رسولا 


4 


ہے انرس ساس مرن رز 
90 له لل فو رما بعد لد هدم حی بت لهم ما یتقو » 


ادرک پد وَمَنْ بلح 4 و( 
ناه امن آ أن دوا الکمعکت إل آهلها 4 سوشس N‏ 
ت0 لني اموا کا فو میں بالط شهداه یلوہ رت 
97 عکمتم بن الئاس أن حکموا بألمدل € کم 121110000000002 


همهو ههه ههه هه هه وه ۵ ۵ هه هه وه وهو هه 6 © جر وو وهو و وو وه 


$ ام یدود الاس عل ما ائنهم اه ین مس 4 سے ی 


کے ےی ےج ر م وج مرچ مر صر ہے ہے 
ولا تکَمَتَوا ما فصل اللہ پو بعضحم عل بمض 4 OS‏ 


وة عَدَوْتَ من آمراک وئ الثم مدید القتال 4 u‏ 


ی ممعد سے سے 


e 


رھ ۔ ھک 2 rs‏ وه م 20 7 2 ہے >> ہے ہے 
والزین بظهرون ‏ من ایهم 3 بعودوت لِمَا ال فتحرِیر رف من قبل أن يماسا 4 
هوس مه ھ 0002 27 

مایا ی لر حرم ما اصل اه لك نی مزیمات روج na‏ 


رجل من قلبات فى جوفه. ہ4 مس امس مس تہ 
را پا ۔ ag‏ ٭ صرت 
« لا ادم ام لو يه یسیک وین ینم يمَا عم یسم i‏ 


م تس اليه أ رز يقر > ee‏ 


«لا یکت الہ سال ما 6ا 4 


۶ ین ریدو خیاننک فد خائوا الله من بل سکن نب 


للد سيمع اه قول الت الوا إن هم ون باه 9+ 


سب له فى السَّمْوَتِ وما فى الا ر ی وهو ازمر آل کر وک اس و نا 


ا جاه سر ام نج 4 


۵ .همه ه و ۰ 


۰ ۵ و و و ۰ 


۷۰۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


اکر روا له الى حَلَقَ لکوت وال ولج بش یلته 4 5220 
وما کات اله عجره من شیو في اَلَموّتِ ولا فى اض »* 0+07 


ھن 0# 


«لایضل رق ولا یی 6 000000 ا سس سشت ٤‏ یڈہ 


77 ورو ساك تر كر 


# يعلط ماب ين یدیم وم خلفهم ولا حبطود حمطوت به علما # لس مسبت 


ونم ھ2 > 4 
روت وسک اه که یوس تد سمسممہ E‏ ی 


7 ب يكِدونَ کدا © واد کا 


وا 
ہے 


۶ ود رس رھ یم الرعد + ے لو ولم 


لسر أن ال سخ له: من فی الوت والارض والطير صمت 4 1 
سخ نامع داود کا کی وال 4 0ص 
واوا لجلودهم لِم سهد يتا الوا أنطقنا الله ازع أنطى گل کی, 0+00( 
لات كس دهع هت بهم ستوگلون مم انت 
9 ہ"ەء انت الم کیره a‏ 


امن تنل تخو ع لی الین کرو 4 EG‏ 


0+00 َ جوا من دیترهم 4 ات 
«وا لک یقورت الا د من امن والأنصار رازن آتبعوهم لخن 4 


لجال مو مو عر اس بت کت له بعضَهم عل بَعَضِ 4 رن 


© © © © هه هه »هو هس هه و وه ههه وه هو هه ۵ ٹج رڈ ہہ ےکک وه وه وو وده وو ه٠‏ 


لن ا الله یفعل ما بريد 4 ام م ملق وو ہب کی املف ا هی ارو هو لاله مه و انڑوپ وا زمه ا ای ہوا 
لو الا هلا الشرءان عل جَبَلٍ راه حَشْعًا 4 ا a‏ 
شیچ نس" والزش 0 فين # ا و و 


eee ue eS  .هتفیخ من‎ 


من کات يظن أن لن ينصره الله في الدنيا لحرو 4 آ“۶۰ کب 
لا تدرکه البصر وهو يدرك الأصر 4 1 1 11111 
لهم کنل ای أَسْتَومَدَ تارا لا آضاءت ما عَولہ دب الہ يبوره 4 E‏ 
«واتل هم تا اَی َاتبِتَهُ ايا نكم مها نع الط +0 
مکل لين يلوا ال م لم عملوها کل آل مار یل آسمارا * 
٤ 2‏ مور < 7 7 ہر 92و 


گے کے ر کے 7 مح عر عو 1ھ 
ألم کر أرج الله آنزا وت الما ماء فتصیح | رض صر # نع 


لادا ارلا علیہ الما هكرت وريت إِنَّ یی أحياها لمحي اوق 4 ۹09 
« هر الہ كرفا لا الہ الا هر المیِك الندوش >4 م71ض- | 
«ححَدَلِك تال الہ من نَل 4 0صضصس--م)" 
من ج کو مه ا ا مسج سسسسست 
مل الينَ یمود مهم في سیل الو گل عبت بت سب سابل فک سب 
شاه مه وا EEE‏ ے4 ۱[ 


مہ ےرہ رح وو ۲درم رھ ہے 


۳ کر ےت م دماح > ےکم 
من عمل صَللِحًا من ذکر أو الى وهو مين یه وه و ور تر 


۶2 ہے۔ ار مم 


آخرهم بَأَحَسَن سن ما ڪاو یعملونَ 4 ESER Sea‏ امش لود دو ا ا د 


دوس ہے ري 


#أفمن کر الله حدر لِإسْلم فهو عل ور ِن ريو 4 وومقوم ووو و ومو ممم وة ثلثو ةة وم موه 


ررم سم و ور و میم 


د بعدبھم الله 2 اَی کم وخرهم و صرح عم 4 ای ار ا ات ا ار ا 


ا روه 1 
وه بی للطايفيت والماپییے والرڪع السجور  ass‏ 
وا ار زيوت تومت بتر ما اس » ت١ت‏ .۹ ثتىى6) 


سے 


یل با الیک ادرا إن رکم اک آزیساه یتو بن مون اس 4 ک0 


۷۰۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ا 1 عو ھت تہ 

حى مطلم الْفَجرِ 4 O‏ 

الوا لن َي علکینین حق بر إلا موس * 0-201" 

000 بر که O‏ 
کے 


وید ار حم 9[ 


« ما کان محمد ای من مالک و 
5 و رت خر یم 


وأطیعوا الله ۷ ال کات تول ماما عل رسولتا ابللغ لین 4 


وت ۱ وه و مه وہر لِنملمنَ # 


ور e‏ 
ےط 


م 
کے 
6 

1 ۰ 

1 

س 


#هدًا بیان ساس وهدی وَموْعِظة شمیت 4 E O‏ 
« أنه لا للهلا هو وعل الله مک الْمُؤمئوت » ش55 
لسن دی شوب و رس دسنلہ ل 


7 هد 5 سیت س سه منلها ¢ ہوم م لثمم مم ةو م مايه 
وجد وا سه سیه هوهو .هو و و ةوه و و و و ووه هه و و و ہج و اه و و ها و و ہہ و ممه و ووو وووه 
م 2 


$ ان تان 


بو حسل 


#ويكلم لاس فى الْمَهْدِ وکهلا ومن الصَددِحِيت 4 0-7 


ع . 


٭ صرت مه متا نیمک وأ أمرات نوج وَأمْرَأتَ 4 Se eNOS‏ 
$ مها الماش إل جنع اه الت يلت مت قبْلَ 4 اتھکر کر حم 
OE 2 ۳ EE‏ ون لا یروت (۳0) اته, لقول رسولي کی چ4 کٹ ھا 


۳ ر۶‎ 2 or 


مسا مرو أو سرح اخسن 4 جح کہ ارز 


تو نات A‏ اى رر اک لح 4 ELS‏ ھا eA‏ 


۰- کت ذو المرشِں 4 و اس ابو ی 


۵ ۰ ع و و و 9 


م١‏ و و مه وه 


فهرس الآيات ۷۰۷ 


وله سل الال ف اون والازض وهو لمیر الْحَکِۂ 4 0ء 


تھے سرسے سے 1ک حر رص کک کر ےرہ م5 رھ 


ذا استویت آنت ومن مُعك على الفلك 4 7 ۰۶ 


ثم اوی ال اماه فسودهن سبع سَمَواتٍ 4 905 و 
«إن کات الا E‏ دتا محصَرُوتَ 4 7 9 9 - + ۱ 
« دحتا وب سم ناو که تس نم سس ۸٢ا‏ 

7 المُج,رمْ لو یمُتیی من عَذاب ومين یبن 9 جو 7 Ae‏ 


ہے 


لفل لم ینوا وللكن وا اسلمتا وَلما یل الاين فى فلو 4 0996 سس 


# رين لاس حب الشھوتِ مرک السا 4 س تح سس ۱۱ 
« ولا تحاعت من فور يانه انید الهم عل سوا 4 9061 ت؟می؟جم"ممممجِھ' "۳۹ 


اضر موی ےا 07 را € 


> س 


00 [1 جو لا رسد که‎ a 
0 011 نآ چ یی‎ 


سن لس ممم ہکےہ پیم اح كج MT‏ 2210 
e‏ فقال e‏ هلل وان د الحقّ 4 100095 100 


فهرس ال حادیث وال شار ۷۹ 


فهرس الا حادیث والآثار 
الحدیث رهوج الصفحة 
«لا ون في اد مضعَت ٦٦‏ اد کل سیت ۹۶۴۹۳۷٢‏ 
« مَنْ جر وه خیلاء لَمْ ینْظر الله یه مو TAS‏ 
بز بت یوم مر عیك ند ودنك أ أمّكَ) عقن مه فاع اما اح فوم 1۷۲۸9۰۷ 
«آثريدِينَ اَن تَزچعي إل رفاعةه ل حتّی تَذُوقِي عَسَیْلتهُ وه وق عسيلتك» ...... ONY‏ 
«انقُوا الله وَاعْدِلُوا ن أَؤْلادِكُمْ) موہ ٠ھ‏ لد ھی O‏ 
«أَجَعَلْمَتِي لله ِذَّاء بل ما شاء الله وَحَده» OE‏ 
«اجْعَلوهًا في رکوعکمٌ» ۷۷۵۹ وو 
«اجعلوها في مُجُودِكُمْ) سس س مھت ا ا 708011710706 
احْمَح آم وَمُوسَىء فَقَالَ له مُوسَى: یا آَم آنت أَبُونا جس ےج جح ڈ5 
«اخترت يَمِينَ رن وَكِلْنَا يدي رب يمينا مسوُٴُمےمشستٗسجچجھمس و 
«أدَ الأَمَائَة رل مَنْ اْتَمَنَكَء ولا خن مَنْ حَائَكَ) 70 ہہ" 
إا أَوَيْتَ إِلَ فراشلت. قافرا ايه الکرسی لَنْ یرال مَعَكَ مِنْ الله حَافظ» ...0 OV‏ 
درد بیش بالعيئة» وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البقرا مد O‏ 
NO iS SS ۳۳‏ 
إِإِذَا سوت الله تَعَالی ية یقول: بآ ان انرا فَأَرعِهَا سَمْعَك)........ ۱۷۱۰۱۲۲ 
إإذَا سَیعتم الإقَامَةء فَامْشُوا إِلَ الصّلاة وَعَليْكُمْ بالسّكيتة وَالوَفارِ) ...... oYY‏ ود 


دا سمحتم به -ر يعني الطّاعون- -بازض فلا تقد لم موا عَلَيّه) 00 0 وه ۲۲۱۲ 


طف دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


(إذَا مات الانسان اطع عنه عَمَلهإِلّا من تا سس سم من 0 
«َرَأَيْتَ آ لو کان لك بل مَبَطَتْ وا دیا لَه عدُوّتّان» مس ےجس مہ ۲ ۲ 
«أَرَى رُؤْيَاكُمْ قذ توَاطأتْء فَمَنْ كان مُتَحَریَہا یرما في السّبْع الأَوَاجر) سض ٢۴‏ 
«سأَلك كل اشم هو لَك سَعَيْتَ به تَفْسَكَ) صح تس 1 
١أَطَلقُهَا؟‏ ام OE SSR E‏ 1۲۷۰۱۰۵۰۲۹ 
E‏ خلق لَه ا 
«أفِرارًا من قَدَرِ الله؟!» TE GE E‏ ۲۱۲ 
اوت كا کون العبد من ره وهر ماج 9 یی ۱ 
«أَكْمَل المُؤْمِننَ انا اَحْسَنْهُمْ خلقا» "+۶۷ ا 
ال تامنوق واا مین من ىالا“ ا[ eS‏ 
«آلاعل بَلَّعْتُ؟) م ا و ل ا و ا ا e‏ 
«التَقَوّى ها هنَا) ل ۱۱ 
«التَمِسُومًا في العَشر الأوَاخر من رَمَضَانَ لَيْلََ القذر» yy‏ 
لیس المُسْتَعَارً) سس ا A‏ 
«الحقي بأَهْلِكِء فتکوني عِنْدَهُمْ حتی یذ يَْضِيَ الله في مَذَا مرا ۰72ھ 
EEN 3٣7۳ 6 - 09‏ ہد 
«الدّينُ النَصِيحَة) 009 1 OE‏ 
«الصلاة تُوڑا 1 1 1 1 1 1 E O‏ 
(الصَلَوَات امس وَامجُمُعَةَ رل المع وَرَمَضَانْ إل رَمَصَانَ Va‏ 


«الحَهدُ قریت. والعال اتر من ذَلِكَ؟ A‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۷۱ 


أَلَكَ ولد سواء؟» E‏ 
×اللهْمَ أَغِتتَا له آغشاا اللَّهَُ ناه a‏ ل 
3 نت الصَّاحِبُ ني السَمَرء وَالحَلِيمَة في الأَمْلٍ) 0ٹ e‏ 
«اللهة حَوَالِیْتا ولا عَلَیَْاء اللهمَّ عَلَ الاگام وامبال» 00000 ا 
0 ا القلوب» صرف قلبي لل طَاعَتِكَ» 009980+09 ا" 
«المُسْبلُ وَالمَتانه وَالمُتف سِلْعتَهُ با لف الکاذب» ۱ 
«المؤمن اشر ےو وس اضيب TE A e‏ 
«المؤمن لِلْمُؤْمِنِ کالبنیان کد ا ا 000 0 مہ ۸۹ 
ليس قد وَجِدتْمْ ما وعد رب کم ما" قیقد و مار عد وول هذه سی ۹۴ 
2 گا و جَهُم فرجُل لا برقع عَصَاهُ عَنِ النمَاء ی هم ۱۳۹ 
۷اا ره قذ صَدَعَكَ وَہُوَ كَذُوبٌ» اج و وم مخ واه وه سای سس 11 
51 له من ۳ انثار ( بمسشسسسمنو SRR‏ ۲۷۹ 
«أمَا یا یدبا وَمَا یبن في كَبِير) حمحُشٌَصسسح ی 010 
ما مدا قَقَدْ صَدَقّ» فَقَمْ حَتّی يَقَضِيَ الله فيك» سولج 1 ااا 
A‏ مُتَهَوكُونَ نم کیا ركت اليَهُودُ والنصَازی» ules ass‏ ۴۹۷۴ 
«امصص بَظر اللات أتحن تفر عنه وَنَدَعَه!) ies‏ ۳۵۵۳/۰۵۱۸ 25 
إِنْ أَحَبَّ حب الصّيّام إلى الله صِيَام داد 07 لِم 
٦ءء‏ ۰ ۰ أت ہت 997 ستچکہ ھہ' 8*0" 
«إنَّ الرَّجُلَ یکلم بالكَلِمَة من سَحَط الله الج وال دک Eel‏ 
«إن الرَجْلَ لَيَعْمَل عَمَلَ هل الجن فيا يبدو یلناس» مس ترسم ۴1۷۶۱۳ 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


«رن الصدّق > هدي ال ال وان ال ِي لل ان كود مر وس ھا ا 500 
«إِنَّ امن لا يَنْجْسُ 01313131 0 ۱ 
إن أ مي یعون يَوْمَ القَيامَة غُرًا مُحَجَّلِينَ ES E‏ 
«إِن أَمَنَ الاس عَلِ في ماله وَصْحْيه ابو بَكْر) 70ص ہو 
ین هل اج ینآ الغرف مِنْ قَوْقِهِمْ» O‏ 
ِن وَل ما لی الله للم فقال لَهُ: اكب فَجَرَى با هو کین ٍق ادا ...۳۳۸۰۳۱۹۰۰ 
د تؤْمِنَ بالله» وملانکتی وکتبی وله وَاليَوْم الاخر) یه ص حر ل 
ا َة مه دَرَجة أَعَدَمَا الله للْمُجَاهِدِينَ في یلها yT‏ 
5 : 1 مَس القَرْآنَ | ن إل اهر مرک رر سے ام سو ضبئب لی 2 1 ری ۳۸6 
إن لله يَسْعَةٌ وَيَسْعِينَ اشتاه من آخصاها دخل اشنا ا ا ہہ" 
دزن لَم تجديني فائتي با بَكْر) اا 0 0 0 o‏ | 
(إِنَمِنَ البَيَانِ لَيحْرَاء وَإِنَ من الشْعْر لَكْمَةًا گوس وط CCE ADE‏ 1۷۳ 
ان من اوي من لو غت لا فسَده الغنى» o E O NENE‏ 
نتم أَعْلّمْ ب نا ناکم O O‏ ا ااا 
«آنخر فرق عَنْ رَسول الله مه وَنَدَعَهُ؟1 ES‏ 

«إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ کیا ترون القَمَر ليْلََ البَدْرِ لا تُصَامُونَ في ره O ee‏ 
نا الاعَال بالات وا لکل امْرِي ما نَوَى» ساس ا ۹۹۷۸۶۵۹۸ 
وت أن عو و وا ید الله رت لت و 
دنه مین هذه الک ی ی رما وه ہ۷۷٢‏ 


ناك مَنْ دعب من إِلْهِمْ فأبْعَدَهُ الله» ددبب--0020 1 TE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


© ۳ ۓِ 
ابا ببضعة منيء بريبني ما رَابا) yy‏ 1 


ها سا لَيْسَتْ لِغَيرْكُمْ) ا مک 


2 


۲ 


7 7 و ۳ ع ن و ۰۶ ر وماس 
ان رَسول الله» وَلْسَت آعصیه وَھُو تاصری» 0" 


ہے 


7 ۶ و و مر و ے4 5+ ۱ 

اا لاس اربوا عَل أفیگ» o‏ 
ر و 72و وه رو 4 و ررم و۶ > 

تعيش سعیدا وتقتل شهید اه وتدخحل الحنة») ری يون مساو لصف مق 
رم کے سے ٠‏ کی ره ۶ مک" و مه 

اة لا يُكَلّمُهُمُ ال ولا ینظر هم وم القيامَة» a‏ 


« جتان من فة آنا رما فیهیاه جتان من ذعب نت وم فیه 


2 و نز سے وم مر ٩‏ مرو or”‏ 
«حجّي واشترطي وَقولي: اللهم خی حخیث حَبَسْتَنِي) 200100000 


3 


ر 9 کا کر سات لش 7 و 
«حدثنا رسول الله اد وهو الصادق المصدوق...» کر ا رت 


سے۔ 


«زکرل أخاك با یکره» جح ۳( 


لما س2 > 2 مه و ہے 
تی اعتگفت العَشْرَ الأولء الْتَمِسٌ هَذِه اللِبْلَة) E‏ 


© © و و هه هوه و و و مه و6 رڈ و و و و و و و و ۰ ۱ 


سس توت ٢٢‏ 


۱ ..... 


«رآی جنریل نالتا لَه ست مِئَة جَناح» ا ا 


۳ ۶۶ 7 کو 2 ہے 
ار اللہ ودیبی الاشلام وسی حمد) کے فرع د oS OSS‏ 


«سُبْحَائَكَ اللَهْمٌ ربا وَبِحَمْدِكَ الهم اغفز لي» ۱[ 


٦٦٦ ۹4۹ لل‎ 


۷۱٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


عَجَبا لامر المُؤمنء إن مره کل حير 0ص رت 
«عَلیکم بسني وَسُنَةِ الخلفَاء الر از شِدِين المَهدِينَ من بَعْدِي) ہے ۱۴۸) 6٥٥‏ 
«قَوَاله ما زَانُوا بو تون عَتّی اَرَذتٌ ان آزجع فَأَكَدّب تفیی» a‏ بر 
«فیکشف عَنْ سَاقی نج له كل مین 0 9 ۵ ۱۱۱۲ 
کال اه اروا ا آغتی شرك عن قرب ےت 
«قَالَ الله تعال: یا عبادي إن اق عل تفیی» سس ہت ۶۷۹ 
«قال مُوسَى آنت دم الَذِي حَلَقَكَ الله 556 رت ا تد E 6 a‏ 
َال من کل أَلْفٍ تشم مِنَة وَتِسْعَةَ وَتَسْعِینَ) PS‏ 
دفَالوا تا رشول اك وی لك الوا حذ؟» 07 گ9 
«قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَبَینَ عَبْدِي نصفین» وی ا َال ۳ AE‏ 
«قو لوا السَّلامُ عَلَيْنَا وعَل عباد الله الصالینَ) ا اا ام وو CVO‏ 
13 رذع شلال وص ےمم حم ا 
رہ رت ار ... FAVE‏ 
نو و يعني 5 سس 6ه 4+ 
087 یی a‏ 
«كَمَل من الرّجَالٍ کشا n‏ کگ 1 ا ااا 
«لا آشهذ عَلَ جور آشهذ عَلَ هَذَا غري» [ز[ز[ 1[ ز[ [ز[ز[ز ز ز ز 000000 
دلا تخبري بِدَلِكِ أَخَدَا؛ ی 
دا تُسافر المَْأة لام ذي رم" ا ا ا ا ا اہو میں 


دلا تُظهر السات يك قر حه الله وَيَبْتَلِيَكَ» صصح سسسھ امس کات 


فهرس الا حادیث والآثار ۷۱6۵ 


١لَا‏ تَعْلِبنَكُمُ الأعْرَابُ عَلَ اشم صَلَاتَكُمْ 
١لا‏ تَنْمَطِعْ الهجْرَةٌ حتی تَنْمَطِمَ لوب امار باسنا اال امال ہ۸۳ 
«لا ما أَقَامُوا الصَّلَاةً) NT‏ 


اک 


7 
َ ہے ۶ وو 


رر ر 3 ت َه 
۷لا یتحدث الناس أن محمّذا يقتل أصحَابه» O a Se aes‏ 


(لا ید خل ان فَتَاتٌ) ہک سمجیم O‏ تح 


(لا ينزه من البَوّل» 1ص CEE OA‏ 


و 8 و 9 سر زر مم are‏ ° سے 
الا يرك مُؤمن مُؤمِنة؛ إن کره منها خلقا رضی منها آخر» A ea‏ 


«لاء بل اعَتَزَها وَلا تَقَرَمبَا) لس دا ODED O ASE‏ ۱۱۲ 


2 وه و > عو 


(ا» ولکنی كنت شرب عسلاء فلن أعود لَه OA TRS ASE‏ 


«لأرفعنك إلى رَسول الله ككل SS EDDA‏ 


ہی ان من ۳ و ۵۶ م 6 م 
«لا ستغفرن لك ما لم انه عنك) بل EVEL aS‏ 


«لَأَطُوفَنَ الیل عَلَ مئة امرأق أو تسم وَتِسْعِينَ On‏ 
و ۶ 


مل واس ر م سا ر ه228 > مهاس و 
الت ¿ سنن مَن كان فبلکم» CE 1 CEOS SALE‏ 


«لَعَلَّهُ آن نَمَف عَنْهُه ما لَمْ يَيْبَسَا 1 1 1 1 0 


الْعَنَ لله المُحَلل 02-7 له» o ee‏ 0 


2 


کک 9 سی E‏ ہہ الات ساس 3 9 ر سه 5 01 پا ٥‏ سے ٢ ٥‏ 
لق تر کنا مد اة وما محرك طا جَنَاحَیْہ فى السََّاءِ الا آذکرا مِنْهُ عِلَا) ا ّ0“ 


که .09 رو ای لاه کی سو ہہ وو ا کک 
«لقد جاءت خولة إلى رَسولِ الله ا تشکو زوجهاه ن فی عل كلامها) .... ٦٤‏ 


۷۹۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


«لْقَد رآی هَذًَا ذعرّا» امھت ی aOR‏ 
کل عادر وَاءيَوم الام مق يُقَالُ: هَذْهِ غَذْرَة فلان» 0 ]+ 
«لَكُمْ کل عَظم در انم م الله عليه یم في أَيدِيكُم أَوْكَرَ ایکون گےَا) e‏ 
الله وَلكتابه» ولرسوله وَلِأَيْمَةِ المُسْلِِينَ) STEVE ER‏ 
لن يُعْلَبَ انتا عَضَرَ ما من قِلَةِ) صوجسحجىحمسسمسسس O‏ 
َو أَنَكُمْ نَم تَفْعَلُوا هَذَاا سی ا ا لو ووو ارق لع RA‏ و ا E RS‏ ۱۱۰ 
لو غر قا یا 5 عد SASS‏ ا 
و كُنْتُ مُتَخِدًا خلیلا ات آبا بر خلیلا» بوم وي سحو ET‏ 
«ما اسْتَعَادَ مُسْتَعِيذٌ بولهع» من دح سک سس ۸ 
«ما سمل مِنَ الكَعْبَْنِ قَفِي التار) مم مم سس فا میں سے تی ان 
دما خلت المَضواب وَمَا دا لها بخلی» 8 و مب ۴۶۸ 
ھا عل عتا ما عمل بَعْدَ هذها طايه ان ته قو یر سھسی الوا و اه ال مو 
ما فعل اسك البار حَ؟» سک مد مات مات ما دبب-0 10 0 تحت 58 
«مَا ان رول اللہ ا يزيد في رَمَضَانَ ولا غتره على إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ) Es‏ 
دما مر لاه من ی الا قد أطي بر الكبَات ما هآ عل يه البَشرٌ) Ebas‏ 
«مَا من مَكْلُوم یْكُلمْ في سَبِيلٍ | لله إلا جاء یوم القَيامَة ة وکلمه يَنْعْبٌ دَمّا» EASE‏ 
ھا منك من أحَد لا وذ کیب فده نا فده من ابا Eas‏ 
«ما يُصِيبُ المُسْلم من نَصَب ولا وَصب ولا هم ولا حزنٍ» CEVA‏ 


رو وه عو حر و محر رو ہے 1 
و المُؤْمِنَ في تراذمم» وَترَاجهم؛ وَنعَاطفهم' شاو و اعد ور مرو لاو الور الال و ۲۹۹ 
هت حَبًا بالنة ي الطَيّبَة» كَانَتْ نی اس الطَيّب)» ا ا 


فهرس الاحادیث والاشار ينف 


ووم و 


مره فلراجفهاه تم لها حتی طهر تم تید کم و ل ال و 
مرو اب بكر فَليِصَلٌ بالناس» 00001 کسی سس ۱۱ ۳ 


«مَمْیْت حَتى تسوت جِدَارَ حَائط اي فاد وَهْرَ ابن عَمّي» 656 31 
«مَعَهَا سقاوها وَحذاوها ترذ الاء) TV SO ES BEGE SSS‏ 
مَنْ اتی کاھتاء أو راق فصدفقه ب ول فَقَد رم آنزل عَل ن ۰ ۸٦٦٦ء‏ ۹۸ 
من أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لیس منه هو رَد Veen‏ 
«مَن ری من جبل فقتل نَفْسَهُ فهو في تار جَهَْمَ) سا اس AVE‏ 
من تواضع لله رَفَحَهُ الله) و ی ی ا ۲۱۱ 
١مَنْ‏ جر تبه حبلات لَمْ ینظر الله اه یوم الم 00-0 4ھ( 
١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ الله فد کف أو أَذْرَكَ) RSS‏ مط وو ۲۱۳۹۸۵۱۰۹۱ 
e 00ّ 04‏ 
امَنْ رَبك مَنْ يك ما دینک د قول: هَا ها» مض ا 
من صاع اليم الذي بسك فيه قَقَدْعَصَى ابا القَاِم إل 0 0 00000 
«مَنْ عمل عَمَلا لیس عليه أَمْرنَا فهو رَد 0 0 2072 ز 1 اا 
«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ انا وَاحْتِسَابًا غفر له ما تَقَدَمَ من دَنبہ) a‏ 
«مَنْ کان مُتَحَرْيا فليتَحَرَّهَا من العَشْرِ الأَوًاخر» EM‏ 
«مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر قلیقل با أو لِيَضْمْثْ)» ۳ ۲۱۱۳۵۵ 
دمن کب عَلَ مدا قمع مَقَعَدَهُ من التار» م ا 
امَنْ وَجَد کو تخل حتل قزم لوط قارا لقال لول EVs‏ 
.58 9 9۵ے ک؟ ہم" 


۷۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


َعَم تفر من قَدَرِ الله إِل قَدَرِ الله» ا ل ا ا O‏ 
انِعْمَتٌ الْدْعَةُ مذوا O‏ 0 
هذا اعد ل ا OR PE‏ ل O‏ 
«هَذَامَا قَاضَى عليه محمد رَسُولُ الله» Sea‏ 2۶۷۸۸ 
«عل نت الاب دَمِيتِ» وف مَہیلِ الله ما آقیت» 0000 0000000 
«هَل عِنْدَكُمْ تَیء من الوّخي إلا ما نی کتاب الله ا ا ال و ۲۰۱۱۰ 
«مَلَكَ المُتَتَطّعُونَ هل المُتَتَطّعُونَ عَلَكَ المْتَتَطّعُونَ) Wessels‏ 
«وَالَّذِي ر تفس یت بیدی لی َسمَع و بي اعد من هذه ار ةمه موعن CTO‏ 
«وَالّذِي تفس مد بیدی لو ال : إن شاء الله كَامَدُوا في شبیل الله» 0000ل 
اوَالَّذِي تفیی بیده ا رت ۵ فیا < حرمّات الله) 9 ,۷ءء 
«والّذي نمی بيد ما - باسح جا ول ینیم ea‏ مس تی O‏ 
(وَاللہ لله إِئی آرسول اللہ وَإِنْ كَذَبْتمُونیء اكْتبْ: ۶ محمد بن عبد الله» EAT Ea‏ 
(والمومن حو المُؤمِن) مم تھے سط اش ھن مس ہمہ ظ5 
«وََمًا مُعَاوِيَةُ قَصْعْلُوك لا مَالَ لها O ea aa Se‏ 
دون الدَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَل امه فيا يبدو لیلناس» مس ۵ ۵1 ۱۳۶۰ 
«وَإنْ آريئها ليله ور وي أُسْجُدٌُ صبیحتهانی طِينٍ وَمَاء؛ لوسرای بی ۲۱ 
وََرَجْتا نمثي في امس Oa‏ 
«وَرَضِيتَمْ بالززع ورتم الجهات سَلّطَ الله عََیکم ذه o‏ 
«وعلی عباد الله الصا ین» COS NS E SOR N‏ 


ر اس سغة 


«وکل بدْعَةٍ ضلالة) ا سح ا ا یٹ ا می ہے 0 لس اي ١‏ 


فهرس الاحادیث والأشار ۷۳۹ 


کل بعرق 0 روت عَلَف لِدَوَابَكُم) aes‏ [1ذ1ذ1[1[ز[ 1[ QOD‏ 
«ولا وال مَا ری في السَّمَاء ء من سَحَابٍء وا قرع ا ا ا ا ای یہ 
«ولا يمني بُعْضِيِ | ام وخ له عل آلا کنیل عم سی "و 
«وَلََنْتمْ ابعَضُ رل من عِدَيكُمْ و من الْقَرَدَةِ وَالحَنَازِير) ماس ےه CEOS‏ 
«وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفیل» عو اووس وجو امام ل ل ا ب CN‏ 
«ولولا نا لَكَانَ نی الدَّرْكِ الأَسْفَلِ من ٤‏ الثار ( RA‏ الو الح مش وت ۲ ۶ 
مفصسرہ: ہدیا و ا 0 سمکہد ۲۱ 
«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِع فَعَلَيْهِ بالصوم فانه لَه + له وجَاءٌ» ولق عا جا أدج العم EOL‏ 
«وَنَادَى مناد من السَّماء) یھو کاکھراجھ هه ااا 
وتَحنْ لا تَقطم ید الا بقدر الله) سس ہد سس تہ گت 
«وَيَأْبَى الله وَالمُوْمنُونَإِلَّا ابا کر O‏ 
«وَيْلٌ امّهِ مِسْعَرَ رب لو گان له أَحَد) موسیہ ON a‏ 
«وَيلٌ للْأَعْقَابٍ من النَارِ) SS‏ سو نز 
١ا‏ ابا هُرَيْرَة ما فعل سیر البَارحَة؟) EE‏ 
يا أعْدَاء الله» تُطْعِمُون السخت. وَلَقَدْ جنتکم من عند اَحَبٌ الاس لي CEB e‏ 


يا تابث ألا تَرْمٌی آن تعیش يدا وَثُغتَل شهیدا تذل انها ۹ وو ود 


1 


مو س لا 


یا رَسُولَ الف گا حاجَة شَدِيدَة وَعِیالاء فرحمته فخلیت سَبيلَه) e‏ 
دیا رشول الله» مَلَكَتِ الأَمْوَالٌ وَالْقَطَعَتِ السْبل اذغ الله ُنسکها عتا» ی ۵ 2 ۳ 
لیا ضَا جب الخزض, َل ره ردك النجاغ؟ 59“ زوم گ٢‏ 
ایا قَاطِمَة بت كو شل کا من ِنْ مَالي» لا أَغْنِي عَْك ین الله شتا 09000 


بط دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


را م مَعْشّرَ الشّباب» من استطاع الباء فليتَرَوَح) 2*8 


۳ 7 المسلهين اماو عل ار E‏ 


«یوشك أن نز علیکم < حجَارَۃمِنَ السََّاءِ) عم س مہ 


a << 


مر تال دم 5 تحت وَسَخْدَيْكَ) 5220 


فهرس القواند ۳۳ 


فهرس الفواند 

الفائدة وجسعو جه الصفحة 
من الخطأ الاعتقاد ثم الاستدلال: لأنّكَ إذا ات ثم استدللتَ» عَلَبتَ الاعقَا 

سو وی ام وط ٗٗىىُّ 0000 
ا لجن عَالَمٌ عيبي حَلَقَهمُ الله من تار؛ لن آباهم إِبُليسء وَإِبْلِيسٌ لوق من الا ... 0٠‏ 
يب التُسمية عل الأكل وارب وی رر ی الله o‏ 
إذا لم يُسَمٌ الإنسان على الأكل والب ارك لني أله وشزبه Es‏ 
من الخطأ إا أخطاً الم من المُلاء في مَسألة اجتهاديةء أن َر جع ما یقول من 

حق وباطل ERO EO E NS ES‏ 
احق تب ان بقل جن جاء به وم ین من آهل ال 00000 
الملائكة أَقْوَّى من ان سے جس سے ز یک ۱۱ 
الجن أشدٌ ظا وأكثرٌ كْبًا من الانس؛ لأنہم ی رجعون إلى أصلهم وهي النارٌ ....... 1۸ 


ال اتا ن على الانس, فیدخل اي في بدن الانسان ویس به» ويؤذيه 50 
و ےے َو - و و ۰ 2 :۰ بے ام ۳ 

الجن ربا يَتَشَكَلُون بغير أشکالِھم فقد یکون الجن في صورة حَيّةِ وصورة قطت 
و 


وصور آخری متنوعة کے ا اص ا ل VAM‏ 
إذا کان الانسان عندہ خوف من الجر تَسَلطوا عليه 9ب ہڈا 
إذا کان الانسان عندہ اتكالٌ على الله وعزیمة عَجَّز الجن عنه وس 000000001 


العمل الصالحٌ هو المبني على الإحلاص لوہ والحتابعة لر له لا 40 ص4 ۷ 
لا تتحققٌ المتابعة الا اذا وافقت العبادة الشریعة فی اور السّبب» والجنس» 
والقدنل وال والزمانء والمکان VOSA E‏ 


۳۳ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


کسی کک ری کی2 : : تر 
إذا تعبد الانسان عبادة لسبب غير مشروع فالعبادة مردودة ومُبتدّعة» وينكرٌ على 


فاعلها یفن یکی هر دم فج ووه ود وا قفا جاه سني لج هو 


لو أن أحدًا توضأ فغسل رجلیه ثم مسح رأسَه ثم غسل یدیه ثم غسل وجهّه. 


فلا يصح الوضوءُ لاختلاف الكيفية oy‏ 


لو أن رجلا صامَ رمضانٌ في رجب. ظنا منه أنه من المسابقة إلى ا حیراتِ: فلا 


يجرئ؛ لأنة خالف للزمان مح و ا ا E‏ می 


۳ ۳ ۳ 25 و 5 0 و 0 72 7 
الرّياءُ إذا خالط العبادةً یفسدهاء لأنة شرك بالله» والشَّرْك لا يُعْمَرٌ ولو كان شِوْكًا 


2 
2 o 


من الم لك أن يَعْمَلَ الإنسان العمل للدنيا وليس قصده المرب إلى الله 300 
من اب الباطل حَدّث له منَ الضلالٍ بقدر ما یه منَ الباطلٍ 0 
القطم و القشرة المْلْفَةُ عَلَ النواة O O‏ 
یل مُو: العزق اي یکون في بَطن النواة حجھھ 0( 
له هو: التْقرَة اني تکون في ظَھُرٍ النواة ES‏ 
ا لحياة هي: حياة الإِنْسَانٍ في بطنِ أمهء وحياة الدّنياء وحياة البرْرّخْ» وحياة الآخرة .... 


حياة رزخ أكمل من حياة الدنيا لمن كان مومنا عق SNS DO‏ هی a‏ 


حياةٌ رسول الله قفني قبره لیسث كحيايه في الذنياء فلا يُستطيع أن يذْعُوَ لك 


فهرس الفواند روش 


الواجب علینا أن نتَجه في دعائنا ونی غباتنا وفی إزالة کرباتنا ال الله سس ۱ 
استواء الله على العرش جاء في سبعة مواضع من کتاب الله VE aS‏ 


كل سوال يَتعلّقٌ بصفات الله لم يَسْأَلْ عنه الصَّحَابَة فالسُوال عنه بِدْعَةٌ ess‏ 
یدن أهلٍ البدّع نهم يسألون عن كيفية الما لاخراج أَمْلٍ لسن بن تا 12 
الَِّي يُسأل عن كيفيّة صفات الله مت والواجب في مَذِهِ الأمور الخبريّة العَيبية 


التسلیم العام ےم تس ا 3 E‏ 
میب علينا أن نف مَع النصوصء وأن نُومن بها عَلَ مُرادِ الله ورسوله sees‏ ۱۶۹ 


مب علينا لا نُكَي في صفاتِ الله» ولا مَل ولااتشال عن الكيفيّة e‏ 
لا يُمْكِنٌ مَعْرفة كَيفيَّ الشيء إلا بواحدة من آمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة 

نظيره المساوي له» أو الخبر الصادق عنه لاسن اماو و ا سای ٢٢٢‏ 
من اعتقد أن السيئاتٍ تُضَاعَفُ في مَكَّةَ كا تُضاعفُ الحسناث فقذ أخطاً فالسية 


وم ام 


تن ی وو کیو ھپ کی ری ی ۱ 


۱۷ نت یسید سی‎ ys 
EA الب مر ضر معنیان: الاستجابة وإدراك المسموع ا اس ا‎ 
المَرَائی لا تنبت بها الأحکام لکن ادا شهد لها الشَّرِعٌُ أو الواقع بالصحة عملت‎ 


کان ثابث بن قيس بن ياس مِنْ خطباء اي الممَوهِينَ 1 هت ۱ ۱۲ 
من تفاسد البدّع ن المُشتغِل ا مر تة اب 3 موہ سیس سأ و ی 19 


ا اث ہے 
من مَضارٌ البذعة نبا تقديمٌ ین يَدَي الله ورسوله» وتعد على دين الله يرن 


۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


أن فیها اتهامًا لِرَسُولٍ الله كله إِمّا با هل بدین الله» وما بالکتمان 


o7 و‎ 2 


من مَفاسد البدّع أن صَاحبھا يَسْعْرٌ ر باه قَدْ سن طریقةً بنفيه هو لِیتَبعَه الاس 


عَلَيْهَا مس ی 
من مَفَاسِدٍ البدع ن صاحبها يدعي لنفسه مُشاركة رسول الله كي في الرسالة 
ونه مُشرُغ E yy‏ 
لم یلم أن وَصِية َُدَتْ بالرؤيا إلا وصیةً ثابتِ بن قيس بن شیّاس 0107 
إن الإنسان گلا کر الشیء موقا م الله فان الله يُعَوّضْه خيرًا من مہ 
ال نان كال الایمان اص 0[ 
معنی السّخرية الاستھزاء بالْقَة أو بالق أو بالعمل 51171710116 
إذا عِبْتَ إِنْسَانًا في خلقیه فقد عبت اخالق وم ل 
التب رجوغ العبد من معصیة الله إل طاعته م O O‏ 
اسان قد یکو ن بعد لت خيرًا منه قَبْلَها؛ لاله ینکیم بین يد الله 00 
غِيبةٌ الأمراء وولاة الأمور أشد من غيبة عامة الناس 600 
الظَّنٌ ما یتمه الانسان في الغيرٍ بِدُون جلم» لکن لقرائن أو عَلاماتٍ ظَنَّ مَا ظنٌ . ٠‏ 
لا تل لانسان أَنْ يغاب ااه إلا دا قَصِدَ بذلكَ النصح والتحذیر من 000 


7 0 رار >> ووه کت 1 , قرو ۳0 ینز م2 ۶ 
من اغتاب الأمرّاءَ ذوي السَلطانٍ أسقط هيبتهم في قلوب الناس وحیتیذ حدث 


ضح ولاو الأمور آبلغ من نُصْح عَامَةِ التاس یر سک متا اھر ارہ ہمد 
ان 522 بالق آن و کے ذل اد ا ا ال ا ا حال اح ال ا ا ال ا ام 


فهرس القواند ۷۳۵ 


لا عجب أن يبعت الناس بعد الموتِ» بل العجبٌ أن نكر مر البعث بعد 
آقوال الأنسان ثلاثة آفسام: قول یکو مَأجورا علیہ وهو قول الحنٌّء وقول 
یوب ازوا وهو قول الباطيء وقول کون بهخروقء وه ال ٦‏ ناي 
اللغو هو ا فيه اس ولا وزژ بل فیه هان یی 9 ۳'8" 
الإضرابٌ توعان: إضرابٌ إبطال زس أن ما بَعْدّہ تبطل مَا قله وإضرابٌ 
انتقال» ومعتّاهُ أن مَا بعده لا يبْطِلُ مَا قبْله OS RS E‏ 
ِا جَاءكَ الق قالواجب أَنْ تستقبله بالبول وَالانییاد وألا ردد ۲ 
سورَةٌ (ق) من السو العظِيمَة التي كان ال کا حع بینه وبین سورّة (اقررّبَ) 
في المجايع الکباره لا يَضصَكَتاء ین المواعظ العظيمَةء التي تین لها القَلوبُ 


حبل الوريدٍ هو ذلِك الیزق الغلیظٌ الذي تج من الب ويَرْجِمٌ إليه ٠‏ ۲۰۹ 
إذا تَكَلَّمْتَ بأي كَلِمَةٍ فلديك رَقِيبٌ حاضش يكتُّبُ کل أفْعالِكَ خيرها وسَرهًَا ... ۲۱۰ 
لله تعال آن يُقسِمَ با شاء من حَلَقِه کمٹشئمکراتچُجھمسد E‏ ا 
القَسَمْ: هو تأكيدٌ الشیء بذكر مُعظُم بصيغة تخصوصة ممصسح ۲۱ 
لابفیم اله إلا بشیء عظیم» وهذا دلیل على عَظَمةٍ الخالق e‏ 
قد یکون الانسان مسلاء ولكن لیس بو ا مس گا 
لوطي يتل بل حالیہ لالز جَم إلا إذا كان صتا ۱ 
ني نل اللوي إحياء لمحتم واحياء لجولة؛ حتى لا یی ناش لا رن 

منهم ال من الاش E‏ 


ےے 


ااقلیل هو الذي مت حه شاف القلب وتاري الم 00 ضصسی ۷۶۹ 


۳۳۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


اه هي أَعْلَ آنواع المَحبَ سے ی 
إبراهيمُ عم صار خلیلا لتقديمه ما مه الله على ما به مشه لع م 


جوز حذف المبتدأء ويجورٌ حَذْفُ الخبر» لکن بشرط أن يكونّ المحذوف مَعلومًا .. ٥‏ 


من خی لمسلم على المسلم إبرارٌ القسم ی 


العبادة: تُطْلَق على مَعتَیین: فِعْل العَبْدِ وهو التَّعَيّدُ ومفعول العَبْدِ وهو العبادة 


الکاهنْ هو الذي محر عن الغیب مم ا 
کل حاوت لاب له من میت لاہ ماکحتسا یت 
كان الاسراء والمعراح في لبلة واحدةء لکن ذَكِرَ أَحَدُهُما في سورة في القرآن» وذكرٌ 
الآخرٌ في سورة أخرّى یسر یت عي ماس تسس ا اد SDE LD‏ 


, 595 ع ۳ ۱ عه .6 م رس ع ٩‏ مر ت ¢ 
استوی لها في اللغة اربعة استعمالات: أن تاتي مطلقف وان تتعدی ب(اٍل)» وان 
تتعدى ب(عی)» وَأَنْ تفت بالواو 0ص 


يہ م ماع سم 4 م 
فعل الانسان ناتج عَنْ آمرین: عَنْ لرادة وقدرق وخالق الارادة والقدرة هو الله 


لا يَلْرَمُ من . اشتراك الاسماء ا ان کات و و و و و و و موم و و موم 
الأکوات: جع كُوب» وهي الأواني التي ليس لها عُرّی ور اص مھ درو مب رت 
ا لخو حع حَوْراء وهي شَدِيدةٌ بیاض العین في بَياضِهاء وشديدة سواد العین نی 


(عینْ) جم عَبْتَاءَ وهي وَاسعة العغيون حستتها ات 
الهیم جمع هیا ان َء وهي الابل الیطاش بد وو مم موف ةم ره امون نم نوم م م6 مله 


فهرس الفوائد يفف 


القاعدة الْمَقَرَرَةٌ نی ال العرَبيّة أن الضمائرٌ وأسماءَ الإشارة تعود إلى أقرّب 


مذکور و ی ۱۱۱ 
أعظمُ آية جاء بها رسول الله يك هی القرآن 0000 
لن ينال احاسد مرامّه» بل یداد حسرةً وتعبّا في کل نعمة انعم الله بها على عباده .. ٤٤۷‏ 
(ما) التي بِمَعْنّی (لیس) إذا رَفعَتِ الاسم ونَصَبّتِ ار سَمَّوها حجازية Os‏ 
کم المُظاهر أن زو جنه لا رم علیہ ولکن لا یل له أن ُاِکَهَا؛ حتی یل 

ما مره الله به فيعتق ره فان لم تد فصيامُ شهرین مَابعَن» فان لم یِستطم 

فإطعامٌ تن مشکینا مھ اک 3 2 
0 (قذ) إذا دح على الفِعْلٍ الهاي كانت للتَّحْقِيقٍ ماد رد 
الظّهارٌ: هو أن ول الانسان لرَوجَته: نت عل كظهر مي 01100 10 
مَعْتَى التقسح: التوسُع ا تحص نت 


التسبیح: ‏ ره اللہ ۽ ال أخود ین قلهم: سبح في الماء؛ إذا قطعه مبتعدًا .. 7 ۷ 
الله تَعَالُ مز عله 0۷ عیب ونقص. کالموت» والعمى. والصمم والعجز» 


77 ھ7 سم سم سمسوتصحسس اا O‏ 
اله تال لا ال آحذاء ولا له أَحد نی جميع صفا ا ہگ 
حي تلو ی کی لخالق» َع المخلوق ملع وگو 
بفنای والله سبحانوتغال مُو الحي الَّذِي لا يموت وو ہوم ہیں 
کل ن حرّف نضا منَ الضّفاتِ عن ظاهروء فقد ارتكب عنظورین عطیمان 
الأوّل: إخراح النص عا أراده له ورَسولَهُ والثاني: إثبات مَعْنَى لا پریده الله 
کت سس سس E‏ 
4 وہ ع2 


۷۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


التسبیخ تَوعانِ: الاوّل: التسبيح بلسان المَقالِ. والثاني: التسبیخ بلسان ا حالِ ... ٦۷۹‏ 
جج ۳ ۳ رم م ور و م7 ۰ 
المهاجرون أفضل من الانصار؛ لاعم حمَعوا بِينَ أَمْرَيْن: بينَ الھهجْرَۃ والنضرة.... ٦۸٤‏ 


1 یل و مر ک وو ےہ ر سے ۳ هم ر و 

آسیاء الله عل عر صورة بعذد مُعَين لا ترید عليه فنحن لا تذركها كلها سے ٦٤۹٤‏ 
و وت و و 

التجارّة: كل ما یعامل به الإنسان غيره ليرب منه 0000000 


مر الله تَعَالَ أن ندع البیع إذّا سمعتا أذانَ ا جمعة E ae‏ 
دا اجتمع مُبِيحٌ وحَاظرٌء عُلَّبَ جَايْبُ ا حاظر 1-7 مس ۱ 
المنافقون هم الذينَ يُظْهِرونَ الإسلام وَیبطْنون الكفرٌ مىعمشس E‏ 
عداوةٌ المنافی لمسلم أشذّ منْ عداوة الکافر للمسلم OT‏ 2 
لیر : اللّحمةٌ الرّائدةٌ في فرح الأنتى مس تح ت2 
الطلاق مو: عل قو التکاح َو کل بعضه سح مہم و 99 
لا طلاق إلا بَعْدَ نکاح ے ہے O‏ 


تر ع ی وو 7 ره ی .و 7 يي ور 
الطَّلَاقُ للعِدَّةِ في حَالَيْنِ: الأولى: إِذَا طلقها وهي حَاملء والثانية: إذا طلقها نی طهر 


مَنْ طا طَلَاهَا برْعِيّا مب عليه أن پراجع جس ا Oc‏ 
إذا طُلّقت المرأةٌ ثلانًا فالبیْنونة كَبْرَى 0 Va‏ 
إذا لم يَمْلِكِ الرّجُلٌ الرّجْعةَ ولَيْسَثْ بسبب الطلاق الثلاثِ فالبينونة صغرّی .... ۲۷۹ 


فهرس الفواند ۷۳۳۹ 


إذا عَقَدَ الانسان على امرأة وات عنها تَبَنَتْ هذه الأحكام: آولا: آنها ترث منه 


ميرانًا کاملا. ثانیا: أنها : تستحق الصداق کاملا. ثالثًا: علیها العدة ۹۹90ی 
ذا طلّق الإنسان تهج عليه أن ييه في الییته وألا رها من سس ON‏ 
کل ا وو سبب من وہ متا ثلاثة آشهر ......... OAN‏ 
مَنْ طُلَقَتْ وهيّ حامل» فهِدَّها إلى وضع الحمل انق عونم نح اس وموك ره 
مَنْ طُلَقَتْ بعد اد خول وهيّ تیش فعدئہا ثلاث حیض مسم شس ۸۸ذ 
من مات عنها رب یر سرت سے . طالت مده أو فضت ۵۰۸۸ 
من توي نها روجها وهي حائل فودتا آربعة آشهر وعَشَّرَةُ أیامء سا حَاضَتْ 
تلات حِيّضء أو لم تحض أو حاضت أكثرٌ 0ص 0+) OR assesses:‏ 
الثرید هو الخبز المأدومٌ باللحم ا ل ا ھت اکا 
الو هو الور حم مھ سا متا مم ا ا 
كلم لو ہُو الذي لیس له هم إلا آن تقو م مله سول اللہ لا E‏ 
عَالِمُ الأكةِ: هو الذي یر ما يَمْتهِيهِ الشعب وعَامة الناس اا ۲ ۱ 
عَالِمُ الدّولةٍ : هُوَ الّذِي یتحری ما تُريدهُ الدولة ثم كم به O‏ 
علو الصّفَاتٍ انمق عليه أهُل القبلّف وآما عَلُوٌ الذات فانگره من ى آنگره من هل 
البدع کیھومسی هر و ای تو 1٦٦5‏ 
من الایمان بالیوم الآخر الایمان بفتتة ال وتعیم القیه وعذاب الب دیس ا 


رم على الانسان أن يستَمْنِيَ بیدی أو بفراشی أو باي شيء کان وهو ما یرف 


عند الناس ب(العادة السَرّيّة) Ee SSE‏ 9 ۱۲ 
دُعاءٌ غير الله سمه في العقولء وضلال في الڈیاناتِ 0 
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ہے 0 4 2 
ا لحل على محارم الله لا تخُھاء ولا تَزيدُها إلا قبکا وإثّ) ا 


0 ساسا .> وش م+6ے 3 بیرق ۰ کات 2 
کل ما وَصَفَ الله به نفسه في القرآن أو وصفه به رسوله پا فالواجب تَلقيه 


سوچ سنجمه 


فھرس الموضوعات ۷۱ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع وچ ے9 - الصفحة 


سُورة الزخرف .ہش سمش حسس سم ہہ ٹا 
سورة الدخان سس سس ہی سھمو 11 ہی ۱۱ 
الدّرس الأوّل: 9 َ NO 0 9  ْ‏ تس ۲ 
الدرسش الثاني : TODAS ASO‏ 
الرس المَالِٹٰ مس سس سس سنہ سس ہت 
سورة الأحقاف سم ھی سأسےدجدصىٰٗلگھگٗ یعس ی( 
الذرش الاوّل: سیت O‏ 
|سقاط الجنين: 0000011 0 O‏ 
الدّرسٌُ الثاني: ا د11 10001 
مَسألَةٌ هل الجن مُكَلَونَ بلس رائم» من لا وزکاة وصیام؛ وحَخ؟ 2100000 
مَسألَةً: هل للإنس مرج من تسلط الجن عليه وذخول‌هم فیه؟ کک یہ" 
الرس الثالث: 00200000 1 


الجن: ص وم فوٗوس دع اشم E‏ که هک هت LE‏ 
هل الجن يأكلون ويشربون؟ مس و تا 


الدرش الأوّل: اوسر تمس مھ فی لا اھ ل و 


أآساء السورة: سی مس O‏ ى٣٢‏ 
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الدرسٌ الا E O‏ 
صفة الاستواء: SSS eS‏ سا اح o‏ ۲۷۶۶ 
الرس الثَالث ا[ 000001 
معية الله عَرَقِجَلَّ : 11 1 1 ز 1 ۱۳۱ 
سورة الفتح سس جشجت و 
سورة الححرات راچ DOR RE‏ 
الدرض الاو نٌ-ہمسسس سس ی 
الكلامٌ على اسم الله السَمیع: صفحفمفودٗمًٗٛ و A‏ 
الٹرس الثاق: ا ا 
خطر الابتداع في لين e...‏ ۱۵۴ 
الدَّرسٌ الثالث: 0+ ا 
الرس الرّابِع: سس ل 0 
الڈرس این 059 ِ۰9۷0 
التَوْبَةٌ فد وطها: سسمرھع۰ی-ےۓ ‪ و 11 ندال 
لاس ا ان ی ا RE‏ 
الدرس السّابع: ا ار ONG EE‏ 
سورة (ق) :0010101211 ا O O‏ 
الذرش الاول: اا 00002 سط 


فهرس الموضوعات VY‏ 


الدَّرسٌ الثَّالِث: oy‏ نک سھگ 
الڈرس الرّابم: 1١111‏ 1 سس ح77 
الدرئن اام ی( 
سورة الذاریات سسھسھ شس مم س ۱ 
الرس الأوّل: سس O‏ ااا 0 
الدّرسٌُ الثَاني: ا 0 
الدرس الثالف: ET‏ ی OTe as o‏ 
الرس الرّابع: پوس O‏ ۱۰۱ 
سورۃالظوز سس ل ل O‏ 
سورة النجم مہ اس ااا 
الذزس الاول: سس سس مس سس ۱ 
الرس الثاني : سےىشىهسجسھد سس O‏ 
الاسراء والمعراج: صٌ جس O‏ یيَْم ہت O‏ 
9۳ الثالث: E‏ ی ۱۱ 
۳ ہمہ سم حجمسمیسم ۱ 
الرس الاوّل: ا ااا ی ی ۲۰۱۳ 
الا الثاني: تع لبط و ی ۱ ۲ 
ثمرات الإيمانٍ بالقدر: ا 
احتجاج العاصي بالقدر: ٌصجحجے سس کم ساس O O‏ 


EE ee O O n الرس الثالث:‎ 
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سورة الر حمن شر بسانت ساس میس FEV‏ 
الدرس الاوّل: 7 7 0 ا 
الدرس ان ٗٗصسْمْسَٗٗ ل ے٢شمشسمس‏ ۱۰ 
سورة الواقعة ضس 0 
الدوس الاو 0 001010121 0 ا ا 
الرس الثاني: O‏ 
الرس الثالت: یسح مس سس مس 5۸ 
الدّرس الرٌابع: سًسماشھشات مصح)‫شىٛٗششژس س شش 1 مہ ۷" 
ال ممحسو-مشىسمسصسَسےسَسم سیت 5 
آوصاف القرآن الکریم: وس ره TA‏ 
الرس السّابع: 0ى ی 2 
الڈرس الثامن: ا 0 ا 
الدرس التاسع: ا 
الدرس العاشر: امه جه الج انه وك لاسا اليه اواو اده CNEL SER‏ 
[ثبات عذاب القبرٍ: 701 تیب 
سورة الحديد 770 صصصصصص ‏ پٹ اف" 
العدل بین الأولاد: رض تفہ مہ مھ CCS OLS SORES‏ 
العدل ين وت تا ا شضس ےھ“ 
العدل في الحكم: سس 1 


فھرس الموضوعات ۷۳۵ 


سورة المحادلة ی ی یک و 5:5 
الدڈرسُ الأوّل که 
الدَرسُ الثاني و 
الرس العَالِٹ: ۶ 999090 ٴ0“ 
سور ا حشر ولس کچھ هه ا و انو CVE‏ 
الذَرس الأول: وم يي ہ-مسمس تمہ [ 1 E‏ 
الدرس الثاق: 1۱ 
الدَّرسٌ الثَّالِثْ: سس ا 
توبةٌ الثلائة الذين خُلفوا: 0111 Na‏ 
سورة الصف ام ا نا ولرتة حاى E‏ 01 
سورة الجمعة ا سس لج ارا كو او ال اي و و م ا O TR‏ 
الرس الأوّل: a OO E‏ 
البیوغ: eR O REC‏ سار بي OED E‏ 
لے الثان مسممصمف+ٗسوٗسہىم نسمک 
سورة المنافقون طم و E‏ 8۳9 
الدرس الأول OO O OD O‏ 
ادوس الان و ۱۲ 
الرس الثالك: وو9,ھر 
سورة التغابن OER EAL Sa‏ 


۷۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
الرس الأوّل: O DO O a‏ 
طلاق الم سط سی DADE SA ASS‏ .58:88 
الرس الثاني ۱ O‏ 
عدةٌ المطلقة: SEE SESE RRR‏ 5۷۸ 
الرس الثالكث A E‏ 
سورة التحريم O VE ORSON‏ 
الرس الأوّل: O‏ وڈ O 0 O‏ 
الدّرس الثّاني: 7 ۰ ۰۷.: رر 
سورة الحاقة .مل ریا ھا هه ی ECER‏ سن و EAN‏ 
سورة المعارج VT ESSERE OOO Sa‏ 
سور الجن ٦7 USED COREA‏ 
الرس الأوّل: ماد مم ا مھ اتا 
لت لاق کی 

سورة المزمل سوم اوط نف قحل سق EGER NEOGEO‏ 3۷9 
صفة النزول موشمالمصفوستجھہاشٹچک‫"صٌْسمہیس ااا سب 1۷۷ 
فھرس الایات ملو تی کیو سی ا ا لا مس تھی E‏ 
فهرس الأحادیث والاثار 9 سہ گ7 
فھرس الفوائد مس نمس س وکس سحستام سس ٢ا‏ 
فهرس الموضوعات SERS DSR RSs‏ ب۳۰۳ ۷۳ 


